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تقديم الأخ الفاضل مصطفى صونغور 

من بدیم الزمان سعید التورسئ الذي انتشرت دعوته ف آنحاء العالم برسائله المسيأة 
ب«رسائل النور» والبالغة آکثر من مائة وثلائین رسالت وبجاعته «طلاب النور» الذین 
یتدارسون هذه الرساتل وینشرونها في آفاق الأرض فتقرأ في تركياء في مدنها كلها بل في أقضيتها 
وقراهاء كما تُقرأ في أنحاء شتى من العالم الإسلامي والإنساني. فأحيا -في هذا العصر- روح 
طلب العلم من خلال التزود من دروس علمية إيانية في ميدان واسع سعة العالم» حيث 
تُرجمت هذه الرسائل إلى مختلف لغات العام علاوة على ترجمتها إلى اللغة العربية» وتناوها 
الناس بلهفة بالغة حتى وصلت إلى مناطق قصيّة من آسيا الوسطى وروسياء فأصبحت وسيلة 
لاخراج ما لا يعد ولا يحصى من الناس» من الظلمات إلى النورء ومن الکفر إلى الایمان» ومن 
الضلالة إلى ا هداية» ووهبت لهم سعادة أبدية خالدة.. وهكذا تزداد بفضل الله سعة دائرة هذه 
الدعوة الايمانية يوما بعد يوم؟ 

فمّن هذا اور وكيف كانت حياته» وما دعوته» وما آثاره ومؤلفاته» وما هدفه 
ومقصده..؟ إن الكتب المؤلفة حول حياته الحافلة بالأحداث» تجيب عن هذه الأسئلة 
جیعها. وان کتاب «تاریخ حياة بدیع الزمان سعید الثورسي» الذي آعده طلابه الذين 
کانوا في صحبته ویعاونونه في آموره والذي أقرّه بعد تصحیحه وتشذیبه» منتشر في آوساط 
الناس ومتداول بين أيديهم» وقد أضاف إليه المؤلف نفسه أجزاءً من رسالة «الاية الکبری» 
ورسالة «المناجاة» وأجزاء من رسائل أخرى كثيرة وأوضح في مكاتيبه أن هذا الکتاب بقيمة 
عشرين مجموعة من رسائل النور» وهو الآن في طور الترجمة إلى اللغة العربية كا أن قسا 
كبيرا منه ترجم إلى اللغة الإنكليزية. 


1 سيرة ذاتيت 

والان يقدم المترجم الحترم إحسان قاسم الصالحي هذه «السيرة الذاتية» بأسلوب متمیز 
وبمنهج أصيل حقاء وذلك لقيامه بجمع التون الاصلية من کلام الاستاذ نفسه والستخلصة 
من کلیات رسائل النور كلها ومن «تاریخ حياة الأستاذ». وبهذا تحرز هذه «السيرة الذاتية» 
أهمية بالغة وتضفي رونقاً جديداً وجمالا آخر إلى بحث تاريخ حياة الأستاذ. 

إن هذا الفقير إلى الله تعالی العاجز قد حظي -برحمة من الله تعالى- بنعمة ملازمة 
الأستاذ النورسي -مع إخوته الآخرين- لأكثر من السنين العشر الأخيرة من حياته 
المباركة. فباسم أولئك الاخوة وبلسانهم أحاول عرفانا بالجميل وتحقیقا لرغبة المترجم 
المحترم إحسان قاسمء أن أتناول بعض المسائل باختصار شديد حيث إن رسائل النور 
قد ذكرتها. 

ولا بد أن نذكر أننا لكي نستطيع أن نوفى حق التعبير عن أهمية رسائل النور ونقدرها 
حق قدرهاء ينبغي التفكير في فترة تأليفها وكتابتها ونشرها أولاً: 

بدأ تأليف رسائل النور بعد نفي الأستاذ النورسي من مدينة «وان» في شرقي الأناضول. 
إلى «بارلا» في غربي الأناضول وذلك عقب حركة «الشيخ سعيد بيران». هذه الفترة هي بداية 
تنفيذ إجراءات شديدة لاستبداد مطلق» دام ربع قرن من الزمان. 

نعم إن المنظمات الإلحادية السرية كانت تستهدف إزالة الشعائر الإسلامية ورفعها 
الواحدة تلو الأخرى وطمس روح الإسلام في الأمة التركية التي رفعت راية الإسلام طوال 
ستة قرون بل منذ عهد العباسيين. ولتحقيق هدفهم هذا بدأوا بتنفيذ خطة «تنشئة جيل يقوم 
بنفسه بعد ثلاثين سنة بإزالة القرآن ونزعه من القلوب». وفعلاً بدأوا بتنفيذ خطتهم هذه 
ونجحوا في قطع روابط هذه الأمة بالإسلام وسعوا ها بشتى الوسائل. 

فالقضية إذن ليست قضية جزئية موضعية» بل هي قضية كلية عامة شاملة تتعلق بایان 
الملايين من أبناء الجيل المقبل» وتتعلق با حياة الأبدية لشعب کامل» شعب الأناضول حيث 
شهدت تلك الفترة تحولات رهيبة ودمارا فظيعا وعداء شرسا للإسلام والقرآن» ومسخا 
للتاريخ المجيد هذه الأمة البطلة. حتى دفعت تلك المنظمات الإلحادية الجيل الناشئ -و لا سيا 
طلاب المدارس- إلى نسيان ماضي أجدادهم الليء بالجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله وذلك 


تقديم ۷ 
بكلام براق في الظاهر لكي يقطعوا صلتهم بالاسلام حتى هيأوا جواً ملائماً لإقرار نظام 
إلحادي سافر. 

فينبغي إذن وضع تلك الأيام الحالكة القاسية الرهيبة نصب العين لدى دراسة دعوة 
الأستاذ الثورسي وخدمته للقرآن والإيهان. ولعل بعض الإشارات الغيبية التعلقة بالعنايات 
الاهية التي رافقت دعوة رسائل النور» والتوفيق الرباني الذي لازم مؤلفها ليست لشخص 
المؤلف بذاته وان لأهمية هذه الخدمة القرآنية في تلك الأوقات العصيبة. 

يعلل الأستاذ هذه الأهمية فيقول: «من المعلوم أن دقيقة واحدة تكون ذات أهمية تقابل 
ساعة كاملة وأنها تثمر من النتائج ما تنتجه تلك الساعت وربا ما ينتجه يوم كامل» بل قد تكون 
بمثابة سنين. ويحدث أحياناً أن تكون ساعة واحدة لها من الأهمية وتعطي من النتائج ما لسنة 
من العمر بل العمر كله. 

فمثلاً: إن الذي يستشهد في سبيل الله في دقيقة واحدة يفوز بمرتبة الأولیای وان مرابطة 
ساعة واحدة في ثغر المسلمين عند اشتداد البرد وصولة الأعداء الرهيبة» قد تكون ها من 
الأهمية ما لسنة من العبادة. 

وهكذا الأمر في رسائل النور؛ إذ إن سبب الاهتام الذي نالته رسائل النور نابع من 
أهمية الزمان نفسه.. من شدة الحدم الذي أحدثه هذا العصر في الشريعة المحمدية والشعائر 
الأحمدية.. ومن فتنة آخر الزمان الحالية التي استعاذت منها الأمة الإسلامية منذ القدم.. ومن 
زاوية إنقاذ إيهان المؤمنين من صولة تلك الفتن. 

نعم» لقد تزعزعت قلاع الایمان التقليدية وتصدعت أمام هجمات هذا العصر الرهیب؛ 
ونأى الإيمان عن الناس وتستر بحجب وأستار» مما يستوجب على كل مؤمن أن يملك إيماناً 
تحقيقياً قوياً جداً كي يمكنه من القاومة والثبات وحده تجاه هجوم الضلالة هجوماً جماعياً. 

فرسائل النور تؤدي هذه الوظيفة» في أحلك الحالات وأشدها رهبة» وفي أحوج 
الأوقات وأحرجهاء فتنجز خدماتها الايانية بأسلوب يفهمه الناس جميعاً. وقد أثبتت أعمق 
حقائق القرآن والإيهان وأخفاها ببراهين قوية» حتى أصبح كل طالب نور وفيَّ صادق يحمل 
في قلبه الایمان التحقيقي كأنه قطب مخفيّ من أقطاب الأولياء وركيزة معنوية للمومنین 


۸ سيرة ذاتين 
وذلك لخدماته الإيمانية في القرية أو القصبة أو المدينة التي يقيم فیها. ورغم آنهم غير معروفين 
وغير ظاهرين ولا يلتقيهم أحد فقد صار كل منهم بعقيدته العنوية القوية كضابط شجاع في 
ا لجيش يبعث مدداً معنوياً إلى قلوب أهل الایمان فیبث فيهم وينفخ روح الحماس والشجاعة». 

ويقول أيضاً: «إن رسائل النور تفسير للقرآن الكريم وهی وثيقة الصلة به. ذلك الكتاب 
الجليل المرتبط بالعرش الأعظم. لذا لا تسري أخطائي وتقصيراتي الشخصية إلى الرسائل». 

إن هذه «السيرة الذاتية» المعدّة من كلام الأستاذ النورسي إذ تقدم لأنظار القارئ 
الكريم سيرة حياة الاستاذ تقدم في الوقت نفسه مسلكه ومشربه ومنهجه في الدعوة إلى 
القرآن والإيهان» كل ذلك من كلام الأستاذ نفسه. ونحن هنا نذكر بعض ما يتعلق بأسلوب 
دعوة الأستاذ ومنهجه أيضاً من خلال ما كان يتطرق إليه في أثناء الدروس النورية أيام 
حضورنا بقربه» وفي فترات انشغالنا بنشر الرسائل -بفضل الله- طوال السنوات العشر 
الأخيرة من حياته. 

ونؤكد فنقول: إن هناك الكثير ما سمعناه من الأستاذ كنا نكتمه لأنه يتعلق بنا أو بي 
خاصة» ولكن بعد مدة تبين أن تلك الأمور مذكورة أيضاً في الرسائل.. وكنت أحار من هذا 
كثيراً. وحتی إنني تال السيد «محمد فيضي» الذي لازم الأستاذ في قسطون ثماني سنوات» 
فقلت: ما سر إطلاق الأستاذ عليكم اسم «كاتب السر» فأجاب مبتسماً: « يهمس الأستاذ 
في أذني شيئاً حارج ما كتبه في الرسائل». بمعنى أن هذه الرسائل عبّرت عن كل شيء فليس 
لدينا شيء خارجها. 

أورد لذلك مثالا: كنا ذات يوم في «بارلا» مع الأستاذ -أنا وجیلان وزبير- في بيت 
مدير الناحية السابق. فقال لي الأستاذ: «تعال أنت وجیلان إليّ». فدخلنا غرفته وهو منهمك 
بقراءة الأوراد القدسية للشاه النقشبند» ووقفنا منتظرّين أيّ أمر كان. فسألنا: «هل قرأتم 
رسالة «الآية الکبری»؟» فأجبنا: «نعم قرأناها». فقال: «أتعلمون مَن ذلك السائح الذي 
جال في العصور وفتش في طبقات الكائنات» ومن ذلك الروح النشط الذي ساح في آفاق 
العالم؟». قلنا -في أنفسنا- «نعم أنتم ذلك السائح الذي جال في آفاق العالم». ثم قال: 
«انصر فوا». فخرجنا. 


تقدیم ۹ 

كنت أذكر هذه الخاطرة کذکری لطيفة من الأستاذ» ولکن عندما قرأت يوماً الفقرة 
التي هي في بداية المقام الثاني لرسالة «الحجة الزهراء» تبيّن لي أن هناك ناذج كثيرة مثل 
هذا النموذج. بمعنى أن معظم الذكريات والخواطر التي نوردها موجودة في الرسائل 
والفقرة هي: 

إن سائح الدنيا في رسالة «الآية الکبری» الذي سأل جميع الكائنات وأنواع الموجودات 
في أثناء بحثه عن خالقه ووجدانه له ومعرفته إياه» فعرّفه بثلاث وثلاثين طريقا وببراهين 
قاطعة بدرجة علم اليقين وعين اليقين» فإن السائح نفسه قد ساح بعقله وقلبه وخياله في 
أجواء طبقات العصور والأرض والس‌اوات. دون أن يصيبه تعب أو نصب. بل ما زال 
يسيح ليشفى غليله حتى ساح في أرجاء الدنيا الواسعة كلها فبحث في جميع نواحيها -كمن 
يسيح في مدينة-» مستنداً بعقله أحياناً إلى حكمة القرآن وتارة إلى حكمة الفلسفة كاشفا 
بمنظار الخيال أقصى الطبقات إلى أن رأى الحقائق كا هي في الواقع؛ فأخبر عن قسم منها في 
تلك الرسالة «الاية الكبرى». 

وسأذكر خاطرة أو خاطرتين جديرتين بالذكر: 

كنت قد خرجت توا من سجن «صامسون» في بداية سنة ۰۱۹۵6 وكان الأستاذ في 
«أميرداغ» حيث أتى إليها من «إسبارطة» أواسط سنة ۱۹۳۵ واستأجر بيتا فأقام في تلك 
المدرسة النورية الثالثة» فكنا مع الإخوة طاهري وزبير وجيلان وبيرام» في غرفة من البيت» 
فدخل علينا الأستاذ يوما قبيل العشاء وقال: «خطر على قلبي أمر: سأعلمكم اللغة العربية» 
وسنبدأ ب«المثنوي العربي النوري» صباح غد». وفعلا بدأ في اليوم التالي بتدریسنا المثنوي 
العربي النوري كان الدرس يدوم على الأغلب ثلاث ساعات أو أربع ساعات وأحيانا بل نادرا 
يطول إلى خمس ساعات. كان يقرأ علينا باللغة العربية ويوضح ويشرح العنی بالتركية. ولا 
يخفى ما للمثنوي العربي النوري من أهمية حيث يمثل منشأ رسائل النور وأصوطاء وقد درّسنا 
الأستاذ «المثنوي» مرتين. ودرّسنا كذلك «إشارات الاعجاز في مظان الامجاز» العربية. 

والحقيقة آننا لا نستطيع أن نعبر عن مدى استفادتنا من تلك الدروس ومدى استمدادنا 
الغذاء الروحي والمعنوي منها. فتلك الأيام كانت حقا أسعد أيام حياتناء إذ كنا نذهب معا إلى 


۱۰ سيرة ذاتيت 
«بارلا» وإلى جبل «جام» والدروس مستمرة لا تتوقف. علا بأننا نكاد لا نستوعب الدرس 
كله في الأيام الأولى لعدم إتقاننا اللغة العربية ولکننا كنا نستفید ونستفیض من الدرس کمن 
فهمه کله إذ كنا نستمع إلى الأستاذ وكأن على رؤوسنا الطیر ونرتشف أقواله و کلامه ارتشاف 
الرحیق ونستسیغه استساغة الظمان للاء العذب السلسبیل ونتنفسه تنفس امواء العلیل بعد 
طول تعب وعناء.. وحقا إن آرواحنا وعقولنا ولطائفنا قد استمدت دروسا كثيرة من الأستاذ 
فنشکر الله تعالی ونحمده حمدا لا نباية له» وهذا من فضل ربي. 

قضینا أياماً على جبل جام وعلی قمة شجرة الصنوبر التي كانت موضع تأمل 
الأستاذ. وبعد مضی سنتين آتی «حسني» آیضا الذي خدم رسائل النور في «آورفة» 
واشترك معنا في الدرس. 

نعم» لا يمكنني نسيان ذكريات تلك الأيام الجميلة التي مرت مع الأستاذء وأذكر 
هذه المناسبة بأن الأستاذ كان يبقينا في صحبته أحيانا وأحيانا أخرى يرسلنا إلى أنقرة 
واسطنبول وأورفة وغيرها من المدن لخدمة رسائل النور وذلك اعتبارا من سجن أفيون 
سنة ١954‏ حتى سنة ۱۹۵۰ أما بعد هذه السنة فقد أَحََدَّنا في معيّته واستخدَمَنا في معاونة 
شؤونه فحسب. وظل الخ «عبد الله يكن» من قبل في معية الأستاذ وخدمته طوال سنتين 
أيضاًء وهناك آخرون ظلوا معه وفي خدمته. وقد درّسنا «كليات رسائل النور» التركية 
منها والعربية» وأمر بطبع «المثنوي العربي النوري» بآلة الاستنساخ -الرونيو- وإرساله 
إلى ختلف أنحاء العالم. فكانت الرسائل تطبع في أنقرة سنة 2١11057‏ وتأي الملازم وتقراً في 
الدروس ويتابعها الأستاذ من النسخة الأصلية التي هي بالحروف العربية ثم يأمر بمباشرة 
الطبع. ثم التحقت إسطنبول أيضاً بفعاليات الطبع والنشر فطبعت «اللمعات» إشارات 
الاعجاز المثنوي العربي النوري» عصا موسىء تاريخ الحياة» الشعاعات» وسكة التصديق 
الغيبي» مع عدد من الرسائل الصغيرة». 

وكنا نقرأ يوميا عقب صلاة الفجر من تلك الرسائل وأحياناً بعد الصلوات الأخرى. 
فأسس الأستاذ بهذا أصول دراسة رسائل النور وهي التي عليها ا لجاعة في الوقت الحاضر. 


وهکذا مرت السنوات حتی اقتربنا من سنة ۱۹۲۰ فتشرت «اللاحق» وحاورات 


تقديم ۱۱ 
الأستاذ في مجالسه عند زياراته لكل من بارلا وأميرداغ وأسكي شهر وأغردير وإسبارطة 
وغيرها. نذكر من تلك الخواطر: 

قال الأستاذ يوماً: «عندما كنت في «وان» خصص الوالي طاهر باشا غرفة لي في الطابق 
العلوي من مضيفه فكنت أبيت هناك وقد حفظت آنذاك ما يقرب من تسعين كتاباً في الحقائق» 
وكنت أعيد ما حفظته في ذاكرتي ثلاث ساعات يومياً فأكمله كل ثلاثة أشهر. فيا إخواني إني 
أشكر الله كثيراً على تكراري لتلك الحفوظات حيث آصبحث وسيلة للعروج إلى حقائق 
القرآن الكريم. ثم بلغت القرآن الكريم وشاهدت أن كل آية كريمة منه تحيط بالكون إحاطة 
تام وبعد ذلك أغناني القرآن عن غيره». 

وقد ذكر الأستاذ في «اللمعة الثلاثين» ما يؤيد هذه الخاطرة من أن حجب بعض 
الآيات قد انکشفت أمامه لدى شر حه للأسماء الحسنى: «الفرد» الحي» القیوم الحكم» العدل؛ 
القدوس» حيث قال: «لقد تراءت في أفق عقلي نكتة من النكات الدقيقة.. وتجل من تجليات 
نور الاسم الاعظم «الحي» أو أحد نوريه أو أحد أنواره الستة» وذلك في شهر شوال عندما 
كنت في سجن «أسكي شهر» فلم أتمكن أن أثبتها في حينه ول أستطع أن أقتنص ذلك الطائر 
السامي» ولكن بعدما تباعد ذلك القبس الوضيء اضطررت إلى الإشارة إليه بوضع رموز ترمز 
إلى أشعة تلك الحقيقة الكبرى وذلك النور الأعظم». 

وأقصد من عرض هذه الأمثلة تأييد ما ذكره الأستاذ النورسي من «أن رسائل النور 
تفسير معنوي للقرآن الكريم ومعجزة معنوية له». 

وأورد خاطرة أخرى مثالاً للحقائق المذكورة: كنت أنا وزبير مع الأستاذ في غرفة في 
بستان على حافة بحيرة بارلا «أغردير» وذلك في ربيع سنة ٤‏ ۱۹۵ فقال الأستاذ: «قبل ثلاثين 
TT‏ وه م | 


م رو 


الأشجار والبساتين- - وإذا بالآية الكريمة: © فانظر رل ءاتر تمه کیف ني ار 
ند موتا ن لاک لمي الْموقٌ وهو ع کل نی قرب ٩‏ ره 60 ترذ إلى خاطري» وفتح 
لاقل به اله ونث قرع نكيت انرا ليو وها مرت عال سر زراب ارم 
مرق وفي المساء ألفت رسالة الحشر (الكلمة العاشرة) مع الحافظ توفيق الشامي -أي أمليت 


عليه الرسالة وكتبها-. 


۱۲ سيرة ذاتيت 

وينقل المرحوم خلوصي يحبى كيل الطالب الأول للنور أن الأستاذ قال له: «كانت 
مائتا آية كريمة تمدني عندما كنت أؤلف الكلمة العاشرة». 

وقال الأستاذ نفسه: «إنني لا آقول هذا الكلام الذي يخص «الكلمات» تواضعاء بل بيانا 
للحقيقة وهي: أن الحقائق والمزايا الوجودة في «الکلمات» ليست من بنات أفكاري ولا تعود 
إليّ أبدا ونیا للقرآن وحده. فلقد ترشحث من زلال القرآن حتى إن الكلمة العاشرة (رسالة 
الحشر) ما هي إلا قطرات ترشحت من مئات الآيات القرآنية الجليلة وكذا الأمر في سائر 
الرسائل بصورة عامة». 

وأكد الأستاذ في كثير من مكاتيبه أنه لا يملك الرسائل ولا يمكن له أن يمتلكها فهي 
ملك القرآن. نورد واحدة منها إذ يقول: «ولو بلغ صوتي أرجاء العالم كافة لقلت بكل ما 
أوتيت من قوة: إن «الكلمات» جميلة رائعة وإنها حقائق وهي ليست مني بل هي شعاعات 
التمعت من حقائق القرآن الكريم. فلم أجمّل أنا حقائق القرآن بل لم أتمككن من إظهار جمالهاء 
وإنما الحقائق الجميلة للقرآن هي التي جملت عباراتي ورفعت من شأنها». 

وهناك إيضاح في رسالة «العجزات القرآنية»» يخص ما ذكر أعلاه وهو: «أن أصدق 
دليل على سمو القرآن الكريم وعلوه» وأوضح برهان على كونه صدقا وعدلا وأقوى علامة 
على إعجازه هو أن القرآن الكريم قد حافظ على التوازن في بيانه التوحيد بجميع أقسامه مع 
جميع مراتب تلك الأقسام وجميع لوازمه وم يخل باتزان أي منها.. ثم إنه قد حافظ على الموازنة 
الوجودة بين الحقائق الإلهية السامية كلها.. وجمع الأحكام التي تقتضيها الأسماء الإطية 
الحسنى مع الحفاظ على التناسب والتناسق بين تلك الأحكام.. ثم إنه قد جمع بموازنة كاملة 
شؤون الربوبية والألوهية. 

هذه «المحافظة والموازنة والجمع» خاصية لا توجد قطعا في أي أثر كان من آثار البشرء 
ولا في نتاج أفكار أعاظم المفكرين كافة» ولا توجد قط في آثار الأولياء الصا حين النافذين إلى 
عالم اللکوت. ولا في كتب الإشراقيين الموغلين في بواطن الأمور ولا في معارف الروحانيين 
الماضين إلى عالم الغيب» بل كل قسم من أولئك قد تشبث بغصن أو غصنين فحسب من 
أغصان الشجرة العظمى للحقيقة» فانشغل كليا مع ثمرة ذلك الغصن وورقه» دون أن يلتفت 


تقدیم ۳ 
إلى غبره من الأغصان. اما لجهله به أو لعدم التفاته إليه» وكأن هناك نوعا من تقسیم الاعمال 

نعم إن الحقيقة الطلقة لا تحيط بها آنظار محدودة مقيدة» إذ تلزم نظرٌ كلي کنظر 
القرآن الکریم ليحيط بهاء فکل ما سوی القرآن الکریم -ولو تَلقَى الدرس منه- لا يرى 
تماماً بعقله الجزئي الحدود إلا طرفاً أو طرفین من الحقيقة الكاملة فينهمك بذلك الجانب 
ويعكف عليه» وينحصر فيه» فيخل بالوازنة التي بين الحقائق ويزيل تناسقها ما بالإفراط 
أو التفريط». 

يفهم من هذه الفقرق ومن كلام الأستاذ نفسه أن رسائل النور لكونها تفسيرا 
للقرآن الكريم قد أخذت لميعة من هذه الخاصية المعجزة الجامعة الكلية. نورد مثالا 
واحدا فقط لذلك: «إنك تقول -يا أخي- في رسالتك: إن المفسرين قالوا لدى تفسيرهم 

رت الْملِّيت * أن هناك ثانية عشر ألف عالم» وتستفسر عن حكمة ذلك العدد؟ 

أخي إنني الآن لا أعلم حكمة ذلك العدد» ولكني أكتفي بالآتي: إن جمل القرآن الحكيم 
لا تنحصر في معنى واحدء بل هي في حكم كلي يتضمن معاني لكل طبقة من طبقات البشرية» 
وذلك لكون القرآن الكريم خطابا لعموم طبقات البشر. لذا فالمعاني المبينة هي في حكم 
جزئيات لتلك القاعدة الكلية» فيذكر كل مفسر» وكل عارف بالله جزءا من ذلك العنی الكلي 
ويستند في تفسيره هذا إما إلى كشفياته أو إلى دليله أو إلى مشربه؛ فيرجح معنى من المعاني. وقد 
كشفت طائفة في هذا أيضا معنى موافقا لذلك العدد. 


رم ا و اص 


فمثلا يذكر الأولياء في أورادهم ويكررون باهتام بالغ قوله تعالى: # مرج ان 
یمان 0 ا سفن © (الرحمن:9١-١5)‏ وغذه الآية الكريمة معان جزئية ابتداء من 
بحر الربوبية في دائرة الوجوب وبحر العبودية في دائرة الإمكان. وانتهاء إلى بحرّي الدنیا 
والآخرة» وال بحرّي عالم الشهادة وعام الغیب. وإلى البحار الحيطة في الشرق والغرب. وفي 
الشمال وامحنوب. وال بحر الروم وبحر فارسء والبحر الأبيض والاسود. وإلى الضیق بینهیا 
الذي يخرج منه السمك السمی بالرجان, وإلى البحر الأحمر وقناة السویس, وإلى بحار الیاه 
العذبة والمالحةء وإلى بحار الیاه الجوفية العذبة التفرقة والبحار المالحة التي على ظهر الأرض 


١‏ سيرة ذاتيي 
المتصل بعضها ببعض ما يسمى بالبحار الصغيرة العذبة من الأنهار الكبيرة كالنيل ودجلة 

كل هذه الحزئيات موجودة ضمن معاني تلك الآية الكريمة» وجميع هذه الجزئيات 
تصح أن تكون مرادة ومقصودة» فهي معان حقيقية للآية الكريمة ومعان مجازية لها. 

وهكذا فان #االْحَمَدُ یرب الْعدكميت * أيضا جامعة لحقائق كثيرة جدا مثلما 
ذكرء وان أهل الكشف والحقيقة يبينونها ببيانات متباينة حسب كشفياتهم. وأنا أفهم من 
الآية الكريمة الآنيَّ: إن في السماوات آلوفا من العوالم» ويمكن أن يكون كل نجم في مجموعته 
عالما بذاته» وان كل جنس من المخلوقات في الأرض أيضا عالم بذاته» حتى إن كل إنسان عالم 
صغير. فكلمة «ربّ العالمین» تعني: أن كل عالم يدار ويربى ويدبر شؤونه بربوبيته سبحانه 
وتعالى مباشرة». 

وآورد خاطرة من آستاذنا: كنا في إسبارطةء نتدارس في رسائل النور درسا ایمانیاه 
والأستاذ جالس على سريره ويتابع الدرس في رسالة بالحروف العربية» وإذا به يعتدل ويخرج 
نظارته ويتوجه إلينا قائلا: آنتم شباب» ذاکرتکم قوية آما أنا فقد شبت وکلت ذاكرتي ولكنى 
أقسم لكم بالله إنني استفدت من هذا الدرس وكأنني أقرأه لأول مرة» علا أنني قد قرأته لحد 
الآن عشرة آلاف مرة. وبعد بضعة أيام قال: «أَوَ قد قلت لكم قبل أيام كذا وكذا. إن هذه 
الدروس لا حد للرقي فيها لأنها من فيض القرآن الكريم». 

كان الأستاذ حريصا على صرف الأنظار عن شخصه إلى رسائل النور» فكان يقول: إن 
رسائل النور درس قرآنيّ يوافق فهم هذا العصر. وقد علق لوحة على ظهر الباب الخارجي 
لمحل إقامته في كل من إسبارطة وأميرداغ» وكان يستقرئها لكل زائر له. يقول فيها «لم تدع 
رسائل النور حاجة إليّ فها من رسالة من ملايين نسخها التي تطالعومما الا تستفيدون فوائد 
أفضل من مقابلتى بعشرة أضعاف». 

ويقول في موضع آخر: «أما من حيث العمل للقرآن الكريم» فلقد وهب لي الله سبحانه 
وتعالى برحمته إخوانا ميامين في العمل للقرآن والایمان وستودّی تلك الخدمة الايمانية عند 


تقديم ١‏ 
ماتي في مراكز كثيرة بدلا من مركز واحد. ولو أسكت الموت لساني فستنطلق ألسنة قوية 
بالنطق بدلا عنى وتديم تلك الخدمة». 

ووك ایا «إن خدماتي وأحداث حياتي قد أصبحت في حكم بذرة لكي تكون مبدأ 
لخدمة إيمانية» قد منحت العناية الاطية منها في هذا الزمان شجرة مثمرة برسائل النور النابعة 
من القرآن الكريم». 

وعندما تُذكر العناياتٌ الربانية لدى تأليف رسائل النور في أيامها الأولى يقول: ااسمعت 
من أحد الأولياء -قبل مدة- أنه قد استخرج من الإشارات الغيبية لأولياء سابقين ما أورثه 
القناعة بأن نورا سيظهر من جهة الشرق ويبدد ظلمات البدع. ولقد انتظرت طويلا ظهور مثل 
هذا النور» ومازلت منتظرا له. بيد أن الأزاهير تتفتح في الربيع» فينبغي تبيئة السبل لمثل هذه 
الأزاهير المقدسة.. وأدركنا آننا بخدمتنا هذه انا نمهد هذه السبل لأولئك الكرام النوارنيين». 
والحمد لله تعالى» فقد تفتحت تلك الأزاهير وتسنبلت وأثمرت ثارا نورانية وستثمر بإذن الله! 

والآن لمناسبة هذه «السيرة الذاتية» ندرج أدناه ما سجله الأحَوانٍ الفاضلان محمد فيضي 
وأمين جايجي حول حياة الأستاذ وهما اللذان لازما الأستاذ في أثناء إقامته في قسطموني إذ 
يقولان: «إننا نسجل قناعتنا إلى الذين يريدون أن يتعرفوا على الشخصية المعنوية لأستاذنا: 


إن بديع الزمان سعيد النورمي قد نال من خزينة حقائق القرآن الكريم» حقائق عظيمة 
ومعارف جليلة» بحظوته بتجليات اسم الله «النور» واسم الله «الحكيم»» وأظهّرٌ تلك الحقائق 
القرآنية إلى أنظار البشرية تحدثا بنعمة الله عليه. وقد تخلق بالأخلاق المحمدية متجاوزا برازخ 
النفس والهوى» حتى برز في هذا العصر مثالا فريدا جس لمكارم الأخلاق. فأمضى حياته 
حاملا همة عالية واطمئنانا راسخا وعفة تامة مع نكران ذات صادق تتحير منه العقول. كل 
ذلك با وهبه المولى الكريم من صفاء قلب وتوكل كامل وقناعة تامف فنری البساطة الكاملة 
في عيشه وملبسه بل في كل حاله وطوره. حتى لا تراه يحمل ذرة من محبة الدنيا ومیل إليها. 

وقد حافظ على عزة العلم حفاظا تاماء ولم يعرض افتقاره لغير ال وكان هذا أعظم 
دستور له في حياته» فأدبر عن الدنيا رغم إقبالها عليه. ونحن على يقين من أن هذه المحافظة 
والملازمة للنزاهة والعفة هي من العناية الإلهية له فما كان يأخذ صدقات وزكوات» بل يدفع 


۳ سيرة ذاتيت 
حتی إيجار البیت بنفسه. ثم كان أستاذنا يكره كراهية شديدة التکلف والتصنع والتعظیم. 
ويأمر طلابه بالابتعاد عن التکلف قائلا: «إن التکلف منهي عنه شرعا وحکمة لأنه یسوق 
إلى تجاوز الحد المعروف. والتکلفون لا ینجون من التظاهر والتفاخر والریاء الثقیل» و کل ذلك 
یفسد الا خلاص). 


ثم كان في غاية التواضع؛ یتجنب بشدة دواعي التفوق على الآخرين والتمیز عنهم. 
وکان یعامل جميع الناس بالحسنى ولا سيا الشیوخ والاطفال والفقراء ویشملهم بالرفق 
والحبة الأخوية واللین في العاملة. فکانت الحبة والبشاشة المتزجة بنور الوقار تتلمع من 
وجهه الطلیق دائماًء فلا نری فيه غير آثار الألفة والانس مع الميبة والجلال» نعم كان مبتسم| 
على الدوام وأحيانا تظهر عليه المهابة والصرامة بحيث ينعقد لساننا عنده ولا نتفوه بشيء. 

أما کلامه» فكان قليلاً وموجزا لم نر منه ذما قط وما كان یقبل أن يغتاب عنده أحده 
بل كان يستر الحفوات والاأخطاء ویحسن الظن بالآخرين حتى لا يدع أحدا ينقل إليه كلام 
سوء كأن يقول: إن فلانا قد قال بحقك كذا وكذاء فيرد ویقول: «کلا.. هذا غير صحیح. فإن 
ذلك الشخص لا يقول شيئاً کهذا قطعاً». ويسكت القائل. 

وكان له قدم راسخ في محاسبة النفس والمجاهدة. فلم يحقق رغبات نفسه وحظوظهاء 
حتى إنه ما كان يأكل إلا ما يسد الرمق ولا ينام إلا قليلا ويقضى الليل في عبادة خاشعة 
أوراده ومناجاته» حتى في أوقات مرضه. وحين| ظل لا يتمكن من الافطار طوال ستة أيام 
في شهر لشدة ما كان يعانيه من المرض. لم يدع عبادته وتبجده حتى كان جيرانه في حيرة 
من آمر عباداته و حشوعه وتضرعه للا -صیفاً وشتاء- وکانوا ینصتون إل مناجاته التابعة 
من قلب مجروح. 

كان آستاذنا یراعی آمور الطهور والنظافة الطلوبة شرعا مراعاة شديدة» ویظل على 
وضوء دائم ويراعي الزمن فلم یصرف وقته سدی أبداء فاما نراه يؤلف رسائل النور أو 
يصححها أو يقرأ الأوراد والأذكار أو یستغرق في عبادة التفکر والتأمل في آيات الله. وکان 
هذا دأبه في الحل والترحال؛ إذ كنا نخرج معه أيام الصيف إلى الغابة البعيدة» فكان يصحح 


تقديم ۱۷ 
في الطريق أو يستمع إلى ما نقرؤه من الرسائل أو يدرسنا شیثاً من أحد مؤلفاته القديمة.. 
وهكذا.. فما كنا نشعر بسأم ولا تعب مع الأستاذ حتى ولو كان الدرس من الصباح إلى المساء 
ومشيا على الأقدام. 


كان أستاذنا يقول: «منذ عشرين سنة لم أقتن ولم أقرأ غير كتاب الله ورسائل النور». لذا 
كان يفضل العمل لرسائل النور التي هي تفسير للقرآن على أي شيء آخر. تری ما حاجة من 
أفاض الله على قلبه من فيض قرآنه المجيد إلى غيره؟ 

نعم» لقد أنعم الله سبحانه وتعالی على أستاذنا في أثناء تأليف رسائل النور قدرة بلاغية 
عجيبة وقابليةَ كلام بديع قد لا يوفق إليها الكثيرون. فتلك الرسائل ألفت في حالات من 
الاغتراب والمرض والمراقبة والضيق بل ضمن ظروف لا تطاق» ولكن بتوفيق من الله سبحانه, 
وإسعافا للمؤمنين» ورغم جميع المشاكل والعوقات. ألفت تلك الرسائل في الجبال والوديان 
والفیانی والبساتین بعيدا عن آنظار المراقبة وأحيانا دون أن يكون لديه كاتب يعينه. وهكذا 
فالعناية الإلهية قد أحاطت بأستاذنا إحاطة خارقة في أثناء تأليفه الرسائلء فالحمد لله والشكر 
له وحده إذ فتح الله سبحانه أمامه الكائنات كتابا واضحا ووهب له قدرة مطالعته بالکشف 
والشهود حتى بلغ مرتبة حق اليقين» فهذه الآثار ليست إلا حصيلة توفيق رباني» إذ بيّن فيها 
حقائق القرآن الكريم ومعارفه با فيها الآيات التشريعية والآيات الكونية. 

ففي الوقت الذي ينبغي أن يكون هذا «السعيد» المسعود موضع فخر واعتزاز با بِيّن 
للبشرية بنور القرآن المبين طريق العروج إلى أعلى مراتب العرفة الإهية» برسائل النور» قام 
أهل الشقاء بنقيض ذلك فتجرآوا على تسميمه مرات ومرات. وربا كان ذلك من مقتضيات 
الحكمة الإهية حيث تنزل الصائب والبلايا على ورثة الأنبياء والصالحين كا هو ثابت في 
الحديث الشريف «أشَّدَ الاس بلاء انیا نّم الصَالحُونَ ثم الأمثل فالأمثل».”2 حتى رماه 
الصبيان بالحجارة حين| خرج من بيته يوما في قسطموني قاصداً الوضوء من النبع» ولكنه 
تحمل وتجمل بالصبرء ول حمل في صدره غير السلامة وفي قلبه غيرٌ الطهر لأولئك الصبيانء 
فلم يغضب ول يحقد عليهم بل دعا لهم بالخير وقال: «لقد أصبح هؤلاء سببا لكشفي سرا من 
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۱۸ سيرة ذاتين 
آسرار آية جليلة في سورة «يس». ثم آصبح آولئك الصبیان بفضل الله وبركة الدعاء شم بعد 
ذلك مهرولون إلى أستاذنا آینا رأوه ویقبلون يده ویرجون منه الدعاء. 

إن لأستاذنا مالا يعد ولا محص من خوارق الأحوال» وني مقدمتها تأليف رسائل النور. 
نعم إننا نعترف أن أستاذنا كان يقرأ خواطر قلوبناء أدق وأكثر منا. وكثيرا ما كان ينبهنا الیه ثم 
ننتبه. فعندما كنا نذهب مع أستاذنا إلى الجبل» نراه أحيانا يقوم فورا ويأمرنا بالقيام قبل أن يجين 
موعد العودة إلى البيت فنستفسر عن السبب فيقول: لنعد إلى المدينة بسرعة إنهم ينتظروننا 
لخدمة رسائل النور. وفعلا لدى عودتنا نجد أن أحد طلاب النور ينتظرنا لأمر مهم أو يخبرنا 
الجيران أن أحداً قد سأل عنكم وتردد إلى البيت كثيرا ثم مضى إلى طريقه. 

وذات يوم أعطت السيدة «آسيا» -وهى من نسل العاشق الصغير أحد طلاب مولانا 
خالد قدس سره- جبة مولانا خالد والتي كانت تحتفظ بها منذ سنوات طويلة» أعطتها إلى 
«فيضي». وإذا بأستاذنا يأمر «أمين» بغسلهاء ويبدأ هو بالشكر والحمد لله تعالى وافیضی» يجار 
من الأمر إذ يرد إلى خاطره أن هذه السيدة قد أعطتني هذه الجبة منذ عشرين يوماء فلیاذا يريد 
الأستاذ امتلاكها من دوني؟. وبعد مدة يلتقي السيدة آسيا فتقول له: لقد قلت لك ما قلت 
حول الجبة لكي يقبلها الأستاذ -فدته أرواحنا- فهي له لعلمي أنه لا يقبل اهدایا إذا أرسلتها 
إليه مباشرة. نعم» إن قبول أستاذنا تلك الحبة علامة على انتقال مهمة التجديد إليه بعد مولانا 
خالد. فقد ورد في الحديث الشريف (إنَّ الله يبعت على رأس كل مائة سَنة من يُجدّد هذه الأمة 
دینها»۳ فان ولادة مولانا خالد سنة ۱۱۹۳ وولادة أستاذنا ۱۲۹۳ 

كان الأستاذ كثيراً ما يلاطفنا ويقول ستجارّون» وتعاقبون.. وتدخلون السجن» وفعلا 
لا یمضی زمن طويل حتى يتحقق ما قاله الأستاذ لنا. 

وكذلك حدث قبل سجن دنيزلي؛ إذ قال: «منذ مدة لم أبق في مكان أكثر من ثماني 
سنوات. وقد مضت غل یی إل هنا شمان سنوات» فما سأموت هده الستة أو اقل :إلى 
مکان آخر». فأشار بهذا إلى مغادرته لقسطموني. 

وذات يوم قال: «احذروا حذرا شديدا.. إنني أشعر أن هجوما عنيفا يشن على رسائل 
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تقديم ۱۹ 
النور من جهات عدة». وفعلا لم يمض کثیر وقتٍ حتى ظهرت حادثة اعتراض شيخ عام في 
إسطنبول على مسألة في إحدى رسائل النور وقيام السيد علي رضا -رحة الله عليه- وهو أمين 
الفتوى بالرد عليه» وتصديقه أحقية رسائل النور. 

وكان أستاذنا يقول: «ليحذر أهل الدنيا من التعرض لرسائل النور ومهاجمتهاء فإنهم 
يكونون بذلك سببا لنزول المصائب والآفات» حيث تعد الرسائل صدقة من نوع الكلمة 
الطيبة» والصدقة تدفع البلاء».. 

وقبل حادثة سجن دنيزلي قال لنا: «هناك خطة رهيبة ضد رسائل النور» ولكن آبشروا 
فان العناية الإلهية ستمدنا. ٍذ لا تحت الیرم «الحزب الأعظم للأوراد القرآنية» قابلتني الآية 
الکريمة: ‏ وی لحك ريك وک باعتا سیم مد ری که (الطور:1۸) وتقول لي ضمنا: 
تدبر في فتدبرت فیها ورأيت آنها تبشرنا بإحدى معانیها الإشارية» مشيرة إلى مصيبة السجن 
تا رهق فا رتاش تن دون سس اتير دای انوم بو 
کنوز تلك الاية الجليلة وکشف عن نكتة إعجاز فيها وبشرنا نحن الضعفاء وأدخل السرور 
في قلوبنا. والخلاصة: مهما قلنا ومهیا كتبناء ولا سيا نحن الضعفاء فقد وهب له المولى الکریم 
أوصافا متميزة في دعوته. فيا سعادة من هو في خدمة رسائل النور التي هي تفسير قيّم للقرآن 
الكريم» ويا حظ من تلقى دروسه منها. نسأل الله سبحانه أن يحشرنا مع أستاذنا بديع الزمان 
وكنز العلوم والعرفان وعلامة العصر الذي نشر حقائق الایمان والقرآن طوال وجوده في 
مدينتنا قسطمونيء وبذل كل ما في وسعه لننال السعادة» ونسأله تعالى أن نكون معه يوم الحشر 
الأعظم ويأخذنا بيده الحانية النورة الطيبة إلى حضرة الرسول الأكرم كك . إن شاء الله.» 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
العاجز مصطفى صونغور 
الخادم 
لخادم القرآن بديع الزمان 


سعيد النورسي 


هذه السيرة الذاتية 


الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لعل القارئ الكريم يشاركني الاحساس بأن كتابة سيرة الحياة ولا سي «السيرة 
الذاتية» من الكتابات الصعبة التي ينأى عنها كثير من الکتاب. لما ها من التزامات وأساليب 
ومقتضيات خاصة بها. ومع هذا فقد تناول كثير من الكتاب والباحثين حياة الأستاذ 
النورمي الحافلة بالأحداث» بأساليب شتى» منهم من التزم السرد التاريخي فحسب وآخرون 
فضلوا الأسلوب الروائي ومنهم من اختار الأسلوب العلمي الأكاديمي وهكذا. 

وأول من أقدّم على كتابة تاريخ حياة الأستاذ ابن أخيه وتلميذه الخلص عبدالرحمن 
ونشره في كتيب في سنة ۱۹۱۹ م. 

وفي بداية الخمسينيات نشر طلاب النور الجامعيون بآلة الاستنساخ -الرونيو- 
وبا حروف العربية كتاباً بعنوان «وتشرق الشمس من تركيا على عالم العلم والعرفان». وأعقب 
ذلك ما كتبه الأديب التركي الشهير «أشرف أديب» عن حياة الأستاذ في سلسلة من المقالات 
في مجلته «سبيل الرشاده. 

ثم قام طلاب الأستاذ النورسي ممن درسوا عليه ولازموه ملازمة الظل في السجون 
والمنافي» بكتابة تاريخ حياة أستاذهم وهو مازال بينهم» ثم عرضوا عليه ما كتبوه» فأقز عملهم 
بعد قيامه بحذف كل ما فيه إطراء أو إشادة لشخصه. وبعد الحذف والتشذيب نشروه في سنة 
۸ تحت اسم «تاریخجهء حياة» (أي تاريخ الحياة». 

وقد برز بعد ذلك باحثون في هذا الميدان وکتبوا باللغة التركية أبحاثهم ودراساتهم» 
وغدت تلك الدراسات مصادر لا يستغنى عنها لدى الكتابة عن حياة الأستاذ» نخص منهم 


هذه السيرة ۳۱ 
بالذکر الأخوین الكريمين «عبد القادر بَادللي» و«نجم الدین شاهين أر»؛ فکتب الأول 
«حياة بدیع الزمان سعید النورسي بصورة مفصلة» Bediuzzaman 5210-1 Nursi,)%”‏ 
Hayatı‏ 1أ-ععط1ه'1' [81142552) في ثلاثة جلدات؛ وکتب الآخر: «جوانب مجهولة من حياة 
بدیع الزمان»(اعست.5.ظ )Bilinmeyen Taraflariyle‏ ۲۳ ودالشهود الأواخر» (م50 
67 في أربعة جلدات. وقد ضم کل منهما إلى مولفات| الوثائق التاريخية والستمسکات 
الرسمية والعلمية بعد أن تجش) عناء الأسفار الطوال في سبيل الحصول على المعلومات من 
منابعها الأصلية. 

بيد أني في أثناء سيري في ترجمة «كليات رسائل النور» لاحظت. بل لمست لس اليد 
أن الأستاذ النورسي قد سجّل أغلب الأحداث التي مرت به أو مر بهاء بل حتى خواطره 
ومعاناته النفسية والروحية ونظراته وآراءه وتحليلاته للأحداث» سجلها كلها في الرسائل 
إلا أنه نثرها نثراً بين ثناياها وضمّها بين فقراتها وعباراتها مستخدماً إياها وسائل في خدمة 
الإيهان وتحقيقه في القلوب وترسيخه في العقول. فلم تعد تلك الذكريات ذكريات تاريخية 
عابرة» وإنها أصبحت أحداثاً متفاعلة مع ال حياة والایمان» وكذلك وسائل ودلائل وإشارات 
إلى مباحث الایان. 

ومن هنا فقد آثرثٌ أن أتبع منهجاً متميزاً في كتابة هذه السيرة» وهو التقاط تلك 
المتناثرات والمبثوثات من الخواطر والأحداث من بين سطور «كليات رسائل النور» البالغة 
ثانية مجلدات ثم ترتيبها وتنظيمها حسب تسلسلها التاريخي. 

ولعل السبب الأساس في اختيار هذا النمط الصعب من الكتابة هو جعل القارئ الكريم 
يواجه الأستاذ النورسي مباشرة ويستمع إليه بنفسه من دون أن يكو نلي دخل في الامر وذلك 
لئلا أتدخل في مشاعر القاری وأحاسیسه» حيث إن الكاتب مهما حاول التجرد والموضوعية 
فإنه قد يضفي شيئاً من إعجابه بكلمات المدح والثناء على ما كتب وسجل. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فان أي مصدر من المصادر لا يرقى في مصداقيته مهما 
كان صائباً وصادقاً إلى ما سجّله الأستاذ النورسي عن نفسه. 


(۱) وقد رمزت لهذا المصدر ب(ب). 
(۲) وقد رمزت له ب(ش). 


۲۲ سيرة ذاتين 

وعلاوة على ذلك» أحببت أن أضع بين يدي القارئ الكريم باللغة العربية أكبر كمية 
ممكنة من المباحث والخواطر والأحداث والوثائق الصائبة» وني الوقت نفسه أرفع عن كاهل 
الباحثين الذين يرغبون في كتابة حياة الأستاذ النورسي عناء البحث والتنقيب. 

وغذا فقد جعلت متن الكتاب كله من كلام الأستاذ نفسه مع فقرات من كتاب 
«تاريخجهء حياة» الذي أقرّه بنفسه ونظمت كلها حسب التسلسل التاريخي. بینا أوردت في 
الموامش ما يعزز المتن ويوضحه مما اقتبسته من المصادر التركية» بل أضفت في بعض المواضع 
ما سمعته مباشرة من تلاميذ الأستاذ النورسي الأحياء من أمثال: «مصطفی صونغور»*) 
وابايرام یوکسل»"*" و( محمد فرنجي»*" وآخرين» وما سمعه الباحثون من شاهدوه فانتقيت 
من هذه المشاهدات والخواطر ما تأید من قبل شهود كثيرين أو ما تواتروا عليه. 

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من محاسن ومثالب» فمن جملة محاسنه إعطاء القاری 
أصدق تاريخ حياة للأستاذ النورسي وأنزهه حيث لا نقحم أنفسنا في إبداء رأي أو تأويل عبارة 
ما جعل البحث عن الأستاذ النورسي تعبيراً عن نفسه وليس تعبيراً عما يختلج في صدورنا من 
دواعي الإعجاب والانبهار الذي يستحقه» فلا دخل لي فيه من شيء إلا التنظيم والترتيب. 
لذا يظل: القاری حرّ التفکیر بيدا عن أحاسيس الکاتب ومشاعره من بداية الکتاب إلى 
نها فلا غ وتو د که وافر وم العل مات و تقاط ين بدی: 

ولکن مع هذا هناك نقص سیلمسه القاری في هذا الأسلوب. وهو أن الفقرات المأخوذة 
من كلام الأستاذ في رسائل النور أومن تاريخ حياته الذي أقرّه في صياغتين متباينتين» فمرة 
ترد بصيغة المتكلم وأخرى بصيغة الغائب. ولهذا اضطررت إلى وضع عناوين صغيرة أو 
جمل قصيرة وربا كلمة واحدة بين الفقرات بين معقوفين [ ] كي لا تنقطع سلسلة أفكار 
القارئ الكريم. 

ولعل عملنا هذا لرأب الصدع ورفع النقص يكون وسيلة لدفع القارئ إلى إعمال 
الذهن وقراءة ما بين السطور والقيام بالتركيب والتحلیل متجاوزا القراءة العابرة. فيكون 
عند ذلك من جملة المحاسن وليس من المثالب. 


ولا شك أن البحث قد أخذنا للتطرق إلى خطّب الأستاذ النورسی ومقالاته ومؤلفاته 


هذه السيرة ۲۳ 
ورسائله ومرافعاته في الحاکم وغيرها من الأمور. لذا لجأت إلى أخذ نموذج واحد أو بضع 
فقرات فحسب من النصوص الأصلية» مع ذکر مواضعها في الهامش لیتشوق القاری إلى 
مراجعة النص الکامل في موضعه ولئلا نحرمه من مصاحبة الأستاذ النورسي بالاقتباسات 
الطولة. وتسهیلاً للأمر وضعنا في مستهل بعض الفصول تمهيداً نلخص فيه ما سبق من 
الأحداث لیعینه على الربط وتذکر تسلسل الأحداث. 

وما أعاقني في البحث هو تأريخ الحوادث» حيث يرد تارة حسب التقویم الرومي 
-الذي كان مستعملاً رسمياً في أواخر الدولة العثانية - وتارة بالتاریخ الهجري وأخری 
باليلادي. فاضطررت إلى تحويل التواریخ الوجودة في الصادر إلى التقویم اليلادي واشجري 
ما سبّب وجود بعض الاختلافات في الأشهر دون السنین. 

وقد آشرکت معي إخوةً أعزاء في ترجمة بعض المباحث» واقتبست كثيراً من کتاب: 
«ذکریات عن سعيد النورسي» من ترجمة ابني الحبيب «أسيد». كما استفدت من الخرائط 
الموجودة ف كتاب: Ihe Author of the Risale-i Nur Bediuzzaman Said Nursi‏ 
للأخت الفاضلة «شكران واحدة» مترجمة «كليات رسائل النور» إلى اللغة الإنكليزية. 
حفظهم الله جميعاً وأثابهم ثواباً جزيلاً. 

وبعد الانتهاء من عملي وجدت أستاذ الأدب العربي الأخ الكريم «فاروق رسول 
يحيى» مترجم «كليات رسائل النور» إلى اللغة الكردية» بجنبی» معينا لي بملاحظاته القيّمة 
وتصحيحاته الدقيقة. فجزاه الله عنا خيراً. 

وكلي أمل أن يحظى هذا العمل بالقبول عند الله سبحانه وتعالی مع اعترافي بنقائصه 
وهفواته النابعة من قصر باعي في هذا الميدان. وأسأله تعالى أن يقيّض هذا العمل في قابل 
الأيام من هو جدير به فيتناوله كا وصفه الأخ الحبيب «أديب إبراهيم الدباغ» في رسالته إليّ 
حيث قال: 

«أخي الحبيب! 

ذكرت في رسالتك أنك تنوي كتابة سيرة ذاتية للأستاذ النورسي مستخلصة من تراثه 
الفكري والإياني» وهو بلا شك عمل جيد سیتوج أعمالك العظيمة في التحقيق والتأليف 


۳ سيرة ذاتيي 
والترجة. لذا أقدّر أنه سیکون مولفاً متمیزاً سیْحدث -أو ینبغی أن يُحدث- من التأثير في 
آوساط المثقفين والفکرین ما هو آهله» ویلفت انتباههم بقوة إلى هذا الامام امحلیل وإلى ترائه 
الفكري العظیم. 


أرجو ألا تعتبرني فضولياً! فبحق الأخوّة التي بيننا أدعوك إلى أن تنأى بالکتاب عن أن 
يكون عادياً وتقليدياً. فالرجل الذي تترجم له لم يكن في يوم من الأيام عادياً أو تقليدياً في كل 
ما كتب وترك من تراث. 

فالتأنّي التأئي -أخي الکریم- لا تتعجل أبدأء فالكتاب الذي أتمنى من صميم قلبي أن 
تكتبه لا ينبغي أن يكون أكاديميا باردا فتقتله البرودة في مهده» صحيح إن العلمية مطلوبة 
والحقائق تفرض نفسها فرضاً على ا مؤلف» ولكن لا بد للحقيقة من أن یتناوها قلم حارٌ والا 
ظلت باردة غير قادرة على التحريك والتحفيز. فآنت -يا عزيزي- تتناول بقلمك شخصية 
حارة ملتهبة تتفجر حبويةة وتتدفق أفكارا حارة لاهبة» فلیکن قلمك معموما هذا اللهب 
الإيهاني النوراني لكي یلهب الأفكار وينير القلوب. ولربا سأکون إلى جانبك يوماً لأسهم 
معك في كتابة بعض من فصوله...»۲۳ 

والله نسأل أن يحقق رغبة أخي الكريم بل رغبتنا جمیعاً ويبيئ لهذا العمل من هو أهل له 
ويوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 
وصل الهم على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


)١(‏ وقد حقق المولى الكريم أمنيته الصادقة لخلوص نیته فکان إلى جانبي حیث قرأ الکتاب قراءة متفحصة وأبدى 
ملاحظاته السديدة قبل أن يغادرنا لتولي مهامه أستاذاً للأدب العربي في جامعة داغستان الخاصة. 


نظرة الأستاذ النورسى إلى سيرته الذاتية 
حياتي بذرة لخدمة القرآن 

«لقد تحقق لدي يقيناً أن أكثر أحداث حياتي» قد جرت خارجة عن طوق اقتداري 
وشعوري وتدبيريء اد أعطي هاس کین وز کت وجهةً غريبة لتنتج هذه الأنواع من 
الرسائل التي تخدم القرآن الحكيم. بل كأن حياتي العلمية جميعها بمثابة مقدمات تمهيدية 
لبيان إعجاز القرآن بب«الکلات»() حتى إنه في غضون هذه السنوات السبع من حياة النفي 
والاغتراب وعزلي عن الناس -دون سبب أو مبرر وبا خالف رغبتي- آمفي أيام حياتي في 
قرية نائية خلافاً لمشربي وعازفاً عن كثير من الروابط الاجتماعية التي ألفنّها سابقا.. کل ذلك 
ولد لي قناعة تامة لا يداخلها شك من أنه تهيئة لي وتحضير للقيام بخدمة القرآن وحده خدمة 
صافية لا شائبة فيها: 

بل إنني على قناعة تامة من أن الضایقات التي يضايقونني بها في أغلب الاوقات 
والعنت الذي آرزح تحته ظلماًء نما هو لدفعي -بیّد عناية خفية رحیمة- إلى حصر النظر في 
آسرار القرآن دون سواها. وعدم تشتیت النظر وصرفه هنا وهنالك. وعلى الرغم من أنني كنت 
مغرماً بالمطالعة» فقد وُهبتُ ع مجانبةٌ واٍعراض عن أي کتاب آخر سوی القرآن الكريم. 

فأدركت أن الذي دفعني إلى ترك المطالعة -التي كانت تسليتي الوحيدة في مثل هذه 
الغربة- ليس لا کون الآيات القرآنية وحدها أستاذاً مطلقاًلي.“ 

نعم إن بذرة شجرة الصنوبر التي هي بحجم حبة الحنطة تكون منشأ لشجرة صنوبر 
ضخمة؛ فالقدرة الإلحية تخلق تلك الشجرة العجيبة من تلك البذرة» وقد لا توجد للبذرة 
الا حصة واحدة من مليون حصة من الخلق» حيث سَطَر فيها قلمٌ القدر فهرساً معنوياً لتلك 
الشجرة. فلو لم سند الأمر إلى القدرة الاهية للزم وجود مصانع تَسَعْ مدينة كاملة كي تتكون 
تلك الشجرة العجيبة بأغصانها المتشعبة. 


(۱) أي كليات رسائل النور. 


۳۹ سيرة ذاتين 

وهکذا فان إحدى دلائل عظمة الله وقدرته سبحانه هو أنه مخلق من شىء صغير جداً 
کالذرة أشياء عظيمة عظمة الحبال. وبمثل هذا المثال أعلنٌ باقتناع تام واس کو 
أتكلف التواضع ونكران الذات. فأقول: إن خدماتي وأحداث حياتي قد أصبحت في حكم 
بذرة» لكي تكون مبدأ لخدمة إيمانية جليلة» قد منحت العناية الإلهية منها في هذا الزمان شجرة 
مثمرة برسائل النور النابعة من القرآن الكريم. 

فأقسم لكم لتطمتنوا فأقول: إنني ما كنت أجد في نفسي قابلية ولا مزيّة ولا أهلية فائقة 
لتلك الخوارق التي مرت في حياتي» لذا كنت أتقلب في حيرة. بل ما أجد في نفسي كفاءة لتدبير 
أمورها وارتباطها بعلاقات بالمجتمع فکیف الما بدهاء خارق وولاية خارقة! 

نعم» لقد ظهرت حالاتٌ جلبت الأنظار الي» ولكنها كانت خارجة عن ارادتي 
واختياري» حتى بدت كأنها نوع من جلب الاعجاب. وما كانت لا من قبيل عدم تكذيب 
حسن الظن الذي كان يحمله الناس نحوي. 

ولكن لما كنت أجهل الحكمة في عدم كوني في الحقيقة على ما يظنه الناس بي» ولا أفيد 
شيئا للدنياء وها قد أصبحتٌ موضع توجه الناس بها يفوقني بألف مرتبة ومرتبة» لذا كنت 
أتلقى هذا الأمر باعتباره خلافاً للحقيقة کلیا. 

ولكن بفضل الله وكرمه» وألف حمد وشكر له إذ قد أنعم علي فهم شيء من حكمة 
ذلك الأمرء في أواخر أيامي بعد قضاء ما يقرب من ثانين سنة من العمر... 

فمثلا: إن هذا السکین سعيداً» برغم حاجته الشديدة إلى الكتابة وجودة لفط وانشغاله 
بها منذ سبعين سنة» واضطراره إلى تصحيح مأتي صفحة في اليوم الواحد أحياناء لا يملك من 
الخط ما يتعلمه طفل ذكي في العاشر من العمر في عشرة أيام. هذا الأمر محيّر حقاء إذ لم يكن 
سعيد محروماً من القابليات كلياًء فضلا عن أن أشقاءه يجيدون الفط وحسن الكتابة. 

فأنا مقتنع تام الاقتناع بأن حكمة بقائي نصف أُمَّي برداءة الخط وأنا في أشد الحاجة إليه 
هي: أنه سيأتي زمان لا يمكن للقدرات والقوى الشخصية والجزئية أن تقاوم وتصد هجوم 
أعداء رهيبين» فیبحث «سعيد» بحثا حثيثا عن الذين يملكون خطأ جيداً ليشركهم في خدمته 
فيشكلون معاً آلاف الأقلام التي تحول تلك الخدمة الشخصية الجزئية إلى خدمة كلية عامة 


نظرة الأستاذ النورسي إلى سيرته الذاتيت ۳۷ 
قوية» إذ يجتمعون حول تلك البذرة» بذرة النور» اجتماع الماء والحواء والنور» ويمدّون تلك 
الشجرة المعنوية بالعون. ففضلا عن هذه الحكمة. فإن إذابة أنانيته في حوض الجاعة المبارك 
كإذابة قالب الثلج نيلاً الإخلاص الحقيقي» حكمةٌ أخرى تدفع لخدمة الایمان .0 

إنني ضمرت ضمور البذرة النابتة» وأعتقد أن الأهمية والقيمة والحيوية والشرف 
والمنزلة كلها قد سارت إلى رسائل النور التي نمت من تلك البذرة» ولأجل ذلك أظهر قيمة 
رسائل النور وأهميتها إظهاراً لإعجاز القرآن».0) 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الثامن» الرمز الثامن. 


أحداث مهمة 
في حياة بديع الزمان سعيد النورسى 
حسب التسالسل التاريخي 


سنة ۱۲۹/2۱۸۷۷۱۸۷ هب 
- ولادته وأيام طفولته. 
سنة ۱۳۰۳/۸۱۸۸ هب 
- خطواته الأولى نحو العلم. 
- تلقیه العلم في قرية «تاغ». 
سنة ۱۳۰/۸۱۸۸۸ هه 
- تلم على «الشیخ السید نور حمد». 
سنة ۱ هه 
- رؤيا الرسول و في المنام في حضن والديه. 
- الدراسة الحقة لدى الشيخ الجلالي في «بایزید». 
سنة ۸۱۸۹۲/ ۱۳۰۹ هب 
- امتحانه العلمي لدی «الملا فتح الله». 
- مناظرته للعلاء في (سعرد». 


۳۰ سيرة ذاتین 


سنة ۱۸۹۳ م/ ۰ مه 
- مكوثه في «شيروان». 
سنة ۸4٤‏ م/ "ااه 
- انزواؤه في «تیلوه. 
- تحلیه ظلم «مصطفی باشا». 
- مناظرته العلماء في الجزيرة. 
- ذهابه إلى «ماردین» واهتامه بالسياسة. 
سنة ۵۱۸۹۵/ ۱۳۱۲ هب 
- نفیه من ماردین إلى «بتلیس». 
سنة 0۱۸۹۷/ ۱۳۱6 هب 
- ذهابه إلى «وان» بدعوة من الوالي. 
- اطلاعه على العلوم امحديثة في مضیف الوالي وحفظه لتون تسعين کتابا. 
- اطلاعه على تصریح وزير الستعمرات البريطاني. 
- سقوطه من قلعة «وان». 
سنة ۱۳۱/۸۱۸۹۹ هب 
- حدوث الانقلاب الفكري 
سنة۵۱۹۰/ ۳۶ هه 
- خدمة القرآن 
سنة 0۱۹۰۷/ ۱۳۲۵ هب 
- مجیژه إلى إسطنبول بغية إنشاء مدرسة الزهراء. 


أحداث مهمن ۳۱ 
- إعلانه عن الناظرة مع العلماء في خان الشكرجي. 
- أجوبة القائد الياباني. 
- تقديمه طلبا للسلطان عبد الحميد حول إصلاح الأوضاع في المنطقة الشرقية وإنشاء 
مدرسة الزهراء. 

- سوقه إلى مستشفى المجاذيب. 
- محاورته الطبيب. 
- محاورته مع وزير الأمن «شفيق باشا». 

سنة ۱۳۲/۵۸۱۹۰۸ هب 
- إعلان الشر وطية الثانية في ۲۳/ ۷/ ۰۱۹۰۸ 
- خطابه لشرح الفهوم الصحیح للحرية والشروطية. 
- اجتماعه ب«ع‌انوئیل کراصو». 
- لقاؤه الشیخ «بخیت». 
- رده لا کتب في الصحف. 
- تهدئته الشاعر التهيجة في مسرح الفرح. 
- تهدئته الحمالين حول مقاطعة البضائع النمساوية. 

سنة ۵۱۹۰۹/ ۱۳۲۷ هب 
- تهدئته طلاب الشريعة في میدان بایزید في ۲۷/ ۲/ ۰۱۹۰۹ 
- تأسیس جمعية الاتحاد الحمدي في ۱۹۰۹/6/۵ - تنبیهه أرباب الصحافة. 
- حادثة ۳۱ مارت ۱۳۲۵ رومي في ۱۹۰۹/٤/۱۳‏ م. 


- تهدئته الفوضی الناشئة من الأحداث و ارجاعه ثمانية أفواج عسكرية إلى الطاعة. 


۳۲ 


سيرة ذاتيي 

- سوقه إلى المحكمة العسكرية العرفية بسبب أحداث ۳۱ مارت وبراءته منها. 
سنة ١191م/158اه‏ 

- مغادرته إسطنبول إلى «وان». 

- محاورته مع البوليس الروسي في «تفليس». 

- تجواله بين العشائر وتأليف رسالة «الناظرات». 
سنة ١‏ 1ه 

- ذهابه إلى الشام شتاءً. 

- إلقاؤه خطبة في الجامع الأموي. 

- عودته إلى إسطنبول عن طريق بیروت. إزمير. 

- مرافقته السلطان رشاد في سياحته لرومَلٍ /ا-57/57/١141.‏ 

- وضعه الحجر الأساس لمدرسة الزهراء في «وان». 
سنة ۱۳۳۱/۸۱۹۱۳ هب 

- سعیه دون قيام «الشیخ سلیم» بالثورة. 

- تصدیه لعصابات الأرمن. 

- تدریبه لطلابه الفدائیین مع الاستمرار في النشاط العلمي في (خورخور». 
سنة ۱۳۳۳/۸۱۹۱ هب 

- رؤيا صادقة حول إعجاز القرآن. 

- تشکیله فرقة التطوعین. 


- في خضم ارب مع الروس في جبهة القتال. 


أحدات مهم ۳۳ 
سنة ۱۳۳/۸۱۹۱ هب 
- تأليفه «إشارات الاعجاز». 
- سعيه لإنقاذ الأهالي. 
- سقوطه أسيراً بيد الروس في ۰۱۹۱/۳/۲ 
- سوقه إلى «قوصتورما» واستمراره على دروس الایمان هناك. 
- آول صحوة روحية في مسجد للتتار. 
سنة ۱۳۳/۵۱۹۱۸ هب 
- هروبه من الأسر وعودته إلى إسطنبول في ۱۹۱۸/٦/۱۷‏ . 
- تعیینه عضواً في دار الحكمة الاسلامية في ۱۹۱۸/۸/۱۳ 
سنة ۵۱۹۱۹/ ۱۳۳۷ ه 
- خطاب في رؤيا «آیلول» ۱۹۱۹م. 
- بقاژه مع عبد الرحمن في جاملجة. 
- تجدد الصحوة الروحية. 
سنة مه 
- احتلال الانکلیز لإسطنبول في ۳/۱۲/ ۰ 
- نشره «المنطوات الست» بالتركية والعربية. 
- اعتزاله في «صاري یر» باسطنبول في آواسط ۱۹۲۰م. 
- ت رکه الدوام في دار الحكمة الاسلامیة. 
سنة 8۱۹۲۱/ ۹ هر 
- جوابه للكنيسة الا نکليکية. 


۳ سيرة ذاتین 
- جوابه للفتوی الصادرة من الشيخة ضد حركة التحریر. 
سنة ۸۱۹۲۲/ ۰ هھ 
- انزواژه في «تل یوشع» وتحوله إلى سعيد الجديد بانکشاف روحاني وانقلاب قلبي 
وفكري. 
- جیوه إلى أنقرة في ۱۹۲۲/۱۱/۱۹ 
- تأملاته على قلعتها. 
- استقباله من قبل مجلس النواب «البعوثان» نی ۲۲/ ۱۱/ ۰۱۹۲۲ 
سنة ٠۱۹۲۳‏ م/ ۱ھ 
- نشره البيان إلى النواب في ۱/۱۹/ ۱۹۲۳ نشره لرسالة «حباب» وذيلها. 
- مغادرته أنقرة بعد ۱۹۲۳/۶/۳۰ 
- عودته إلى «وان» بداية حزيران. 
سنة 5 ۵۱۹۲/ ۲ ۱۳ ه 
- قضاؤه سنتين في جبل آرك. 
سنة ۵۱۹۲۵/ ۱۳۳ هب 
- تصدیه للثورات. 
- جوابه للشیخ سعيد بيران «البالوي». 
- نفیه من وان في ۱۹۲6/۲/۲۵ إلى بوردور. 
سنة ۱۳4/۵۱۹۲ هب 
- نیسان- مایوء يؤتى به إلى إسطنبول. 


- نشوب الحريق في المشيخة الإسلامية. 


أحدات مهمن ۳۵ 
= أخذه إلى «بوردور» عن طريق إزمير ألطاليا. ا 
- تأليفه «المدخل إلى النور» في بوردور. 
سنة 0۱۹۲۷/ ۵ ۱۳ هب 
- ۱۹۲۷/۳/۱ يوم الثلائاء وصوله إلى بارلا قبل حلول شهر رمضان بثلاثة آیام. 
سنة ۸۱۹۲۹/ ۱۳۷ هب 
- التعدي الأول على مسجده. 
سنة 2۱۹۳۲/ ۱۳۵۰ه 
- مداهمة مسجده في ۱۸/ ۷/ ۰۱۹۳۲ 
سنة 4 0۱۹۳/ ۱۳۵۲ ه 
- آخذه من بارلا إلى إسبارطة «أواسط الصیف». 
سنة 0۱۹۳۵/ ۱۳۵۳ ه 
- آخذ طلاب النور من آماکنهم ووضعهم في التوقیف 4/۲۵/ ۰۱۹۳۰ 
- مجيء وزير الداخلية في ۲۷/ /٤‏ ۰۱۹۳۰ وسوق الوقوفین إلى أسكي شهر. 
- دفاع الأستاذ وقرار محكمة الجزاء الکبری في ۱۹۳۹/۸/۱۹ بالحكم عليه بسبب 
«رسالة الحجاب». 
سنة "۱۳۵۲/2۱۹۳ ه 
- الافراج عنه في ۲۷/ ۱۹۳/۳ ونفیه إلى قسطموني للاقامة الاجبارية. 
سنة ۱۹۳م/ ۲ مه 


- مداهمة بیته ثلاث مرات وتوقیفه في ۱۹۶۳/۹/۲۰ وإرساله إلى آنقرة. 


۳۹ سيرة ذاتيي 


سنة 5 4 2۱۹/ ۱۳۹۳ هب 
- محكمة دنيزلي وتدقیق رسائل النور من قبل الخبراء. 
- ۱۹66/۲/۱۵ اعلان براءة الأستاذ. 
- بقاژه في دنیزلی شهرین. 
- إقامته إجبارياً في آمیرداغ بأمر من آنقرة في أواخر آب. 
- منعه الذهاب إلى السجد في أميرداغ. 
سنة ۱۳۲۷/۸۱۹۸ هب 
- ۱۹4۸/۱/۲۳ سوقه وطلابه إلى حکمة آفیون. 
- ۱۹6۸/۱۲/۰ الحكم علیهم. 
سنة ۱۳۸/۵۱۹4۹ هم 
-۱۹4۹/۹/۲۰ اخلاء سبیلهم من سجن آفیون. 
-۱۱/۲۰/ ۱۹۶۹ إعادة الاستاذ إلى آمیرداغ في ۰۱۹۹/۱۲/۲ 
سنة 2۱۹9۰/ ۱۳۹۹ هب 
- ارساله برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية لناسبة فوزهم في الانتخابات في 
:ا/ه/ 60 1. 
- 1960/5/1 رفع الحظر عن الأذان الشرعي وتهنئته الطلاب والعالم 
الإسلامي به. 
سنة ۸۱۹۵۱/ ۱۳۷۰ هب 
-۲۱/ ۱۹۵۱/۲ رسالة إلى الفاتیکان مع إرسال بعض رسائل النور. 
-۱۱/۲۰/ ۱۹۵۱ ذهابه إلى أميرداغ والبقاء فیها أسبوعاً. 


-۱۱/۲۹/ ۱۹۵۱ إلى أسكي شهر والاقامة في فندق یلدز لدة شهر ونصف الشهر. 


أحداث مهمن ۳۷ 
-۲۹/ ۱۲/ ۱۹۵۱ إلى |سبارطة. 
سنة ۱۹۵۲م/ ۱ هه 
- ۱۹۵۲/۱/۱۵ مجيؤه إلى اسطنبول لحضور محکمة حول «مرشد الشباب» والجلسات 
ی ۱۹۰۱۹۰۲/۱/۲۲/ ۵۰۱۹۵۰۲/۲ ۳/ ۰۱۹۵۲ 
سنة ۱۹۳م/ ۲ هه 
- عودته إلى أمي رداغ أوائل نيسان. 
- براءته من قضية «مرشد الشباب». 
- میژه إلى إسطنبول لأجل الذهاب إلى صامسون للمحكمة. والبقاء فيها ثلاثة 
أشهر تقريباً. 
- مغادرته إسطنبول أواسط الصيف إلى أسكي شهر ومنها إلى أميرداغ ومنها إلى 
إسبارطة فبارلا. 


- سفرات متقطعة بين إسبارطة - بارلا - إسبارطة - أميرداغ وأحياناً أفيون 
وأسكي شهر. 

سنة ۱۳۷۵/۸۱۹۵ هب 

- ۱۹۵۲/۵/۲۳ براءة رسائل النور من محكمة آفیون. 
سنة ۸۱۹۵۸/ ۱۳۷۷ هب 

- قضية آنقرة. 

السفرات الوداعية 

سنة 1959م/ ۸ھ 

- ۱۹۹۹/۱۲/۲ من أميرداغ إلى نقرة والعودة في اليوم التالي إلى آمیرداغ. 


- ۱۹۵۹/۱۲/۳ إلى إسبارطة والعودة بعد ٠١‏ يوماً إلى أميرداغ. 


۳۸ 


سيرة ذاتین 
- ۱۹۵۹/۱۲/۱۹ إلى قونية والعودة منها إلى إسبارطة ثم إلى آمیرداغ. 
-۲۰/ ۱۹۹۹/۱۲ مرة ثانية إلى قونية وترکها بعد صلاة الصبح إلى آمیرداغ. 
۱۹۹۹/۱۲/۳۱ من آمیرداغ إلى أنقرة. 
سنة ۵۱۹۲۰/ ۱۳۷۹ه 
- ۱۹۰۰/۱/۱ إلى اسطنبول. 
- ۱۹۰۰/۱/۳ عودته إلى أنقرة «الدرس الاخیر». 
- ۱۹۰۰/۱/۵ مقابلة مراسل صحيفة «تایمس» اللندنية. 
١950/١/5‏ ذهابه إلى قونية ومن هناك إلى إسبارطة و«أميرداغ». 
- ۱۹۱۰/۱/۱۱ عودته إلى أنقرة وتوصية الحكومة ببقائه «إجباريا» في أميرداغ. 
- ۱۹۲۰/۱/۲۰ من أميرداغ إلى إسبارطة ومنها إلى أفيون وعودته إلى آمیرداغ. 
۱۹۱۰/۳/۱۹ من أميرداغ إلى إسبارطة. 
- ۱۹۱۰/۳/۲۰ بقاؤه في إسبارطة يومين وتوجهه إلى أورفة. 
- ۱۹۱۰/۳/۲۱ إلى قونية - أطنة - غازي عنتاب. 
- ۱۹۰۰/۳/۲۲ أهالي أورفة يزورونه. 
١450 /* /78 -‏ الساعة الثالثة ليلاً توفاه الله وتغمده برحمته الواسعة. 
- ۱۹۲۰/۳/۲6 مراسيم الدفن في أورفة. 


- أوائل الشهر السابع تبش قبره من قبل السلطات وأخذ جثانه إلى مكان جهول. 


مشا م“ 


إن الانسان يحس في قرارة نفسه بالانتقال إلى عالم آخر في أثناء قراءة سيرة العظماء 
والاستماع إلى مناقبهم السامية واستذكار مواقفهم البطولية» فتحرق النار السامية النبثقة 
من تلك الأحاسيس النزيهة غفلةَ قلبه» وتغمره بالفيض الامي. وفي هذا المضمار يسجّل لنا 
التاريخ رجالاً يصغر أمام عظمتهم العظاء. 

وحينذاك تفلت الروح من قبضة طينة الأرض بذكر الموهوبين من أبطال التاريخ 
وتحلّق في أجواء العوالم الواسعة» وكأن شذى فيوضات ألف طيب تحيط بها وهي تسلك 
طريقها بين رياحين رياض الجنان وعبير أزاهيرها. 

وني هذه المقدمة أحس ذه الحقيقة السامية بكل عظمتها وأدركها بكامل معانيها. 
وذلك أن هذا الكتاب الذي نقدمه لقرائنا الأحبة بكل صدق وإخلاص. يتناول حياة «فاتح 
القلوب» الأستاذ العظيم سعيد النورسي عبر عمره الذي يقرب من قرن من الزمان» امتلأت 
كل صفحة من صفحاته بآلاف الخوارق والبطولات. كما يتناول مضمون رسائله البالغة مائة 
وثلاثين رسالة» وفضل طلبته الأماجد المتحلين بالایمان والعلم والإخلاص والصدق الذين 
غدوا أسوة حسنة ليس لبلد واحد فحسب. بل للإنسانية جمعاء. 

نعم» تعد المقدمة خلاصة للكتاب وزبدة لفحواه؛ بینها هذا الكتاب العظيم العميق في 
شعابه المستوعب كل موضوع من موضوعاته كتاباً مستقلاً بذاته يتأبى تعريف محتوياته في 
مقدمة تشتمل على صفحات عدة. ولم أعجز وأتحير في كل ما کتبت من كتابات منظومة أو 
منثورة كما عجزت وتحيرت في هذه المقدمة» لذا فالطلعون على هذا الكتاب والذين يقرؤونه 
بنشوة عميقة وجذبة سامية» يرون بإعجاب أن بديع الزمان شخصية متازة وعالم فريد قد 
ترعرع منذ صغره بشكل غريب تحت عناية إلهية فائقة. 
(۱) هذه المقدمة كتبها العام الفاضل والشاعر التركي الكبير علي علوي قوروجو' ساكن «المديئة المتورة»» وبعثها إلى 


الأستاذ النورسي فأشار بوضعها في بداية كتاب «تاريخ الحياة» باللغة التركية. وقد تفضل مشكوراً الأخ «هیل 
شائلٍ» بترجتها إلى العربية. 


3 سيرة ذ انیم 
وبعد أن آحدقت النظر في هذا العام الجليل ودققت کتبه بجد وعرفت طلابه عن 
کلب. وعشت في عالم النور هذا فکراً وشعوراً وروحاء عرفت مدی حقيقة ما قیل: 


ليس على الله بمستتکر أن يمع العالم في واحد 


إن المرفرفين في حمى هذا القطب الإياني والمنجذبين إليه لسمو غايته وجليل دعوته 
وعظمة ایمانه ونصاعة منهجه هم في ازدياد يوماً بعد يوم. فک أن هذه الحادثة الجليلة المبهرة 
للالباب تفیظ لكين وتطفی جذوة شوقهم. فهي آیضاً فح السرور والانشراح والسلوان 
للمؤمنين وتدیم آفراحهم. 

يعبر أحد الجاهدین الکبار عن هذه الحادثة الاهية التي تدیم حیاتها وحيويتها في 
القلوب المؤمنة من العروة المعنوية» بأسلوب يسبغ على القلوب وجداً وطمأنينة بم يأتي: 

«بين| الابتذال الخلقي التفشي كطوفان عارم في أيام حالكة السواد بكل جهة وناحية» 
تكاد تخنق وتكبح كل فضيلة» نرى بسر هي سريان فيض الأستاذ بديع الزمان من قلب إلى 
قلب سريان السيل الذي لا يقاوم فنتسلی وتقوى آمالنا... نعم» لقد أظلمت ليالينا بالسواد 
الداهم فانجلاء الصبح إذن قريب. 

أجل» إن الذين رأوا فيض هذا النور وتأثيره المنتشر بسر لمي من قلب إلى قلب بشكل 
يستحيل مقاومته ومواجهته. في كل أرجاء البلاد. أحاطت بهم الحيرة» وبدءوا يتساءلون: «من 
هذا الرجل الذي أطبقت شهرته البلاد؟ وما سيرته وآثاره ومنهجه؟ وهل إن ما ينتهجه طريقة 
صوفية أم جمعية أو تحزب سياسي؟». 

ولم ينحصر الأمر على هذا بل بدأت التحريات الحكومية الإدارية والعدلية» والتدقيقات 
ا لجادةء وأقيمت المحاكم الطويلة المتعاقبة» وظهر أخيراً أن هذا التجلي الامي ليس إلا اامؤسسة 
إيمانية علمية» ضاربة آطنابها في عالم القلوب. وبهذا تحقق عدل القدر الامي على هذه الصورة: 
براءة بديع الزمان سعيد النورسي ورسائل النور كافة وأعلن ذلك رسميأء وسطعت حقيقة 
القوانين الإلهية الجارية منذ الأزل إلى الأبد ألا وهو غلبة الروح على المادة» وانتصار الحق على 
الباطل وانهزام الظلمة آمام النور» وانحسار الكفر أمام الإيهان. 


مد من 3 

یقال: إن أصح معیار وأدق ميزان في صدق أي مصلح یظهر بأية بقعة وجدیته وحقيقته» 
یکمن في ثنايا التغییرات الحاصلة بعد إحرازه النصر في حياته الفردية والاجتاعية والروحية 
عما كان عليه في أيامه الأولى من دعوته. 

فلننظر مثلا للذي ظهر بدعوته متواضعاء وسيماًء نبيلء مضحياًء يُحْتّمى به» وقدوةً 
ألمعيةً ونموذجاً جاداً ممتازاً متحلياً بالأخلاق الحميدة والفضائل السامية وطاهراً طهر 
الثلج بكل معنى الكلمة, فلننظر إليه بعد وصوله الغاية ونيله النصر وتبوئه المكانة المرموقة 
في الأحاسيس والقلوب. أيثبت على نصاعته وطهره؛ أم يصبح بنشوة الانتصار وسكر الرفعة 
والعلا متكبراً يخرق الجبال؟. 

أجلء إن هذه المرآة هي أصقل المرايا وأجلاها لإظهار الوجهة الأصيلة لماهية وحقيقة 
أصحاب الدعوات وكنه شخصيتهم. والتاريخ يشهد بأحداثه الغابرة أن الأنبياء وفي مقدمتهم 
إمام المرسلين سيدنا محمد و ومن ثم خلفاؤه وأصحابه الكرام ومن سار على هديهم واستنار 
بنورهم من العظ‌اء هم الأسوة الحسنة والنموذج الأمثل في نيل المنى وكسب القدح المعلى 
في معترك هذا الامتحان المذهل. 


يبين الرسول الكريم و ببلاغته العجزة في حديثه الشريف «العلماء ورثة الأنبياء»”) 
ثقل مهام العلماء ومدى صعوبة وظيفتهم. ومادام هذا شأنهم» إذن يستوجب عليهم في تبليغ 
الح الأبلج والحقيقة السامية الامتثال بالأنبياء وسلوك طریقهم» مهما تخللها من الموانع» بل 
مکابدة التوقیف والاعتقال والنفي والسجن الانفرادي» والتسميم» وحبال المشانق» وما له 
يخطر بالبال من آسالیب الظلم والتعذیب. 

لقد قطع الأستاذ النورسي طوال حياته هذا الطریق الشاق لاکثر من نصف قرن بجهاده 
المقدس» واجتاز آلاف الوانع کالصاعقة وأثبت فعلاً أنه بعلمه من «ورثة الأنبیاء». 

وقد شذني من الأعماق من بين سعة علمه وسمو آدبه وحميد خلقه وفضائله الكثيرة» 
سعة إيانه الثابت ثبات الرواسي الشم والعمیق عمق البحار الغور. 


(۱) أبو داود العلم ۱؛ الترمذي» العلم ۱۹؛ ابن ماجه القدمة ۱۷؛ أحمد بن حنبل» السند» ۶ ۱ 


1۲ شیر 2 داشت 
فيا اي ما أعظمه من ایمان» وما أقواه من إرادة صلبة کالفولاف وما أعلاه من صبر 
لا یعرف النفاد إليه سبیلاء وما آرفعه من رأس يتأبّى الخضوع للعبيد» وما أعلاه من صوت 
لا يخفت ومن آنفاس لا تخنق بالرغم من الضایقات والتهدیدات التي ترعد حتی الخيال 
وتُصبغ مشاهد الذکریات بالوجل والخوف!. 
ناريا ماذا يعد الله للمجاهدین في هذه الاية الکریمة: « لین و نیت 


وو ۳ مه یه 


و وَإِنَ الله لمع الْمَحَمِدِينَ © (العنكبوت:14). 


Sg‏ ل 
بالحداية إلى سبله» ولا شك أن الله لا خلف وعده إذا تحقق ما يستوجب هذا الوعد الإلهي 
من الشروط. فتغدو هذه الآية الكريمة مرشداً نورانياً في تحليل شخصية الأستاذ النورسي 
وسيرته» بحيث نتمكن من رؤية أدق القسات وأصغر النقاط كأنها حزمة لامعة مضيئة. 
وحين يكون الإنسان محط نعمة الله في الحفظ والحاية» فلا يكون للخوف والترهيب والحزن 
والملل والنکوص وآمثاها من الأمور أهمية تذکر. فأية غيوم قاتمة السواد تتمكن من إلقاء 
ظلها في قلب منور بنور الله» وأي أمل فانٍ ومطلب زائل والتفاتة غادية وتوجه عاجز وغاية 
تافهة ومغانم سفلية نفسانية تستطيع تسكين وطمأنة وتسلية روح عبدٍ تحظى بالصلة الربانية 
وتتشرف بالحضور السبحاني في كل آن ولحظة.. 

إن بديع الزمان شخصية تمتاز بعناية ربانية خارقة» لذا غدت السجون. كرياض 
يشهد من خلاها الآفاق النورانية للعوالم الأبدية» وتعتبر أعواد المشانق ومنصة الإعدام محافل 
وعظه وكراسي إرشاده» فيلقي من فوقها دروس الصبر والثبات والمتانة والرجولة للإنسانية 
في سبيل غاية سامية. وتنقلب المعتقلات «مدارس یوسفیة»» يدخلها كا يدخل الأساتذة 
الجامعات لإلقاء الدروس. لأن الموجودين فيها من المسجونين یعذون تلامذة محتاجين إلى 
فيضه وإرشاده» ويعتبرٌ إنقاذ بضع من المواطنين وإدخاهم إلى حظيرة الإيهان وجعل بعض 
الجناة إنساناً كالملك سعادةً لا تستبدل بشيء من متاع الدنيا الزائلة. 

وإنسان يحمل في قلبه مثل هذا الإيهان والإخلاص ويستشعره في کینونته كل آن» لا بد 
أنه يدع تأثير البريق الكاذب الذي يخلفه مفهوما الزمان والمكان على أبناء الفناء القاصرين 


مقدمت 1۳ 
العاجزين في عالم المادة الكثيف» فينطلق بروحه إلى العام المعنوي الشاسع آفاقه الفياض 
بالنور والهدى. وإن ما يسميه ويصفه كبار أقطاب الصوفية من المرتبة الكبرى» من الفناء في 
الله والبقاء بالله. ليست هي الا نيل هذا الشرف السامي العظيم. 

أجل» إن لكل مؤمن حالاً يخصّه من الطمأنينة والحضور والخشوع والتجرد والفيض 
والاستغراق» والكل ينهل بقدر ایمانه وعلمه وتقواه وبنسبة استفاضته من هذه السكينة الإهية. 
ولكن هذا الحال الندي بججماله. والوصال العذب بطراوته وهذه السكينة الفريدة بجدتها دائمة 
النزول على أرباب الاحسان؛ أولئك المجاهدين العظام المذكورين في الآية الكريمة السابقة. 
لذا فإنهم لا يقعون في غفلة نسيان المولى الكريم» فيبارزون ويصارعون كالأسود الضواري 
أنفسهم الامارة بالسوء طوال حياتهم» وكل لحظة من لحظات عمرهم تسجل أروع ذكريات 
التکمل والترقي. فانهم ینصهرون بکل موجودیتهم ودیمومتهم في رضا رب العالین التصف 
بصفات الال والجلال والکال. 

لقد بحثنا آنفاً عن عظمة إيمانه الذي ينجذب إليه الأحباب» ويرتعد منه الأعداء فينبغي 
البحث أيضاً عن شخصيته ومزاياه وأخلاقه وکالاته المحيطة به كهالة من نور. 

وکا هو معلوم أن لكل عظيم ميّزات معينة تحيط به وله سمات خاصة تميّزه عن غيره» 
والأستاذ النورمي أيضا في تكوين شخصيته يمتاز بالصفات الآتية: 


التضحية 

تعد التضحية من أهم شروط التوفيق والنجاح لدى أصحاب الدعوات. وذلك لأن 
القلوب تيل والعيون تترقب بكل حساسية رؤية هذه الصفة الهمة وحياة الأستاذ النورسي 
تزخر وتجود بأروع أمثلة التضحية والفداء. 

وقد سمعتٌ من العلامة المرحوم شيخ الإسلام مصطفى صبري كلاماً يصف به 
التضحية قائلاً: «يقتضي على حلة لواء الجهاد الإسلامي القدس في هذا العصر العصيب 
التضحية ليس بحياتهم الدنيوية فحسب بل بحياتهم الأخروية أيضاً». 


إفن 1 هنا الكلام الثقيل في معناه والمشحون في مغزاه والصادر من إنسان 


٤‏ سيرة ذاتيي 
عظيم» فأقرنه بكلام المتصوفة وألغازهم التي يطلقونها في حالة من الاستغراق والنزعة 
قرأت الكلام نفسه في ثنايا العبارات الحاسية المياجة للأستاذ النورسي» أدركت أن مقاييس 
التضحية تعظم بعظمة الفطاحل. نعم «وتصغر في عين العظيم العظائم». 

أجل إن المجاهدين الذين يضحون بكل غال ونفيس ويتحملون المآسي الأليمة 
ويصبرون عليهاء لن يتركهم المولى سبحانه على حاهم. وكيف يتركهم وهو المتعال القدوس 
الكريم في عليائه» وهو أرحم الراحمين. فتعالى الله الجليل علواً كبيراً أن يحرم رحمته وكرمه 
وعنايته عبده المضحي في سبيله. 

وهكذا يعد بديع الزمان الأنموذج الأمثل لهذا التجرد الفريد؛ قضى عمره الزاخر 
ES‏ ا ی 
ليتفكر في تكوين حياة عائلية سعيدة يجنح لظلها ويقضي حياة سعيدةً بكنفها . ولكن الله تعالى 
أحسن إليه إحساناً تعجز الأقلام عن تعريفه ووصف آمدائه. 


ها ی ا ی 
ويا هم من آبناء بررة.. وأي معلم وأستاذ تتلمذ وتخرج على يديه هذا العدد افائل من 
الطلات؟ . 

وستدوم بإذن الله هذه العروة القدسة ما دامت السیاوات والأرض» وتسري کسیل من 
النور إلى آبد الآبادء فالدعوة الإلهية هذه نبعت من القرآن الکریم وتبلورت في بحر نوره» فمنه 
تستمد الوجود وبه تحيا. 

الرأفة والشفقة 

لقد وجد العارف بالله الأستاذ النورسي الحق والحقيقة منذ صغره أيام لجوئه إلى 
الغارات للاستماع إلى أنين قلبه وآهاته وإنابة روحه ومناجاتهاء حتى ذاق طعم الطاعة ورشف 
رحيق العبادة واستشم طيب التفکر» واستفاض في التربية الروحية والنفسية فوصل إلى 
الطمأنينة والسكينة. 


مقدمي 0 

وعندما أغار الكابوس الإلحادي وكأنه أمواج ليال مظلمة على العام الإسلامي ولاسيم| 
على بلدنا في تلك الأيام الخطرة التعست وثب الأستاذ النورسي إلى ساحات الجهاد وثبة الأسد 
من عرينه» يتأجج وكأنه بركان منفجرء وفدى هذه الدعوة المقدسة بوجوده وكيانه. فغدت كل 
كلمة من كلماته وكل فكر من أفكاره منذ ذلك اليوم وكأنها شواظ نار تتقد في القلوب وجمرة 
تستعر في الأحاسيس والأفكار. 

يشبه رجوع الأستاذ النورسي إلى المجتمع للدعوة والإرشاد بعد الخلوة والعزلة 
والانزواء ما فعله الإمام الغزالي. ولا شك أن الله تعالى يزكي ويصفي الخلص من عباده 
المصطفین الأخيار والمرشدين العظام فترة من الزمان في الخلوات» ثم يحملهم وظيفة 
الارشاد والدعوة, فأنفاس هؤلاء العظاء حين تلامس القلوب تبعث فيها الحياة. 

وقد قام الأستاذ النورسي بفتوحات في شعاب الایمان والإخلاصء كا قام أستاذه 
الامام الغزالي قبل تسعمائة سنة بفتوحات في ميادين الأخلاق والفضيلة. 

أجلء إن شفقةً الأستاذ النورسي ورأفته ساقتاه دوماً لميادين الجهاد المرعب هذه 
ولنستمع إلى هذه الحقيقة منه: «یقولون: لماذا تجرح فلاناً وعلاناً؟ لا أدري. لم أشعر وم 
أتبين ما أرى أمامي من حريق هائل يتصاعد يبه إلى الأعالي يحرق أبنائي ويضرم إيماني» 
وإذ أنا أسعى لاخاده وإنقاذ إيهاني» يحاول أحدهم إعاقتي» فتزل قدمي مصطدمة به. 
فليس هذه الحادثة الجزئية أهمية تذكر وقيمة أمام ضراوة النار؟ يا لها من عقول صغيرة 
ونظرات قاصرة!). 

الاستغناء 

قدم الأستاذ النورسي طوال حياته أروع ناذج الاستغناء عن الناس لمختلف طبقات 
مجتمعناء حتى أصبحت تلك الناذج ملاحم تتناقلها الألسن. فاستغنى بكل موجوديته وسعة 
روحه وشخصيته عما سوى الله استغناءً تاماء ولاذ إلى كنف رب العالمين واحتسب بسعة 
خزائن رحمته التي لا تعرف النفاده واتخذ الاستغناء ليس عادة له فحسب بل مشرباً ومسلكاً 
ومذهباً نتهجه عبر سني عمره» ولا يزال ثابت الخطی كل الثبات في هذا الدرب مهما كلفه 
ذلك من المصاعب والمتاعب. 


٤٦‏ سيرة ذاتيي 

والملفت للنظر أن هذا المسلك لم ينحصر في شخصه» بل انتقل إلى طلابه وأصبح مُناهم 
وغايتهم المقدسة في الحياة. ولا يمتلك الإنسان نفسه من الشغف بطالب النور المغتسل في بحر 
النور والرتشف من نبعه الصافي. 

وانظروا كيف يوضح الأستاذ النورسي في المكتوب الثاني من كتابه «المكتوبات» هذه 

« الأول: إن أهل الضلال يتهمون العلماء باتخاذهم العلم مغنماء فيهاجمونهم ظلماً 
وعدواناً بقوهم: «إنهم يجعلون العلم والدين وسيلة لكسب معيشتهم» فيجب تكذيب هؤلاء 

الثاني: نحن مکلفون باتباع الأنبياء -عليهم السلام- ف نشر الحق وتبليغه. 
وإن القرآن الكريم يذكر الذين نشروا الحق بأنهم أظهروا الاستغناء عن الناس بقوهم: 
ل ¢ نا جر ی الا عل له 4 (مود:۲۹). وإن الآية الكريمة: 

تيعو من لاست اا وم مَُهُمَدُونَ # (يس:٠۲)»‏ تفيد معاني جِمَّة» ومغزى 

o‏ هذه..). 

ا و ی منهج الرسل 
العلمية التی لا تستبدل بملء الدنیا ذهباً. 

وکیف لا یکون فاتحاً للقلوب من لا تعرف قیود الراتب والرتبة وأغلال القام 
والشروة وسلاسل النافع العادية التي یلهث وراء‌ها الناس إلى قلبه سبیلا» وکیف لا تمتلئ 
القلوب المؤمنة بنوره وفیضه. 

الا قتصاد فى العيشة 

الاقتصاد إن هو إلا ایضاح وتفسير لعنی الاستغناء السالف ذکره. وللولوج إلى دیوانه 

ینبغی الدخول من باب الاستخناء لذا إن عدّ أحدهما لازماً يعد الثاني ملزوماً له. 


وجاهد آغز مثل الأستاذ النورسی التخذ الأنبياءَ علیهم السلام قدوة ورائداً في التجرد 


مد من ۰:۷ 
والاستغناء یلازمه الاقتصاد حتی یصبح شیمته الفطرية وخصلته العادية» فیکفیه من 
القوت اليومي قلیل من الحساء وكأسٌ من الاء وقطعة من الرغیف ذلك أن هذا الانسان 
العظیم كا يقول الشاعر الفرنسي الکبیر التصف «لامارتین»: «لا يعيش ليأكل» بل يسد 
رمقه ليديم الحياة»). 


فالأستاذ النورسي لم يحصر اقتصاده في المأكل والمشرب والملبس وما إليها من الأمور 
البسيطة» بل وسّعه بعدم الإسراف بالقيم المجردة والأمور المعنوية مثل الفكر والاستعداد 
والقابلية والوقت والزمن والنفس والنقّس. وقد ساغ أسلوب هذه المحاسبة الدقيقة التي 
عاشها طوال حياته وجعلها سجية من سجاياه لطلابه كافة. وعلى هذا يصعب تلقين الأفكار 
أياً كانت» واستقراءٌ الكتب كيفما اتفق لطالب النور. وذلك أن بؤرة قلبه التضمن لكلمة 
«احذر!» هي أقوى محافظ له في مسيرته. 

وهكذا أثبت النورمي با أنشأ من رعيل طاهر أنه من نوادر الخلق وأنه مصلح قدير 
ومرب عليم بمداخل النفس الإنسانية ومساريهاء وأضاف صحيفة واسعة مسطورة بنور لامع 
لتاريخ الاقتصاد. 


التواضع والتجرد 

هاتان الصفتان لما تأثير بالغ الأهمية في انتشار رسائل النور في أرجاء المعمورة» لأن 
الأستاذ النورسي لم يط نفسه بهالة «قطب العارفين» ولا برونق «غوث الواصلين»» لذا أحبته 
القلوب وَسَعت إليه بكل ود ودفء وفتحت أبوابها على مصاريعها لتستقبل غايته السامية 
استقبالاً. مثلاً: يوجه كثيراً من نصائحه وعظاته ودروسه في الأخلاق والفضائل والحكم 
والعبر إلى نفسه بشكل مباشر» ويضع نفسه موضع المخاطب الأول الوحيد لخطاباته القوية 
وكلماته الحادة الكاسحة, فينتشر النور من ذلك المركز إلى القلوب الظامئة للسلوان والأفئدة 
العطشى للسعادة والطمأنينة» كا تنتشر الأمواج الهائجة من المركز إلى الحیط. 

الأستاذ النورسي متواضع وحليم في حياته الشخصية غاية التواضع والحلم» وهو يبذل 
كل ما في وسعه ليتجنب عن إيذاء الأفراد بل حتى أصغر الأحياء وأدناها. فيعاني ما لا يحصى 
من المشقات ويتجرع صنوفاً من المآزق ويكابد أنواعاً من المصاعب. شريطة أن لا يُتداخل 


1۸ سيرة ذاتيت 
بایمانه ويمس کتابه القدس القرآن الکریم مس سوء. إذ عندها ترون أن هذا البحر الساکن قد 
هاج وتلاطمت آمواجه وفار تنوره بطوفان يلقي الدهشة والحيرة ویستفرغ الفزع والهلع على 
سواحله» فهو بطل وجندي مغوار يحمي حدود الإيهان» أليس هو خادماً أميناً للقرآن الکریم 
يذود عنه بکل صدق. یوضح الأستاذ هذه الحقيقة بنفسه كما يلي: «کبا لا ينبغي للجندي الخفير 
الرابض أن يترك سلاحه وان أتاه القائد العام» وأنا أيضاً جندي من جند القرآن وخادم من 
خدامه» آصدع باق في وجه أعتى العتاة دون أن أطأطئع رأمی آمامه...» 


كنت أتمنى أن أخوض الجانب العلمي والفكري والصوفي والأدبي للأستاذ بدیع الزمان 
قبل استهلالي الكتاب» ولكني أدركت قطعاً أن هذه الوضوعات الشاملة والعميقة في فحواها 
لايمكن حصرها ضمن صفحات. لذا أكتفي بالاشارة إليها بعدة جمل: 

علمه 

يفيد الشاعر المرحوم «ضیا باشا» في بيت شعر له حقيقة عظمى تنتقل من جيل إلى 

جيل وهي: 
العمل لا الأقوال مرآة الفرد ‏ والأثرهومقياس رتبة الرجال 

آجل. إن بديع الزمان سعيد النورسي الذي أتحف مكتبة العلم والایمان «كليات 
رسائل النور» لشعبنا المسلم» والذي أسس مدرسة نورانية مقدسة في القلوب» شخصية 
فريدة متازة مستغنية عن البحث والإطناب في مقدرته العلمية» کا تستغني الشمس عن 
الوصف في رابعة النهار. 

غير أنه کا يقول شاعر محروق الفؤاد: الحَسْنٌّ ما سلب الإرادة...! 

إن الباحث عن حياة هذا العملاق وکاله وخلقه وسجیته الحفوف بالتفحات الاهية 
والمهل بالتجلیات السبحانية في كل حظة من حظات حياته» يجد ذوقاً نزيهاً رفیعاه وسكينة 
إلهية سامية. لذا يأخذ بالاسهاب في الکلام ویسلب الاختيار عنه ولا يتالك نفسه غير 
الانسیاق وراء‌ها. 


مد من 1۹ 

لقد بحث الأستاذ النورسي في کلیات رسائل النور عن آمهات الوضوعات من الدین 
والاجتماع والأدب والحقوق والفلسفة والتصوف ووفق غاية التوفیق فیها. واللفت للنظر 
أنه خاض عباب السائل الستعصية العقدة التي وقع كثير من العلیاء في تيه منهاء وتنکبوا 
الصراط القویم في حلهاء فوضحها بکل يسر وبشکل قاطع» ووصل إلى ساحل السلامة 
وأوصل قراء رسائله إليها بسلوکه طریق أهل السنة والجماعة. 

فمن هذا المنطلق نکون محظوظين بتقدیم کلیات رسائل النور لطبقات مجتمعنا كافة 
بکل آمانة ورحابة صدر. وهذه الرسائل قطرات براقة من محيط القرآن الکریم و حرَمٌ نورانية 
من طیف شمس الهداية. لذا تعد الوظيفة القدسة الملقاة على کل مسلم غیور السعي لنشر هذه 
الرسائل لانقاذ إيمان الا خرین. فالتاریخ يشهد بأمثلة كثيرة مداية الأفراد والعوائل والشعوب 
وما لا حد من الجتمعات البشرية ونیلهم السعادة من خلال کتاب واحد.. ويا فرحتاه لذلك 
الانسان الذي یکون سبباً لحداية وإيمان أخيه الانسان.. 

فكره 

من المعلوم أن لكل مفكر نهجاً خاصاً وفكراً متمیزا وله غاية يسعى ها في حياته 
الفكرية» وهدف يرتبط به من صميم قلبه ارتباطاً وثيقاً. ولأجل البحث عن فكر الأستاذ 
النورسی واستساغة نجه وهدفه تسرد مقدمات طويلة. ولكنه من اليسر استخلاص فكر 
تاه وه وه هوقا تماق رداق الط هتسه شب ال رتاو مرا 
للأنبياء كافة هي: «إعلان آلوهية خالق الکائنات ووحدانیته» واثبات هذه الدعوة العظمی 
بالدلائل العلمية والمنطقية والفلسفیة). 

فهل يعني هذا أن للأستاذ النورسي علاقة بالنطق والفلسفة والعلوم الکونیة؟ 

أجل إن الأستاذ النورسي هو منطقي عظیم وفیلسوف قدير ما دام النطق والفلسفة 
يتصالحان مع القرآن الكريم» وینتهجان صراط خدمة الحق والحقيقة» لاجل إثبات مدی أحقية 
دعوته العالية القدسة. فيأخذ العلمَ بيمينه لیثبت به مرة أخرى أن القرآن الکریم هو کلام الله 
الأزلي بأسطع الأدلة والبراهين القاطعة. 


66 سيرة ذاتین 
وکلم) تقترب الفلسفة من معنى الحكمة يصبح كل كتاب حكمةٍ عظيمةٌ ومؤلفُه حكيماً 
بارعا في طريق إثبات وجود الباري الكريم بالصفات المقدسة التي تليق به. 
وبسلوك الأستاذ النورسي هذا الصراط العلمي القویم» صراط القرآن الكريم النوراني» 
نال شرف إنقاذ إيمانٍ آلاف من طلبة الجامعات. وهو الحائز لميزات علمية وأدبية وفلسفية 
كثيرة في هذا الجانب. 


3-2 


تصوفه 
لقد سألت يوماً عالماً جليلاً من الطريقة النقشبندية» يجهد بكل ما وسعه اتباع الرسول 

الكريم ميا في حركاته كافة: «ما سبب توتر العلاقات بين المتصوفة والعلماء؟». 

فقال: «لقد ورث العلماء علم الرسول یف والتصوفة عملّه لذا يطلق على من يرث 
علم الرسول وعمله معا «ذو الجناحين» وعليه فالمقصود من الطريقة العمل بالعزائم دون 
الرخص. والتخلق بأخلاق الرسول چا والتزكية من الأسقام العنوية كافة والفناء في رضا 
الله تعالى» والذي يحوز على هذه المرتبة العظمى لا شك أنه من هل الحقيقة. وهذا يعني أنه قد 
توصل إلى الغاية المقصودة والمطلوبة من «الطريقة». ولكون نيل هذه المرتبة العظمى لا يتيسر 
لكل أحد» وضع عظراؤنا قواعد معينة توصل إلى ا دف المقصود بيسر وسهولة. والخلاصة: 
أن الطريقة تدور ضمن دائرة الشريعة» فالساقط منها يسقط في دائرة الشريعة أما الذي يخرج 
من دائرة الشريعة -معاذ الله- فإنه يخسر خسرانا مبينا». 

واستناداً إلى مقولة هذا العام الجليل» ليس هناك فارق جوهري بين ما انتهجه بديع 
الزمان سعيد النورسي من الصراط النوراني والتصوف الحقيقي الذي لا شائبة فيه. وكلاهما 
يؤديان إلى رضاء الباري الكريم وبدوره إلى الجنة العالية ورؤية جال المولى الكريم. 

وبناء عليه يستطيع أيّ من إخواننا المتصوفين الذين يستهدفون تلك الغاية النبيلة 
الأصيلة قراءة كليات رسائل النور بكل ود ومحبة دون أي مانع يذكر» بل إن رسائل النور 
قد وسّعت دائرة مراقبة التصوف بالصراط القرآني وأضافت إليها وظيفة التفكر بمثابة 
ورد مهم. 


مقدمت ١ه‏ 

أجل» إن السالك المنشغل بمراقبة قلبه يفتح بهذا التفكر آفاقاً واسعة أمام نظره وقلبه» 
فيشاهد ويراقب بفؤاده ولطائفه كافة الكائنات بكل عظمتهاء ابتداءً من الذرات إلى السيارات» 
ويرى بكل وجد في تلك العوالم تجليات أسماء الله تعالى وصفاته الجليلة بألف تجل وتجل؛ 
امم وس ا روعي الم کل مدن القن أنه قشم لا سین هبنش 
ما لا تستوعبه الأرقام من الجاعات» الذاكرين خالقهم بكل خشوع وشوق وود ونشوة. 
ويرددون بصوت واحد تتخلله الألحان العذبة والأنغام المنسجمة والإيحاءات المتناسقة بشتی 
اللغات معاً: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 


وهكذا يدخل المتبع للسبيل النوراني الايماني البرهاني الذي افتتحته رسائل النور إلى 
القرآن والإيهان والعلم مثل هذا المسجد العظیم ويستفيد الكل بقدر إيمانه وإخلاصه وعلمه 
من هذا النبع الزاخر. 

ا 

لقد افترق الأدباء والشعراء والمتفكرون والعلاء منذ القدم من حيث اللفظ والمعنى 
والأسلوب والمحتوى إلى قسمين. فمنهم من اهتم بالأسلوب والإفادة والوزن والقافية 
فحسب» وضئوا بالمعنى للأسلوب. وهذا ما ظهر واضحاً في الشعر. أما القسم الآخر فقد 
رجحوا المحتوى والمعنى ولم يضحوا بالمغزى للفظ والأسلوب. 

ولأن الأستاذ عبقريّ فد لم يصرف عمره الزاخر العطاء بتنسيق الکلیات وتنظيم 
الالفاظ بل على العكس من ذلك جعل شغله الشاغل إحياء الحس الديني والشعور الإيهاني 
ومفهوم الفضائل والأخلاق أمنيته ومبتغاه بترسيخها في الأرواح والوجدان والأفكار 
لتنتقل عبر العصور والدهور للأجيال القادمة. ومن الطبيعي لثل هذا المجاهد الضحي 
بكل ما لديه من النْمّس والحياة لتحقيق هذه الغاية السامية أن لا ينشغل بزخارف اللفظ 
وشكليات الأسلوب. 

ومع هذا يمكن القول: إن الأستاذ من حيث رشاقة الذوق ورهافة الفؤاد وعمق الفكر 
وبعد الخيال صاحب ملكة أدبية إبداعية خارقة؛ لذا ينتهج أسلوبا مميزا وتعبیرا متغایرا حسب 
الوضوع؛ فبين) يريد إقناع العقل بالدلائل النطقية في المواضيع الفلسفية تراه يستعمل التعابير 


o۲‏ سيرة ذاتين 
فمثلاً: عندما يبحث عن السماء» والشموسء والنجوم» وأنوار الأقار» ولاسيها عن عالم 
الربيع وتجليات قدرة الخالق وعظمته في هذه العوالم» يتخذ أسلويّه لطافة ورقة» وكأن كل 
تشبيه من كلامه يستذكر لوحة فنية رائعة محاطة بهالة من أجل الألوان وأعذبها.. وكل تصوير 
من تصويراته تنفخ الحياة في عام مليء بأكبر الخوارق. 

ومن هذا السر يمكن لطالب النور الجامعي أن يشبع حسه وفكره وروحه ووجدانه 
وخياله جميعاً بقراءة كليات رسائل النور. وكيف لا يطمئن ورسائل النور باقة ختارة من 
جنان القرآن الكريم الستوعب للعوالم والأكوان» ففيها عبير رياض ال رحمن المبارك ونفحاته 


ونوره وضياؤه. 
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المولد والنشأة 


سنة ۱۸۷۷ م/ ۶ مه 
هويته الشخصية 
اسم الوالد: ميرزا.0) 
اسم الوالدة: نورية. 
تاريخ الولادة: سنة 7.1791 
مسقط الرأس: قرية «نُوْزْس» التابعة لناحية الإسباريت» المرتبطة بقضاء «خيزان» من 
آعمال ولاية «بتليس». 
الشکل: طویل القامة» عسلی العیون» حنطی اللون. 
العلامات الفارقة: بلا © 
[وعلاوة على ما سبق سجل في الوثيقة التى آملاها في «دار الحكمة الاسلامیة» 
العلومات الآتية:] 
(۱) وكان والده «الصوفي ميرزا» ورعاًيُضرب به الثل» لم يذق حراماًء ول يطعم أولاده من غير الحلال. حتى إنه إذا ما عاد 
بمواشيه من المرعى شد أفواهها لثلا تأكل من مزارع الآخرين.(ش) 6 ۵. وقد توفي في العشرينات ودفن في مقبرة 
قرية انورس» وشاهد قبره مكتوب عليه لمرزه». 
(۲) عندما سئلت والدته: ما طريقتك في تربية أولادك حتى حازوا هذا الذكاء النادر؟ أجابت: لم أفارق صلاة التهجد 
طوال حياتي الا الأيام العذورة شرعا . وم آرضع آولادي الا على طهر ووضوء . (ب/۵۹). 
ی ی ی بت 


(4) من الوثيقة التي أملاها الأستاذ النورسي حين قبوله عضو في «دار الحكمة الاسلامیةه (ش) ۹4۸ 


0۸ سيرة ذاتين 

اسمي: «سعيد)» لقبي: «بدیع الزمان» اسم والدي: «ميرزا» 

لا آنتسب إلى سلالة معروفة -شافعي المذهب- أحد مواطني الدولة العلية العشانية. 

في مستهل دراستى العلمية درست عند أخي عبدالله ما يقارب السنتين في ناحية 
إسياريت. ثم انضممت إلى حلقة تدريس الشيخ محمد الحلالي'*) فأكملت الدروس المقررة 
كلهاء وذلك في قصبة «بايزيد» التابعة لولاية «أرضروم». ثم بدأت بتدريس شتى العلوم في 
مدينة «وان» طوال مس عشرة سنة. 

وعندما أعلنت الحرب الحاضرة -العالمية الأولى- اشتركت فيها بصفة قائد المتطوعين 
ووقعت أسيراً بيد الروس في «بتلیس» ثم هربت من الأسر وعدت إلى إسطنبول. وأصبحت 
عضواً في دار الحكمة الاسلامية منذ تأسيسها. 

فقدت إجازتي العلمية التي أخذتها من الشيخ محمد الجلالي في أثناء الأسر. 

لي سبعة عشر مؤلفاً باللغة العربية» هي: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» تعليقات» 
قزل إيجازء الخطبة الشامية.0© 

وبقية المؤلفات باللغة التركية وهى: نقطة» شعاعات» سنوحات» مناظرات» محاكيات» 
طلوعات» لمعات» رموز» إشارات» خطوات ستف إيكى مكتب شهادتنامه سی [المحكمة 
العسكرية العرفية] حقيقت جكردكلري [نوى الحقائق]. 

أتكلم باللغة التركية والكردية كا أقرأ وأكتب باللغة العربية والفارسية».”) 

آسر ته 

«إنني لم آشاهد والدي الرؤوفة منذ التاسعة من عمري» فلم أحظ بتبادل الحوار اللطیف 
معها في جلساتها؛ فبت محروماً من تلك الحبة الرفيعة. 

ول أتمكن من مشاهدة آخواتي الثلاث"" منذ الخامسة عشرة من عمري» حیث ذهبن 
(۱) والرسائل الباقية ضمت في المثنوي العربي النوري. 
(0)(ش) ۲۰6. 


(۳) وهن: درية : هي والدة «عبید" توفيت قبل الحرب العالمية الأولى . وخانم: : وهي العالمة الفاضلة التي توفيت في الحج 
أثناء الطواف سنة ۱۹۵ «الشعاعات. الشعاع الحادي عشر المسألة الحادية عشرة» ومرجان :وهي آصفرهن جميعاً. 


المولد والنشأة 0۹ 
مع والدتي إلى عالم البرزخ. فبت محروماً من كثير من ألطاف الرحمة والاحترام التي تشيع في 
أجواء الجلسات الأخوية الطيبة اللذيذة في الدنيا. 


و أشاهد أيضاً آخوي من ثللانة إخوة“ 


منذ سین سنة -رحمهم الله- فبت 
محروماً من السرور النبثق من الأخوة الودود والشفقة العطوف في مالسة أولئك 


الأعزاء المتقين العلماء. 


وعندما كنت أتجول اليوم مع أبنائي العنویین الأربعة الذين يعاونونني في شؤونيء أخطر 

على قلبي بيقين جزء من بذرة الجنة التي ينطوي عليها الإيهان» مثلیا أظهرتها رسائل النور. 

وحيث إنني قضيت حياتي عزباً فلم أنجب الأولاد. لذا بت محروماً من مّذاقات 

محبتهم البريئة ومن ابتهاجهم وانشراحهم. 

ومع كل هذا ما كنت أشعر بهذا النقص قطء حيث آنعم سبحانه وتعالى علي في هذا 
اليوم معنىّ في منتهى الذوق واللذة فضمد جراحاتي الأربعة المذكورة من جهات ثلاث: 

الأولى: إنه عوضاً عن اللذة الآتية من العطف الخاص لوالدتي» أحسن الرحيم 
سبحانه وتعالى علی ألوفا من الوالدات اللائي يستفدن من رسائل النور استفادة تفوق 
العتاد ويتذوقن منها أذواقاً روحية خالصة بمثل ما جاء في الحديث الشريف «عليكم بدين 

العجائز)”" المذكور في رسائل النور. 

وعوضاً عن السرور والبهجة والعطف الأخوي الناشئ من مجالسة أخواتي الثلاث 
-رحمهن الله- أحسن المولى الكريم عليّ بالألوف من السيدات والشابات وجعلهن سبحانه 
وتعالى في موضع أخوات لي فأستفيد من دعواتهن وتعلقهن برسائل النور ألوفاً من الفوائد 
والثمرات المعنوية والمسرات الروحية» وهناك أمارات عديدة على صدق هذا القسم الثاني 

يعرفها إخوتي. 

(۱) وهم: عید الله توفي عام 6 وهو والد «عبد الرحمن» تلميذ الأستاذ النورسي وابنه المعنوي. ومحمد: توفي 
سنة۱ ۱۹۵ . وعبد المجيد: توفي سنة ۰۱۹۲۷ فأبناء السيد ميرزا بالتسلسل هم: دریة؛ خانم عبد الله» سعيد؛ محمد» 
عبد المجيد» مرجان. 

(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين» ۷۸/۳ الآمدي» الاحکام» ۲۳۰/6 العراقي» تخريج أحاديث الإحياء» ۳۷۰/۲؛ 


السخاوي» المقاصد الحسنة. ص 4 السيوطي» الدرر النتثرة» ص ۶ علي القاري. الأسرار المرفوعة» ص 
۶ العجلوني» كشف الخفاء» ۲/ ۹۲ . 


1 سيرة ذاتين 

وعوضاً عن حرماني من العون الادي والعنوي الذي كان يمدني به في الدنيا أحَوايَ 
المرحومان ومن عطفهما ورأفتهماء فقد أحسن سبحانه وتعالى علي بمئات الألوف من إخوة 
حقیقیین مضحين في خدمة رسائل النور يحملون عطفاً خالصاً ويمدّون إليّ يد العون بل 
يفدون رأسمال حياتهم الأخروية فضلاً عن حياتهم الدنيوية. 

وعوضاً عن حرماني من أذواق العطف والحنان النابعة من الأولاد -حيث لا أولاد لي 
في الدنيا- أنعم سبحانه وتعالى علی بمئات الألوف من الأولاد الأبرياء» من حيث استفادتهم 
من رسائل النور مستقبلاً. فحوّل سبحانه وتعالى هذه العواطف الثلاث والشفقة الرؤوفة 
الجزئية إلى مئات الألوف منها».7) 

أخوه عبد الجید( 

إن أخي عبد الجید. قد شعر بانهیار واضطراب شديدين بسبب انتقال ابن أخي 
عبد الرحمن إلى رحمة الله. ولأحوال أليمة وأوضاع محزنة ألمّت به» كان يأمل مني ما لا 
أقدر عليه من همة ومدد معنوي. ومع أني ما كنت أتراسل معه؛ إلا أنني بعثت إليه فجأة 
بضع رسائل من «الكلمات». كتب إليّ بعد أن قرأها: لقد نجوت - والحمد لله- فقد كنت 
على وشك الجنون» ولكن بفضل الله أخذت كل كلمة من تلك «الكلمات» موقع مرشد 
لي. ولئن فارقت مرشداً واحداً فقد وجدت -دفعة واحدة- مرشدين كثيرين”" فنجوت 
والحمد لله. وأنا بدوري تأملت في حالهء فعلمت أنه حقاً قد دخل مسلكاً جميلاً وقد نجا 
بفضل الله من أوضاعه السابقة.“ وهو من طلابي العاملين المخلصين المضحين.. كان 
يملك داراً أنيقة جميلة في «وان» وحالته العاشية على ما یرام فضلاً عن أنه كان يزاول 
مهنة التدريس.. فعندما استوجبت خدمة القرآن ذهابي إلى مكان بعيد عن المدينة «وان» 
على الحدود. أردت استصحابه إلا أنه لم يوافق. وكأنه رأى أنه من الأفضل عدم ذهابي 
آنا کذلك. حيث قد يشوب العمل للقرآن شيء من السياسة وقد يعرّضه للنفي» وفضل 
المكوث حيث هو وم يشترك معنا. ولكن جاءته اللطمة الرحمانية با هو ضد مقصوده. 


(۲) حيث نفي إلى أرغاني ونفي الأستاذ النورسي إلى بوردور. ويقصد بالمرشدين الكثيرين رسائل النور. 
(۳) الکتوبات المكتوب الثامن والعشرون. المسألة الثالثة. 
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3 1 3 
وعل غیر توقع منهء اذ أخرج من الدينة وأبعد عن منزله ابحمیل وأرغم عل الذهاب 
إلى «أرغانى)).() 


ابن أخته عبيد 
«كان ابن أختي «عبید» أحد طلابي» قد استشهد بقري بدلا عنی» في الحرب العالية 
الأولى. فرأيت في المنام رؤيا صادقة عندي: أنني قد دخلت قبره الشبيه بمنزل تحت الأرض» 
رغم أنى في الأسر على بعد مسيرة ثلاثة أشهر منه. وأجهل مكان دفنه. ورأيته في طبقة حياة 
الشهداء. وقد كان يعتقد أنني میت. وذكر أنه قد بكى علىّ كثيرأً» ويعتقد أنه ما زال على قيد 
الحياة» لا أنه قد بنى له منزلاً جميلاً تحت الأرض حذراً من استيلاء الروس».) 


ابن أخيه عبد ال ك 
«لقد تركني ابن أخي «عبد الرحمن» منذ ثماني سنوات وعلی الرغم من تلوثه بغفلات 
الدنيا وشبهاتها وأوهامها فإنه كان يحمل تجاهي ظناً حسناً با يفوق حدي بكثير. لذا طلب 
منى أن أسعفه وأمده بیا ليس عندي وليس في طوقى من همة. ولكن همة القرآن ومدده قد أغاثه» 
7 ع 2 فد 0 0 ع 
وذلك بان أوصل إليه «الكلمة العاشرة» التى تخص «الحشر» قبل وفاته بثلاثة أشهر. فأدت 
تلك الرسالة دورها في تطهيره من لوثات معنوية وكدورات الأوهام والشبهات والغفلة» حتى 
كآنه قد ارتفع إلى ما يشبه مرتبة الولاية» حيث أظهر ثلاث كرامات في رسالته التي كتبها إليّ 
قبل وفاته» وقد أدرجت رسالته تلك ضمن فقرات المكتوب السابع والعشرين فلیراجَم».۱ 
۲ با )£( 
«إن الخبراء في حكمة «دنیزلی» قالوا عن طلاب النور -حسب اعتقاد بعضهم-: |ذا 
(۱) اللمعات. اللمعة العاشرة. وآرغاني قضاء يبعد عن مدينة «وان» ۵۰۰ کم غرباً. 
(۲) الکتوبات الکتوب الأول. 
)۳( الکتوبات؛ الکتوب الثامن والعشرون المسألة الثالثة؛ ویراجع املاحق, ملحق بارلا 
(4) ینقل شهود کثبرون أن الاستاذ النورسي كان قد ذکر في مجالسه الخاصة آن نسبه يتهي من جهة الاب ال الجا ان 
ومن جهة الام إلى الامام الحسين رضي الله عنهما إلا أنه لم يصرح بذلك في رسائله حفاظاً على الإخلاص وتجنبا عن 


إحراز مقام معنوي في نظر الناس. فمثلاً: «يا أخي إن المنتسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه هو أناء فا آتاني من شئ 
إلا من سبیله..». 9211167 502 ۱ ص١5‏ 27. 


ومثلا : «يا أخي صالح إنك سيد -من أهل البيت- حقاء ونورية كذلك سيدة ومرزا أيضا سید». 59811161 Son‏ 
۳ ص ۱ ۰ ۲ ومثلا: «إنني سید -من أهل البیت- ولكن احذر أن تذكر هذا لأحد. فوالدتي حسينيةء ووالدي 
حسني «. 50167 Son‏ ۳ ص ۱۲۳۸. 


1۲ سيرة ذاتيت 
ادّعى سعيد النورسي أنه المهدي فان جميع طلابه يصدقونه برحابة صدر. وأنا قد قلت هم 
في المحكمة: إنني لا أستطيع أن آعد نفسي من آل البيت حيث إن الأنساب مختلطة في هذا 
الزمان با لا يمكن تمييزهاء بینها مهدي آخر الزمان سيكون من آل البيت. رغم أنني بمثابة 
ابن معنوي لسيدنا علي كرم الله وجهه وتلقيت درس الحقيقة منه» وان معنىّ من معاني آل 
محمد و يشمل طلاب النور الحقيقيين» فاعد أنا أيضاً من آل البیت. الا أن هذا الزمان هو 
زمان الشخص المعنوي» وليس في مسلك النور -بأية جهة كانت- الرغبة في الأنانية وحب 
الشخصية والتطلع إلى المقامات والحصول على الشرف وذيوع الصيت» وكل ذلك منافٍ لسر 
الإخلاص تماما. 
فأنا أشكر ربي الجليل بها لا نهاية له من الشکر أنه لم يجعلني أعجب بنفسي» لذا لا أتطلع 
۶ 3 
إلى مثل هذه القامات الشخصية التي تفوق حدي بدرجات لا تعد ولا تحصى» بل لو أعطيت 
مقامات رفيعة آخروية فإنني آجد نفسي مضطراً إلى التخلي عنها لثلا أخل بالاخلاص الذي في 
الع ري ات انش اي ساب با 
مخايل النبوغ في عهد الصبا 
«لقد حدّئتٌ خيالي في عهد صباي: أيّ الأمرين تَفضل؟ قضاء عمر سعید يدوم آلف 
آلف سنة مع سلطنة الدنيا وأبيتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم؛ أم وجوداً باقياً مع حياة 
اعتيادية شاقة؟ فرأيته يرغب في الثانية ويضجر من الأول قائلاً: إنني لا أريد العدم بل البقاء 
ولو كان في جهنم! ۳( 
وحینیا کنت صا خسف القن فسألت والدي: ما هذا الذي حدث للقمر؟. 
قالت: ابتلعته الحية!. 
قلت: ولکنه یتبین! 
= وقد حقق الباحثون نجم الدین شاهین أر وعبد القادر بادلي» ومحمد ملا زاهد الملازكردي» نسب الأستاذ 
النورسي وتوصلوا إلى الاتي: «والده: صوفي میرزا بن علي بن خضر بن میرزا خالد بن میرزا رشان؛ من عشيرة 
إسباريت. آما والدته: فهي نورية بنت ملا طاهر من قرية «بلکان» التي تبعد عن قرية «نورس» ثلاث ساعات. وهي 
من عشيرة خاكيف. و العشیرتان من قبائل الأكراد امکاریة». 


.۱ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )١( 
الشعاعات. الشعاع الحادي عشر المسألة الثامنة؛ الكلات» الكلمة العاشرة» الحقيقة الحادية عشرة.‎ )۲( 


المولد والنشاة 3 
قالت: إن الحيات في السماء شفافة كالزجاج تشف عما في بطنها. 
كنت أتذكر هذه الحادثة كثيراً وأسائل نفسی: كيف تدور خرافة بعيدة عن الحقيقة إلى 
هذه الدرجة على لسان والدتي الحصيفة الجادة في كلامها؟. 


ولكن حين) طالعت علم الفلك رأيت أن الذين يقولون كا تقول والدتي» قد تلقوا 
التشبيه حقيقةً واقعية؛ لأن الفلكيين شبهوا القوسين الناشئين من تداخل دائرة الشمس» وهي 
منطقة البروج ومدار درجاتهاء مع دائرة القمر وهي ميل القمر ومدار منازله» شبهوهما تشبيهاً 
لطيفاً بحيتين ضخمتين» وسموهما تنينين» وأطلقوا على إحدى نقطتي تقاطع تلك الدائرتين 
«الرأس» والأخرى «الذنب». فحینا يبلغ القمر الرس والشمس الذنب تحصل حيلولة 
الأرض -كما يصطلح عليها الفلكيون- أي تقع الأرض بينهم| تماما وعندها يخسف القمر. 
أي كأن القمر يدخل في فم التنین» حسب التشبيه السابق. 

وهكذا عندما سرى هذا التشبيه العلمي الراقي بمرور الزمن إلى كلام العوام غدا 
التشبيه تنيناً عظيماً مجسماً يبتلع القمر!.”) 


وني حوالي التاسعة من عمري وجميع الأهلين وأقاربي ينتسبون إلى الطريقة النقشبندية 
ويستمدون من شيخ مشهور هناك هو «الغوث الخيزاني)" كنت على خلافهم أقول: أا 
الشيخ الكيلاني أقرأ لك سورة الفاتحة جد لي ما ضيعتُه من جوز مثلاً أو أي شيء تافه آخر. 
وإنه لأمر عجيب فوالله لقد أمدني الشیخ بدعائه وهمته آلف مرة. وطذا ما قرأت من أوراد 
وأذكار طوال حياتي إلا وأهديتها أولاً إلى حضرة الرسول الأعظم ی ثم إلى الشيخ الكيلاني» 
وعلى الرغم من أنني منتسب إلى الطريقة النقشبندية بثلاث جهات”" فان محبة الطريقة القادرية 
ومشربّها يجري فيّ حكمه دون اختيار مني» الا أن الانشغال بالعلم كان يعيق الاشتغال 
بالطريقة الصوفية, ° 

ومع ذلك كنت أحمل حالة روحية تتسم بالفخر والاعتزاز یوم كنت في العاشرة من 
(۱) اللمعات اللمعة الرابعة عشرة؛ الکلیات. اللوامع؛ صیقل الاسلام حاکیات عقلية. 
(۲) هو الشیخ صبغة الله الارواسي وهو خليفة السيد طه النهري الذي هو خليفة مولانا خالد النقشبندي. 


(۳) حیث إن والدیه وأستاذه متسبون إلى هذه الطريقة. 
(5) اللمعات. اللمعة الثامنة. 


34 سيرة ذاتين 

فكنت أقول لنفسي: ما هذا الظهور والاختيال ولاسیا في الشجاعة وأنت لا تساوي 
شروی نقبر؟ فکنت حاثراً وجاهلاً با وات ولکن منذ شهرین» اجیبت تلك ابرة بأن 
رسائل النور کانت تشع بنفسها بحس مسبّق. آما نت فلست إلا بذرة صغيرة لا تساوي 
شيئاً ولکن لاحساسك قبل الوقوع تعد تلك العناقید الفردوسية رسائل النور کأنها ملکك؛ 
فترهو وتتباهی. 

آما قریتنا «نورس» فان آهلها وطلايي القدامی یعرفون أن آهالینا کانوا يحبون الدح 
والثناء علیهم كثيراً لاظهارهم آنهم السابقون في الشجاعة والاقدام فیرغبون تقد طور 
البطولة وکانهم قد فتحوا مملكة كبيرة. 
رسائل النور» حتی إن الذين لم یسمعوا باسم الولاية والناحية سیعرفون تلك القرية 
باهتام بالغ. فهولاء النورسیون یظهرون شکرانهم -بحس مسبق- لتلك النعمة الا هية 
على صورة زهو وتباه. 

نعم» إنه عندما كان جميع كردستان يتخذ وضع المفتخر المختال بغزارة الطلاب والأئمة 
والعلماء المتخرجين بهمة وجهود «الشيخ عبد الرحمن تاغي»") الشهير والملقب ب«سيدا»”") 
في ناحيتنا الإسباريت» التابعة لقضاء «خیزان» كنت أشعر بينهم أيضاً ضمن تلك المناظرات 
العالية وا همة العالية والدائرة الواسعة العلمية والصوفيت كأن أولئك العلاء سیفتحون 
الأرض كلها. فكنت أستمع -وأنا لم أتجاوز العاشرة من عمري- مناقب العلماء القدامى 
المشهورين والأولياء العظام والسادة الاقطاب. ويرد إلى قلبي: أن هؤلاء الطلاب العلماء 
سیفتحون آفاقاً عظيمة في العلم والدين. إذ لو تفوق أحدهم بشيء من الذكاء فالاهتام یوبخه 
إليه» وان ظهر أحدهم في مسألة لدى مناظرة علمية يفتخر ويزهو كثيراً. فكنت أتحيّر من 
)1( ۱۳۰-۱۲۷ ۸۱۸۸6. 
(۲) كلمة تطلق على العلیاء بمعنی الأستاذ. في الناطق الشرقية من ترکیا على الأغلب. 
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هذاء إذ كانت عندي تلك الشاعر أيضاً. حتى كان بين شیوخ الطرق الصوفية وضمن دائرتهم 
في ناحيتنا وقضائنا وولايتنا مسابقة تثير الحيرة لم أقف عليها في مدن أخرى إلى هذا الحد.”) 
فان شئت فاذهب بخيالك إلى مجلس «سيدا» قدس سره في قرية انورشین!.. وما أظهرت من 
الدنية الإسلامية بصحبته القدسية؛ تَر فيها ملوكاً في زي الفقراء وملائكة في زي الأناسي. 
ثم اذهب إلى «باريس» وادخل في لجنة الأعاظم تَرّ فيها عقارب. تلبسوا بلباس الأناسي» 
وعفاريت تصوروا بصور الآدميين».9) 


سنة 0۱۸۸۵/ ۱۳۰۳ هب 
خطواته نحو العلم وشیوخه 


«آقسم بالله إن آرسخ درس آخذته وکأنه یتجدد عليّء ٍنما هو تلقینات والدي رحمها الله 
ودروسها العنویق حتی استقرت في أعماق فطرتي وأصبحت کالبذور في جسدي» في غضون 
عمري الذي یناهز الثمانین رغم آنی قد أخذت دروساً من ثمانین آلف شخص۳۰ بل أرى یقینا 
أن سائر الدروس نا تبنی على تلك البذور. بمعنی آنی آشاهد درس والدتي -رجها الله- 
وتلقیناتها لفطري وروحي وأنا في السنة الآولي من عمري» البذور الاساس ضمن الحقائق 
العظيمة التي آراها الآن ونا في الثانين من عمري.9©) 

وكانت بداية تحصيل العلم سنة (۱۳۰۳-2۱۸۸۵ه) بتعلم القرآن الکریم(* «حیث 
ساقته حالته الروحية إلى مراقبة ما یستفیضه آخوه الکبیر عبد الله من العلوم فأعجب بمزایاه 
الراقية وتکامل خصاله الرفيعة بتحصیله العلوم» وشاهد كيف أنه بز آقرانه في القرية وهم لا 
يستطيعون القراءة والكتابة. فدفعه هذا الاعجاب إلى شوق عظیم جاد لتلقي العلم؛ لذا شد 
(۱) اللاحق, ملحق آمیرداغ ۱. 
(۲) الثنوي العربي النوري» حباب من عمان القرآن. 
(۳) أي إنه قد أخذ الدرس من كل ما حوله حتى من الذباب» حيث يقول : «إني رأيت نفسي مغرورة بمحاسنها . فقلتٌ: 


لا ملكين شيئاً!. فقالت : فإذن لا آهتم بها ليس لي من البدن. . فقلت : لا بد أن لا تكوني آقل من الذباب. . فان شئت 
شاهداً فانظري إلى هذا الذباب» كيف ینظّف جناعيه برجلیه ویمسخ عينيه ورأسه بيديه! سبحان من مه هذاء 
وصيّره أستاذاً لي وأفحم به نفسي!» . المثنوي العربي النوري» قطرة ذيل القطرة. 

(5) اللمعات. اللمعة الرابعة والعشرون. 

Şualar, Birinci Şua (5) 


11 سيرة ذاتيي 
الرحال إلى طلبه في القری الجاورة ل«نورس» حتی حطها في قرية تاغ عند مدرسة الملا محمد 
أمين أفندي إلا أنه | یتحمل الکوث فيهاء فترکها. 

فعاد إلى قریته انورس» وهي الحرومة من کتاب أو مدرسة لتلقي العلم» واکتفی با 
يدرّسه له أخوه الکبیر «الملا عبد الله» في أثناء زيارته الأسبوعية للعائلة. 

وبعد مدة قصيرة ذهب إلى قرية برمس ومن بعدها إلى «مراعي شيخان» -أي شيخ 
تاغي - ثم إلى قرية نورشين وبعدها إلى قرية خيزان ولرفضه التحكم به تشاجر في قرية ابرمس» 
مع أربعة من الطلاب. حيث اتفق هؤلاء الأربعة على مشاكسته باستمرار ما دفعه إلى المثول 
بين يدي الشيخ سيد نور محمد شاكياً إليه هؤلاء الأربعة قائلاً باعتزاز: «أيها الشيخ المحترم! 
أرجو أن تقول مولاء ألا يأتوا للشجار معي جميعاً فليأتوا مثنى مثنى !). 

انشرح الشيخ سيد نور محمد من هذه الرجولة المبكرة في «سعيد الصغير» وقال ملاطفاً: 
«أنت تلميذي» لن يتعرض لك أحد). 

وبعد هذه الحادثة أطلق عليه «تلميذ الشيخ» فظل في هذه المدرسة مدق ثم تركها ذاهباً 
مع أخيه الملا عبد الله إلى قرية «نورشین». 

وكان يحق لكل عالم حصل على إجازة العالِمية أن يفتح كتاباً «مدرسة» في القرية التي 
يرغب فيها حسبةً لله. وتقع مصاريف الطلاب عليه إن كان قادراً على ذلك ولا فالأهلون 
يتداركونها من الزكاة والصدقات والتبرعات. بمعنى أن العالم عليه التدريس مجاناً والأهلون 
يتعهدون بدفع احتياجات الطلاب ولوازمهم. لا أن سعيداً الصغير كان ينفرد من بين الطلاب 
جميعهم في عدم أخذه الزكاة من أحد».“ 


الإباء والشمم 
على الرغم من أن سعيداً القديم كان فقير الحال منذ أيام طفولته» كا أن والده كان 
فقير الحال کذلك. فإن عدم قبوله الصدقات واهدايا من الآخرین؛ بل عدم استطاعته قبوضا 
إلا بمقابل» رغم حاجته الشديدة جداء وعدم ذهاب «سعيد» قط في أي وقت من الأوقات 
لأخذ الأرزاق من الناس وعدم تسلمه الزكاة من أحد -عن علم- كما كانت العادة جارية 


1. Hayat, ilk hayatı (1) 


المولد والنشأة 1¥ 
في كردستان» حيث كانت أرزاق طلاب العلم تدفع من بيوت الأهلين وتسد مصاريفهم من 
أموال الزكاة. أقول إني على قناعة تامة الآن من أن حكمة هذا الأمر هي: 

عدم جعل رسائل النور -التي هي خدمة سامية خالصة للایمان والآخرة- في آخر 
آيامي وسيلة لمغانم الدنياء وعدم جعلها ذريعة لجر المنافع الشخصية. 

فلأجل هذه الحكمة أعطيثٌ لي هذه ا حالةء حالة النفور من تلك العادة القبولة وتلك 
السجية غير المضرة. والمروب منهاء وعدم فتح يد المسألة من الناس. فرضیت بالعيش 
الكفاف وشدة الفقر والضنك. وذلك لثلا يفسد الإخلاص الحقيقي الذي هو القوة الحقيقية 
لرسائل النور. 

وأشعر كذلك أن في هذا الأمر إشارة فيها مغزی, بأن هذه الحاجة هي التي ستدفع أهل 
العلم في الأزمان الآتية إلى الانبماك بهموم العيش حتى يُغلبوا على آمرهم.(۲ 

سنة ١1891م/8١1اه‏ 
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ظل مدة في «نورشين» ثم انتقل إلى «خيزان» ثم ترك الحياة الدراسية وعاد إلى كنف 
والديه في قرية انورس» وظل فيها حتى اخضر الربیع. 

وفي هذه الأثناء رأى فیما يرى النائم: أن القيامة قد قامت. والكائنات بعثت من جديد. 
ففكر كيف يتمكن من زيارة الرسول الأعظم بلا ثم تذكر أن عليه الانتظار في بداية الصراط 
الذي يمر عليه كل فرد فأسرع إليه.. وهكذا مر به جميع الأنبياء والرسل الكرام فزارهم 
واحداً واحداً وقبّل أيديهم وعندما حظي بزيارة الرسول الأعظم ية هوى على يديه فقبله| ثم 
طلب منه العلم. فبشره الرسول #ِِ: «سیوهب لك علم القرآن مالم تسأل أحداً».“ 

فجّرت هذه الرؤيا شوقاً عظيماً فيه نحو طلب العلم. فاستأذن والده للذهاب إلى 
ناحية «أرواس» لتلقي العلم من الملا محمد أمين أفندي ولكن عندما أوصى الأخير أحد طلابه 
بتدريسه شعر سعيد الصغير بأنه قد ترفع عن تدريسه فثقل عليه الأمر وحرّ في نفسه. حتى إنه 


.۲ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )١( 
ورؤيا مشابهة هذه سجلها الأستاذ في ختام بحثه حول أهمية القرآن وهيمنته في صيقل الاسلام؛ السانحات.‎ )۲( 


1۸ سيرة ذاتین 
اعترض على أستاذه في إحدى الدروس قائلاً: «إنه ليس كذلك.. ياسيدى! ثم ذکره بترفعه 
عن تدريسه)». 

وبعد مدة وجيزة قضاها في «أرواس» قصد مدرسة «مير حسن ولي»» ولا شاهد هناك 
عدم الاهتمام بالطلاب الجدد أيضاً ترك سبعةَ من دروس الكتب المقررة وبدأ بالكتاب 
الثامن» ثم ذهب للاستجام في قصبة وسطان (کواش) لمدة شهر. ومن بعده توجه برفقة 
صدیقه «اللا حمد» نحو بایزید وهی قضاء على الحدود الايرانية تابعة لولاية «آغري».() 

الدراسة الحقة 


بدأت دراسته الحقة في «بايزید» إذ لم يكن قد قرأ حتی الآن سوی مبادی النحو 
والصرف وقد قرأ إلى «الاظهار».۲ 

وفي ذلك الوقت لم يبد على سعيد ذكاء خارق أو قوة معنوية وحدها بل ظهرت عليه 
أيضاً حالة عجيبة كانت خارجة عن نطاق استعداده وقابلياته كلهاء بحيث إنه بعد اطلاعه 
على مبادی الصرف والنحو خلال سنة أو سنتین» ظهرت عليه الحالة العجيبة» فكأنه أكمل 
قراءة ما یقرب من خسین کتابا خلال ثلالة آشهر وقد استوعبها وأجیز علیها وتسلم 
الشهادة باک‌اها ۲۳ 

«دامت هذه الدراسة الجادة والكثفة ثلائة آشهر على ید الشیخ محمد الجلالي» 
والغریب أنه أتم قراءة جميع الکتب القررة للطلاب في شرقي الأناضولء ابتداء من «ملا 
جامي»( إذ كان يقرأ من كل کتاب درساً أو درسین وربا إلى عشرة دروس» من دون 
أن يتم الکتاب ثم يبدأ بغيره. وعندما استفسر منه أستاذه «الشیخ محمد الجلالي» عن 
سبب قيامه بهذا العمل -المخالف للعرف السائد- أجاب: «ليس في طوقي قراءة جميع 
هذه الكتب وفهمهاء فهذه الكتب شبيهة بصندوق الجواهر» ومفتاحها لديكم. وكل ما 
أرجوه منكم إرشادي إلى ما يحتويه هذا الصندوق أعني ماذا تبحث هذه الکتب» لكي 
أختار منها ما يوافق طبعي». 


1. Hayat ilk hayatı )۱( 
.1؛ و«الإظهار» كتاب في النحو للبركوي.‎ Hayat ilk hayatı )۲( 


المولد والنشأة 54 
وعندما سأله أستاذه: «أيّ من هذه العلوم يوافق طبعك؟» أجاب: «لا أستطيع 
التمييز بين هذه العلوم» فكلها سواء عندي» فإما أن أفهم جميعها حق الفهم أو لا آفهم 

منها شيئا». 

كان يقرأ في هذه الشهور الثلاثة يومياً ما يقارب مئتى صفحة أو يزيد من متون أمهات 
الكتب أمثال: «جمع الجوامع)”" و«شرح الواقف»* و«ابن حجر" مع الفهم التام من دون 
معونة أحد. إلى حد أنه ما كان يُسأل سؤالا عن أي علم كان الا ويجيب عنه إجابة شافیق 

فاستغرق في القراءة والدراسة حتى انقطعت علاقته مع الحياة الاجتماعية. 

وكان نادراً ما یتکلم» ویقضی معظم أوقاته عند ضریح الشيخ «أحمد لخا الأديب 
الكردي الشهير وخاصة في الليالي» علماً أن الناس يترهبون من دخوله نهاراً. ولهذا كان الناس 

يقولون: إنه حظي بفيض من «أحمد الخاني» ويسندون وضعه هذا إلى كرامة الشيخ. 

ثم قرر الذهاب إلى بغداد -لزيارة علمائها- وتزيا بزي الدراويش وانطلق يقطع اخبال 
الوعرة والغابات الكثيفة ليل نهار مشياً على الأقدام» سالكاً مسلك الزهادء حيث بدأ بمزاولة 
الرياضة الروحية وممارسة التزهد. حتى هزل يوماً بعد يوم ونحل جسمه ولم يعد يطيق هذا 
النوع من الرياضة: إذ كان يكتفي بقطعة من الخبز طوال ثلاثة أيام» سعياً لبلوغ حالة الحكماء 

الذين ينظرون إلى الرياضة الروحية إنها توقد الفكر. 

واتخذ القاعدة النبوية الجليلة «دع ما يريبك إلى ما يراك دستورا حیاته من زاوية 
التصوف الذي وصفه الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» فترك كل ما فيه شبهة» حتى 

بدأ يقتات على الأعشاب. إلى أن وصل بتلیس.*) 

)١(‏ جمع الجوامع في أصول الفقه: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي(۷۷۱-۷۲۷ ه) وهو مختصر مشهور جمعه 
من زهاء مائة مصنف» له شروح كثيرة وحواش كثيرة» و من نظمه شعرا الطوخي والغزي والسيوطي وسیاه 
«الک و کب الساطع». 

(۲) الواقف في علم الكلام» للعلامة عضد الدین الإيجي المتوني (707 ه) وهو کتاب جلیل القدر شرحه علماء أجلاء 
منهم الجرجاني والکرماني والابری وغیرهم. 
النووي الشافعي. 


(4) البخاري البیوع ۳؛ الترمذي القيامة ٩۲۰‏ أحمد بن حنبل» السند» ۳/ ۱۵۳ 
T'. Hayat ilk hayatı (0)‏ 


۷۰ سيرة ذاتيي 

«عندما كنت في الرابعة عشرة من العمر وجدت موانع حالت دون قیام أحد من 
الأساتذة على وضع العيامة ولمّها على رأسي وإلباسي الحبة» كدليل على الشهادة العلمية» كا 
كانت العادة جارية سابقاً. فا كان لبس الجحبة الخاصة بالعلاء والكبار يلائم سني الصغير.. 

كان العلماء في ذلك الوقتء قد اتخذوا موقف المنافس لي أو التسليم التام فلم يتمكنوا 
أن يتقلدوا طور الأستاذ. وحيث إن عدداً من الأولياء العظام قد ارتحلوا من الدنياء لذا لم يجد 
آحد في نفسه الكفاءة ليلبسني الجبة أو يضع على رأسي العهامة 20 

«كان ذلك في «بتليس» عندما توجه إلى الشيخ محمد أمين أفندي وحضر يومين في 
حلقة درسه» وکلفه الشيخ أن يلبس زي العلماء «الجبة» ويدع زي الدراويش ولكنه رد 
تكليفه قائلا: «إنني لم أبلغ بعد الخلم فلا أجدني لائقا بلبس ملابس العلماء» وكيف أكون 
عالماً وأنا مازلت صییا؟»». 

إلى الأخ الملا عبد الله 

ثم ذهب إلى أخيه «الملا عبدالله» في مدينة شيروان فقال له الملا عبد الله: 

لقد أنهيت كتاب «شرح الشمسية»”" فا قرت أنت؟ 

بديع الزمان: لقد قرأت ثمانين كتاباً! 

الملا عبد الله: ماذا تعنى؟ 

بدیع الزمان: لقد أنهيت الكتب المقررة كلها بل قرأت كتباً أخرى علاوة عليها. 

الملا عبد الله: إذن سأمتحنك. 

بديع الزمان: أنا مستعد. سل ما بدا لك! 
)١(‏ الملاحق» ملحق قسطمونی» جبة مولانا خالد. 
(؟) T.Hayat, ilk hayatı‏ 


(۳( الشمسية: رسالة في قواعد المنطق للقزويني العروف بالكاتبي (۰ ۷۹-۰ ه)» شر حها التفتازاني والتحتاني (۷۱۲) 
شرحا جیدا. ولکونه متداولا بين الطلبة» سیاه (تحریر القواعد النطقية في شرح الشمسية). 


المولد والنشاه ۷۱ 

ثم امتحنه الملا عبد الله بتوجيه الأسئلة إليه» ولا أصغى إلى أجوبته السدیدة قذر فيه 
كفاءته العلمية» حتى اتخذه أستاذاً له مع أن بديع الزمان كان قبل ثانية أشهر تلميذاً لدیه.() 

[وجرت بينهما في هذه الفترة المحاورة الآتية:] 

ميزان دقيق في محاورة 

«جرت بيني وبين أخي الكبير الملا عبد الله رحمه الله هذه المحاورة» سأوردها لكم: 

كان أخي المرحوم من خواص مريدي الشيخ ضياء الدین*) قدس سره. وهو 
من الأولياء الصالحين. وأهل الطرق الصوفية لا يرون بأساً في الإفراط في حب مرشدهم 
والمبالغة في حسن الظن مهم بل يرضون بهذا الإفراط والمبالغة» لذا قال لي أخي ذات يوم: «إن 
الشيخ ضياء الدين على علم واسع جداً واطلاع على ما يجري في الكون. بمثل اطلاع القطب 
الاعظم!..»۰ ثم سرد الكثير من الأمثلة على خوارق أعماله وعلو مقامه.. كل ذلك ليغريني 
بالانتساب إليه والارتباط به. 

ولكني قلت له: «يا أخي الكريم» أنت تغالي! فلو قابلت الشيخ ضياء الدين نفسه 
لألزمته الحجة في كثير من المسائل» وإنك لا تحبه حباً حقيقياً مثلي! لأنك يا أخي الكريم تحب 
ضياء الدين الذي تتخيله في ذهنك على صورة قطب أعظم له علم با في الكون! فأنت مرتبط 
معه بهذا العنوان وتحبه لأجل هذه الصفة. فلو رفع الحجاب وبانت حقيقته» لزالت محبتك 
له أو فلت كثيراً! أما آنا -يا أخي- فأحب ذلك الشخص الصالح والولي المبارك حباً شديدا 
بمثل حبك له بل أوقره توقيراً يليق به وأجله وأحترمه كثيراًء لأنه مرشد عظيم لأهل الإيهان 
في طريق الحقيقة المستهدية بالسنة النبوية الشريفة. فليكن مقامه الحقيقي ما یکون. فأنا مستعد 
لأن أضحي بروحي لأجل خدمته الإيمانّ. فلو أميط اللثام عن مقامه الحقيقي فلا أتراجع ولا 
تخل عنه ولا أقلل من محبتي له» بل أوثق الارتباط به آکشر وأوليه محبة أعظم وأبالغ في توقيره. 
فأنا إذن يا أخي الكريم أحب ضياء الدين كا هو وعلى حقيقته؛ آما أنت فتحب ضياء الدين 
الذي في خيالك».۲ 


T.Hayat, ilk hayatı (۱)‏ 
(۲) لأنك تطلب لمحبتك ثمناً غالياً جد إذ تفكر أن يقابل محبتك بم يفوق ثمنها مائة ضعف. وا حال أن أعظم محبة لمقامه 
الحقيقي تظل زهيدة جداً. (المؤلف). 


V۲‏ سيرة ذاتيي 
ولا كان أخي المرحوم عالماً منصفا حقاًء فقد رضي بوجهة نظري وقبلها وقدرها».“ 


الرجولة المبكرة 

١‏ إن مناظرة «سعيد» في ذلك الزمن البعيد لعلماء أجلاء وهو بعد في فترة الصباء وإجابته 
عن أسئلتهم الغامضة -من دون أن يسأل أحداً- إجابة صائبة رغم كونها في أعقد المسائل» 
هذه الحالة التي ظهرت. أعترف اعترافا قاطعاء وأعتقد جازماً ها ليست ناشئة من حدة 
ذكائي ولا من خارق استعدادي قط. فأنا الذي كنت صبياً صغيراًء مبتلی بأمور كثيرة» مبتدئاً 
بعد في العلوم سارح الفكرء ومثيراً للمناقشات. فما كان في طوقي قطعا الإجابة على أسئلة 
علماء أفذاذء بل كنت أغلب في مناقشات صغار العلماء وصغار طلاب العلم» لذا فأنا على 
اقتناع تام بأن إجاباتي الصائبة تلك» ليست ناشئة من استعدادي ولا من ذكائي. 


فلقد كنت طوال السنوات السبعين الماضية في حيرة من هذا الأمرء ولكن الآن -بفضل 
الله وإحسانه- فهمت حكمة منها وهي: أنه ستمنح شجرةٌ طيبة لعلوم المدارس الدينية التي 
هي بمثابة بذرة العلوم وسيكون لخادم تلك الشجرة حسّاد ومعارضون كثيرون. 

وهكذا فإن قيام أصحاب المشارب والمسالك المختلفة بين المسلمين في هذا الزمان 
بانتقاد عمل خدام تلك الشجرة (شجرة النور) ولاسي) من علماء الدين سواء بسبب المنافسة 
أو بسبب اختلاف المشارب» فضلا عما تثير رسائل النور كثيراً من عرق علماء الدين» كما كان 
دأب أهل السنة والمعتزلة سابقًا في دحض بعضهم بعضا ونشر مؤلفاتِ في تفنيد آراء الآخرين 
والظهور عليهم.. أقول بینا كان الأمر لا بد أن يؤول إلى هذا أراد الله سبحانه أن يجري الأمر 
على خلاف تلك العادة التبعة منذ القدم. فلف شكر وشكر لله سبحانه. وأنا على اعتقاد جازم 
أن سبب عدم تأليفهم أيّ كتاب لنقد رسائل النور أو الاعتراض عليها إن هو: إجابة سعيد 
الصغير إجابة صائبة على علماء عظام» في ذلك الوقت. إذ تلك الإجابات السديدة قد فتت من 
عضد شجاعتهم وجرأتهم» حتى إنهم لم يتصدوا لرسائل النور وم يعارضوها رغم مخالفتهم ها 
مشرباً ورغم ما يحملون من روح المنافسة والغيرة العلميتين. 

لذا اقتنعت اقتناعا تاماً أن هذه هي حكمة واحدة لعدم قيام العلماء بالاعتراض على 


)١(‏ اللاحق. ملحق قسطموني. 


المولد والنشاة ۷۳ 
الرسائل. إذ لو بدأ الاعتراض لكان أعداؤنا التسترون واللحدون ومن یوالونهم یتخذون 
ذلك الاعتراض ذريعة مهمة جداً لتهوین شأن رسائل النور وعلماء الدين معا. فالحمد لله 
حمداً لا حد له لم يقاوم رسائل النور حتی أولئك العلیاء الرسمیون الذین تعرضت لهم 


الرسائل كثيرا».“ 
سنة 2۱۸۹۲/ ۱۳۰۹ ه 
إلى سعرد 
بعد أن مكث مدة شهرين عند أخيه» ذهب إلى مدرسة «الملا فتح الله آفندي» في سعرد» 
فسأله الشيخ: 


- كنت تقرأ «السیوطی»۳ في السنة الماضية فهل تقرأ «الملا جامى»" هذه السنة.؟ 

- نعم... لقد آنهیت قراءة امحامي. 

فآیا کتاب سأله عنه آجاب بأنه أتمه. فتعجب من آمره إذ كيف یستطیع آحد أن يقرأ كل 
هذه الکتب في هذه الفترة القصيرة» حتی عبّر عن حيرته بأسلوب الملاطفة والزاح: 

- كنت مجنوناً في السنة الماضية» فهل ما زلت على جنونك؟ 

أجابه الملا سعيد: 

- قد یکتم الانسان الحقيقة عن الآخرين لثلا يداخله الغرور وليكسر نفسه الأمارة 
بالسوء» ولكن الطالب لا يستطيع سوى قول الحقيقة الحضة لأستاذه الذي يجله أكثر من 
والده. فإن تفضلتم بالأمر فنا على استعداد للامتحان في الكتب التي ذكرتها. 

فبدأ «الملا فتح الله» بطرح الأسئلة. فا سأل سؤالاً من أي كتاب كان لا وكان الجواب 
شافياً ووافياً. 

وممن شاهد هذه المحاورة «الملا على الصوران» الذي بدأ يتلقى الدرس من «الملا سعید» 
علماً أنه كان قبل سنة واحدة أستاذاً لأستاذه. 
(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 


(۲) المقصود: البهجة المرضية في شرح آلفية ابن مالك. 
(۳) القصود: الفوائد الضيائية لعبدالرمن جامي. 


۷ سيرة ذاتين 

ثم سأله «الملا فتح الله»: «حسناً.. إن ذكاءك خارق» ولکن دعنا نری قوة حفظك! فهل 
تستطیع أن تحفظ بضعة أسطر من کتاب «مقامات الحريري» بعد قراءتها مرتین؟» 

وتناول الملا سعيد الكتاب» وقراً منه صحيفة واحدة مرة واحدة. فاذا مها كافية لحفظها. 
وقرآها لأستاذه حفظاء فلم يملك آستاذه نفسه من القول في اعجاب ودهشة: «إن اجتماع 
الذکاء الخارق مع القابلية الخارقة للحفظ في شخص واحد من آندر الأمور». 

وهناك حفظ «الملا سعید» کتاب «جمع الجوامع» عن ظهر قلب بقراءته ساعة أو ساعتین 
في الیوم لدة آسبوع. ما دفع هذا الأمر «الملا فتح الله إلى كتابة العبارة الآتية على غلاف الکتاب: 
«قد جمع في حفظه جع الجوامع جميعه في جمعة». 

وبدأ أستاذه «اللا فتح الله» بالثناء عليه والإعجاب به في جلساته مع العلماء قائلاً: لقد 
أتى إلى مدرستنا طالب في أوج شبابه» وأجاب عن كل ما سألته عنه دون توقف» فأعجبت 
بذكائه النادر وعلمه الوافر آیما إعجاب.”) 

ولهذا شاعت أحواله في «سعرد» ما أثار فضول علماتها. فأقبلوا عليه يمتحنونه ويحاولون 
إحراجه بأسئلتهم وذلك في اجتماع واسع حضره «الملا فتح الله» أيضاً. وكان بديع الزمان كلما 
يوجّه إليه سؤال يمعن النظر في وجه أستاذه «الملا فتح الله» ويجيب وكأنه ينظر إلى كتاب ويقرأء 
فالعلاء الذين شاهدوا هذا المنظر حكموا بأنه شاب خارق وأثنوا على ذكائه وعلمه ومنزلته. 

وما لبث خبر هذا الشاب أن شاع وانتشر بين الأهلين في «سعرد» حتى بدأ الناس 
يوقرونه كتوقيرهم لولي من الصالين» ما آثار الحسد عند بعض العلماء وطلاب العلوم 
الآخرين. ولما كانوا غير قادرين على منازلته والتغلب عليه في ساحة المعرفة وميدان العلوم 
حاول بعض الشباب إيذاءه بالقوة والصراع والعراك. فطرق سمع أهالي «سعرد» هذا الخبر 
فحالوا دون ذلك وأنقذوه من بين أيدهم» ووضعوه في غرفة حفاظاً عليه» ولكنه لفرط حبه 
لأهل العلم اندفع من الغرفة خارجاً وقرر أن يدافع عن معارضيه من طلاب العلوم حتى 
لو قضوا علیه وذلك لثلا يكونوا هدفاً للجهلاء. فتوجّه إلى أحد الطلاب قائلاً: «اقتلوني... 
ولكن حافظوا على شرف العلم ومکانته». 


(۱) فكان الملا فتح الله أول من أطلق على الملا سعيد لقب «بديع الزمان» كا سيرد. 


المولد والنشاه Vo‏ 

وانصرف دون أن هاجه أحد من الطلبة... وهكذا زال الخلاف. 

ولكن عندما سمع متصرف مدينة «سعرد» الخبر أرسل إلى الملا سعيد ثلة من الجندرمة 
ليبلغوه أنه أمر بنفي المعارضين له حفاظاً عليه وأنه يستدعيه لمقابلته. ولكن بديع الزمان 
خاطب رئيس الجندرمة: انحن طلاب العلم قد نتخاصم. ثم نتصالح ونتصاف فيا بيننا. فلا 
نرى من المناسب أن يتدخل من ليس من مسلكنا فیما يدور بيننا.على أن الخطأ قد صدر مني 
فأرجو ابلاغ التصرف اعتذاري عن الجيء». 

كان الملا سعید في هذه الأثناء في الخامسة عشر من عمره یتمتع بقوة البدن والنشاط 
فضلاً عن |فحامه جميع العلیاء ما جعلهم یطلقون عليه «سعيدي مشهور) أي السعید 
الشهور حيث آعلن في «سعرد» أنه مستعد للاجابة عن أي سوال كان يرد منهم دون أن 
يسأل أحدا سوالا. 

عاد مرة أخرى إلى «بتلیس» وطرق سمعه أن هناك سوء تفاهم بين «الشيخ محمد أمين 
أفندي» وشيوخ خيزان فحذّر الناس من مغبة الغيبة التي لا تليق بالمسلمين. فشكوه إلى «الشيخ 
محمد أمين أفندي» الذي قال: «إنه مازال صبياً ليس أهلاً للخطاب». 

بلغ هذا الكلام سمع الملا سعيد» وهو الذي لا يتحمل أدنى من هذا الكلام. فحضر 
مجلس الشيخ» وقبّل يده وقال: «سيدي... أرجو التفضل بامتحاني» فإنني على استعداد لأن 
أثبت أنني أهل للخطاب». 

فأعد «الشيخ أمين أفندي» ستة عشر سؤالاً من أعقد السائل لختلف العلوه”" ليوجهها 
إلى «ا لملا سعيد». ولم يتوان الملا سعيد من الإجابة عليها جمیعا. 

وبعدها ذهب إلى «جامع قريشي» وبدأ بموعظة الناس وإرشادهم. وعلى إثره بدأ قسم 
من أهالي بتليس بتأييد بديع الزمان ومناصرته والآخرون بدؤوا يناصرون «الشيخ محمد أمين 
أفندي». فخشي متصرف المدينة من وقوع احتكاك بين الجماعتين فأصدر أمره بنفي الملا سعيد 
من المدينة إلى شيروان. 

وقدر الله أن تفوته صلاة الفجر ذات يوم. وما إن علم خصیاوه هذا الأمر حتى أشاعوا 
في المدينة: قد ترك الملا سعيد الصلاة. 


(۱) إحدى تلك المسائل مذكورة في مجموعة صيقل الإسلام» ختام قزل إيجاز. 


۷٦‏ سيرة ذاتيت 

وعندما سئل: الماذا يتكلم الناس جميعاً هذا الكلام؟» 

قال: «إنه لا يشيع أمرٌ لا أساس له بين الناس بهذه السرعة. فالخطأ مني» وقد عوقبت به 
بعقوبتين» أولاها: عتاب الله سبحانه» والأخرى: كلام الناس عليّ. 

أما السبب الأساس لهذا الأمر فهو تركي الورد الشريف الذي اعتدت على قراءته 
كل ليلة. فلقد أحسّتْ روخ الناس هذه الحقيقة الا أنها لم تستوعبها تماماً ول تعرف 
الخطأفأطلقت اسماً آخر على تلك الحقيقة». 

وفي شيروان جاءه رجل من إحدى قرى سعرد وقال له: «لقد ظهر في سعرد عالم صغير 
يترواح عمره بين الرابعة عشر والخامسة عشر عاماً ولكنه غلب كل علماء المدينة» لذا أرجو 
منكم الذهاب إلى هناك لمناظرته». 

ی سعيد هذه الدعوة وتيا للسفر معه» وبعد أن تركا المدينة وسارا لمدة ساعتين سأل 
سعيد مرافقه الداعي عن أوصاف ذلك الفتى العالم. فقال له: «إنني لا أعرف اسمه ولكنه 
كان يلبس ملابس الدراويش عند قدومه مدینتنا ثم تزيّا بزي طلاب المدارس الدينية» وأفحم 
جميع العلماء». 

عند ذلك علم سعيد بأن ذلك العالم الفتى لم يكن الا نفسه أي إنه كان مسافراً لمناظرة 
نفسه! لذا رجع إلى شيروان. ثم ذهب إلى إحدى قصبات مدينة سعرد تُدعى تيلو" حيث 
اعتكف هناك .° 


سنة ۸44 م/ ۱ھ 
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انزواؤه في تيلو 
«كنت آنذاك منزوياً -كحالي الان- تحت قبة خالية» فكانوا يأتون لي باساء وكنت 
أقوم بإعطاء النمل حبات الحساء واكتفي بغمس الخبز في سائل الحساء. سألوني في حكمة 
«أسكي شهر» عن السبب فقلت: «إن أمة النمل وكذلك النحل تعيش في نظام جمهوري؛ 
وأعطي النمل الحبات احتراما لنظامها الجمهوري». 


(۱) «تیلو» قصبة تمتاز إلى الآن بتخریج العلماء الصالحين» تبعد عن مدينة سعرد سبع كيلو مترات. 
(؟) T.Hayat, ilk hayatı‏ 


المولد والنشاة ۷۷ 

ثم قالوا: «آنت تخالف بذلك السلف الصالح». 

فأجبتهم: «لقد كان الخلفاء الراشدون حلفاء ورؤساء حهمهورية ٤‏ الوقت نفسه . 
فالصديق الأكبر رضى الله عنه كان دون شك بمثابة رئيس جمهورية للعشرة المبشرة وللصحابة 
الكرام. ولكن ليس تحت عنوان أو شكل فارغ» بل كل منهم رئيس جمهورية متدين يحمل معنى 
العدالة الحقيقية والحرية الشرعية».“ 

«وفي أثناء اعتكافه في تيلو حفظ من کتاب «القاموس الحیط» للفیروزآبادي حتى باب 
السين. وعندما سئل عن سبب قيامه بذلك أجاب: «إن القاموس يورد المعاني المختلفة لكل 
المختلفة التى تشر إلى المعنى نفسه»).۲۲ 

دفع الظلم 

وفي إحدى الليالي رأى في المنام الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره وهو يخاطبه :ملا 
سعید! اذهب إلى رئيس عشيرة مبران «مصطفی باشا» وادعه إلى احداية والرشاد والإقلاع 
عن الظلم. ولیقم الصلاة ويأمر بالعروف.. واقتله إن لم یستجب. 

بادر الملا سعيد إلى الذهاب إلى عشيرة ميران قاصداً خيمة مصطفی باشاء ولکن لم يجده 
فجلس ليأخذ قسطاً من الراحة. وما إن دخل مصطفى باشا الخيمة حتى هب الحاضرون 
قیاماء احتراماً له سوى الملا سعيد ل يحرك ساكناً. لمح الباشا ذلك فسأل أحد أمراء العشيرة 
«فتاح آغا» عن هذا الشاب فأعلمه أنه «ملا سعيد المشهور» وحاول الباشا كظم غیظه وهو 
الذي ما كان ينشرح للعلماء؛ وسأل الملا سعيد: 

- لِم أتيت إلى هنا؟ 

- جئت لإرشادك إلى الحق» فإما أن تتخلّى عن الظلم وتقيم الصلاة» أو أقتلك! 
(۱) الشعاعات الشعاع الرابع عشر. 
T. Hayat, ilk hayatı (Y)‏ 
(۳) كان السلطان عبد الحميد الثاني قد منح رتبة الباشوية له ولبعض رؤساء العشائر الكردية في شرقي البلاد حيث كان 

هؤلاء يؤلفون بأتباعهم المسلحين «ميليشيات» تقوم بمهمة الحراسة على الحدود مع روسيا وتعاون الجيش النظامي» 


وتحفظ الأهالي من هجات العصابات الأرمنية السلحة» ويضمن السلطان مپذه الطريقة ولاء رؤساء هذه العشائر 


۷۸ سيرة ذاتين 
لم یتحمل الباشا هذا الکلام فاندفع خارج الخيمة» وتجول قلیلاً ثم عاد إليها وکرر 
السوال نفسه. 
فأجابه الملا سعید: «لقد قلت لك... جئت من أجل ما ذکرت!» 
آشار الباشا إلى السيف المعلق بعاد الخيمة وقال بسخرية: 
- أمهذا السيف الصدئ تقتلنى!؟ 


- اليد هي التي تقطع لا السيف! 

مرة أخرى ترك الباشا الخيمة وهو يفور غضباًء ثم دخلها مخاطباً الملا سعيد: «إن لي 
جمعاً غفيراً من العلماء في منطقة الجزيرة (جزيرة ابن عمر) وسأعقد مناظرة علمية فيه| بینکم» 
فان أقمت الحجة عليهم وألزمتهم» أنفذ طلبك والا فسألقيك في النهر». 

قال الملا سعيد: «کا أنه ليس من شأني إلزام جميع العلماء» فليس باستطاعتك أن 
تلقيني في النهر. ولكن إن تفوقت عليهم أطلب منك بندقية «ماوزر» لأقتلك بها إن لم 
تحافظ على وعدك). 

عقب هذه الشادة العنيفة ذهبا معاً على الخيول إلى الجزيرة» ولم يتكلم الباشا مع ملا 
سعيد طول الطريق. ولما وصلا إلى أحراش «باني خاني» أخلد الملا سعيد إلى النوم بعد أن 
آصابه الإرهاق. ولا أفاق وجد علاء الجزيرة ومعهم كتبهم ینتظرون ساعة المناظرة. 

انعقد المجلس... وبعد تبادل السلام دارت أقداح الشاي على الحاضرين ولكن العلماء 
كانوا في شغل شاغل عن الشايء إذ كانوا يقلبون صفحات الکتب. مأخوذين بشهرة الملا 
سعيد ومنتظرين آسئلته. بینا لم يحفل الملا سعيد بالام وم يكتف بشرب شايه» بل بدأ 
بارتشاف الشاي الموضوع أمام اثنين أو أكثر من حوله من العلماء المشغولين بالنظر في الکتب. 

وعندها خاطب مصطفى باشا العلماء وهو يراقب مجرى الأمور: «على الرغم من 
أنني لست متعلماً فإنني أرى أنكم ستغلّبون أمام الملا سعيد في مناظرتکم لأني لاحظت 
أن انکبابکم على الكتب ألمهاكم عن شرب الشايء بيا شرب الملا سعيد شايه ثم عدداً من 
أقداح غيره». 


الموند والنشاه ۷۹ 
بدأ الملا سعيد باللاطفة وشيء من الزاح مع العلماء ثم قال: «أيها السادة! لقد عاهدت 
ألا أسأل آحداء وها أنا منتظر أسئلتكم». 
فاطمأن العلاء! وبدؤوا بطرح ما يقارب الأربعين سؤالاً. وأجاب الملا سعيد عن 
الأسئلة كلها إجابات صائبة» سوى سؤال واحد أخطأ في جوابه» دون أن ينتبه إليه العلماء» 
حيث صدرت من الجميع علامات التصديق. 


وبعد أن انفض المجلس» تبعهم الملا سعيد قائلاً: «أرجو المعذرة.. لقد سهوت في 

فقالوا: «حقاً إنك قد ألزمتنا امحجة فإننا معترفون بذلك!» 
أما مصطفى باشا فقد وفى بوعده وأهدى إلى الملا سعيد بندقية «ماوزر» وبدأ بإقامة الصلاة. 

خرج مصطفی باشا معه يوماً إلى سباق الیل وديّر خفية جلب فرس جموح للملا 
سعيد. فامتطى الفرس وهو الشاب في مقتبل السادسة عشر من العمر وأخذ يوجهها يمنة 
ويسرة» إلا أن الفرس اندفعت إلى وجهات مخالفة. ومهما حاول ضبطها لم یفلح» حتى انطلقت 
إلى موضع أطفال يلعبون ويمرحون» فطرح آحدهم أرضاً -وهو ابن أحد سادات الجزيرة- 
وصار الطفل تحت أقدام الفرس يضطرب. سارع الناس للنجدة» ولكنهم رأوا أن الطفل لا 
حراك له فهمّوا حالاً بقتل الملا سعيد وسلّوا خناجرهم وعندها وضع الملا سعيد يده على 
مسدسه وخاطبهم: 

في نظر الحقيقة؛ إن الله سبحانه هو الذي أمات الطفلء أما في ظاهر الأمر فالفرس هی 
القاتلة. وإذا ما نظر إلى الأمر من زاوية السبب. فإن «مصطفى الأقرع» الذي أعطاني الفرس 
هو الذي قتله... إذن فلننظر أولاً إلى الطفل» إن كان ميتاً فلتتعارك. ثم نزل من على الفرس 
واحتضن الطفلء ولا لم يجد فيه حراكاً غمسه في ماء بارده وأخرجه حالاً. ففتح الطفل عينيه 
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مبتسماء وظل الناس في حبرة ما حدث. 


وبعد أن ظل مدة في احزيرة توجه مع آحد طلابه «اللا صالح» إلى بیرو وهي منطقة 


۸۰ سيرة ذاتيت 
بدو العرب. ومکث فیها مدة حتی طرق سمعه أن مصطفی باشا قد عاد إلى عادته القديمة في 
ظلم الناس. فذهب إليه وأبدى له النصائح مدة ثم هدده قائلاً: «أوّ بدأت بالظلم مرة آخری؟ 
سأقتلك باسم الحق». 

ولكن كاتب الباشا تدخل في الأمر وهداً الموقف. بين) الملا سعيد استمر في تعنيفه 
الباشا وتوبيخه لكثرة مظالمه» فلم يتحمل الباشا هذه الاهانات وهم بقتله فحال شیوخ 
عشيرة «میران» دون ذلك. ثم تقرب نجل الباشا «عبد الکریم» من الملا سعيد ورجاه قائلا: 
لا تکترث بصنیع أب إنه لا یسمع كلاماً من آحد.. عقیدته فاسدة.. أرجوك رجاء خالصاً أن 
تتشرف إلى مکان آخر.. فمال الملا سعيد إلى کلام عبد الکریم ورجائه» وغادر الکان متوغلا 
في صحراء «بیرو» وإذا به يصادف الأشقياء السلحین بالحراب والخناجرء ولا كان الملا سعید 
يحمل بندقية أطلق عليهم عدة عيارات نارية» فانصرفوا. واستمر في سيره إلا أنه بعد مدة رأى 
نفسه محاصراً بين عدد من قطاع الطرق وعندما همّوا بقتله لمحه أحدهم وقال: «إنه شخص 
مشهور شاهدته في عشيرة «میران»). 

وما إن سمعوا هذا الکلام حتی آخلوا سبیله معتذرین منه» بل آرادوا مرافقته لثلا 
يصيبه أذى في تلك الأماكن الخطرة. فرد الملا سعید طلبهم واستمر في طريقه وحده. 

وبعد أيام وصل إلى ماردین» فأراد علماؤها الاعتراض عليه وإفحامه في المناقشات» 
ولكنهم لم يوفقواء بل رضوا به أستاذاً لهم لا لسوا منه من قدرة علمية فائقة» رغم أنه شاب 
وفي عمر أبنائهم. 

وفي هذه الأثناء التقی طالبين؛ أحدهما من طلاب السيد «جمال الدين الأفغاني» والآخر 
من منتسبي الطريقة السنوسية» فاطلع بوساطتهیا على منهج السيد جال الدين الافغاني 
والطريقة السنوسية».'") 

بداية اهتعامه بالسياسة وأمور العام الإسلامي 

لقد التقيت شخصاً فاضلاً حوالي مدينة ماردين وذلك قبل الانقلاب") بست عشرة 

سنة» فأرشدني إلى الحق وبیّن لي المسلك العتدل القويم في السياسة. فأفقت من نومي برؤيا 


T'. Hayat, ilk hayatı (1)‏ 
(۲) المقصود إعلان المشروطية الثانية 5 ۲/ ۷/ ۱۹۰۸م أي كان وصوله إلى ماردين سنة ۱۸۹۲ أو ۱۸۹۳ م. 


المولد والنشاه ۸۱١‏ 
-كمال- المشهور”" حيث إنني بايعت السلطان سليم وقبلت فكره في الاتحاد الاسلامي لأن 
ذلك الفكر هو الذي أيقظ الولايات الشرقية» فهم قد بايعوه على ذلك. 

فالشرقيون الآن هم أولئك لم يتغيروا. فأسلاني في هذه المسألة هم: السيد «جمال الدين 
الافغانی» ومفتي الديار المصرية الشيخ «محمد عبده». ومن العلماء الأعلام «علي سعاوي»» 
والعالم «تحسين». والشاعر «نامق كمال» الذي دعا إلى الاتحاد الإسلامي والسلطان سليم الذي 
قال: 

إن مغبة الا ختلاف والتفرقة يقلقاني حتى في قري 
فسلاحنا في دفع صولة الأعداء إنما هوالاتحاد 
إن لرتتحد الأمة إن أرق آسی. 0 
كرامة الصلاة 

ولانه آبدی نشاطاً دائباً ومناصرة للمنادین باحرية واهتماماً بالآمور الاجتراعية 
والسياسية» قرر متصرف ماردین سوقه مکبلاًبالأغلال إلى مدينة بتلیس بصحبة اثنين من 
ارف 

وني طريقهم إلى «بتلیس» حان وقت الصلاة فطلب من الجندرمة فك القیود الا أا 
أبياء ففكّها بیسر کمن يفك مندیلك وألقاها آمامهما. فظل الجندرمة مبهوتین من هذا الأمرء 
وعداه كرامة. فقالا متوسلّين راجيين: 

- كنا حراسك إلى الآن» أما بعد الآن فنحن خدامك! 

وحين| كان يُسأل: كيف انحلّت القيود؟ يقول: وأنا كذلك لا أعلم وإن هو الا كرامة 
الصلاة ليس إلا“ 

وطرق سمعه يوماً في «بتلیس» أن الوالي وعدداً من الموظفين يشربون الخمر فثارت 
ثائرته وقال: 
(۱) آثار بديعية ص ۰83۲ والقصود كاب «رژیا» للشاعر نامق كيال الذي تشر ف مصر سنة ۱۹۰۸ وكان من المؤمنين 

با حرية والاحاد الاسلامي. 

(۲) صیقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


ilk hayatı )۳(‏ ,112726 والحادثة مذكورة في مذکرات الملا عبد الجید حيث سمعها بالذات من السید إبراهيم 
أحد اللذين أخذا سعيداً الشاب إلى بتليس. (ب) ۹۷ (ش) .۷٤‏ 


AY‏ سيرة ذاتيي 

لن يرتكب هذا الفعل شخص يمثل الحكومة في مدينة مسلمة مثل بتليس! فذهب فوراً 
إلى مجلس الخمرء ووعظهم موعظة بليغة أولاًء واستهلها بحديث شريف حول الخمر» ثم أخذ 
ينهال عليهم بكلام جارح وكانت يده على مسدسه يتوقع إشارة من الوالي للتعدي عليه. الا 
أن الوالي كان حليماً صبوراً لم ينبس ببنت شفة. 

وعندما انصرف الملا سعيد من المجلس قال له مرافق الوای: 

- لم يرد على خاطري الإعدام» بل كنت أحسب العقاب سجناً أو نفياً.. وعلى كل 
حال.. ما ضر إن مت في سبيل دفع منكر واحد! 

وبعد ما يقرب من ساعتين من عودته من الجلس آرسل إليه الوالي شرطيين 
لاستدعائه.. فدخل عليه واستقبله الوالي باعظام وإجلال» وهم بتقبيل يده. وقال: 

لكل أحد أستاذ قدوة» فأنت أستاذي القدوة.() 

شفقة الوالدين 

«عندما كانت تنقل أخبار سيئة إلى والدي ووالدتي» كأن يقول أحدهم: إن ابتكم قد 
قتل أو ضرب أو شجن, كان أبى يبتهج ويضحك كلما سمع مثل هذه الأخبار» ويقول: ما 
شاء الله... قد كبر إذن ابني حتى يُظهر بطولة أو عملاً عظيماً بحيث يتكلم عنه الناس. أما 
والدي فكانت تبكي بكاءً مرا مقابل سرور والدي. ثم آظهر الزمان أن والدي كان محقاً في 
كثير من الاحیان».) 


النظر الحرام 
«مکثت سنتين في مضيف الوالي المرحوم «عمر باشا» في بتليس بناء على إصراره الشديد 
ولفرط احترامه للعلم والعلاء.. كان له من البنات ست؛ ثلاث منهن صغيرات وثلاث 
بالغات كبيرات.. ومع أني كنت أعيش معهم في سكن واحد طوال ستتين الا أنني لم أكن 
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أميّر بين الثلاث الكبيرات؛ إذ لم أكن آسدد النظر إليهن كي آعرفهن وأميّر بینهن. حتی نزل 
أحد العلماء يوماً ضيفاً علي» فعرفهن في ظرف يومين فقط وميّز بينهن» فأخذت الحيرة الذين 
من حولي» لعدم معرفتي إياهن. وبدؤوا بالاستفسار: الماذا لا تنظر إليهن؟2. فكنت أجيبهم: 
«صون عزة العلم يمنعني من النظر الحرام!»».° 
حفظ المتون 

وعندما ناهز الملا سعيد سن البلوغ في بتليس» بدأت سانحاته القلبية وفيوضاته الوهبية 
-التي كان يتغلب بها على العلماء في مناظراته- تقل شيئاً فشيئاً. ولا يعرف السبب ا حقيقي في 
هذا التغير الذي طرأ على حالاته» فلربا هو من مقتضيات سن البلوغ» أو من اهتامه بالأمور 
الاجتاعية والسياسية. لذا انكب على حفظ المتون من كل علم» فحفظ عن ظهر قلب خلال 
سنتين من متون الكتب ك«المطالع»”" و«المواقف» وآمثاهما من الكتب التي ترد الشبهات 
وتدفع الشكوك الواردة على الدين» فضلاً عن حفظه متون كتب العلوم الآلية كالنحو 
والصرف والمنطق وغيرهاء ومتون كتب العلوم العالية كالتفسير وعلم الكلام والحديث 
والفقه. فبداً بحفظ متن كتاب «المرقاة”" دون حواشيه وشروحه ثم قارن بين وجهة نظره 
ومبلغ فهمه وما ورد في حواشي الكتاب وشروحه. فرأى أن جميع مسائله مطابقة لما في ذهنه, 
لا في ثلاث کلمات. لم تتطابق مع الشرح. واستحسن العلماء عمله هذا وأعجبوا به. 

وغذا اهتم بحفظ تلك المتون من أمهات الكتب الإسلامية في مختلف العلوم والفلسفة» 
لتصبح مفاتيح للحقائق القرآنية» ورداً للشبهات الواردة على الدين.9) 

[واستمر على ذلك حتى نهاية عمره فيقول عن نفسه:] «إن ومضة نور معنوي» في 
دماغ إنسان يملك قوة حافظة لا تتجاوز حجم ظفر هذا الشخص أدرج في دماغه کلمات 
تسعين كتاباء ويتم قراءة هذا الجزء فقط من حافظته في ثلاثة أشهر بمعدل ثلاث ساعات 
يومياًء ويمكنه أن يراجع ويخرج من تلك الحافظة ما يشاء ومتى يشاء ما شاهده وسمعه وما 
تراءى أمامه من صور ومعان وکلیات أعجب بها أو تحير منهاء أو رغب فيها.. مع جميع الصور 
(1) الملاحق» ملحق أميرداغ .١‏ 


(۲) مطالع الأنوار في المنطق للقاضى الأرموي . اعتنى بشأنه الفضلاء شرحاً وتعليقاً. 


(۳) مرقاة الوصول إلى علم الأصول : کتاب في الذهب النفي لحمد بن فرامروز الخسروي (ت : (AAAo‏ 
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والأصوات طوال عمره الذي ناهز الثانين.. كل ذلك مجموعة في صحيفة تلك الحافظة. لذا 
يرى أن تلك الحافظة كأنها مكتبة ضخمة نسقت فيها المحفوظات منتظمة مرصوفة». ° 
«فكانت تلك الملكة نعمة عظمى إذ لو كنت أجيد الكتابة» لما كانت المسائل تقر في 
القلب. فما من علم بدأت به سابقا إلا وكنت أكتبه في روحي لحرماني من الكتابة الجيدة».9) 


درس اخير 

وقد أشاع أحدهم ذات يوم قولاً: إن الشيخ محمداً الكفروي”* قد دعا بسوء على 
الملا سعيد. فا إن سمع هذا الخبر حتى انطلق إلى زيارة الشيخ الكفروي.. فتلقاه الشيخ 
بالترحاب وحضر الملا سعيد درساً له» كان هذا الدرس هو الدرس الأخير الذي تلقاه 
سعيد الشاب)».(۲ حيث ارتجل الشيخ الدرس ب«الحمد لله الذي قدّر مقادير الأشياء 
بقدرته» وصوّر تصاوير الأشكال بحكمته» والصلاة على محمد محيط مركز دائرة النبوة» 
وعلى آله حبيب كسوة الفتوة والمروة» ما دارت على سطوح الأفلاك والنجوم» وما سارت 
في روايا الغبراء الغيوم».“ 

«نعم» إن الدرس الأخير والأكثر بركة قد تلقيته من الشيخ محمد الكفروي قدس سره 
الذي أظهر شفقته وعطفه عليّ بها يفوق حدي بكثير».*) 

وني إحدى الليالي يرى في ما يراه النائم أن الشيخ محمد الكفروي يخاطبه: «يا ملا سعيد 
تعال لزياري» فإني سأرحل». ويبادر إلى زيارته حالاً. ولكن يشاهد رحيل الشيخ طائراً من 
البيت. وينتبه من النوم» وینظر إلى الساعة فإذا هي السابعة -حسب التوقيت الغروبي- (أي 
فيذهب لاستقصاء الخبر فيعلم أنه قد توفي في الساعة السابعة مساءً ويرجع محزوناً مردداً 
# وان له رون رحمة الله علیه... آمين.0) 
(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 
(۲) الملاحق» ملحق بار لا. 
T. Hayat, ilk hayatı (¥)‏ 
(6) (ب) ۰۱۰۱(ش) ۷۰. 


(0) (ب) ۱۰۱ عن ملحق بارلا ص۱۱۱ - ط. آنوار. 
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المولد والنشاة ۸۰ 
سنة 2۱۸۹۷/ ۱۳۱6 ه 
جهوده في المصالحة بين العشائر 

لالم يكن في مدينة «وان» عالم معروف دعاه الوالي «حسن باشا» إليها فذهب إليها واستقر 
فيها مس عشرة سنة» قضاها في التجوال بين العشائر لإرشادهم وفي تدريس الطلاب فضلاً 
عن تكوين علاقات مع الوالي والموظفين في المدينة. كان جل اهتمامه في هذه الفترة المصالحة 
بين العشائر؛ فا كان يطرق سمعه نزاع بين العشائر الا ويتوجه إليهم ويرشدهم» حتى إنه 
استطاع إجراء الصلح بين «شكر آغا» و«مصطفى باشا» رئيس عشيرة ميران بینا أخفقت 
الإدارة العشانية من فض النزاع بينهما. وعندها خاطب الملا سعيد مصطفى باشا: 

- ألم تنب إلى الان؟ 

- «سيدا» إنني طوع كلامك! 

وقدّم له فرساً مع كمية من النقود الا أن الملا سعيد رفض ذلك قائلاً: «ألم تسمع أنني 
لم آخذ مالا من أحد لحد الآن؟ فكيف آخذه من أمثالك من الظالمين! يبدو أنكم قد أفسدتم 
توبتكم! وعلى هذا لا تصل إلى الجزيرة بسلامة». وفعلا مات مصطفى باشا في الطريق لم يصل 
إلى الجزيرة. وكأن دعاءه عليه قل ال 0 

اطلاعه عل العلوم الحديثة فى «وان» 

وقد اقتنع يقيناً ان أسلوب علم الكلام القديم قاصر عن رد الشبهات والشكوك الواردة 
حول الدين» فينبغي استحصال العلوم الحديثة أيضاً. 

وقد حقق تشخيصه الداء هذا -وهو الشاب اليافع- تهيئة الأجواء للخدمة القرآنية 
العظيمة والعمل الإسلامي الجليل في المستقبل» إذ وفقه سبحانه وتعالی بعد حوالي ثلاثين سنة 
لتأليف رسائل النور التي تجدد في علم الكلام. 

فطفق يطالع كتب العلوم الحديثة حتى استحصل على آسسها من تاريخ وجغرافية 
ورياضيات وجيولوجيا وفيزياء وكيمياء وفلك وفلسفة وأمثالها من العلوم. وذلك خلال 
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مدة قصيرة جداً. وسبر آغوار هذه العلوم بنفسه دون معونة أحد ودون اللجوء إلى مدرس 
یدرسها إياه. 

فمثلا: حفظ عن ظهر قلب خلال آربع وعشرین ساعة كتاباً ني ا جغرافية قبل أن يناظر 
في اليوم التالي مدرس الجغرافية ويلزمه الحجة في دار الوالي «طاهر باشا». 

وعلى الشاكلة نفسها ألزم مدرس الکیمیاء بعد أن حفظ كتاباً في الكيمياء غير العضوية. 

كان الوالي طاهر باشا يوجه أسئلة -علمية فلسفية- إليه مستخرجاً إياها من بطون 
الكتب الاوروبية وكان يجيب عن تلك الأسئلة أجوبة قاطعة مع أنه لم يطلع على تلك الكتب 
وم يك يتقن اللغة التركية بعد حيث بدأ التكلم بها حديثاً. وعندما شاهد -بعد فترة- تلك 
الكتب علم أن «طاهر باشا» يستخرج الأسئلة منهاء فباشر بدراستها وهضم مضامينها في 
مدة قصيرة. 

وخلال فترة بقائه في (وان» وضع طريقة خاصة به في التدريس تختلف عن الطرق المتبعة 
آنذاك في المدارس الدينية» استخلصها من العلوم الحديثة التي استوعبها ومن مارسته تدريس 
الطلاب. ومن أساليب الدراسة في المنطقة عامة آخذا بنظر الاعتبار متطلبات العصر الحاضر 
وحاجاته الملحة. وترتكز طريقته هذه على إعطاء الحقائق الدينية «ممتزجة بالعلوم الحديثة» 
بأسلوب قريب لمدارك أبناء هذا العصر وإثباتها بأوضح أسلوب وعرضها با يلائم تفكيرهم. 

وذات يوم ذكر لطاهر باشا وجود الجليد على قمم جبال «باشيد» حتى في شهر تموزء 
فاعترض عليه طاهر باشا قائلاً: لا تبقى الثلوج قطعاً على تلك القمم في شهر تموز.. وفي أثناء 
قضائه الصيف في مصايف باشيد و«بيت الشباب» تذكر هذه المحاورة التي جرت بینهیا فكتب 
إليه رسالة هي أول رسالة له باللغة التركية وهي: 

«يا باشا! الجليد يكسو قمة باشيد.. لا تنكر ما لا تراه عينك.. لا ينحصر كل شىء 
ضمن معلوماتك.. والسلام». ۱ 

وفي أثناء الناقشات العلمية مع طاهر باشا طرح عليه السؤال الاتي: «لو فرضنا و جود 
خسة عشر مسلماً وخسة عشر غير مسلم. وقد اصطف كل غير مسلم وراء مسلم في صف 


المولد والنشاه AV‏ 
واحد. وطلب إجراء قرعة حمس عشرة مرة بحيث تقع على غير المسلم في كل مرة. فكيف 
يمكن إجراء التقسیم؟» 

فأجاب: «هناك مائة وأربعة وعشرون احتمالاً لهذا». ثم أعقب قوله: «ٍنني أحدث 
مسألة آکثر كال من هذه فاجعلها باحتمال آلفین و خسمائة». فأوجد مسألة باحتمال آلفین 
وخمسماثة» بحیث يكون عدد السلمین خسین شخصاً وعدد غير السلمین خمسين شخصاً 
وقدّمها إلى طاهر باشا ضمن رسالة ألّفها في الریاضیات بيد نها فقدت في إحدى الحرائق التي 
نشبت في مدينة «وان». 

وهكذا كانت تدور مناقشات رياضية وعلمية آمثال هذه بکثرة» ما يبين الذکاء الخارق 
الذي كان يت يتمتع به» فما من مسألة رياضية طرحت آمامه إلا وحلهًا في ذهنه ویسبق الجميع في 
أمثال هذه المسابقات الذهنية. 

وهكذا لتعدد مواهبه ولذکائه الخارق وقوة ذاکرته. أطلق العلماء عليه لقب 
«بديع الزمان».'") 

لقب بديع الزمان 

«إن هذا الفقيرء الغریب. النورسي» الذي يستحق أن يُطلق عليه اسم بدعة الزمان الا 
أنه اشتهر -دون رضاه- ب«بديع الزمان». فهذا المسكين يستغيث ألماً من حرقة فؤاده على 
تدني الأمة ویقول: آه.. آه... وا أسفى.. لقد انخدعنا فتركنا جوهر الإسلام ولبابه» وحصرنا 
النظر في قشره وظاهره».”" [وعندما سئل]: «أنت تذيّل مقالاتك وتمضيها باسم بديع الزمان 
وهذا يومئ إلى الدح؟» 

الراب کلاء لیس للقدح اويا آرید آن أكن -بهذا الامضاء- تقصيري. وتعلیلي 
هو: أن البدیع يعني «الغریب» فأخلاقي غريبة كمظهري» وأسلوب بياني غريب كملابسيي 
كلها مخالفة للآخرين. فأنا آرجو بلسان حال هذا العنوان عدم جعل الحاکعات العقلية 
والأساليب المتداولة والرائجة مقياساً لحاکاي العقلية ومحكاً لأساليب بياني». 
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ثم إن قصدي من البدیع هو «العجیب» فلقد أصبحتٌ مصداقاً لما قیل: 

إل حي فص .کی یب في عُيُون مانب" 

هذا وان لقب «بدیع الزمان» الذي مُنحته مع عدم استحقاقي له» ليس لي وانبا هو اسم 
معنوي لرسائل النورء قد قُلّد مؤلفها الظاهر إعارة وأمانة. والآن أعيد ذلك الاسم الأمانة إلى 
صاحبه احقیقی ».° 

«نعم إن الأهمية كلها منحصرة في رسائل النور» العجزة القرآنية» حتی إن ما كنت 
أحمله سابقاً من اسم «بديع الزمان» هو ملكهاء وقد أعيد إليها أيضاً. ولا جرم أن رسائل النور 
ملك القرآن ومعناه." إذ قبل حمس وحمسين سنة شبّه أستاذي المرحوم «الملا فتح الله من 
سعرد؛ سعيداً القديم ببديع الزمان «الهمذاني»”* فأعطى اسم بديع الزمان له».©» 


سنة ۱۳۱/۵۱۸۹۹ ه 


انقلابه الفكري 

إنه لجدير بالأهمية والتأمل» أن مؤلف رسائل النور قد حدث له انقلاب مهم في 
حوالي سنة ۱۸۹۹ (١١۳١ه)‏ إذ كان تم بالعلوم المتنوعة إلى هذا التاريخ لأجل 
استيعاب العلوم والاستنارة بها. أما بعده فقد علم من الوالي المرحوم «طاهر باشا» 
أن أوروبا تحيك مؤامرة خبيثة حول القرآن الكريم» إذ سمع منه أن وزير الستعمرات 
البريطاني”* قد قال: 

«ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم حكماً حقيقياًء فلنسع إلى نزعه منهم». 
فثارت ثائرته واحتد وغضب.. وغيّر اهتعامه من جراء هذا الانقلاب الفكري فيه.. جاعلاً 
جميع العلوم المتنوعة المخزونة في ذهنه مدارج للوصول إلى إدراك معاني القرآن الكريم وإثبات 
حقائقه. ول يعرف بعد ذلك سوى القرآن هدفاً لعلمه وغاية حیاته. وأصبحت المعجزة 
(۱) للمتبي, انظر شرح دیوان ]إن الطیب التنبي ۱/ ۲3۷ دار لکتب العلمية ط/ ۰۱ رواک 
(۲) الشعاعات. الشعاع الثامن؛ الرمز السابع. 
(۳) الشعاعات. الشعاع الثامن» الرمز الثامن. 


(4)ت: 2۵۱۳۱۷ ۱۹۰۰ 
(8) (ب) ۷۱ من ملحق أميرداغ مخطوط. 


المولد والنشأة ۸۹ 
العنوية للقرآن الكريم دليلاً ومرشداً وأستاذاً ۲۱ حتى إنه أعلن لمن حوله: «لأبرهننّ للعالم 
بأن القرآن شمس معنوية لا خبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها».) 


سنة ۱۳۲/2۱۹۰ هب 


خادم القرآن 
هذا التاریخ یطابق اتخاذ مؤلّف رسائل النور طور خادم القرآن بتوجهه الباشر إلى 
الحكمة القرآنية» بعد أن آکمل العلوم الالية. وبعد هذا التاریخ بسنة ذهب إلى إسطنبول وبداً 
بجهاده المعنوي © 
[وظل خادماً للقرآن طوال حياته حتى إنه أجاب الحاكم في آخر محكمة له:] 


«إنني لست أهلاً لكلمات الثناء التي أضفاها عليّ موكليٌّ المحترمونء إذ إنني لست 
سوى خادم عاجز للقرآن وللإيعان. ليس عندي ما أقوله سوى هذا». 9©) 


(۱) الشعاع الأول. وقد ذكر مصطفى صونغور لي مرارا ما سمعه من أستاذه: «لقد أصبح ما يقرب من تسعين كتاباً 
حفظته مدارج للصعود إلى حقائق القرآن الكريم. ولا بلغت تلك ال حقائق شاهدت أن كل آية كريمة تحيط بالكون 
وتستوعبه. فلقد كفاني القرآن الكريم من مراجعة أي شيء آخر» (ش) ۰۸۱(ب) ۰۱۱۹ 

1. Hayat, ilk hayatı )۲( 

(۳) الشعاع الأول. حيث سعى لإنشاء مدرسة الزهراء» ونشّر المقالات في الصحف وخدمات أخرى جليلة. 

1. Hayat, ilk hayatı (€) 


الفصل الثاني 
سنة 2۱۹۰۷/ ۱۳۲۵ ه 
في طریق إسطنبول 


في أثناء محيئي إلى إسطنبول قبل عهد الحرية» اقتنيت بضعة كتب قيّمة تحص علم الكلام 
فقرأتها بدقة. وبعد مجيئي إليها دعوت العلماء ومدرسي المدارس الدينية إلى المناقشة بإعلاني 
«اسألوا ما شنتم». الا أن الشيء المحير أن المسائل التي طرحها القادمون كنت قد قرأت 
أجوبتها في طريقي إلى إسطنبول وظلت عالقة في ذهني. وكذا الأسئلة التي طرحها الفلاسفة 
هي المسائل التي ظلت عالقة في ذهني. 

والآن [أي بعد حوالي سین سنة] توضح الأمر فأدرك أن ذلك النجاح الباهر وذلك 
الإعلان وإظهار الإعجاب والفضيلة التي تفوق حدي بکثبر» إنها كان لتهيئة الوسط اللائم 
لقبول رسائل النور لدى إسطنبول وعلائها ومعرفة ایا 

فلقد دعا العلماء وأهل المدارس الحديثة في إسطنبول -قبل إعلان الحرية بستة شهور- 
إلى المناظرة والمناقشة» والإجابة عن أسئلتهم دون أن يسأل أحداً شيئاً. فأجاب عن جميع 
استفساراتهم إجابة شافية صائبة.7") 
)١(‏ الملاحق» ملحق أميرداغ ۱ 
(۲) اللمعات. اللمعة الثامنة والعشرون. 


يقول السید «حسن فهمي باش آوغلو» (الذي أصبح فا بعد عضواً في هيئة الاستشارة للشژون الدينية في ترکیا): 
«عندما كنت طالبا في «مدرسة فاتح» زمن الشروطية سمعنا بقدوم شاب إلى إسطنبول اسمه «بدیم الزمان» علق 
لوحة على باب غرفته «في خان الشكرجي» الذي يقيم فيه کتب فیها: هنا تحل كل معضلة ويجاب عن کل سؤال من 
دون توجيه سؤال لأحد. وقد خطر ببالي أن صاحب مثل هذا الادعاء لا بد أن يكون مجنوناء ولكن كثرة الثناء 
والمديح المتكرر الذي بدأت أسمعه من الناس ومن الطلبة ومن العلماء الذين قاموا بزيارته أثارت في نفسي رغبة كبيرة 
لزيارته» فقررت أن أختار أصعب الأسئلة لأدق المسائل لأطرحها علیه وكنت آنذاك أعدّ من الطلبة المتفوقين في 
المدرسة. وفي مساء أحد الأيام تهيأت واخترت من علوم العقائد أدق المواضيع التي تحتاج الإجابة عليه إلى عدة كتب» 
وذهبت إليه في اليوم التالي ووجهت إليه تلك الأسئلة فكانت أجوبته خارقة ومدهشة وعجيبة فكأنه كان معي يدقق 


في آفاق اسطنبول ۹٩۱‏ 
أسئلة القائد اليابان 


«قدمت إلى إسطنبول قبل أربعين سنة» أي قبل عام واحد فقط من إعلان الحرية» 
وكان القائد الياباني العام آنذاك قد وجّه إلى علماء الإسلام بعض الأسئلة الدينية» فوجه علماء 


إسطنبول هذه الأسئلة إليّ ىا طرحوا عليّ أسئلة أخرى عديدة بهذه المناسبة» ومن ضمن هذه 
الأسئلة ما ورد في أحد الأحاديث الشريفة أنه #يصبح شخص رهيب في آخر الزمان وقد كتب 
على جبينه: هذا كافر» فقلت: «سيتولى أمر هذه الأمة شخص عجيبء ويصبح وقد لبس قبعة 
على رأسه» ويكره الناس على لبسها». 

فسألوني بعد هذا الجواب: «ألا يكون من يلبسها آنذاك كافراً؟» 


قلت: «عندما تستقر القبعة على الرأس ستقول: لا تسجد. ولكن الایمان الوجود في 
الرأس سيرغم تلك القبعة على السجود إن شاء الله» وسيدخلها الإسلام».. 


ثم سألوا أسئلة عديدة حول سد ذي القرنين ويأجوج ومأجوج وحول دابة الأرض 
والدجال وعن نزول عيسى عليه السلام» فأجبت عنهاء حتى إن قسماً من هذه الأجوبة أدرج 
في بعض مولفاي القدیمة).) 


= الکتب البارحة لأن أجوبته كانت تامة وكاملة. أما أنا فقد اطمأننت تماماً وعلمت علم اليقين بأن علمه لیس 
كسبياً كعلمناء بل هو علم لدني» ثم أخرج لنا خارطة أوضح عليها مدى أهمية فتح الدارس العلمية وضرورتها في 
شرقى البلاد التى كانت تدار آنذاك من قبل «القوات الحميدية» فبين عدم كفاية هذا الطراز من الإدارة لتلك المنطقة» 
كا بين ضرورة إيقاظ هذه المنطقة علمياً وذلك بأسلوب مقنم» وأنه لم يأت إلى إسطنبول إلا من أجل تحقيق هذه الغاية 
وكان یقول: «إن الدين هو ضياء القلوب. أما العلوم الحديثة فهي نور العقول». 

ویقول الکاتب التركي «ماهر ایز»: «عندما تی «بدیع الزمان» إلى إسطنبول كان شاباًء ويتجول بملابسه الحلیق 
وكان شخصاً بليغاً ماهراً في الحديث وخطيباً مفوها ومن أصحاب الذکاء الخارق الذي آنجبته النطقة الشرقية 
للبلاد دعا العلماء ء للمناظرة وتحداهم جميعاً لأنه كان واثقاً من نفسه». 


ويسرد السيد «علي مت بركي» وهو من رؤساء محكمة التمييز السابقين ذكرياته حول وصول «بديع الزمان» إلى 
إسطنبول فیقول: «كنت آنذاك طالباً في مدرسة القضاة (آي كلية الحقوق) عندما انتشرت إشاعة تقول إن شخصاً 
اسمه «بديع الزمان» ذا زي غريب جاء من شرقي البلاد وانه يجيب عن أي سوال كان يوجه إليه» فشعرنا بفضول 
كبير وذهبنا لرؤيته.. كان جالسا يتناول بالتفنيد والدحض الفلسفة السوفسطائية بادلة عقلية ومنطقية.. كان 
جديراً فعلاً بلقب «بديع الزمان» إذ لم يكن هناك حد لعلوماته في الفلسفة الإسلامية (أي في علم الکلام) وفي 
علم اللغة» . (ش) ۸۳ 

() الشعاعات؛ الشعاع الرابع عشر. والقصود بالولف القدیم: رسالة «محاکیات أو ژجتة العلماء»» التي ألفها في هذه 
الفترة وضمنها الأجوبة اليابانيةء في المقالة الثالثة منها . وقد فصل في الشعاع الخامس من مجموعة الشعاعات مباحث 
الدجال والسفياني وأشراط الساعة الأخرى مع ذكر الأحاديث الشريفة الواردة بحقها 


۹۲ سيرة ذاتيي 
عريضة إلى السلطان عبد الحميد الثاني 


بضرورة إنشاء مدرسة الزهراء:“ 


تهمة الجنون 

في ختام الناظرات العلمية والناقشات الرفيعة التي دامت بنجاح باهر آیاما وأسابیع؛ 
قالوا: إن هذا الرجل جنون. لانه يعلم كل شيء! وسجلوا اسم سعيد المسكين في سجل المجانين 
فألقوا سعیداء مجنو العلم والعرفة والوطن والدنية والإنسانية في مستشفى المجاذيب» 
وبعثوا من القصر طبيبا ليفحص قواه العقلية في المستشفى. ولكن سعيدا المجنون! بدأ يشرح 
وضعه وسبب قدومه إلى إسطنبولء قائلاً: إننى لست مصاباً بالمرض بل الأمة والبلاد كلهاء 
وجئت لأداوي أمراضهم؛ فالمنطقة الشرقية هي هي مذ خلقها الله سبحانه» وأهلوها غارقون 
في مستنقع الجهل» وجتت إلى هنا أملاً في إنقاذهم» ولكن عندما سعيت في هذا الأمر انّهمت 
بالجتون: إنه حقاً من عاشر الجانین یکون مجتونا فجت |سطنبول وآصبحت مجنونا».) 

«کنت سابقاً آحسب أن فساد الشرق نابع من تعرض عضو منه للمرض» ولکن لا 
شاهدت اسطنبول الريضة وجسست نبضهاء وشرّحتهاء آدرکت أن الرض هو في القلب» 

ع 

وسرى منه إلى جميع الجهات. فحاولت علاجه ولكن أكرمت بإلصاق صفة الجنون بي !۲۲ 
حيث إن وشاية الحاسدين والخصیاء أدت بي أن أساق إلى مستشفى المجاذيب بأمر السلطان 
عبد الحميد رحمه الله رحمة واسعة» © 

«أيها الطبيب الحترم! استمع أنت» فسأتكلم أنا. أعطيك دليلاً آخر على جنوني! وهو 
الجواب من دون سؤال! لا شك أنكم ترغبون في الاستماع إلى كلام جنون غريب. إنني أطلب 
إجراء الكشف علي على صورة حاکمة» وليكن وجدانك هو الحكم. ومن العبث والفضول 
(۱) يراجع نص العريضة المقدمة إلى السلطان في فصل «مدرسة الزهراء». 
(۲) مذكرات عبد الجید / 5 (ب) ۱۵۵. 


(۳) صيقل الإسلام المحكمة العسكرية العرفية. 
(4) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


في آفاق اسطنبول ۹۳ 
إلقاء درس في الطب إلى طبیب. ولكن واجب المريض أن يعينه في تشخيص العلة. فأرى من 
الضروري الاستماع إليّ كيلا یکذبکم المستقبل. فخذوا هذه النقاط الأربع بنظر الاعتبار: 

آولاها: أني ترعرعت في جبال کردستان فعليكم أن تزنوا أحوالي التي لا تروق لكم 
بميزان كردستان لا بميزان إسطنبول الحضاري الأنيق» فلو وزنتم بميزانها فقد وضعتم إذن 
سداً مانعاً أمامنا نحو إسطنبول التي هي منبع سعادتناء ويلزمكم سوق معظم الأكراد إلى 
الستشفی, ذلك لأن الأخلاق المفضلة -في الأناضول- هي الجسارة» وعزة النفس» والثبات 
في الدين» وانطباق اللسان على ما في القلب. بینا الظرافة والرقة وما شامهها من أمور المدنية 
تعد بالنسبة هم مداهنة وتزلفاً. 

ثانيتها: أن أحوالي وأخلاقي مخالفة للناس» كما هو الحال في ملابسي. فاتخذوا الأمر 
الواقع والحق محل النظر وموضع الاعتبار ولا تتخذوا ما روّجه الزمان أو العادات من 
آخلاق سيئة بتقلید الناس بعضهم بعضاً مقياساً لوزن الأمور. انني مسلم» ملتزم» ومکلف 
بهذا الالتزام والوفاء به من حیث الاسلام. فعليّ أن آفکر فی| ینفع الأمة والدین والدولة ولا 
آقول ذلك القول الفاسد المیت: «مالي وطذا.. فلیفکر فيه غيري». 

ثالثتها: لقد أتى ومضی آشخاص نوادر» كل سبق زمانه» ولکن الناس حملوا أطوارهم 
على الجنون بادی بدی ثم على السحر والخوارق. إن التضاد الوجود بين هاتین النقطتين 
إيماء وإشارة إلى التضاد الموجود بين مدَّعَيات الذين حكموا علی بالجنون وأدلتهم. إذ قالوا 
بأفعالهم: إنه مجنون» لأنه يجيب على كل مسألة» ويحل كل معضلة! إن الذي يورد مثل هذا 
الدليل مجنون بلا شك! 

رابعتها: أنه من الضروري أن يحتد ويغضب كل من له مزاج عصبي مثلي» لأن الذي 
يحمل فكراً رفيعاً -أي الحرية الشرعية- منذ مس عشرة سنة» وأوشك أن يراه فعلاء إذا به 
یری نفسه على خطر وهلاك من حرمان رؤيته -بانقلاب عظيم- كيف لا يحتد ولا يغضب؟ 

ثم إن وزير الأمن أشد منى حدّة وغضباً فهو أكثر مني جنوناً إذن. علماً أنه لا یسم الا 
واحد من ألف من الناس من هذا الجنون الوقت؛ 


فكل الناس مجنون ولكن عل قدر الهوى اختلف الجنون 


4 سيرة ذاتيي 

فلئن كانت المداهنة والتملق والتزلف وفداء المصلحة العامة في سبيل المصلحة الخاصة 
تعد من مقتضى العقل.. فاشهدوا أني أقدم براءتي من هذا العقل مفتخراً بالجنون الذي هو 
أشبه ما يكون بمرتبة من مراتب البراءة. 

وهناك نقاط أربع جلبت الشبهة عليّء علماً أنني عملتها على علم ولحكمة خفية: 

آولاها: شكلي الغريب. 

إننى أعلن بملاسى المخالفة للناس استغنائی عن القاصد الدنيوية... واعتذاري عن 
عدم مراعاي للعادات الجارية في البلاد.. ومخالفة أحوالي وأطواري عن الناس.. وفطرية 
إنسانيتي بموافقة الظاهر والباطن.. ومحبة ملتي. 

ثم إن العنی الغريب لا بد أن يكون ضمن لفظ غريب ليلفت الأنظار.. تماق 
أنصح بهذا الشكل الغریب» نصيحة فعلية لتشجيع الصنوعات المحلية.. وأشير به أيضاً 
إلى ميل التجدد الذي أشعر به في ذاي وإلى تجدد الزمان في الوقت نفسه.. ثم إنني بايعت 
السلطان سليم. 

ثانيتها: مناظرتي العلماء. 

والداعي إليها هو أنني لمآ قدمت إسطنبول شاهدت أن المدارس الدينية لم تتقدم 
كالمرافق الأخرى في البلاد. وأعزو سبب ذلك إلى إقامة الاستعداد -الذي هو القدرة على 
الاستنباط من الکتاب- موضع اللکت ونشوء حالات التعطل» وفقدان الشوق» وضعف 
الملكة لدى الطلاب الناشئة من عدم إجراء المناظرات العلمية. 


ثم إن العلوم الإلهية لا تکسب كسائر العلوم» حيث إنها علوم مقصودة بالذات» تنتج 
لذة حقيقية. فلا هي كالعلوم الكونية المثيرة للحيرة والإعجاب ولا هي كعلوم اللهو التي 
يقضى بها الوقت. لذا يلزم لكسب العلوم الإلهية همّة عاليةء أو توغل تام» أو مسابقة بدافع 
مشوّقء أو تنفيذ قاعدة تقسيم الاعمال. أي يتوغل كل طالب في علوم معينة حسب استعداده؛ 
حتى يتخصص فيها ولا يظل سطحياً عابراً» حيث إن لكل علم من العلوم صورة حقيقية إن 
فقدت الملكة يغدو بعض أجزائه ناقصة كالصورة الناقصة. أي على الطالب المستعد أن يتخذ 


في آفاق اسطنبول 4 
علماً من العلوم أساساً له» ويأخذ خلاصة من کل علم من العلوم التعلقة به لإتمام صورة 
ذلك العلم. لأن کل خلاصة یمکن عدها مکملة للصورة الأساس من دون أن تشکل 
صورة مستقلة. 

فيا طلاب العلوم الدينية الذین یسمعون صوتي! لنکن خير خلف لسلفنا الذین بلغوا 
آوج الكمال» ولنسع في سبیل ذلك کطلاب الدارس الحديثة الذین أصبحوا خير خلف لسلفهم 
الناقصین. وکنت آرید بالناظرة أن أنبّه إلى هاتين النقطتین فعلیا. 

الئتها: لقد طرحت وبینت هذین المفهومين: 

أوهما: أن الاسلام الذي یمثل احضارة الحقة في عصر الرقي والتقدم هذاء لم یترق 
كالحضارة الحاضرة. وأرى أن آهم سبب في ذلك هو تباين الأفكار وتخالف الشارب بين أهل 
الدارس الدينية والدارس الحديثة والزوايا. 

فأهل المدرسة الدينية يتهمون أهل المدرسة الحديثة بضعف العقيدة لتأويلهم ظواهر 
بعض الآنات والأحادیث تأویلاً یفضی إل غر الراد مها وهوّلاء یعدّون أولعك غير 
موثوق بهم لعدم إقبالهم على العلوم الحديثةء في حين ينظر آمل الدارس الحديثة إلى التكايا 
والزوايا كأنهم أهل بدعة حيث يبنون رأمهم هذا على ظن باطل لدى العوام وبعض الجهلاء 
الذين يعدّون أعمالاً وحركات في الذكر -الذي هو عبادة- أنها من الذكر نفسه» في حين أنها 
موضوعة للحث وتزييد الشوقء ولا تجوز إلا إذا كانت مباحة. وقد فتح باب التساهل بتفريط 
هؤلاء وإفراط أولئك اختلاط بعض البدع مع الذكر. فهذا التباين في الأفكار والتخالف في 
المشارب قد هر الأخلاق الإسلامية هزاً وأخرها عن ركب المدنية. 

وعلاج هذا: تدريس العلوم الدينية في المدارس الحديثة تدريساً حقيقياً.. وتحصيل 
بعض العلوم الحديثة في المدارس الدينية في موضع الحكمة القديمة التي أصبحت لا ضرورة 
ها.. وكذا وجود علماء متبحرين في التکایا... 

ويؤمّل أملاً قوياً بعد هذا أن تصبح هذه المرافق الثلاثة جهازاً متناسقاً يقطع المراتب 
نحو الرقي والتقدم. 


45 سيرة ذاتيي 

الفكر الثاني: أنني استمعت إلى الوعاظ فلم تؤثر فيّ نصائحهم ووعظهم» فتأملت في 
البق أت آنه فاد عد فاو فلي اك فة أسنيات: 
تزويقها دون إيراد الأدلة الكافية التي لا بد منها للتأثير وإقناع الباحث عن الحقيقة» فالزمن 
الحاضر أكثر حاجة إلى إيراد الأدلة. 

۲- انیم عند ترغيبهم بأمر ما وترهيبهم منه يُسقطون قيمة ما هو أهم منه فيفقدون 
بذلك المحافظة على الوازنة الدقيقة الموجودة في الشريعة» أي لا يميزون بين الهم والأهم. 

۳- إن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي أرقى أنواع البلاغة» فلا بد أن يكون الكلام 
موافقاً لحاجات العصر إلا أنهم لا يتكلمون با يناسب تشخيص علة هذا العصرء وكأهم 

فعلى الوعاظ والمرشدين المحترمين أن يكونوا محققين ليتمكنوا من الإثبات والاقناع؛ 
وأن يكونوا أيضاً مدققين لئلا يفسدوا توازن الشريعة» وأن يكونوا بلغاء مقنعين كي يوافق 
كلامهم حاجات العصرء وعليهم أيضاً أن يَزنوا الأمور بموازين الشريعة. 

رابعتها: قلت: إن ذهني مشوش وعاجز» وقصدت به طروء النسيان على حافظتي 
وشعوري بضيق في ذهني واستيحاش في طبعي. 

ولا كان المجنون لا يقول أنا مجنون» فلا يكون قولي هذا دليلاً على جنوني. 

وقلت أيضاً: إنني درست ثلاثة أشهر فقط بعد كتاب «الإظهار» فهذا الكلام يجلب 
الشك والريب من جهتين؛ فإما أنه خلاف الواقع.. بینها يصدّق به معظم أهالي كردستان» وإما 
أنه يومئ إلى المدح والغرور -الذي هو عنصر من عناصر الجنون رغم أنه صدق- كا تقول به 
أا الطبيب. 

وجوابه: هو جوابي الصائب والذي استلزم التمدح لسؤال سألنيه أحد رجال الدولة. 

والان أظن أن لديكم شكاً في صحة عقلي بعد زوال الشبهة عن شعوري. ويمكن أن 
يزول ذلك الريب بأدنى محاكمة عقلية؛ إذ إن رجلاً من الأكراد الجاهلين الطليقين الأحرارء 


في آفاق إسطنبول 4۷ 
إن لم يكن صاحب وفاء لأمة راقية كالألماس» وم يكن صاحب فكر رفيع» كيف يستطيع 
أن يستر حيلته وفكره الفاسد طوال هذا الزمان مع تميّزه عن الآخرين؟ إنني اعد الحيلة 
في ترك الحيل. فإذن قد شعر بقلبه وفاءً خالصاً صافياً يفوق الجميع حتى وجد نفسه في مثل 
هذه الأحوال. 

وقد صدق الشاعر: 

وگرین عانب قولاً صحيحا ‏ وآنّه من اله اقيم“ 

بمعنى أن فهم أطبائنا هو فهم سقيم.. فهم مجانين بحكم تقاريرهم الطبية» وأن وزير 
الأمن هو الآخر مجنون لشدة حدته وغضبه. 

أءها الطبيب! 

إن کنت طبياً حاذقاً فداو نفسك قبل أن تداويني. 

ويا أا الناظرون إلى كلامي هذا! إن كان فيه ما جرح شعوركم» أو لا بضمه معدتكم 
الضعيفة» فاعذروني لأنني قلته في وقت الجنون حینا كنت بين جدران مستشفى المجاذيب... 
ولا شك أن تأثير المحيط أمر مسلّم به. لأن «ديوانه را قلم نیست» بمعنى أن القلم رفع عن 
الجنون. فالأمي الجاهل أي الحر» والكردي الذي لا يتقن التركية يمكن أن يبين مرامه بهذا 
القدر. والسلام».”") 

«أستولت على الطبيب الحيرة بعد سماعه هذا الكلام» فأدرك مدى جديته وسعيه الحثيث 
في خدمة الوطن ونفع الأهلين في كسب المعرفة» وكيف أنه في قمة الذكاء فكتب تقريراً ضمّنه 
هذا الكلام: «لا يوجد بين القادمين إلى إسطنبول من يملك ذكاءً وفطنة مثله. إنه نادرة العالم!») 
وعلى إثر هذا التقرير حلّت الدهشة وا هلع في صفوف المسؤولين في القصرء فأصدروا أمراً 
مستعجلاً بأخذ سعيد فوراً من الستشفی إلى الوقف. وبعثوا مع وزير الأمن «شفيق باشا» 
أمراً إدارياً يتضمن تخصيص مبلغ قدره ثلاثون ليرة ذهبية مرتّباً شهرياً مع مبلغ من التبرعات 
وذلك لأجل إبعاده عن إسطنبول». 29 


(۲) (ب) ۱۵۸-۱۵۵ عن آثار بديعية /۳۲۹. 
(۳) مذکرات عبد الجید / 7 (ب) ۱۵۵. 


۹۸ سيرة ذاتيق 
حوازه مع وير الأمن «شفیق ا 

وزير الأمن: «السلطان یسلم عليك» كا آمر بصرف مرتب شهري لك بملبغ آلف 
فرش وقال إنه سیرتفع إلى ثلائین ليرة». 

فقلت جوابا: «آنا لست متسول مرتّب وان بلغ ألف ليرةء فأنا لم آت إلى هنا إلا من أجل 
آمتي ولیس من أجل نفسي» ثم إن ما تحاولون تقدیمه لي لیس الا رشوة للسکوت!» 

الوزیر: «أنت ترد ٍرادة السلطان» وهذه الارادة لا ترد». 

قلت جواباً: «ٍننی أردّها لکی یتکدر السلطان ویستدعینی» عند ذلك أجد الفرصة 
لقول الحق عنده». 

الوزير: «ستکون العاقبة وخيمة». 

الجواب: «لو كانت نتيجتها إلقائي في البحر فان البحر سيكون لي قبراً واسعاً. وان 
نقذ إعدامي فسأرقد في قلب الأمة. علماً بأننى عندما حضرت إلى إسطنبول حضرتها وقد 
وضعت روحي على راحة كفي فافعلوا بي ما بدا لكم. وأنا أعني ما آقول لأنني أريد 
تنبيه آبناء أمتي وذلك خدمة للدولة التي انتسب إليها وليس من أجل جني مرتب. ثم إن 
الخدمة التي يستطيع أداءها شخص ملي هي تقديم النصيحة للأمة وللدولة» ولا قيمة هذه 
النصيحة إلا بحسن تأثيرهاء ولا بحسن تأثيرها إلا عندما تكون مخلصة خالية من شوائب 
الطمع» وهذه لا تكون الا عندما تكون دون مقابل وبعيدة عن المنافع الشخصية. لذا فإنني 
معذور عندما أرفض هذا المرتب». 

شفیق باشا: «إن اقتراحك بنشر العارف والعلوم في کردستان هو الآن موضع دراسة 
في مجلس الوزراء». 

۰ ۰ ۳۹ ۰ سا 7 11 

بدیع الزمان: «إذن فلماذا أجل بحث العارف واستعجل في المرتب؟ وعلى أي أساس 

تم هذا؟ لماذا تفضلون النافع الشخصية على النافع العامة؟».۱ 


(۱)(ب) ۰۱۱۰-۱۵۹ 


في آقاق اسطنبول ۹۹ 
اعتراضه على الاستبداد 
الاستبداد هو التحکم أي العاملة الزاجية (الاعتباطیة) أي ابر باستناد القوة أي 
الرأي الواحد. أي الساعد لتطرق سوء الاستعیالات. أي الفتوحة أبوابه لتداخل الفاسد» 
وما هو إلا أساس الظلم؛ وماحي الانسانية. وهو الذي دحرج الانسان المكرّم إلى أسفل 
سافلين في السفالة.. وهو الذي أوقع العالم الإسلامي في المذلة.. وهو الذي أيقظ الأغراض 
واخصومات.. وهو الذي سمم الإسلامية.. وهو الذي سرى سمه في أعصاب العام 
الإسلامي.. وهو الذي أوقع الاختلافات المدهشة...».7) 
«هذا وان الاستبداد المتعسف لا صلة له بالشريعة الغراء» وان الشريعة قد أتت طداية 
العام أجمع كي تزيل التحكم الظالم والاستبداد»."“ 
الله» سننال ثوامها بانفتاح أبواب جنة الرقي» أبواب المدنية التي لا عذاب فیها». 
انه استبداد ضعیف بالتسبة لا ميان 
«حینا كانت «الحرية» قرينة الجنون» جعل الاستبداد الضعیف مستشفی الجاذیب 
۵ ۳ 
والذي يبدو أن الغایة* ما كانت استرداد الحرية من السلطان عبد اطمید» بل تحویل 


استبداد ضعیف وضئیل إلى استبداد شدید وقوي.۲ 


وقد رأيت كثيرين هاجمون «السلطان عبد الحميد» آکثر من هجوم «الأحرار»" وکانوا 
يقولون: إنه على خطأ لقبوله «الحرية» و«القانون الأساسی»"" قبل ثلاثين سنة. 


(۱) الصيقل الإسلامي» النص العربي ط. أنقرة. 

(۲) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 

(۳) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 

(6) صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 

(0) من حادثة ۳۱ مارت. 

)١(‏ صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 

(۷) الأحرار: المنادون بالحرية. 

(۸) أي الدستور بالتعبير الشائع حالياً والذي يعيّن صلاحية الحاكم والحكومة والبرلمان ويحدد الخطوط الرئيسية لسياسة 
الدولة وقوانينها. 


۱۰۰ سيرة ذاتيي 
فا ظنكم بقول من حسبّ الاستبداد الذي اضطر إليه السلطان عبد الحميد حريةً» 
وارتعد من القانون الأسامي الذي هو اسم دون مسمّى! فما قيمة قوله يا ثری؟.۱) 
وکیف لا أعارض من ظن الاستبداد السابق حریةٌ وهاجم القانون الأساسي! ولکن 
مع أن أولئك کانوا یعارضون الحكومة لا أنهم آرادوا استبداداً أشدّ» لهذا كنت آرفضهم 

وأرد عليهم.'" 

ولقد أحس «سعید القدیم» ما أحسّه عدد من دهاة السياسة وفطاحل الادباء؛ بأن 
استبداداً مریعاً مقبل عل الأمة» فتصتّوا له ولکن هذا الاحساس الق كان بحاجة إن 
تأویل وتعبی إذ هاجموا ما رأوه من ظل ضعیف لاستبدادات تأتي بعد مدة مديدة وألقت في 
نفوسهم الرعب. فحسبوا ظل استبداد ليس له الا الاسم استبداداً أصیل فهاجوه. فالغاية 
صحيحة إلا أن امدف خطأ) © 

دفاع عن السلطان عبد الحميد”» 

«إن السلطنة والخلافة متحدتان بالذات ومتلازمتان لا تنفكان وان كانت وجهة کل 
منهما مغايرة للأخرى.. وبناء على هذا فسلطاننا هو سلطان وهو خليفة في الوقت نفسه يمثل 
رمز العالم الإسلامي. فمن حيث السلطنة يشرف على ثلاثين ملیوناء ومن حيث الخلافة ينبغي 
أن يكون ركيزة ثلاثمائة مليون من المسلمين الذين تربطهم رابطة نورانية» وأن يكون موضع 
إمدادهم وعونهم.”” وهو السلطان الظلوم.۳ 

[أما قوطم:] لايمكن بالظلم والجور محو الرية 

)١(‏ صيقل الإسلام» المناظرات. 

(۲) صيقل الإسلام» المناظرات. 

(۳) الملاحق» ملحق قسطموني. ۰ 

(4) یذکر مصطفی صونغور: أن الأستاذ بعد ما عانی ما عانی من عهد الحزب الواحد كان خاطب نفسه قائلا: أيا سعید 
تجرع أذى هذا الاستبداد الرهیب عقاباً لك على إلصاق تهمة الاستبداد بسلطان رژوف شفیق. (ب) ۱/ ۰۱۸4 
وینقل أيضاً: قال آستاذنا يوماً بحق الرحوم السلطان عبد الحميد: إن السلطان عبد الحميد ولي من الصالحين. وقد 
أدخلته ضمن دعواتي الخاصة. فأدعو صباح كل يوم: يارب ارض عن السلطان عبد الحميد خان والسلطان وحيد 
الدين والأسرة العثمانية الحاكمة. (ب)۱ /۱۸. 

(4) صيقل الإسلام» السائحات. 

(1) صيقل الإسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


(۷) بيت شعر لنامق کال. 


في آفاق إسطنيول ا 

هذا الكلام الرصين أثير خطأ في وجه رجل ذي شأن") ما كان يليق به مثل هذه 
الصفعة» بل جدير بهذا الكلام أن يصفع به الوجه الغدار لهذا العصر الحامل لاستبداد 
رهيب يتستر هذه احریة». 

رؤيا تخص السلطان عبد الحميد 

«رأيت السلطان في عام المعنى» فقلت له: ابذل زكاة عمرك في الطريق الذي سلكه 
عمر الثاني -بن عبد العزيز- كي تكسب إقبال الأمة وتوجههم إليك والذي هو معنى البيعة 
والضرورة اللازمة لرئاسة المشروطية. 

قال السلطان: «هب أنني سلكت مسلکه فهل تستطيعون تقليد أطوار أهل ذلك 
الزمان؟ وهل لديكم ما لديهم من قوة الإسلام وصفاء القلب والأخلاق الرفيعة؟ قلت: إن 
ما لدينا من تيقظ الرأي العام واستکمال البادی والوسائل لاحتضان الحضارة يسد مسد تلك 
النقاط ويستحصلها متوجها نحو الرقي الطلوب». 

قال: «وكيف آعمل؟» 

قلت: «أظهر حسن نيتك بالمشروطية» إذ لم يُهرق دم في قلب المالك» إسطنبول. 
وأنت برأفتك وشفقتك رضيت بها دون إراقة دم. فاجعل قصر يلدز المكروه لدى الناس 
محبوبا إليهم» وذلك بتنويره بملائكة الرحة. العلماء العاملین بدلا من الزبانية السابقين. 
وحوله إلى جامعة إسلامية تحيا فيها العلوم الإسلامية. وارفع من مستوى المشيخة الإسلامية 
والخلافة إلى ما يليق بهما. وداو -بقدراتك وثرواتك- ضعف الدين الذي أصيبت به الأمة 
في قلبها والجهل الذي أصيبت به في رأسها. وبذلك ترفعون قصر يلدز إلى أعلى مقام» إلى 
الثريا.. لتظل الأسرة العشانية متربعة على برج الخلافة ناشرة العدالة إلى الأرجاء. وحيث 
إنك إمام الأمةء اقتصد في الحاجيات الضرورية لتقتدي بك الأمة المسكينة التي عدت 
على الإسراف». 


(۱) القصود السلطان عبد الحميد. 
(۲) اللمعات» اللمعة الثانية والعشرون. 


۱۰۲ سيرة ذاتيي 
ثم آفقت من النوم ف ریت أن الرژیا هي اليقظة والحقيقة» وعام اليقظة هو الرؤيا».“ 
رسالة خاصة لدفع الشبهات عن السلطان عبد الحميد ۲ 
لقد ساور أحد إخواننا العلمین شبهة في أن آستاذنا قد هاجم السلطان عبد الحميد 
الثاني وم يقدّر ذلك السلطان العظیم حق قدره وذلك با يفهم من خطبه التي آلقاها في بداية 
عهد الحرية. 
امحواب: إننا نجیب عن حقيقة الوضع الذي فهمناه من آستاذنا: 
أولاً: إن الدستور الذي سار عليه أستاذنا طوال حیاته هو الدستور القرآني والقاعدة 
مر مر ر رفظ بر وم 6 
ا لجليلة ‏ ولا رر وازرة ور لح 4 (الأنعام:4١1)‏ بمعنی أن الأخطاء التي ارتکبتها حکومة 
ذلك العهد لا تسند إلى السلطان. وغذا حمل نحوه حسن الظن» بل سعی -تجاه معارضیه- 
لتأويل ما اضطر إليه من خطاء وتقصیرات. 
ثانياً: لقد أثنى آستاذنا ثناءً حسناً على الحرية الشر عية بداية عهد الحرية: ودعا الناس في 
خطبه إليهاء وقال للمعارضین لما: 


«إن لم تتضبط الحرية بالشريعة فان ما آطلقتموه من استبداد ضعیف جزتي اضطر إليه 
شخص» یصبح استبداداً عظیما يوزع على الناس كافة. ویغدو كل شخص مستبداً بذاته» فیتولد 
عندئذ استبداد مطلق» وینقلب الاستبداد الواحد إلى الالوف بمعنی أن الحرية ستموت ویولد 
استبداد مطلق». 
حتی إن آستاذنا وجه إلى الحکمة التى نصبت لأجل الاعدامات ما يأتي: 
«إن كانت المشروطية تعنی مخالفة الشريعة واستبداد جماعة معينة -الاتحادیین- فلیشهد 
الثقلان أني مرتجع».۲۱ 
(۱) الحريدة الدينية «وولقان» العدد۸۳ في١١/‏ ۳/ ۱۳۲۵ - ۱۹۰۹/۳/۲۳م. (ب) ۰۱۷۰ 
(۲) یذکر «محسن آلو» آحد طلاب النور الذي لازم الأستاذ النورسی أنه عندما سمع الأستاذ أن أحداً قد نشر كتاباً في 
إسطنبول یتهجم فيه على السلطان عبد الحميد قال: إن السلطان عبد الحميد كان خليفة ستين ملیوناً من المسلمين» 
وأنا آنظر إليه نظر ولي من الأولياء. ثم نشر رسالة خاصة (ملحقة) بهذا الشأن. Son §ahidler«‏ ۶ ص۱۳ 23. 


(۳) أي رجعي بالتعبیر التداول حالیا وهذا القول نظير قول الامام الشافعي رضي الله عنه: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فلیشهد الثقلان آنی رافضي 


في آفاق اسطنبول ۱۰۳ 
ثالثاً: لقد شعر أستاذنا بنوع من إحساس مسبق» نجاة العا الاسلامي ا حالي من سيطرة 
الأجانب وتوجهه إلى الاتفاق على صورة جماهير متحدة اسلامية فکان یتمنی هذا ویتصوره» 
بل دعا إليه بکل ما أوتي من قوةء لذا قذر الحرية الشرعية حق قدرها. وقال في خطبه آنذاك: 
«إن لم ترب الحرية بالتربية الاسلامية فستموت. ویولد مکانها الاستبداد الطلق». 
رابعاً: لقد سمعنا من أستاذنا وعرفنا منه عن كثب أنه كان یعتقد أن السلطان عبد 
الحميد -من بين السلاطین- في حکم ولي من الصالحين» لوقوفه بصمود تجاه دسائس الا جانب 
وقواهم وكونه خليفة معظم العام الاسلامي وسوقه العشائر الرخل في الولایات الشرقية 
إلى مراقي الدنية والعسكرية بالقوات الحميدية» ومراعاته الشعائر الاسلامية ما استطاع إليها 
سبیلا وأدائه صلاة الجمعة في السجد. واتخاذه شیخاً فاضلا ومرشدا معنوياً بصورة دائمة في 
قصره. فضلاً عن حسناته الأخرى. 
طلاب النور اللازمون للأستاف ٩.۱۹۵۳‏ 
مطالیبه من السلطان 
أ. إصلاح أوضاع شرقي الاناضول باٍنشاء مدرسة الزهراء ۲٩‏ 


«انطلاقاً من مفهوم الحفاظ على مركز الخلافة وهو مركز السلمین وموضع رابطتهی 
والحيلولة دون ضیاعه.. وظناً من کون حضرة السلطان عبد الحميد الثاني على استعداد 
لاستیضاح الأمر والندم على أخطائه الاجتماعية السابقة.. وأخذاً بالقاعدة الجليلة 
ل وَاَلصَلْحَ حبر (النساء:۱۲۸) لتخفیف الأحداث الحالية التى سارت بعنف وبذرت بذور 
الفتن والاضطرابات» وتحويلها إلى افضل ما یمکن.. لأجل کل ذلك قلت بلسان الجريدة 
للسلطان السابق ما يأتي: 

اجعل قصر یلدز ذلك النجم النخسف. جامعة للعلوم لیرتفع إلى الأعالي کالشریا. 


(۱)(ب) ۱۸۳. 
(۲) كا ورد في العريضة المقدمة إلى السلطان المذكورة في فصل «مدرسة الزهراء». 


۱۰ سيرة ذاتيي 
وأسكن فيه أهل الحقيقة وملائكة الرحمة بدلاً من السواح وزبانية جهنم لیصبح 
وأعد إلى الأمة ما أهدته لك من ثروات في القصر بصرفها في إنشاء جامعات دينية لتزيل 

الجهل الذي هو داء الأمة الوبيل. 
ووطن الثقة بمروءة الأمة ومحبتهاء فهي المتكفلة بإدارتكم السلطانية. دع الدنيا قبل 

أن تدعك واصرف زكاة العمر في سبيل العمر التالي. إنه ينبغي التفكر في الآخرة وحدها 

بعد هذا العمر».7) 


(۱) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 
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سنة ۱۳۲/۸۱۹۰۸ ه 


إعلان الشر وطية وماهیتها © 
«المشروطية: مجلى وتفسير لايتي # وماوزهم في ال © (آل عمران:۱۵۹).. 
ل وم شور ينهم 4 «الشورى:28) فهي الشورة الشرعية.. فقوة ذلك الوجود المنور هو 
الحق.. وحياته هي العدالة.. وقلبه هي المعرفة.. ولسانه هي المحبة.. وعقله هو القانون لا 
الشخص.. إن روح المشروطية أن تكون القوة في القانون» والأمر والنهي في يد الحق, والمرء 
خادما .۲۱۰ إذ المشروطية هي حاكمية الأمق والحكومة ليست الا خادمة. ولئن صدقت 
الشروطية فالقائمقام والوالي ليسا رؤساءً بل خدّاماً مأجورین».۱ 
مشر وطیة» و«حریة» شرعیتان أو «استبداد جدید) 
«إن آصحاب الأفكار الفاسدة یریدون الاستبداد والمظالم تحت ستار الحرية» فلأجل 
ألا نشاهد مرة آخری تلك الاستبدادات التي دفنت في حفر الماضي ولا تلك المظالم التي جرت 
في سيل الزمان» أريد أن أقيم سدا حديدا بين الماضي والحاضر وذلك بإيضاح تاريخ حياة 
الحرية. وهو كالاتي: 
إن هذا الانقلاب لو أعطى الحريةً التي ولّدها لأحضان الشورى الشرعية لتربيها 


)١(‏ المشروطية: هي إعلان النظام البرلماني في الدولة العثانية» وبموجبه أصبحت الوزارة مسؤولة آمام البرلان وليس 
أمام السلطان» كا أن صلاحية تشريع القوانين أصبحت من اختصاص البرلمان. وقد أعلن السلطان عبد الحميد 
المشروطية مرتین» مرة عند بداية حكمه وهي المشروطية الأولى في ۳/۱۹/ ۱۸۷۷ ونظراً لاستغلال نواب الأقليات 
غير المسلمة لهذا الجلس ودفع الدولة العثمانية إلى حرب مهلكة مع روسيا في العام نفسه وارتباط هؤلاء النواب 
بالجمعيات السرية المسلحة وبالدول الأجنبية فقد حل السلطان هذا المجلس دون أن يلغيه» وني ۱۹۰۸/۷/۲۳ 
أعاد المشروطية والدستور مرة أخرى فیا سمى ب«المشروطية الثانية». 

(۲) الصيقل الإسلامي؛ النص العربي ١47‏ ط. أنقرة. 

(۳) صيقل الاسلام. المناظرات. 


١٠5‏ سيرة ذاتيي 
فستبعث أمجاد الماضي هذه الأمة قوية حاكمة. بینا لو صادفت تلك الحرية الأغراض 
الشخصية فستنقلب إلى استبداد مطلق. فتموت تلك الولودة في مهدها.۲۲ 

يا آبناء الوطن! لا تفسروا احرية تفسيراً سيئاً كي لا تفلت من آیدیکم. ولا تخنقونا 
بسقي الاستعباد السابق الفاسد في إناء آخر.”" ذلك لأن الحرية نما تزدهر بمراعاة الأحكام 
الشرعية وآدامها والتخلق بالأخلاق الفاضلة. 

والبرهان الباهر على هذا الادعاء هو ما كان یرفل به عهد الصحابة الکرام رضوان 
الله علیهم أجمعين من الحرية والعدالة والساواة على الرغم من الوحشية السائدة والتحکم 
المت" 

«ففي بداية إعلان الحرية» أرسلتٌ ما يقارب من خمسين أو ستين برقية إلى العشائر 
القاطنين في شرقی البلاد» وذلك بوساطة ديوان رئاسة الوزارة. كان مضمون تلك البرقيات: 

إن المسألة التى سمعتموها وهی المشروطية والقانون الأساسى ما هى لا العدالة الحقة 
والشوری السترعية: تلتؤها بقبول حسن. اسعوا للحفاظ علیها؛ لان سعادتنا الدنيوية فى 
الشر وطية. فلقد قاسّینا الأمرّين من الاستبداد أكثر من الآخرین». 

وقد آتت من کل مکان اجابات إيجابية هذه البرقيات. بمعنی أننى قمت بتنبیه الولايات 
الشرقية وم أتركهم غافلین» يستغفلهم استبداد جدید. .)۱ 

وقمت بإلقاء خطب عدة على العلماء عامة وعلى كثير من طلاب الشريعة» وذلك في كل 
من جامع أياصوفيا وبايزيد والفاتح والسلیمانیة وبينتٌ العلاقة الحقيقية بين حقائق الشريعة 
والمشروطية. وأوضحت أن الاستبداد التعسف لا صلة له بالشريعة الغراء» وأن الشريعة قد 
أتت هداية العام أجمع كي تزيل التحكم الظالم والاستبداد.. 


وقد قلت: «إن المسلك الحقيقي للشريعة انا هو حقيقة المشروطية الشروعة».بمعنی 


(۱) صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 
(۲) نعم» لقد سقونا عبودية مسمومة جداً باستبداد أرهب وأشد. (المؤلف) 
(۳) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 
(6) صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۷ 
أنني رضیت بالشروطية بالدلائل الشرعية ولیس كما رضي بها بعض دعاة الدنية الغربية» 
إذ قبلوها تقليداً وفهموها خلافاً للشريعة. فلم أتنازل عن الشريعة ول أعطها آناوة لشیم .۱) 

إذلما ارتقت المشروطية الشرعية عرش الأفكار, هرت الحبل المتين للملية فاهتز بدوره 
الإسلام -وهو العروة الوثقى- وعرف كل مسلم أنه ليس هملاً سائباًء بل مرتبطاً بالآخرين 
بالتفعة المشتركة والحس الجرد فالسلمون جمیعاً مرتبطون کالعشيرة ال اة © 

إن آوروبا تظن أن الشريعة هي التي تمد الاستبداد بالقوة وتعینه. حاش وکلا.. إن 
الجهل والتعصب التفشیین فینا قد ساعدا آوروبا لتحمل ظناً خاطئاً من أن الشريعة تعين 
الاستبداد. لذا تألمت کثیراً من أعماق قلبي على ظنهم السيء هذا بالشريعةء فکما أنني أكذّب 
ظنهم فقد رحبت بالمشروطية باسم الشريعة قبل أي شخصء ولكني خشيت من أن يقوم 
استبداد آخر لتصديق هذا الظن» لذا صرخت من أعماقي» وبكل ما أوتيت من قوة في خطاب 
أمام المبعوثين «النواب».. في جامع أياصوفيا وقلت: افهموا المشروطية في ضوء المشروعية 
وتلقوها على أساسهاء ولقنوها الآخرين على هذه الصورة كي لا تلوثها اليد القذرة لاستبداد 
جديد متستر وملحد باتخاذ ذلك الشيء الطيب البارك ترساً لأغراضه الشخصية. قيّدوا 
الحرية بآداب الشرع لأن عوام الناس والجاهلين يصبحون سفهاء وعصاة وقطاع طرق. فلا 
يطيعون بعد أن ظلوا أحرارا سائبين بلا قيد وشرط. ولتكن قبلتكم في صلاة العدالة على 
المذاهب الأربعة كي تصح صلاتکم لأنني قد أعلنت دعویٌّ: وهو أنه يمكن استخراج 
حقائق المشروطية صراحة وضمناً وإذناً من المذاهب الأربعة. ثم إن سبب افتتاني بمحبة 
معنى المشروطية هو أن المدخل الأول لتقدم آسيا والعالم الإسلامي في المستقبل هو المشروطية 
الشروعة والحرية التي هي ضمن نطاق الشريعة» وأن مفتاح حظ الاسلام وسعده ورقيه 
موجود في الشورى التي في المشروطية؛ حيث قد انسحق -لحد الآن- ثلاثمائة مليونٍ من 
المسلمين تحت أقدام الاستبداد المعنوي للأجانب» وحيث إن الحاكمية الإسلامية مهيمنة الآن 
في العالم ولا سیما في آسياء فإن كل مسلم يكون مالكاً لجزء حقيقي من الحاكمية. وان الحرية 
هي العلاج الوحيد لإنقاذ ثلاثمائة مليونٍ من المسلمين من الأسر. فحتى لو تضرر هنا -بفرض 
(۱) صیقل الاسلام»الحکمة السكرية هة 


زفق صيقل الإسلام» الناظرات. 
(۳) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


۱۰۸ سيرة ذاتيق 
محال- عشرون مليوناً من الناس في أثناء إرساء الحرية» فلیکن ذلك فداء إذ نأخذ ثلاثائة 
بدفع عشرين. 

وا أسفى! إن العناصر والقوميات الموجودة عندنا مختلطة اختلاط أجزاء المواءء 
ولم متزج امتزاج أجزاء الماء. وستمتزج تلك العناصر والقوميات بالاسلام الذي يفعل 
فعل التيار الكهربائي فیهم. وسيأتي بإذن الله مزاج العدالة النصفة التولدة من حرارة 
نور العارف الإسلامية» فلتعش الشروطية الشروعة ولتدم الحرية النيرة السترشدة بتربية 
حقيقة الشريعة.) 

وأقول بلا فخر: «نحن المسلمين الحقيقيين ننخدع ولکن لا نخدع» ولا نتنزل للخداع 
لأجل حياة دنيوية» لأننا نعلم «إن| الحيلة في ترك الحيل». ولکن لأنني قد عاهدت المشروطية 
الحقيقية الشروعة سأصفع الاستبداد إن قابلته في أي لباس کان» حتى لو كان لابساً ملابس 
الشروطية أو تقلد اسمها. وفي اعتقادي أن أعداء المشروطية هم أولئك الذين يشوّهون 
صورتبها بإظهارها خالفة للشريعة وأنها ظالمة» فيكثرون بهذا أعداء الشورى أيضاً. علماً أن 
القاعدة هى: «لا تتبدل الحقائق بتبدل الأس|ء»»." 


لقاء مع مفتي الديار المصرية ©) 

«في السنة الأولى من عهد الحرية سأل الشيخ بخيت -مفتى الديار المصرية- سعيداً 
القديم: 

ما تقول في حق هذه الحرية العشمانية والمدنية الأوروبائية؟ 

فأجابه سعيد: «إن الدولة العشانية حاملة بدولة أوروبائية وستلدها يوماً ماه وان 
آوروبا حاملة بالإسلام وستلده يوماً ما». 

فقال له الشيخ الجليل: «وأنا أصدق ما يقوله». 

ثم قال لمن حوله من العلماء: «لا يُناظّر هذا الشاب. ولا أتمكن من غلبته». 

فلقد شاهدنا الولادة الأولى» أنها سبقت أوروبا في بعدها عن الدين بربع قرن. 


)١(‏ صيقل الاسلام. المحكمة العسكرية العرفية. 
(۲) صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۰۹ 
آما الولادة الثانية فستظهر بعد حوالي ثلائین سنة بإذن الله. ستظهر في الشرق والغرب دولة 
إسلامية). 20 
خطاب إلى الحرية 

«أيتها الحرية الشر عیة!) 

انك تنادين بصوت هادر ولكنه رخيم يحمل بشارة سارة» توقظين بها كردياً بدوياً 
مثلي نائماً تحت طبقات الغفلة» ولولاكِ لظللتٌ أنا والأمة جميعاً في سجن الأسر والقيد.إنني 
أبشرك بعمر خالد. فإذا ما اتخذتٍ الشريعةً التي هي عين الحياة» منبعاً للحیاق وترعرعتٍ في 
تلك الجنة الوارفة البهيجة فانني أزف بشرى سارة أيضاً بأن هذه الأمة المظلومة ستترقى ألف 
درجة عما كانت عليه في سابق عهدهاء وإذا ما اتخذتك الأمة مرشدة هاء وم تلوّثك بالمآرب 
الشخصية وحب الثأر والانتقای فقد آخرّجنا إذن مَن له العظمة والمنة من قبر الوحشة 
والاستبداد. ودعانا إلى جنة الاتحاد والمحبة.... 

إن هذا الاتحاد» اتحاد القلوب والمحبة الموجهة للامة كافة» وهي معدن السعادة والحرية» 
قد أنعم بها الول الكريم علينا مجاناًء بيا الأمم الأخرى قد ظفروا بها بعد دفع اللایین من 
جواهر النفوس الغالية. 

إن صدى الحرية والعدالة ينفخ نفخ إسرافيل فيبعث الحياة في مشاعرنا الدنية وآمالنا 
الخامدة ورغباتنا القومية الرفيعة وأخلاقنا الإسلامية الحميدة» حتى يرن صماخ الكرة الأرضية 
الجذوبة جذبة المولوي؛ ويج الأمة جميعاً وییزها هر الجذوب. 

وإياكم يا إخوان الوطن أن تقضوا عليها بالموت مرة أخرى بالسفاهات والإهمال في 
الدين. 

إن القانون الأسامي المؤسس على هذه الشريعة الغراء قد أصبح ملك الوت لقبض 
أرواح جميع الأفكار الفاسدة والأخلاق الرذيلة والدسائس الشيطانية والتزلفات الدنيئة. فيا 
إخوة الوطن! لا تعيدوا الحياة لتلك الرذائل بالإسرافات و الفة الشريعة والملذات المحرمة... 


(۲) ألقى الأستاذ التورسي هذا الخطاب في إسطنبول بعد إعلان الحرية بثلاثة أيام ثم ألقاه أيضاً في سلانيك. وقد نقلنا 
فقرات من المخطاب. ومن شاء فليراجع النص الكامل في صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


11۰ سيرة ذاتين 

وبخلافه فإن تفسير الحرية والعمل بها على أنها التحرر من القيود والانغمار في السفاهات 
والملذات غير المشروعة والبذخ والإسراف» وتجاوز الحدود في كل شيء اتباعاً هوى النفس.. 
ماثل لمن يتحرر من أسر سلطان واحد ويدخل في استبداد حقراء سافلين كثيرين. فضلاً عن 
أن هذا النمط من الحرية يُظهر أن الأمة غير راشدة ومازالت في عهد الصبوة وليست أهلاً 
للحرية. فهي سفيهة إذن تستحق الحجر عليهاء بالرجوع إلى الاستبداد السابق البائد... 

وبناء على ما سبق لاينبغي أن ننخدع» بل نجعل القاعدة الآتية دستور عمل لنا وهي: 
«خذ ما صفا دع ما كدر» وفي ضوئها سنأخذ من الأجانب -مشکورین- كل ما يعين على الرقي 
المدني من علوم وصناعات. أما العادات والأخلاق السيئة» فهي ذنوب المدنية ومساوتها التي 
لا یتبین قبحها کثیرا لکونها محاطة بمحاسن المدنية الكثيرة. 

فنحن لو آخذنا منهم الدنية -بسوء حظنا وسوء اختیارنا- با یوافق اموی 
والشهوات -كالأطفال- تارکین محاسنها التي تحتاج إلى بذل الجهد للحصول عليهاء نکون 
موضع سخرية كالمخانيث أو کالترجلات إذ كيف إذا لبست المرأة ثياب الرجل ولبس 
الرجل ثياب المرأة يكون كل منهیا موضع سخرية واستهزاء. ألا ما يكون لنا أن نتجمل 
بمساحيق التجميل!.. 

ينبغي لنا الإقتداء باليابانيين في المدنية» لأنهم حافظوا على تقاليدهم القومية التي هي 
قوام بقائهم وأخذوا بمحاسن المدنية من أوروبا. وحيث إن عاداتنا القومية ناشئة من الإسلام 
وتزدهر به فالضرورة تقتضي الاعتصام بالإسلام... 

نحن على أمل عظيم أن تثمر مزرعة الأناضول ورومَلٍ شباناً غيارى. فلا جرم أن 
الماك العثمانية حل ظهور الأنبياء» ومهد الدول الحضارية» ومشرق شمس الإسلام. فإذا ما 
نمت هذه الاستعدادات المغروزة في الإنسانية بغيث الحرية» فإنها تتحول إلى شجرة طوبى من 
الأفكار النيرة وتمتد أغصاهها إلى كل جهة» وسيجعل الشرق مشرقاً للغرب. إن لم تفسد وتنخر 
بالكسل والأغراض الشخصية... 

إن الشريعة الغراء تمضي إلى الأبد لأنها آتية من الكلام الأزلي. والبرهان الباهر عليه هو 
أن الشريعة تتوسع وتنمو نمو الكائن الحي أي بنسبة نمو استعداد الإنسان وتشربه من نتائج 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۱ 
تلاحق الأفكار وتغذیه علیهاء ذلك الاستعداد الذي یمثل ميل الرقی الذي هو غصن من 
أغصان شجرة استكمال العلم. 

فالحرية والعدالة والساواة التي كان یرفل بها خير القرون والخلفاء الأربعة» ولاسیما 
في ذلك الوقت. دلیل على أن الشريعة الغراء جامعة لجميع روابط الساواة والعدالة واحرية 
الحقة. فآثار سیدنا عمر وسیدنا علي رضي الله عنهیا وصلاح الدین الأيوبي دلیل وأي دلیل على 
هذا الادعاء. 

ومن هنا فإني أقرر أن سبب تأخرنا وتدئینا وسوء آحوالنا إلى الآن ناتج مما يأتي: 

۱- عدم مراعاة أحكام الشريعة الغراء. 

۲- تصرفات بعض المداهنين تصرفاً عفوياً. 

۳- التعصب المقيت في غير محله سواءً لدى عالم جاهل أو جاهل عالم! 

-٤‏ تقليد مساوئ المدنية الأوروبية تقليداً ببغائياً -بسوء حظنا أو سوء اختیارنا- ما 
ولد ترکنا لحاسن الدنية التی تستحصل بمشکلات ومصاعب. 

فلو قام الوظفون خير قیام بوظاتفهم وسعی الآخرون حسب الظروف الحيطة وما 
یتطلبه الزمان الحاضرء فلن مجد أحد متسعاً من الوقت للسفاهة؛ ولو انهمك أي منهما بها فلا 
یکون الا جرئومة خطرة في جسم الجتمع... 

كا أن الجسم محال أن یتحلل إلى ذرات دفعة واحدة كذلك تشکله من ذرات دفعة 
واحدة وبصورة فجائية محال أيضاً. لذا فان فصل الوظفین السابقین من جسم الدولة ووضع 
آخرین جدد في مواضعهم متعذر وان لم يكن محالاً. علماً أن الدولة ستنبذ الوظفین الذين 
ینطوون على خبث دفين لا یمکن اصلاحه بینا باب التوبة مفتوح لمن یمکن اصلاحه ما م 
تطلع الشمس من مغربها. فهؤلاء يجب الاستفادة من تجارهم. إذ [شغال مواضعهم الوظيفية 
يحتاج إلى آربعین سنة آخری. والا فإن إطالة اللسان بالسوء إلى الجميع واهانتهم يجعل هذا 
الاتحاد. اتحاد الأمة العظیم معرّضاً لوباء وبيل من أفكار فاسدة وأخلاق سيئة...)0) 


(۱) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


11۲ سيرة ذاتيي 
مع عمانوئيل کراصو " 
حاول اليهودي المعروف «عمانوئیل كراصو» أن يجتمع ببديع الزمان في إطار محاو لات 
التأثير فيه ولم یمانع من مقابلته. ولكن هذا اليهودي سرعان ما قطع الاجتاع وتركه هرباً من 
تأثیر شخصية بديع الزمان إذ قال وهو لا يكاد يصدق نفسه: 


لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجَني في الاسلام بحدیثه .۲ 


موقفه من جون تورك ”" 
[كان الأستاذ النورسي يحسن الظن بالطيبين منهم بادئ الأمر كا هو واضح في محاورته 
العشائر]: 


« س: كنا نسمع سابقاً وإلى الآن أن آکثر أفراد «جون تورك» هم من الماسونيينء الذين 
يعادون الدين. 

ج: لقد ألقى الاستبداد هذه التلقينات إبقاءً لنفسه ومما يسند هذا الوهم ويقويه 
عدم مبالاة بعضهم بالدين. لكن اطمئنواء إن قصد من لم ينضم منهم إلى الماسونية» ليس 
الإضرار بالدين» بل نفع الأمة وتأمين سلامتهاء ولكن البعض منهم يفرطون في ال هجوم على 
التعصب المقيت الذي لا يليق بالدين. ويبدو أنكم تطلقون على الذين سبق منهم خدمات 
للحرية والشروطية أو الذین ارتضوا با اسم «جون تورك». فاعلموا أن قسماً من أولئك 
هم مجاهدو الاسلام وقسماً منهم فدائیو سلامة الأمةء فالذین یشکلون القسم الاعظم منهم 
والعقدة احياتية لهم هم من غير الاسونیین ويمثلون أكثرية الاتحاد والترقي." فهناك علماء 


1: Hayat, ilk hayatı )۱( 

(۲) جون تورك (تركيا الفتاة): مشتقة من العبارة الفرنسية )[e unes ure)‏ يطلق هذا الاسم على الجماعات والأفراد 
المعارضين للحكم في الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد العزيز. تتلخص مطاليب هذه الجماعات والأفراد في 
إعلان الدستور وتأسيس حياة برلانية. وتعدّ جمعية الاتحاد والترقى أقوى هذه الجماعات تأثيرا. 

(۳) الاتحاد والترقي: جمعية سرية شكلها طالب ألباني في المدرسة الطبية العسكرية السلطانية يدعى «إبراهيم تمّوا مع 
قسم من أصدقائه من الطلبة سنة ۰۱۸۸۹ وكانت تهدف إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاني» ورفعت شعار «حرية» 
مساواة» عدالة»» ساعدتها المحافل الماسونية» وانتسب كثير من أعضائها إليهاء كما أن دولا أوروبية عديدة مدت ها 
يد المساعدة. استفحل أمرها عندما تغلغلت في صفوف الجيش الثالث العثماني في مدينة «سلانيك» التي كانت مقراً 
ليهود «الدونمة» وفيها محفل الماسونية» وبدأت حركة تمرد في هذا الجيش وأرسل زعماء الحركة هذه برقيات تطالب 
السلطان بإعلان الدستور وإعادة مجلس المبعوثان (النواب)ء واضطر السلطان حقناً للدماء إلى إعلان المشروطية 
الثانية سنة ۰۱۹۰۸ وبعد سنة من إعلانه الدستور تم خلعه ونفيه إلى «سلانيك» وئصب آخوه محمد رشاد مكانه» 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۳ 
ومشایخ في صفوف «جون تورك» بقدر عشاثرکم.. رغم و جود زمرة من الماسونيين الفسدین 
السفهاء فيهم» وهم قلّة قليلة لا یتجاوزون عشرة بالمائة منهم» بين| التسعون بالائة الباقية منهم 
مسلمون ذوو عقيدة آمثالکم ومعلوم أن الحكم للأكثرية.. فأحسنوا الظن مهم ذ إن سوء 
الظن يضر كم ویضر هم معا.( 

س: لِم حسن الظن -کلم| آمکنك ذلك- بحکومة الشروطية وآفراد (جون تورك» غير 
اللحدین؟. 

ج: لأنكم تسیئون الظن بهم كلا تیشر لکم ذلك. فآنا أحسن الظن بهم» فان کانوا بمثل 
ما آقول فبها ونعمت. والا فأنا آرشدهم إلى الصواب كي یسلکوه. 

س: ما رآيك في الاتحاد والترقی؟. 

ج: مع أنني أثمّن قيمتهم الا آنني أعترض على الشدّة التي یزاوها سیاسیوهم وآهنی 
في الوقت ذاته واستحسن -إلى حذٌ ما- فروعهم وشعبهم الاقتصادية والثقافية ولاسییا في 
الولایات الشر قية .0 

إن سعيداً القدیم على الرغم من معارضته الشديدة لنظمة «الاتحاد والترقي» مال إلى 
حکومتها ولاسیما إلى احیش» حيث وقف منهم موقف تقدیر واعجاب والتزام وطاعة. وما 
ذاك لا با كان سن به من احساس مسبق من أن تلك الاعات العسكرية واحمعية اللية 
سیظهر منهم بعد سبع سنوات ملیون من الشهداء الذین هم بمرتبة الأولیاء. فمال إليهم طوال 
آربع سنوات دون اختیار منه» وبما خالف مشربه. ولکن بحلول ارب العالية وخضها هم 
آفرز الدهن البارك من اللین فتحول ال حیض لا قيمة له. فعاد اسعید ابحدید» إل الاستمر 
ف جهاده وخالف سعيداً القديم.'" 

وقد كنت أرى -في بداية عهد الحرية- ملحدين داخلين ضمن الاتحاديين يقولون: 

= ورغم أن الاتحاد والترقي قد حقق إصلاحات في الإدارة والجيش إلا أنه قبض على الحكم بيد من حديد وأقام 
دكتاتورية ظالت وورط الدولة في الحرب العالية الأولى» وبعد إعلان هدنة موندروس في ۱۳۰ ۰ ابيوم 
هرب زعیاء هذه الجمعية إلى خارج البلاد. 

(۱) صیقل الاسلام الناظرات. 


زفق صيقل الإسلام» الناظرات. 
(۳) الملاحقء ملحق قسطموني. 


١١‏ سيرة ذاتيي 
إن في الإسلام والشريعة المحمدية دساتير قيمة شاملة نافعة جداً وجديرة بالتطبيق للمجتمع 
البشري ولاسيها للسياسة العثانية. فكانوا ينحازون إلى الشريعة المحمدية بكل ما لديهم من 
قوة» فهم من هذه النقطة مسلمون أي يلتزمون الحق ويوالونه» مع آنهم غير مؤمنين» بمعنى 
آنهم أهل لأن یدعون: «م لمون غير مومنین). 
آما الآن فهناك مَن یعتقد بنفسه الایمان فيؤمن بالله ورسوله والیوم الآخرء إلا أنه یوال 
التیارات الناهضة للشريعة والوافقة للأجانب. تحت اسم الدنية. ولا كان لا يلتزم بقوانین 
الشريعة الأحمدية التی هی الحق والحقيقة ولا یوالیها موالاة حقيقية» فیکون إذن مؤمناً غير 
مسلم. ویصح القول: كما أن الاسلام بلا یمان لا يكون سبباً للنجاة كذلك الایمان بلا إسلام 
-على علم- لا یصمد ولا یمنح النجاة).۳) 
مطالیبه من الاتحاد والترقي 
أ. انشاء مدرسة الزهراء ۲ 
ب. الصدق والأمانة وضیان مستقبل العلماء 
إن لي دعوی أبحثها مع الخواص» ولي مسألة مهمة مع الحكومة» مع الآشراف؛ مع 
أولئك الذين ليسوا من الماسونيين من جماعة الاتحاد والترقى. 
يا طبقة الخواص! نحن العوام ومعاشر أهل المدرسة الدينية نطالبكم بحقنا!.. 
نريد أن تصدقوا قولكم بفعلکم» ولا تعتذروا بقصور غیرکم» ولا تتواكلوا فيا 
بينكم وتتكاسلوا في خدمتنا الواجبة علیکم. وأن تتداركوا فیما فاتنا بسببکم» وأن 
تستمعوا إلى أحوالنا وتستشيروا حاجاتناء وأن تستفسروا عن أوضاعناء وتَدَعوا لَهوّكم 
جانباً!.. 
الحاصل: أننا نطلب ضبان مستقبل العلماء في الولايات الشرقية ونطلب نصيبنا من 
معنى «الاتحاد» و«الترقي» لا من الاسم فنطلب ما هو هين عليكم وعظيم عندنا.”" 
(١)الملاحق.‏ ملحق بارلا. 


(۲) لأهمية الموضوع خصص له فصل مستقل. 
۳( صیقل الاسلام المناظرات. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۱۰ 
a‏ إنشاء مجلس شوری للاجتهاد 

بينا نرى الوزارة تستند أصلاً إلى ثلاثة جالس شورى -وقد لا توفي هذه الجالس 
حاجاتها الكثيرة- نجد أن المشيخة قد أودعت إلى اجتهاد شخص واحدء في وقت 
تعقدت فيه العلاقات وتشابكت حتى في أدق الأمور» فضلا عن الفوضى الرهيبة في 
الآراء الاجتهادية» وعلاوة على تشتت الأفكار وتدني الأخلاق المريع الناشی من تسرب 
المدنية الزائفة فينا. 

من العلوم أن مقاومة الفرد تكون ضعيفة أمام المؤثرات الخارجيةء فلقد ضحي بكثير 
من أحكام الدين مسايرة للمؤثرات الخارجية. 

وبیتا كانت الأمور بسيطة والتسليم للعلاء وتقليدهم جارياً كانت المشيخة مودعة 
إلى مجلس شورى -ولو بصورة غير منتظمة- ويتركب من شخصيات مرموقة آما الآن وقد 
تعقدت الأمور وم تعد بسيطة وارتخى عنان تقليد العلماء واتباعهم.. أقول: كيف يا ترى يكون 
بمقدور شخص واحد القيام بكل الأعباء؟ 

ولقد أظهر الزمان أن هذه المشيخة الإسلامية -التي تمثل الخلافة- ليست لأهل 
إسطنبول خاصة أو للدولة العثانية» وإنما هي مؤسسة جليلة تعود للمسلمين عامة. 
فوضعها الحالي النطفی لا يؤهلها للقيام بأعباء إرشاد إسطنبول وحدها ناهيك عن إرشاد 
العالم الإسلامي! لذا ينبغي أن تؤول هذه المشيخة إلى درجة ومنزلة تتمكن بها كسب ثقة 
العام الإسلامي فتكون كالمرآة العاكسة لمشاكل المسلمين. وتغدو منبعا فياضا للاجتهادات 
والأفكار. وعندها تكون قد أدت مهمتها حق الأداء تجاه العالم الإسلامي.7) 

لقد طالبت بهذه الفکرة") أعضاء «تركيا الفتاة» إبان إعلان الدستورء فلم يوافقوا 
عليهاء وبعد مضي اثنتي عشرة سنة طالبتهم بها أيضاً فقبلوها ولكن المجلس النيابي قد حل. 
والآن أعرضها مرة أخرى على نقطة تمركز العالم الإسلامي.”" 


)۱( صيقل الإسلام» السائحات. 
(۲) المقصود انشاء مجلس شوری للاجتهاد. 
۳( صیقا الاسلام السانحات. 


۱۱۹ سيرة ذاتيت 
معارضة الاتحاد والترقي وعد محبتهم غير مشروعة 

إن خطأ آعضاء ترکیا الفتاة نابع من عدم معرفتهم بأن الدين آساس الحياة. فظنوا 
أن الأمة شيء والاسلام شيء آخر وهما متمایزان! ذلك لأن الدنية الحاضرة آوحت بذلك 
واستولت على الأفكار بقولها: «إن السعادة هي في الحياة نفسها». الا أن الزمان أظهر الآن 
أن نظام الدنية فاسد ومضر. والتجارب القاطعة أظهرت لنا أن الدين حياة للحياة ونورها 
وأساسها. إحياء الدين إحياء هذه الأمة. والإسلام هو الذي أدرك هذا. إن رقي أمتنا هو بنسبة 
تمسكها بالدين» وتدنيها هو بمقدار إهماها له بخلاف الأديان الأخرى. هذه حقيقة تاريخية» 
وش ۲۳۱ 

س: كنت تعارض الاتحاد والترقي» إلا آنك تسکت علیهم الان. 

قلت: لكثرة هجوم الأعداء علیهم. 

إن هدف الحجوم الذي يشنه الأعداء هو العزم والثبات اللذان يتحلون با وعدم 
كونهم وسيلة لتنفيذ مارب الاعداء في تسميم أفكار المسلمين. وهذا من حسناتهم. إنني أرى 
أن الطريق طريقان؛ ككفتي الميزان. خفة إحداهما تولد ثقل الأخرى. فأنا لا أصفع «آنور»٩)‏ 
بجانب «أنترانيك»» ولا أصفع (سعید حليم»* بجانب «فنزیلوس»*" وفي نظري أن الذي 
يصفعههما سافل ۳ 

نعم» إنني عارضت شعبة -الاتحاد والترقي- المستبدة هناء تلك التي أذهبت شوق 
الجميع وأطارت نشوتهم وأيقظت عروق النفاق والتحيّز وسببت التفرقة بين الناس وأوجدت 
الفرق والأحزاب القومية» وتسمّت بالمشروطية بين| مثلت الاستبداد في الحقيقة» بل حتى 
لطخت اسم الاتحاد والترقي.8) 

ولقد كان تسعون بالمائة من هذه الحركة”*» موجهة ضد الاتحاد والترقي وضد استبدادهم 
ودكتاتوريتهم.”) 
ل الطاشناق الأرمنيةء آشغل الدولة العشانية مدة طويلة من الزمن بعدد من ثوراته ضد 
۳( : السانحات. 
)٤(‏ صیقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


(0) حادثة ۳۱ مارت. سيرد توضیحها في هذا الفصل. 
(7) صیقل الاسلام؛ المحكمة العسكرية العرفية. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۷ 

لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد. الا أنها الآن تعادي الحياة 
بأكملها. فان كانت الحكومة على هذا الشكل والنطق؛ فليعش الجنون وليعش الوت. ولتعش 
جهنم مثوی للظالین.۲۲ 

ومع هذا فان القدر الاحي يعذبني بالأيدي الظالة لأهل الدنیا هولاء وذلك بسبب ما 
لا یستحقونه من ميلي إليهم» وفق القاعدة: «إن نتيجة محبة غير مشروعة عداوة ظالمة». 

وقد كنت آوثر الصمت. لعلمي أني أستحق هذا العذاب» حيث إنني قد خدمت بصفة 
قائد للمتطوعين في الحرب العالمية الأولى» وخضت العارك وضحيت بخيرة طلابي وأحبّائي 
مع نيل تقدير القائد العام للجيش آنور باشا. وسقطت جریحاه وأسرت. وبعد مجيئي من 
الأسر ألقيت بنفسي في الهالك بتأليفي کتاب «الخطوات الست» الذي تحديت به الانکلیز 
وهم يحتلون إسطنبول. فعاونت هؤلاء الأصدقاء الذين ألقوني في عذاب الأسر بغير سبب. 
وكان هذا جزائي نظير معاونتي هم. فأذاقني هؤلاء من المصاعب والتاعب في ثلاثة شهور ما 
يفوق المصاعب والمتاعب التي قاسيت منها في روسيا طوال ثلاث سنوات. 


مواقفه في الفوضى التي ضربت أطنابها عقب إعلان الحرية 

«في بداية عهد الحرية «أي إعلان الدستور» تشكلت جعیات مختلفة للاجئين وفي 
المقدمة الروم والارمن. تحت آسیاء أندية كثيرة» وسببت تفرقة القلوب -کما تشتتت الأقوام 
بانهدام برج بابل» وتفرقوا أيدي سبأ في التاریخ- حتى كان منهم من أصبح لقمة سائغة 
للأجانب» ومنهم من تردى وضل ضلالا بعید1"" إذ قد عمت الفوضی والإرهاب في 
الأوساط بها نشرته الصحف من مقالات محرضة» وشروع الفرقاء «الأحزاب» بتسجيل 
أسماء الفدائيين» وسيطرة الأشخاص الذين قادوا الانقلاب» وسريان الحرية المطلقة إلى 
الجنود بما ينافي الطاعة العسكرية» وتلقين بعض المهملين الجنود ما يظنونه مخالفاً للآداب 
الدينية. وبعد أن انفرط عقد الطاعة زرع المستبدون والمتعصبون الجهلاء -والذين تنقصهم 
المحاكمة العقلية في الدين- البذور في ذلك المستنقع الآسن -بظن الإحسان- وظلت 
(۱) صیقل الاسلام» الحکمة السك ةةة 


(۲) الکتوبات. الکتوب السادس عشر. 
(۳) الکتوبات. الکتوب السادس والعشرون. البحث الثالت. المسألة الثالثة. 


١18‏ سيرة ذاتيت 
السياسة العامة للدولة بيد الجهلاء وأطلق ما يقارب المليون من الطلقات في الهواء وتدخلت 
الأيادي الداخلية والخارجية...)20 
تهبدئته المشاعر المتهيحة 
«لقد شعرت مراراً في اجتماعات ضخمة بالمشاعر المتهيجة لدى الناس» فخشيت أن 
يخل عوام الناس بالنظام وأمن البلاد بمداخلتهم في السياسة» فقمت بتهدئة تلك الشاعر 
الجياشة بكلام يلائم لسان طالب علم قروي قد تعلم اللغة التركية حديثاً. 
فمثلاً: في اجتماع الطلاب في جامع بايزيد» وفي المولد النبوي المقام في أياصوفياء وفي 
مسرح الفرح» هدأت ۷۱۳ حل مات ثورة ة التاس وغضبهم. فلولا تلك الکلات والخطب 
لعصفت بهم عاصفة هوجاء».٩)‏ 
تهدئته الحمالين 
«توجست خيفة من أن لوث صفاء القلوب لدی الولايات الشرقیة» فیستغل بعض 
دعاة الأحزاب أبناء بلدي الذين يقرب تعدادهم من عشرين ألف شخص ۰ حيث إنهم 
يعملون بالحالة وهم ذوو نفوس طيبة ساذجة غافلة. فتجولت جميع الأماكن والمقاهي التي 
هذا المعنى: 
إن الاستبداد ظلم وتحكم في الا خرین أما المشروطية فهي العدالة والشريعة؛ فالسلطان 
إذا ما أطاع أوامر سيدنا الرسول الكريم و وسار في نهجه البارك فهو الخليفة» ونحن نطيعه» 
وإلا فالذين یعصون الرسول ية ويظلمون الناس هم قطاع طرق ولو كانوا سلاطين. 
إن عدونا هو الجهل والضرورة (الفقر الشديد) والاختلاف وسنجاهد هؤلاء الأعداء 
الثلاثة بسلاح الصناعة والمعرفة والاتفاق. وستتعاون ونتصادق يدا بيد مع الأتراك وهم 
(۱) صيقل الإسلام؛ المحكمة العسكرية العرفية. 
(۲) صيقل الإسلام» المحكمة العسكرية العرفية. إذ كادت الفوضى التي عمت المسرح تنقلب إلى نزاع دموي» بين أنصار 
جمعية «الاتحاد والترقي» ومعارضيهم» فاعتلى الأستاذ النورسي النصة وخاطب بصوته الجهوري الحاضرين ودعاهم 
إلى النظام والإخلاد إلى السكون أولا ثم بيّن هم أن عليهم أن يروّضوا أنفسهم على احترام رأي القابل واحترام 


حرية النقاش» وأن من العار على أمة أعلنت المشروطية ألا : تراعي هذا الأمرء ومذكراً إياهم برحابة صدر الرسول يكل 
وقيامه بالمشورة مع أصحابه . واستطاع فعلاً إقرار السكون والهدوء في ذلك الاجتاع الذي كاد ينقلب إلى مذبحة. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۹ 
إخواننا احقیقیون الذین کانوا السبب -من جهة- لایقاظنا من غفلتنا ودفعنا إلى سبیل 
الرقي. نعم نتعاون معهم ومع جميع من يجاورناء لأن اخصام والعداء فساد أي فساد. فلا 
نملك وقتا للخصام. ونحن لا نتدخل بشؤون الحكومة» حيث إننا لا ندرك حکمتها. 

ولقد كانت هذه النصيحة جدوی وأثر في آولئك الحالين الذين قاطعوا العمل في إنزال 
البضائع النمساوية"“ -مثلما أقاطع البضائع الأوروبية قاطبة- حيث تصرفوا تصرفاً يتسم 
بالعقلانية وبعيداً عن التهور».”) 

سنة 0۱۹۰۹/ ۱۳۲۷ ه 
مساندة حمعية الاتحاد الحمدي 

«طرق سمعي أن جمعية باسم «الاتحاد المحمدي» قد تأسست»”" فتوجست خيفة 

شديدة من صدور تصرفات خاطئة من بعضهم تحت هذا الاسم المبارك. 


ثم سمعت أن أشخاصاً مرموقين -من أمثال سهيل باشا والشيخ صادق- قد حوّلوا 
هذا الاسم إلى شيء بسيط ويسير إذ حصروه في العبادة واتباع سنن مطهرة فقطعوا علاقتهم 
بتلك الجمعية السياسية. فلا يتدخلون بعدٌ بالسياسة. فخشيت مرة أخرى حيث قلت: إن 
هذا الاسم هو حق المسلمين كافة» فلا يقبل تخصصاً ولا تحديداً. فكما أني متسب إلى 
جمعيات دينية عديدة من جهة -حيث قد رأيت أن أهدافها واحدة- كذلك أنتسب إلى ذلك 
الاسم المبارك. 


ولكن الاتحاد المحمدي الذي أعرفه وانضممت إليه هو الدائرة المرتبطة بسلسلة نورانية 


)١(‏ في 4 رمضان سنة 1777١ه‏ (۱۹۰۸/۱۰/۹م) أعلنت النمسا ضم البوسنة وال هرسك إليها مستفيدة في ذلك من 
أفول نجم السلطان عبد الحميد الثاني. على إثر هذا القرار تم إعلان مقاطعة جماهيرية للبضائع النمساوية وللمخازن 
التي تبيع هذه البضائع» وأعلن الحمالون مقاطعتهم لتفريغ البضائع النمساوية» ولكن الأمور لم تبق محصورة في هذا 
المجال بل تطورت إلى حد هدد الحياة التجارية في إسطنبول» كا انحرفت وجهة المقاطعة إلى عصيان الحمالين لأوامر 
رؤسائهم (رؤساء الحمالين) وأصبحوا یتجمعون في بعض القاهي وفي مركز رئيسي لهم في «خان عشيرة» فأصبح الجو 
مهدداً بالانفجار» فذهب إليهم «بديع الزمان» وألقى عليهم خطبة جيلة حسب مداركهم استطاع فيها الحيلولة دون 
التطور السيء للأحداث» حتى إن مفتش الشرطة العام لإسطنبول قدّم شكره وتقديره لمساعيه الحميدة. 

(۲) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 

(۳) تأسست في ۱۹۰۹/4/۵ وأعلن عنها في اجتماع حاشد في جامع أياصوفيا وألقى الأستاذ النورسي هناك 
خطبة رائعة. 


۱۳۰ سيرة ذاتین 
متدة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال. فالذین ینضوون تحت رايته یتجاوز 
عددهم ثلاثمائة ملیون في هذا العص وان جهة الوحدة والارتباط في هذا الاتحاد هو توحید 
الله. قَسمه وعهده هو الایمان. والمنتسبون إليه جميع المؤمنين منذ الخليقة. وسجل أسماء 
أعضائه هو اللوح المحفوظ. وناشر أفكاره: جميع الكتب الإسلامية والصحف اليومية التي 
تستهدف إعلاء كلمة الله. ومحال اجتماعاته ونواديه هي الجوامع والمساجد والتكايا والمدارس 
الدينية. ومركزه: الحرمان الشريفان. 

فجمعية مثل هذه.. رئيسها هو فخر العالمين سيدنا الرسول الكريم بلاة. ومسلكها 
ومنهجها: مجاهدة كل شخص نفسه أي التخلق بأخلاق الرسول الكريم يا وإحياء السنة 
النبوية ومحبة الآخرين وإسداء النصح هم مالم ينشأ منه ضرر. والنظام الداخلي لهذا الاتحاد: 
السنة النبوية. وقانونه: الأوامر الشرعية ونواهيها. وسيوفه: البراهين القاطعت حيث إن 
الظهور على المدنيين المثقفين انا هو بالإقناع وليس بالضغط والاجبار. ون تحرّي الحقيقة 
لا يكون الا بالحبة بینا ا لخصومة تكون إزاء الوحشية والتعصب. أما أهدافه ومقاصده فهي 
إعلاء كلمة الله. 

هذا وإن نسبة الأخلاق والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في الشريعة هي تسع وتسعون 
بالمائة بیا نسبة السياسة لا تتجاوز الواحدة بالائة. فليفكر فيها أولياء أمورنا. 

والآن فان مقصدنا هو سوق الجميع بشوق وجداني إلى كعبة الكمالات بطريق الرقي؛ 
وذلك بتحريك تلك السلسلة النورانية» إذ إن الرقي المادي سبب عظيم لإعلاء كلمة الله في 
هذا الزمان. وهكذا فأنا أحد أفراد هذا الاتحاد ومن الساعين لرفع رايته وإظهار اسمه والا 
فلست من الأحزاب والجمعيات التي تسبب الفرقة بين الناس.”) 

وني الأيام الأولى من التحقيق سألوني مثلما سألوا غيريء وقالوا كذلك: هل انضممت 
إلى «الاتحاد المحمدي»؟ 

قلت: نعم بكل فخر واعتزاز! أنا من أصغر آعضائه ولكن بالوجه الذي أعرّفه. 
أروني أحداً خارج ذلك الاتحاد من غير الملحدين. وهكذا فأنا أنشر اليوم ذلك الخطاب لأنقذ 


(۱) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


بد ايت الانعطاف التاريخي ۱۳۱ 
الشروطية من التلوث. وآنجي آهل الشريعة من الیأسء وأخلّص آبناء العصر من وصم 
الجهل والجنون مهم في نظر التاريخ» وأنتشل الحقيقة من الأوهام والشبهات.“ 

نعم إنني دعوت ظاهراً إلى هذا «الاتحاد المحمدي» من أجل مقصدين عظيمين: 

المقصد الأول: إنقاذ ذلك الاسم من التحديد والتخصیص, ولأعلن شموله المؤمنين 
عامة كي لا يقع الخلاف والفرقة ولا ترد الشبهات والأوهام. 

القصد الثاني: ليكون سداً أمام افتراق الفرق والأحزاب الذي كان سبباً في هذه 
المصيبة الفائتة العظيمة» وذلك بمحاولة التوحيد بينهاء فيا أسفى لم يسعفنا الزمن فجاء 
السيل فأوقعني أيضا. 

ثم كنت أقول: لو نشب حريق فسأحاول إطفاء جزء منه في الأقل» ولكن احترقت حتى 
ملابسي العلمية. وذهبت -برضاً مني- الشهرة الكاذبة التي لا أستطيع تعهدها».0) 

رد الأوهام 
۸ رومي 
۱ ۲ مبلادي 

«سأرد هنا الأوهام الفاسدة التسعة التي انت إلى جماعة الاتحاد الحمدي: 

الوهم الأول: أن طرح المسألة الدينية في أوساط الناس لا يلائم مثل هذا الظرف 
الدقيق. 

الجواب: نحن نحب الدين ونحب الدنيا أيضاً لأجل الدين.. ولا خير في الدنيا بلا 
دين. 

ثانياً: ما دامت الحاكمية للشعب في المشروطية فلا بد أن يثبت الشعب وجوده. وشعبنا 
مسلم ومسلم فقط. فليست هناك رابطة حقيقية وقوية غير الاسلام بين العرب والترك والكرد 
والأرناؤوط والشركس واللاز. 


(۱) صيقل الاسلام. المحكمة العسكرية العرفية. 
(۲) صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


۱۳۲ سيرة ذاتين 

إن إهمالاً طفيفاً في الدين آدّی إلى إرساء قواعد طوائف اللوك وظهور الجاهليات اليتة 
قبل ثلائة عشر قرناً وبالتالي إلى ظهور الفتن والقلاقل. وقد ظهرت فعلاً وشاهدناها. 

الوهم الثاني: أن تخصيص هذا العنوان -أي الاتحاد المحمدي- يجعل غير المنتسبين إليه 
في شك من أمرهم. 

الجواب: وقد قلت سابقاً: فاما لم يُقرأ أو فُهم خطأً؛ لذا أضطر إلى التكرار وهو أننا 
عندما نقول «الاتحاد المحمدي» الذي هو اتحاد الإسلام» فالمراد هو الاتحاد الموجود الثابت 
بين جميع المؤمنين بالقوة أو بالفعل» وليس الراد جماعة في إسطنبول أو في الأناضول إذ إن أي 
قطرة من ماء تحمل صفة الاء فلا أحد خارج هذا الاتحادء ولا خصص هذا العنوان بأحد. 
وتعريفه احقيقي هو: 

أن أساس هذا الاتحاد یمتد من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال.. ومرکزه: 
الحرمان الشريفان.. وجهة وحدته: التوحيد الإلحي.. عهده وقسّمه: الایمان.. نظامه الداخلي: 
السنة النبوية الشريفة.. قوانينه: الأوامر والنواهي الشرعية..مقر اجتماعاته: جميع المدارس 
والساجد والزوايا.. ناشرٌ أفكار تلك الجماعة نشراً خالداً إلى الأبد: جميع الكتب الإسلامية 
وفي المقدمة القرآن الكريم وتفاسيره» (ورسائل النور إحدى تلك التفاسير في زماننا هذا) 
وجميع الصحف الدينية والجرائد النزيهة التي تبدف إلى إعلاء كلمة الله.. ومنتسبوه: جميع 
المؤمنين.. رئيسه: فخر العالمين ويا 

والآن لنقف عند الصدد وهو: تيقظ المؤمنين وإقبالهم نحو الإسلام ولا ينكر ما 
للرأي العام من تأثير.. وهدف الاتحاد وقصده: إعلاء كلمة الله.. ومسلكه: الجهاد الأكبر 
للنفس وإرشاد الآخرين.. وهمة هذه اهيثة المباركة مصروفة بنسبة تسع وتسعين بالائة إلى 
غير السياسة من تهذیب الأخلاق واستقامة السلوك وما شابهها من الفضائل والمقاصد 
المشروعة؛ إذ إن الجمعيات المتوجهة إلى مثل هذه القاصد نادرة» علماً أن أهميتها جليلة. 
وهناك واحد بالمائة من القاصد يتعلق بالسياسة وهو إرشاد السياسيين.. سيوفهم: البراهين 
القاطعة.. مشریهم: المحبة وإنماء المحبة المندمجة في بذرة الأخوة الموجودة بين المؤمنين 
لتصبح شجرة طوبى مباركة. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۳۳ 

الوهم الخامس: ربا ینفر الأجانب من هذا الاتحاد؟ 

الجواب: إن من مجد في نفسه هذا الاحتال جاهل لا محالة» إذ یرد هذا الاحت‌ال ما یلقی 
من خطب ومحاضرات حول الاسلام وعظمته في مراکزهم وعواصمهم. 

ثم إن أعداءنا لیسوا بالأجانب. ونیا الذي أردانا إلى هذا الوضع وحال بیننا وبين إعلاء 
كلمة الله هو خالفتنا للشريعة الغراء نتيجة «جهلنا» اء و«الضرورة» -أي الفاقة الشديدة- 
التي أثمرت سوء الأخلاق وسوء المعاملات و«الاختلاف» الذي انتج الأغراض الشخصية 
والنفاق. فاتحادنا هجوم على هذه الثلاثة من الأعداء الظلمة. 

أما جهل الأجانب بالاسلام في القرون الوسطىء» فالاسلام مع اضطراره إلى معاداة 
الجهل والحمجية قد حافظ على العدالة والاستقامة معهم فلم ر في التاريخ الإسلامي 
أمثال محاكم التفتيش. ولا قوي ساعد المدنيين في زمن التحضر هذا. فقد زال عنهم ذلك 
التعصب الذمیم. 

إن الظهور على المدنيين من منظور الدین انا هو بالإقناع ولیس بالاکراه. وباظهار 
الاسلام محبوباً وسامياً لدیهم وذلك بالامتثال الجميل لأوامره واظهار الأخلاق الفاضلة. 
آما الاکراه والعداء فهما تجاه وحشية اطمجیین. 

الوهم السادس: أن البعض یقول: إن اتخاذ اتحاد الإسلام اتباع السنة النبوية هدفاً له 
يحدد من الحرية وينافي الا خذ بمتطلبات الدنية. 

اخوات: المؤمن حر في ذاته» فالذي هو عبد لله رب العالمين لا ینبغی له أن یتذلل للناس» 
بمعنی أنه كلما رسخ الایمان قویت الحرية. أما الحرية الطلقة فما هي إلا الوحشية الطلقة بل 
مهيمية» وتحديد الحرية ضروري من وجهة نظر الانسانية.. 

ثالثاً: إن قسماً من السفهاء والهملین يريدون أن یظلوا أذلاء آساری النفس الأمارة 
بالسوء فلا يروق لهم العيش الحر. 

الحاصل: أن الحرية الخارجة عن دائرة الشرع انا هي استبداد أو أسرٌ بيد النفس 
الأمارة بالسوء أو بهيمية أو وحشية. فليّعلم جيداً هؤلاء الزنادقةٌ والهملون للدين أنهم 


ء ۱۲ سيرة ذاتيي 
لا یستطیعون أن يحببوا آنفسهم لأي آجنبي كان يملك وجداناً بالإلحاد والسفاهةء بل لا 
یمکنهم أن یتشبهوا بهم. لأن السفیه والذي لا يسير على هدی لا يكون محبوباًء فالثیاب 
اللائقة بامرأة إذا ما لبسها الرجل یکون موضع هزء وسخریة. 

الوهم السابع: أن جمعية احاد الاسلام انا هي لشق الصف بين سائر الجمعيات 
الإسلامية وتولید الحسد والنفرة بینها. 

الجواب: 

أولاً: إن الأمور الأخروية لا حسد فيها ولا تنافر ولا تزاحم فأيها جمعية حسدت 
وزاحمت الاتحاد فكأن| تنافق في العبادة وترائي فيها. 

ثانياً: إننا نتحد مع الجماعات المتشكّلة بدافع محبة الدين وخدمته وذلك على وفق 
شر طين اثنين: 

الشرط الأول: المحافظة على النظام العام للبلاد والحرية الشرعية. 
الأخرى. بل الأولى مراجعة مفتى الأمة وجماعة العلاء فيا إذا ظهر خطأ. 

ثالثاً: إن امحماعة التى تهدف إلى إعلاء كلمة الله لن تكون وسيلة لأي غرض مهما کان» 
وإذا تشبثت بالأغراض فلا يحالفها التوفيق قطعاً لأنه نفاق» فشأن الحق عالٍ وسام لا يُضحَى 
به من أجل أي شيء كان. كيف تكون نجوم الثريا مكانسء أو كيف تؤكل كعناقيد عنب؟ إن 
الذي يريد أن یطفی شمس الحقيقة بالنفخ إن يدل على بلاهته وجنونه. 

أيتها الصحف الدينية! 

إن قصدنا وهدفنا هو اتحاد الجماعات الدينية في الهدف. إذ كا لا يمكن الاتحاد في 
المسالك والمشارب فلا يجوز آیضاء لأن التقليد يشق طريقه ويؤدي إلى القول: «مالي وما علي 
فليفكر غيري». 

الوهم الثامن: أن المنتسبين إلى الاتحاد -معنىّ وصورة- أكثرهم من العوام وقسم منهم 
غير معروفين وهذا مدعاة إلى حدوث فتن واختلافات. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۳۰ 

الجواب: نا ذلك لعدم السماح في هذا الاتحاد بالتایز بين الناس سواء آکانوا من 
الخاصة أم من العامة» ثم لأن الرء في الاتحاد يدعو إلى إعلاء كلمة الله فكل ما یقوم به يثاب 
عليه ثواب عبادة.. ففي جامع العبادة یتساوی الملك والمتسولء فلا امتياز» بل الساواة الحقة 
دستور قائم. لأن الأكرمَ عند الله هو الأتقى» والأتقى هو التواضع. فبناءَ على هذا يتشرف 
الشخص بانتسابه إلى هذه الجماعة الخالصة لخدمة الدين والدعوة إلى الآخرة. وإلا فلا يزيد 
الاتحاد شرفاً إذ القطرة لا تزيد البحر شيئاً.. ثم إن الإنسان کما لا يخرج عن الإيهان بارتكاب 
كبيرة» فان باب التوبة أيضاً مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. والبحر لا يتنجس بغرفة 
ماء» بل يطهّر اليد فالمنتسب إلى هذا المثال المصغر للاتحاد الإسلامي يشترط عليه اتباع السنة 
النبوية وإحياؤها وامتثال أوامرها واجتناب نواهيها وعدم الإخلال بأمن البلاد ونظامها 
فالجهول الذي انتسب إلى هذا الاتحاد لا يلوث قصدا هذه الحقيقة ما استطاع إليه سبيلاء 
وحتى لو كان المرء نفسه مذنباً فایمانه نزيه مقدّس. والرابطة إنما هي بالایمان ليس إلا 

فتشويه هذا العنوان القدس بحجج واهية أمثال هذه انا ينجم عن الجهل بعظمة 
الإسلام فضلاً عن إظهار هذا المتحجج نفسه أنه أحمق الناس. 

نحن نرد بكل ما أوتينا من قوة تشويه سمعة اتحادنا الذي يمثل «اتحاد المسلمين» أو 
التعريض به ما هو دأب الجمعيات الدنيوية الاأخری ونحن على أتم استعداد للإجابة عن أي 
استفسار واعتراض كان. 

إن الجماعة التي أنضمٌ إليها إنا هي هذا الاتحاد الاسلامي الذي فصّلنا القول فيه. والا 
فليست هي تلك التي يتخيلها المعترضون بخیاهم الباطل. 

إن أفراد هذه الميئة الدينية هم معاء سواءً أكانوا في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو 


الشهال». 20 
تنبيه أرباب الصحافة 


«لقد دأبت الصحف على زعزعة الأخلاق الإسلامية بقياسين فاسدّين وبا يوهن 
العزة والاقدام حتى أهلكوا الأفكار العامة السائدة. فتصديت لهم بمقالات نشرتها في الجرائد 
وقلت هم: 
)١(‏ صيقل الاسلام الخطبة الشامية. 


۱۳۹ سيرة ذاتين 

يا آرباب الصحف! على الادباء أن يلتزموا بالاداب» وعلیهم أن يتأدبوا بالاداب اللائقة 
بالاسلام. فينبغي أن تکون أقوالهم صادرة من صدور لا تحيد هت ومن قلوب عموم الناس؛ 
فيشترك معهم عموم الامة. ويجب تنظیم برنامج الطبوعات با في وجدانکم من شعور ديني 
ونية خالصة. بينا آنتم بقیاس فاسد. أي بقیاس الریف باسطنبول» واسطنبول بأوروبا 
آوقعتم الرأي العام والافکار السائدة في مستنقع آسن» فنبهتم عروق الأغراض الشخصية 
والنافع الذاتية وأخذ الثأر» حيث يلقن الطفل الصغیر الذي لم یدرج بعد في الدرست 
الفلسفة الطبيعية الادية. فکما لا تليق بالرجل فَسَاتِينَ الراقصات فلا تطبق مشاعر أوروبا في 
اسطنبول إذ اختلاف الاقوام وتخالف الاماکن والاقطار شبيهة بتباین الأزمنة والعصور. 
بمعنی أن الثورة الفرنسية لا تکون دستوراً لنا. فالخطأ ینجم من تطبیق النظریات وعدم التفکر 
بمتطلبات الوقت الحاض .© 

وحسب علمي أن الأدباء یکونون متأدبین» الا آنني أجد بعض الصحف الخارجية 
خالية من الأدب وناشرة للنفاق. فإن كان هذا هو الادب. والاراء العامة مختلطة إلى هذا الحد» 
فاشهدوا أني تخليت عن هذا الأدب» فلست داخلاً فيهم أيضاً. وسأطالع الأجرام واللوحات 
السماوية النيرة على ذرى جبال موطني» قمة «باشید»؛ بدلا من مطالعة هذه الصحف.”) 

إنني أعترض على أساس فكر الصحف التي ظهرت بعد منتصف نيسان وذلك 
أنهم أوجدوا منفذاً ومبرراً للتضحية بالعزة والكرامة والطاعة العسكرية -التي هي أسمى 
من الحياة بل تضحى لأجلها بالحياة- في سبيل أعمال غير مشروعة. وأفعال خسيسة خادمة 
للحياة نفسها لدى أهل الوجدان. 

ثم إنهم ظنوا أن شمس الشريعة التي تنجذب إليها الحقائق والأحوال وترتبط بهاء تابعة 
للسلطة أو منقادة للخلافة أو أداة لأية سياسة آخری» فأظهروا -ما اعتقدوه- أن الشمس 
المنيرة تابعة لنجم منخسف. 

أقول بكل ما أملك من قوة: إنه لا رقي لنا إلا برقي الإسلام الذي هو میاه ولا رفعة 
لنا إلا بتجلي حقائق الشريعة» وبخلافه نكون مصداقاً للمثل القائل: «أضاع المشيتين». 


(۱) صيقل الإسلام؛ المحكمة العسكرية العرفية. 
(۲) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۳۷ 

نعی علینا أن نستشعر بشرف الامة وعزتها وئواب الاخرة وبشأن الجتمع» وقيمته» 
والحميّة الإسلامية» وحب الوطن وبحب الدین ففي الضاعفات قوة أية قوةا.٩)‏ 

لتحیا الشريعة الأحهمدية“ 
على صاحبها الصلاة والسلام 

«إن الشريعة الغراء باقية إلى الأبد؛ لأنها آتية من الکلام الأزلي» وان النجاة والخلاص 
من تحكم النفس الأمارة بالسوء بنا هي بالاعتاد على الاسلام والاستناد إليه والتمسك بحبل 
الله التین» وان جني فوائد الحرية الحقة والاستفادة منها استفادة كاملة منوط بالاستمداد من 
الایمان؛ ذلك لأن من آراد العبودية الخالصة لرب العالین لا ينبغي له أن یذل نفسه فیکون 
عبداً للعبید. وحيث إن کل |نسان راع في مُلكه وعالمه فهو مكلف بالجهاد الاکبر في عاله 
الأصغر ومأمور بالتخلق بأخلاق النبي و وإحياء سنته الشريفة. 

يا أولياء الأمور! إن أردتم التوفيق فاطلبوه في موافقة أعمالكم للسنن الإلهية في الكون 
- أي قوانين الله- ولا فلن تحصدوا إلا الخذلان والاخفاق. لأن ظهور الأنبياء عامة في امالك 
الاسلامية والعثانية |نما هو رمز وإشارة من القدر الامي إلى أن الذي يدفع أبناء هذه امالك إلى 
التقدم إن هو الدين» وأن أزاهير مزرعة آسيا وإفريقيا وبساتين نصف أوروبا ستتفتح وتزدهر 
بنور الإسلام. 

اعلموا أن الدين لا يُضحى به لأجل الحصول على الدنيا. فقد كانت تُعطى فیا مضى 
مسائل الشريعة أتاوة للحفاظ على الاستبداد البائد. أروني ماذا حصدنا من ترك مسائل الدين 
والتضحية بها غير الضرر والخيبة. إن إصابة الأمة في قلبها نما هو من ضعف الدين ولن تنعم 
بالصحة إلا بتقوية الدين. 

إن مشربنا: محبة المحبة» ومخاصمة الخصومة» أي إمداد جنود المحبة بين المسلمين» 
وتشتيت عساكر الخصومة في بينهم. أما مسلکنا: فهو التخلق بالأخلاق المحمدية ية وإحياء 
السنة النبوية. ومرشدنا في الحياة: الشريعة الغراء. وسيفنا: البراهين القاطعة. وهدفنا: إعلاء 
كلمة الله . 


)١(‏ الصدر نفسه. 
(۲) الجريدة الدينية ۷۷ في ۱۸/ ۱۹۰۹/۳ (۵/ ۱۳۲۵/۳ رومي). 


۱۳۸ سيرة ذاتيي 
إن کل مؤمن هو منتسب -معنی- لجاعتناء وصورة هذا الانتساب هو العزم القاطع 
على إحياء السنة النبوية في عاله الخاصء فنحن ندعو باسم الشريعة آولئك الرشدین -وهم 

العلیاء والشایخ من طلاب العلوم- إلى الاتحاد قبل أي أحد سواهم».“ 
حادثة ۳۱ مارت [ ۱۳ نیسان 9 ۸۱۹۰] 

«لقد شاهدث الحركة الرهيبة التي حدثت في ۳۱ مارت لبضع دقائق» فسمعت 
مطالب عدة؛ فکبا إذا آدیرت آلوان سبعة بسرعة لا بظهر لا اللون الأبيض فکذلك 
لم يظهر من تلك الطالب إلا لفظ الشريعة التي تخفف فساد تلك الطالب التباينة من 
الألف إلى الواحد. وتنقذ العوام من الفوضی والاضطراب. والتي تحافظ حفاظاً معجزا 
على السياسة من أن تکون لعبة بيد الأفراد. فأدركت أن الأمر ینساق إلى الفساد؛ إذ 
الطاعة قد اختلت. والنصائح لا تجدي؛ والا كنت اندفع إلى إطفاء تلك النار مثلما كنت 
أطفئ غيرهاء ولكن العوام هم الاغلبيت وأصدقائى غافلون وبسطاء وأنا أظهر بمظهر 

الشهرة الكاذبة. 

فبعد ثلاث دقائق انسحبتٌ ذاهباً إلى «باقركُويْ»" كي أحُول بين معارفي وبين 
المشاركة في الأمر. وأوصيت كل من قابلني بعدم المشاركة. فلو كان لي نية في المشاركة 
-بمقدار أنملة- لكنت أظهر على مسرح هذا الحدث ظهوراً عظيماً حيث إن ملابسي تعلن 
عني وشهري التي لا أريدها ذائعة بين الجميع. وربا كنت أثبت وجودي بمقاومة جيش 

)١(‏ صيقل الإسلام, الخطبة الشامية. 

(۲) نشب عصيان بين أفراد الطابور العسكري الذي كان قد أرسل من قبل الاتحادیین من مدينة سلانيك إلى إسطنبول 
ماية المشروطية. فقد ثار الجنود وحبسوا ضباطهم في الثكنة واجتمعوا في منتصف ليلة ۳۱ مارت ۱۳۲۵ رومي 
اد شي دكي سي ی E‏ وه 
عاق ا N‏ نت مها سول خی E‏ 
الاتحاديون من سلانيك. بقيادة «محمود شوكت باشا» لمح العصيان وإعادة سلطة الاتحاديين فوصل إلى إسطنبول 
في ٩/4/۲۳‏ ۰ . فسيطر على الوضع . كما أعلنت الأحكام العرفية وشكلت محكمة عسكرية لمحاكمة المسؤولين 


عن هذه الحادثة ا ا ۰ الموافق ليوم ٩‏ ربيع الآخر ۱۳۲۷ الساعة ۱-۳۲ 
زوالية؛ رغم أن الحاميات الموجودة في إسطنبول وخاصة حامية قصر يلدز كانت أقوى بكثير من > جيش الحركة إلا 
آن السلطان رفض بشدة طلب قواده تشتیت هذا الجيش لئلا تراق الدماء من أجله (عن «تاریخ الدولة العش‌انیة» 
لا سماعیل دانشمند /٤‏ ۳۷۵). 

(۳) أحد أحياء اسطنبول. 


بد ايت الانعطاف التاريخي ۱۳۹ 
الحركة إلى «آیاستافانونس».() ولو وحدي ثم آموت بشرف ورجولة. وعندئذ كان تدخلی 
في الأمور من البديبيات. فلا تبقى حاجة إلى التحقيق. 

وفي اليوم الثاني استفسرت من الجنود المطيعين -الذين هم يمثلون عقدة الحياة لنا - 
فقالوا إن الضباط قد لبسوا ملابس الحنودء فالطاعة ليست مختلة كثيراً. 

ثم كررت السؤال: كم من الضباط أصيبوا؟ فخدعوني قائلین: أربعة فقط وهؤلاء 
كانوا من المستبدين. وسوف تنفذ آداب الشريعة وحدودها. 

ثم تصفحت الجرائد ورأيت: أا أيضاً ترى تلك الحركة حركة مشروعة وتصورها على 
هذه الصورة ففرحت من جهة لأن أقدس غاية لديّ هي تطبيق الأحكام الشرعية تطبيقاً 
كاملاً. ولكن يئست أشد اليأس وتألمت كثيراً باختلال الطاعة العسكرية. فخاطبت الجنود 
بلسان جميع الجرائد وقلت: 

«أها الجنود! إن كان ضباطكم يظلمون أنفسهم بإثم واحد فإنكم بعصيانكم تظلمون 
حقوق ثلاثين مليوناً من العثمانيين وثلاثاثة مليونٍ من المسلمين. لأن شرف العثمانيين وعامة 
المسلمين وسعادتهم ولواء وحدتهم قائمة -بجهة- في طاعتكم. 

ثم إنكم تطالبون بالشريعة ولكنكم تخالفونها بعصیانکم هذا». 

ولقد بارکت حركتهم وشجاعتهم لأن الصحف التي هي ألسنة كاذبة للرأي العام قد 
أظهرت لنا أن حركتهم مشروعة. فلقد تمكنت -بتقديرهم هذا- أن أؤثر بنصيحتي فيهم. 
فهدّأتٌ العصيان إلى حد ما. وإِلّا لما كان الأمر يكون سهلا ۱ 

ولكن وا أسفى» لقد وضع المعجبون بالتطرف في هذه الحادثة سداً أمام رغبات الأمة 
المشتاقة إلى الشروطية المشروعة التي فيها سعادتنا ومنبع حياتنا الاجتماعية العطشى إلى 
المعارف والعلوم الحديثة المنسجمة مع الاسلام» وذلك بإلقائهم الأغراض الشخصية والفتن 
في المشروطية. زد على ذلك أعمال المثقفين المتسمة بالإلحاد وعدم الاكتراث بالدين.”" 
)١(‏ منطقة في ضواحی إسطنبول (يشيل كوي). 


(۲) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 
(۳) صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


۱۳۰ سيرة ذاتيت 

ولقد رأيت في حادثة (۳۱ مارت) حالة قريبة من هذا: عندما نادی من کانوا جودون 
بآرواحهم للاسلام من أصحاب الهمم بالدعوة إلى الشروطیة والذین کانوا یعتقدون أن 
نعمة الشروطية غاية المنى وجوهر الحياة» وجدوا في تطبیق تفرعاتها وفق الشريعة مرشدین 
السژولین في الدولة وموجهین لهم للتوجه إلى القبلة في صلاة العدالة طالبين اعلاء الشريعة 
القدسة حقا بقوة الشروطیة وإبقاء المشروطية بقوة الشريعة» محملین مخالفة الشريعة السيئات 
السابقة جميعهاء فا إن نادی هؤلاء هذا النداء وقاموا بتطبیق بعض الأمور الفرعية إذا ببعض 
مَّن لا يميّز یمینه عن شماله یبرز آمامهم ويجابهونهم ظناً منهم أن الشريعة تشد أزر الاستبداد 
-حاشاها- فقلدوا کالیبغاء منادین: «ّا نطالب بالشریعة» فاختفی ادف ول يعد يُفهم 
القصد الحقيقي» وانجر الوضع إلى ما رآیتم. ومعلوم أن الخطط قد مدت وحیکت من قبل. 
فلیا آل الأمر إلى هذا هجم بعض من یتقنع کذبا بالحميّة على ذلك الاسم السامي» واعترضوا 
متعدين عليه. فدونكم نقطة سوداء مظلمة جديرة بالاعتبار.”" ذلك أن ما يسمى بحادثة ۳۱ 
مارت. ذلك الطوفان الرهيب والصاعقة المحرقة» قد هيأت - تحت أسباب اعتيادية- استعدادا 
طبيعياً بحيث ورد -من عند الله- على لسان القائمين بها اسم الشريعة المظهرة معجزتها دوماً 
رغم أن نتائج تلك الحادثة كانت الحرج والمرج. 

ولأن اسم الشريعة جعل ذلك الطوفان يمر بسلام فانه يدين -أمام الله- تلك الصحف 
التي أطلقت لساءها بالسوء بعد منتصف نيسان. 

فإذا ما أخذ بنظر الاعتبار الأسباب السبعة والأحوال السبع التي أدت إلى تلك الحادثة 
تظهر الحقيقة بجلاء وهي كالآتي: 

١‏ - لقد كان تسعون بالمائة من هذه الحركة موجهة ضد الاتحاد والترقي وضد استبدادهم 
ودكتاتوريتهم. 


۲- كبا كانت ترمى إلى تبديل الوزراء الذين كانوا محل نقاش وجدال بين الفرقاء 


والأحزاب. 
۳- إنقاذ السلطان المظلوم من الخلع الذي قد تقرر وصمّم عليه. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۳۱ 

4 - منع التعلیمات وإنهاء التلقینات التي لا تليق بالآداب العسكرية والآداب الدينية. 

- الكشف عن قاتل السيد «حسن فهمي»”* بعد أن تم تضخيم موضوع اغتياله. 

1- تسوية موضوع الضباط «آلایلی»۳) الذين أخرجوا من الخدمة العسكرية 
وإنصافهم. 

۷- الوقوف تجاه تعميم مفهوم الحرية على التصرفات السفيهة» أي تحديد معنى 
الحرية بالآداب الشرعية» ثم القيام بتطبيق الحدود الشرعية التي لا يفهم العوام منها سوى 
القصاص وقطع اليد. 

بيد أن الأرضية الآسنة كانت مهيأة. والخطط والمنزلقات كانت جاهزة حتى ذهبت 
الطاغة العسكرية السامية جداً ضحية ما. 

إن أس أساس الأسباب هو المناقشات العنيفة المتحيّزة للفرقاء «الحزاب» وغلو 
الصحف في المجادلات البالغ فيها بالكذب عوضاً عن بلاغة الكلام...)7) 

إرجاعه الجنود إلى الطاعة 

(ذهبت بصحبة العلماء يوم الجمعة إلى الجنود الذين تمردوا في الوزارة الحربية. وقد 
آخضعت ثانة طواين إل الطاعة بخطب موثرة جدا. ولقد آظهرث نصائحی فوائدها بعد 
مدة. أذكر لکم صورة خطايي: 

آمها العساکر الموخدون! 

إن شرف ثلائین مليوناً من العشانیین وثلاثائة ملیون من السلمین وکرامتهم وسعادتهم 
ورمز وحدتهم منوطة -من جهة- بطاعتکم. إن كان -الضباط- یظلمون آنفسهم بخطيئة 
واحدة فإنكم بعصیانکم هذا تظلمون ثلاثائة ملیون من السلمین. لأنکم بعصیانکم هذا 
تلقون الأخوة الاسلامية إلى التهلکة. 

اعلموا جیدا! أن مركز الجندي عظیم جدا إذ هو آشبه ما یکون بالعمل» فاذا 


(۱) ضباط آلايلي: هم الضباط الذين ترقوا من الجندية» وم یکونوا من خرجي الكلية الحربية. 
(۲) صیقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


۱۳۲ سيرة ذاتيق 
اختل دولاب منه يختل العمل في العمل کله. ألا إن الجنود الأفراد لا یتدخلون بالسياسة» 
والانکشاریون") خير شاهد على هذا. إنكم تطالبون بالشريعة إلا أنكم تخالفونها وتلوثونها. 

إنه ثابت بالشريعة والقرآن والحديث والحكمة والتجربة أن الطاعة فرض لولى الأمر 
المستقيم المتديّن القائم بالحق؛ فأول ياء أموركم هم ضباطكم. فکما أن مهندساً ماهراً وطبيباً 
حاذقاً إذا ما ارتكب الآثام لا تتضرر مهنة الطب والهندسة كذلك ضباطكم الذين هم منورو 
الفكر ومثقفون ومطلعون على فنون الحرب وذوو الغيرة والشهامة وهم المؤمنون. فلا تظلموا 
العشانیین جميعاً والمسلمين بعصيانكم لأوامرهم جراء حركة جزئية غير مشروعة تصدر 
منهم» ذلك لأن العصيان ليس ظلماً واحداً بل هو تجاوز على حقوق ملايين من الأفراد. أنتم 
تعلمون أن راية التوحيد الإلمي محمولة على يد شجاعتکم. وقوة تلك اليد في الطاعة والنظام» 
حيث إن ألفاً من المطيعين المنظمين يعدل مائة ألف من السائبين. وغني عن البيان فإن ثلاثين 
مليوناً من العثمانيين لم يقوموا بمثل هذه الانقلابات الدموية طوال مائة سنة» فلقد قمتم بها 
بطاعتكم من دون إراقة دماء. 

وأضیف أيضاً؛ إن إضاعة ضابط ذي حمية وثقافة ودراية يعني إضاعة قوتكم المعنوية» 
لأن الغالب في الوقت الحاضر هو الشجاعة الايمانية والعقلية والعلمية. وأحياناً يعدل مثقف 
واحد منهم مائة من غيرهم. فالأجانب يسعون أن يغلبوكم بهذه الشجاعة إذ الشجاعة 
الفطرية وحدها غير كافية. 

خلاصة الكلام: إني أبلغكم ما آمره الرسول الأعظم ی وهو: أن الطاعة فرض. فلا 
تعصوا ضباطكم. فليحيا الجنود» ولتعش المشروطية المشروعة.”") 

وقد سمعت أن قسماً من التو د بدووا یتسبون إل بعض الممعيات»:فتذكرت الحادثة 
الرهيبة للانکشاریین. فقلقت كثيراً واضطربت. فکتبت في إحدى الصحف: 


إن آسمی جمعية وأقدسها في الوقت الحاضر» هي جمعية الجنود المؤمنين. فجمیع 


)١(‏ الانكشارية: نظام عسكري للمشاة في الدولة العثانيةء أسسه السلطان أورخان.قدم خدمات كبيرة للدولة في 
أوائل عهدهاء ثم فسد وأصبح مشكلة للدولة» حتى استطاع السلطان محمود الثاني إلغاءه وأسس بدلاً منه نظاماً 
عسكريا حديثا. 

(۲) صيقل الإسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


بد این الانعطاف التاريخي 1۳۳ 
الذين انخرطوا في سلك الجندية المؤمنة الضحية ابتداءً من الجندي إلى القائد هم 
داخلون في هذه الجمعية. إذ إن آقدس هدف لأقدس جمعية في العام هو الاتحاد والأخوة 
والطاعة والمحبة وإعلاء كلمة الله. فالجنود المؤمنون قاطبة يدعون إلى هذا المدف. ألا إن 
الجنود هم المراكزء فعلى الأمة والجمعيات أن ينتسبوا إلى الجنود. إذ الجمعيات الأخرى 
ما هي الا لجعل الأمة جنوداً في المحبة والأخوة. أما الاتحاد المحمدي الذي هو شامل 
لجميع المؤمنين فهو ليس جمعية ولا حزباًء إذ مركزه وصفه الأول المجاهدون والشهداء 
والعلاء والمرشدون. 

فليس هناك مؤمن ولا جندي فدائي سواءً أكان ضابطاً أو جندياً خارج عن هذا الاتحاد. 
لذا فلا داعي للانتساب إلى جمعيات أخرى. ومع هذا فلا أتدخل في أمور بعض الجمعيات 
الخيرة التي لها الحق في أن تطلق على نفسها الاتحاد المحمدي».“ 

سوقه إلى المحكمة العسكرية العرفية بسبب أحداث (۳۱) مارت 

«حینما كانت العدالة والاستقامة قد التبستا مع الرجعية» صيّر الاستبداد الشديد في 
المشروطية السجن مدرسة ی ۱ 

لقد قلت في الحکمة العسكرية العرفية في آثناء حادثة (۳۱) مارت: 


إنني طالب شريعةء لذا آزن كل شيء بمیزان الشريعة» فالاسلام وحده هو ملتي. 
لذا یم كل شيء وأنظر إليه بمنظار الاسلام» وإنني إذ أقف على مشارف عالم البرزخ الذي 
تدعونه «السجن» منتظراً في محطة الاعدام القطار الذي يقلني إلى الآخرة أشجب وأنقد ما 
يجري في المجتمع البشري من أحوال ظالة غدارة» فخطابي ليس موجهاً إليكم وحدكم وان 
أوجهه إلى بني الإنسان كلهم في هذا العصرء فلقد انبعثت الحقائق من قبر القلب عارية مجردة 
بسر الآية الکریمة: لایر (الطارق:4) فمن كان أجنبياً غير محرّم فلا ينظر إليها. 
إنني متهيئ بكل شوق للذهاب إلى الآخرة» ومستعد للرحيل إليها مع هؤلاء المعلقين على 
المشانق." تصوروا مبلغ اشتياقي إليها بهذا المثال: 

(۱) صیقل الاسلام؛الحکمة لعسکریة اة 
(۲) صیقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


(۳) حيث یشاهد جشث خمسة عشر من المشنوقين عبر النافذة. 


۱۳ و 

قروي مغرم بالغرائب سمع بعجائب اسطنبول وغراتبها وجمالها ومباهجهاء کم 
يشتاق الیها؟ 

فأنا الآن مثل ذلك القروي مشتاق إلى الآخرة التي هي معرض العجائب والغرائب. 

لذا فان إبعادي ونفيي إلى هناك لا يُعدَ عقاباً ي. ولکن إن كان في قدرتکم وفي 
استطاعتكم تعذيبي وإيقاع العقاب عليّ فعذبوني وجداناًء فما دونه ليس عذاباً ولا عقاباً بل 
فخراً وشرفاً. 

لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد. الا أا الآن تعادي الحياة 
بأكملها؛ فإن كانت الحكومة على هذا الشكل والمنطق» فليعش الجنون وليعش الموت» ولتعش 
جهنم مثوی للظالمين. 

لقد كنت آمل أن بيا لي موضع لأبيّن فيه أفكاري» وها قد أصبحت هذه المحكمة 
العرفية خير مكان لأبث منها أفكاري. 

في الأيام الأول من التحقيق سألوني مثلا سألوا غيري: «وأنت أيضاً قد طالبت 
بالشریعة!» 

قلت: «لو كان لي ألف روح لکنت مستعدا لأن أضحي بها في سبیل حقيقة واحدة 
من حقائق الشريعة إذ الشريعة سبب السعادة وهی العدالة الحضة وهی الفضيلة. أقول: 
انشريعة فة لا یا یطالب بها التمردون.. فها نا بدا بخطایی: ۱ 

ها القادة! أا الضباط ! 

إن خلاصة جناياتي التي اقتضت سجني هي: 

إذا محاستی اللاتي ادل بها كانت ذنوبي فقل يكيف أعتذر؟ ٩‏ 

وق البداية آقول: «ٍن الشریف لا یتنازل لارتکاب جریمةه وان انّهم ها لا یاف من 
الجزاء والعقاب؛ فلئن أعدمتٌ ظلماً فإني آغنم ثواب شهیدین معا وان لبثت في السجن فهو 
بلا ریب أفضل مكان في ظل هذه الحكومة الظالمة التي ليس فيها من الحرية إلا لفظهاء فالوت 
مظلوماً هو خير من العيش ظالماً». 
07 لطر فو من تیه سل وال یز 
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وأقول كذلك: «إن بعضاً من جعلوا السياسة أداة للإلحادء يتهمون الآخرين 
بالرجعية أو باستغلال الدين لأجل السياسة ليستروا على سيئاتهم وجرائمهم. إن عيون 
السلطة وجواسيسها آشد قساوة من سابقيهم» فكيف يوثق بهم ويعتمد عليهم وكيف 
نبني العدالة على أقوالهم؟. فضلاً عن أن الإنسان» إذ لا يسلم من تقصير ونقصء بينم تراه 
يتحرى العدالة يقع في الظلم بالجبن والخب. ولكن جع تقصيرات متفرقة وقعت في مدة 
مديدة ومن تصرف آشخاص كثيرين -والتي يمكن تفاديها بما يتخللها من محاسن- وتوهم 
صدورها من شخص واحد في وقت واحد يجعل ذلك الشخص مستحقا لعقاب شديد. 
بینا هذا الأمر بحد ذاته ظلم عظيم. 

والآن سنباشر بذكر جناياتي البالغة إحدى عشرة جناية ونصف جنایة»...) 

(هذا الدفاع الرائع الشجاع طبع مرتين في وقته ونشر» وعندما كان ينتظر صدور حكم 
الإعدام من تلك المحكمة الرهيبة حكمت ببراءة بديع الزمان -علماً أنها علقت الكثيرين 
على أعواد المشانق- ولكن بديع الزمان بدلاً من أن يشكر المحكمة على قرارها سار من منطقة 
بايزيد -حيث المحكمة- إلى منطقة السلطان أحمد ويعقبه جم غفير من الناس» ویهتفون: 
فلتعش جهنم للظالمين ولتعش جهنم للظالین).0) 

براءته من المحكمة ودفاعه عن الأبرياء 

آلقیت هذه الأسئلة في اليوم الثاني من تبرئتي على مسامع خورشيد باشا رئيس 
المحكمة العسكرية العرفية الأولى» وعلى غيره عدة مرات» وذلك دفاعاً عن المسجونين 
الاپریاء .۲ 

ما جزاء من یتعرض لانسان تشکُل في صورة ثعبان» ولولي صالح تقمص صفة شقي؛ 
وللمشروطية التي لبست لباس الاستبداد» وما هم في الحقيقة سوی ثعابین وشقاة ومستبدین؟ 

هل یکون الستبد شخصاً فرداً واحداً؟ أم يمكن أن یکونوا آشخاصاً عدیدین مستبدین؟ 
وأرى أن القوة يجب أن تکون في القانون» ولا فسیتوزع الاستبداد ويشتد أكثر بالنظیات. 
(۱) والنص الکامل للدفاع في جموعة صيقل الإسلام» ا محكمة العسكرية العرفية. 
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۱۳۹ سيرة ذاتي 

با اه إعدام بريء أم العفو عن عشرة جناة؟ 

أفلا يزيد من سبل النفاق والتفرقة تشدید الخناق على آرباب السالك والفکر» علماً أنه 
لا یغلبهم؟ 

آیمکن بغیر رفع الحسوبية والامتیازات حصول اتحاد الامة الذي هو معدن حیاتنا 
الاجتماعية؟ 

إذا عدت فرقة معينة نفسها صاحبة امتيازات على الاخرین» وألجأت الناس إلى الظهور 
بمظهر المخالف للمشروطیة وذلك بكثرة تعرض تلك الفرقة لهم وجرحها لشاعرهم. فعل 
من يقع الذنب لو تعرض الجميع للاستبداد العنيد المتستر تحت اسم المشروطية التي تقلدته 


تلك الفرقة؟ 
ثم ظهر حدوث السرقات؟ 


لو منحت حرية الفکر والکلام للناس؛ ثم حوسب شخص عل کلامه أو فکره آفلا 
یکون ذلك خطة مديّرة لدفع الأمة المنكوبة إلى النار؟ 

نرى الجميع يعاهدون المشروطية ويقسمون اء بين المعاهد هو نفسه مخالف لمسمی 
المشروطية أو ساكت عن خالفيهاء ألا يحتاج ذلك إلى كفارة اليمين؟ ألا تكون الأمة إذن كاذبة؟ 
أفلا يعتبر إِذَّن الرأى العام النزيه كاذباً ومعتوهاً؟ 

حاصل الكلام: إن المهيمن على الوضع الحاضر استبداد شديد وتحكم صارم» وذلك 
من حيث الجهل التفشی» وكأن الاستبداد والتجسس قد تناسخا روحا )٩‏ 

خلاصة لهذه الفترة: 

«كان سعيد الشاب يتضايق فطرةً من أن يحدد شىء حركته ويقيد أسلوب حیاته. 
ويرغبٌ في أن يبقى حراً طليقاً في أطوار حياته وأسلوب معيشته بعيداً عن ضغوط الأوامر 
وأغلال القوانين» فكان يردد دائماً: «إننى لا أحدد حريتى بأي قانون اعتباطی». 


(۱) صيقل الاسلام» المحكمة العسكرية العرفية. 


بد این الانعطاف التاريخي ۱۳۷ 

وقد شوهد منه هذا التوق إلى الحرية في صفحات حیاته كلهاء فلم یرضخ لقوانین 
الضلالة الرهيبة والزندقة الواردة من آوروباه ورفض أي انقیاد كان للاستبداد الرهیب 
الناشی من الفلسفة الطبيعية وسعی لبیان حقيقة الاسلام التضمنة للحرية الشرعية الحقة 
وا حضارة الثل. 

وکان الطابع العام لحياة بدیع الزمان في إسطنبول طابعاً سياسياً إلى حد ماء إذ كان 
يحمل فكرة خدمة الدين عن طريق السياسة» فدفعه عشقه لخدمة الدين إلى هذا الطريق. 
فناصر الدعوة إلى الحرية وعارض بشدة جمعية الاتحاد والترقي عندما شاهد من ظلمهم» بل 
ما كان يتردد أن يصدع في وجوههم قائلاً: لقد اعتديتم على الدين وتعرضتم لغيرة الله وأدرتم 

وبعد إعلان الدستور ناصر جمعية «الاتحاد المحمدي» التي بدأت تتوسع بسرعة في زمن 
قصير حتى انضم إليها خسون ألفاً من الأعضاء في كل من «آدا بازاري» و"إزميت» بعد نشر 
مقالة بديع الزمان.. وفي هذه الفترة تعاقبت مقالاته في الصحف الدینیة۳) وخطبه التى كان 
يلقيها للحيلولة دون تفسير الحرية تفسيراً خاطتاً وتغيير جراها الحقيقي. ولإعلام الناس أن 
الرضی بالمشروطية يكون مشروطاً بالشرع.. فاستفاد الناس والسياسيون والعلماء من تلك 
القالات والخطب آیا استفادة. 

وكان يبشر الناس دوم ببزوغ الفجر الصادق لسعادة آسيا الدنيوية» وذلك بانتباه الروح 
الملية بشرط الامتشال بالأوامر الشرعية» لثلا تفلت تلك اليقظة الملية. وكان یحذر قائلاً: «إن 
لم نقبل المشروطية الشروعة والحرية الشرعية وم يطبقا على الوجه الطلوب فسوف نضيعها 
وستحل إدارة مستبدة محلهم|»27.)2) 


(۱) نقلنا منها مقالة فقط. ومن أراد التوسع فليراجع صيقل الإسلام. 
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۱۳۸ سيرة ذاتيي 
سنة ۵۱۹۱۰/ ۱۳۲۸ ه 
في طريقه إلى اوان) 

«لم یلبث في اسطنبول» بل غادرها إلى «وان» عن طریق «باطوم». وف طريقه إلى «وان» 

مر على مدينة «تفليس» وصعد على «تل الشیخ صنعان») ^ 
حاورة مع البوليس الروسي 

«قبل عشر سنوات ذهبت إلى «تفليس» وصعدت تل الشيخ صنعان كنت أتأمل تلك 
الأرجاء أراقبها. اقترب منى أحد رجال البوليس فقال: 

قلت: أخطط لمدرستي! 

قال: من أين أنت؟ 

قلت: من بت نليم 

قلت: بتلیس وتفليس شقيقتان 

قال: ماذا تعني؟ 

قلت: لقد بدأ ظهور ثلاثة أنوار متتابعة في آسياء في العالم الإسلامي» وستظهر عندكم 
ثلاث ظلمات بعضها فوق بعض. سيّمزّق هذا الستار الستبد ویتقلص. وعندها آتي إلى هنا 
وأنشئ مدرستي. 

قال: هيهات! إننى أحار من فرط أملك؟ 

قلت: وأنا أحار من عقلك! أيمكن أن تتوقع دوام هذا الشتاء؟ إن لكل شتاء ربيعاً 
ولكل ليل نهاراً. 

قال: لقد تفرق المسلمون شذر مذر. 
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بد این الانعطاف التاريخي ۱۳۹ 

قلت: ذهبوا لکسب العلم. فها هو امندي الذي هو ابن الاسلام الکفو يدرس في 
إعدادية الانکلیز. وها هو الصري الذي هو ابن الاسلام الذكي یتلقی الدرس في الدرسة 
الادارية السياسية للإنكليز.. وها هو القفقاس والترکستان اللذان هما ابنا الاسلام الشجاعان 
یتدربان في الدرسة الحربية للروس..إلخ. 

فيا هذا! إن هؤ لاء الأبناء البررة النبلاء بعد ما ينالون شهاداتهم» سيتولى كل منهم قارة 
من القارات» ويرفعون لواء أبيهم العادل الاسلام العظيم» خفاقاً ليرفرف في آفاق الكمالات. 
معلنين سر الحكمة الأزلية المقدرة في بني البشر رغم كل شيء».“ 

تأليف زجتة العوام «الناظرات» 

وبعد وصوله إلى «وان» بدأ بإلقاء دروسه الاجتماعية ومحاضراته العلمية» متجولاً بين 
القبائل والعشائر مرشداً إياهم بأسلوب المحاورة ضمن أسئلة وأجوبة ثم نشرها في رسالة 
-باللغة التركية- أسماها «المناظرات»”' وكان يجري في الوقت نفسه حاورات مع السياسيين 
والمسؤولين بغية نشر أنوار الإسلام في صفوفهم.۲ 

من مقدمة الرسالة 

«اعلموا أني لما سافرت ثاني سنتي المشروطيةء قافلاً من العصر الذي تمثله إسطنبول» 
منحدراً إلى القرون الوسطی متجولاً بين عشائر الأکراه مترحلاً من بساتين الربيع رحلة 
الصيف إلى الخريف. متنقلاً رحلة الشتاء في البلاد العربية.. اتخذت من الجبال والبيد مدرسة 
درست فيها المشروطية لهم. فحينئذ تراءى لي من شبهاتهم أنهم تصوروا المشروطية بصورة 
غريبة» واطلعت على شبهاتهم وأسئلتهم فإنها من واد واحد. فلأجل تشخيص المرض ألقيت 
إليهم مفتاح الکلام» فقلت فاسألوا حتى يداويه جوابي» فاستصویوا.. لأن طبيعتهم المدارسة 
بالمناظرة والمناقشة.. 

فتعميماً لفائدة كتبت آسئلتهم معانقة بأجوبتي حتى توازرهاء فینطق كتابي بدلاً عني» 
ويشافه عشائر الأكراد وأمثالهم الذين ما رأيتهم» وليترجم بلسان الأسئلة عن الذين لا يطيق 
(۱) صيقل الإسلام» السانحات. 


(۲) ثم ترحمها إلى العربية ونشرها تحت عنوان «رجتة العوام» / صيقل الاسلام المناظرات. 
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لسانهم إظهار ما في ضمائرهم. أعني أن هذا الکتاب يجيب بدلاً عني» ويسأل بدلاً عنهم. 
ويعاون أطباء السياسة على تشخيص العلة.. 

فيا أهل الحمية أنبهكم إلى أن الأكراد وآمثاهم صاروا -ويصيرون- أهل المشروطية 
فكراً.. ولكن بعض المأمورين لا يتمثلون الشورى فعلاً.. وهذا أشكل من ذاك. مع أن مدرّس 
العوام الذين عقوهم في عيونهم هو «الفعل».(۱ 

[وعندما نظر إلى (المناظرات) بعد مدة طويلة كتب الآتي:] 

أولاً: إن هذا المؤلّف الذي طبع في مطبعة «أبو الضياء» سنة ۱۳۲۹ (۱۹۱۳) هو 
الدرس الذي ألقاه سعيد القديم بين عشائر الأرتئوش ولاسيما عشائر «کودان ومَامُخورّان؛ 
لأجل إفهام الشورى الشرعية للعشائر فهما صائبا وحملهم على قبولهاء وذلك في السنة الثالثة 
من عهد الحرية» ولكن لم أحصل على هذا المؤلف مع الأسف رغم بحثي عنه منذ ثلاثين سنة» 
لا أن أحدهم حصل على نسخة منه فأرسلها إلىّ. 

طالعت الكتاب بإمعان وبعقل سعيد القديم وبسانحات سعيد امدید. فأدركت أن 
سعيداً القديم شعر بحس عجيب مسبق - قبل الوقوع- الوقائع المادية والعنوية التي تحذث 
الآن» فقد شعر بها قبل حوالي أربعين سنة. إذ إنه شاهد ما وراء ستار العشائر الكردية» الخونة 
الذين جعلوا هذا الزمان قناعاً لهم وهم الملحدون الجاهلون الحقيقيون والرجعيون الذين 
يحاولون تحت ستار الوطنية إرجاع هذه الأمة إلى عاداتها السابقة قبل عهد الإسلام. فتكلم 
سعيد القديم معهم بشدة وحاورهم بعنف. 

ثانياً: قرأت الصفحات التي يبدو فيها أن بين المستمعين لدرسی ذاك» وليّا عظيها -دون 
علمي به- فقد اعترض اعتراضاً شديداً في ذلك المقام إذ قال: «أنت تغالي وتفرط إذ ظهر 
الخيال عينَ الحقيقة وتُهيننا بظنك أننا جهلاء» فنحن في عصر آخر الزمان والفساد يستشري 
وسينقلب من سيء إلى أسوا». 

وكان الجواب في الكتاب: 

لماذا تكون الدنيا ميدان تقدم وترق للجميع» وتكون لنا وحدنا ميدان تأخر وتدنٍ. فهل 


(۱) الصيقل الإسلامي» النص العربي ۱۲۲ ط. أنقرة 


بد اي الانعطاف التاريخي ۱:۱ 
الأمر هکذا؟ فها آنذا آلیث على نفسي ألا آخاطبکم. فأدير إليكم ظهري وأتوجه بالخطاب إلى 
القادمين في المستقبل: 

أيا من اختفى خلف عصر شاهق لما بعد ثلاثمائة سنة"" يستمع إلى كلمات النور 
بصمت وسکون, ويلمحنا بنظر خفي غيبي.. أيا من تتسمّون باسعيد وحمزة» وعمر وعثان 
وطاهر ویوسف وأحمد وأمثالهم» إنني ي أتوجه با مخطاب إليكم: 

ارفعوا هاماتكم وقولوا: «لقد صدقت» وليكن هذا التصديق دیناً في أعناقكم. إن 
معاصريّ هؤ لاء وان كانوا لا يعيرون سمعاً لأقوالي» لندعهم وشأنهم» إنني أتكلم معكم عبر 
أمواج الأثير الممتدة من الوديان السحيقة للماضي -المسمّی بالتاریخ- إلى ذرى مستقبلكم 
الرفيع. ما حيلتي لقد استعجلت وشاءت الأقدار أن آتي إلى حضم الحياة في شتائها.. أما أنتم 
فطوبى لكم ستأتون إليها في ربيع زاهر كالجنة» إن ما يزرع الآن ويستنبت من بذور النور 
ستتفتح أزاهير يانعة في أرضكم.. نحن ننتظر منكم لقاء خدماتنا.. إنكم إذا جنتم لتعبروا 
إلى سفوح الماضي» عوجوا إلى قبورناء واغرسوا بعض هدايا ذلك الربيع على قمة القلعة».9) 

سنة ١‏ ١ه‏ 
إلى الشام 

[سافر إلى الشام شتاءً في أواخر سنة ۱۹۱۰ (11775١ه)‏ وهناك ألقى خطبة في الجامع 

الأموي» ثم طبعت في رسالة سميت «الخطبة الشامية»] 
من مقدمة الخطبة الشامية 

اهذه الرسالة العربية قد ألقيث درساً في الجامع الأموي بدمشق منذ أربعين عام 
وذلك بناءً على إصرار العلماء هناك واستمع إليها ما يقرب من عشرة آلاف شخص» بينهم ما 
لا يقل عن مائة من كبار علماء الشام. 

إن الحقائق الواردة فيهاء قد أحسّها «سعيد القديم» بإحساس مسبق» فزفها بشائر 
(۱) المقصود لما بعد ألف وثلائراثة ستة. 


(۲) اللاحق, ملحق أميرداغ ۲. 
(؟) المقصود عام ۱۹۱۱ م. 


١5‏ سيرة ذاتيق 
عظيمة بيقين جازم. ظناً منه أن تلك الحقائق وشيكة التحقق, بيد أن الحربين العُظميين» 
والاستبداد المطلق الذي استمر ربع قرن من الزمان"؟ قد أدَيا إلى تأخر تحقق تلك الحقائق 
ازتعی أو هشن عاب ٩‏ 

«طبعت هذه ۱ خطبة الشامیة» مرتین في حینه. وقد شخص فیها آمراض الأمة الاسلامية 
المادية منها والعنوية. وكذلك الأسباب التي أدّت إلى تعرض العام الاسلامي للأسر والهالك 
وبيّن فيها طرق العلاج والخلاص» وبشر المسلمين جميعاً بل الإنسانية قاطبة بأن الإسلام 
سيظهر على الأرض كافة مبيناً أن أعظم رقی مادي ومعنوي سيحققه الاسلام» وستنجل 
الحضارة الاسلامية بأمبى مظهرها وستطهّر الأرض من اللوثات» كل ذلك مقروناً بدلائل 
عقلية رصينة...».(۲) 

نموذج من الخطبة 

«لقد تعلمت الدروس في مدرسة الحياة الاجتاعية البشرية» وعلمت في هذا الزمان 
والمكان أن هناك ستة أمراض» جعلتنا نقف على أعتاب القرون الوسطی في الوقت الذي طار 
فيه الأجانب -وخاصة الأوربيين- نحو المستقبل. 

وتلك الأمراض هي: 
أولاً: حياة اليأس الذي يجد فينا أسبابه وبعثه. 

ايا موت الصدق ف حیاتنا الاجت‌اعية والسياسية. 

تالا تحت اة 

رابعاً: الجهل بالروابط النورانية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. 

خامساً: سریان الاستبداد سريانَ الأمراض المعدية التنوعة. 

سادسا: حصر اهمة في المنفعة الشخصية. 

ولمعالجة هذه الأمراض الستة الفتّاكة» أبيّن ما اقتبسته من فيض صيدلية القرآن الحكيم 
(۱) أي منذ انتهاء الخلافة العثرانية سنة 4 ۱۹۲م إلى سنة ۰ ۱۹۵م. 


(۲) صیقل الاسلام الخطبة الشامية. 
T. Hayat, ilk hayatı )۳(‏ 


بد این الانعطاف التاريخي ١+‏ 
-الذي هو بمثابة كلية الطب في حياتنا الاجتماعية- أبيّنها بست کلیات. إذ لا أعرف أسلوباً 
للمعالجة سواها. 

الكلمة الأولى: «الأمل» أي شدة الاعتاد على الرحمة الإلحية والثقة مها. 

نعم إنه بناء على ما تعلمته من دروس الحياة» يسرني أن أزف إليكم البشرى يا معشر 
السلمین بأنه قد أزفَ بزوغ أمارات الفجر الصادق ودنا حورو تمتو سانا عا اه 
الدنيوية وبخاصة سعادة العش‌انیین» ولاسی| سعادة العرب الذين يتوقف تقدم العالم الإسلامي 
ورقيّه على تيقظهم وانتباههم» فإنني أعلن بقوة وجزم» بحيث اسع الدنیا كلها -وأنف 
اليأس والقنوط راغم- أن المستقبل سيكون للاسلام وللإسلام وحده. وأن الحكم لن يكون 
إلا لحقائق القرآن والإيمان. فعلينا الرضا بالقدر الاهي وبا قسّمه الله لنا؛ إذ لنا مستقبل زاهرء 
وللأجانب ماض مشوش مختلط. 

فهذه دعوايء لي عليها براهين عدة» سأذكر واحداً ونصفاً فقط منهاء بعد أن أمهّد لها 
ببعض القدمات...»۳" [ثم عاد عن طريق بيروت - إزمير إلى إسطنبول واستمر في مطالبته 
بإنشاء مدرسة الزهراء]. 


مصاحته للسلطان رشاد ف سياحته 
رافق السلطان رشاد في سیاحته إلى «رومَّل»() ممثلاً عن الولایات الشرقية» وذلك في 
بداية عهد الحرية. 


في ذلك الوقت قال للسلطان وللاتحاديين الذين رافقوه: إن الشرق أحوج إلى مثل هذه 
الجامعة» فهو يتمتع بموقع المركز للعام الإسلامي. فوعده السلطان خيراً. وباندلاع الحرب مع 
البلقان احتل موقع تلك الجامعة في «قوصوا» فطلب بديع الزمان تحويل المبلغ الخصص ها إلى 
إنشاء جامعة في الشرق. وحصلت الوافقة عليه" فمنح السلطان رشاد تسع عشرة ألف ليرة 
ذهبية لتأسيس تلك الجامعة» وأرسیت قواعدها فعلاً -في منطقة رتیت على ضفاف بحيرة 
«وان»- الا أن اندلاع الحرب العالية الأولى حال دون إكمال الشروع.) 
(۱) صيقل الاسلام الخطبة الشامية. 
(۲) استغرقت الرحلة من /1911/5/557-1م. 


1. Hayat, ilk hayatı )۳( 
الملاحقء ملحق قسطموني.‎ )6( 


٤٤‏ سيرة ذاتيت 
احمية الدينية أم الملية؟ 

«کان في قطارنا معلمان اثنان» قد تلقیا العلوم في الدارس الحديثة» فجرت بیننا مباحثة» 
إذ سألاني: آیهما آقوی وأول بالالتزام: الحمية الدينية أم اللیة؟ قلت لهم -وقتئز-: نحن معاشر 
السلمین» الدین واللية عندنا متحدان بالذات. والاختلاف اعتباري» أي ظاهري» عرضی؛ 
بل الدين هو حياة الملية وروحها. فإذا ما نظر [لبهما بأ ختلفان ومتباينان» فإن احمية الدينية 
تشمل العوام واخواص بینا الحمية اللية تتحصر في واحد بالائة من الناس؛ من يضحي 
بمنفعته الشخصية لأجل الأمة. 

وعلیه فلا بد أن تکون الحمية الدينية أساساً في الحقوق العامة» وتکون اللية خادمة 
منقادة ما وساندة حصينة شا. 

فنحن الشرقیین لا نشبه الغربيين» إذ الهیمن على قلوبنا الشعور الديني؛ فإن بعث 
الانبیاء في الشرق يشير به القدرٌ الامي إلى أن الشعور الديني وحده هو الذي یستنهض 
الشرق ويسوقه إلى التقدم والرقي» والعصر السعید -وهو خير القرون والذي يليه- خير 
برهان على هذا. 

فيا زملائي في هذه المدرسة السيارة» أعني القطار» ويا من تسألون عن التفاضل بين 
الحمية الدينية والملية» ويا أيها الدارسون في المدارس الحديثة. إني آقول لكم جميعاً: إن الحمية 
الدينية والملية الاسلامية قد امتزجتا في الترك والعرب مزجا لا يمكن فصلهماء وان الحمية 
الإسلامية هي أقوى وأمتن حبل نوارني نازل من العرش الأعظم» فهي العروة الوثقى لا 
انفصام لهاء وهي القلعة الحصينة التي لا تهدم». 

حول موف «تعليقات» في المنطق 

إن هذه الرسالة الموسومة ب«تعلیقات» هي ما كتبه بديع الزمان سعيد الكردي من 
حواش على كتاب «برهان كلنبوي» ودوّنها أحبّ طلابه إليه واللازم له في الدرس الملا 
حبیب"*" فسجل هذه التقريرات من بديع الزمان على صورة حواش وهوامش.. كان ذلك في 
سنة ۱۳۲۹ ه ثم اندلعت الحرب العالمية الأولى وذهب بديع الزمان والملا حبيب كواعظين 
مع فرقة «وان» إلى جبهة القتال في «آرضروم!» وعادا معاً بعد عام وقد احثّلت «وان» من 


بد این الانعطاف التاريخي ۱:۰ 
قبل الأرمن» فانسحبتا إلى قضاء «کواش» واستشهد الملا حبیب هناك» فحملت الرسالة التی 
خطها طوال سني امجرات من مدينة إلى أخرى ومن قصبة إلى آخری حتی حللنا في مدينة 
«ملاطية») سنة ١95٠‏ ومن هناك مفتياً في قضاء «أورْكُوبُ». 
كانت الرسالة أوراقاً متفرقة فجمّعتها وجلدتهاء على أمل أن يأتي زمان ويُبعث العلم 
والدين من جدید. ويظهر في الميدان أناس يقرؤون أمثال هذه الرسائل. وعندئذٍ یقذر قدرها 
ويُعلم ما فيها من فكر عميق وذكاء نافذ.ولكن هيهات.. فلا ذاك الزمان يأتي» ولا أولئك 
القراء يظهرون. والسلام.. 
عبد المحيد ۱۹۵۱ ٩‏ 
سنة ۵۱۹۱۳/ ۱ مه 
حادثة بتلیس ° 
«جاءني قبیل الحرب العالية السابقة (الأولى) في مدينة «وان» بعض الأشخاص التدینین 
والمتقين وقالوالي: 
هناك بعض القواد تصدر منهم أعمال ضد الدين» فاشترك معنا لأننا سنعلن العصيان 
عليهم. قلت لهم: 
إن تلك الأعمال اللادينية وتلك السيئات تعود إلى أمثال أولئك القواد» ولا يمكن أن 
نحمّل الجيش مسؤوليتهاء ففى هذا الجيش العثاني قد يوجد مائة ألف من أولياء الله. وأنا لا 
أستطيع أن امتشق سيفي ضد هذا الجيش» لذا لا أستطيع أن أشترك معکم." فتركني هؤلاء 
وشهروا آسلحتهی وكانت النتيجة حدوث واقعة «بتليس» التى م تحقق أي هدف. وبعد 
قلیل اندلعت الحرب العالمية» واشترك ذلك الجيش في تلك ارب تحت راية الدین ودخل 
)١(‏ صیقل الاسلام تعلیقات. 
() هي حادثة عصیان قامت بها العشائر القاطنون حوالي مدينة بتلیس في حزیران سنة ۱۹۱۳ برئاسة الشیخ سلیم 
لامتعاضهم من تصرفات غير اسلامية صدرت عن عدد من الضباط فأعلنوا العصیان واحتلوا الدينة لدة أسبوع» 
وکادت تشترك معهم أيضاً عشاثر «بیت الشباب» لولا مسارعة الأستاذ النورسي إليهم وهدئتهم وصرفهم عن 
العصیان. انظر: المثنوي العربي النوري» حباب. خطاب إلى مجلس الأمة. 
(۳) وکان هذا مضمون جواب الأستاذ للعدید من رؤساء العشائر الذين کانوا یرومون القيام بالثورة ضد مصطفی کمال. 


وهو الجواب نفسه مع اختلاف بسيط في العبارات لدی استشارة حسین باشا له في ثورة الشیخ سعید. وبهذا احواب 
حقن دماء السلمین. 


١5‏ سيرة ذاتين 
حومة الجهاد» فارتقت منه مئات الآلاف من الشهداء إلى مرتبة الأولياء» فقد وقعوا بدمائهم 
على شهادات الولاية. وكان هذا برهاناً وتصديقاً على صحة سلوكى وصواب تصرفي في تلك 
الدعوی :۱ ۱ 
حادثة الأرمن 

«کانت علاقة طلاب «سعيد القدیم» وطيدة جداً مع أستاذهم حتی بلغت مرتبة 
التضحية والفداء. لذا كان «سعيد القدیم» یتمکن من التصدي للفعالیات الكثيرة التي كانت 
تقوم بها عصابات الارمن وفدائیو الطاشناق في حوالي مدينة «وان» و«بتليس» بل كان یوقفهم 
عند حدهم إلى درجة ما. 

وحینا وجد لطلابه بنادق الماوزر وتحولت مدرسته إلى ما يشبه المعسكر -إذ الكتب 
كانت جنباً إلى جنب مع البنادق- حضر قائد عسكري برتبة فريق وشاهد هذا النظر.. وقال: 
«هذه ليست مدرسة دينية بل ثكنة عسكرية» وأمر قائلا: «اجمعوا بنادقه» لما ساورته الشكوك 
من جراء حادثة «بتليس». فحصلوا منا على حمس عشرة بندقية» وبعد حوالي شهرين اندلعت 
الحرب العالمية الأولى» فاسترجعتٌ بنادقي منهم.. وعلى كل حال.. ولمناسبة هذه المواقف 
والأحوال سألوني: 

إن عصابات الأرمن التي تملك فدائيين رهيبين تخشاکم. حتى إنها تجنبت الاحتكاك 
معكم وتفرقوا بعيداً عنكم لما صعدتم جبل «أرك» في «وان». ترى ما القوة التي فيكم حتى 
يكون الأمر هكذا؟. 

فكنت أجيبهم: إن فدائيي الأرمن الذين يقومون بهذه البطولات الخارقة» انا يقومون 
بها في سبيل الحصول على حياة دنيوية فانية» و لأجل كسب مصلحة قومية مؤقتة صغيرة» 
وللحفاظ على سلامتها.. ونحن نجابه هؤلاء بالطلاب الذين يسعون في سبيل الحصول على 
حياة باقية خالدة» ولأجل كسب مصالح إيجابية لأمة الإسلام السامية العظيمة وقد أيقنوا بأن 
الأجل واحد لا يتغير. فلا شك أن هؤلاء الطلاب لا يتخلفون قطعاً عن أولئك الفدائيين. 
بل إذا لزم الأمر يفدون بحياتهم وبأجلهم الحتوم وبعمر لا يعدو بضع سنوات ظاهريق في 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


بد ايت الانعطاف التاريخي ۱:۷ 
سبیل الفوز بملایین السنوات من العمر امخالد» وني سبیل احفاظ على سلامة ملیارات من 
الناس المؤمنين الأتقياء.. یفدونها دون تردد» وبکل فخر واعتزاز»,") 
رؤيا صادقة حول إعجاز القرآن 

«قبل اندلاع الحرب العالية الأولى» وان نشوا رأيت في رؤيا صادقة مايأي: 

رأيت نفسي تحت «جبل آرارات» وإذا بالجبل ينفلق انفلاقاً هائلاً» فیقذف صخوراً 
عظيمة كالجبال إلى أنحاء الأرض كافة. وأنا في هذه الرهبة التي غشيتني ریت والدي -رحمة 
الله عليها- بقربي. قلت لما: «لا تخافي يا آماه! إنه أمر ال إنه رحيم» إنه حكيم». وإذ أنا بتلك 
الحالة إذا بشخص عظيم يأمرني قائلاً: «بَيَنْ إعجارٌ القرآن». 

آفقت من نومي» وأدرکت أنه سيحدث انفلاق عظيم» وستتهدم الأسوار التي تحيط 
بالقرآن الكريم من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم» وسيتولى القرآن بنفسه الدفاع 
عن نفسه حيث سيكون هدفاً للهجوم» وسيكون إعجازه حصنه الفولاذي» وسيكون شخص 
مثلي مرشحاً للقيام ببيان نوع من هذا الإعجاز في هذا الزمان -ببا يفوق حدّي وطوقي كثيراً- 
وأدرکت أنى مرشح للقيام بهذا العمل». 

نذير الحرب 

[يذكر أخوه عبد المجيد:] 

«بينا كنا على سطح مدرسة «خورخور» والأستاذ يلقي علينا درس التفسيرء والحرب 
العالية الأول على وشك الاندلاع كسفت الشمس ذلك المساء كسوفاً كلياًء فأطلق بديع الزمان 
زفرة من أغياقه قائلاً: وا أسفى »سباق شيل عارم وجرا جميعاً«وفعل أعلنت الحرب بعد 
شهر. وفي فترة قصيرة عمّت البلاد كلها».7" 

[ويقول طلابه] «أخبرنا مراراً في أثناء الدرس بوقوع زلزلة عظيمة -بمعنى الحرب 
العمومية- فوقعت كما أخيرنا» © 
م ا 
(۲) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون المسألة السابعة. 


(۳) (ب) ۲۲۷ عن مذكرات عبد المجيد ۱۷. 
(4) حمزة» محمد شفيق» محمد مهري. إشارات الإعجاز. 


| بت العالمة‎ ١ 
2 ی عين ی حر‎ 


في فريضة الجهاد 
6ه 


تشكيله فرقة المتطوعين ٠‏ 

«في أثناء ارب العالمية الاولی") كنت مع الشهيد المرحوم الملا حبيب» نندفع بال هجوم 
على الروس في جبهة «باسينلر». فكانت مدفعيتهم تواصل رمي ثلاث قذائف علينا في كل 
دقيقة أو دقيقتين» فمرّت ثلاث قذائف من على رؤوسنا تماماً وعلى ارتفاع مترين. وتراجع 
جنودنا القابعون في الخندق. قلت للملا حبيب للتجربة والامتحان: 

ما تقول يا ملا حبيب؟ لن اختبى من قنابل هؤلاء الكفار. فقال: وأنا كذلك لن أتخلف 
عنك ولن أفارقك. فوقعت الثانية على مقربة منا. فقلت للملا حبيب واثقاً من الحفظ الإلمي 
لنا: هيا نتقدم إلى الأمام! إن قذاتف الكفار لا تقتلناء نحن لن نتدنی إلى الفرار والتخلف. 

وكذا الأمر في معركة «بتليس» وفي الجبهة الأمامية منهاء فقد أصابت ثلاث طلقات 
للروس موضعاً مميتاً مني وثقبت إحداها سروالي ومرت من بين رجليّ. كنت أحمل حينها 
-في تلك الحالة الخطرة- حالة روحية تترفع عن النزول إلى الخندق» حتى قال القائد «گل 
علي» والوالي «مدوح» من الخلف: لينسحبء أو ليدخل الخندق فورا! ورغم قوهم هذاء 
وقولي: قذائف الکفار لا تقتلناه وعدم اكترائي بالحذر والحيطة» فلم أحاول الحفاظ على حياتي 
البهيجة أيام شبابي تلك».“ 


(۱) دخل الأستاذ واعظاً في الجيش العثماني سنة ۱۹١٤‏ م» وفي سنة ١٠۱۹م‏ شكّل فرق المتطوعين «الأنصار» وقادهم في 
جبهة القفقاس. 1 

(۲) احتل الروس شرقي الأناضول في ۱۹۱8/۱۰/۳۱وتم دفعهم في ۱۹۱۵/۱/۱۵ بعد أن استشهد ستون ألف 
جندي عثاني» وعاد الروس لاحتلال المنطقة مرة أخرى في ١917/1١/17‏ بثلاثة أضعاف القوات العثانية ودخلوا 
أرضروم في .191/7/١7‏ 

(۳) اللاحق. ملحق أميرداغ ۲. 


۱5۰ سيرة ذاتيت 

وهکذا «بعد أن أدَى بدیع الزمان فریضة الجهاد في جبهة القفقاس «قائداً لفرق الأنصار» 
على أفضل وجه حیث حظي بتقدیر القائد العام آنور باشا وقواد الفرق وإعجابهم» انسحب 
إلى مدينة «وان» حيث كانت القوات الروسية متجهة نحوها. 

وني أثناء إخلاء الحكومة مدينة «وان» من أهاليها لانقاذهم من هجوم القوات الروسية 
عليهاء قرر بديع الزمان مع قسم من طلابه الدفاع عن المدينة حتى الشهادة محتمين بقلعتهاء 
لا أنه بانسحاب الوالي والقائمقام والأهلين والجيش نحو «بتليس» هجم فوج من فرسان 
القازاق الروسية على «وَسْطان» فكان ملا سعيد وقلة من طلابه وما يقارب الأربعين من 
الجنود -الذين لم ينسحبوا بعد- یصدونهم حتى حالوا دون سقوط أطفال الأهلين وأموالهم 
بيد العدو. فتمكن الأهلون جميعاً من النجاة أثناء الانسحاب دون أن ينال العدو منهم شيئاً. 

ولأجل قذف الرعب في قلوب المهاجمين القازاق تظاهر هو وطلابه أنهم يحتلون تلا 
يطل عليهم» مما أوحى إليهم أن مدا عسكرياً ضخماً قد آتاهم فحدّ بذلك من تقدم القازاق» 
فكان سببا في عدم استيلاء الروس لقصبة «وسطان». 

وفي أثناء تلك المعارك كان يعود إلى الخندق ويملي على طالبه النجيب «اللا حبیب» 
تفسير «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» بل كان يملي أحياناً وهو على صهوة جواده أو في 
خط الدفاع الأول حتى أت القسم الأعظم من ذلك التفسير الجليل».“ 

من المقدمة التى كتبها لإشارات الإعجاز 

«لقد تم تأليف تفسير «إشارات الإعجاز» في السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى 
على جبهة القتال بدون مصدر أو مرجع. وقد اقتضت ظروف ارب الشاقة وما يواكبها من 
حرمان أن یکتب هذا التفسير في غاية الإيجاز والاختصار لأسباب عديدة. 

وقد بقيت الفاتحة والنصف الأول من التفسير على نحو أشد إحمالا واختصارا: 

أولاً: لأن ذلك الزمان لم يكن يسمح بالإيضاح» نظراً إلى أن سعيداً القديم كان يعبّر 
بعبارات موجزة وفضيرة عن مامه 


T. Hayat, ilk hayatı (1) 


في فريضتّ الجهاد ۱5۱ 

ثانا : كان «سعید» يضع درجة إفهام طلبته الأذكياء عد موضع الاعتبار» ول يكن 
يفكر في فهم الآخرين 

ثالثا: لا كان يبيّن أدق وأرفع ما في نظم القرآن من الإيجاز العجز جاءت العبارات 
قصيرة ورفيعة. 

بيد أننى أجلت النظر فيه الآن بعين «سعید الجديد». فوجدت أن هذا التفسير با يحتويه 
من تدقيقات» يعد بحق تحفة رائعة من تحف سعيد القديم بالرغم من أخطائه وذنوبه. 

ولا كان -أي سعيد القديم- يتوثب لنيل مرتبة الشهادة أثناء الكتابة» فيكتب ما يعن له 
لصت وين فراین mE‏ 
منهذ رح الباري عز وجل هذا لوف كقاره نویه ویعت رجالا ستطیونفهم 

ولولا موانع الحرب العالمية» فقد كانت النيّة تتجه إلى أن یکون هذا الجزء وقفاً على 
توضيح الإعجاز النظمي من وجوه إعجاز القرآن» وأن تكون الأجزاء الباقية كل واحد منها 
وقفاً عل ساثر آوجه الاعجاز. 

ولو ضمت الاجزاء الباقية حقائقٌ التفسیر التفرقة في الرسائل لأصبح تفسيراً بديعاً 
جامعا للقرآن العجز البیان. 

ولعل الله يبعث هيئة سعيدة من النورین تجعل من هذا الجزء ومن (الکلات» 
و«الکتوبات» الست والستين» بل المائة والئلائین من أجواء رسائل النور مصدراء وتکتب فى 
ضوئه تفسيراً من هذا القبیل... 

ثم إني بينما كنت منتظراً ومتوجهاً هذا المقصد بتظاهر هيئة كذلك -وقد كان هذا غاية 
خيالي من زمان مديد- إذ سنح لقلبي من قبيل الحس قبل الوقوع تقرب زلزلة عظيمة» 
فشرعت -مع عجزي وقصوري والإغلاق في كلامي- في تقييد ما سنح لي من إشارات 
إعجاز القرآن في نظمه وبيان بعض حقائقه» ول يتيسر لي مراجعة التفاسیر فإن وافقها فبها 
ونِعْمَتٌ وإِلَا فالعهدة علی. 


۱۲ سيرة ذاتيت 

فوقعت هذه الطامة الکبری.. ففي أثناء أداء فريضة الجهاد كلا انتهزت فرصة في 
خط الحرب قیدت ما لاح لي في الأودية واحبال بعبارات متفاوتة باختلاف الحالات. فمع 
احتیاجها إلى التصحیح والاصلاح لا يرضى قلبي بتغييرها وتبدیلها؛ إذ ظهرت في حالة من 
خلوص النية لا توجد الان فاعرضها لانظار أهل الکمال لا لانه تفسير للتنزیل» بل ليصير 
-لو ظفر بالقبول- نوع مأخذٍ لبعض وجوه التفسیر. وقد ساقني شوقي إلى ما هو فوق طوقي 
فإن استحسنوه شجعوني على الدوام. ومن الله التوفیق».( 

وقد أعجب بهذا التفسير القائد العام أنور باشا'* إعجاباً كبيراً إلى درجة أنه هرع إلى 
استقباله” بكل احترام -وهذا مالم يفعله مع أحد- وقرر إعطاء الورق اللازم لطبع هذا 
الكتاب لكي تكون له حصة من شرف تلك المدية ومن ثواءهاء هدية ارب كما ذكر جهاد 
مؤلف الكتاب في الحرب بكل خير وبكل تقدیر...۲ 

انقاذ ما يمكن إنقاذه 

وني خضم تلك المعارك الدامية*) استشهد ما يقارب العشرين من طلابه النجباء أما 
طالبه الكاتب «ملا حبيب» فبعد أن أدَى واجبا عسکریا مع «خليل باشا» في جبهة «وان» 
استشهد في «وسطان». 

وکان الفدائیون الأرمن یذیحون آطفال السلمین في عدد من الناطق وکان السلمون 
يقابلونهم بالثل في ذبح آطفال الأرمن. ولکن ما إن جُمع لوف من أطفال الارمن في المنطقة 
التي كانت تحت إمرة بديع الزمان حتی أمر الجنود: لا تتعرضوا هؤلاء الأطفال بشیء» ثم 
آطلق سراحهم جمیعاً دون أن یمس آحدهم بسوه فعادوا إلى عوائلهم التي كانت خلف 
الخطوط الروسية. هذا السلوك كان درساً قيماً وعبرة للارمن ما دفعهم إلى الاعجاب 
بأخلاق السلمین. 

وعلى إثر هذه الحادثة تخل فدائيو الأرمن عن عادتهم في ذبح أطفال أهالي القری التي 
(۱) إشارات الإعجاز المقدمة. 
(۲) أي استقبال الأستاذ عند عودته من الأسر. 
(۳) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


)٤(‏ أي ليلة سقوط مدينة بتلیس. 


في فريضتة الجهاد ۰۳ 
احتلتها القوات الروسية حيث قالوا: «إن ملا سعيد لم يذبح أطفالنا بل سلمهم إلينا فنحن 
كذلك نفعل بأطفال المسلمين مثله». فتعاهدوا على ذلك أي إن بديع الزمان أصبح سبباً في 
إنقاذ الآلاف من الأطفال الأبرياء من كلا الجانبين. 


وبعد مدة استولى الروس على مناطق «وان» و«مُوش» وی أثناء هجومهم بثلاث فرق 
على «بتليس» قال الوالي «مدوح بك» والقائد «ككل علي» لبديع الزمان: 

نحن مضطرون إلى الانسحاب إذ لا نملك سوى فوج من الجنود وحوالي ألفين من 
المتطوعين تحت إمرتكم. فقال لهم بديع الزمان: 

«بمعنى أن الأهلين الذين التجأوا إلينا من حوالينا وأهالي بتليس نفسها وأموالهم 
وأطفالهم ستكون تحت سيطرتهم» فنحن إذن مضطرون إلى مقاومتهم والدفاع عن المنطقة 
حتى الموت». 

فقالوا: «إن الجنود يحاولون تحويل ثلاثين مدفعاً من مدافعنا إلى الجبهة الأخرى 
ل«موش» بعد سقوطهاء فان استطعت أن تستخلص تلك المدافع بها لديك من التطوعین؛ 

فقال بديع الزمان: «إما أن أموت أو آتيكم بتلك الدافع». فتسلّم قيادة ثلاثمائة متطوع 
واتجه ليلاً إلى صوب «نوزشین» حيث سحبت الدافع إليها. وأشاع جواسيسه بين الجنود 
الروس القازاق الذين كانوا يتولون حراسة تلك المدافع أن قائد المتطوعين الذي دافع عن 
(بتلیس) ومعه ثلاثة آلاف من جنوده ومع القائد موسى بك المشهور مع ألف من جنوده 
سيأتون لتخلیص الدافم.. فا إن أشيع هذا الخبر المبالّغ فيه حتی توقف قائد القازاق من 
التقدم. فوزع بدیع الزمان جنوده التطوعین على الدافع وسحبوها إلى «بتلیس» حتی انه 
خلص آخر مدفع بنفسه مع اثنين من معه. 

وهکذا حقق استخلاص ثلاثين مدفعاً من يد العدو وأرسلها إلى بتلیس. فتمکن الجنود 
والتطوعون من الثبات تجاه العدو بتلك الدافع لبضعة أيام أخرى» حتی نجا الأهلون جميعاً 


مع أموالهم وذراریهم. 


١6 :‏ سيرة ذاتين 

وما يروى عن الفدائيين الأرمن آنهم اشتهروا بكتمان السر وعدم إفشائه مها بلغ بهم 
التعذيب حتى لو کب أحدهم على الجمر وتفجرت عيونه. ومع هذا كان الروس يقولون: «إن 
متطوعي بديع الزمان تفوقوا على فدائيي الأرمن في بسالتهم» حتى تمكنوا من سحق القازاق». 

كان بديع الزمان دائم الحركة في خط الدفاع الأول. خط النار لبث الروح المعنوية 
والشجاعة والإقدام للجنود, وما كان يحتمي بالخندق. وعندما كان على صهوة جواده يندفع 
يميناً وشمالاً في الصف الأمامي في خط الناره إذ بخاطر يخطر على قلبه ويحفر في روحه 
فيخاطب نفسه: 

إذا استشهدت الآن احذر أن يكون في موقعك هذا وأنت متقدم الجميع في خط النار 
شيء من حب الظهور الذي يثلم الإخلاصء الذي هو أحد أسس مرتبة الشهادة.. وعقب هذا 
الخاطر عاد إلى الخندق مباشرة وم يعقب وانضم إلى أخلائه. 

وبعد نجاة الوالي والقائد كل علي والأهلين بانسحابهم ليلاً مع المتطوعين والجنود» ظل 
بديع الزمان مع عدد من المتطوعين في «بتلیس» لإنقاذ الذين عجزوا عن امجرة. وما إن تبدد 
الظلام حتى رأوا أنفسهم تجاه فوج من جنود العدو فاستشهد كثيرون من معه ومنهم ابن 
أخته «عبید» وم ينج إلا هو وأربعة من طلابه باختراقهم صفوف العدو بشكل خارق. 

فخاطب من معه مسلياً هم: لا نستعمل سلاحنا إلا عندما يجابهنا العدو بعدد غفير» فلا 
نبيع أنفسنا رخيصة. ولا نطلق ما لدينا من طلقات على واحد أو اثنين من العدو.7) 
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الاسر 

«لقد أحاطتني أوضاع مخيفة جداً في تلك الحرب العالميةء حتى تمزقت السودة الأولى 
لإشارات الإعجاز بيد العدو حيث أصابتني أربع قذائف دفعة واحدة» وجرحت في إحداهاء 
وانکسرت ساقي» فبقيت في الماء والطين أربعا وثلاثين ساعة منتظرا الموت» ومحاصرا من قبل 
العدو. فهذا الوقت يعد أحلك أوقاتي اليائسة وأشدها رهبة».9) 

وإنها لعناية إلهية أن الجنود الروس لم يعثروا عليهم رغم البحث المستديم ورغم أنهم 


Hayat, ilk hayatı (1)‏ .1 
(۲) (ب) ۳۰۵ عن اللمعات - عثانية ۸۷۰. 


في فريضة الجهاد ٥‏ 
كانوا في وضع يرون الروس. فقال لطلابه الفدائیین: أصدقائي.. لا تقفوا في مواضعكم هكذاء 
اتركوني وشأني. فإني لا أساحكم, اسعوا لانقاذ أنفسكم. 

فأجابوه: لا نتركك قطعاً وأنت في هذا الوضع. فلنستشهد ونحن في خدمتكم. 

مر 1 ۰ ا 

ومکذا ظلوا مع أستاذهم حتی آسَرّهم الروس.( 

ثم سیقوا إلى وان» جلفا؛ تفليس» كيلو غريف» قوصتورما. وظل في الأسر سنتین 
ونصف السنة تقریباً حتی كن من الفرار وعاد ال اسطنبول سنة ۱۳۳ ه.) 

[یسجل عبدالجید تاريخ الاسر لدی استنساخه «إشارات الاعجاز» وانسکاب ابر 
بالاي:] 

هذا التقش الغریب في هذا البحث العجیب وقع توافقاً حینا نسخته في دیاربکر 
بدار جودت بك في تسعة عشر من شباط عصر ليلة الجمعة صادف سقوط بتلیس وأسارة 
الولف «بدیع الزمان» تلك الليلة" فكأن حصول هذا النقش على هذه الصحيفة في تلك 
الليلة إشارة -والله أعلم- إلى إراقة دماء من في معية المؤلف من الطلبة وآشره في تلك الليلة 
في بتليس. اه. .© 

«عندما کنت ايرا روا کانت الشمس لا تغرب آسبوعاً ن مکان قریب منا؛ 

حتی كان الناس يخرجون لشاهدة النظر الغریب للغروب.(*) 

Hayat, ilk hayatı )١(‏ .1 بعد أن انکسرت ساق الاأستاذ اجتمعنا حولم حالاً وأخذناه إلى جدول ماء مسقف. 
ووضعنا عدداً من بنادقنا في جدول الماء ومددنا ساقه عليهاء حتى أخذ قسطاً من الراحة . ثم توجه إلينا قائلاً : إخوق 
لقد حكم عليّ القدر بالأسرء انظروا إلى أمر نجاة أنفسكم . فا إن قال هذا حتى أجهشنا بالبکاء وقلنا : إلى أين نذهب 
آیها الأستاذ» فهل يمكن أن نتركك وأنت على وضعك هذاء ألم يبق لنا شرف وغيرة» فلئن متنا أو بقينا أحياء فليكن 
ذلك في خدمتك. 
وهكذا مضت علینا أربع وثلاثون ساعة من الوقت ونحن في ذلك الوضع» والبردُ الشديد يهلكنا فالثلوج تغطی كل 
مانو اجى وس با -منذ ثلاثة أيام- فضلا عن الأرق الشدید والخوف يلفنا من كل جانب... 
وأخيراً قررنا أن يذهب أحدنا -وهو عبدالوهاب الذي يعرف شيئاً من الروسية- لإبلاغ الروس عن موضعنا... 
وفعلاً تم ذلك فأخذ الروس الأستاذ ممتداً في سدية على أكتافهم ونحن حوله (ب) /١‏ ۰ عن خاطرة ة علي 
جاويش باختصار. 

1. Hayat, ilk hayatı )۲( 

(۳) سنة ۱۳۳۱ بالتاريخ الروميء أما بالتاريخ اليلادي فيوافق ؟/ ۳/ ۰۱۹۱۳ 

(6) إشارات الاعجاز. 

(۵) الکلمات. الکلمة الرابعة والعشرون الغصن الثاني. 


١65‏ سيرة ذاتين 

وقد كنا في فوستوزماة في زوسیاء مع تسعين من ضباطنا الامبری في زدهة واحدة» 
وكنت ألقي عليهم أحيانا الدرس. وذات يوم حضر القائد الروسي وشاهد الموقف وقال: إن 
هذا الكردي قائد المتطوعين قد ذبح کثیراً من جنودناء ويأتي الآن ويلقى دروساً سياسية هناء 
لا يمكن هذاء أمنعه قطعا. 

ولكن بعد يومين قال: يبدو أن دروسكم غير سياسية» بل دينية وأخلاقية. استمر عليها 
فسمح بإلقاء الدرس.'") 

وعلى الرغم من أن الروس كانوا ينظرون إليَ بصفة قائد للمتطوعين الأكراد والظالم 
الذي يذبح الأسرى والقازاق إلا آم لم يمنعون من إلقاء الدروسن: فكنت ألقيها عل معظم 
زملائي الأسرى من الضباط البالغ عددهم تسعين ضابطاء حتى إن القائد الروسي استمع 
مرة إلى الدرس» فحسبه درسا سياسياء لجهله باللغة التركية» ومنعني مرة واحدة فقط ولكنه 
سمح لي بعد ذلك. ثم ننا جعلنا غرفة في الثكنة التي كنا فيها مسجداً لأداء الصلاة جماعة 
وكنت أؤم الجماعة» ول يتدخلوا في ذلك قط وم يمنعونا من الاختلاط والاتصال بعضنا مع 
البعض ول يقطعوا عنا الراسلات. 

ولا كنت مع تسعين من ضباطنا -في الحرب العالية السابقة- أسرى معتقلين في 
ردهة طويلة» في شمالي روسياء كنت لا أسمح بالضوضاء والصخب بإسداء النصح هم إذ 
كانوا يحترمونني با يفوق قدري بكثير» ولكن على حين غرة أثار الغضبٌ الناشئ من توتر 
الأعصاب والانقباض المستولي على النفوس مناقشاتٍ حادة. فقلت لبضعة منهم: «اذهبوا 
إلى حيث الضجيج والصیاح. وساندوا البطل دون المحق». وقد قاموا بدورهم. فانقطع دابر 
المناقشات الضارة. 

ثم سألوني: «لِمّ قمت بهذا العمل الباطل؟». 

قلت لهم: «إن المحق يكون منصفاً ويضحي بحقه الجزئي في سبيل راحة الآخرين 
ومصلحتهم التي هي كثيرة وكبيرة. أما المبطل فهو على الاغلب مغرور وأناني لا يضحي 
بشیء فيزداد الصخب!»).۲۱ 
(۱) الشعاعات؛ الشعاع الرابع عشر. 


(۲) الکتوبات؛ الکتوب السادس عشر. 
(۳) الشعاعات الشعاع التالث عشر . 


في فريضت الجهاد 0۷ 
سجية تحير العقول ٠‏ 

[يروي أحد الشهود هذه الحادثة قائلاً:] 

عندما جرخت وأمثوث ف موضع بعليس في ارب العالية الأؤل» وقع بدیع الرمان 
ابا ق الوم نف انیا كا زميق إل امن بعك لامرك لساري وارسلت ان مر 
«نانکون» التابعة ل«باكو». 

ففي يوم من الأيام عندما يزور نيقولاي نيقولافيج المعسكر المذكور للتفتيش -يقوم له 
الأسرى احتراماً- وعندما يمر من أمام بديع الزمان لا يحرك ساكناً ولا مهتم به. ما يلفت نظر 
القائد العام فيرجع ويمر من أمامه بحجة أخرىء فلا يكترث به أيضا. وفي المرة الثالثة يقف 
أمامه» وتجري بينه) الحاورة الآتية بوساطة مترجم: 

- أمَا عرفني؟ 

- نعم أعرفه إنه نيقولاي نیقولافیج. خال القيصر والقائد العام لجبهة القفقاس. 

- فلع إن قصّد الإهانة؟ 

- كلا! معذرة. إنني لم أستهن به وانا فعلت ما تأمرني به عقيدتي. 

- وباذا تأمره عقيدته؟ 

- إنني عالم مسلم أحمل في قلبي الإيهان» فالذي يحمل الإيهان في قلبه أفضل من لا 
يحمله. فلو أنني قد قمت له احتراماً لكنت إذن قليل الاحترام لعقيدتي. وغذا لم أقم له. 

- إذن فهو بإطلاقه صفة عدم الایمان عليّ يكون قد أهانني وأهان جيشي وأهان أمتي 
والقيصر فلتشكّل حالاً حکمة عسكرية للنظر في استجوابه. 

وتتشكل محكمة عسكرية بناء على هذا الأمرء ويأتي الضباط الأتراك والألمان 
والنمساويون للإلحاح على بديع الزمان بالاعتذار من القائد الروسي وطلب العفو منهء الا أنه 
أجابهم بالاتي: «إنني راغب في الرحيل إلى دار الآخرة والمثول بين يدي الرسول الكريم َل 
فأنا بحاجة إلى جواز سفر فحسب للآخرة» ولا أستطيع أن أعمل با يخالف إيماني...» 


)١(‏ هذا القال نشر في مجلة «أهل السنة» الصادرة بإسطنبول في6١/ ١948/٠١‏ بقلم صاحبها المحامي عبد 
الرحيم زابصو. 


۱5۸ سيرة ذاتيت 

وتجاه هذا الکلام یویر الجميع الصمت منتظرین النتيجة. 

وتنهي الحکمة آعماضا بإصدار قرار الاعدام بموجب مادة إهانة القیصر والجيش 
الروسي. وتحضر مفرزة یقودها ضابط رومي لأخذه إلى ساحة الاعدام. ویقوم بدیع الزمان 
إلى الضابط الروسي قائلاً له بابتهاج: اسمحوالي خس عشرة دقيقة فقط لأؤدي واجبي. 

فیقوم إلى الوضوء.. وأثناء أدائه الصلاق حضر نيقولاي نیقولافیج وخاطبه: «آرجو 
منك العذرة؛ كنت أظن آنکم قمتم بعملکم هذا قصد إهانتي» فاتخذت الاجراءات القانونية 
بحقكم» ولکن الآن آدرکت أنكم تستلهمون هذا العمل من یمانکم» وتنفذون ما تأمر کم به 
عقیدتکم. لذا أبطلت قرار احکم بحقکم. نکم تستحقون کل تقدیر واعجاب لصلاحکم 
وتقواکم. أرجو العذرة فقد أزعجتكم. وأكرر رجائي مرارا: أرجو العذرة». 

إن هذه العزة الدينية» وهذه السجية الرفيعة التي هي قدوة حسنة للمسلمین جميعاً 
أخبرني عنها آحد آصحابه في معسکر الاسر وهو برتبة نقيب» وکان شاهد عیان للحادئة. 


وأنا ما إن عرفت هذا حتی اغرورقت عيناي بالدموع دون اختیار مني...(۲ 


صحوة روحية ومدد قرآني 

«کنت أسيراً أثناء الحرب العالية الأولى في مدينة قصية» في شمال شرقي روسیا تدعى 
«قوصترما». كان هناك جامع صغير للتتار على حافة نهر «فولغا» ور ی 
بين زملائي الضباط الأسرىء فآثرت العزلة» الا أنه لم يكن يسمح لي بالتجوال في الخارج دون 
إذن ورخصةء ثم سمح لي بأن أظل في ذلك الجامع بضمانة أهل حيّ التتار وكفالتهم» فكنت 
أنام فيه وحيداء وقد اقترب الربيع» وكانت الليالي طويلة جدا في تلك البقعة النائية.. 

كان الأرق يصيبني كثيراً في تلك الليالي الحالكة السواد التسربلة بأحزان الغربة 
القاتمة» حيث لا يُسمع إلا الخرير الحزين لنهر «فولغا»» والأصوات الرقيقة لقطرات 
الامطار ولوعة الفراق في صفير الرياح.. كل ذلك أيقظني -موقتا- من نوم الغفلة العميق.. 

ورغم أنني لم أكن أعدّ نفسي شيخاً بعد» ولكن من يرى الحرب العالمية يشيخ» حيث 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


في فريضة الجهاد ۹ 
يشيب من هول أيامها الولدان» وكأن سرا من أسرار الآية الكريمة # وما َمَل ونان شا 
(الزمل:۱۷) قد سرى فيها. ومع أنني كنت قريباً من الأربعين إلا أنني وجدت نفسي كأنني في 
لثمانین من عمري.. 

في تلك الليالي المظلمة الطويلة الحزينة» وفي ذلك ال جو الغامر بأسى الغربة» ومن واقعي 
الوم الأليم؛ جثم على صدري يأس ثقیل نحو حياتي وموطني» فكلما التفثٌ إلى عجزي 
وانفرادي انقطع رجائي وأملي. وإذ آنا في تلك الحالة جاءني الدد من القرآن الكريم.. فردد 
لساني: * حَسَبنا له وم لويل © (آل عمران:۱۷۳). وقال قلبي باكياً: «أنا غريب.. 
أنا وحيد.. أنا ضعيف.. أنا عاجز.. أنشد الأمان.. أطلب العفو.. أخطب العون.. في بابك 
يا إلهي». أما روحي التي تذكرت أحبابي القدامى في بلدي» وتخيلت موت في هذه الغربة» فقد 
تمثلت بأبيات نيازي الصري"*: 


مررت بأحزان الدنیا, وأطلقت جناحي 


على أي حال.. فقد أصبح «عجزي» و«ضعفي» في تلك الليالي المحزنة الطويلة والحالكة 
بالفرقة والرقة والغربة وسيلتين للتقرب إلى عتبة الرحمة الإلحية» وشفيعين لدى الحضرة الإهية» 
حتى إنني لا أزال مندهشاً كيف استطعت الفرار بعد أيام قليلة. وأقطع بصورة غير متوقعة 
مسافة لا يمكن قطعها مشياً على الأقدام إلا في عام كامل» وم أكن ملمَاً باللغة الروسية. فلقد 
تخلصت من الأسر بصورة عجيبة محيّرة» بفضل العناية الإلهية التي أدركتني بناء على عجزي 
وضعفي» ووصلت إسطنبول مارا بهوارشو» و«فينا». وهكذا نجوت من ذلك الأسر بسهولة 
تدعو إلى الدهشة» حيث أكملت سياحة الفرار الطويل بسهولة ويسر كبيرين» بحيث لم يكن 
لينجزها أشجع الأشخاص وأذكاهم وأمكرهم وممن يلمّون باللغة الروسية».“ 


(۱) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرونء الرجاء التاسع. 


خريطة تبين موقع أسر الأستاذ النورسي والعودة إلى إسطنبول 


ال 


این ا 


ع 


خيه اعبد الرهن» عقب 


الحرب العالء 


ب العالمية الا 


ول سنة ۱۹۱۹ 


صورة الأستاذ النورسي التقطتها السلطات الالمانية لدى عودته من الأسر سنة ۱۹۱۸ 


في فريضة الجهاد 1۳ 
سنة ۱۳۳/۸۱۹۱۸ ه 


العودة من الأسر 
«کان هناك استقبال رائع عند عودتي من الأسر إلى !سطنبول") سواء من قبل الخليفة 
أو شيخ الاسلام. أو القائد العام» أو من قبل طلبة العلوم الشرعية» وقوبلت بتكريم وحفاوة 
أكثر نما أستحق بكثير...270) 
فى دار الحكمة الإسلامية 
وقد رأت حكومة الاتحاد والترقى بالإجماع أنه -يقصد نفسه- أوفق شخص لتبليغ 
الحكمة الإسلامية إلى حكماء أوروبا بشكل مؤثر.”" [إذ يقول]: فلبغت في إسطنبول لخدمة 
الدين في «دار الحكمة الإسلامية» حوالي ثلاث سنوات.9©) 
[ويصف ابن أخيه عبد ال رحمن, حالة عمه بعد عودته من الاسر:] 
«بعد ما عاد عمي من الأسر سنة ۱۳۳۶رومي (۱۹۱۸م) عيّن في دار الحكمة 
الإسلامية دون رضاه.*”* وم يشارك في اجتاعاتها» لما كان يحس من حاجة ماسة إلى الراحة 
بعد أن قاسى ما قاسى في أيام الأسر. فأرسل عدة مرات طلباً ير جو فيه إعفاءه من العضویق 
الا أن طلبه رفض. وهذا باشر بالدوام"“ وكنت أراقب حالاته. فما كان يأخذ من المرتّب 
المخصص له سوى ما يقيم أوده» وعندما يُستفسر عن سبب ذلك كان يقول: «أريد أن 
أعيش كالسواد الاعظم فهم يتداركون معيشتهم بهذا القدر من المبلغ» ولا أريد أن أتبع 
الأقلية المسرفة». وبعد أن يضع البلغ الخصص لحد الضرورة يدفع الباقي إليّ قائلاً: 
«احفظ هذا». ولكنى كنت أصرفه دون علمه مستنداً إلى شفقته الواسعة. ولكن قال لي 
(۱) في ۱۹ من شهر رمضان البارك ۱۳۳۰ ه الموافق ۸/ ۱۹۱۸/۷ م. 
(۲) اللمعات» اللمعة السادسة 0 الرجاء الثامن. 
(۳) الشعاعات. الشعاع الرابع 
ا وقد تأسست دار الحكمة الاسلامية في ۱۹۱۸/۸/۲۵ 
ودامت حتى سنة ۱۹۲۲ . 
(9) وقد عیّن بتوصية من وزارة الحربية في ١414/8/77‏ أي في نهاية الشهر الثاني من عودته من الأسر وبراتب شهري 
قدره خسمسون ليرة ذهبية؛ ثم بطلب من وزير الحربية «أنور باشا» أيضاً عرض شيخ الإسلام #موسى کاظم» على 


السلطان «وحيدالدين خان» منح بديع الزمان مرتبة علمية عالية» وفعلاً تم تصديق السلطان عليه في /٩ /٩‏ 1۹۱۸. 
)١(‏ كان ذلك في ۱۹۱۹/۲ أي إن مجموع عمله الفعلي عبارة عن عشرة أشهر إلا أربعة أيام حيث تخللته إجازات مرضية. 


1٤‏ سے و 
يوماً: «لا يحل لنا هذا المال» لأنه ملك الأمةء فلم صرفته؟ فقد عزلتك عن صرف الالء 
ونص rE‏ بدلا عنك»). 


مرت الأيام وخطر له أن یطبع ما آلفه من رسائله الاثنتي عشرة:*) فدفع ما اذخره من 
مرثبه إلى مصاریف الطبع ووزع الرسائل مجاناً سوی رسالة أو رسالتین. وعندما سألته: لِم لا 
يبيع مؤلفاته» قال: لا يجوز لي من هذا المرتب إلا حذ الضرورة. والباقي للأمةء فأنا بدوري 
أعدت الال إلى آهله».) 

«وقد صرفت كثيراً من مرتبي الذي كنت قد قبضته وأنا في دار الحكمة الاسلامية 
وادخرت قليلاً منه لأداء فريضة الحج. وقد كفتني تلك النقود القليلة ببركة القناعة 
والاقتصاد. فلم يرق مني ماء الوجه. وما زالت بقية من تلك النقود المباركة موجودة.^ 


)١(‏ والرسائل هي الآنية: 
۱- إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز (ط. ۱۹۱۸) باللغة العربية. 
۲- نقطة من نور معرفة الله جل جلاله (ط. ۱۹۱۹) باللغة التركية. 
۳- سنوحات (ط. ۱۹۲۰) باللغة التركية. 
+ - حقيقت جكردكلري / ۱ (ط. ۱۹۲۰) باللغة التركية. 
۵- طلوعات (ط. ۱۹۲۱) باللغة التركية. 
7- شعاعات من معرفة النبى َة (ط. )۱٩۲۱‏ باللغة التركية. 
۷- قزل إيجاز على السلم (ط. ۱۹۲۱) باللغة العربية. 
۸- رموز (ط. )١197١‏ باللغة التركية. 
4- إشارات (ط. ۱۹۲۱) باللغة التركية. 
۰- لعات (ط. )١197١‏ باللغة التركية. 
١-خطوات‏ ستة (بدون تاريخ) باللغة العربية والتركية. 
۱۲ - حقيقت جكردكلري / ۲(ط. ۱۹۲۱) باللغة التركية (ذيل تار يخجهء ء حياة لعبد الرحمن). 
وطبع أيضاً في هذه الفترة : محاكيات (ط. )۱٩۱۱‏ باللغة التركية . وقد طبع من قبل كلاً من: 
۱- رجتة العوام ورجتة العلماء (صيقل الإسلام) (ط. ۱۹۱۲) باللغة العربية. 
۲- المخطبة الشامية -دواء اليأس- (ط. ۱۹۱۱و ۱۹۱۲) باللغة العربية. 
۳- مناظرات (ط. ۱۹۱۱) باللغة التركية. 
- تشخیص العلة (ط . ۱۹۱۲) باللغة التركية. 
-٥‏ نطق (ط. 1517) باللغة التركية. 
7 - ديوان حرب عرفي (ط. ۱۹۱۱ و۱۹۱۲) باللغة التركية. 
Hayat, ilk hayatı )۲(‏ .1 ۲ ۱ 
(۳) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. وقد فضل منه 4١‏ ليرة ذهبية دفعها إلى ناشري رسائل النور في سنة ١4547‏ مشاركا 
في مصاريف الورق والطبع بالرونيو. (ب) .0١١/١‏ 


في فريضت الجهاد ٥‏ 
حيث ما قبلت مرتباً إلالمدة سنتين تقريباً عندما كنت عضواً في «دار الحكمة الإسلامية» وهذا 
أيضاً صرفته لطبع كتبي وتوزيعها مجاناً على الناس» فرددت بضاعتهم |لیهم».() 

ودار الحكمة الإسلامية تابعة للمشيخة الإسلامية العامة للدولة العثانية» وكانت 
لا تضم الا كبار العلماء الأفاضل» كمحمد عاكف.* وإسماعيل حقي إزميرلي» وحدي 
ألماليل» وأمثالهم.”" 

[ولكن لما سئل في زمن احتلال إسطنبول:] 

- لِمَ لم تستطع «دار الحكمة الإسلامية» القيام بواجبها على الوجه الأتم؟ 

أجاب: إن عدم قيامها بالخدمة -في الوقت الحاضر - أفضل خدمة ههاء وعدم نشاطها 
اعظم نشاط هاء لأن قوة الأجانب الحاكمة حالياً تشد الخناق على كل حركة ونأمة ونشاط 
ليست في صالحها. ولقد شاهدنا أن من قاموا بنشاط أكرهوا على الدعاء للكفار ودفعوا 
إلى إصدار فتوى بجواز قتل المجاهدين» ففي خضم هذه العاصفة الموجاء ل تسل دار 
الحكمة أداة طيعة» حيث قوة الأجنبي -التي هي المانع القوي لنشاطها- قد مدت الفساد 
وشجعته بكل قوة. 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱؛ المكتوبات» المكتوب السادس عشر. 
يقول ابن أخيه «عبد الرحمن» في رسالة بعث بها إلى عمه عبدالمجيد: 
«إنني حتار من أحوال عي (سعيد) فقد أطفأ عندي جميع الآمال الدنيوية» فالحكومة تعطيه مرتّباً جيدأء وأنا أقوم 
باذخار ما يفضل عن مصار يفناء وقد ألف كتباً عدة واستدعاني مرة قائلاً: اذهب واستدع مدير المطبعة القلانية. 
ذهبت. وعندما قدّم مؤلفاته إلى المدير قال لي: يا عبدالرحمن! هات ما ادخرته من نقود» وادفعها للسيد المدير فتفذت 
له ما آراده وعندما ذهب المدير امتلاأت عيناي بالدموع» ولكني بدأت أعزي نسي قائلاً: 
هذه الكتب ستطبع وستباع» وان النقود سترجع وسأدخرها. ولكن بعد عدة أيام أرسلني مرة أخرى لاستدعاء 
المدير» وفي هذه المرة قال للمدير: أرجو أن تكتب على كتبي بأنها توزع مجاناً على الأمة الإسلامية». 
عندما خرج المدير شعرث بأن الرابطة الروحية التي كنت أحسها تجاه عمي الكبير قد تزحزحت» ول أستطع أن 
أتمالك نفسي عن البكاء. فقلت له: يا عمي! کنث أُدّخر بعض النقود لكي أقوم بتعمير بيتنا الذي خربته الحرب» 
والآن فقد قتلت ذلك الأمل. . آیجوز ذلك؟ وابتسم عمي قائلاً لي : ايا ابني. . يا عبد الرحمن! إن الحكومة كانت تعطينا 
مرب كبيراً وليس لي أن آخذ منه الا كفاف النفسء أما ما زاد عن ذلك» فيجب إعادته إلى بيت المال؛ لذا فإنني قمت 
بإعادته إلى السلمین» ولا أعتقد بأنك ستفهم هذاء ولكن اعلم بأن الله إن شاء فسيعطيك بيتأ في أي مكان كان من 
هذا الوطن».(ش) ۱۸۵ -۱۸۷عن مجلة أهل السنة ٩۱/۲‏ في .۱۹٤۸/١١ /١‏ 

T.Hayat, ilk hayatı (۲)‏ يروي الزرخ «إسماعيل حقي» آنه استفسر من أستاذه شيخ الاسلام مصطفی صبري 


عن سبب د ضم النورسي إلى دار الحكمةء » أجابه: لأنه ضليع بعلم الحديث النبوي» وأبدى آخرون السبب نفسه 
ل «Aydınlar‏ ص ۳۰۳ لنجم الدين شاهين أر. 


۱۹۹ سيرة ذاتيض 

والسبب الثاني هو أن أعضاء دار الحكمة غير قادرین على الامتزاج فیما بينهم» بل حتی 
على الاختلاط فلكل منهم مزايا خاصة به» وم تتولد بينهم روح الجماعة. إذ «أنا» کل منهم 
قوي إلى حد لا ينخرق ولا يتمزق كي يتحول إلى «نحن» لذا اضطلعوا في مساعيهم بدستور 
المشاركة فی| أهملوا دستور التعاون. فالمشاركة في الماديات تعظم النتائج وتجعلها فوق المعتادء 
بینما تصغرها بل تجعلها بسيطة وقبيحة في المعنويات. أما دستور التعاون فهو خلاف هذا 
تماما إذ يكون في الماديات وسيلة لنتائج جليلة بالنسبة للشخص. ولنتائج صغيرة جداً بالنسبة 
للجاعة. بینا في المعنويات تصعد النتائج إلى حيث الأمور الخارقة. 

ثم إن انتقاداهم صارت شديدة عنيفة جداًء لا يقاومها فکر» بل يتشتت أمامها 
ويضمحل. لأنه أحياناً يضيع الحق لدى التنقيب عن «الأحق» فان كان الاتفاق في الحق 
اختلافاً في الأحق يكون الحق أحق من الأحق. ففي أثناء تحرى الأحق هناك تسامح لوجود 
الباطل. أي يكون الحسن أحياناً أحسن من الأحسن.“ 

«وقد كانت تيارات بعيدة عن روح الإسلام تحاول التدخل في أمور دار الحكمة 
الإسلامية ولا سي الأجنبية منهاء فكان بديع الزمان يقف أمام هذه التيارات صلبا كالجبال 
متصدياً للفتاوى الخاطتة بلا تردد» إذ كان الموت نصب عينيه دائها».9) 

[نورد منها جوابه الآتي للفتاوى الصادرة من المشيخة الإسلامية ضد حركة التحرير في 
الأناضول:] 

«إنها ليست فتوى خالصة بل فتوى تتضمن القضاء. لأن الذي يميز الفتوى عن 
القضاء کون موضوعها عاماً وغير معيّن» فضلاً عن أنها غير ملزمة بينم| القضاء معيّن مُلزم. 
فكل من يطلع على الفتوى -المذكورة- يجدها معيّنة» يفهم المراد منها بالضرورة» وأصبحت 
ملزمة حيث إن سوق عوام المسلمين ضد الحركة سبب واضح فيها. فیادامت هذه الفتوى 
تتضمن القضاء والاستماع إلى كلا الخصمين ضرورة في القضاء فكان ينبغي أن تستجوب 
حركة التحرير في الأناضول لتبدي ما لدا من مدّعيات ودعاوی» وبعد الاستاع إليها من 
(۱) طلوعات (عثرانية». 


(؟) ilk hayatı‏ ,11326 .1 حيث أصدر شيخ الاسلام عبد الله درّي زادة ما يقارب خس فتاوى ضد الحركة في 
۷ > (ش) 0۰ 


في فريضت الجهاد ۱1۷ 
قبل السياسيين والعلماء وتقييمها وفق المصلحة الإسلامية يمكن إصدار الفتوى» إذ حصل 
انقلاب في بعض الحقائق» حيث استبدلت الأضداد أسماءها ومواقعهاء فتطلق العدالة على 
الظلم والبغي على الجهادء والحرية على الأسر».”) 

[واقترح لاصلاح الأوضاع في دار الحكمة الاتي: ] 

«إن استخدام أي شيء في غير موضعه يكون مآله التعطل» ولا يبين أثره المرجو منه. 
فدار الحكمة الإسلامية التي أنشئت لغاية عظيمة» إذا خرجت من طورها الحالي أشركت في 
الشورى مع رؤساء الدوائر الأخرى في المشيخة وعدّت من أعضائهاء واستدعي لها نحو من 
عشرين من العلماء الأجلاء الموثقين من أنحاء العالم الإسلامي كافة» عندها يمكن أن يكون 
هناك أساس لهذه المسألة الجسيمة».9) 

سنة ۵۱۹۱۹/ ۱۳۲۷ هب 
معاناته ما حقت بالامة الاسلامية 

عندما كان يُسأل عمّا یعانیه من آلام نتيجة الصائب وامزائم التي لحقت بالدولة 
العث‌انية كان يجيب: 

«إنني أستطيع أن أتحمل كل آلامي الشخصية. ولكن آلام الأمة الإسلامية سحقتني. 
إنني أشعر بأن الطعنات التي وجَّهت إلى العالم الاسلامي وجهت إلى قلبي ولا ولهذا ترونني 
مسحوق الفاد» ولكنى أرى نوراً سينسينا هذه الأيام الحالكة باذن الله» ^ 


حوار في رؤيا 
«كنت في أيلول سنة ۱٩۱۹‏ أتقلب في اضطراب شدید» من جراء اليأس البالغ الذي 
ولدته حوادث الدهر. كنت أبحث عن نور بين هذه الظلمات المتكاثفة القاتمة.. لم أستطع أن 
أجده في يقظة هي رؤيا في منام. بل وجدته في رؤيا صادقة هي يقظة في الحقيقة. 
سأسجل هنا تلك النقاط التي استنطقتها وأجريت على لساني من کلام» دون الخوض 
في التفاصيل. وهي كالآتي: 
(۱) (ب) ۳۹۲ عن آثار بديعية؛ طلوعات ص ۱۰۵. 


زفق صيقل الإسلام» السائحات. 
Hayat, ilk hayatı (¥)‏ .1 


۱3۸ سيرة ذاتييّ 
دخلت عام الخال في ليلة من ليالي الجمعة. جاءني آحدهم وقال: يدعوك مجلس موقر 
مهيب منعقد لبحث مصير العالم الإسلامي» وما آلت إليه حاله. 


كل عصر ممثل.. لم أر مثيلهم في الدنیا.. فتهیبت. ووقفت في الباب تأدباً وإجلالاً. 

قال أحدهم موجهاً كلامه لي: «يا رجل القدر!.. ويا رجل عصر النكبة والفتنة 
والهلاك!.. بيّن رأيك في هذا الوضوع. فإن لك فيه رأياً». 

قلت وأنا واقف: سلون اجت!) 

قال أحدهم: «ماذا ترى في عاقبة هذه الحزيمة -التي آلت إليها الدولة العشانیة- وماذا 
کنت تتوقع أن يؤول إليه أمر الدولة العثمانية لو در ها الاتتصار؟». 

قلت: «إن المصيبة ليست شراً محضا فقد تنشأ السعادة من النكبة والبلاء» مثلما قد 
تفضي السعادة إلى بلاء.. فهذه الدولة الإسلامية التي أخذت على عاتقها -سابقاً- القيام 
بفريضة الجهاد -فرضاً كفائياً- حفاظاً على العالم الاسلامي وهو كالجسد الواحد» ووضعت 
نفسها موضع التضحية والفداء لأجله» وحملت راية الخلافة إعلاء لكلمة الله وذوداً عن 
استقلال العالم الإسلامي.. ستعوض عا أصابها من مصيبة» وستزيلها السعادةٌ التي سوف 
يرفل بها عالم الاسلام إذ عجّلت هذه المصيبة بعث الأخوّة الإسلامية ونماء‌ها في أرجاء العالم 
الإسلامي» تلك الأخوة التي هي جوهر حياتنا وروحناء حتى إننا عندما كنا نتألم كان العالم 

فلو متنا فسوف نموت عشرون مليوناً (من العش‌انیین الأتراك) ولكن تُبعث ثلاثمائة 
(أي ثلاشائة مليون من المسلمين). 

نحن نعيش في عصر الخوارق. فبعد مضي سنتين أو ثلاث على موتنا سثرى أحياءً 
يبعثون. لقد فقدنا هذه امزيمة سعادة عاجلة زائلة» ولكن تنتظرنا سعادة اجلة دائمة» فالذي 
يستبدل مستقبلاً زاهراً فسيحاً بحال حاضر جزئي متغير محدود, لا شك أنه رابح.. 


وإذا بصوت من المجلس: «بینْ! وضح ما تقول!» 


في فريشة الجهاد 5 
والانسان مثلا یرفض آن یکون آسیرا لا یرضی آن یکون آجیرا آیضا. فلو كنا منتصرین 
غالبین لکنا ننجذب إلى ما لدی أعدائنا من الاستعیار والتسلط وربا كنا نغلو في ذلك. علما 
أن ذلك التيار -التيار الاستعماري الاستبدادي- تيار ظالم ومنافٍ لطبيعة العالم الاسلامي؛ 
ومباين لصالح الأكثرية الطلقة من أهل الإيهان» فضلاً عن أن عمره قصیر ومعرّض للتمزق 
والتلاشي. ولو كنا متمسكين بذلك التيار لكنا نسوق العالم الإسلامي إلى ما ينافي طبيعته 
الفطرية. فهذه المدنية الخبيثة التي لم نر منها غير الضررء وهي المرفوضة في نظر الشريعة» 
وقد طغت سيئاتُها على حسناتهاء تحكم عليها مصلحةٌ الانسان بالنسخ» وتقضي عليها يقظةٌ 


الإنسان وصحوته بالانقراض. 
فلو كنا منتصرین لكنا نتعهد حماية هذه المدنية السفيهة المتمردة الغدارة المتوحشة معني 
في أرجاء آسيا». 


قال أحدهم من المجلس: «لِمّ ترفض الشريعة هذه الدنیة؟»() 
قلت: «لأنها تأسست على خمسة أسس سلبية؛ فنقطة استنادها هي القوق وهذه شأنها 
الاعتداء وهدفها وقصدها المنفعة» وهذه شأنها التزاحم ودستورها في الحياة الجدال والصراع» 
وهذا شأنه التنازع والرابطة التي تربط الجموعات البشرية هي العنصرية والقومية السلبية 
التي تنمو على حساب الا خرین. وهذه شأنها التصادم» كا نراه» وخدمتها للبشرية خدمة فاتنة 
جذابة هي تشجيع هوى المنفعة واثارة النفس الأمارة» وتطمین رغباتها وتسهیل مطالیبها. 
وهذا اموی شأنه إسقاط الانسان من درجة اللائكية إلى درك الحيوانية الكلبية. ومذا یکون 
سبباً لسخ الانسان و دا 
فمعظم هؤلاء المدنيين لو انقلب باطنهم بظاهرهم لوجد الخيال تجاههم صور الذئاب 
والديبة والحيات والقردة والخنازير. 
(۱) القصود محاسن الدنية التي أسدتها إلى البشرية» ولیست سینانها وآثامها التي یلهث وراء‌ها الحمقى ظناً منهم أن تلك 
السيئات حسنات حتی أوردونا املاك» ولقد تلقت البشرية صفعتین مریعتین وهما الحربان العالیتان من جراء ما 
طفحت به كفة سیئات الدنية على حسناتها وتغلبت آثامها على محاسنها حتی أبادتا تلك الدنية الآثمة فقاءت دماً 


لطخت به وجه الكرة الأرضية کله. نسأل الله أن تغلب بقوة الاسلام في الستقبل محاسن الدنية لتطهر وجه الأرض 


۱۷۰ سيرة ذاتيق 

ولأجل هذا فقد دفعت هذه الدنية احاضرة ثمانین بالمائة من البشرية إلى أحضان الشقاء 
وأخرجت عشرة بالائة منها إلى سعادة موهة زائفة. وظلت العشرة الباقية بين هؤلاء وأولئك» 
علماً أن السعادة تکون سعادة عندما تصبح عامة للكل أو للأكثرية؛ بيد أن سعادة هذه الدنية 
هي لأقل القلیل من الناس. 

لأجل كل هذا لا يرضى القرآن الکریم بمدنية لا تضمن سعادة الجميع أو لا تعم 
الغالبية العظمی. 

ثم إنه بتحکم اموی الطلیق من عقاله» حولت الحاجات غير الضرورية إلى ما يشبه 
الضروريةء إذ بنا كان الانسان محتاجاً إلى آربعة أشياء في حياة البداوة والبساطة إذا به في هذه 
المدنية يحتاج إلى مائة حاجة» وهکذا آردته المدنية فقيراً مدقعاً. 

ثم لأن السعي والعمل لا يكفيان لمواجهة المصاريف المتزايدة» انساق الإنسان إلى 
مزاولة الخداع والحيلة وأكل الحرام. وهكذا فسد أساس الأخلاق. 

وبين| تعطي هذه المدنية للجاعة والنوع ثروة وغنى وبهرجة إذا بها تجعل الفرد فقيراً 
محتاجأ فاسد الأخلاق. 

ولقد قاءت هذه المدنية وحشية فاقت جميع القرون السابقة. 

وإنه لجدير بالتأمل» استنكاف العالم الإسلامي من هذه المدنية» وعدم تلهفه ماه و تحرجه 
من قبوهاء لأن اهداية الإلهية التي هي الشريعة تعطي خاصية الاستقلال والاستغناء عن 
الآخرين» ولا يمكن أن تطعّم هذه الشريعة بالدهاء الروماني ولا أن تمتزج معها ولا يمكن 
أن تبلعها أو أن تتبعها. إن دهاء الرومان واليونان -أي حضارتیه|- وهما التوأمان الناشئان 
من أصل واحدء قد حافظا على استقلالهما وخواصها رغم مرور العصور وتبدل الأحوال 
ورغم المحاولات الجادة لمزجهما بالنصرانية أو إدماجها بهیا؛ فلقد ظل كل منهما كالماء والدهن 
لا يقبلان الامتزاج» بل اجعا يعيشان الآن بروحهیا بآنیاط متنوعة وأشكال مختلفة. فلئن كان 
التوأمان» مع وجود عوامل المزج والدمج والأسباب الداعية له» لم يمتزجا طوال تلك الفترة» 
فكيف يمتزج نور الهداية الذي هو روح الشريعة مع ظلمات تلك المدنية التي أساسها دهاء 
روما! لا يمكن بحال من الأحوال أن يمتزجا أو مضا معا. 


في فریضن الجهاد ۱۷۱ 

قالوا: فما هي الدنية التي في الشریعة؟ 

قلت: «آما الدنية التي تأمرنا بها الشريعة الغراء وتتضمنهاء فهي التي ستنکشف 
بانقشاع هذه المدنية الحاضرة» وتضع أسساً إيجابية بناءة مكان تلك الأسس النخرة 
الفاسدة السلبية. 

نعم إن نقطة استنادها هي الحق بدلاً من القوة» والحق من شأنه العدالة والتوازن. 
وهدفها الفضيلة ل اللفعت والفضیلة من شأنها الحبة والتجاذب. وجهة الوحدة 
فیها والرابطة التي تربط بها الجموعات البشرية الرابطة الدينية والوطنية والهنية بدلاً من 
العنصرية» وهذه شأنها الأخوة اخالصة والسلام والوئام» والذود عن البلاد عند اعتداء 
الأجانب. ودستورها في الحياة التعاون بدل الصراع والجدال» والتعاون من شأنه التساند 
والاتحاد. وتضع الهدى بدل الحوى لیکون حاکماً على الخدمات التي تقدم للبشر وشأن احدی 
رفع الانسانية إلى مراقي الكمالات» فهي إذ تحدد ا موى وتحدّ من النزعات اللفسانية تُطمئن 
الروح وتشوقها إلى المعالي. 

بمعنى آننا بانهزامنا في الحرب تبعنا التيار الثاني الذي هو تيار المظلومين وجمهور الناس. 
فلئن كان الظلومون في غيرنا يشكلون ثانين بالمائة منهم ففي المسلمين هم تسعون بل همس 
وتسعون بالمائة. 

إن بقاء العام الإسلامي مستغنياً عن هذا التيار الثاني» أو معارضاً له» ظل دون مستند 
أو مرتكزء وهدر جميع مساعيه؛ فبدلا من الذوبان والتميع تحت استيلاء المتتصرء كان عليه 
أن يتصرف تصرف العاقل فيكيّف ذلك التيار إلى طراز إسلامي ويستخدمه. ذلك لأن عدو 
العدو صديق ما دام عدواً له» وصديق العدو عدو مادام صديقاً له. 

إن هذين التيارين» آهدافه| متضادة ومنافعه| متضادة فلئن قال أحدهما: مت» لقال 
الآخر: ابعث. فنفع أحدهما يسلتزم ضررنا واختلافنا وتدنينا وضعفنا مثل! تقتضي منفعة 
الآخر قوتنا واتحادنا بالضرورة. 

كانت خصومة الشرق تخنق انبعاث الاسلام وصحوته» وقد زالت وينبغي لها ذلك. 
أما خصومة الغرب فينبغي أن تدوم لأنها سبب مهم في تنامي الأخوّة الإسلامية ووحدتها». 


۱۷۲ سيرة ذ اتین 

وإذا بأمارات التصدیق تتعالى من الجلس. فقالوا: «نعی کونوا على آمل؛ إن آعظم 
صوت مدو في انقلابات الستقبل هو صوت الإسلام اشادر». 

وسأل آحدهم أيضاً: «إن الصيبة نتيجة جناية» ومقدمة واب. ف| الذي اقترفتم حتی 
حکم علیکم القدر الامي بهذه المصيبة» إذ الصائب العامة تنزل لأخطاء الاکثریة؟ وما 
وابکم العاجل؟» 

قلت: «مقدمتها إهمالنا ثثلائة أركان من أركان الاسلام: الصلاة الصوم الزکاة؛ 
إذ طلب منا الخالق سبحانه ساعة واحدة فقط من أربع وعشرین ساعة لاداء الصلوات 
امس فتقاعسنا عنهاء فجازانا بتدریب شاق دائم آربع وعشرین ساعة طوال حمس سنوات 
متوالیات. أي أرغمنا على نوع من الصلاة.. وإنه سبحانه طلب منا شهراً من السنة نصوم فيه 
رحمة بنفوسناه فعرّت علینا نفوسنا فأرغمنا على صوم طوال خس سنوات. کفارة لذنوبنا. 
وانه سبحانه طلب منا الزكاة عشراً أو واحداً من آربعین جزءاً من ماله الذي آنعم به عليناء 
فبخلنا وظلمنا. فأرغمنا على دفع زكاة متراكمة. ف«الجزاء من جنس العمل». 

آما ثوابنا الماع فرفه سبحانه وال خمس هذه الأمة الذنبة -أي آربعة ملایین 
منهم- إلى مرتبة الولاية ومنحهم درجة الشهادة والجاهدین. فالصيبة العامة الناشئة من خطأ 
العامة آزالت ذنوب الاضی». 

فقال أحدهم أنضا: «إن كان آمراً بخطأ ألقى الأمة إلى احلالك؟» 

قلت: «إن المصاب يرجو الثواب؛ فإما أن تُعطى له حسنات الأمر الذي ارتكب الخطأء 
وهي لا تعدٌ شيئاً. أو تعطيه خزينة الغيب. وثوابه في مثل هذه الأمور من خزينة الغيب هي 
درجة الشهادة والمجاهدين». 

رأيت أن الجلس قد استحسن هذا الكلام. وانتبهت من النوم من شدة انفعالي. 
ووجدت نفسي في الفراش مشبكاً يدي يتصبب مني العرق. 

وهكذا مضت تلك الليلة... 


سكت في الحج في أثناء سرده الرؤياء لأن إهمال الحج وإهمال ما ينطوي عليه من 


في فریضن الجهاد ۱۷۳ 
حکم لا يُنزل المصيبة وحدها بل يُنزل غضب الله وقهر الجبار. وجزاژه لیس کفارة الذنوب 
بل كثارتها. 

نعم» إن إهمال السياسة الاسلامية الرفيعة في الحج والتضمنة توحيد الأفكار بالتعارف 
وتشريك الساعي بالتعاون هو الذي أدَى إلى تهيئة الوسط اللائم للأعداء لیستخدموا ملایین 
السلمین في العداء للاسلام. 

فها هو امندي جالس يبكي على رأس أبيه الذي قتله ظناً منه أنه عدوه. 

وها هما التتار والقفقاس واقفان عند قدمی جثة ساعدا على قتلها.. وبعد فوات الأوان 
يدركان أنها والداهما. ۱ 

وها هم العرب قتلوا شقيقهم البطل خطأء ومن حيرتهم لا يعرفون كيف يبكون 
وينتحبون. 

وهاهي إفريقيا قتلت أخاها دون علم به» والآن تصرخ وتولول. 

وها هو العالم الإسلامي ساعد على قتل ولده المقدام غافلاً دون علم به» فهو يلطم 
وینفش شعره كالوالدة الحنون. 

فاللایین من المسلمين دفعوا إلى سياحات طويلة في العام تحت لواء العدو الذي هو 
الشر الحض, بدلاً من شد الرحال إلى الحج وهو الخير المحض. 

فاعتبروا! كا أن الضرورات تبيح الحظورات. كذلك تسهّل المشكلات. 

إن الدجاجة التي يضرب بها المثل في الخوف والجبن تهاجم الجاموس الضخم حفاظاً 
على فراخها.. فها هي الجسارة الفائقة. 

وخوف العنز من الذئب يضرب به المثل» إلا أن خوفه ينقلب إلى دفاع ومقاومة في حالة 
الاضطرار حتى يقارع الذئب.. فها هي الشجاعة الخارقة. 

نعم» إن الميل الفطري لا یقاوّم؛ فغرفة من ماء لو وضعت في كرة من حديد لفتت الماء 
الحدیدٌ كلما تعرض للبرودة في الشتاء وذلك ليله إلى الانبساط والتمدد. 

فجسارة الدجاجة الرؤوم على فراخها.. وشجاعة الاضطرار لدى العنز العزيزة النفس 


٤‏ ۱۷ سيرة ذائین 
یمثلان هيجاناً فطرياً.. فمثل هذا الهيجان الفطري لو تعرض له ظلم الکافر البارده لفت كل 
شيء آمامه كالماء في كرة امحدید. (والقرویون الروس أمثلة شهود على هذا). 
ومع هذا فان الشهامة الخارقة التي تنطوي علیها ماهية الایمان. والشجاعة التي تتحدی 
العالم الکامنة في طبيعة العزة الاسلامية یمکن أن تُظهر العجزات في كل وقت وآن بانبساط 
الأخوّة الاسلامية وتوسعها. 
ستشرق شمس ال حقيقة يوماً 
أفيظل العالم في ظلام إلى الأبد؟».“ 
سنة ۱۹۲۰ م/ ۱۳۳۸ ه- 


نشر ا لخطوات الست مقاومة الانکلیز 
عندما بدأ القائد العام للجیش الانكليزي الذي احتل !سطنبول ببذر بذور الخلاف 
بين السلمین حتی خدع شيخ الاسلام وبعض العلماء الا خرین وجعل آحدهم بهاجم الاخره 
ووسع الخلاف بين جماعة الا حادیین(۳ وجاعة «الاتتلاف» لكي يبيئ الجو لانتصار الیونانیین 
واندحار الحركة الملية الوطنية. قمت آنذاك بتأليف كتابي «الخطوات الست» ضد الإنكليز 
وضد اليونانيين» وقام السيد «أشرف آدیب»") بطبعه ونشره» ما ساعد على إبطال مفعول 
الخطة الجهنمية لذلك القائد ° 


وما إن دخل القائد الإنكليزي إسطنبول حتى سُلّمت له رسالة «الخطوات الست» 


(۱) صيقل الاسلام السانحات. 

(۲) ففی ۱۹۱۹/۱۱/۱۳ دخلت خس وخسون سفينة حربية من أساطيل دول الحلفاء إلى (سطنبول حسب هدنة 
«موندروس» التي عقدت في ۱۹۱۸/۱۰/۳۰ .. اثنتان وعشرون منها لإنكلترة.. وائنتا عشرة منها لفرنسا.. وسبع 
عشرة منها لایطالیا.. وأربع منها للیونان.. ووجهت مدافعها نحو قصر الخليفة الذي آصبح في حکم الأسير في قصر 
«دوله باغجه». واحتل الانکلیز إسطنبول في ۳/۱۸/ ۰۱۹۲۰ 

(۳) جماعة الاتحاديين: هم حاعة الاتحاد والترقي الذين هرب قادتهم إلى الخارج بعد ان الدولة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى أمام قوات الحلفاء. أما جماعة «الائتلاف» فهم يمثلون تيار سياسياً ظهر بعيد انتهاء الحرب وكانوا 
يؤيدون الإنكليز ويخاصمون الاتحاديين.. 

(8) وهو من المجاهدين المسلمين آنذاك ورأس تحرير مجلة «سبيل الرشاد» الإسلامية.. 

(5) الشعاعات» الشعاع الرابع عشر. كانت هناك حكومتان: حكومة الخلافة في إسطنبول واقعة تحت احتلال دول الحلفاء 
ولاسي| إنكلترة وحكومة وطنية في أنقرة وعلى رأسها مصطفى کمال. 


في فريضة الجهاد ۷۰ 
التي تهاجمهم بعنف وتفند أباطيلهم وتشد من عزائم المسلمين.. وغرض عليه نشاط 
«بدیع الزمان» الدائب في فضح سياسة المحتلين وتأليب الناس عليهم. 

قرر القائد الإنكليزي إعدام الأستاذ النورسي» ولكن عندما أعلم أن هذا القرار سيثير 
غضب الأمة كلها ويزيد سخطهاء وسيدفعهم إلى القيام بأعمال عدائية مها كلفهم ذلك» تخلی 
عن قرار الاعدام الا أن سلطات الاحتلال لم تفتر عن ملاحقة الأستاذ. 

ولما سمع قواد حركة التحرير في الأناضول بتأثير هذه الرسالة في أوساط العامة 
والخاصة؛ وعن أعمال «بديع الزمان» ضد المحتلين في إسطنبول دَعُوه إلى «آنقرة» مرتين تقديرا 
لأعماله البطولية وخدماته الجليلة نحو الأمة والبلاده الا أن الأستاذ النورمی آثر البقاء في 
إسطنبول يجابه الأعداء مباشرة ورفض الدعوة قائلاً: ۱ 

«إنني أريد أن أجاهد في أكثر الأماكن خطراًء وليس من وراء الخنادق» وأرى أن مكاني 
هنا أخطر من الأناضول».“ 

سنة ۵۱۹۲۱/ ۱۳۳۹ ه 
جواب للكنيسة الإنكليكية 

«وحینا احتل الإنكليز إسطنبول» ودمزوا المدافع في المضيق في إسطنبول سأل في تلك 
الأيام رئيس أساقفة الكنيسة الإنكليكية من المشيخة الإسلامية" ستة أسئلة» وكنت حینگذ 
عضوا في دار الحكمة الإسلامية فقالوالي: 

أجب عن أسئلتهم بستائة كلمة کا يريدون. 

قلت: إن جواب هذه الأسئلة ليس ستتائة كلمة ولا ست كلمات ولا كلمة واحدة» بل 
بصقة واحدة. 

لأنه عندما داست تلك الدولة بأقدامها مضايقنا وأخذت بخناقنا كا ترون» ينبغي 
البصاق في وجه رئيس أساقفتهم إزاء أسئلته التي سألها بكل غرور. 


1. Hayat, ilk hayatı (1) 

(۲) وجهت هذه الرسالة بتوقيع رئيس الأساقفة «آرثر بوت وود» (۴۲ 0u w0 0d A1‏ 8) إلى المشيخة الإسلامية 
في ۱۹۱۸/۱۲/۲۱ فأرسلها شيخ الإسلام حيدري زادة إبراهيم أفندي إلى دار الحكمة الاسلامية. وقد أجاب 
عنها فضلاً عن الأستاذ النورسي وباجابات مطولة وافية كل من المفسر إساعيل حقي الإزميرلي والشيخ عبد 
العزيز جاويش. 


كل/ا١‏ سيرة ذاتيي 
ولهذا قلت : ابصقوا في وجوه الظلّمة التافهة a‏ 
وقد سأل ذات يوم قسيسٌ حاقد» السياسي الماكرء العدوٌ الا للاسلام عن أربعة 
أمور طالباً الإجابة عنها في ستمائة كلمة. سأها بغية إثارة الشبهات. مستنكراً ومتعالياًء وبشماتة 
متناهية» وني وقت عصيب حيث كانت دولته تشد على مضايقنا الخناق. 
فينبغي الإجابة ب«تباً لك!» تجاه شماتته» وبالسكوت عليه بسخط تجاه مكره ودسیسته؛ 
فضلاً عن جواب مسكت ينزل به كالمطرقة تجاه إنكاره. فأنا لا أضعه موضع خطابي» بل 
أجوبتنا لمن يلقي السمع وينشد الحق وهي الآتية: 
فلقد قال في السؤال الأول: ما دين محمد كَلة؟ 
قلت: إنه القرآن الكريم. أساس قصده ترسيخ أركان الایمان الستة وتعميق أركان 
الإسلام الخمسة. 
ويقول في الثاني: ماذا قدم للفكر وللحياة؟ 
قلت: التوحد للفكر» والاستقامة للحياة. وشاهدي في هذا قوله تعالى 
فل هو ال لد 4 . ۾ ا سم کایرت > (هود:۱۱۲). 
ويقول في الثالث: كيف يعالج الصراعات الحاضرة؟. 
أقول: بتحريم الربا وفرض الزكاة. وشاهدي قوله تعالى: 
EE 3‏ € «لبترة: )۲۷۰‏ يمح الله لرا © (لبقره:>۲۷) 
۶ وَأَقَمِمُوا الصَلَةٌ انا له 4 (النور:ةه). 
ویقول في الرابع: كيف ینظر إلى الاضطرابات البشریة؟ 
آقول: السعی هو الأساس» وألا تتکدس ثروة الانسان بيد الظالین» ولا یکنزوها. 
وشاهدي قوله تعال: 
١‏ وان اس لاسن إلاماسی 4 «لنجم:9) «والیب یکروت اهب 
و 


وَالْفْصَسَة ولا تقفو نما سیل لله رهم بداب لیر © (التوبة:ع ۷,)۳) 


() الکتوبات. المكتوب التاسع والعشرون القسم السادس. 
(۲) الکلیات. اللوامع؛ الشعاعات. الشعاع الرابع عشر . 


وثيقة منح اللأستاذ النورسي مرتبة علمية في دار الحكمة الاسلامية 
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الباب الثاني 


سعيد الجديد 


الفصل الأول 
مولد سعيد احدید 

ملاحظة 

يجد القاری الکریم آننا استرجعنا التسلسل التاريخي إلى سنة ۰۱۹۱۹ وذلك لیسهل 
عليه متابعة هذه الفترة التي تبدأ بعد عودة الاستاذ النورسي من الأسر والتي تمثل مراحل 
الخاض لظهور «سعید الجديد» الذي وضعت على کاهله مهمة دعوة الایمان والقرآن في 
أحلك فترة مرت بها الأمة. وفي الحقيقة أننا لو استرجعنا سبرته من بدایتها لشاهدنا أن القدر 
الإل مي قد ساق سعيداً الطفل منذ نعومة آظفاره وهيأه لحمل هذه الأمانة؛ فنرى اللقمة الحلال 
وتخايل النبوغ منذ صباه» وانکشاف مواهبه عن ذكاء حاد» وقوة ذاكرة مذهلة» مع الإباء 
والشمم» وتشرفه ببشارة الرسول 5 واغترافه العلوم بشتى أنواعهاء وسلوكه مسلك الزهد 
والورع وانقلابه الفكري لدى ساعه بمؤامرة خبيثة تحاك حول القرآن الكريم وتوجهه 
الكلي نحوه ثم جهاده الفعلي لإنقاذ دولة الخلافة آنذاك وما أعقبه من مكابداته النفسية في 
الأسرء وصحوته الروحية هناك وعودتها بعد فكاكه من الأسر ثم ما حدث في وجدانه من 
تحول عظيم بنذير الشيخوخة والتفكر بالموت وتوحيد قبلة توجهه إلى القرآن الكريم بعد 
قراءته لكتاب الشيخ الكيلاني والامام الرباني» وظهور بوادر تحول هائل في حياته حتى رغب 
في الانزواء عن الناس فانسحب إلى تل يوشع ودخل مسلك التفکر والتأمل نافضاً ما علق 
في فكره من لوثات الفلسفة فكتب معاناته النفسية وانقلابه الروحي وانكشافه القلبي في 
«مثنویّه" حتى اكتمل سعيداً جديداً في طريق قرآني هو: العجز والفقر والشفقة والتفكر» علماً 
أنه م ينس واجبه في التبليغ في هذه الفترة إذ تصدى لدسائس الإنكليز وسعى سعياً حثيثاً في 
أنقرة لتوجيه دفة الانقلاب لصالح الإسلام إلا أنه شاهد علامات الدجال والسفياني على 
من بيده السلطة فتيقن أنه لا يمكن المواجهة إلا بإعجاز القرآن فاعتزل أمور السياسة كليا 
متوجها إلى «وان» ليستعد لحمل الأمانة الثقيلة.. وهكذا نشاهد كيف أمرّته العناية الاهية من 


مرحلة إلى أخرى لينصرف «سعيد الجديد» كلياً إلى مهمة إنقاذ الایمان. 


مولد سعید ا لجد ید ۱۳۸۱ 


سنة ۱۳۳/۵۱۹۱۹ ه 
عودة الصحوة الر و حية 


«عندما رجعت من الأس كنت أسكن مع ابن أخي «عبد الرحمن» في قصر على قمة 
«چاملجة» في إسطنبول. ويمكن أن تعتبر هذه الحياة التي كنت أحياها حياة مثالية من الناحية 
الدنيوية بالنسبة لأمثالنا؛ ذلك لأنني قد نجوت من الأسرء وكانت وسائل النشر مفتوحة 
أمامي في «دار الحكمة الإسلامية» وبما يناسب مهنتي العلمية» وأن الشهرة والصيت والإقبال 
عليٌ تحف بي بدرجة لا استحقهاء وأنا ساكن في أجمل بقعة من إسطنبول «جاملجة»» وكل 
شيء بالنسبة لي على ما يرام» حيث إن ابن أخي «عبد الرحمن» - رحمه الله - معي» وهو في منتهى 
الذكاء والفطنة» فهو تلميذ ومضح وخادم وكاتب معا حتى كنت أعذّه ابناً معنوياً لي. 

وبينا كنت أحس بأني أسعد إنسان في العالم» نظرت إلى المرآة» ورأيت شعيرات 
بيضاء في رأسي وني لحيتي» وإذا بتلك الصحوة الروحية التي أحسست بها في الأسر في 
جامع «قوصتورما" تبدأ بالظهور. فأخذتٌ أنعم النظر وأفكر مدققاً في تلك الحالات التي 
کت ارتبط با قلا يا 
دققت النظر فيه الا رأیت آنه سبب تافه وخادع» لا یس" یستحق التعلق به» ولا الارتباط معه. 
فضلاً عن ذلك وجدت في تلك الأثناء عدم الوفاء وفقدان الصداقة من صدیق یم یعد 
من أوفى الأصدقاء لي» وبشکل غير متوقع وبصورة لا تخطر لي على بال.. كل ذلك أدى إلى 
النفرة والامتعاض من ال حياة الدنياء فقلت لقلبي: یاثری هل أنا منخدع كلياً؛ فأرى الكثيرين 
ينظرون إلى حياتنا التي يُرثى ها من زاوية الحقيقة نظر الغبطة؟ فهل جن جنون جميع هؤلاء 
الناس؟ أم أنا في طريقي إلى ابحنون لرژيتي هؤلاء المفتونين بالدنيا مجانين بلهاء؟! وعلى كل 
حال.. فالصحوة الشديدة التي صحوتها برؤية الشيب جعلتني أرى أولاً فناء ما أرتبط به من 
الأشياء المعرّضة للفناء والزوال! 

ثم التفت إلى نفسي» فوجدتها في منتهى العجز!.. عندها صرخت روحي وهي التي 
تنشد البقاء دون الفناء وقد تشبثت بالأشياء الفانية متوهمة فيها البقاء» صرحت من أعماقها: 


مادمتٌ فانية جسماً فأي فائدة أرجوها من هذه الفانيات؟ 


۱۸۲ شيرة ذاكنة 

وما دمت عاجزة فاذا أنتظر من العاجزین؟.. 

فليس لدائي دواء لا عند الباقي السرمدي عند القدیر الأزلي. 

فبدأت أبحث وأستقصي.. راجعت آول ما راجعت, تلك العلوم التي اکتسبتها سابقا 
آبحث فیها عن السلوة والرجاء. ولکن كنت -ویا للأسف- إلى ذلك الوقت مغترفاً من 
العلوم الاسلامية مع العلوم الفلسفية ظناً مني -ظناً خطأ جدا- أن تلك العلوم الفلسفية هي 
مصدر الرقي والتکامل وحور الثقافة وتنوّر الفكرء بیتا تلك السائل الفلسفية هي التي لوثت 
روحي کثیرا؛ بل صبحت عائقة أمام سموي المعنوي». © 

إزالة العوائق عن طریق القلب 

«قد شاهدت ازدیاد العلم الفلسفي في ازدیاد الرض» كما ریت ازدیاد الرض في ازدیاد 
العلم العقلي. فالأمراض العنوية توصل إلى علوم عقلية» كما أن العلوم العقلية تود أمراضاً 
قلبية. إذ حينم سار «سعيد الجديد» في طريق التأمل والتفکر» انقلبت تلك العلوم الأوروبية 
الفلسفية وفنونها التي كانت مستقرة إلى حذٌ ما في أفكار «سعيد القديم» إلى أمراض قلبية» 
نشأت منها مصاعب ومعضلات كثيرة في تلك السياحة القلبية. فا كان من «سعيد الجديد» 
إلا القيام بتمخيض فكره والعمل على نفضه من آدران الفلسفة المزخرفة ولوثات الحضارة 
السفيهة." حيث إن سعيداً القديم والمفكرين» قد ارتضوا بقسم من دساتير الفلسفة البشرية» 
أي يقبلون شيئاً منهاء ويبارزونها بأسلحتهاء ويعدّون قسماً من دساتيرها كأنها العلوم الحديثة 


(۱) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون. الرجاء الحادي عشر. لا بد أن نذکر «أن الفلسفة التى تهاجمها رسائل النور 
وتصفعها بصفعاتها القوية» هي الفلسفة الضرة وحدهاء وليست الفلسفة على إطلاقهاء ذلك لأن قسم الحكمة من 
الفلسفة التي تخدم الحياة الاجتاعية البشرية» وتعين الأخلاق والمثل الإنسانية» وتمهد السبل للرقي الصناعي؛ هي 
في وفاق ومصالحة مع القرآن الكريم» بل هي خادمة لحكمة القرآن» ولا تعارضهاء ولا يسعها ذلك؛ لذا لا تتصدى 
رسائل النور لهذا القسم من الفلسفة. 
أما القسم الثاني من الفلسفة فکیا أصبح وسيلة للتردي في الضلالة والإلحاد والسقوط في هاوية الستنقع الآسن 
للفلسفة الطبيعية» فإنه يسوق الانسان إلى الغفلة والضلالة بالسفاهة واللهو. وحيث إنه يعارض بخوارقه التى هي 
كالسحر الحقائق المعجزة للقرآن الكريم» فان رسائل النور تتصدى هذا القسم الضال من الفلسفة في أغلب أجزائها 
وذلك بنصبها موازين دقيقة» ودساتير رصينة» وبعقدها موازنات ومقايسات معززة ببراهين دامغة. فتصفعها 
بصفعاتها الشديدة» في حين آنها لا تمس القسم السديد النافع من الفلسفة». الملاحق» ملحق أميرداغ .١‏ 

(۲) المثنوي العربي النوري» قطرة من نور معرفة الله خاتمة. 

(۳) اللمعات. اللمعة السابعة عشرة. المذكرة الخامسة. 


مولد سعید الجدید ۱۸۳ 
فیسلمون بها. وغذا لا یتمکنون من إعطاء الصورة الحقيقية للاسلام على تلك الصورة من 
العمل إذ یطعمون شجرة الاسلام بأغصان الحكمة التي یظنونها عميقة الجذور. وكأنهم بهذا 
یقوّون الاسلام. ولکن لما كان الظهور على الأعداء هذا النمط من العمل قليلاً» ولأن فيه شيئاً 
من التهوين لشأن الإسلام»فقد تركثٌ ذلك السلك. وأظهرت فعلاً أن أسس الإسلام عريقة 
وغائرة إلى درجة لا تبلغها أبداً أعمق أسس الفلسفةء بل تظل سطحية تجاهها.. 

ففي المسلك السابق؛ تُظن الفلسفة عميقة بين الأحكام الاسلامية ظاهرية سطحیق 
لذا یتشبث بأغصان الفلسفة للحفاظ على الإسلام. ولكن هيهات! نی لدساتير الفلسفة من 
بلوغ تلك الاحکام». 7 

انتصار القلب 

وبینا كنت في هذه الحالةء إذا بحكمة القرآن المقدسة تسعفني» رحمة من العلي القدير» 
وفضلاً وكرماً من عنده سبحانه» فغسلث أدران تلك المسائل الفلسفية» وطهرت روحي منها 
-كم| هو مبين في كثير من الرسائل- إذ كان الظلام الروحي المنبثق من العلوم الفلسفية» يغرق 
روحي ويطمسها في الكائنات» فأين! كنت أتوجه بنظري في تلك السائل فلا أرى نوراً ولا 
أجد قبساًء وم أتمكن من التنفس والانشراح» حتى جاء نور التوحيد الساطع النابع من القرآن 
الكريم الذي يلقن «لا إله إلا هو» فمزق ذلك الظلام وبدده. فانشرح صدري وتنفس بكل 
راحة واطمتنان.. ولكن التفس والشیطان شا هجوماً عنيفاً على العقل والقلب وذلك با 
آخذاه من تعليمات وتلقياه من دروس من أهل الضلالة والفلسفة. فبدأت المناظرة النفسية في 
هذا اهجوم حتى اختتمت ولله الحمد والمنة بانتصار القلب وفوزه».”) 

نذير الشيخوخة وتذکر الوت 

«حيم| أفقت على صبح المشيب» من نوم ليل الشباب» نظرت إلى نفسي متأملاً فيهاء 
فوجدتها كأنها تتحدر سعياً من عل إلى سواء القبر مثلم) وصفها نيازي المصري: 

بناء العمر يذوي جرا إثر حجر غافلاً يغط الروح وبناؤه قد اند 


(۲) اللمعات» اللمعة السادسة والعشرونء الرجاء الحادي عشر. 


۸٤‏ سيرة ذاتيت 

فجسمي الذي هو مأوى روحي بدأ يتداعى ويتساقط حجراً إثر حجر على مرّ الأيام.. 
وآمالي التي كانت تشدني بقوة إلى الدنيا بدأت أوثاقها تنفصم وتنقطع. فدب في شعور بدنو 
وقت مفارقة من لا يحصى من الأحبة والأصدقاء. فأخذت أبحث عن ضمد لهذا الجرح 
المعنوي الغاثر» الذي لا يرجى له دواء ناجع كم يبدو!. لم أستطع أن أعثر له على علاج» فقلت 
أيضاً كا قال نيازي المصري: 


حكة الاله تقضی فناء الجسد والقلب تواق إلى الاید 
لهف نفسى من بلاء ود حار لقمان في إيجاد الضمد 


وبينما كنت في هذه ا حالة إذا بنور الرسول الكريم و الذي هو رحمة الله على العالمين» 
ومثالها الذي يعبّر عنهاء والداعی إليهاء والناطق ها وإذا بشفاعته وبا أتاه من هدية المداية 
إلى البشرية» یصبح بلسماً شاف ودواءً ناجعاً لذلك الداء الوخيم الذي ظننته بلا دوای 
ويبدل ذلك اليأس القاتم الذي أحاطني إلى نور الرجاء الساطع.”) 

وحینما وطأت قدماي عتبة الشيخوخة» كانت صحتي الجسدية التي ترخي عنان الغفلة 
وتمدّها قد اعتلّت أيضاً فاتفقت الشيخوخة والمرض معاً على شن امجوم عليّ؛ وما زالا 
يكيلان على رأمي الضربات تلو الضربات حتى أذهبا نوم الغفلة عني. وم يكن لي ثمة ما 
يربطني بالدنيا من مال وبنين وما شابههماء فوجدت أن عصارة عمري الذي أضعته بغفلة 
الشباب إنم| هي آثام وذنوب» فاستغثتٌ صائحاً مثلما صاح نيازي الصري: 

ذهب العمرهباءً لرأفزفيه بشيء 
ولقد جنتٌ أسير الدرب» لكنْ 
رحل الب بعيدا 
وبقيتٌ 
ذلك النالي الغررب 
وک 
همت وحدي تاه آطوي الطریق 
(۱) اللمعات» اللمعة السادسة والعشرونء الرجاء الثالث. 


مولد سعید الجد ید ۱۸۵ 

وبعيني ينابيع الد موع 

وصدری حرقة الشوق 

حارعقل. . ! 

كنت حينها في غربة مضنية» فشعرت بحزن يائس» وأسف نادم» وحسرة ملتاعة على 
ما فات من العمر. صرخت من أعماقي أطلب إمداد العون. وضياء الرجاء.. وإذا بالقرآن 
الحكيم العجز البيان يمدّني» ويسعفني؛ ويفتح أمامي باب رجاء عظیم» ويمنحني نوراً ساطعاً 
من الأمل والرجاء يستطيع أن يزيل أضعاف أضعاف يأسي؛ ويمكنه ان يبدد تلك الظلات 


القائمة من حولي. © 
نعم» إنني مصداق لا قيل: 
وعینی قد نامت بليل شبیبتی ولرتنتبه الا بصبح مشيب 


إذ آشد أوقات انتباهي في شبيبتي رأيته الآن آعمق طبقات لومي !90 


فحین| خالط بعض شعرات رأمى البياض الذي هو علامة الشيخوخة وكانت أهوال 
الحرب العالمية الأولى وما خلفه الأسر لدى الروس من آثار عميقة في حياتي عمّقت فىّ 
نوم غفلة الشباب. وتلا ذلك استقبال رائع عند عودتي من الأسر إلى إسطنبول» سواء من 
قبل الخليفة أو شيخ الاسلام أو القائد العای أو من قبل طلبة العلوم الشرعية» وما قوبلت 
به من تكريم وحفاوة أكثر ما أستحق بكثير.. كل ذلك ولد عندي حالة روحية فضلاً عن 
سكرة الشباب وغفلته» وعمّقث فيَ ذلك النوم آکثر» حتى تصورت معها أن الدنيا دائمة 
باقية» ورأيت نفسی في حالة عجيبة من الالتصاق بالدنيا كأننى لا أموت. 
ففي هذا الوقت» ذهبت إلى جامع بايزيد في إسطنبول» وذلك في شهر رمضان المبارك 
لأستمع للقرآن الكريم من الحفاظ الخلصین (" فاستمعت من لسان أولئك الحفاظ ما أعلنه 
(۲) المثنوي العربي النوري حبة من نواتات ثمرة القرآن. 
(۳) وللأستاذ النورسي خواطر قيّمة في جامع بايزيد جديرة بالتذكير» لم ندرجها هنا خشية الإطالة» نذكر منها: 
بيانه الاعجاز في «ن» نعبدء لدى إثباته أنه لا يمكن ترجة القرآن ترجمة حقيقية. (المكتوبات» المكتوب التاسع 


والعشرون القسم الأول). ومحاورة مع الشيطان» لدى إثباته أن القرآن الكريم کلام الله (الکتوبات. المكتوب 
السادس والعشرون). 


۱۸۹ سيرة ذاتيت 
ای ی ی 
وموتهم» وذلك بنص الآية الكريمة: # کل سناب هلوت © (آل عمران:۱۸۵). 

نفذ هذا الاعلان الداوي إلى صماخ أذني مخترقاً وممزقاً طبقات النوم والغفلة والسكرة 
الكثيفة الغليظة حتى استقر في أعماق أعماق قلبي. 

خرجت من الجامع» فرأيت نفسي لبضعة أيام» كأن إعصاراً هائلاً يضطرم في رأسي 
با بقي من آثار ذلك النوم العميق الستقر في منذ آمد طويل» ورأيتني كالسفينة التائهة بين 
أمواج البحر المضطربة البوصلة. كانت نفسي تتأجج بنار ذات دخان كثيف.. وكلم| كنت أنظر 
إلى المرآة» كانت تلك الشعرات البيضاء تخاطبني قائلة: انتبه!. 

نعم» إن الأمور توضحت عندي بظهور تلك الشعرات البيضاء وتذكيرها إياي» حيث 
شاهدت أن الشباب الذي كنت أغتر به كثيراًء بل كنت مفتوناً بأذواقه يقول لي: الوداع! وأن 
الحياة الدنيا التي كنت أرتبط بحبها بدأت بالانطفاء رويدا رويداء وبدت لي الدنيا | التي كنت 
أتشبث بهاء بل كنت مشتاقاً إليها وعاشقاً ماه رأيتها تقول لي: الوداع! الوداع! مشعرة إياي. 
ی فرط مشاه دم یادها جیپ ایا ایلیا هي لاخر 
تقول: 0 وتتهیاً للرحيل. 

نفتح إلى القلب من كلية هذه الاية الكريمة « كل نفس ايق لوب 4 ومن 

ره ذلك المعنى الذي يتضمنهاء وهوأن البشرية قاطبة نما هي كالنفس الواحدة فلا بد 
آنها ستموت كي تبعث من جديد» وأن الکرة الأرضية كذلك نفس فلا بد نها سوف توت 
ويصيبها البوار كي تتخذ هيأة البقاء وصورة اخلود. وأن الدنیا هي الأخرى نفس وسوف 
تموت وتنقضي كي تتشکل بصورة «آخرة». 

فکرت فيا آنا فیه؛ فرأيت أن الشباب الذي هو مدار الأذواق واللذائذ ذاهب نحو 
الزوال تارك مکانه للشيخوخة التي هي منشاً الاحزان. وآن الحياة الساطعة الباهرة لفي 
ارتحال» ويتهياً الوت الظلم الخیف -ظاهراً- لیحل حلها. 

ورآیت الدنیا التي هي محبوبة وحلوة ومعشوقة الغفاة ویظن أا دائمة» رآیتها تجري 
مسرعة إلى الفناء. ولكي آنغمس في الغفلة وأخادع نفسي وليت نظري شطر آذواق المنزلة 


موند سعید الجد ید ۱۸۷ 
الاجتاعية ومقامها الرفیع الذي حظیت به في إسطنبول والذي خدعت به نفسي وهو فوق 
حدي وطوقي من حفاوة واکرام وسلوان وإقبال واعجاب.. فرأيت أن جميعها لا تصاحبني 
الا إلى حد باب القبر القریب منی» وعنده تنطفی . 

ورأیت آن ونا قياف وأثرة باردة وغفلة موقتة» تکمن تحت الستار الزرکش للسمعة 
والصیت. التي هي المثل الأعلى لأرباب الشهرة وعشاقها» ففهمت أن هذه الأمور التي 
خدعتني حتى الآن لن منحني أي سلوان» ولا يمكن أن أتلمس فيها أي قبس من نور. 

ولكي أستيقظ من غفلتي مرة أخرى وأنتبه منها نهائياًء بدأت بالاستماع كذلك لأولئك 
الحفاظ الكرام في «جامع بايزيد» لأتلقى الدرس السماوي للقرآن الكريم.. وعندها سمعت 
بشارات ذلك الارشاد السماوي من خلال الأوامر الربانية المقدسة في قوله تعالى: 

« وال اموا © (البقرة: 18). 

وبالفيض الذي أخذتّه من القرآن الكريم تحريت عن السلوة والرجاء والنور في تلك 
الأمور التي أدهشتني وحيّرتني وأوقعتني في يأس ووحشة. دون البحث عنها في غيرها من 
الأمور. فألف شكر وشكر للخالق الكريم على ما وفقني لآن أجد الدواء في الداء نفسه وأن 
أرى النور في الظلمة نفسهاء وأن آشعر بالسلوان في الألم والرعب ذاتهم|. 

فنظرت آول ما نظرت إلى ذلك الوجه الذي يُرعب الجميع ویتوهم أنه خيف جداً.. 
وهو وجه «الوت» فوجدت بنور القرآن الكريم» أن الوجه الحقيقي للموت بالنسبة للمؤمن 
صبوح منور» على الرغم من أن حجابه مظلم والستر الذي يخفيه يكتنفه السواد القبيح المرعب. 
وقد أثبتنا وأوضحنا هذه الحقيقة بصورة قاطعة في كثير من الرسائل وبخاصة في «الكلمة 
الثامنة» و«المكتوب العشرين» من أن الموت ليس إعداماً نهائی ولا فراقاً أبدياًء وآنا هو مقدمة 
وتمهيد للحياة الأبدية وبداية ها. وهو إنهاء لأعباء مهمة الحياة ووظائفها ورخصة منها وراحة 
واعفاء وهو تبديل مكان بمکان» وهو وصال ولقاء مع قافلة الأحباب الذين ارتحلوا إلى عالم 
البرزخ.. وهكذاء بمثل هذه الحقائق شاهدت وجه الموت المليح الصبوح. فلا غرو لم أنظر إليه 
خائفاً وجلاًء وإنما نظرت إليه بشيء من الاشتياق -من جهة- وعرفت في حينها سرا من أسرار 


«رابطة الموت» التي يزاوها أهل الطرق الصوفية. 


۱۸۸ سيرة ذاتيت 

ثم تأملت في «عهد الشباب» فرأيت أنه يُحزن الجميع بزواله» ویجعل الكل یشتاقون إليه 
وینبهرون به» وهو الذي يمر بالغفلة والآثام» وقد مر شبابي هکذا! فرأيت أن ثمة وجها دمیما 
جداً بل مسكراً ومحيراً تحت الحلة القشيبة الفضفاضة اللقاة عليه فلو لم أكن مدركاً کنهه 
لكان يبكيني ويحزنني طوال حياتي الدنياء حتى لو عمرت مائة سنة حيال بضع سنين تمضي 
بنشوة وابتسامة كا قال الشاعر الباكي على شبابه بحسرة مريرة: 

ی یت الشباب یمود بو اع نما تمل انت 

نعم» إن الذين لم یتبینوا سر الشباب وماهیته من الشیوخ یقضون شیخوختهم بالحسرة 
والنحيب على عهد شبامهم کهذا الشاعر. والحال أن فتوة الشباب ونضارته إذا ما حلت في 
المؤمن الطمتن الحصيف ذي القلب الساکن الوقور وإذا ما رفت طاقة الشباب وقوته إلى 
العبادة والاعمال الصالحة والتجارة الأخرویق فانها تصبح أعظم قوة للخير وتغدو أفضل 
وسيلة للتجارة» وأجمل وساطة للحسنات بل آلذها. 

نعم» إن عهد الشباب نفیس حقاً وثمين جدأ وهو نعمة إلهية عظمی» ونشوة لذيذة 
لمن عرف واجبه الإسلامي ولن ‏ یسی استعماله. ولکن الشباب إن لم تصحبه الاستقامف وم 
ترافقه العفة والتقوی. فدونه الهالك الوبيلة» إذ یصدع طيشه ونزواته سعادة صاحبه الأبدية» 
وحیاته الأخروية» وربا حطم حياته الدنیا آیضا. فیجرعه الالام غصصا طوال فترة ال هرم 
والشيخوخة لما تنعم به من مذاقات ولذائذ في بضع سنين. 

ولا كان عهد الشباب لا يخلو من الضرر عند آغلب الناس فعلینا إذن نحن الشیوخ أن 
نشکر الله شكراً كثيراً على ما نجانا من مهالك الشباب وآضراره. هذاء ون لذات الشباب زائلة 
لا محالة» ىا تزول جميع الأشياء. فلتن صرف عهد الشباب للعبادة» وبذل للخیر والصلاح 
لكان دونه ثاره الباقية الدائمة» وعنده وسيلة الفوز بشباب دائم وخالد في حياة أبدية. 

ثم نظرت إلى «الدنيا» التي عشقها أكثر الناس» وابتلوا بهاء فرأيت بنور القرآن الکریم 
أن هناك ثلاث دنىّ كلية قد تداخل بعضها في البعض الاخر: 


الأولى: هي الدنيا المتوجهة إلى الأسماء الإلهية الحسنى» فهي مرآة ها. 


مولد سعید الجد ید ۱۸۹ 

الثانية: هي الدنیا التوجهة نحو الآخرة» فهي مزرعتها. 

الثالثة: هي الدنیا التوجهة إلى آرباب الدنیا وأهل الضلالة فهي لعبة أهل الغفلة 
وطوهم. 

ورأيت کذلك أن لكل أحد في هذه الدنیا دنیا عظيمة خاصة به فهناك إذن دنیَ 
متداخلة بعدد البشر. غير أن دنيا كل شخص قائمة على حياته الشخصية فمتى ما ينهار 
جسم شخص فان دنياه تتهدم وقيامته تقوم. وحيث إن الغافلين لا يدركون انهدام 
دنياهم الخاصة بهذه السرعة الخاطفة؛ فهم يفتنون مهاء ويظنونها كالدنيا العامة المستقرة 
من حوهم. 

فتأملت قائلاً: لا شك أن لي أيضاً دنيا خاصة -كدنيا غيري- تتهدم بسرعة فا فائدة 
هذه الدنيا الخاصة إذن في عمري القصير جدا؟!.. فرأيت بنور القرآن الكريم أن هذه الدنيا 
-بالنسبة لي ولغيري- ما هي لا متجر مؤقت» ودار ضيافة تملأ كل يوم وتخلی» وهي سوق 
مقامة على الطريق لتجارة الغادين والرائحين» وهي كتاب مفتوح يتجدد للبارئ المصورء 
فيمحو فيه ما يشاء ويثبته بحكمة. وكل ربيع فيها رسالة مرصعة مذهبة» وكل صيف 
فيها قصيدة منظومة رائعة» وهي مرايا تتجدد مظهرة تجليات الأسماء الحسنى للصانع 
الجليل» وهي مزرعة لغراس الاخرة وحديقتهاء وهي مزهرة الرحمة الإلهية» وهي مصنع 
موقت لتجهيز اللوحات الربانية الخالدة التي ستظهر في عام البقاء والخلود. فشکرت الله 
الخالق الكريم أجزل شكر على خلقه الدنيا بهذه الصورة. بيد أن الإنسان الذي مُنح حبا 
مقبلاً إلى وجهّي الدنيا الحقيقيّين المليحين المتوجهين إلى الأسماء الحسنى وال الآخرة» 
أخطأ المرمى وجانب الصواب عندما استعمل تلك المحبة في غير محلهاء فصرفها إلى الوجه 
الفاني القبيح ذي الغفلة والضرر حتى حق عليه الحديث الشريف «حب الدنيا رأس 
كل خطيئة»».07) 


)١(‏ السیوطی الدرر المنتثرة ص ۹۷ أبو نعيم» حلية الأولياء ۲ الناوي» فيض القدير ۳۹۸/۳ المنذري» 
الترغيب والترهيب ۱۷۸/۳؛ العجلونی» كشف الخفاءء ۱/ ٤۹١‏ . 


۱۹۰ سيرة ذاتييّ 


سئة ١‏ 4۲م/ ۹ هه 
إرشاد القرآن الكريم 


«بعدما رجعت من الأسر» سيطرت الغفلةٌ علی مرة أخرى طوال سنتين من حياتي في 
إسطنبول» حيث الأجواء السياسية وتياراتها صرفت نظري عن التأمل في نفسي» وأحدثت 
تشتناً في ذهني وفكري. 

فحينم| كنت جالساً ذات يوم في مقبرة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعلى مرتفع 
مطل على وادٍ سحيق» مستغرقاً في تأمل الآفاق المحيطة بإسطنبولء إذا بي أرى كأن دنياي 
الخاصة أوشكت على الوفاق حتى شعرت -خيالاً- كأن الروح تنسل منها انسلالاً من 
بعض نواحيّ. فقلت: تُرى هل الكتابات الوجودة على شواهد هذه القبور هي التي دعتني 
إلى هذا الخيال؟ 

آشحت نظري عن الخارج وأنعمت النظر في المقبرة دون الآفاق البعيدة فألقى في 
روعي: أن هذه المقبرة المحيطة بك تضم مائة إسطنبول! حيث إن إسطنبول قد أفرغت فيها 
مائة مرة» فلن تستثنی أنت وحدك من حكم الحاكم القدير الذي أفرغ جميع أهالي إسطنبول 
هناء فأنت راحل مثلهم لا محالة..! 

غادرت المقبرة ونا أحمل هذا الخيال المخيف» ودخلت الغرفة الصغيرة في محفل جامع 
أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه والتي كنت أدخلها مراراً في السابق فاستغرقت في التفكير 
في نفسي: انا أنا ضيف! وضيف من ثلاثة أوجه؛ إذ ك| أنني ضيف في هذه الغرفة الصغيرة» 
فأنا ضيفٌ كذلك في إسطنبول» بل أنا ضيف في الدنيا وراحل عنها کذلك» وعلى المسافر أن 
يفكر في سبيله ودربه. 

نعم» كا أنني سوف أخرج من هذه الغرفة وأغادرهاء فسوف أترك إسطنبول ذات يوم 
وأغادرهاء وسوف أخرج من الدنيا كذلك». 

وهكذا جثمت على قلبي وفكري وأنا في هذه الحالة» حالةٌ أليمة محزنة مكدّرة. فلا غرو 
إنني لا أترك أحباباً قليلين وحدهم بل سأفارق أيضاً آلاف الأحبة في إسطنبول» بل سأغادر 


مولد سعید الجديد ۱۹۱ 
إسطنبول الحبيبة نفسها وسأفترق عن مثات الآلاف من الأحبة كا آفترق عن الدنیا الجميلة 
الف اناا 

ذهبت إلى المكان المرتفع نفسه في المقبرة مرة آخری» فبدا لي أهالي إسطنبول جنائز 
يمشون قائمين مثلم يظهر الذين ماتوا شخوصاً متحركة في الأفلام السينائية» فقد كنت أتردد 
إليها أحياناً للعبرة! فقال لي خيالي: ما دام قسم من الراقدين في هذه المقبرة يمكن أن يظهروا 
متحركين كالشخوص السينائية» ففكر في هؤلاء الناس کذلك إنهم سيدخلون هذه المقبرة 
حتما واعتبرهم داخلين فيها من الآن. 

وبين| كنت آتقلب في تلك الحالة المحزنة المؤلمة إذا بنور من القرآن الحكيم وبإرشاد من 
الشيخ الكيلاني قدس سره يقلب تلك ال حالة المحزنة ويحوها إلى حالة مفرحة مبهجة ذات 
نشوة ولذة» حيث ذكرني النور القادم من القرآن الكريم ونبهني إلى ما يأتي: 

«كان لك صديق أو صديقان من الضباط الأسرى عند أسرك في «قوصترما» في شمال 
شرقي روسياء وکنت تعلم حتماً هیا سيرجعان إلى إسطنبول. ولو حَيّرك آحدهما قائلاً: 
أتذهب إلى إسطنبول أم تريد أن تبقى هنا؟ فلا جرم أنك كنت تختار الذهاب إلى إسطنبول 
لو كان لك مسكة من عقلء بفرح وسرور حيث إن تسعمائة وتسعة وتسعين من ألف حبيب 
وحبيب لك هم الآن في إسطنبول» وليس لك هنا الا واحد أو اثنان» وهم بدورهم سيرحلون 
إلى هناك. فالذهاب إلى إسطنبول بالنسبة لك إذن ليس بفراق حزين» ولا بافتراق أليم.. وها 
أنتذا قد أتيت إليهاء ألم تصبح راضياً شاكراً؟ فلقد نجوتَ من بلد الأعداء من لياليها الطوال 
السوداء ومن شتائها القارس العاصف. وقدمت إسطنبول الزاهية الجميلة» كأنها جنة الدنيا! 
وهكذا الأمر حيث إن تسعاً وتسعين من مائة شخص من تحبهم منذ صغرك حتى الآن» قد 
ارتحلوا إلى القبرة. تلك التي تبدو لك موحشة مدهشةء ول يظل منهم في هذه الدنيا إلا واحد 
أو اثنان» وهم في طريقهم إليها كذلك. فوفاتك في الدنيا إذن ليست بفراق» ولا بافتراق» وإنم| 
هي وصال ولقاء مع أولئك الأحبة الاعزاء. 

نعم إن أولئك -أي الأرواح الباقية- قد تركوا مأواهم وعشهم المندرس تحت الأرض» 
فيسرح قسم منهم بين النجوم» وقسم آخر بين طبقات عام البرزخ». 


۱۹۲ سيرة ذ انیم 

وهکذا ذكرني ذلك النور القرآني.. ولقد أثبت هذه الحقيقة إثباتاً قاطعاً کل من القرآن 
الكريم» والایمان بحیث مَن لم يفقد قلبه وروحه أو لم تغرقه الضلالة لا بد أن يصدق بها كأنه 
يراها؛ ذلك لأن الذي زین هذه الدنيا بأنواع ألطافه التي لاتحد وبأشكال آلائه التي لا تعد 
مُظهراً بها ربوبيته الكريمة الرژوف» حفيظاً حتى على الأشياء الصغيرة الجزئية جداً -كالبذور 
مثلاً- ذلك الصانع الكريم الرحيم» لا بد -بل بالبداهة- لا يُفني هذا الإنسان الذي هو أكمل 
مخلوقاته وأكرمها وأجمعها وأهمّها وأحبها إليه. ولا يمحوه بالفناء والإعدام النهاتي بلا 
رحمة وبلا عاقبة -كم| يبدو ظاهراً- ولا يضيّعه أبداً.. بل يضع الخالق الرحيم ذلك الخلوق 
المحبوب تحت التراب الذي هو باب الرحمة موقت كي يعطي ثاره في حياة أخرىء كا يبذر 
الفلاح البذور على الأرض. 

وبعد أن تلقيت هذا التنبيه القرآني» باتت تلك المقبرة عندي مؤنسة أكثر من إسطنبول 
نفسهاء وأصبحت الخلوة والعزلة عندي أكثر لطافة من المعاشرة والمؤانسة» ما حدا بي أن أجد 
مکاناً للعزلة في «صاري يّرْ) على البسفور. وأصبح الشيخ الكيلاني رضي الله عنه أستاذاً لي 
وطبيباً ومرشداً بكتابه «فتوح الغیب»» وصار الامام الرباني رضي الله عنه"“ كذلك بمثابة 
أستاذ آنیس ورؤوف شفيق بكتابه «مكتوبات» فأصبحت راضياً كلياً وممتناً من دخولي 
الشیب. ومن عزوفي عن مظاهر الحضارة البراقة ومتعها الزائفة» ومن انسلالي من الحياة 
الاجتماعية وانسحايي منهاء فشكرت الله على ذلك كثيراً». © 

أزمة روحية حادة 

«ففي سنة 1774١ه‏ مررت بأزمة روحية حادة» واعتراني قلق قلبيَ رهيب وانتابنی 
اضطراب فكرى مخيف. فاستمددت حينها من الشيخ الكيلاني مدداً قوياً جداء فأمدني بهمته 
وبكتابه «فتوح الغيب» حتى جاوزت ذلك القلق والاضطراب». "© 

توحيد القبلة في القرآن 

«هوت صفعات عنيفة قبل ثلاثين سنة على رأس «سعيد القديم» الغافل ففکر في قضية 

أن «الموت حق». ووجد نفسه غارقاً في الأوحال.. استنجده وبحث عن طريق» وتحرى عن 


() اللمعات اللمعة السادسة والعشرون الرجاء العاشر . 
(۲) اللمعات. اللمعة الثامتة. 


مولد سعید الجد ید ۱۹۳ 
منقذ يأخذ بیده.. رأى السبل آمامه مختلفة.. حار في الأمر وأخذ کتاب «فتوح الغیب» للشیخ 
عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه وفتحه متفائلاء فوجد أمامه العبارة الاتية: 

«أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً يداوي قلبك»”".. يا للعجب!. لقد كنت یومتذ 
عضواً في «دار الحكمة الإسلامية» وکأنا جئت إليها لأداوي جروح الأمة الاسلامية والحال 
أنني كنت أشد مرضاً وأحوج إلى العلاج من أي شخص آخر.. فالأولى للمريض أن يداوي 
نفسه قبل أن يداوي الآخرين 

نعم» هكذا خاطبني الشيخ: «أنت مريض.. ابحث عن طبيب يداويك!» 

قلت: «كن أنت طبيبي أيها الشیخ!» 

وبدأت أقرأ ذلك الكتاب كأنه يخاطبني أنا بالذات.. كان شديد اللهجة يحطم غروري؛ 
فأجرى عمليات جراحية عميقة في نفسي.. فلم أتحمل.. لأني كنت اعتبر كلامه موجهاً إليّ. 

نعی هكذا قرأته إلى ما يقارب نصفه.. لم أستطع إتهامه.. وضعت الكتاب في مكانه» 
ثم أحسست بعد ذلك بفترة بأن آلام الجراح قد ولت وخلفت مکانها لذائذ روحية عجيبة.. 
عدت إليه» وأتهمت قراءة كتاب «أستاذي الأول». واستفدت منه فوائد جليلة» وأمضيت معه 
ساعات طويلة أصغى إلى أوراده الطيبة ومناجاته الرقيقة. 

ثم وجدت كتاب «مکتوبات» للإمام الفاروقي السرهندي, مجدد الألف الثاني 
فتفاءلت بار تفاژلاً خالصاء وفتحتة فوجدت فيه عجباٌ.. حيث ورد ق رسالتین منه 
لفظة «ميرزا بدیع الزمان» فأحسست كأنه يخاطبني باسمي إذ كان اسم أبي «میرزا» وکلتا 
الرسالتین كانتا موجهتین إلى میرزا بدیع الزمان. فقلت: يا سبحان الله. إن هذا ليخاطبني 
أنا بالذات» لأن لقب سعید القدیم كان بدیع الزمان ومع أنني ما كنت أعلم أحداً قد 
اشتهر بهذا اللقب غير «الهمذاني» الذي عاش في القرن الرابع امجري. فلا بد أن يكون 
هناك أحد غيره قد عاصر الإمام الرباني السرهندي وخوطب بهذا اللقب» ولا بد أن حالته 
شبيهة بحالتي حتى وجدت دوائي بتلكا الرسالتين.. والإمام الرباني يوصي مؤكداً في 
(۱) أصل العبارة: «يا عباد الله نتم في دار الحكمة > لا بد من الواسطة؛ اطلبوا من معبودكم طبيباً يطب أمراض قلوبكم 


EC 2 0‏ ل 


١:‏ سيرة ذائین 
هاتين الرسالتين وفي رسائل أخرى أن: «وَحد القبلة» أي أتبع إماماً ومرشداً واحداً ولا 
O‏ 

لم توافق هذه الوصية -آنذاك- استعدادي وأحوالي الروحية.. وأخذت أفكر ملياً: أيهم 
أتبع!. أأسير وراء هذاء أم أسير وراء ذاك؟ احترت كثيراً وكانت حيرتي شديدة جداً» إذ في كل 
منهما خواص وجاذبيق لذا لم أستطع أن أكتفي بواحد منهما. 

وحين| كنت أتقلب في هذه الحيرة الشديدة.. إذا بخاطر رحماني من الله سبحانه وتعالى 
يخطر على قلبي وتف بي: 

«إن بداية هذه الطرق جميعها.. ومنبع هذه الجداول كلها.. وشمس هذه الكواكب 
السيارة.. انیا هو القرآن الكريم فتوحيد القبلة الحقيقي إذن لا يكون الا في القرآن الكريم 
فالقرآن هو أسمى مرشد.. وأقدس أستاذ على الإطلاق.. ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن 
واعتصمت به واستمددت منه.. فاستعدادي الناقص قاصر من أن يرتشف حق الارتشاف 
فيص ذلك الرشد الحقيقي الذي هو كالنبع السلسبيل الباعث على الحياة» ولكن بفضل 
ذلك الفيض نفسه یمکننا أن نبين ذلك الفیض. وذلك السلسبيل لأهل القلوب وأصحاب 
الأحوال کل حسب درجته. ف«الكلمات» والأنوار المستقاة من القرآن الكريم (أي رسائل 
النور) إذن ليست مسائل علمية عقلية وحدها بل أيضاً مسائل قلبية» وروحية» وأحوال 
إيهانية.. فهي بمثابة علوم إهية نفيسة ومعارف ربانية سامية»». 0) 


على عتبة سعيد الجديد 


«كنت في إسطنبول شهر رمضان البارك وكان آنئذ سعيد القديم -الذي انشغل 
پالفلسفة- على وشك أن ینقلب إلى سعيد الجديد.. في هذه الفترة با وج کیت 


مرو اس الى يميا 


أتأمل في المسالك الثلاثة المشار إليها في ختام سورة الفاتحة ب # اانا نعمت عله عم 


و و سکس 


لْمَعْضُوبٍ علَهم ولا الا لین که رأيت تلك الحادثة الخيالية وهي حادثة ا ا 


)١(‏ نص العبارة : اوحيث قد طلبت المة من كمال الالتفات فبشری لك ترجع سالماً وغانماه لکن لا بد من أن تراعي 
شرطاً واحداً وهو: توحيد قبلة التوجه. فان جعل قبلة التوجه متعددة إلقاءٌ السالك نفسه إلى التفرقة.ومن الأمثال 
المشهورة: إن المقيم في محل في كل محل والمتردد بين المحال ليس في محل أصلاً» . (المكتوب الخامس والسبعون من 
مكتوبات الإمام الرباني ۱ ص ۸۷. . تر حمة: : محمد مراد). 

(۲) الکتوبات المكتوب الثامن والعشرون. المسألة الثالثة. 


مولد سعيد الجديد 140 
بالرؤنا انها و سينا ی كاي 7 اللوايغ " عل سورة ساح خجالة وب EN‏ 
وقد حان الآن وقت ذكر معناها وشرحهاء حيث انها تسلط الأضواء على الحقيقة المذكورة. 
كنت أرى نفسي وسط صحراء شاسعة عظيمة» وقد تلبدت السماء بسحب قاتة مظلمة» 
الأنفاس تكاد تختنق على الأرض كافة» فلا نسيم ولا ضیاء ولا ماء» كل ذلك مفقود. 
توهمت أن الأرض ملأى بالوحوش والضواري وال حيوانات الضارة» فخطر على قلبي 
أن في الجهة الأخرى من الأرض يوجد نسيم عليل وماء عذب وضياء جميل؛ فلا مناص إذاً من 

العبور إلى هناك.. ثم وجدتتي وأنا أساق إلى هناك دون إرادي.. دخلت كهفاً تحث الأرض» 

آشبه ما يكون بأنفاق الجبال» سرت في جوف الأرض خطوة خطوة وأنا أشاهد أن كثيرين 

قد سبقوني في المضي من هذا الطريق تحت الأرض دون أن يكملوا السیر» إذ ظلوا في أماكنهم 

مختنقين» فكنت أرى آثار أقدامهم» وأسمع -حيناً- أصوات عددٍ منهم.. ثم تنقطع الأصوات. 

فيا صديقي الذي يرافقني بخياله في سياحتي الخيالية هذه! 
إن تلك الأرض هي «الطبيعة» و«الفلسفة الطبیعیة». أما النفق فهو المسلك الذي شقه 
أهل الفلسفة بأفكارهم لبلوغ الحقيقة» وأما آثار الأقدام التي رأيتها فهي لمشاهير الفلاسفة 

كأفلاطون وأرسطو. "۲ وما سمعته من صوات هو صوات الدهاة كابن سينا والفارابي.. 

نعم كنت أجد أقوالاً لابن سينا وقوانين له في عدد من الأماكن» ولكن كانت الأصوات 

تنقطع كلياًء بمعنى أنه لم يستطع أن يتقدم» أي إنه اختنق.. وعلى كل حال فقد بينت لك بعض 

الحقائق الكامنة تحت الخيال لأخفف عنك تلهفك وتشوقك.. والان أعود إلى ذكر سياحتي: 

استمر بي السيرء وإذا بشيئين يجعلان بيدي؛ الأول: مصباح كهربائي» يبدد لمات 
كثيفة للطبيعة تحت الأرض. والآخر: آلة عظيمةء تفتت صخوراً ضخمة هائلة أمثال الجبال 

فينفتح لي الطریق. 

(۱) النشور ملحقا بمجموعة «الکلیات». 

(۲) وان قلت: فما تکون أنت حتی تنازل هؤلاء الشاهیر؟ فهل آصبحت نظير ذبابة حتی تتدخل في طیران الصقور؟ وأنا 
أقول: لا كان لي أستاذ أزلي وهو القرآن العظیم. فلا أراني مضطرا أن أبالي -ولو بقدر جناح ذبابة- في طریق الحقيقة 
والعرفة بأولئك الصقور الذین هم تلامیذ الفلسفة الملوثة بالضلالة والعقل البتل بالآوهام. فمهیا كنت آدنی منهم 
درجة إلا أن آستاذهم آدنی بدرجات لا حد ها من أستاذي» فبفضل آستاذي وهمته لم تستطع المادة التي آغرقتهم أن 


تبلل قدمي. نعم إن الجندي البسيط الحامل لأوامر سلطان عظیم وقوانینه یمکنه أن ینجز من الأعمال ما لا ینجزه 
مشير لدی ملك صغیر.(الولف). 


۱۹1 سيرة ذاتين 

وهمس في أذني آنذاك أن هذا الصباح والالة قد منحتا لك من خزينة القرآن الکریم.. 
وهکذا فقد سرت مدة على هذا النوال حتی ریت نفسي قد وصلت إلى الجهة الأخرى. فاذا 
الشمس مشرقة في سیاء صافية جميلة لا سحاب فيهاء والیوم يوم ربیع بهيج» والنسیم مهب كأن 
فيه الروح» والاء السلسبیل العذب يجريء فقد رأيت عالما عمّته البهجة ودب الفرح في كل 
مکان» فحمدت الله. 

ثم نظرت إلى نفسيي فرأيت أني لا آملکها ولا أستطيع السيطرة علیهاء بل إن أحداً 
يختبرني» وعلى حين غرة رأيت نفسى مرة آخری في تلك الصحراء الشاسعة» وقد أطبقت 
السحب الغاقة ایض فاظلمت السا والأنفاس تکاد تختنق من الضیق.. وأحسست سانا 
يسوقني إلى طريق آخرء إذ رأيت آني أسير في هذه المرة على الأرض وليس في جوفها في طريقي 
إلى الجهة الأخرى.. فرأيت في سيرى هذا أموراً عجيبة ومشاهد غريبة لاتكاد توصف؛ فالبحر 
غاضب عليّ» والعاصفة تهددني وكل شيء يلقي آمامي العواتق والمصاعب. الا أن تلك 
المشاكل تذل بفضل ما وهب لي من القرآن الكريم من وسيلة سياحية. فكنت أتغلب عليها 
بتلك الوسيلة.. وبدأت أقطع السير خطوة خطوة» شاهدت أشلاء السائحين وجنائزهم ملقاة 
على طرفي الطريق» هنا وهناك فلم ينه هذه السياحة إلا واحدٌ من ألف.. 

وعلى كل حال فقد نجوت من ظلات تلك السحب الخانقة» ووصلت إلى الجهة 
الأخرى من الأرضء وقابلت الشمس الحقيقية الجميلة» وتنفست النسيم العلیل» وبدأت 
أجول في ذلك العام البهيج كالجنة» وأنا أردد: الحمد لله. 

ثم رأيت أنني لن ترك هناء فهناك مَن كأنه يريد أن يريني طريقاً آخر» فأرجعني في 
الحال إلى ما كنت عليه.. تلك الصحراء الشاسعة.. فنظرت فإذا بأشياء نازلة من الأعلل 
كنزول المصاعد «الكهربائية» بأشكال متباينة وأناط مختلفة بعضها يشبه الطائرات وبعضها 
شبيه بالسيارات» وأخرى کالسلال المتدلية.. وهکذا. فأيّا إنسان يمكن أن يتعلق بأحد 
تلك الاشیای حسب قابليته وقوته» فإنه یعرج به إلى الأعلى.. فركبت إحداهاء وإذا أنا في 
دقيقة واحدة فوق السحب وعلى جبال جميلة خضوضرة بل لا تبلغ السحب منتصف تلك 
الجبال الشاهقة.. وتشاهد في كل مكان أجمل ضیاء وأعذب ماء وألطف نسيم.. وحینما 


مولد سعید الجد ید ۱۹۷ 
سرحت نظري إلى الجهات كلها رأيت أن تلك النازل النورانية -الشبيهة بالصاعد- منتشرة 
في كل مكان. ولقد كنت شاهدت مثلها في الجهة الأخرى من الأرض في تلكا السياحتين 
السابقتين.. ولكن لم أفهم منها شیثاء بيد أنى الان أفهم أن هذه المنازل نما هي تجليات لآيات 
القرآن الحكيم. 

وهكذا فالطريق الأول: هو طريق الضالين المشار إليه ب # الضَاإِنَ © وهو مسلك 
الذين زلوا إلى مفهوم «الطبيعة» وتبنوا أفكار الطبيعيين.. وقد شعرتم مدى صعوبة الوصول 
إلى الحقيقة من خلال هذا السير المليء بالشکلات والعوائق. 

والطريق الثاني: الشار إليه ب # الْمَخْضُوبٍ عَلَيّْهِرَ» فهو مسلك عَبَّدة الأسباب 
والذين يحيلون الخلق والإيجاد إلى الوسائط» ويسندون إليها التأثيرء ویریدون بلوغ حقيقة 
الحقائق» ومعرفة الله جل جلاله عن طريق العقل والفكر وحده» كالحكماء المشائين. 

أما الطريق الثالث: الشار إليه ب 8 أل تلهم 4 فهو الصراط المستقيم والجادة 
النورانية لأهل القرآن وهو أقصر الطرق وأسلمه وأيسره» ومفتوح أمام الناس كافة لیسلکوه 
وهو مسلك سماوي رحماني نورانی». ۲۲ 

السنة النبوية مصابیح افدی 

اي شاهدت في سيري في الظلمات» ان السّنية نجوماً ومصابيح؛ كل سوه وکل 
حَذٌ شرعي يتلمع بين ما لا يُحصر من الطرق الظلمة المضلّة. وبالانحراف عن السنة يصير 
الرء لعبة الشیاطین؛ ومرکب الأوهام ومعرض الأهوال» ومطية الأثقال -أمثال الجبال- 
التي تحملها السنةٌ عنه لو اتبعها. 

وشاهدت السننَ کالحبال المتدلية من السماء» من استمسك ولو بجزئي استصعد 
واستسعد» ورأيتُ مَن خالَمّها واعتمد على العقل الداثر بين الناس» کمن يريد أن يبع 
أسباب السماوات بالوسائل الأرضية فيتحمّق كا تَحمّقَ فرعون ب #8 یمن آبن لي 
صرحا © (غافر :۳۹). © 


(۱) الکلات. الكلمة الثلاثون. 
(۲) المثنوي العربي النوري» ذيل القطرة. 


۱۹۸ سيرة ذاتيق 

فعندما كان یسعی هذا السعید الفقير إلى الله للخروج من حالة «سعید القدیم» 
ارتج عقلي وقلبي وتدحرجا ضمن الحقائق إزاء إعصار معنوي رهيب» فقد شعرت كأنه| 
يتدحرجان هبوطا تارة من الثریا إلى الثری وتارة صعدا من الثری إلى الثرياء وذلك لانعدام 
الرشد. ولغرور النفس الأمارة. 

فشاهدت حينئذ أن مسائل السنة النبوية الشريفة بل حتی أبسط آداهاء کل منها في 
حکم موشر البوصلة الذي يبين اتجاه الحركة في السفن» وکل منها في حکم مفتاح مصباح 
يضيئ ما لا حصر من الطرق المظلمة المضرة. 

وبینا كنت آری نفسي في تلك السياحة الروحية آرزح تحت ضغط مضایقات كثيرة 
وتحت آعباء أثقال هائل إذا بي آشعر بخفة كلما تتبعت مسائل السنة الشريفة التعلقة 
بتلك الحالات» وكأنها كانت تحمل عني جميع الأثقال وترفع عن كاهلي تلك الاعباء. 
فكنت أنجو باستسلام تام للسنة من هموم التردد والوساوس مثل: «هل في هذا العمل 
مصلحة؟ ترى هل هو حق؟». وكنت أرى أني متى ما كففت يدي عن السنة تشتد 
موجات المضايقات وتکثر» والطرق المجهولة تتوعر وتغمض. والأحمال تثقل.. وأنا 
عاجز في غاية العجز ونظري قصیر والطريق مظلمة. بینها كنت أشعر متى ما اعتصمت 
بالسنة» وتمسكت بها أن الطريق تتنور من أمامي وتظهر كأنها طريق آمنة سالمة» والأثقال 
تخف والعقبات تزول. 

نعم» هكذا أحسست في تلك الفترة فصدقت حكم الإمام الرباني بالمشاهدة» حيث 
يقول: «بینا كنت أقطع الراتب في السير والسلوك الروحاني» رأيت أن أسطع ما في طبقات 
الأولياء» وأرقاهم وألطفهم وآمنهم وأسلمهم هم أولئك الذين اتخذوا اتباع السنة الشريفة 
أساسا للطريقة» حتى كان الأولياء العوام لتلك الطبقة يظهرون أكثر بهاءً واحتشاما من 
الأولياء امخواص لسائر الطبقات». 

نعم» إن الامام الرباني مجدد الألف الثاني ينطق بالحق» فالذي یتمسك بالسنة الشريفة 
ويتخذها أساساً له» هو أهل لمقام المحبوبية في ظل حبيب الله ۲۷.۷ 


(۱) اللمعات. اللمعة الحادية عشرة. 


مولك سعيدك 'الجد يد ۱۹۹ 
سلكت طريقاً غير مسلوك بين العقل والقلب 

«إن عقلي قد يرافق قلبي في سيره فيعطي القلب مشهوده الذوقي ليد العقل؛ فيبرزه 
لعقل عل عادته ل صورة المبرقن ا ۱ 

[وسجل في مقدمات مولفاته في هذه الفترة:] 

هذه الرسالة مکالات فجائية مع نفسي في وقتٍ مدهش» والکلمات انا تولدت في 
أثناء مجادلة هائلة كإعصار تتصارع فيه الأنوارٌ مع النيران» يتدحرج رأسي في آن واحد من 
الأوج إلى الحضيض» ومن الحضيض إلى الأوج» من الثرى إلى الثريا؛ إذ سلكت طريقا 
غير مسلوك في برزخ بين العقل والقلب» ودار عقلي من دهشة السقوط والصعود. فكلا 
صادفت نوراً نصبثٌ عليه علامة لأتذكره بها. وكثيراً ما أضع كلمةً على ما لا يمكن لي 
التعبير عنه» للإخطار والتذکیر, لا للدلالة.. فكثيراً ما نصبثٌ كلمة واحدة على نور عظيم.. 
ثم شاهدت أن أولئك الأنوار الذين يمدونني في بطون أرض الظلات ما هم إلا شعاعات 
شمس القرآن تمثلوا لي مصابيح.. 

الهم اجعل القرآن نوراً لعقولناء وقلوبناء وأرواحنا ومرشداً لأنفسنا.. آمين. 7" 

أرى مسائل تلك الرسائل وسائل وسلالم.. للصعود إلى الزنابيل النورانية المتدلية من 
عرش الرحمن التي هي الآيات الفرقانية. فا من مسألة منها لا ويماسٌ رأشها قدمَ آية من 
الفرقان؛ فمسائلها وان حصلت لي أول ما حصلت شهودية وحدسية وذوقية» لكن لدخولي 
في صحراء الجنون مع رفاقة عقلي مفتوح الجفون -في| يغمض فيه ذوو الأبصار- لف عقلي 
على عادته ما رآه قلبي في مقاييسه ووزنه بموازينه واستمسكه ببراهينه.. صارت مسائل هذه 
الرسائل من هذه الجهة كأنها مبرهنة استدلالية» فيمكن لمن ضل من جهة الفكر والعلم أن 
يستفيد منها ما يُنجيه من مزالق الأفكار الفلسفية» بل يمكن أن يستخرج منها بالتهذیب 
والتنظيم والایضاح عقائد إيمانية وعلمَ كلام جديد في غاية القوة والرصانة لرد ضلالات 
أفكار هذا الزمان» بل يمكن لمن اختلط عقله بقلبه أو التحق قلیه بعقله التشتت في آفاق 


)١(‏ المثنوي العربي النوري» شعلة من أنوار شمس القرآن. 
(۲) الثنوي العربي النوري» مقدمة المؤلفء تنبيه. 


۲۰۰ سيرة ذاتین 
العا يا ري ا ار ورا a‏ 
كيف لاء وكل ما في رسائلي من المحاسن ما هو إلا من فيض القرآن.. 

ولله الحمد كان القرآن هو مرشدي وأستاذي في هذا الطريق. 

نعم من استمسكٌ به استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها. © 

لا تحسبن أن ما أكتبه شيء مضفته الأفكار والعقول. کلا! بل نیض آفیض عل روج 
جروح وقلب مقروح» بالاستمداد من القرآن الكريم» ولا تظنه اشا كنا بالا تذوقه 
القلوب وهو یزول. کلا! بل آنواژ من حقائق ثابتة انعکست عل عقل عليل وقلب مريضي 
ونفس عمي. 

إني ما آدري كيف صار عقلي ممزوجاً بقلبي فصرت خارجاً عن طریق أهل العقل من 
علماء السلف وعن سبیل أهل القلب من الصاین فان وافقتهی فبها ونعمت وان خالفتٌ في 
كلامي أي السبیلین منهیا فهو مردود علي. 

إن ما يصادفك في السائل من صورة البرهان والاستدلال لیس برهاناً حتی يقال: 
فيه نظر ! بل مبادی حدسية قیدت وعقدت واستحفظت بأنوار اليقين الفاضة من القرآن 
الکریم. ۲ 

إنه یمکن أن يذهب الموقّق من الظاهر إلى الحقيقة بلا مرور على برزخ الطریقة؛ وقد 
ریت من القرآن طريقا إلى الحقيقة بدون الطريقةء أي المشهورة. وكذا رأيت طريقاً موصلا إلى 
العلوم القصودة بدون المرور على برزخ العلوم الآلية». © 

عرضن رح الس جو سيد ۳ 

«كان سعيد القديم -قبل حوالي خمسين سنة- لزيادة اشتغاله بالعلوم العقلية والفلسفية 
يتحرى مسلكا ومدخلا للوصول إلى حقيقة الحقائق» داخلا في عداد الجامعين بين الطريقة 
والحقيقة. وكان لا يقنع ولا يكتفي بالحركة القلبية وحدها -كأكثر أهل الطريقة- بل جهد 
(۱) الثنوي العرييالنوري؛ ذيل اباب إفادة الرام؛ وانظر أيضّاء قطرة خاتمة. 


(۲) المثنوي العربي النوري» شمة من نسیم هداية القرآن إفادة الرام. 
(۳) المثنوي العربي النوري» شمة (۳). 


مولد سعيد الجديد ۲٣۱‏ 
كل الجهد أولاً لإنقاذ عقله وفكره من بعض الأسقام التي أورثتها یاه مداومة النظر في كتب 
الفلاسفة. 

ثم أراد -بعد أن تخلص من هذه الأسقام- أن يقتدي ببعض عظاء أهل الحقيقة» 
المتوجهين إلى الحقيقة بالعقل والقلب» فرأى أن لكل من أولئك العظماء خاصيّة جاذبة خاصة 
به» فحار في ترجیح بعضهم على بعض. ۱ 

فخطر على قلب ذلك السعید القدیم المخض باخروح - ما في مکتوبات «الإمام 
الرباني» من آمره له غيباً: «وخد القبلة» أي إن الأستاذ الحقيقي إنا هو القرآن لیس |لا» وان 
توحيد القبلة إن| یکون بأستاذية القرآن فقط» فشرع بإرشادٍ من ذلك الأستاذ القدمي بالسلوك 
بروحه وقلبه على أغرب وجه واضطرته نفسه الامارة بشکوکها وشبهاها إلى الجاهدة 
العنوية والعلمية. 

وخلال سلوکه ذلك السلك ومعاناته في دفع الشکوك فطع القامات. وطالع ما فیها؛ 
لا ىا يفعله أهل الاستغراق مع غض الابصار» بل كا فعله الامام الغزالي والامام الرباني 
وجلال الدین الرومي مع فتح آبصار القلب والروح والعقل فسار فیها -أي في القامات- 
داع فا قها سلتالاصار کلها معد هن عر عفر ول غم سيدا شعن أن وین 
عل جمم الطريقة معا مققة بفیض الق رآن وارشاده» حتی ین برسائلانورالتيآلفها «سعید 
الجديد» حقيقة: 

وفىكرشيء له آية تدل على أنه واحد» 

لقد كان في سياحته وسلوكه ذلك السلوك في تلك القامات» ساعياً بالقلب تحت نظارة 
العقلء وبالعقل في حماية القلب كالإمام الغزالي والأمام الرباني وجلال الدين الرومي فبادر 
إلى ضماد جراحات قلبه وروحه» وخلص نفسه من الوساوس والأوهام. وبخلاصه منها 
انقلب سعيد القديم إلى سعيد الجديد فألف بالعربية ما هو بحكم المثنوي الشريف - الذي هو 
أصلاً بالفارسية- رسائل عدة في أوجز العبارات. وكلما سنحت له الفرصة أقدم على طبعهاء 
وهي: «قطرة» حباب» حبة» زهرة» ذرة» شمة» شعلة ودروس أخرى» مع رسالتين بالتركية 


(۱) لأبي العتاهية في ديوانه» وينسب إلى علي كرم الله وجهه» ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن العتز. 


۳۰ سيرة ذاتيي 
وهما: «لعات ونقطة». “وبين ذلك السلك في غضون نصف قرن من الزمان في رسائل النور 
التي لم تقتصر على جهاد النفس والشیطان بل أصبحت شبيهة بمجموعة كلية واسعة من 
«المثنوي» تنقذ الحيارى الحتاجین وتنتشل النساقین إلى الضلالة من أهل الفلسفة. 

إن المناظرة الجارية بين ذينك السعيدين -سعيد القديم واحدید- كانت دافعة للشيطان» 
قاهرةً للنفس» حتى غدت رسائل النور طبيبة حاذقة لذوي الجراحات من طلاب الحقيقةء 
وأصبحت ملرمة ومُسكتة لأهل الإلحاد والضلالة». ° 

ما كتبتٌ إلا ما شاهدت 

«إني قد ساقنی القدر الامی إلى طريق عجیب» صادفت في سيري فيه مهالك ومصائب 
وأعداء هائل فاضطربتٌ» فالتجأت بعجزي إلى ربي:»٠.‏ فأخذدت العناية الأزلية بيدي» وعلمنی 
القرآن رشديء وأغاثتني الرحمة فخلصتني من تلك الهالك. فبحمد الله صرت مظفراً في تلك 
الحاربات مع النفس والشيطان اللذين صارا وكيلين فضوليين لأنواع أهل الضلالات.. 

فأولاً ابتدأت المشاجرةٌ بيننا في هذه الكلمات المباركة وهی: 

سبحان الله والحمد لله ولا إله الا ا والله اک ولا حول ولا قوة إلا بالله.. فوقع 
تحت كل من هذه الحصون الحصينة ثلاثون حرباً. فكل جملة» بل كل قيد في هذه الرسالة نتيجة 


۰۱۹۲۳ /4 بدأ بتأليف هذه الرسائل في الأشهر الأخيرة من سنة ۱۹۲۱م وأتمها في‎ )١( 
والتي طبعت منها باللغة العربية:‎ 
.)۱۹۲۲ ۱-قطرة من بحر التوحید وفیل القطرة (ط.‎ 
.)۱۹۲۲ ۲-شمة من نسیم هداية القرآن وذیل الشمة (ط.‎ 
.)۱۹۲۲ ۳-حبة من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن وذیل الحبة (ط.‎ 
.)۱۹۲۳ 6-زهرة من ریاض القرآن الحكيم وذیل الزهرة (ط.‎ 
.)۱۹۲۳ ۵-ذرة من شعاع هداية القرآن (ط. ۱۹۲۲)وذیل الذرة (ط.‎ 
.)۱۹۲۳ -باب من عبان القرآن وذیل اباب (ط.‎ ۲ 
.)۱۹۲۳ ۷-شعلة من آنوار شمس القرآن (ط.‎ 
وطبعت منها باللغة التركية:‎ 
.)۱۹۲۱ ۸-لعات (ط.‎ 
.)۱٩۲۱ نقطة من نور معرفة الله جل جلاله (ط.‎ 9 
المثنوي العربي النوري» مقدمة المؤلف.‎ )۲( 


مولد سعید الجد ید ۳۰۳ 
مظفرية حرب ۸ يبق للعدوّ في شى منها مطمّع وأدنى مسك.. فا كتبتٌ الا ما شاهدت.. 
بحیث لم يبق لنقیضه عندي [مکان وهمي.. ٩‏ 
وإنني أعترف وأنادي بأعلى صوتي: بأني عاجزء قاصر في الافهای لکن أقول تحديثاً 
بالنعمة وأداء للأمانة بأني لا آخدعکم انا أكتب ما أشاهد أو أتيقن عين اليقين أو علم 
اليقين». ° 
سنة ۱۹۲۲م/ ۱۳۳۹ ه 


نفور من الحياة الاجتاعية وانقلاب روحي 

«بعدما نجوت من أسر الروس في الحرب العالمية الأولى» لبثت في إسطنبول لخدمة الذين 
في «دار الحكمة الإسلامية» حوالي ثلاث سنوات. ولكن بإرشاد القرآن الكريم وبهمّة الشيخ 
الكيلاني» وبانتباهي بالشیخوخة تولّد عندي سأم وملل من الحياة الحضارية في !سطنبول 
وبت أنفر من حياتها الاجتماعية البهيجة» فساقني الشوق والحنين المسمى ب«داء الغربة» إلى 
بلدتي» إذ كنت أقول: ما دمت سأموت فلأمت إذن في بلدي. © 

نعم» هكذا جاءني النفور من تلك الحياة الدنيوية البهيجة في إسطنبول التي ظاهرها 
اللذة» من ذلك التأمل والنظر في شعيراتٍ بيضاء لرآسي ولحيتي» ومن عدم الوفاء الذي بدر 
من الصديق الوفي المخلص.. حتى بدأت النفس بالبحث والتحري عن أذواق معنوية بدلا عا 
افتتنت به من أذواق» فطلبت نوراً وسلواناً في هذه الشيخوخة التي تبدو ثقيلة ومزعجة ومقيتة 
في نظر الغافلين. فلله الحمد والمنة وألف شكر وشكر له سبحانه أن وفقني لوجدان تلك 
الأذواق الإيمانية الحقيقية الدائمة في «لا إله إلا هو» وفي نور التوحيد بدلا من تلك الأذواق 
الدنيوية التي لا حقيقة ها ولا لذة فيهاء بل لا خير في عقباها. وله الحمد أن وفقني كذلك لأجد 
الشيخوخة خفيفة الظل أتنعم بدفتها ونورها بخلاف ما يراه أهل الغفلة من ثقل وبرودة. ©) 

ففي بداية شيخوختي ومستهلهاء ورغبة منی في الانزواء والاعتزال عن الناس» بحثث 
(1) المثنوي العربي التوري» قطرة من بحر التوحيدء إفادة المرام. 
(۲) المثنوي العربي النوري» شمةء إفادة المرام. 


(۳) اللمعات اللمعة السادسة والعشرون. الرجاء الثالث عشر. 
(4) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون الرجاء الحادي عشر. 


۲۰ سيرة ذ این 
روحي عن راحة في الوحدة والعزلة على «تل يوشع» الطل على البسفور. "" فلا كنت -ذات 
يوم- آسرح بنظري إلى الافق من على ذلك التل الرتفع» ریت بنذیر الشيخوخة لوحة من 
لوحات الزوال والفراق تتقطر حزناً ورقة» حیث جُلتٌ بنظري من قمة شجرة عمري» من 
الغصن الخامس والأربعين منهاء إلى أن انتهیت إلى أعماق الطبقات السفلی لحياق» فرأيت أن 
في كل غصن من تلك الأغصان الكائنة هناك ضمن كل سنة جنائز لا تحصر من جنائز أحبابي 
وأصدقائي وكل مَن له علاقة معي» فتأثرت بالغ التأثر من فراق الأحباب وافتراقهم وترنمت 
بأنين «فضولي البغدادي»"*) عند مفارقته الأحباب قائلا: 
كلما حن الوصال ‏ عَذْبٌ دمعي مادام الشهيق 
لقد بح من خلال تلك السرات الغائرة عن باب رجاء وعن نافذة نور» أسلی 
بها نفسي» فاذا بنور الایمان بالاخرة يغيثني ويمدّن بنور باهرء إنه منحني نورا لا ینطفی بدا 
ا جاءً لا يخيب مطلقاً. 0 
وعلى «تل يوشع» المطل على البسفور بإسطنبول» عندما قررت ترك الدنياء أتاني أصحاب 
أعزاء» ليثنوني عن عزمي ويعيدوني إلى حالتي الأولى» فقلت شم: «دعوني وشأني إلى الغد» كي 
أستخير ربي». وفي الصباح الباكر خطرت هاتان اللوحتان إلى قلبي وهما شبيهتان بالشعرء الا 
آنا ليستا شعرآ» وقد حافظت على عفویته| وأبقيتهما ىا وردتا لأجل تلك الخاطرة الميمونة... 
اللوحة الأولى (وهي لوحة تصور حقيقة الدنيا لدى أهل الغفلة) 
لا تدعنی ای الدنیاء فقد ها ورايت الفساد. 
اذ لما صارت الغفلة جابًا. وسترت نورالحق. . 
رأيت الموجودات كلها فانية مضرة 
إن قلت: الوجود! فقد لبسته. ولك نكرعانيت من البلاء في العدم. 
وان قلت: الحياة! فقد ذقتهاء ولك نكرقاسيت العذاب. 
إذ صار العقل‌عقایه والبقاء بلاء 
والعمرعين الهواء والكال عين الهیاء. 


(۱) اتخذ دعاء «الجوشن الكبير» و«الاسم الأعظم» وردا له في تل يوشع. (ب) ۸۸۲ عن لمعه لر (عثمانية). 
(۲) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون» الرجاء الخامس. 


مولد سعید ا لجد ید ۲۰۵ 
والعمل عين الرباء. والاْمل‌عین الألر. 
والوصال عن الروال, والدواء عن الداء. 
ولا از ظنات» وال ای با ما 
والأضوات سات والاسناء اموا 
وانقلبت العلوم أوهاماء وني الك ألف سقم. 
وتحولت اللذائذ الاما وفى الوجود ألف عدم . 
وان قلت: الحبيب! فقد وجدته, آه! کر في الفراق من آلر. 
اللوحة الثانية (وهي لوحة تشير إلى حقيقة الدنیا لدی آهل الهداية) 
لما زالت الغفلة, ابصرت نور اللو عا 
واذا الوجود برهان ذاته. والحياة مرآة الحق. . 
واذا العقل مفتاح الکنن, والفناء باب البقاء. 
وانطفأت لمعة الكال: وأشرقت شمس المال. . 
فصار الروال عن الوصال. والاًلرعین اللذة. 
والعمر هو العمل تفسه؛ والاید عین الهمر. 
والظلامٌ غلاف الضیاء وفی الموت حياة حقة. . 
ژشاهدت الا شاهموسه واا صضوات دیا 
فالموجودات کلها ذاکزات مسبحات. 
ولقد وجدت الفقركنز الغنى وأبصرت القوة في العجز. 
إن وجدت الله فالأشياءكلها لك. 
نعم إن كنت عبد لمالك الملك. فلكه لك. . 
وان حكنت عبد لنفسك معجبا بها فأيصر بلاءٌ وعبنًا بلا عل وذقها عذابًا بلا حد. 
وان حكنت عبد لله حمًا مؤمئًا بهه فأبصرصفاء بلا حل وذق ثوابًا بلا عد 
ول سعادة بلا حدٍ. 


۲۰۹ سيرة ذ انیم 


وقرأت قصيدة الأسیاء الحسنى للشیخ الكيلاني قدس سره( بعد عصر يوم من أيام 
شهر رمضان البارك -وذلك قبل حمس وعشرین سنة- فوددت أن أكتب مناجاة بالأسماء 
الحسنى, فكتب هذا القدر في حينه» إذ إنني أردت كتابة نظيرة لناجاة أستاذي الجليل السامي؛ 
ولکن هیهات. فاني لا آملك موهبة في النظم. لذا عجزت. وظلت المناجاة مبتورة...» 


هو الباقی 


هواکرالعدل له الارن والسما. ‏ حکیمالقضایانحن ف فرك 
هوالقاد رٌالقيومٌ له العرش والشراء علي الخفايا والغیوب في ملکه 
هوالفا طر الودود له الحُسن والبهاء لطي المزاياوالنقوش في صنعه 
هوالملكُ القد وس له العز والكبرياء جلیل المرایا والشؤون في خلقه 
هو الا لباق له الملك والبقاءٌ بديع البرايا نحن من نقش صنعه 
هو الرزاق الکانی له امد والثناء كر العطايا نحن من رکب ضیفه 
هو ال الوافي له الجود والعطاء جميل الهدايا نحن من نسج علمه 
هوالراحمٌ الشافي له الشكر والثناء سمیع الشکایا والدعاء لقه 
هوالغفار الرحيم له العفو والرضاء غفور الخطايا والذنوب لعبده 


(۱) تبدأ القصيدة بالاي: 
شرعت بتوحيد الا له ميسملا سأختم بالذكرا حيشلا 
وأشهدأناللهلارتغيره 22 تنزه‌عن‌حصرالعقول‌مکلا 
ويختمها بالأبيات الآنية: 
أناالحسني الأصلعبد لقادرٍ دعيثٌ بمج الدین في د وحة العلا 
وصل عل جَدَي الحبيب مم بأحلى سلا م في الوجود وألا 
مع الآل والأععاب جمعمؤيدا وبع لخد الله ختما وأولا 
(عن مجموعة الأحزاب للكمشخانوي ١‏ ص ۵ ۵۷) 


مولد سعید الجد ید ۳۰۷ 
الو اقعة التي حولت (سعید القدیم» إلى «سعید الحديد» 

استمم إلى هذه الواقعة الخيالية التي تتمثل فیها حقيقةٌ حیاة الدنیا. تلك الواقعة 
التمثيلية”" التي رآها «سعيد القدیم» فحوّلته إلى «سعيد الجديد» وهي: 

رایت نفسي کان آسافر ی طريق :طويلء أي رل إلى کان بعید. وکان سيدي قد 
خصّص ل مقداز ستین ليرة ذهبية يمنحني منها کل يوم شیتا؛ سی دخلث إلى فندق فيه 
ملهی فطفقث أبثر ما آملك -وهي عشر لیرات- ف لبلة واحدة على مائدةالقبار والسهر 
في سبيل الشهرة والاعجاب. فأصبحت وأنا صفر الیدین لم آئجر بشيء وم آخذ شيئاً ما 
سأحتاج إليه في الکان الذي أقصده» فلم آوفر لنفسي سوی الآلام والخطايا التي ترسبت من 
لذات غير مشروعة» وسوى الجروح والغصّات والآهات التي ترشحت من تلك السفاهات 
والسفالات.. وبین أنا في هذه ا حالة الكئيبة الحزينة البائسة إذ تمثّل أمامي رجل. فقال: 

«آنفقت جمیع رأسمالك سلی: وصرت ميقا للعقاب؛ وستذهب إلى البلد الذي 
تريدٌه خاوي الیدین. فان كنت فطناً وذا بصيرة فباب التوبة مفتوخ لم يغلق بعد. وبإمكانك أن 
تخر نصف ما تحصل عليه مما بقي لك من اللیرات الخمس عشرة لتشتري بعضاً ما تحتاج 
إليه في ذلك الکان.» استشرت نفسي فإذا هي غير راضية بذلك. 

فقال الرجل: «فادّخر إذن ثلّه». ولكن وجدث نفسي غير راضية بهذا أيضاً. 

فقال: «فادّخر ربعَة»» فرأيتٌ نفسي لا تريد أن تَدَّع العادةً التي ابئلیت بها. فأدار الرجل 
رأسه وأدبر في حدّةٍ وغيظٍ ومضى في طريقه. ثم رأيتٌ كأن الأمور قد تغیّرت فرأيت نفسي 
في قطار ينطلق منحدراً بسرعة فائقة في داخل نفق تحت الأرض» فاضطربت من دهشتي؛ 
ولكن لا مناص لي حيث لا يمكنني الذهابٌ يميناً ولا شمالاً. ومن الغريب أنه كانت تبدو 
على طرفي القطار أزهارٌ جميلة جذابة وثمارٌ لذيذة متنوعة فمددت يدي -كالأغبياء- نحوّها 
أجاول قطفت آزهارها وأحصل عل ثمرانهاه إلا آنها کانت بعيدة النال» الأشواك فیها انغرزث 
في يدي بمجرد ملامستها فأذْمَتها وجرختها والقطارٌ كان ماضياً بسرعة فائقة فآذيت نفسي من 


(۱) اخترنا هذه الواقعة من بين الوقائع الثلاث التي یذ کرها الأستاذ النورسي عن تحوله من سعید القدیم إلى سعید الجديد. 
ومن أراد التفصیل فلیراجع البحث الثاني من الكلمة الثالثة والعشرین. 


۲۰۸ سيرة ذاتین 
دون فائدة تعود علي. فقال أحد موظفي القطار: «أعطني خسة قروش لانتقي لك الكمية 
الناسبة التي تریذها من تلك الأزهار والأثار» فإنك تخسر بجروحك هذه أضعاف آضعاف 
ما تحصل عليه بخمسة قروش فضلاً عن أن هناك عقاباً على صنيعك هذاء حيث إنك تقطفها 
من غير إذن». فاشتد عليّ الكربٌ في تلك الحالة فنظرت أتطلّع من النافذة إلى الأمام لأتعرّف 
ا الف فرایت أن هناك تر افد ككيرة وكقورا عدة قد حلت مكل نهاية النفق وأن مسافري 
القطار یِقدّفون خارجاً من القطار إلى تلك الثغور والحفرء ورأيت أن ثغراً يقابلني آنا بالذات 
أقِيم على طرفیه حجر آشبهُ ما يكونٌ بشواهد القبر» فنظرت إليها بكل دقة وامعان فرأيثٌ أنه 
قد کتب عليهم| بحروفٍ كبيرة اسم «سعید» فصرختُ من فرقي وحيري: يا ويلاه! وآنذاك 
سمعتٌ صوت ذلك الرجل الذي أطال عليّ النصح في باب الملهى وهو يقول: 

- هل استرجعت عقلك يا بني وأفقت من سكرتك؟. 

- نعم ولکن بعد فوات الأوان» بعد أن خارث قواي ول يبق لي حول ولا قوة. 

- تب وتوگل. 

- قد فعلت. 


ثم فقث وقد اتفی سعی ندیم وریگ شني سعیدً ید ٩‏ 


التفکر بحثتٌ عن سر «تفكرٌ ساعة خير من عبادة سنة». ۲0 وفي كل عام أو عامين كان ذلك 
السرّ يغيّر من شكله فينتج اما رسالة عربية أو رسالة تركية. وقد دامت تلك الحقيقة وهي 
تتلبّس الأشكال المختلفة ابتداء من رسالة «قطرة» العربية» وانتهاء إلى رسالة «الآية الکبری»؛ 
حتى أخذت شكلها الدائم في «الحزب النوري». ۳" ومنذ عشرين عاماء كلا تملكني الضيق 
3 4 0 ء 

وأصاب الفكرٌ والقلبِ إرهاق» ولجأت إلى قراءة قسم من ذلك الحزب بتأمل» فإذا به يزيل 
)١(‏ الکلات. الكلمة الثالثة والعشرون. 

(۲) العجلوني» كشف الخفاء» ١/١/!؛‏ ابن أبي شيبة» الصنف. ۷/ ۱۹۰؛ الإمام أحد» الزهد» ۱۱۳۹/۱ البيهقي» شعب 


الایمان ۱/ +٠۳١‏ أبو نعيم» حلية الأولياء» .7١9/١‏ 
(۳) تأملات فكرية باللغة العربية على صورة مناجاة. 


مولد سعید الجد ید ۳.۹ 
ذلك الضیق والسآمة والارهاق. وقد تكرر آلف مرة ومع ذلك ل يترك أي آثر للملل والتعب 
-الناتجين عن الانشغال طوال حمس أو ست ساعات من اللیل- بقراءة سدس ذلك الحزب 
قبیل الفجر. نعم» إن هذه الحال تدوم حتی الآن». ° 
مسلك العجز والفقر والشفقة والتفکر في مثال «الرشحة» ۲ 

«سنفرض آنفسنا نحن الثلائة «الزهرة» واالقطرة» و«الرشحة». إذ لا يكفي ما 
افترضناه من شعور فیها؛ فنلحق بها عقولنا أيضاً. أي أن ندرك أن تلك الثلائة مثلما تستفيض 
من شمسها المادية» فنحن کذلك نستفیض من شمسنا العنوية. 

فأنت أيها الصدیق الذي لا ینسی الدنیا ويوغل في الادیات وقد غلظت نفشه وتکاثفت! 
كن «الزهرة». لآن استعدادك شبیه مهاء إذ إن تلك الزهرة تأخذ لونا قد تحلل من ضیاء الشمس 
وزج مثال الشمس من ذلك اللون» وتتلون به في صورة زاهية. 

آما هذا الفیلسوف الذي درس ف الدارس الحديثة» والعتقد بالأسباب» والذي يشبهه 
«سعید القدیم». فلیکن «القطرة» العاشقة للقمرء الذي یمنحها ظل الضیاء الستفاد من 
الشمس فيعطي عيئها نورا فتتلالاً به... ولکن «القطرة» لا تری بذلك النور إلا القمر؛ ولا 
تستطیع أن تری به الشمسء بل یمکنها روية الشمس بایمانها. 

ثم إن هذا الفقیر الذي یعتقد أن کل شئ منه تعالى مباشرة» ویعد الاسباب حجاباء 
ليكن هو «الرشحة)» فهي رشحة فقيرة في ذاتهاء لا شئ لها كي تستند إليه وتعتمد عليه كالزهرة 
وليس لها لون كي تشاهد بهء ولا تعرف أشياء أخرى كي تتو جه إليها. فلها صفاء خالص يخبئ 
مثال الشمس في بوبو عینها...» 

[وبعد الإيضاح يختم البحث بالاتي: ] 

«وهذا صديقكم الثالث الشبيه ب«الرشحة» فقير» عديم اللون» يتبخر بسرعة بحرارة 
الشمسء يدع أنانيته ويمتطي البخارٌ فيصعد إلى الجو» يلتهب ما فيه من مادة كثيفة بنار العشق» 
ينقلب بالضياء نوراء يمسك بشعاع صادر من تجليات ذلك الضياء ويقترب منه. 


)۲( لكي يتمكن القارئ من الإلمام الكافي هذا الوضوع فليراجع -إن شاء- الکلات. الكلمة الرابعة والعشرون» 
الغصن الثاني. 


11۰ سيرة ذاتین 

فيا مثال الرشحة! ما دمت تؤدي وظيفة المرآة للشمس مباشرة» فكن آینما شئت من 
المراتب» فيمكنك أن تجد نافذة نظارة صافية تطل منها إلى عين الشمس بعين اليقين» فلا تعاني 
صعوبة في إسناد الآثار العجيبة للشمس إليهاء إذ تستطيع أن تسند إليها آوصافها المهيبة بلا 
تردد» فلا يمكن أن يمسك يدك ويكفك شيءٌ قطعاً عن إسناد الآثار المذهلة لسلطنتها الذاتية 
إليها. فلا يحيرك ضيق البرازخ ولا قيد القابليات ولا صغر المراياء ولا يسوقك إلى خلاف 
الحقيقة شى من ذلك لأنك صاف وخالص تنظر إليها مباشرة» ولذلك فقد أدركت أن ما 
يشامّد ني المظاهر ويُرى في المرايا ليس شمسا وإنما نوع من تجلياتها وضرب من انعكاساتها 
المتلونة» وأن تلك الانعكاسات نبا هي دلائل وعناوين لها فحسب. ولكن لا يمكنها أن تُظهر 
آثار هيبتها جميعاً. 

ففي هذا التمثيل المتزج بالحقيقة يُسلّك إلى الکمال بطرق ثلاثة ختلفة متنوعة فهم 
يتباينون في مزايا تلك الکالات وفي تفاصيل مرتبة الشهود. إلا نهم يتفقون في النتيجة» وفي 
الإذعان للحق. وفي التصديق بالحقيقة». ° 

أقرب طريق إلى الله 

«للوصول إلى الله سبحانه وتعالى طرائق كثيرة» وسبل عديدة. ومورد جميع الطرق 
الحقة ومنهل السبل الصائبة هو القرآن الکریم. الا أن بعض هذه الطرق أقرب من بعض 
وأسلم وأعم. 

وقد استفدت من فيض القرآن الكريم -بالرغم من فهمي القاصر- طريقاً قصيراً 
وسبيلاً سوياً هو: طريق العجزء الفقی الشفقة. التفكر. 

نعم» إن العجز کالعشق طريق موصل إلى الله» بل أقرب وأسلم» إذ هو يوصل إلى 
المحبوبية بطريق العبودية. والفقر مثله يوصل إلى اسم الله «الرحمن». وكذلك الشفقة كالعشق 
موصل إلى الله إلا أنه أنفذ منه في السير وأوسع منه مدى, إذ هو يوصل إلى اسم الله «الرحيم». 
والتفكر أيضاً كالعشق الا أنه أغنى منه وأسطع نوراً وأرحب سبيلاء إذ هو يوصل السالك إلى 
اسم الله «احکیم». 


)۱ الكليات» الكلمة الرابعة والعشرون» الغصن الثاني. 


مولد سعيد الجديد ۲۱۱ 
وهذا الطريق يختلف عا سلكه أهل السلوك في طرق الخفاء -ذات الخطوات العشر 
كاللطائف العشر- وني طرق الجهر -ذات الخطوات السبع حسب النفوس السبعة- فهذا 
الطريق عبارة عن أربع خطوات فحسب» وهو حقيقة شرعية أكثر ما هو طريقة صوفية. 
ولا يذهبن بكم سوء الفهم إلى الخطأ. فالمقصود بالعجز والفقر والتقصير انیا هو إظهار 
ذلك كله أمام الله سبحانه وليس إظهاره أمام الناس. 
أما أوراد هذا الطريق القصير وأذكاره فتنحصر في: اتباع السنة النبوية» والعمل 
بالفراتضء ولا سيا إقامة الصلاة باعتدال الأركان» والعمل بالأذكار عقبهاء وترك الكبائر. 
أما منابع هذه الخطوات من القرآن الكريم فهي: لا ما مشخ + د 
تشر إل اللخطوة الاوی. 2 وکا کون ای سوا آنه نی نهم 4 (الحشر :۰) تشير إلى 
الخطوة الثانية. باحصا ی سوفن تیک * (النساء:۷۹) تشير 
إلى الخطوة الثالثة. وق سیم مالك إلا هه ۰ (القصص:۸۸) تشير إلى الخطوة الرابعة. 
وفيا بلي إيضاح هذه الخطوات الأربع بإيجاز شدید: 
الخطوة الأولى 
كما تشير إليها الآية الكريمة « فلا کر سکم وهي: عدم تزكية النفس. ذلك 
لأن الإنسان -حسب جبلته وبمقتضى فطرته- محبٌ لنفسه بالذات» بل لا يحب إلا ذاته في 
المقدمة» ويضحي بكل شئ من أجل نفسه ويمدح نفسه مدحاً لا يليق إلا بالمعبود وحده 
وينزه شخصه ويبرئ ساحة نفسه» بل لا يقبل التقصير لنفسه أصلا ويدافع عنها دفاعا قویا با 
يشبه العبادة» حتى كأنه يصرف ما أودعه الله فيه من أجهزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه. 


2 کی 


فيصيبه وصف الاية الكريمة: من تخد لهه هوه 4 (الفرقان:4۳) فیعجب بنفسه ویعتد 


بها.. فلا بد إذن من تزکیتها فتزکیتها في هذه الخطوة وتطهیرها هي بعدم تزکیتها. 
| خطوة الثانية 
كا تلقنه الاية الكريمة من درس ۶ ولا کون وأ رين وا أله اسهم انش شک 
وذلك: أن الانسان ینسی نفسه ویغفل عنهاء فإذا ما فکر في الوت صرفه إلى غبره وإذا ما 


۳۱ سيرة ذاتيي 
رأى الفناء والزوال دفعه إلى الاخرین» وكأنه لا يعنيه بثیء إذ مقتضی النفس الأمارة أنها 
تذکر ذاتها في مقام آخذ الأجرة والحظوظ وتلتزم بها بشدة بینا تتناسی ذاتها في مقام الخدمة 
والعمل والتكليف. فتزكيتها وتطهيرها وتربیتها في هذه الخطوة هي: العمل بعکس هذه 
الحالة» أي عدم النسيان في عين النسيان» أي نسيان النفس في الحظوظ والأجرة» والتفكر فيها 
عند الخدمات والموت. 

تيه 
َك 4 00 أن ما تقتضيه ا 10 
الفخر والعجب. فعلى المرء في هذه الخطوة أن لا يرى من نفسه إلا القصور والنقص والعجز 
والفقر» وأن یری كل محاسنه وکمالاته إحساناً من فاطره الجليل» ويتقبلها نعماً منه سبحانه» 
فيشكر عندئذ بدل الفخر ويحمد بدل المدح والباهاة. فتزكية النفس في هذه المرتبة هي في سر 
هذه الاية الکریمة: قد افلح من رکها 4 (الشمس:4). 
النفس في معرفة عدم كالهاء وقدرتها في عجزها آمام الله» وغناها في فقرها إليه). 

الخطوة الرابعة 

هي ما تعلمه الاية الكريمة: کل ی مالک اه جهه, ۹ . ذلك لأن النفس تتوهم 
ا ل e‏ 
فبإدراك الحقيقة الآتية ينجو الانسان من ذلك وهي أن كل شى بحد ذاته» وبمعناه الاسمي 
«زائل» مفقود» حادث. معدوم» لا أنه في معناه امحرفی» وبجهة قيامه بدور المرآة العاكسة 
لأسماء الصانع الجليل» وباعتبار مهامه ووظائفه اشاهد. مشهود واجد» موجود». 
فتزكيتها في هذه الخطوة هي معرفة أن عدمها في وجودها ووجودها في عدمهاء أي إذ 

رأت ذاتها وأعطت لوجودها وجوداًء فإنها تغرق في ظلمات عدم يسع الكائنات كلها. يعني إذا 
غه غفلت عن موجدهاا لحقيقي وهوالله. مغترة بوجودها الث لشخص فإنها تجد نفسها وحيدة غريقة 
في ظلمات الفراق والعدم غير التناهية» كأنها اليراعة في ضيائها الفردي الباهت في ظلیات الليل 


ا 


مولد سعيد الجديد ۱۳ 
البهيم. ولكن عندما تترك الأنانية والغرور ترى نفسها حقاً أنها لا شيء بالذات. وانما هي مرآة 
تعكس تجليات موجدها الحقيقي. فتظفر بوجود غير متناه وتربح وجود جميع المخلوقات. 

نعم» من يجد الله فقد وجد كل شيء. فما الموجودات جیعها إلا تجليات أسمائه الحسنى 
جل جلاله. 

خاتمة 

إن هذا الطريق هو أقصر وأقرب من غيره؛ لأنه عبارة عن أربع خطوات. فالعجز إذا ما 
تمكن من النفس يسلمها مباشرة إلى «القدیر» ذي الجلال, بینما إذا تمكن العشق من النفس -في 
طريق العشق الذي هو أنفذ الطرق الموصلة إلى الله- فإنها تتشبث بالعشوق المجازي» وعندما 
ترى زواله تبلغ المحبوب الحقيقي. 

ثم إن هذا الطريق أسلم من غيره لانه ليس للنفس فيه شطحات أو ادعاءات فوق 
طاقتهاء إذ المرء لا يجد في نفسه غير العجز والفقر والتقصير حتى يتجاوز حده. 

ثم إن هذا الطريق طريق عام وجادة كبرى» لأنه لا يضطر إلى إعدام الكائنات ولا إلى 
سجنهاء حيث إن أهل «وحدة الوجود» توهموا الكائنات عدماء فقالوا: «لا موجود إلا هو» 
لأجل الوصول إلى الاطمئنان والحضور القلبي. وكذا أهل «وحدة الشهود» حيث سجنوا 
الكائنات في سجن النسيان فقالوا: «لا مشهود الا هو» للوصول إلى الاطمئنان القلبي. 

بینها القرآن الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح عن الإعدام ويطلق سراحها من 
السجن. فهذا الطريق على نهج القرآن ينظر إلى الكائنات أنها مسخرة لفاطرها الجليل وخادمة 
في سبيله» وإنها مظاهر لتجليات الأسماء الحسنى كأنها مرايا تعكس تلك التجلیات. أي إنه 
يستخدمها بالمعنى احرفي ويعزها عن المعنى الاسمي من أن تكون خادمة ومسخرة بنفسها. 
وعندها ينجو المرء من الغفلة» ویبلغ الحضور الدائم على نهج القرآن الكريم. فيجد إلى الحق 
سبحانه طريقاً من كل شئ. 

وزبدة الكلام: أن هذا الطريق لا ينظر إلى الموجودات بالمعنى الاسمي» أي لا ينظر إليها 
على أنها مسخرة لنفسها ولذاتهاء بل یعزها من هذا ويقلدها وظيفت آنها مسخرة لله سبحانه»,٩)‏ 


(۱) الکلیات الكلمة السادسة والعشرون» خاتمة. 


سنة ۵۱۹۲۲/ ۰ هھ 


الدعوة إلى أنقرة 

«حینا تبدلت نشوة «سعيد القديم» وابتساماته إلى نحيب «سعيد الجديد» وبكائهء 
وذلك في بداية الشیب. دعاني أرباب الدنيا في «أنقرة» إليهاء ظناً منهم أنني «سعيد القدیم» 
فاستجبت للدعوة. ۲۷ حيث أرسل مصطفی كال رسالتين برقيتين بالشفرة إلى صديقي تحسين 
بك الذي كان سابقاً والياً على مدينة «وان» يستدعيني إلى «أنقرة» لكي يكافئني على قيامي 
بنشر رسالة «الخطوات الست» فذهبت إليهاء ‏ سنة 1977(1778م) وشاهدت فرح 
المؤمنين وابتهاجهم باندحار اليونان أمام الجيش الإسلامي» إلا أنني أبصرت -خلال موجة 
الفرح هذه- زندقة رهيبة تدب بخبث ومكرء وتتسلل بمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد أهل 
الایمان الراسخة بغية إفسادها وتسميمها.. فتأسفت من أعاق روحي» وصرخت مستغيثاً 
بالله العلي القدير ومعتصماً بور هذه الآية الكريمة ۱ من هذا الغول الرهيب الذي يريد 
أن يتعرض لأركان الایمان» فكتبت برهاناً قوياً حاداً يقطع رأس تلك الزندقة» في رسالة 
باللغة العربية واستقيت معانيها وأفكارها من نور هذه الآية الكريمة لإثبات بداهة وجود 
الله سبحانه ووضوح وحدانيته» وقد طبعتها في مطبعة ١يَنِي‏ کون» في آنقرة.. الا آنني لم آلس 
آثار البرهان الرصين في مقاومة الزندقة وإيقاف زحفها إلى أذهان الناس. وسبب ذلك كونه 
مختصراً ومجملاً جداًء فضلاً عن قلة الذين يُتقنون العربية في تركيا وندرة المهتمين بها آنذاك» 
لذا فقد انتشرت أوهام ذلك الإلحاد واستشرت في صفوف الناس مع الأسف الشديد... © 
(۱) اللمعات» اللمعة السادسة والعشرون الرجاء السابع. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


(۳) القصود: أن أله سك اط رالوت وال © (براهیم:۱۰). 
(6) اللمعات. اللمعة الثالثة والعشر ون. 


في انقرة ۳۰ 

«أجلء إن ادف الذي كان یصبو إليه بدیع الزمان منذ نعومة آظفاره والأمل الذي كان 
يحدوه وهو في طريقه إلى أنقرة هو حصول صحوة إسلامية تعم العالم الإسلامي» هذه الروح 
العظيمة توضحت في مباحثاته مع مئات العلماء في شرقي الأناضول قبل مجيئه إلى إسطنبول 
بل توضحت أكثر عند قدومه إليها حتى حيّر السياسيين. ول تغادره هذه المسؤولية الجسيمة 
والمهمة الثقيلة والشوق الدائم قط. فكان يأمل أن يكون الإعلان عن الحرية والمشروطية في 
خدمة الشريعة الغراء» ويكون ذلك تباشير سعادة الأناضول والعالم الإسلامي قاطبة» حتى 
إنه ألقى الخطب في ضوء ذلك الأمل وكتب القالات بغية تحقيقه» وظهر ذلك أيضا في مؤلفاته 
ولاسیا في «سنوحات. لمعات وغیرها» ما ألفه في تلك الرحلة. وكان لا يتواني من التصريح 
أن أعظم صوت مدو في المستقبل هو صوت القرآن العظيم. 

ولكن سقوط الدولة العثانية التي أخذت على كاهلها خدمة الاسلام بعد العباسيين» 
وطوال ما يقرب من ألف سنة هز العام الاسلامي هزاً عنيفاً. فأصبح أعداء الإسلام الألداء 
مستولين على مركز الخلافة وبدؤوا باجتثاث جذور الإسلام من الأعماق. الا أن القدرة الاهية 
تجلت بإحسانه سبحانه وتعالى على بديع الزمان ليحمل الراية في مثل هذه الظروف الحالكة 
الحرجة». «فأتى أنقرة أملاً من أن يحظى بشيء لصالح الإسلام من المسؤولين فيها وليقدم 
معاونته هم إذ كا كانت حرب التحرير حرباً إيمانية لطرد الأعداء إلى خارج البلاد بعون ال هي 
كان يأمل أن تستند الحكومة الجديدة إلى القرآن مباشرة في دفع عجلة الأمور في البلاد وتجعل 
وحدة العالم الإسلامي مرتكزاً شا وتظهر الحضارة الإسلامية الكامنة في حقيقة الإسلام بأجلى 
مظاهرها مادةً ومعنىّ» ولكن «عندما وصل أنقرة واستقبل استقبالاً حافلا من قبل المسؤولين 
-من نواب ووزراء- والأهلين» شاهد مالم يأمله» حيث لس عدم الاهتمام بالدين في البرلمان 
وعدم اکترانهم بالشعائر الإسلامية» فدعاهم ببِيانٍ إلى ضرورة العبادة ولاسيما الصلاة ووزع 
البيان على أعضاء المجلس وقرأه على مصطفى كال الجنرال كاظم قره بكر». © 

«كان من تأثير هذا البيان أن استقام على إقامة الصلاة ستون نائباًء حتى إن الغرفة التي 
كانوا يؤدون فيها الصلاة لم تعد تسعهم فاتخذوا غرفة أوسع منها لإقامة الصلاة». 29 
ilk hayatı )١(‏ ,1.1136 كان وصول الأستاذ إلى أنقرة في ۱۹۲۲/۱۱/۲۲ ووزع البيان في ۱۹۲۳/۱/۱۹ وهو 


محفوظ في سجلات الجلس النيابي الذي تأسس في ۱۹۲١/٤/۲۳‏ . 
(؟) T.Hayat, ilk hayatı‏ 


۳1۳ سيرة ذاتيت 


[وفيها يلي نص البیان]: 


خطاب إلى مجلس الأمة 


بسم الله الرّحمن ال جیم 


او سس ري ] 


۴ الصلوة کانت علا ممن کا وکا 4 (لساء:۱۰۳) 


يا أا المبعوثون! إنكم لمبعوثون ليوم عظيم. 

أها الجاهدون! ويا أهل الحل والعقد! 

أرجو أن تعيروا سمعاً إلى مسألة يُسديها إليكم هذا الفقير إلى الله في بضع نصائح وفي 
عشر کلات: 

أولاً: إن النعمة الاهية العظمی في انتصارکم هذا تستوجب الشکر؛ لتستمر وتزید. إذ 
إن لم تستقبل النعمة بالشکر تزول وتنقطع. فادمتم قد آنقذتم القرآن الکریم من إغارة العدو 
-بفضل الله تعالی - فعلیکم إذن الامتثال بأمره الصریح وهو الصلاة الکتوبة» كي یظل علیکم 
فيضة وتدوم آنواره بمثل هذه الصورة الخارقة. 

ثانياً: لقد أبهجتم العالم الاسلامي بهذا الانتصا وکسبتم ودّهم وقباهم علیکی 
ولکن هذا الود والتوجه نحوکم نیا یدومان بالتزام الشعائر الاسلامیة؛ إذ يحبكم السلمون 
ویودونکم لأجل الاسلام. 

ثالثاً: لقد تولیتم قيادة جاهدین وشهداء في هذا العام وهم بمثابة أولياء صا حين» فمن 
شأن آمثالکم من الغیاری السعي والجد لامتثال أوامر القرآن الکریم لنيل صحبة أولئك 
النورانیین» والتشرف برفقتهم في ذلك العام. وإلا فستضطرون إلى التهاس العون والدد من 
آبسط جندي هناك في حين آنتم قادة هنا. فهذه الدنیا بما فيها من شهرة وشرف لا تستحق أن 
تکون متاعاً ترضي کرام آمثالکم» ولا تکون لکم غاية ا منى ومبلغ العلم. 

رابعاً: إن هذه الأمة الاسلامية مع أن قسماً منهم لا يؤدون الصلاة لا آنهم یتطلعون 
أن يكون رؤساؤهم صا حين أتقياء حتى لو كانوا هم فسقة. بل إن أول ما يبادر آهل كردستان 


في انقرة ۳۷ 
-الولایات الشر قیة- مسوولیهم هو سواهم عن صلاعهم؛ فان کانوا مقيمين هاء فبها ونعمت 
ویثقون بهم» والا فسیظل الوظف السژول موضع شك وارتیاب رغم کونه مقتدراً في أداء 
واجباته. ولقد حدئث في حينه اضطرابات في عشائر «بیت الشباب» فذهبتٌ لأستقصی 
أسباہاء فقالوا: إن كان مسوولنا «القائمقام» لا يقيم الصلاة ويشرب ا 
أوامر أمثال هؤلاء المارقين من الدين؟ هذا علماً أن الذين قالوا هذا الكلام هم أنفسهم كانوا 
لا يؤدون الصلاة» بل كانوا قطاع طرق!. 

خامساً: إن ظهور أكثر الأنبياء في الشرق وأغلب الفلاسفة في الغرب رمز للقدر الإلحي 
بأن الذي يستنهض الشرق ويقوّمه نبا هو الدين والقلب. وليس العقل والفلسفة.. فیادمتم 
قد أيقظتم الشرق ونبهتموه فامنحوه نهجا ينسجم مع فطرته. وإلا فستذهب مساعيكم هباءً 
منثوراء أو تظل سطحية موقتة. 

سادساً: إن خصومكم وأعداء الإسلام الإفرنج -ولاسي) الإنكليز- قد استغلوا ولا 
يزالون يستغلون إهمالكم آمور الدين» حتى أستطيع أن أقول: إن الذين يستغلون تهاونكم 
هذا يضرون بالإسلام بمثل ما يضر به أعداؤكم فينبغي لكم باسم مصلحة الإسلام وسلامة 
الأمة تحويل هذا الاهمال إلى أعمال. ولقد تبيّن لكم كيف لاقى زعماء الاتحاد والترقي نفورا 
وازدراءً من الأمة في الداخل رغم ما بذلوه من تضحية وفداء وعزم وإقدام حتى كانوا سببا 
- إلى حل ما- في هذه اليقظة الإسلامية» وذلك لعدم اكتراث قسم منهم بالدين وبشعاتره بينم 
السلمون في الخارج قد منحوهم التقدير والاحترام لعدم رؤيتهم تهاونهم واهماهم في الدين. 

سابعاً: على الرغم من تمكن عالم الكفر في الإغارة على العالم الإسلامي منذ مدة 
مديدة فإنه لم يتغلب عليه دينيا مع جميع إمكاناته وقدراته ووسائله الحضارية وفلسفته وعلمه 
ومبشريّه. فبقيت الفِرّق الضالة جميعها -في الداخل- أقلية محكومة. لذا ففي الوقت الذي 
حافظ الاسلام على صلابته ومتانته بأهل السنة والجماعة لن يتمكن تيار بدعي مترشح من 
الجانب الخبيث للحضارة الأوروبية» أن يجد سبيلاً إلى صدر العالم الإسلامي. أي إن القيام 
بحركة انقلابية جوهرية لا يمكن أن تحدث إلا بالانقياد لدساتير الاسلام. ولا فلا. علماً أنه ل 
يحدث مثل هذه الحركة في السابق» ولو كانت قد حدثت فلقد تلاشت سريعاً وأفلّت. 


518 سيرة ذاتيي 

ثامناً: ليس بالإمكان القيام بعمل إيجابي بناء مع التهاون في الدين» حيث اقتربت 
الحضارة القرانية من الظهور وأوشكت الحضارة الأوروبية الضالة المسؤولة عن ضعف الدين 
على التمزق والانهيار. أما القيام بعمل سلبي فليس الإسلام بحاجة إليه» كفاه ما تعرض له 
من جروح ومصائب. 
ف حرب الاستقلال هذه هم ههور المؤمنين» وبخاصة طبقة العوام» وهم المسلمون 
الصادقون. فهم يحبونكم بجد. ویعتزون بكم بصدق» ویساندونکم بإخلاص» ویقدرون 
تضحیاتکم؛ ویمدونکم بأضخم ما تنبه لدیهم من قوة. وأنتم بدورکم ينبغي لکم الاتصال 
بهم والاستناد إليهم اتباعا لأوامر القرآن الکریم ولاجل مصلحة الاسلام والا فان تفضیل 
التجردین من الاسلام والبتوي الصلة بالأمة من مقلدي آوروبا العجبین بهاء وترجیحهم 
على عامة السلمین مناف كلياً لصلحة الإسلام؛ وسيولي العام الاسلامي وجهه إلى جهة 
آخری طلباً للمساغدة والعون. 

عاشرا: إن كان في طریق تسعة احتالات للهلاك واحتمال واحد فقط للنجاةء فلا 
یسلکها الا جنون طائش لا يبالي بحیاته.. ففي آداء الفرائض الدينية نجاة بتسع وتسعین 
بالمائة» علا أنه لا یستغرق -هذا الاداء- إلا ساعة واحدة في اليوم» مقابل ما قد یمکن 
أن یکون احتال ضرر واحد فقط يصيب الدنیا ومن حيث الغفلة والکسل. بیتا إهمال 
النجاة من حیث الغفلة والضلالة.. فيا تری أي مسوّغ وأيّ مبرر یمکن ابتداعه في ترك 
الفرائض الذي يصيب ضرره الدین والدنیا معاً؟ وکیف تسمح حميّة الفرد ونخوته 
بذلك التهاون؟ 

إن تصرفات هذه القافلة الجاهدة من أعضاء هذا الجلس العالي بالغة الأهميةء إذ نها 
سوف تُقلّد.. فالأمة إما آنها تقلد آخطاء‌هم أو تنتقدهاء وكلاهما مليء بالأضرار والأخطار. 
لذا فان مسکهم بحقوق الله وتوجههم لأداء الفرائض يتضمن حقوق العباد أيضاً. 


إن عملاً جاداً لا ينجز مع آولئك الذين يرضون بأوهام براقة نابعة من سفسطة النفس 


في انقرة ۳۹ 
ووسوسة الشیطان ویصمّون آذانهم عن البلاغ البین والبراهين الساطعة بالتواتر والاجماع.. 
ألا إن الحجر الأساس هذا الانقلاب العظیم يجب أن یکون متينا صلدا. 

إن الشخصية المعنوية لهذا المجلس العالي قد تعهدت معنى «السلطنة» با تتمتع به 
من قوة» فإن لم يتعهد -هذا البرلان- معنى «الخلافة» وكالةً أيضاً ولم يقم بامتثال الشعائر 
الإسلامية ولم يأمر الآخرين بالقيام بهاء أي إذا أخفق في تقديم «معنى الخلافة» ولم يستوف 
حاجة الأمة الدينية -هذه الأمة التي لم تفسد فطرتها والمحتاجة إلى الدين أكثر من حاجتها 
لوسائل العيش- والتي لم تنس حاجتها الروحية تحت كل ضغوط المدنية الحاضرة وفوها؛ 
فإنها تضطر إلى منح معنى الخلافة إلى ما ارتضيتموه -تماماً- من اسم ولفظ. فتمنح له القوة 
والاسناد أيضاً لإدامة ذلك المعنى. والحال أن مثل هذه القوة التي ليست بيد المجلس ولا 
تأي عن طريقه تسبب الانشقاق» وشق عصا الطاعة يناقض أمر القرآن الكريم الذي يقول: 

١‏ وای موا بل ال بيولا قرفا 4 (آل عمرن:۱۰۳ 

إن هذا العصر عصر الجماعة, إذ الشخصية العنوية -التي هي روح الجماعة- آثبت وأمتن 
من شخصية الفرد. وهي أكثر استطاعة على تنفيذ الأحكام الشرعية؛ فشخصية الخليفة تتمکن 
من القيام بوظائفها استناداً إلى هذه الروح المعنوية. إن الشخصية المعنوية تعكس روح العامة 
فان كانت مستقيمة فإن إشراقها وتألقها يكون أسطع وألمع من شخصية الفرد أما إن كانت 
فاسدة فإن فسادها يستشري وفق ذلك. فالشر والخير محددان في الفرد؛ بين! لا يحدهما حدود 
في الجماعة. فإياكم أن تمحقوا المحاسن التي نلتموها تجاه الخارج بإبدا ما شروراً في الداخل. 

أنتم أعلم بأن أعداءكم الدائمين وخصومكم يحاولون تدمير شعائر الاسلای مما 
يستوجب عليكم إحياء هذه الشعائر والمحافظة عليها. والا فستُعينون -بغير شعور منكم- 
العدو المتحفز للانقضاض عليكم. 

إن التهاون في تطبيق الشعائر الدينية يفضى إلى ضعف الأمة» والضعف يغرى العدو 
فيكم ويشجعه عليكم ولا يوقفه عند حده. ١‏ 

حسبنا الله ونعم الوكيل.. نعم المولى ونعم النصير. '') 


(۱) المثنوي العربي النوري» حباب. 


۳۳۰ سيرة ذاتيي 
مع رئيس الجمهورية 

على الرغم من قراءة البيان إلى النواب الا أنه سبّب نقاشاً مع مصطفى کمال.. حيث قال 
له أمام ما يقرب من ستين نائباً: «إننا لا شك بحاجة إلى عام قدير مثلکم فقد دعوناكم إلى 
هنا للاستفادة من آرائكم السديدة» فاستجبتم الدعوة: إلا ان أول عمل قمتم به هو كتابة أمور 
حول الصلاة فبذرتم الخلاف فيا بيننا). 

فأجابه بأجوبة شافية ثم قال له محتداً مشيراً بإصبعه إليه: «باشا.. باشا.. إن أعظم 
حقيقة في الإسلام -بعد الایمان- هي الصلاة» والذي لا يصلي خائن» وحكم الخائن مردود». 

فاضطر الباشا إلى كظم غيظه وال إعطاء بعض الترضية له. © 

يقول: «فقد عرض علي -مصطفی کمال- تعييني في وظيفة الواعظ العام في الولايات 
الشرقية براتب قدره ثلاثائة ليرة في محل الشيخ السنوسی" وذلك لعدم معرفة الشيخ اللغة 
الكردية. وكذلك تعييني نائباً في مجلس المبعوثان (المجلس النيابي) وفي رئاسة الشؤون 
الدينية مع عضوية في «دار الحكمة الإسلامية»» وكان يريد بذلك إرضائي وتعويضي عن 
وظيفتي السابقة 

ولكني عندما لاحظت أن قسماً ما جاء من الأخبار في المتن الأصلي لرسالة «الشعاع 
الخامس» ينطبق على شخص شاهدته هناك فقد اضطررت إلى ترك تلك الوظائف الهمة إذ 
اقتنعت بأن من المستحيل التفاهم مع هذا الشخص أو التعامل معه أو الوقوف أمامه؛ فنبذت 
آمور الدنيا وآمور السياسة وال حياة الاجتماعية» وحصرت وقتي في سبيل إنقاذ الایمان فقط .. ۲٩‏ 

ولا سألني بعض الموظفين المرموقين: «لاذا لم تقبل ما عرضه عليك مصطفى كال حول 
جعلك واعظاً عاماً ومسؤولاً عن عموم «كردستان» والولايات الشرقية بدلاً عن الشيخ 
السنوسي براتب قدره ثلاثاثة ليرة ذلك لأنك لو كنت قبلت هذا العرض منه لكنت سببا في 
إنقاذ آرواح 0 ذهبوا ضحية الثورة؟». ^ 


() الشعاعات. الشعاع الرابع عشر 

(۲) الشعاعات الشعاع الرابع عشر 

(۳) حدثت في الولايات ا (کردستان) عدة ثوراتء كان أهمها الثورة التي قادها أحد مشایخ الصوفية الكردية 
«الشيخ سعيد بيران (البالوي)» ضد سياسة مصطفى كمال التي اندلعت في eR‏ فاستغلت السلطة 
الوقف فأصدر المجلس النيابي قانون إقرار السكون فأخدت جيع الثورات ومنها هذه الثورة فأعدم قائد الثورة 
وسبعة وأربعون من معه فی۹ ۱۹۲۹/٩/۲‏ ثم تتابعت الاعدامات. 


في أنقرة ۲1 

قلت لهم جواباً على سژاهم هذا: «بدلاً من قيامي بإنقاذ عشرين أو ثلاثين سنة من الحياة 
الدنيوية لهؤلاء الرجالء فإن رسائل النور كانت وسيلة وسببا لإنقاذ ملایین السنين للحياة 
الأخروية لثات الآلاف من المواطنين» أي إنها قامت بعمل یکافی أضعاف تلك الخسارة 
بآلاف الرات. فلو أنني قبلت ذلك العرض لما ظهرت رسائل النور التي تحمل في طياتها سر 
الإخلاص والتي لا تكون تابعاً لأي أحد ولا وسيلة استغلال لأي شيء كان. حتى إنني قلت 
لأصدقائي المحترمين في السجن: لو أن الحكام الموجودين في أنقرة الذين آلمتهم صفعات 
رسائل النور الشديدة فحكموا عليّ بالشنق» ثم استطاعت رسائل النور أن تنقذ ایمانهم وأن 
تنقذهم من الاعدام الابدي فاشهدوا بأنني أصفح عنهم من كل قلبي «. ۲٩‏ 

وحيث انه آدرك الفتنة التي بدأت تعم العالم الاسلامي؛ والتي استعاذت منها الامة 
منذ آلف وأربعمائة سنة وشاهد من هم مسعرو نارها.. تناقش مع مصطفی كمال في أحد الأيام 
طوال ساعتین وآفهمه أن القیام بإزالة الشعائر الاسلامية ابتغاء الحصول على شهرة لدی أعداء 
الاسلام دمار وأيّ دمار لهذه الامة وفساد للبلاد والعباده فإن كان لا بد من انقلاب فلیکن 
بالاستناد إلى القرآن الکریم وجعله دستوراً للدولة الحديثة. © 


من آقواله في الحاکم 

«إننا لسنا مع زعیم آصدر حسب هواه أوامر باسم القانون ونفذها بقوة لتحویل «جامع 
آیاصوفیا» إلى دار للأصنام» وجعل مقر الشيخة الاسلامية العامة ثانوية للبنات» لسنا معه 
فكراً ولا موضوعا ولا من حيث الدافع ولا من حيث النتيجة والغاية. ولا نجد آنفسنا 
ملزمين بقبول آمر کهذا. © 

یقول: «ولا اعترضت بکلات قاسية على ذلك الشخص العروف الذي تولى رئاسة 
الحكومة بأنقرة» لم يقابلني بشي» بل آثر الصمت. إلا أن بعد موته أظهرت حقيقةٌ حدیث 
شريف خطأه -كنت قد كتبته قبل أربعين سنة- فتلك الحقيقة والانتقادات التي كانت 
فطرية وضرورية واتخذناها سرية» وعامة غير خاصة على ذلك الشخص قد طبقها المدعى 


)١(‏ الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 

(۲) 111137861 ,1.۳1221 يمكن مراجعة المثال اللطيف الذي أورده الأستاذ لمصطفى كمال في المكتوبات» المكتوب 
التاسع والعشرون» القسم السادس. 

(۳) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


۲۲ سيرة ذاتين 
العام بحذلقة على ذلك الشخص. وجعلها مدار مسؤولية علينا. فأين عدالة القوانين التي 
هي رمز الأمة وتذكارها وتجل من تجليات الله سبحانه من محاباة شخص مات وانقطعت 
علاقته بالحكومة. ° 

إنه ضروري جداً لصالح الأمة ولنفع البلاد أن تحافظ الحكومة عليّ حفاظاً تاماً وتمد 
يد العاونة الي. الا أنها تضيق الخناق عليّ» ما يومئ إلى أن الذين مجاربونني هم منظمة الزندقة 
السرية وقسم من منظمة الشيوعية الذين التحقوا بهم» هؤلاء قد قبضوا على زمام الأمر في 
عدد من المناصب الرسمية الهمة في الدولة» فيهاجمونني ومجابمونني. أما الحكومة فاما أنها لا 
تعرفهم أو تسمح لهم. ويا ترى أي ذنب وأي جريرة في أن تنتقد أو تضمر عدم المحبة لرجل 
حول جامع أياصوفيا الذي هو مبعث الشرف الأبدي لامة بطلة» والدرة الساطعة لخدماتها 
وجهادها في سبيل القرآن» وهدية تذكارية نفيسة من هدايا سيوف أجدادها البسلاء.. حوله 
إلى دار للأصنام وبيت للأوثان وجعل مقر المشيخة الإسلامية العامة ثانوية للبنات؟.”) 

إن تعصب المدعي العام لمصطفى كمال وصداقته له -وهو يشغل مثل هذا المقام- 
دى إلى أسئلة واعتراضات غير قانونية وغير ضرورية وخاطئة ما ساقني إلى تقديم هذه 
الإيضاحات الخارجة عن الصدد. وأنا أبين هنا أحد أقواله كمثال على كلامه المشوب بالمزاج 
الشخصي الخارج عن القانون. 

قال: ألم تندم من قلبك على ما أوردته في «الشعاع اخامس»؟ ذلك لأنك قمت بإهانته 
وتحقيره عندما قلت عنه: إنه أصبح مثل قربة الماء من كثرة شربه الخمر والشراب؟ 

وأنا أقول جواباً على تعصبه الذميم والخاطئ تماما الناشئ من صداقته له: 

لا يمكن إسناد شرف انتصار الجيش البطل إليه وحده ولكن تكون له حصة معينة 
فقط من هذا الانتصار. فمن الظلم ومن الخروج على العدالة بشكل صارخ إعطاء غنائم 
الجيش وأمواله وأرزاقه إلى قائد واحد. 


وكما قام ذلك المدعي العام البعيد عن الإنصاف باتهامي لكوني لا أحب ذلك الشخص 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


في أنقرة ۲۳ 
ذا العيوب الكثيرة» إلى درجة أنه وضعني موضع الخائن للوطنء فإنني أتهمه أيضاً بعدم حبه 
للجيش» ذلك لأنه عندما يعطي إلى صديقه ذاك كل الشرف وكل الغانم المعنوية فإنه يكون 
بذلك قد جرد الجيش من الشرفء بين| الحقيقة هي وجوب توزيع الأمور الإيجابية والحسنات 
والأفضال على الجماعة وعلى الجيش» أما الأمور السلبية والتقصيرات والتخريبات فيجب 
توجيهها إلى القيادة وإلى الرأس المدبر وإلى الممسك بزمام الأمور. ذلك لأن وجود أي شئ 
لا يتحقق إلا بتحقق جميع شرائطه وأركان وجوده. والقائد هنا شرط واحد فقط من هذه 
الشروط. أما انتفاء أي شيء وفساده فيكفي له عدم وجود شرط واحد أو فساد ركن واحد 
فقط. لذا يمكن عزو ذلك الفساد إلى الرأس المدبر وال الرئيس لأن الحسنات والأمور الجيدة 
تكون عادة إيجابية ووجودية. فلا يمكن حصرها على من هم في رأس الدولة. بينما السيئات 
والتقصيرات عدمية وتخريبية ويكون الرؤساء هم المسؤولين عنها. ومادام هذا هو الحق وهو 
الحقيقة» فكيف يمكن أن يقال لرئيس عشيرة قامت بفتوحات: «أحسنت يا حسن آغا»؟ وإذا 
غلبت تلك العشيرة» وجهت إلى أفرادها الإهانة والتحقير؟.. إن مثل هذا التصرف يكون 
مانا الى اما وماك له 

وهكذا فان ذلك الدعي العام الذي قام باتهامي قد جانب الحق والحقيقة وجانب 
الصواب. ومع ذلك فهو بزعمه قد حكم باسم العدالة». ۲۲ 

أما قضية الصفعة الموجهة من رسائل النور إلى مصطفى كال فقد عرفت بها ست 
محاكم وكذلك المراجع الرسمية في «أنقرة» فلم يعترضوا عليها وأصدروا قرارهم بتبرئتنا 
وأعادوا لنا جميع كتبنا ومن ضمنها «الشعاع الخامس». ثم إن قيامي بإظهار سيئاته ليس إلا 
من أجل صيانة كرامة الجيش. أي إن عدم محبة شخص فرد ليس الا من أجل كيل الثناء إلى 
الجيش بكل حب. ۲ 

ولوفرضنا أن قائداً رهيباً وعبقرياً استطاع بذكائه أن ينسب لنفسه جميع حسنات الجيش» 
وأن ينسب سيئاته وسلبياته الشخصية للجيشء فإنه يكون بذلك قد قلل عدد الحسنات التي 
هي بعدد آفراد الجيش إلى حسنة شخص واحد» وعندما نسب سيئاته وأخطاءه إلى الجيش 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


۲۲ سيرة ذاتييّ 
یکون قد کثر هذه السيئات بعدد آفراد الجيش» وهذا ظلم یف وجانب للحقيقة» لذا فقد 
قلت للمدعي العام في إحدى محاكاتي السابقة عندما هاجمني لكوني وجهت صفعة تأديب 
لذلك الشخص عندما قمت قبل أربعين سنة بشرح حديث نبوي» قلت للمدعى العام: حقاً 
إنني أقلل من شأنه بإيراد أخبار من الأحاديث النبوية» إلا أنني أقوم في الوقت نفسه بصيانة 
شرف الجيش وحفظه من الأخطاء الكبيرة» وأما أنت فتقوم بتلويث شرف الجيش الذي يعد 
حامل لواء القرآن وقائداً مقداماً للعالم الاسلامي وتلغي حسناته لأجل صديق واحد لك. 
فخضع ذلك المدعى العام للإنصاف بإذن الله ونجا من الخطأ. © 


ومع أن الرئيس الكبير حرض بعض أفراد وزارة العدل وموظفيها مدفوعاً إلى 
ذلك بأوهامه وبحقده الشخصي؛ إلا أن رسائل النور برئت من تهمة تشكيل أية جمعية 
وأية طريقة صوفیة». ۲0 

[وقال في المحكمة أيضاً]: 

«أجلء إن رجلا دافع بکل شدة وصلابة دفاعاً ۳۰ ودون خوف أو وجل أمام 
المحكمة العرفية العسكرية التى انعقدت بسبب أحداث ۳۱ مارت» وفي مجلس المبعوثان دون 
أن يبالي بغضب مصطفی كمال وحدّته.. كيف يتهم هذا الشخص بأنه يدير سراً خلال ثاني 
عشرة سنة ودون أن يشعر به أحد مؤامرات سياسية؟ إن من يقوم بمثل هذا الاتهام لا شك 
أنه شخص مغر ض .^ 

مادام مصطفى كمال نفسه لم يستطع أن يكسر هذا العناد» ومادامت محكمتان ومحافظ 
ثلاث ولايات لم يكسروه فمن أنتم حتى تحاولوا مثل هذه المحاولة العقيمة» ولاذا تحاولون هذا 
عبثا مع أا لا تأتي بخير للأمة ولا هذه الحكومة؟. ١‏ 

إن في تأخير مسألتنا هذه خی والخير في اختاره الله. لأن محبة ذلك الرجل الميت 
(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


(۳) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(4) الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 


في انقرة ۳۳۹ 
انش را في جميع الدارس والدواثر الحكومية وفي آوساط الشعب عامه. وستوثر هذه 
الحالة تأثيراً آلیماً وفجیعاً جداً في العام الاسلامي وفي الستقبل».۱) 


اعتراضه على رئيس الحمهورية ٩‏ 

«إن السبب الأساس جوم الحاقدين عليّ هو أنهم يريدون سحقي متذرعين بمودتهم 
وموالاتهم لمصطفى کمال. وأنا أقول لأولئك الحاقدين: 

لقد قلت في حق شخص مات وانتهی أمره وانقطعت علاقته بالحكومة: إنه سيظهر في 
آخر الزمان شخص يلحق الأضرار بالقرآن الكريم. قلته قبل ثلاثين سنة استنباطاً من حديث 
شريف. ثم أظهر الزمان أن ذلك الرجل هو مصطفى کمال. وإن الحاقدين الذين يوالونه 
يعذبونني بحجج واهية منذ عشرين سنة» حيث إنني لا أسند إلى مصطفى كمال -خلافا 
للحقيقة- شرف هذا الجيش ومد انتصاراته الذي تحدی العام ببطولته وتفانيه في الحق منذ 
خمسماثة سنة. 

فحن وك ت الحکمة: آن الشرف واحسنات والغناتم الادية والعنوية تسند 
إلى الجاعة وتوزع عليهم» بینما تسند الذنوب وال جراءات الخاطئة إلى الرئیس. ففي ضوء 
هذه القاعدة الحقيقية» فإن أمجاد الجيش والشرف الذي أحرزه بانتصاراته -ولا سي الضباط 
الأشاوس الذين تولوا إدارته- لا تسند إلى مصطفى كال وان الأخطاء والذنوب والنقائص 
هي التي تسند إليه وحده. فالذين يتهمونني بعدم محبتى له نما يقومون بإهانة كرامة الجيش 
وثلم شرفه لذا أنظر إلى هؤلاء آنبم خونة الأمة؛ واني على استعداد لإثبات هذه الحقيقة 
لأولئك العنيدين الموالين له كما أثبتها أمام المحكمة. 

إنني أكنّ حباً لأفراد الجيش المقدام وضباطه الذين يعدون با ملايين والذين هم جيش 
هذه الأمة الطيبة وأسعى لصيانة عزته وكرامته وتوقيره ما استطعت إلى ذلك سبیلا؛ بينا 
معارضيّ الحاقدون الذين يواجهونني يهوّنون ضمناً من شأن ملايين الأفراد بل يعادونهم في 
سبيل محبة شخص واحد. 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 
(۲) ذيل العريضة المقدمة إلى رئيس ابمهورية اضطررت إلى كتابتها (المؤلف) 


۳۳۹ سيرة ذاتيّ 

نعم» لقد آدرکنا بآمارات عديدة أن الذي يحرّض الحاقدين عليّ با هجوم هو 
معارضتي لصطفی كمال وعدم مود له. آما الأسباب الأخرى فهي حجج واهية وجرد 
اختلاق. وطذا اضطررت إلى أن أقول لأولئك العارضین: 

لقد استدعاني مصطفی كمال إلى أنقرة لاجل تكريمي وجعلي واعظاً عاماً حمیع 
الولایات الشرقية. فذهبت إلى أنقرةء الا أن الواد الثلاث الآتية جعلتنی آتخلی عن محبته 
ومودته. فعانيت العذاب طوال عشرین سنة في حياة الانزواء ولم أتدخل في آمورهم الدنيوية. 

الادة الأولى: لقد آظهر بأفعاله أنه هو الذي آخبر عنه الحديث الشریف الوارد حول 
ظهور شخص في آخر الزمان یسعی للاضرار بالاعراف الاسلامية. وفسرت هذا الحديث 
الشریف قبل ست وثلائین سنةء ثم ظهر معناه مطابقاً في هذا الشخص. وله إيضاح في الادة 
الثالثة في دفاعاتي آمام المحكمة. 

المادة الثانية: إن وجود شيءٍ ما وتعميره وحياته قائم بوجود جميع أركان ذلك الشيء 
أو شروطه بینا عدمه وتخريبه وموته يكون بفساد شرط واحد. هذه قاعدة حقيقية حتى 
أصبحت مضرب الأمثال في ألسنة الناس: «التخريب أسهل من التعمير». 

فبناء على هذه القاعدة الرصينة فإن النقائص الفاضحة والدمار الرهيب الظاهر نابعة 
من أخطاء ذلك القائد. أما الانتصارات الباهرة فهى صادرة من بطولة الجيش. فبینا ينبغى 
أن تُسند السيئات إليه وتّمنح الحسنات إلى الجيش» الا أن الأمر أصبح بخلاف هذا كلياً 
إذ تسند حسنات الجماعة إلى من في رأس الأمر ويسند شر ذلك الشخص إلى الجماعة. وهذا 
ظلم شنيع. 

المادة الثالثة: إن إسناد حسنات الجاعة وانتصارات الجيش إلى القائد الامر وإعطاء 
ذنوب ذلك الامر إلى الجاعة بأكملها يعنى التهوين من شأن ألوف الحسنات وجعلها حسنة 
واحدة» وجعل الخطأ الواحد ألوف الأخطاء؛ إذ كما أن فوجاً من الجيش لو قتلوا عدواً شرساً 
فان كل فرد من أفراد ذلك الفوج يُمنحون مرتبة الجاهد» ولكن لو أعطي آمرهم فقط تلك 
الرتبة فان ألف رتبة من رتب «المجاهد» تنزل إلى رتبة واحدة فقط. فلو حصلت جريمة قتل 
نتيجة خطأ ارتكبه قائد ذلك الفوج ثم أسندت هذه الجريمة إلى الفوج كله» فان تلك الجريمة 


في أنقرة يفف 
الواحدة تتضاعف وتكون في حكم ألوف الجرائ » فيصبح آلف جندي مثلاً مسؤولين عنهاء 
ومستحقين العقاب عليها. 

كذلك الأمر هنا؛ فإن الأخطاء الجسيمة واضحة أمام الأعين» فإن لم تسند إلى ذلك 
الرجل الميت الذي ارتكبهاء وأحيلت إلى جيش عظيم كريم أظهر جهاده في سبيل إحقاق الحق 
في العام أجمع وصدّق بسيوفه ودمائه شهادة عزته وكرامته واعلائه لراية القرآن منذ خسائة 
سنة بل منذ آلف سنة» فإن تلك الذنوب تزداد إلى الالوف بعدد أركان ذلك الجيش. فيلطخ 
الاضی المجيد لذلك الجيش ويشوهه تشويهاً رهيباً مسوّداً تاريخه بلون قاتم ما يجعل جيش 
هذا العصر مسؤولاً ويذوب خجلا أمام الجيش البطل للعصور السابقة. وكذلك لو أسندت 
الانتصارات الباهرة والمفاخر الستحصلة الحاضرة إلى رجل واحد فإنها تبقى جزئية» وتصبح 
الحسنات والمجاهدات التي هي بعدد الأركان والافراد في حكم شخص واحد. وينطفئ ذلك 
الضياء الساطع ويزول ولا يصبح كفارة للذنوب. 

فلأجل هذه الأسباب ترکت مودّة ذلك الرجل» وكسبت مودة ذلك الجيش الذي 
خدمت في صفوفه خدمة فعلية مؤثرة» وفي زمان دقيق حرج» وسعيت برسائل النور للمحافظة 
على شرف ذلك الجيش الذي هو أسمى ألف مرة من أي شخص كان». ° 

حالته الروحية فى أنقرة 

«ذات يوم من الأيام الأخيرة للخریف» صعدت إلى قمّة قلعة أنقرة» التي أصابها الكبر 
والبلى أكثر منى» فتمثلت تلك القلعة آمامی كأنها حوادث تاريخية متحجرة» واعتراني حزن 
شديد وأسى عميق من شيب السنة في موسم الخریف» ومن شيبي أناء ومن هرم القلعت 
ومن هرم البشرية ومن شيخوخة الدولة العثانية العلية» ومن وفاة سلطنة الخلافة» ومن 
شيخوخة الدنيا. فاضطرتنى تلك الحالة إلى النظر من ذروة تلك القلعة الرتفعة إلى أودية 
الماضي وشواهق المستقبل» آنقب عن نور» وأبحث عن رجاء وعزاء ينير ما كنت أحسٌ به من 
لد عد ع ووو لو ات ی لقا 
ا شوت . أما إلغاء الخلافة 

فقد أقره الجلس النيابي الثاني في ۰۱۹۲/۳/۳ 


(۴) وردت هذه الحالة الروحية على صورة مناجاة إلى القلب باللغة الفارسية» فكتبتها کب وردت» ثم طبعت ضمن رسالة 
(حباب) في أنقرة . «المؤلف). 


۲۳۸ رة اتيت 

فحینا نظرت إلى اليمين الذي هو الاضی باحثاً عن نور ورجاء بدت لي تلك الجهة من 
بعيد على هيئة مقبرة کبری لأبي وأجدادي والنوع الإنساني» فأوحشتني بدلاً من أن تسليني. 

ثم نظرت إلى اليسار الذي هو الستقبل مفتشاً عن الدواء فتراءى لي على صورة مقبرة 
كبرى مظلمة لي ولأمثالي وللجيل القابل» فأدهشني عوضاً من أن يؤنسني. 

ثم نظرت إلى زمني الحاضر بعد أن امتلاً قلبي بالوحشة من اليمين واليسار» فبدا ذلك 
اليوم لنظري الحسير ونظرتي التاريخية على شكل نعش لجنازة جسمي المضطرب کالذبوح بين 
الوت واحياة. 

فلما یشست من هذه الجهة آیضا رفعت رأسي ونظرت إلى قمة شجرة عمري» فرأيت أن 
على تلك الشجرة ثمرة واحدة فقط» وهي تنظر الي» تلك هي جنازي فطأطأت رآمي ناظرا 
إلى جذور شجرة عمري» فرأيت أن التراب الذي هناك ما هو لا رمیم عظامي» وتراب مبداً 
خلقتي قد اختلطا معاً وامتزجاء وهما يُداسان تحت الأقدام» فأضافا إلى دائي داء من دون أن 
يمنحاني دواءً. 


ثم حولت نظري على مضض إلى ما ورائي فرأيت أن هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج 
في أودية العبث وتنحدر في ظلمات العدم» فسکبت هذه النظرة السمّ على جروحي بدلا من أن 
تواسيها بالرهم والعلاج الشافي. 

ولا لم أجد في تلك الجهة خيراً ولا آملاًه وليت وجهي شطر الأمام ورنوت بنظري 
بعيداًء فرأيت أن القبر واقف لي بالرصاد على قارعة الطريق» فاغراً فاه يحدق بي» وخلفه 
الصراط المتد إلى حيث الأبد. وتتراءى القوافل البشرية السائرة على ذلك الصراط من 
بعيد. وليس لي من نقطة استناد أمام هذه المصائب المدهشة التي تأتيني من الجهات الست؛ 
ولا أملك سلاحاً يدفع عني غير جزء ضئيل من الارادة الجزئية. فليس لي إذن أمام كل 
آولئك الأعداء الذين لا حصر هم والأشياء المضرة غير المحصورة» سوى السلاح الانساني 
الوحيد وهو الجزء الاختياري. ولكن لما كان هذا السلاح ناقصاً وقاصراً وعاجزاء ولا قوة 
له على إيجاد شيء» وليس في طوقه إلا الكسب فحسب. حيث لا يستطيع أن يمضي إلى 
الزمان الماضي ويذبّ عني الأحزان ويسكتهاء ولا يمكنه أن ينطلق إلى المستقبل حتى يمنع 


في انقرة ۳۳۹ 
عتي الأهوال والخاوف الواردة منه» آیقنت ألا جدوی منه فیما يحيط بي من آلام وآمال 

وفيها كنت مضطرباً وسط الجهات الست تتوالی على منها صنوف الوحشة والدهشة 
واليأس والظلمة |ذا بأنوار الایمان المتألقة في وجه القرآن العجز البيان» تمدني وتضی تلك 
الجهات الست وتنورها بأنوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما انتابنى من صنوف الوحشة 
وأنواع الظلمات مائة مرةء لکانت تلك الانوار كافية ووافية لاحاطتها. 

فبدلت -تلك الأنوار- السلسلة الطويلة من الوحشة إلى سلوان ورجاء» وحولت كل 
الخاوف إلى آنس القلب» آمل الروح الواحدة تلو الأخرى. 

نعم» إن الایمان قد مزق تلك الصورة الرهيبة للماضي وهي کالقبرة الكبرى» وحوها إلى 
مجلس منور آنوس وال ملتقی الأحباب» وآظهر ذلك بعين اليقين وحق الیقین... 

ثم إن الایمان قد أظهر بعلم اليقين أن الستقبل الذي یتراء‌ی لنا بنظر الغفلة کقبر واسع 
كبير ما هو !لا مجلس ضيافة رحمانية أعدّت في قصور السعادة الخالدة. 

ثم إن الایمان قد حطم صورة التابوت والنعش للزمن الحاضر التي تبدو هكذا بنظر 
الغفلة» وأشهدني أن اليوم الحاضر انا هو متجر أخرويء ودار ضيافة رائعة للررحمن. 

ثم إن الایمان قد بصّرني بعلم اليقين أن ما يبدو بنظر الغفلة من الثمرة الوحيدة التي هي 
فوق شجرة العمر على شكل نعش وجنازة أنها ليست کذلك. ونیا هي انطلاق لروحي -التي 
هي أهل للحياة الأبدية ومرشحة للسعادة الأبدية- من وكرها القديم إلى حيث آفاق النجوم 
للسياحة والارتياد. 

ثم إن الایمان قد بيّن بأسراره؛ أن رميم عظامي وتراب بداية خلقتي» ليسا عظاماً حقيرة 
فانية تداس تحت الأقدام» وإنا ذلك التراب باب للرحمة» وستار لسرادق الجنة. 

ثم إن الایمان أراني بفضل أسرار القرآن الكريم أن أحوال الدنيا وأوضاعها النهارة في 
ظلیات العدم بنظر الغفلة» لا تتدحرج هكذا في غياهب العدم -کما ظنّ في بادئ الامر- بل 
نها نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية» وصحائف نقوش للأسماء السبحانية قد أتمّت 


۳۳۰ سيرة ذاتین 
مهامهاء وأفادت معانیها؛ وأخلفت عنها نتائجها في الوجود فأعلمني الایمان بذلك ماهية 
الدنیا علم اليقين. 

ثم إن الإيهان قد أوضح لي بنور القرآن أن ذلك القبر الذي أحدق بي ناظراً ومنتظراً 
ليس هو بفوهة بثر» وانما هو باب لعالم النور» وأن ذلك الطريق المؤدي إلى الأبد ليس طريقاً 
ممتدا ومنتهيا بالظلمات والعدم» بل إنه سبيل سوي إلى عالم النور» وعالم الوجود وعالم السعادة 
الخالدة.. وهكذا أصبحت هذه الأحوال دواء لدائي» ومرهما له» حيث قد بدت واضحة 
جلية فأقنعتني قناعة تامة. 

ثم إن الایمان يمنح ذلك الجزء الضئيل من الجزء الاختياري الذي يملك كسباً 
جزئیا للغاية» وثيقة يستند بها إلى قدرة مطلقة» وينتسب بها إلى رحمة واسعة» ضد تلك 
الكثرة الكاثرة من الأعداء والظللات المحيطة» بل إن الإيمان نفسه يكون وثيقة بيد الجزء 
الاختياري. ثم إن هذا الجزء الاختياري الذي هو السلاح الانساني وإن كان في حد ذاته 
ناقصاً عاجزاً قاصراً الا أنه إذا استعمل باسم الحق سبحانه» وبذل في سبيله ولأجله. يمكن 
أن ينال به -بمقتضی الاییان- جنة أبدية بسعة خسائة سنة. مَثْل المؤمن في ذلك مثل الجندي 
إذا استعمل قوته الجزئية باسم الدولة فإنه يسهل له أن يؤدي أعمالاً تفوق قوته الشخصية 
بألوف المرات. 

وكا أن الایمان يمنح الجزء الاختياري وثيقة» فإنه يسلب زمامه من قبضة الجسم 
الذي لا يستطيع النفوذ في الماضي ولا في المستقبل» ويسلمه إلى القلب والروح» ولعدم 
انحصار دائرة حياة الروح والقلب في الزمن الحاضر كا هو في الجسد. ولدخول سنوات 
عدة من الماضى وسنوات مثلها من المستقبل في دائرة تلك الحياة» فان ذلك الجزء 
الاختياري ينطلق من الجزئية مكتسباً الكلية. فکما أنه يدخل بقوة الایمان في أعمق أودية 
الماضى مبدداً ظلمات الأحزان. كذلك يصعد محلقاً بنور الاییان إلى أبعد شواهق المستقبل 
و ام و خاوفه». ۱ 


(۱) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون. الرجاء السابع. 


في أنقّرة ۲۳١‏ 
الخلاصة 

وهكذا لما أراد الرئيس استالته ليستفيد من نفوذه في شرقي البلاد» وعرض عليه 
أن يكون نائباً في البرلمان» مع الاحتفاظ بعضوية دار الحكمة الإسلامية» ويتولى منصب 
الواعظ العام في شرقي البلاد بدلا من الشيخ السنوسي مع تخصيص مسكن فاخر (فیلا) 
له وأمثاها من العروضات... فان بديع الزمان شامّدَ أوصاف ما ورد في حديث شريف 
حول أشخاص آخر الزمان «الدجال والسفياني» -والذي أوّله قبل عهد الحرية في 
إسطنبول- وتيقن أنه لا يمكن مجابهة آولئك الأشخاص إلا بأنوار إعجاز القرآن وليس 
بمسالك السياسة... لذا رد جميع عروضات مصطفى كمال وغادر أنقرة بعد أن بيّن وجهة 
نظره في الحكومة الجديدة للنواب الذين حضروا لتوديعه وآلخوا عليه بالبقاء في أنقرة 
متعاوناً مع الحكومة الجديدة. © 


ik hayatı )١(‏ :1.1137 وقد غادر أنقرة ما بین ۳۰/ /١5-4‏ 0/ ۰۱۹۲۳ وكان من بين المودعين كاظم قره بكر 
ورؤوف أورباي وآمثاهم من القواد المعروفين وآلخوا عليه بالبقاء في أنقرة وعدم تركها إلا أنه لم يوافق على ذلك 
وردهم ردا جمیلا (ب) ۱ / ٥‏ من دفتر ملاحظات زبير كوندوز الب ص .٩۱‏ 


الفصل الثالث 
الهجر الجميل 
سنة 2۱۹۲۳/ ۱۳6۰ ه 
التوجه إلى «وان» 20 


«توجهت إلى مدينة «وان». وهناك قبل کل شيء ذهبت إلى زيارة مدرستي السماة 
ب«خوزخوز فرأيت أن الأرمن قد آحرقوها مثلم آحرقوا بقية البيوت الوجودة في «وان» أثناء 
الاحتلال الروسي.. صعدت إلى القلعة المشهورة في «وان» وهي كتلة من صخرة صلدة تضم 
تحتها مدرستي الملاصقة لها تماماء وكانت تمرّ من أمامي أشباح أولئك الأصدقاء الحقيقيين 
والإخوة المؤنسين من طلابي في مدرستي الذين فارقتهم قبل حوالي سبع سنوات خلت فعلی 
إثر هذه الكارثة أصبح قسم من أولئك الأصدقاء الفدائیین شهداء حقيقيين وآخرون شهداء 
معنويين» فلم أتمالك نفسي من البكاء والنحيب.. صعدت إلى قمة القلعة وارتقيتها وهي 
بعلو المنارتين ومدرستي تحتهاء وجلست عليها أتأمل» فذهب بي الخيال إلى ما يقرب من ثماني 
سنوات خلَّتْ وجال بي في ذلك الزمانء لا للخيال من قوة ولعدم وجود ما يحول بيني وبين 
ذلك الخيال ويصرفني عن ذلك الزمان إذ كنت وحيداً منفرداً. 


شاهدت تحولاً هائلاً جداً قد جرى خلال ثباني سنوات حتى إنني كلّما كنت أفتح 
عيني أرى كأن عصراً قد وى ومضى بأحداثه. رأيت أن مركز الدينة المحيطة بمدرستي 
-الذي هو بجانب القلعة- قد أحرق من أقصاه إلى أقصاه ودمّر تدميراً كاملاً. فنظرت 
إلى هذا المنظر نظرة حزن وأسى.. إذ كنت آشعر بالفرق امائل بين ما كنت فيه وبين ما أراه 
الآنء وكأن مائتي سنة قد مرت على هذه المدينة.. كان أغلب الذين يعمّرون هذه البيوت 
المهدّمة أصدقائي» وأحبّة أعزاء علی.. فلقد توفي قسم منهم بال هجرة من الدينة وذاقوا 
مضاضتهاء تغمدهم الله جميعاً برحمته. حيث دُمَرت بيوت المسلمين في المدينة کلیاً ولم تبق 


(۱) وذلك في مایس ۱۹۲۳ م. 


۲۳ رة 5ة 
لا محلة الأرمن» فتألمت من الأعماق» وحزنت حزناً شديداً ما لو كان لي ألف عين لکانت 
تسکب الدموع مدرارا. 

كنت آظن آنني قد نجوت من الاغتراب حيث رجعت إلى مدينتي» ولکن -ويا 
للاسف- لقد رأيت أفجع غربة في مدينتي نفسها؛ إذ رأيت مثات من طلابي وأحبتي الذین 
آرتبط بهم روحياً -کعبد الرحمن الار ذکره...- رأيتهم قد أهيل علیهم التراب والأنقاض» 
ورآیت أن منازهم آصبحت أثراً بعد عين» وآمام هذه اللوحة الحزينة تجسّد معنی هذه الفقرة 
لأحدهم والتي كانت في ذاكرتي منذ زمن بعيد الا أنني لم أكن أفهم معناها تماماً: 

لولا مَُارَمَهُالأحَبَابِ ما وجدت ‏ لها الما إلى آرواحا سا5 

أي إن أكثر ما يقضي على الانسان ویهلکه نیا هو مفارقة الأحباب. 

نعم» إنه لم يؤلني شيء وم يبكني مثل هذه الحادثة» فلو لم يأتني مدد من القرآن الکریم 
ومن الایمان لكان ذلك الغم والحزن والهم يؤثر في إلى درجة تكفي لسلب الروح مني. لقد 
كان الشعراء منذ القديم يبكون على منازل أحبتهم عند مرورهم على آطلاها فرأيت بعيني 
لوحة الفراق الحزينة هذه.. فبكت روحي وقلبي مع عيني بحزن شديد کمن يمر بعد مائتي 
سنة على ديار أحبّته وآطلاطا.. 

عند ذلك مرت الصفحات اللطيفة اللذيذة لحياتي أمام عيني وخيالي واحدة تلو الأخرى 
بكل حيوية» كمرور مشاهد الفلم السينائي.. تلك الحياة السارة التي قضيتها في تدريس طلابي 
النجباء بها يقرب من عشرين سنة» وني هذه الأماكن نفسهاء التي كانت عامرة بهيجة وذات 
نشوة وسرور فأصبحت الآن خرائب وأطلالاً. قضيت فترة طويلة أمام هذه اللوحات من 
حياتي» وعندها بدأت أستغرب من حال أهل الدنياء كيف أنهم يخدعون آنفسهم فالوضع 
هذا يبيّن بداهة أن الدنيا لا حالة فانية» وأن الانسان فيها ليس إلا عابر سبیل» وضيف راحل. 
وشاهدت بعينيٌ مدى صدق ما يقوله آهل الحقيقة: 

«لا تنخدعوا بالدنيا فإنها غدارة.. مکارة.. فانية..». 


() قول التنبي: : لولا مفارقة الأحباب. . لح في فا" وجه غريب» وهو أن تقدره جمعاً للهاة كحصاة وحصاء ويكون 
«لما» فاعل ب«وجدت» و«المنايا» مضافاً إليه. ويكون إثبات اللهوات للمنايا استعارة فقت بثيء يبتلع الناس. 
ویکون قد أقام «اللها» مقام الأفواه» لجاورة اللهوات للفم . (عن مغنی اللبیب ۶/۱ ۲۳). 


الهجر الجمیل ۳۳۵ 

ورأيت كذلك أن الانسان ذو علاقة مع مدینته وبلدته بل مع دنیاه ى) أن له علاقة مع 
جسمه وبيته» فبینها كنت أريد أن أبكي بعيني لشيخوختي -باعتبار وجودي- كنت أريد أن 
أجهش بالبكاء بعشرة عيون لا لمجرد شيخوخة مدرستي» بل لوفاتهاء بل كنت أشعر أنني 
بحاجة إلى البكاء بمائة عين على مدينتي الحلوة الشبيهة بالميتة. 

لقد ورد في الحديث الشريف أن مَلَكاً ينادي كل صباح: «لِدُوا للمَوتِ وَابنْوا 
للخَرّاب)7 كنت أسمع هذه الحقيقة» أسمعها بعينيّ لا بأذني» ومثلما أبكاني وضعي في ذلك 
الوقت. فإن خيالي منذ عشرين سنة يذرف الدموع أيضاً كلما مرّ على ذلك الحال. نعم إن 
دمار تلك البيوت في قمة القلعة التي عمّرت آلاف السنین» واكتهال المدينة التي تحتها خلال 
مان سنوات» حتى كأنه قد مزت عليها ثانائة سنة» ووفاة مدرستي -أسفل القلعة- التي 
كانت تنبض بالحياة والتي كانت مجمع الأحباب.. تشير إلى وفاة جميع المدارس الدينية في 
الدولة العشانية. وتبين العظمة العنوية لجنازتها الكبرى» حتى كأن القلعة التي هي صخرة 
صلدة واحدة قد أصبحت شاهدة قبرها. ورأيت أن طلابي -رحمهم الله جميعاً- الذين 
كانوا معي في تلك المدرسة -قبل ثماني سنوات- وهم راقدون في قبورهم رأيتهم كأنهم 
يبكون معي» بل تشاركني البكاء والحزن حتى بيوت المدينة المدّمّرة» بل حتى جدرانها 
المنهدّة وأحجارها المبعثرة. 

نعم» إنني رأيت کل شيء وكأنه يبكي» وعندئذٍ علمت أنني لا أستطيع أن أتحمّل 
هذه الغربة في مدينتي» ففكرت اما أن أذهب إليهم في قبورهم أو علي أن أنسحب إلى 
مغارة في الجبل منتظراً أجلي» وقلت مادام في الدنيا مثل هذه الفراقات والافتراقات التي 
لا يمكن أن يُصبر عليهاء ولا يمكن أن تقاوم» وهي مؤلمة ومحرقة إلى هذه الدرجة» فلا 
شك أن الموت أفضل من هذه الحياة» ويرجح على مثل هذه الأوضاع التي لا تطاق.. 
لذا وليت وجهي سارحاً بنظري إلى الجهات الست.. فما رأيت فيها الا الظلام الدامس؛ 
فالغفلة الناشعة من ذلك التألم الشديد والتأثر العميق أرتنى الدنيا مخيفة مرعبة» وأنها خالية 
جرداء وكأنها ستنقض على رأسي. كانت روحي تبحث عن نقطة استناد وركن شديد آمام 
البلايا والصائب غير المحدودة التي اتخذت صورة أعداء ألدّاء. وكانت تبحث أيضاً عن 


(۱) عبد الله بن البارك الزهد ۸۸/۱ البیهقی شعب الاییان» ۷/ ۹۲ ۳؛ الديلمىء المسندء ۵۱/4 


أخرق سيرة ذاتييّ 
نقطة استمداد أمام رغباتها الكامنة غير المحدودة والتي تمتد إلى الأبد. فبينا كانت روحي 
تبحث عن نقطة استناد» وتفتش عن نقطة استمداد» وتنتظر السلوان والتسرّي من ال هموم 
والأحزان المتولدة من الفراقات والافتراقات غير المحدودة والتخريبات والوفيات المائلةء 
إذا بحقيقة آية واحدة من القرآن الكريم العجز وهي: سومان لوت ولاز وف 
ابر ركم * ۳ له ماوت ارس یه وَيصِيثٌ وهو عل کل َىَءِ یره (احدید:۲-۱) 
تتجلى أمامي بوضوح وتنقذني من ذلك الخيال الأليم المرعب» وتنجيني من ألم الفراق 
والافتراق» فاتحةٌ عيني وبصيرتي. فالتفتٌ إلى الأثار العلقة على الاشجار الثمرة وهي تنظر 
إل مبتسمة ابتسامة حلوة وتقول ليی: «لا تحصرن نظركك ف الفرائب وحدها.. فهلا نظرت 
إليناء وأنعمت النظر فینا..». 

نعم إن حقيقة هذه الاية الكريمة تنبّه بقوة مذكرةً وتقول: لِم يُحزنك إلى هذا 
الحد سقوط رسالة عامرة شيّدت بيد الانسان الضيف على صحيفة مفازة «وان». حتى 
اتغذت صورة مدينة مأهولة؟ فلع تحزن على سقوطها في السيل الجارف المخيف المسمّى 
بالاحتلال الروسي الذي محا آثارها وأذهب كتابتها؟ إرفع بصرك إلى الباري المصوّر وهو 
رب کل شيء ومالکه احقيقي» فناصيته بيده» وان كتاباته سبحانه على صحيفة «وان» 
تکتب مجدداً باستمرار بكمال التوهج والبهجة وان ما شاهدته من أوضاع في الغابر 
والبکاء والنحيب على خلو تلك الأماكن وعلى دمارها وبقائها مقفرة انا هو من الغفلة 
عن مالكها الحقيقي» ومن توهم الإنسان -خطأً- أنه هو المالك لهاء ومن عدم تصوره أنه 
غاب سيل وضیت لبس ]لاي 

فانفتح من ذلك الوضع الحرق» ومن ذلك الخطأ في التصور باب لحقيقة عظیمة 
وتهيأت النفس لتقبلها -كالحديد الذي يدخل في النار ليلين ويعطى له شكل معين نافع- إذ 
أصبحت تلك الحالة المحزنة وذلك الوضع الوم ناراً متأججة ألانت النفسء فأظهر القرآن 
الكريم لها فيض الحقائق الايمانية بجلاء ووضوح تام من خلال حقيقة تلك الاية المذكورة 
حتى جعلها تقبل وترضخ». ۲۱ 


(۱) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون» الرجاء الثالث عشر. 


الهجر الجمیل ۳۳۷ 
و 
وهحرت السياسة ©١‏ 
«وقد مرت علي حادئة جديرة بالملاحظة: 
رأيت ذات يوم رجلاً عليه سییاء العلم يقدح بعالم فاضل» بانحياز مغرض حتى بلغ 
به الأمر إلى حد تکفیری وذلك لخلاف بينهما حول آمور سياسية بینا رأيته قد أثنى -في 
الوقت نفسه- على منافق يوافقه في الرأي السیاسی!. فأصابتنى من هذه الحادثة رعدة شديدة» 
واستعذت بالله ما آلت إليه السياسة وقلت: «أعوذ بالله من الشيطان والسیاسة». 
ومنذئل انسحبت من ميدان الحياة السياسية. د 
« سؤال: لم لا تتم إلى هذا الحد بمجريات السياسة العالمية الحاضرة.. نراك لا تغير 
من طورِكٌ أصلاً أمام الحوادث الجارية على صفحات العالم. أفترتاح إليها أم آنك تخاف خوفاً 
يدفعك إلى السکوت؟ 
الجواب: إن خدمة القرآن الكريم هي التي منعتني بشدة عن عالم السياسة بل أنستني 
حتى التفكر فيها. وإلا فان تأريخ حياتي كلها تشهد بأن الخوف لم يكبلني ولا يمنعني في 
مواصلة سيري فيا أراه حقاً. ثم مم يكون خوفي؟ فليس لي مع الدنيا علاقة غير الأجلء إذ 
والنسب. ورحم الله من أعان على القضاء على السمعة الاجتماعية التي هي الرياء والشهرة 
الكاذبةء فضلاً عن الحفاظ عليها.. 
فلم يبق إلا أجلي وذلك بيد الخالق الجليل وحده. ومن يجرؤ أن يتعرض له قبل أوانه. 
فنحن نفضل أصلاً موتاً عزيزاً على حياة ذليلة. 
۰ ع 8 الى عر ر > 4 
وحن اناس لا توسط بنا لا الصَدر دون العالمينَ اوالقبرٌ۳ 
)١(‏ لا شك أن السياسة بمفهومها الشرعي یزاوها السلم بمواقفه من الأحداث اليومية؛ بيد أن السياسة التي خبرها 
الأستاذ النورسي وعرف عدم جدواها بل ضررها بالا خلاص والعمل الاسلامي هي السياسة الميكيافيلية الحاضرة 
والتي وصفها بالوحش الكاسر فاستعاذ بالله منهاء وفي الوقت نفسه لم يأل جهدا في نصح الحكام وذوي السلطت 
إلا أنه لم يتزلف لهم ول يسر في ركابهم مثلما أنه لم يواجههم مواجهة مادية بإحداث القلاقل والاضطرابات. ورسائل 
النور زاخرة بمواقفه هذه من الأحداث عبر حياته الطويلة نقلنا هنا نماذج منها فحسب. 


(۳) لأبي فراس الحمداني. 


۳۳۸ سيرة ذاتيي 

نیا هى خدمة القرآن تمنعنى عن التفکر في الحياة الاجتاعية السياسية» وذلك أن الحياة 
البشرية ما هي إلا کر کب وقافلة قضيء ولقد رأيت بنور القرآن الكريم في هذا الزمان أن طریق 
تلك القافلة الاضية آدت بهم إلى مستنقع آسن» فالبشرية تتعثر في سيرها فهي لا تکاد تقوم 
حتی تقع في أوحال ملوثة منتنة. 

ولکن قسماً منها يمضي في طریق آمنة. 

وقسم آخر قد وجد بعض الوسائل لتنجیه -قدر الستطاع- من الوحل والستنقع. 

وقسم آخر وهم الاغلبية یمضون وسط ظلام دامس في ذلك المستنقع الوحل التسخ. 

فالعشرون من الائة من هولاء یلطخون وجوههم وأعينهم بذلك الوحل القذر ظناً 
منهم أنه السك والعنبر» بسبب شکرهم. فتارة یقومون وأخرى یقعون ومکذا یمضون 
حتی يغرقوا. 

أما الثمانون من الماثة» فهم یعلمون حقيقة الستنقع ویتحسسون عفونته وقذارته إلا أنهم 
حائرون» إذ یعجزون عن رژية الطریق الامنة. 

أوهما: إيقاظ العشرین منهم الخمورین بالطرقة. 

وثانیها: إراءة طریق الأمان والخلاص للحاترین باظهار نور لهم -أي بالارشاد-. 

فالذي أراه أن ثانین رجلاً یمسکون بالطرقة بأيديهم تجاه العشرين بینبا يظل أولئك 
الانون امحاثرون البائسون دون أن يبصروا النور الحق» وحتى لو أبصروا فان هؤلاء لكونهم 
يحملون في أيديهم عصا ونورا معا فلا يوثق بهم. فيحاور ا حائر نفسه في قلق واضطراب: 
تری أيريد هذا أن يستدرجني بالنور ليضربني بالمطرقة؟. ثم حينم) تتحطم المطرقة بالعوارض 
أحياناًء يذهب ذلك النور أيضاً آدراج الرياح أو ینطفی. 

وهكذاء فذلك المستنقع هو الحياة الاجتاعية البشرية العابثة الملوثة الغافلة الملطخة 
بالضلالة. 


الهجر الجمیل ۳۳۹ 

وأولئك الخمورون هم التمردون الذین یتلذذون بالضلالة. 

وأولئك الحائرون هم الذین یشمئزون من الضلالة ولکنهم لا یستطیعون الخروج 
منهاء فهم یریدون الخلاص ولکنهم لا هتدون سبيلاً.. فهم حاثرون. 

آما تلك الطارق فهي التبارات السياسية» وأما تلك الانوار فهي حقائق القرآن فالنور 
لا تثار حياله الضجة ولا يقابل بالعداء قطعاًء ولا ينفر منه إلا الشیطان الرجیم. 

ولذلك» قلت: «أعوذ بالله من الشیطان والسیاسة» لكي أحافظ على نور القرآن. 
واعتصمت بکلتا يدي بذلك النور» ملقیاً مطرقة السياسة جانباً. 

ورأيت أن في جميع التبارات السياسية -سواءً الوافقة منها أو الخالفة- عشاقاً 
لذلك النور. 

فالدرس القرآني الذي يُلقى من موضع طاهر زكي مبرأ من موحيات أفكار التيارات 
السياسية والانحيازات المغرضة جميعهاء ويرشد إليه من مقام أرفع وأسمى منها جميعاء لا 
ينبغي أن تحجم عنه جهةء ولا يكون موضع شبهة فئةء مهما كانت. اللهم الا آولئك الذين 
یظنون الکفر والزندقة سياسة فینحازون إليها. وهولاء هم شياطين في صورة آناسي أو 
حیوانات في أجساد بشر. 

وحمدا له فإنني بسبب تجردي عن التيارات السياسية لم أبخس قيمة حقائق القرآن التي 
هي أثمن من الألماس وم آجعلها بتفاهة قطع زجاجية بتهمة الدعاية السياسية. بل تزيد قيمة 
تلك الجواهر القرآنية على مر الأيام وتتألق أكثر آمام أنظار کل طائفة».“ 


« سؤال: لِم يتجنب سعيد الجديد تجنباً شديداً و إلى هذا الحد من السياسة؟ 


الجواب: لثلا یضحی بسعيه وفوزه لأكثر من مليارات من السنين لحياة خالدة» من 
جراء تدخل فضولي لا يستغرق سنة أو سنتين من حياة دنيوية مشكوك فيها. ثم إنه يفر 
فراراً شديداً من السياسة» خدمة للقرآن والإيهان والتى هى أجل خدمة وألزمها وأخلصها 
وأحقها. لأنه يقول: 


() الکتوبات المكتوب الثالث عشر. 


۳:۰ سيرة ذاتین 

إنني آتقدم في الشیب. ولا علم لي كم سأعيش بعد هذا العمر. لذا فالأولى لي العمل 
لحياة أبدية. وهذا هو الألزم. وحيث إن الایمان وسيلة الفوز بالحياة الأبدية ومفتاح السعادة 
الخالدة» فينبغي إذاً السعي لأجله. بيد أني عالم ديني» مكلف شرعاً بإفادة الناس» لذا أريد 
أن أخدمهم من هذه الناحية أيضاً. الا أن هذه الخدمة تعود بالنفع إلى الحياة الاجتماعية 
والدنيوية» وهذه ما لا أقدر عليهاء فضلا عن أنه يتعذر القيام بعمل سليم صحيح في زمن 
عاصف. لذا تخليت عن هذه الجهة وفضلت عليها العمل في خدمة الایمان التي هي أهم 
خدمة وألزمها وأسلمها. وقد تركت الباب مفتوحاً ليصل إلى الآخرين ما كسبته لنفسي 
من حقائق الإيهان وما جربته في نفسى من أدوية معنوية» لعل الله يقبل هذه الخدمة ويجعلها 
کفارة لذنوب سابقة. ۱ 

ولیس لاحد سوی الشیطان الرجیم أن یعترض على هذه الخدمة» سواءً كان مؤمناً أو 
كافراً أو صدَّيقاً أو زنديقاًء لأن عدم الایمان لا يشبهه آمر» فلربما توجد لذة شيطانية منحوسة في 
ارتكاب الظلم والفسق والكبائر لا أن عدم الایمان لا لذة فيه إطلاقاًء بل هو ألم في ألم» وعذاب 
في عذاب. وظلیات بعضها فوق بعض. 

وهكذا فان ترك السعي لحياة أبدية» وترك العمل لنور الإيهان القدس» والدخول في 
ألاعيب السياسة الخطرة وغير الضرورية؛ في زمن الشيخوخة نما هو خلاف للعقل ومجانبة 
للحكمة لشخص مثلي لا صلة له مع آحد. ويعيش منفردا ومضطراً إلى التحري عن كفارات 
لذنوبه السابقة» بل یعد ذلك جنونا وبلاهة» بل حتى البلهاء یفهمون ذلك. 

آما إن قلت: كيف تمنعك خدمة القرآن والإيهان عن السياسة؟ 

فأقول: إن الحقائق الايمانية والقرآنية ثمينة غالية كغلاء جواهر الألماس» فلو انشغلت 
بالسیاست لخطر بفكر العوام: أيريد هذا أن يجعلنا منحازين إلى جهة سياسية؟ أليس الذي 
يدعو إليه دعاية سياسية لجلب الأتباع؟ بمعنى آنهم ينظرون إلى تلك الجواهر النفيسة أنها 
قطع زجاجية تافهة» وحينها أكون قد ظلمت تلك الحقائق النفيسة» وبخست قيمتها الثمينة» 
بتدخلي في السياسة. 


الهجر الجميل 3 

« قيل: لِم انسحبت من ميدان السياسة ولا تتقرب إليها قط؟. 

الجواب: لقد خاض سعيد القديم غمار السياسة ما يقارب عشر السنوات عله يخدم 
الدين والعلم عن طريقهاء فذهبت محاولته أدراج الرياح» إذ رأى أن تلك الطريق ذات 
مشاكل» ومشكوك فيهاء وأن التدخل فيها فضول -بالنسبة إليّ- فهي تحول بيني وبين 
القيام بأهم واجب» وهي ذات خطورة» وأن أغلبها خداع وأكاذيب. وهناك احتمال أن 
يكون الشخص آلة بيد الأجنبى دون أن يشعر. وكذا فالذي خوض غار السياسة إما أن 
يكت مراف الا الدولة او معارضاً شاه فان كنت موافقاً فالتدخل فيها بالنسبة إليّ 
فضول ولا يعنيني بشيء» حيث إنني لست موظفاً في الدولة ولا نائباً في بلمانهاء فلا معنى 
-عندئظٍ- لمارستي الأمور السياسية وهم ليسوا بحاجة إليّ لأتدخل فيهاء وإذا دخلت 
ضمن المعارضة أو السياسة المخالفة للدولت فلا بد أن أتدخل إما عن طريق الفكر أو عن 
طريق القوة؛ فان كان التدخل فكرياً فليس هناك حاجة إليّ أيضاًء لأن الأمور واضحة 
جداً. والجميع يعرفون المسائل مثلي» فلا داعي إلى الثرثرة. وإن كان التدخل بالقوة» 
أي بان آظیر العارضة بإحداث المشاكل لأجل الوصول إلى هدف مشكوك فیه فهناك 
احتمال الولوج في آلاف من الآثام والأوزار» حيث يبتلى الكثيرون بجريرة شخص واحد. 
فلا يرضى وجداني الولوج في الآثام والقاء الأبرياء فيها بناء على احتمال أو احتمالين من 
بين عشرة احتمالات» لأجل هذا فقد ترك سعيد القديم السياسة ومجالسها الدنيوية وقراءة 
الجرائد مع تركه السيجارة».”) 


)١(‏ المكتوبات» المكتوب السادس عشر. 
(۲) المكتوبات» المكتوب السادس عشر. 


۱:۲ سيرة ذاتيت 
سنة 6امم/ ۲ ها 
اعتقال ونفي 
«عندما كنت منشغلا بإلقاء دروس في حقائق القرآن على طلابي في مدينة «وان» كانت 
حوادث «الشيخ سعید» ”“ تقلق بال المسؤولين في الدولة. وعلى الرغم من ارتيابهم من كل 


)١(‏ يذكر الملا حميد الذي لازم الأستاذ النورسي في «وان» وجبل «أرَك) هذا الحوار ذا المغزى العميق الذي جرى بين 
الأستاذ النورسي وحسين باشا وهو شيخ عشيرة #حيدران» عيّنه السلطان عبد الحميد الثاني برتبة ميرآلاي إبان إنشاء 
القوات الحميدية في شرقي الأناضول. وأحرز انتصارات باهرة على القوات الروسية والأرمنية وكبّدهم خسائر 
فادحة فرفعته حكومة الاتحاد والترقي والسلطان رشاد إلى رتبة أمير اللواء» وقد ساعد على إنشاء مدارس في شرقي 
البلاد قبل الحرب العالمية» اشتهر بعدالته وتوقيره العلماء» وعقد مع الأستاذ النورسي عقد أخوة أخروية» وعلى الرغم 
من عدم تدخله في ثورة الشيخ سعيد بيران نفي مع غيرهم إلى قيصري ولكنه لم يتحمل حياة المنفى فهرب إلى سورية 
بعد سنتين وظل فيها سنة حتى جاءه المدعو «مدني» وأقنعه بالعودة إلى البلاد مدعياً أن الحكومة أصدرت قراراً بالعفو 
العام عن النفیین . ولدى العودة مع إبنيه وفي أثناء أدائهم الصلاة أرداهم قتيلاً . رهم الله. 
يقول الملا حميد: «كنا الأستاذ في جبل أرك في صومعة خربة. . وذات يوم أتى حسين باشا مع اثنين من مرافقيه 
لزيارة الاستاف وبعد أن ربطوا أفراسهم بالأشجار الموجودة في باب الصومعة الخربة دخلوا على الأستاذ وجثوا 
أمامه في أدب جم وقبلوا يده. كان حسين باشا طويل القامة مهيب الميئة متقلداً شارات وميداليات خاصة 
بالباشوات في ذلك الوقت. أخرج منديلاً فيه ما يقدر بنصف كيلو من الذهب ووضعه في موضع في الأرض 
فسأله الاستاذ : «وما ذلك؟» 
قال: «فداك روحيء إنها زكاتي جثت با إليكم» أخرجتها من خالص أموالي!» 
الأستاذ: «ألم تجد أحداً من حولكء من أقربائك» من قريتك» حتى أتيت بها إلى هاهنا؟» 
حسين باشا: #سيدي إن أقاري ومن حولي كلهم أغنياء» لا فقين نبهي فرأيت أنكم مسستحقوها»: 
الأستاذ : لا يجوز نقل الزكاة 5. فلع أتيت 2 تيت بها وتجاوزت كثيراً من القرى والأرياف!» 
حسين باشا: «يا سيدي! أرجو أن تقبل بضع قطع منها في الأقل وأنفقها على من معك من الطلاب». 
الأستاذ: «كلا لا يمكن هذا.. لا حاجة لي إلى الزكاة».. 
وهكذا ردّها ول يقبلها وبعد قليل خاطبه حسين باشا قائلاً: «سيدي ود أن آست ستشیر کم في أمر خاصء أرجو أن تأذن 
لطلابك بالخروج . لأني أريد أن أتحدث معكم حديثاً خاصاً». 
الأستاذ: «لا يمكن.. فهژلاء جزءٌ من كياني» لا يفارقونني. أوضح ما عندك». 
حسين باشا: «سيدي أرجو أن تأذن لنا بالثورة (مع الشيخ سعيد) فنحن مستعدون». 
الأستاذ: «لِمَ تقومون بالثورة؟ إن كان لزيد وعمرو ذنب فا ذنب غيرهما.. بل ستراق دماء المسلمين». 
حسين باشا : القد أهلگنا الروس وقتلونا وأبادوا أموالنا وذراريناء بينم) ظل شرفنا مصاناً دون أن يمسّه أحد بسوء. 
ولكن الآن أصبح ديننا مهدداً وشرفنا معرضاً للهتك. فائذن لنا بالعصيان؛ فجنودنا المشاة والفرسان على أهبة 
الاستعداد). 
وبعد أن أوضح حسين باشا الأمر والحوادث المؤمة» والأستاذ مطرق ومستغرق في التفكير» رفع الأستاذ رأسه وقال 
بكل لطف ولين: أا الباشا تعال لنستشر ديوان أحمد الجزري ونفتحه متفائلين به. أتقبل ما يقوله الجزري؟ 
الباشا: «نعم!» ۱ 
فاخرج الأستاذ الدیوان من جيبه وفتحه متفائلا به وإذا بهذا البیت آمامهم: 
هن زي بیف ديري فه تين» قصدا كنيشتي هن دكن نه ي زي فانم نه ي زي وانم من دري خار بس 
ويعني: منهم من يرجع من طریق الكنيسة ویدخل الاسلام ومنهم من یعود إلى معبد اليهود فیتهود» أما آنا فلست 


الهج رالجميل رذق 
شخص» لم يمسوني بسوء ول يجدوا علي حجة مادمت مستمراً في خدمة القرآن. ولكن ما 
إن قلت في نفسي: «ما لي وللآخرين!» وفكرت في نفسي فحسب. وانسحبت إلى جبل أرك 
لأنزوي في مغاراته الخربة» وأنجو بنفسي في الآخرة» إذا بهم يأخذونني من تلك الغارة ۱ 
وينفونني من ولاية شرقية إلى أخرى غربية؛ إلى بوردور». © 

فبين| كان يقضي حياته في تلك المغارة في معتكفه على جبل أرك إذا بالثورة تندلع في 
الولايات الشرقية» فطلب منه قائد الثورة الشيخ سعيد استغلال نفوذه لإمداد الثورة إلا أنه 
رفض المشاركة وكتب رسالة إليه جاء فيها: 


«إن ما تقومون به من ثورة تدفع الأخ لقتل أخيه ولا تحقق أية نتيجة» فالأمة التركية قد 
رفعت راية الإسلام وضحّت في سبيل دينها مئات الألوف بل الملايين من الشهداء فضلا عن 
تربيتها ملايين الأولياء» لذا لا یستل السيف على أحفاد الامة البطلة المضحية للاسلام. الأمة 
التركية وأنا أيضاً لا أستله عليهم». © 

[وعلى الرغم من الموقف الواضح للأستاذ النورسي من الثورة اعتقلته الحكومة مع 
ی ی رار ی 
ضلع أو أي دور في هذه الحركة ونفتهم إلى غربي الاناضول].. 


ومع هذا داهمت الفرزة العسكرية المغارة التي كان الأستاذ بديع الزمان منزوياً فيها 
للعبادة» وأظهر قائدها تصرفاً قاسياً وخشناً تجاه الأستاذء وكان رد فعل الأستاذ رداً قوياً 
وشجاعا وتكهرب الجو فجأة. وسرعان ما أخذوه معهم. وبعد أن مشوا مدة أقتربَ منهم 
بعض طلاب الأستاذ وبعض الأهلين وتحدثوا معه باللغة المحلية «بالكردية». وتوسلوا إليه 


< من هؤلاء ولا من هؤلاء.. 
قال الأستاذ: «أرأيت يا باشا. فأنا الآن لست منکم ولا منهم». 
حسين باشا: «يا أستاذ لقد أوهنت عزيمتي وأضعفت همتي. فلو عدت إلى عشيرتي سیقولون» جبن الباشا فتخلى عن 
العصیان». 
قال الأستاذ: «نعم» ولیقولوا: جبن وخاف ولا یقولوا آراق الدم». 
وعندما ودع الباشا الاستاذ کزر عليه الأستاذ ثلاث مرات: لا ترق الدم يا باشا.. لا ترق الدم.. لا ترق الدم.. 
وعاد حسین باشا إلى عشيرته وفرق قواته؛ لذا ل تحدث أية حادثة في منطقة «وان» ۰( ب) ۱ ص لادة. 
)في ۰ آخذ الأستاذ من جبل آرك . آما ترحیل قافلة المنفيين فکانت في ۲/۲۵/ ۰۱۹۲۵ 
(۲) اللمعات اللمعة العاشرة. 
Hayat, ilk hayatı )۳(‏ .1 والرسالة هذه محفوظة في محافظ محكمة الاستقلال في ملف الشیخ سعید. (ب) ۵۳۱. 


٤٤‏ سيرة ذاتيت 
ألا يذهب مع الجندرمة مبدين استعدادهم لتهريبه إلى مكان آخرء أو إلى أي بلد إسلامي آخر 
ولكنه لم يقبل وقال هم إنه يذهب مع المفرزة بكامل رغبتی وأن الجنود هم بمثابة طلابى 
ونصحهم بالرجوع إلى بيوتهم بسكون ولا داعي إلى القلق. ۳" وهكذا حال دون حدوث مجاءهة 
بين الأهالي والحكومة تراق فيها الدماء بسببه. ^ 
خاطرة في إسطنبول 

«حینما أتيت إسطنبول منفياًء وقد كنت ذا علاقة مع دار الحكمة الاسلامية التابعة لديوان 

المشيخة الإسلامية حيث عملت فيها لخدمة القرآن» سألت: ما وضع المشيخة الإسلامية؟ 


(۱) من مذكرات «زبير كوندوز آلب» (ب) 7۷/۱ ۰5(ش) 71/7 

(۲) «کان ترحيل المنفيين في ۲۵/ ۲/ ۱۹۲۵ وكان خط السير کا يأتي : اتجهت القافلة من مدينة «وان» إلى الأرجيش» ومنها 
إلى «باتتوس»» حيث استراحت هناك ما يقارب أريعة أيام : لم توجهت إلى مدينة «آغري» وبقيت فيها يوماً واحداء 
ومنها إلى «آرضروم» حيث قضت فيها أسبوعاً واحداً وتوجهت منها إلى مدينة «طرابزون» وقضت فيها عشرين 
يوماًء ثم اتجهت إلى اإسطنبول» بالباخرة ووصلتها في 4/۱۵/ ۱۹۲۵ ومكثت فيها (۲۵-۲۰) يوما». 
ويسرد «مصطفى آغريلى» أحد الجنود الذين اشتركوا في حراسة قافلة المنفيين هذه ذكرياته عن هذه الرحلة فيقول: 
«عندما كنت أؤدي وظيفتي في الخدمة العسكرية في مدينة اوان" كنت أسمع عن اسم الأستاذ بديع الزمان وعن 
شهرته كثي رأ فالجميع كانوا يتحدثون عنه. ما جعلني في شوق كبير لرؤيته. وعندما كلفت بالاشتراك في حراسة 
قافلة المنفيين كان ذلك فرصة كبيرة لرؤيته. 
عندما خرجت القافلة كان الموسم شتاءً والثلج يغطي كل مكان. وكان في القافلة ما يقارب ( ۸۰-۷۰) زحافة تجرها 
الخيول أو الثيران... في المساء وصلنا إلى إحدى القرى فاستقبلنا أهلّها عن بكرة ة أبيهم. . كان قائد الرحلة في ورطةء 
إذ كيف يستطيع أن يبيت في هذه القرية الكردية وأن يحافظ ويحرس ويمنع هروب أي شخص؟ لم يكن من الممكن أن 
يوزع المنفيين على بيوت القرية وأخيراً قرر جمعهم في مكان واحد لتسهل حراستهم... ذهبنا إلى غرفة صغيرة لا تسع 
إلا نام شخصین, وكان القرويون يحومون حولنا مبدين حفاوة كبيرة بنا.. وقد أحاطوا بنا من كل جانب» وكأهم 
ینتظرون إشارة واحدة من «بديع الزمان» ولكنه ما كان يسمح أن يحدث أي شيء. وفي المساء جلبوا لنا أصنافاً متعددة 
من الأطعمة؛ ولكن الأستاذ قال بأنه مريض لذا لم يمد يده للأكل» ولكنه دعاني للأكل» ثم صلينا العشاء وبعدها 
فرشوا له فراشاء وفراشا لي قرب الباب.. 
بعد حين انتبهت على صوت حركة» فتحت عيني فرأيته وهو يخرج وبيده فانوس زيتي حيث توضاأً في الباحة المغطاة 
بالثلج» ثم وقف للصلاة» فقضى الليلة في الصلاة والعبادة. 
التفت إليَّ عندما أحس أنني يقظان وقال لي: «لا يزال أمامك متسع من الوقت للنوم . نحن على الذهب الشافعي 
نستيقظ مبكرين» أما أنتم فع المذهب الحنفي وتستطيع أن تؤدي الصلاة بعد حين. . ولكنه في الحقيقة لم يكن قد 
استيقظ مبكراً لأنه لم ينم أصلاً أما أنا فلم أعد إلى النوم بل قمت وتوضأت وصليت الفجر معه.. 
كانت هناك مدفأة في الغرفة. . قام الأستاذ وغلّى شيئاً من الماء عليهاء وكان معه زنبيل صغير» أخرج منه بيضة 
واحدة وسلقها. . كانت قد مرت ساعات طويلة منذ خروجنا من مدينة «وان»» ولأول مرة كان يتناول طعاماً في هذا 
الفطور. . ثم أخرج أدوات الحلاقة وحلق ذقنه. . لا أتذكر اسم هذه القرية. . كنا نبيت على الدوام في القرى التي تقع 
على طريق سيرنا. . كنت أراقبه عن كثب فرأيته م تم بالنظاقة والخلاقة والعبادة اهتماما کی ول يكن ازل طا 
آحد». 520167 Son‏ ۱ ص۱۳1 . 


الهجر الجميل Y0‏ 
ولكن وا مصيبتاه! فقد تلقيت جواباً ارتعدت روحي وقلبي وفكري منه وبكت بكاءً مرا 
إذ أصبحت تلك الدائرة التي استنارت بأنوار الشريعة بمئات السنین» إعدادية البنات وموضع 
اللهو واللعب» وعندها غشيتني حالة روحية محزنة كأن الدنيا هدّمت على رأسي» فما حيلتي 
فلا حول لي ولا قوة ولا كرامة لي ولا ولاية لأدفع المصيبة» فتوجهت يائساً من كل شيء إلى 
أعتاب الألوهية أُطلقٌ الآهات والزفرات. والتحقث بها آهاثٌ وحسرات من احترقت أفئدتهم 
مثلي. ولا أتذكر هل استمددت لدعواتنا دعاء الشيخ الكيلاني وهمته أم لا؟ ولا جرم أن دعاءه 
وهمته هي التي ألهبت آهاتنا وأشعلتها فأحترق تلك الليلة ”2 قسم من المشيخة التي كانت مقراً 
للأنوار منذ القدم إنقاذاً ها من الظلمات. 

فتأسف الجميع الا أنا ومن مثلي من احترق فؤاده» حمدنا الله تعالى». © 

[ثم غادر إسطنبول بالباخرة التي مرت بإزمير فأنطالياء ومن هناك أخذ إلى بوردور] 


سنة ۵۱۹۲/ ۳ ۱۳ هب 


و ۶ و 


نفي إلى (بوردوژ) 


«كان المسؤولون في هذه المدينة يراقبون المنفيين مراقبة شديدة» وكان على المنفيين 
إثبات وجودهم بحضورهم مساء كل يوم لدى الشرطة إلا أنني وطلابي المخلصين اسَتّثِْينا 
من هذا الأمر ما دمت قائماً بخدمة القرآن فلم أذهب لإثبات الحضور ول أعرف أحداً من 
المسؤولين هناك. حتى إن الواللي شكا من عملنا هذا لدى «فوزي باشا» " عند قدومه إلى 
الدینة فأوصاه: «احترموه! لا تتعرضوا له!». إن الذي أنطقه بهذا الكلام هو كرامة العمل 
القرآني ليس إلا». ۲٩‏ 

«وقبل تسع سنوات عندما آصر علي قسم من رؤساء العشاتر النفیین معي إلى بوردور» 
على قبول زكاتهم كي يحولوا بيني وبين وقوعي في الذل والحاجة لقلة ما كان عندي من النقود؛ 
(۱) لقد عثر الباحث الدؤوب نجم الدين شاهين أر من الصحف الصادرة آنئذ أن الحريق قد نشب ليلة الجمعة في 

Nurs Yolu 1 ۹ 

(۲) اللمعات. اللمعة الثامنة. 


(۳) القصود الارشال فوزي جاقعاق الذي كان رئيس أركان الجيش آنذالك. 
)٤(‏ اللمعات. اللمعة العاشرة. 


۱۳ سيرة ذاتيق 
فقلت لأولئك الرؤساء الأثریاء: برغم أن نقودي قليلة جداً الا أنني أملك الاقتصاد. وقد 
تعودت على القناعة» فأنا أغنى منكم بكثير. فرفضتٌ تكليفهم المتكرر الملح.. ومن الجدير 
بالملاحظة أن قسماً من أولئك الذين عرضوا علی زكاتهم قد غلبهم الدَّين بعد سنتین لعدم 
التزامهم بالاقتصادء لا أن تلك النقود الضئيلة قد كفتني -ولله الحمد- ببركة الاقتصاد إلى ما 
بعد سبع سنوات. فلم يُرق مني ماء الوجه» ول يدفعني لعرض حاجتي إلى الناس» ولم يفسد 
علي ما اتخذته دستوراً باي وهو «الاستغناء عن الناس»». ٩‏ 

[ويظل في هذه المدينة سبعة أشهرء ويؤلف في هذه الفترة رسالة «المدخل إلى النور» 
يذكر في مقدمتها: ] 

إن هذه الرسالة مناظرة بين سعيد القديم وسعيد الجديد» تضم بين دفتيها ثلاثة عشر 
درساً من الحقائق الايمانية التي هي بمرتبة الشهود المسكتة للنفس الأمارة» فهي أقرب 
إلى علم اليقين» نبعت مباشرة من القرآن المعجز البيان. هذا وإن المخاطب في جميع تلك 
الدروس سعيد الجديد... 

إلى «(إسبارطة» 

يقول الأستاذ: «حینا استولت علي الرغبة في إنقاذ نفسي واصلاح آخرتي» وفترت 
عن العمل للقرآن -مؤقتاً- جاءتني العقوبة بخلاف ما كنت أقصده وأتوقعه» أي نيت من 
«بوردور» إلى منفى آخر.. إلى إسبارطة. ”") 

جئت إلى مدينة مباركة -قبل تسع سنوات- كان الموسم شتاءً فلم أتمكن من رؤية منابع 
الثروة وجوانب الإنتاج في تلك المدينة» قال لي مُفتيها رحمه الله: إن أهالينا فقراء مساكين. 
أعاد قوله هذا مراراً. أثّر فيَ هذا القول تأثيراً بالغاً ما أجاش عطفي, فبت أسترحم وأتألم 
لأهالي تلك المدينة فيا يقرب من ست سنوات. وبعد ثماني سنوات عدت إليها وهي في أجواء 
الصیف. وأجلت نظري في بساتينها فتذكرت قول المفتي رحمه الله فقلت متعجبا: «سبحان 
الله! إن محاصيل هذه البساتين وغلالها تفوق حاجة المدينة بأسرها كثيراًء وكان حرياً بأهاليها 


(۱) اللمعات. اللمعة التاسعة عشرة» النكتة الرابعة. 
(۲) اللمعات. اللمعة العاشرة. 


الهجر الجمیل ۳:۷ 
أن یکونوا أثرياء جداً! بقيت في حبرة من هذا الأمر.. ولکن آدرکت بحقيقة لم تخدعني عنها 
الظاه فهي حقيقة آسترشد بها في إدراك الحقائقء وهي: أن الب ركة قد رفعت من هذه الدينة 
بسبب الاسراف وعدم الاقتصاد. مما حدا بالفتي رحمه الله إلى القول: إن أهالينا فقراء ومساکین؛ 
برغم هذا القدر الواسع من منابع الثروة وکنوز الوارد. 

نعم» إنه ثابت بالتجربة وبالرجوع إلى وقائع لا تحد بأن دفع الزكاةء والأخذ بالاقتصاد 
سببان للبركة والاستزادة. بینما الاسراف ومنع الزكاة یرفعان البر كة. ° 

تولیت هناك العمل للقرآن العظیم کذلك.. ولکن بعد مرور عشرین یوماً على الخدمة 
القرآنية کثرت علي التنبیهات من بعض التخوفین. حيث قالوا: ربا لا حبذ مسژولو هذه 
البلدة عملك هذا! فهلّا أخذت الأمر بالتأني والتریث؟!.. سيطر علي الاهتعام بخاصة نفسي 
وبمصيري فحسب. فأوصيت الأصدقاء بترك مقابلتي وانسحبت من میدان العمل.. وجاء 
النفي مرة آخری.. فنفیت إلى منفی ثالث.. إلى «بار لا». © 


(۱) اللمعات اللمعة التاسعة عشرة النكتة السابعة. 
(۲) اللمعات. اللمعة العاشرة. 


صورة الأستاذ النورسی في أيامه الأولى في بارلا التقطت بناءاً على طلب السلطات 


الفصل الرابع 


في منفى بارلا 
(الدرسة النورية الأولى) 
۱٩۳۵ / /۲۵ - ۱‏ 
ملامح هذه الفترة 
هذه الفترة حافلة بالأحداث الجسام التي عصفت بتركيا فعاشت دوراً حالكاً جداً من 
إطفاء نور الله وإمحاء شریعته» تحت أسماء مزخرفة كالتمدن والتحضر. 
استمر هذا الوضع المظلم مدة ربع قرن من الزمان -أي حتى سنة٠‏ ۱۹۵م- إذ دأبت 
السلطة الحاكمة آنذاك على قلب كل شيء وأن تغيّر كل ما يمت إلى الإسلام بصلة» عقيدة 
وتراثاً وعادات وتقاليد.. بل حتى الزي والملابس والأرقام وحروف الكتابة والأعياد وأيام 
العطل.. الخ.. فسنت سلسلة من القوانين. ندرج فيا يأتي: 
أهم الأحداث والإجراءات في الفترة (۰-۱۹۲۲ (14٤‏ 
سنة ۲ ۱٩۲‏ 
۱۱ إلغاء السلطنة العش‌انية. 
سنة ۱٩۲۳‏ 
۶ التوقیع على معاهدة لوزان. 


۹ (علان الجمهورية وانتخاب مصطفی کال آول رئيس للجمهوريق 
واتخاذ آنقرة العاصمة. 


۳0۰ سيرة ذاتيي 
سنه ٤‏ ۱۹۲ 

۲ قانون توحيد التدريسات (رقم 47٠‏ في ۳ مارت ۱۳4۰ رومي) 
وبموجبه ألغي تدريس الدين وألحقت المدارس جيعها بوزارة المعارف. وأغلقت مدارس 
القرآن الكريم والدين. 

۳ ۹۷/۳ إلغاء الخلافة» وإخراج جميع أفراد العائلة العشانية الحاكمة إلى خارج 
الحدود. 

۶ إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمحاكم الشرعية. وإعادة 
النظر في دستور الدولة. 

سنة ۱۹۲۵ 

۳ بداية اندلاع ثورة الشيخ سعيد بيران (البالوي). 

۱ إعلان الأحكام العرفية في الولايات الشرقية. 

١975 6‏ قانون إقرار السكون (قانون إقرار النظام في البلاد). 

۱۹۲١ /۳ /۹-٦‏ غلق عشر من الصحف الصادرة بإسطنبول. 

۹ إعدام الشيخ سعيد بيران وسبعة وأربعين من أعوانه واغلاق جميع 
التكايا والزوايا في شرقى الأناضول. 
الأوروبي واستعمال الأوقات حسب الساعات الزوالية (برقم ۰1۹۷ 1۹۸ ووضعه موضع 
التنفيذ اعتباراً من ۱۹۲/۱/۱). 

6 ۷ ظهور مصطفى كال بالقبعة في قسطموني. 

۲ غلق الأضرحة والمزارات» والقرار الوزاري برقم ۲4۹۳ حول 
القيافة الدينية وما يلبسه الموظفون على رؤوسهم. 


في منمی بارلا 56١‏ 
4/4 اشتراك النساء المسلمات لأول مرة في حفلة رقص في منطقة تقسيم 
۸ قانون القيافة (رقم 1۷۱ في )١1541/1١١/50‏ ولبس القبعة 

وتكشف النساء (إقرار الزي الأوروبي). 

١101‏ قانون غلق جميع التكايا والزوايا في البلاد (برقم 1۷۷ في 
۵۵۰ رومي) وإجبار موظفي المساجد بارتداء الزي الأوروبي والموظفين بلبس 
القبعة. 

إلغاء الألقاب كالشيخ والخليفة والمريد. 

۱۹۲ ٦ سنة‎ 

۷ إلغاء النكاح الإسلامي ووضع قانون النكاح المدني (برقم ۷۳) 
وبموجبه: حرم تعذد الزوجات وألغي المهر الفروض على الزوج» ومنع الزوج من حق 
الطلاق» وأصبحت البنت حرة في اختيار الزوج من أي دين كان» والتسوية بين الذكر والأنثى 
في الميراث» وألغي نظام الإرث بالقرابة والتعصب... 

65 وفاة السلطان «محمد وحيد الدين» في مدينة «سان ريمو» الإيطالية. 

۶ قبول القانون المدني الأوروبي -الذي هو عبارة عن الترجمة الحرفية 
للقانون السويسري وترجمة القانون الإيطالي- وعده قانون الجزاء التركي. وإلغاء القوانين 
الشرعية كافة. 

۶ نصب تثال مصطفى كال في منطقة «سراي بورنو» بإسطنبول. 

۱٩۲۷ سنة‎ 

۰ إزالة كل ما يمت إلى الدولة العثمانية من لوحات وطغراء في الدوائر 

الرسمية (رقم ۱۰۵۷). 


۶ الاحتفال برفع الستارة عن تمثال «النصر» بأنقرة. 


YoY‏ سيرة ذاتيي 
سنة ۱۹۲۸ 
١978/7 /۳‏ أول خطبة للجمعة بالتركية. 

۰ اخراج كلمة «الله» من القَسَم الذي يؤديه رجال الدولة واخراج 
جملة «دين الدولة الرسمى الإسلام» وجميع التعابير والاصطلاحات الدينية من الدستور 
6 ۹۸/۵ اتخاذ الأرقام الأوروبية بدل العربية بقانون رقم ۰۱۲۸۸ 

۱ تقليص عدد موظفی الساجد من (۲۱۲۸) إلى (۱۸۸) فقط. 

۱ إقرار الحروف اللاتينية بدلاً من العربية الستعملة (بقانون رقم 
۳ )وم چیه نیت أطنان من الوثائق والكتي القیمة باز هد الاتان واطتان متها ارستات 
إلى مصانع الورق. 

۱ إجبار الصحف ولوحات الأزقة والشوارع والحلات على اتخاذ 
الحروف الجحديدة. 
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۰ غلق )٩۰(‏ مسجدا 


!سطنبول. 


سنه ۱٩۲۹‏ 
۱ رفع الدروس العربية والفارسية من الدارس ووضع الحظر على قراءة 
القرآن و کذا الکتب الدينية وتنفيذ القرار بشدة. 
وفي هذه الأثناء وضع الحظر على استعمال الالقاب العثانية کالباشا والأفندي وما 
شابه ذلك. 
4 منح المرأة الحق في انتخابات البلديات. 
۳ حادثة مَنمّن (وثورات في كل من آغري ۱۹۳۰ وموش 


۱٩۳۱ سنة‎ 


۳ (عدام (۲۸) شخصاً بحادثة منمن. 
95 قبول القیاس المترى وتنفیده اعتبارا من ۱/ ۶. 
سنة ۱۹۳۲ 
۷۲ قراءة القرآن المترجم إلى التركية. 
۲ خطبة الجمعة بالتركية في جامع السليمانية بإسطنبول. 
۸۹ فتح مراكز بيوت الشعب في (۱۹) ولاية. 
۰ فتح (۲۰) مركزا أيضاً في شتى أنحاء البلاد. 
۸ فرض الأذان والإقامة بالتركية رسماً وحظرهما بالعربية. وطبع 
المصحف بالتركية. 
۱ اشتراك تركيا في مسابقات الجمال. 
سنة ۱۹٩۳۳‏ 
۱ ۱۹۳۳/۲ حدوث ثورة في بورصة احتجاجاً على الأذان بالتركية. 
۷ ۷ أصبح الأذان بالتركية نافذاً في جميع المساجد. 
سنة ٤‏ ۱۹۳ 
6٥‏ منح المرأة حق الانتخابات العامة. 
7 قانون رفع الألقاب (برقم ۲۵۹۰). 
۳ منع ارتداء ملابس معينة (بقانون رقم ۲۵۹۲). 
سنة ۱۹۳۵ 
۲ جعل یوم الأحد عطلة الأسبوع بدلا من الجمعة. 


۱ تحويل مسجد آیاصوفیا إلى متحف بعد إغلاقه مدة من الزمن وتحويل 


30 سيرة ذاتین 
جامع الفاتح إلى مستودع كما صدر قرار بفرش الساجد بالكراسي واستخدام الآلة الموسيقية 
(الأورج) فيها حيث تتم تلاوة القرآن بمصاحبة الوسیقی. إلا أنه لم ينفذ. 


سنة ۱۹۳۸ 


حادثة در سيم المشهورة. 
سنة ۱۹۶۰ 


۷ ۱۹۶۰/۳ تدريس الإلحاد رسمياً في معاهد القری.٩)‏ 


وضعت هذه القوانين واتخذت القرارات لقلع الاسلام من جذوره واخاد جذوة 
الإيهان في قلب الأمة التي رفعت راية الإسلام طوال ستة قرون من الزمان. فمُنع تدریس 
الدين في المدارس كافة» وبدلت الأرقام والحروف العربية في الكتابة إلى الحروف اللاتينية» 
وخرم الأذان الشرعي وإقامة الصلاة باللغة العربية» وجرت محاولات ترجمة القرآن الكريم 
وشعي لقراءة الترجمة في الصلوات. كا أعلنت علمانية الدولة» فمُنع القيام بأي نشاط أو فعالية 
في صالح الاسلام إذ حُظر طبع الكتب الإسلامية» وأرغم الناس على تغيير الزي إلى الزي 
الأوروبي» فالرجال أرغموا على لبس القبعة والنساء على السفور والتكشف.. 

وشکلت محاكم زرعت الخوف والإرهاب في طول البلاد وعرضهاء ونصبت الشانق 
لعلاء أجلاء. ولکل من تُحدثه نفسه بالاعتراض على السلطة الحاكمة.9) 


فساد جو من الذعر والارهاب في آرجاء البلاده حتی أصبح الناس يخفون القرآن 


Muzaffer Gokmen, Elli Yilin Tutanağı, Hurriyet Yayinları )١( 

(۲) لقد آثر علماء كثيرون وأدباء أجلاء ترك البلاد على لبس القبعة. وقد حدثت ثورات ضد السلطة الحاكمة آنذاك في أنحاء 
مختلفة من البلاد ففي سنة ١470‏ مثلاً حدثت: في سيواس في /۱٤‏ ۱۱/ ۱۹۲۰ء وأرضروم في ۱۹۲9/۱۱/۲۵ 
ومرعش في ۱۹۲۹/۱۱/۲۷ وريزة في ۱۹۲۹/۱۱/۲ وأخدت كلها بالقوة . (ب) ۵۲ 
وقد صرح الجلاد «قارا علي» لصحيفة «صون بوسطة» في عددها الصادر في ۱۹۳۱/۳/۳ بالاتي : علقت بيدي على 
الشانق خمسة آلاف ومائتین وستة عشر شخصاً في الائنتي عشرة سنة الماضية. . ووصفت صحيفة «جمهوریه» في عددها 
الصادر یوم ۷/۱۲/ ۰ الاعمال الجارية في شرقي الأناضول کالاتي : لقد التجأ ما يقرب من ألف وخسائة شقي 
إلى مغارات جبل آرارات» وألقت طائراتنا قنابل مكثفة علیهم» SNES‏ حت الورك تاک اج 

من العصاةء حيث أحرقت جيع القرى التي التجأ إليها الأشقياءء وامتلا وادي زيلان بجشث ایدو والبالغ 

۰ /Bediuzzaman Said Nursi, Yavuz Bahadiroğlu عددهم «ألفاً وخ‌ائة شخص».‎ 


في منمی بارلا Yoo‏ 
الكريم عن أنظار موظفي الدولة. ونشطت الصحافة في نشر الابتذال في الأخلاق والاستهزاء 
بالدين» فانتشرت كتب الإلحاد وحلت حل کلات « الله الرب» الخالق» الا سلام» كليات 
«الطبيعة» التطورء القومية التركية..الخ»).”") 
وأخذ المعلمون والدرسون يحاولون مسح كل أثر إيماني من قلوب الطلاب الصغار 
إذ أصبحوا يلقنونهم الفلسفة المادية وإنكار الخالق والنبوة والحشر. وسعت السلطة الحاكمة 
آنذاك بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها وقوتها وحاکمها إلى قطع كل الوشائج والعلاقات 
التي تربط هذه الأمة بدينها ونزع القرآن من قلوبهم.حتی إنها قررت جمع المصاحف من الناس 
وإتلافهاء ولكن لا رأوا صعوبة في ذلك خططوا لكى ينشأ الجيل المقبل نشأة بعيدة عن الإيهان 
والاسلام فيتولى بنفسه إفناء القرآن.7© 
ومن سلسة محاربة الاسلام وملاحقة العلاء اعتقال الأستاذ بديع الزمان سعيد 
النورسى» وأخذه من صومعته في جبل «أرك» ونفيه إلى «بارلا»» وهی بلدة صغيرة نائية» لكى 
يخمد ذكره ويقل تأثيره ويطويه النسيان ويجف هذا النبع الفياض. بيد أن الأستاذ النورسي 
بدقائقها في سبيل أجل خدمة في الوجود. وهی خدمة القرآن والایمان. فانکبِ على الاستفاضة 
من أنوار القرآن الكريم مستعصماً به حتى أفاض الله على قلبه من نور الآيات الحكيمة ما 
أفاض» فأسال منه سلسبيلاً من الرسائل ساها «رسائل النور» ونشرها سراً -بعيداً عن أنظار 
السلطة- بين محبيه فشفى بها بإذن الله الحيارى المحتاجين إلى الایمان. 
وهكذا شاء الله أن يحمل الراية في تلك الفترة الحالكة بديع الزمان سعيد النورسي وقد 
قرر العمل ل(إنقاذ الایمان).. إنقاذ یمان شعب كامل أصبح في حكم الأسير وصوبت سهام 
الكفر إليه من كل جانب لاغتيال الایمان الراسخ في قلبه وأماتته موتاً لا حياة بعده.. وشاء الله 
(۱) وكان من حملوا لواء‌ها: تكين آلب (بهودي) وضياء كوك آلب الذي تتلمذ على العالم الاجتماعي الاسرائیی (دركيم) 
وإن لم يحضر دروسه في فرنساء وأحمد آغاییف ويوسف أقجورةء من هيأتهم الخابرات الروسية وأرسلوا إلى تركيا 
بعد عزل السلطان عبد الحميد. 
(۲) وما أصدق آخانا أديب إبراهيم الدباغ في كتابه : «سعيد النورسي رجل الإيمان في محنة الكفر والطفیان» إذيقول ری 
أي مصير رهيب كان ینتظر تركياء لولم يقيض الله سبحانه وتعالی لها هذا الرجل» في وقت بدأت فيه فؤوس الحقدء 


ومعاول الهدم تعمل على زلزلة الإيهان وتقويض بنيانه ومسح آثاره من ن البلاد. . ويتراءى لنا طيف «الأندلس» شاحباً 
باكياً وقد انحسر عنه الإسلام وغادره إلى غير رجعة. ٩.‏ 


۲07٦‏ سيرة ذاتيي 
سبحانه وتعالی أن تكون هذه القرية الصغيرة «بارلا» مصدر إشعاع إسلامي أضاء فیما بعد 
أرجاء تركيا ووصل إشعاعه إلى كل قرية وكل ناحية وكل مدينة فیها».) 

فأقول ما يأتي تحدثاً بالنعمة ولله الحمد مائة ألف مرة: 

إن جميع مضايقاتهم واستبداداتهم تصبح كالحطب لإشعال نار الحمة والغيرة» لتزيد 
أنوار القرآن سطوعاً؛ فتلك الأنوار القرآنية التي عوملت بالمضايقات انبسطت بحرارة 
الغيرة وا همة» حتى جعلت جميع الولاية بل أكثر الدن في حكم مدرسة» ولم تنحصر في 
«بارلا» وحدها. 

وحسبوا أنهم قد حبسوني في قرية. إلا أن تلك القرية «بارلا» -وأنف الزندقة راغم- 
قد أصبحت كرسي الدرس بفضل الله وبخلاف مأموهمء بل أصبح كثير من الأماكن 
ك«إسبارطة» في عداد المدارس ." 

ف «بار لا» 

۱ وصل الأستاذ سعيد النورسي إلى منفاه «بارلا»”" من أعمال «إسبارطة» في غربي 
الأناضول في ۱۹۲۷/۳/۱ * سیث قضی الليلةالأول في غفر الشرطة: ثم خصص لاقامته 
بيت صغير يتألف من غرفتين ويطل على مروج «بارلا»» وبساتينها المتدة إلى بحيرة «آغریدیر» 
العذبةء أمامها شجرة الدلب العالية. 


T.Hayat, Barla hayatı )١( 

(۲) الکتوبات الکتوب الثامن والعشرون. المسألة الرابعة. 

(۳) یقص (شوکت دميرآي» وهوالجندي المكلّف بنقل الأستاذ النورسي إلى ناحية «بارلا» ذكرياته فيقول: 
«کنت في مدينة «أغريدير» عندما استدعوني إلى مركز البلدية صباح أحد الأيام.. فذهبت إليه وکان هناك القائمقام 
وآمر الجندرمة مع أعضاء هيئة البلدية وشخص معمم في العقد الرابع من عمره یلبس جبة وله هيئة وقورة . خاطبني 
آمر الجندرمة قائلاً: «اسمع يا بني عليك أن تأخذ شیخنا هذا العروف ببديع الزمان إلى بارلا. إن وظیفتك هذه 
مهمة جداًء وعندما تسلّمه إلى الخفر هناك دعهم يوقعوا على الأوراق الرسمية ثم اخبرنا بذلك» . قلت له : ااحسناً يا 
سيدي». فخرجت مع الشيخ وني الطريق قلت له : «يا شیخنا أنت بمثابة والدي وان هذه وظيفة کلفت بها فأرجو أن 
لا تستاء متي». ثم يستمر في وصف الرحلة بالقارب فیقول : «كان الجو بارداًء فالفصل شتاء ومياه البحيرة متجمدة 

هنا وتاك واخد جذال القارب يكسر التلوج يمسا ريلة في یده ویفتح بالك طریاًلقارب. بدأ الشيخ بديع 

الزمان بتوزيع ب بعض الزبيب وبعض الحلوى عليناء كنت أتفحصه بدقة فوجدته هادئاً كل الهدوء إذ كان يتأمل في 
البحيرة والجبال المحيطة بنا . ولكون النهار قصيراً فقد أزف وقت صلاة العصر بسرعة . أراد أن يصلي واقفاً فوجّهنا 
القارب باتجاه القبلة سمغت صوتا يقول : الله أكير! .. کن قد سمعت في حياتي كلّها تكبيرة بهذه الرهبة والخشوع» 
شعرت بأن الشعرٌ في أجسادنا قد وقف . لم تكن حركاته وأطواره تشبه أطوار الشيوخ الذين عرفناهم. كنا اون 
جهدنا أن نبقي على القارب باتجاه القبلة وعندما هی الشيخ صلاته التفت إلينا قائلاً: «شكراً لكم يا إخوي» لقد 
آتعبتکم!۷. .. كان شخصاً متواضعاً ودمث الأخلاق» . ذکریات عن سعید النورسي ص ۰ (ش) ۹ . 

(4) هذا ما يقرره ويثبته الباحث الأخ نجم الدين شاهين آر بینا الصادر الأخرى تذکر أنه وصل إلى بارلا في ۰۱۹۲۲ 


ذ النورسي 


في «بارلا» (أول مدرسة نورية) وأمامه شجرة 


الدلب. 


44 سي 1 || 


اه - 


شجرة القطران على قمة جبل «جام» تطل على بحيرة أغريدر موضع 
تأمل الأستاذ النورسي أيام الصيف 


في منضی بارلا ۳5۹ 

صنع أحد النجارين غُرفة خشبية مكشوفة صغيرة وضعت بين أغصانها. فكان الأستاذ 
يقضي فيها أغلب أوقاته في فصلي الربيع والصيف متعبداً لله» ومتأملاً ومتفكراً حتى انبلاج 
الصباح في معظم الأحيان. فلا يعرف أهالي «بارلا» متى ينام الأستاذ ومتى يستيقظ ! ولا يمر 
أحد قرب تلك الشجرة في سكون الليل إلا ويسمع هَمُهمة العام المُتعبّد التهجد. 

كان الأستاذ معتل الصحَة دائماً وكان قليل الإقبال على الطعام بل يمكن القول بأنه 
قضى عمره كله وهو نصف شبعان ونصف جائع. إذ كان يقضي يومه الكامل بإناء صغير من 
الحساء مع كسرات من الخبز» ويأتيه طعامه من بيت أحد الجيران» وكان يدفع ثمن الطعام 
دائماً وبإصرار» إذ كان شعاره الذي طبّقه طوال حياته هو آلا يأخذ شيئاً من حد دون مقابل» 
وقضى حياته كلها بالاقتصاد والبركة وعلى ما اآخره سابقاً من الليرات. 

كانت عيون السْلطة تترضّدٌ الأستاذ وتٌراقب حركاته وسكناته لذا كان الأهالي يتجنبون 
الاقتراب منه والتحدث إليه» فكان يقضي أكثر وقته في البيت أو يخرج في فصلي الربيع والصيف 
إلى جبل «چام».() ويختلي هناك بنفسه في قمة الجبل وبين الأشجار متأملاً ومتعبداً.9) 


(۱) يستغرق الذهاب من بارلا والصعود إلى الجبل أربع ساعات من الزمان مشياً على الأقدام. 

T.Hayat, 22112 hayatı )۲(‏ 
«خرج الأستاذ أحد أيام الصيف من بيته متوجهاً إلى الجبل كعادته.. كان الجو صحواً والشمس مشرقة وما إن 
وصل إلى قمة الجبل حتى تلبدت الساء بالغيوم السوداء منذرة باقتراب عاصفة.. وفعلاً ما لبشت السماء أن 
أرعدت وأبرقت وبدأت الأمطار تسقط بغزارة.. كان الأستاذ وحيداً على قمة الجبل ليس له من ملجأ يتقى به 
غيل الطر الجتهمر سوی الأشجار التي لم نکن هي الاخری كاقية لتمنم عنه التلل» وبعد مدة لیست بالقضيرة 
خفت شدة الطر وأخذ ینزل رذاذآه وانتهز الأستاذ الفرصة وقفل راجعاً إلى البلد وقد تبلل من رأسه إلى 
آخص قدمیه. وفي الطریق تمزق حذاءه» فدخل البلدة وهو يحمل حذاءه بيده ویغوص في الطین بجواربه 
الصوفية البیضاء. 
وهناك بالقرب من نبع الاء كان جمع من أهالي «بارلا» جتمعین يتحدثون» شاهدوا هذا النظر المؤثر» منظر العالم 
الجليل المهيب المنفي عن موطنه.. الوحید.. القاطم من قبل الجميع» وهو يحمل حذاءه المزق بيده» ويغوص في 
الطين بجواربه» وقد تلطخت أطراف ثيابه بالطين. خيّم سكون ثقيل على الجميع وتجاذبت الكثيرين عاطفتان 
ختلفتان» عاطفة الإسراع لد يد المساعدة إليه» وعاطفة الخوف من عيون السلطة المترصدة لكل حركة من 
حركاته» وأخيراً يندفع من بين الجمع شخص اسمه «سلیمان» ويصل إليه حيث يأخذ الحذاء من يده ويغسله في 
الحوض ثم يرافقه حتى منزله ويصعد معه إلى غرفته. ويصبح (سليمان كروانجي) هذا أول صديق له ويتتلمذ 
على يديه ويقوم بخدمته ثاني سنوات في بارلا. وكان مثالا للصدق والوفاء والاخلاص. توفي في سنة ۱۹70 رحمه 
الله رحمة واسعة». ذكريات عن سعيد النورسی ص۳۲ (ش) ۲۷۷. 


۳۹۰ سيرة ذاتيت 
من ذکریات «بارلا» 
الضایقات تتوال 

«کنت فيها «بارلا» كلما أصابني الفتور في العمل للقرآن واستولى علي التفكير بخاصة 
نفسي وإصلاح آخرتي» كان أحد ثعابين أهل الدنیا") يتسلط علي وأحد المنافقين يتعرض لي. 
وأنا على استعداد الآن أن آسرد على مسامعكم ثانين حادثة من هذا النوع خلال ثماني سنوات 
فضیتها في «بارلا».9) 

«ولقد حدثت في الفترة الأخيرة اعتداءات شنيعة كثيرة على حقوق المؤمنين الضعفاء 
من قبل الملحدين المتخفين وراء الأستان وأخص بالذكر اعتداءهم على تعدياً صارخا 
باقتحامهم مسجدي الخاص الذي عمّرته بنفسي» وكنا فيه مع ثلة من رفقائي الاعزاء نؤدي 
العبادة» ونرفع الأذان والإقامة سراً. فقيل لنا: لِم تقيمون الصلاة باللغة العربية وترفعون 
الأذان سرا؟ 

نفد صبري في السكوت عليهم وها أنذا لا أخاطب هؤلاء السفلة الدنيئين الذين 
خرموا من الضميرء وليسوا أهلاً للخطاب. بل أخاطب أولئك الرؤساء المتفرعنين في القيادة 
الذين يلعبون بمقدرات الأمة حسب آهواء طغیانهم...» 

«إنه بتحريض من معلم فاقد للضمير وبمشارکته» أصدر المسؤول أمراً للدرك: 
«اجلبوا أولئك الضيوف»» ونحن في أذكار الصلاة في السجد. والغاية من هذا التصرف 
هو إغضابي ولأقابلهم بالرفض والطرد -بأحاسيس سعيد القديم- إزاء هذا التصرف 
الاعتباطي غير القانوني. 

وم يدر ذلك الشقي أن سعيداً لا يدافع بعصا مكسورة في يده» وفي لسانه سيف ألماسي 
من مصنع القرآن الحكيم. بل يستعمل ذلك السيف. بيد أن أفراد الدرك كانوا رزينين راشدين» 
5 اعدو ام SS‏ 


(۲) اللمعات. اللمعة العاشرة. 
(۳) الکتوبات. المكتوب التاسع والعشرون» ذيل القسم السادس. 


في منضی بارلا ۲۱ 
فانتظروا إلى اختتام الصلاة والأذكار -حیث لا تتدخل أية حكومة أو دولة في الصلاة وفي 
السجد مالم ينته أداء الصلوات والأذکار - فغضب السوول عن عملهم هذا وأرسل عقبهم 
الحارس قائلاً: إن الدرك لا يطيعونني! 

ولكن الله سبحانه وتعالى لا مُشغلني يمثل هذه الحيّات. وأوصي إخواني بأن لا تنشغلوا 
بهولاء ما لم تكن هناك ضرورة قاطعة بل ترفعوا عن التكلم معهم» حيث «جواب الأحمق 
السكوت».. ولكن انتبهوا إلى هذه النقطة: 

كما إن إظهار نفسك ضعيفاً تجاه حيوان مفترس يشجعه على ال هجوم عليك. كذلك 
إظهار الضعف بالتزلف إلى من يحمل طباع الحيوان المفترس يسوقه إلى الاعتداء. 

لذا ينبغي للأصدقاء أن يتصرفوا بحذر لثلا یستغل الموالون للزندقة عدم مبالاتهم 
وغفلتهم».7) 

آنواع الظلم یحوغا المولى إلى أنواع من الفضل 

«إنني أحمد الله تعالى حمداً لا آحصیه. إذ حوّل أنواع الظلم والکاره التي جابهني بها 
أهل الدنيا إلى آنواع من الفضل والرحمة. وإليكم البيان: 

نينا كنت معزلا فى مغارة أحد الجبال: وقد طلّقت السياسة وتجردت عن الدنيا منشغلا 
بأمور آخرتي» أخرجني أهل الدنيا من هناك ونفوني ظلماً وعدواناً. فجعل الخالق الرحيم 
الحكيم هذا النفي لي رحمة» إذ حوّل ذلك الانزواء في الجبل الذي كان معرّضاً لعوامل تخل 
بالإخلاص والأمانء إلى خلوة في جبال «بارلا» يحيط بها الأمن والاطمئنان والإخلاص. وقد 
عزمت عندما کنت آسيراً نی روسیا ورجوت الله آن آنزوي ق آواخر عمري ف مغارة» نجعل 
آرحم الراحمين «بارلا» في مقام تلك الغارة ويسر لي فائدتها ولم يحمّل كاهلي الضعیف متاعب 
الغارة وصعوباتها الا ما أصابتني من مضایقات بسبب آوهام وریوب كان يحملها بضعة 
أشخاص فيهاء فهؤلاء الذين کانوا أصدقائي -وقد رکبتهم الأوهام ظناً منهم آنهم یعملون 
لصاحي ولراحتي- إلا أنهم بأوهامهم هذه قد جلبوا الضیق على قلبي والضرر على خدمة 
القرآن. وعلى الرغم من أن أهل الدنیا أعطوا للمنفیین جميعاً وثائق العودة وأخلوا سبیل 
(۱) اتويات الکتوب الثامن والعشرون المسألة الرابعة. 


۲ سيرة ذاتينّ 
المجرمين من السجون وعفوا عنهم» فقد منعوا الوثيقة عني ظلماً وجورآ؛ ولكن ربي الرحيم 
شاء أن يبقيني في هذه الغربة ليستخدمني في خدمة القرآن أكثر وليجعلني أكتب هذه الأنوار 
القرآنية التي سميتها «الکلمات» أكثر فأكثر» فأبقاني في هذه الغربة بلا ضجة ولا ضوضاء 
وحوطا إلى رحمة سابغة. 

ومع أن أهل الدنيا سمحوا لذوي النفوذ والشيوخ ولرؤساء العشائر «من النفیین» 
-الذين يمكنهم المداخلة في دنياهم- بالبقاء في الأقضية والمدن الكبيرة وسمحوا لأقاريهم 
ولجميع معارفهم بزيارتهم» فإنهم فرضوا علي حياة العزلة ظلماً وعدواناً وآرسلوني إلى قرية 
صغيرة» ول يسمحوا لأقاربي ولا لأهل بلدتي -باستثناء واحد أو اثنين- بزياري. فقلب 
خالقي الرحيم هذه العزلة إلى رحمة غامرة بالنسبة لي» إذ جعل هذه العزلة وسيلة لصفاء ذهني 
وتخليصه من توافه الأمور وتوجيهه للاستفاضة من القرآن الحكيم على صفائه ونقائه. 

ثم إن أهل الدنيا استكثروا عليّ في البدء حتى كتابة رسالة أو رسالتين اعتياديتين في مدة 
سنتين كاملتين؛ بل مهم حتى اليوم لا يرتاحون عندما يحضر لزيارتي ضيف أو ضيفان مرة كل 
عشرة أيام أو كل عشرين يوماً أو كل شهر مع أن غرض الزيارة هو ثواب الآخرة ليس إلا. 
فارتکبوا الظلم في حقي» ولكن ربي الرحيم وخالقي الحكيم بدل لي ذلك الظلم إلى رمة إذ 
أدخلني في خلوة مرغوبة وعزلة مقبولة في هذه الشهور الثلاثة التي يكسب الرء فيها تسعين 
سنة من حياة معنوية. فالحمد لله على كل حال.) 

وجاء الإيمان بالله لنحدتي 

«حينم| كنت في منفاي ذلك الأسر الأليم بقيت وحدي منفرداً منعزلاً عن الناس على 
قمة جبل «جام» المطلة على مراعي «بارلا».. كنت أبحث عن نور في تلك العزلة. وذات ليلة» 
في تلك الغرفة الصغيرة غير المسقفة» المنصوبة على شجرة صنوبر عالية على قمة ذلك المرتفع» 
إذا بشيخوختي تشعرني بألوان وأنواع من الغربة المتداخلة.. ففي سكون تلك الليلة حيث 
لا آثر ولا صوت سوی ذلك الصدی الزین امفيك الاشجار وههمتها.. أحسست بان 
ذلك الصدی الأليم قد أصاب صمیم مشاعري» ومس أعماق شيخوختي وغربتي؛ فهمّست 
الشیخوخة قادن رة 


() المكتوبات» المكتوب الثالث عشر. 


في منضی بارلا ۳ 

«إن النهار قد تبدل إلى هذا القبر الحالك» ولبست الدنيا كفنها الأسود. فسوف يتبدل 
هار عمرك إلى لیل» وسوف ینقلب نار الدنيا إلى ليل البرزخ» وسوف يتحول نهار صيف 
الحياة إلى ليل شتاء الموت». 

فأجابتها نفسي على مضض: «نعم» كا أنني غريبة هنا عن بلدتي ونائية عن موطني» فان 
مفارقتي لأحبائي الكثيرين خلال عمري الذي ناهز الخمسين ولا أملك سوى تذراف الدموع 
وراءهم هي غربة تفوق غربتي عن موطني.. وإني لأشعر في هذه الليلة غربة أكثر حزناً وأشد 
ألماً من غربتي على هذا الجبل الذي توشح بالغربة والحزن» فشيخوختي تنذرني بدنوي من 
موعد فراق نهائي عن الدنيا وما فيهاء ففي هذه الغربة المكتنفة بالحزن» ومن خلال هذا الحزن 
الذي یمازجه الحزن» بدأتٌ أبحث عن نور» وعن قبس آمل» وعن باب رجا وسرعان ما جاء 
«الإيهان بالله» لنجدتي ولشد آزري» ومنحني آنسا عظيماً بحيث لو تضاعفت آلامي ووحشتي 
أضعافاً مضاعفة لكان ذلك لاس كافياً لإزالتها. 

نعم أا الشيوخ» ويا أيتها العجائز!.. فما دام لنا خالق رحيم» فلا غربة لنا إذن أبداً.. 
وما دام سبحانه موجودا فكل شيء لنا موجود |ٍذن» وما دام هو موجودا وملائكته موجودة 
فهذه الدنيا إذن ليست خالية لا أنيس فيها ولا حسيس» وهذه الجبال الخاوية» وتلك الصحاری 
القفرة كلها عامرة ومأهولة بعباد الله المكرمين» بالملائكة الكرام. نعم إن نور الایمان بالله 
سبحانه» والنظرة إلى الكون لأجله. يجعل الأشجار بل حتى الأحجار كأنها أصدقاء مؤنسون 
فضلاً عن ذوي الشعور من عباده» حيث يمكن لتلك الوجودات أن تتكلم معنا -بلسان 
الحال- بها يسلينا ویروح عنا».۲۲ 


ألوان من الاغتراب 
«بقیت منذ شهرين أو ثلاثة وحيدا فریداه وربا يأتيني ضيف في كل عشرين يوما أو ما 
يقرب من ذلك. فأظل وحيداً في سائر الأوقات. ومنذ ما يقرب من عشرين يوماً ليس حولي 
أحد من أهل الجبل» فلقد تفرقوا. 
ففى هذه الحبال الموحية بالغربة» وعندما يرخى الليل سدوله» فلا صوت ولا صدی. 
!لا حفيف الأشجار الحزين.. رأيتنى وقد غمرتنى خمسة ألوان من الغربة؛ 
(۱) اللمعات اللمعة السادسة والعشرون الرجاء السادس. 


1٤‏ سيرة ذاتيي 

إني بقيت وحيداً غريباً عن جميع أقراني وأحبابي وأقاري» با خذت الشيخوخة مني 
مأخذاء فشعرت بغربة حزينة من جراء تركهم لي ورحيلهم إلى عام البرزخ. 

ومن هذه الغربة انفتحت دائرة غربة آخری» وهي آننی شعرت بغربة مشوبة بال الفراق 
حيث تركتني أكثر الموجودات التي أتعلق بها كالربيع الماضي. 

ومن خلال هذه الغربة انفتحت دائرة غربة آخری» وهي الغربة عن موطني وأقاربي» 
فشعرت بغربة مفعمة بأل الفراق» إذ بقيت وحيداً بعيداً عنهم. 

ومن خلال هذه الغربة ألقت عليّ أوضاع الليل البهيم والجبال الشاخصة أمامي غربة 
فيها من الحزن المشوب بالعطف ما أشعرني أن ميدان غربة أخرى انفتحت أمام روحي المشرفة 
على الرحيل عن هذا المضيف الفاني متوجهة نحو أبد الآبادء فضمتنی غربة غير معتادق 
وأخذني التفكير» فقلت فجأة: سبحان الله! وفكرت كيف يمكن أن تقاوم كل هذه الظلمات 
المتراكبة وأنواع الغربة المتداخلة!. فاستغاث قلبي قائلاً: يا رب! أنا غريب وحيد» ضعيف 
غير قادر» عليل عاجزء شيخ لا خيار لي» فأقول: الغوث الغوث. أرجو العفوء وأستمد القوة 
من بابك يا إلهي!. 

وإذا بنور الإيهان وفيض القرآن ولطف ال رحمن يمدني من القوة ما يحول تلك الأنواع 

و 

الخمسة من الغربة الظلمة» إلى خس دوائر نورانية من دوائر الأنس والسرور. فبدأ لساني 


يردد: # حسَبنًا حَسيَا لو َم آوسیل 6 (ال مبر/۱۱۲۶۵) وتلا قلبي لاب الكريهة: 
E‏ وس نله لا لا هی ات 


ا لظم # (التوبة:۱۲۹). 
وخاطب عقلي كذلك نفسي القلقة المضطربة الستغيثة قائلاً: 
دع الصراخ يا مسكين» وتوكل على الله في بلواك . 
إنما الشكوى بلاء. 
بل بلاء في بلاء وآثام في آثام في بلاء. 
إذا وجدت من ابتلاك 


في منضی بارلا ۳۹۹ 

عاد البلاء عطاء فى عطاء وصفاء في صفاء ووفاء في بلاء. 

دع الشکوی, واغنم الشكركالبلابل؛ فالأزهار تبتسم من بهجة عاشقها البلبل. 
فبغير الله دنياك آلام وعذاب. وفناء وزوال» وهباء في بلاء. 
فتعال. توکل عليه فی بلواك! 
ما لك تصرخ من بلية صغيرة وأنت مشق ببلايا نسم الدنيا. 
تبسم بالتوکل في وجه الملاء ليبتسم البلاء. 
كرا تبسم‌صفر وتضاءل ی پزول. 6.۰ 
سلوان من القرآن بوفاة عبد الرمن 

«بینها كنت وحيداً بلا معين في بارلا تلك الناحية التابعة لحافظة «إسبارطة» أعاني 
الأسر المعذب المسمى بالنفي» ممنوعاً من الاختلاط بالناس» بل حتى من الراسلة مع 
أي کان» فوق ما كنت فيه من المرض والشيخوخة والغربة.. فبینا كنت أضطرب من هذه 
الحالة وأقاسي الحزن المرير إذا بنور مسل يشعّ من الأسرار اللطيفة للقرآن الكريم ومن نكاته 
الدقيقة» يتفضل الق سبحانه به على برحمته الكاملة الواسعة» فكنت آعمل جاهدا بذلك 
النور لتنامي ما آنا فيه من الحالة المؤلمة المحزنة» حتى استطعت نسيان بلدي وأحبتي وأقاربي.. 
ولكن -يا حسرتاه- لم أتمكن من نسيان واحد منهم أبداً وهو ابن أخيء بل ابني العنوي 
وتلميذي المخلص وصديقي الشجاع عبد ال رحمن تغمده الله برحمته الذي فارقني قبل حوالي 
سبع سنوات”" ولا أعلم حاله كي أراسله وأتحدث معه ونتشارك في الالام ولا هو يعلم 
مكاني كي يسعى لخدمتي وتسليتي. نعی لقد كنت في آمس الحاجة -ولاسیّا في الشيخوخة 
هذه- إلى من هو مثل عبد الرحمن.. ذلك الفدائي الصادق.. وذات يوم وفجأة سلمني أحدهم 
رسالةء ما إن فتحتها حتى تبيّن لي أنها رسالة تظهر شخصية عبدال رحمن تماماً وقد أدرج قسم 
من تلك الرسالة ضمن فقرات المكتوب السابع والعشرين با يظهر ثلاث كرامات واضحة. 
لقد أبكتني تلك الرسالة كثيراً ولا تزال تبكيني» حيث يبيّن فيها عبدالرحمن بكل صدق 


(١)المكتوبات»‏ المكتوب السادس. 
(۲) وذلك في سنة 19377. 


1 سيرة ذاتيق 
وجذ أنه قد عزف عزوفاً تاماً عن الأذواق الدنيوية وعن لذائذهاء وأن أقصى ما يتمناه هو 
الوصول إلى ليقوم برعايتي في شيخوختي هذه مثل| كنت أرعاه في صغره» وأن يساعدني بقلمه 
السيّال في وظيفتي ومهمّتي الحقيقية في الدنياء وهي نشر أسرار القرآن الكريم» حتى إنه كان 
يقول في رسالته: «ابعث إليّ ما يقرب من ثلاثين رسالة كي أكتب وأستكتب من كل منها 
ثلاثين نسخة». 

لقد شدتني هذه الرسالة إلى الدنيا بأمل قوي شديد» فقلت في نفسي: ها قد وجدت 
تلميذي الخلص الشجاع» ذا الذکاء الخارق» وذا الوفاء الخالص» والارتباط الوثیق الذي 
یفوق وفاء الابن الحقيقي وارتباطه بوالده» فسوف یقوم -بإذن الله- برعايتي وخدمتي» بل 
حتی إنني بهذا الامل نسیت ما كنت فيه من الأسر الوم ومن عدم وجود معين لي» بل نسيت 
حتى الغربة والشيخوخة! وكأن عبدالر هن قد كتب تلك الرسالة بایمان في منتهى القوة وفي 
غاية اللمعان وهو ينتظر آجله إذ استطاع أن يحصل على نسخة مطبوعة من الكلمة العاشرة 
التي كنت قد طبعتها وهي تبحث عن الایمان بالآخرة. فكانت تلك الرسالة بلسماً شافياً له 
حيث ضمّدت جميع جراحاته المعنوية التي عاناها عبر سبع سنوات خلت. 

وبعد مضي حوالي شهرين وأنا أعيش في ذلك الأمل لنعيش معاً حياة دنيوية سعيدة.. 
إذا بي أفاجأ بنباً وفاته» فيا أسفاه.. ويا حسرتاه.. لقد هرّني هذا الخبر هزاً عنيفاًء حتى إنني لا 
أزال تحت تأثيره منذ مس سنوات. وأورثني حزناً شديداً وألماً عميقاً للفراق الوم يفوق ما 
كنت أعانيه من ألم الأسر المعذب وألم الانفراد والغربة الوحشة وألم الشيخوخة والرض. 

كنت أقول: إن نصف دنياي الخاصة قد اند بوفاة أمي» بيد أنى رأيت أن النصف الا خر 
قد توفي أيضاً بوفاة عبد الرمن» فلم تبق لي إذن علاقة مع الدنيا.. نعم لو كان عبدالرحمن يظل 
معي في الدنيا لأصبح محوراً تدور حوله وظيفتي الأخروية في الدنيا ولغدا خير خلف لي» 
ولحل مكاني من بعدي ولكان صديقاً وفياً بل مدار سلوان لي وأنس» ولبات أذكى تلميذ 
لرسائل النورء والأمين المخلص المحافظ عليها.. فضياعٌ مثل هذا الضياع -باعتبار الإنسانية- 
هو ضياع محرق مول لأمثالي. ورغم أنني كنت أبذل الوسع لأتصبّر وأتحمل ما كنت أعانيه من 
الآلام الا أنه كانت هناك عاصفة قوية جداً تعصف بأقطار روحي. فلولا ذلك السلوان النابع 
من نور القرآن الكريم يفيض علی أحياناً لما كان لمثلي أن يتحمل ويثبت. 


في منضی بارلا ۲۹۷ 

كنت أذهب وأسرح في وديان بارلا وأجول في جباها وحيداً منفرداً وأجلس في أماكن 
خالية منعزلة» حاملاً تلك الهموم والآلام المحزنة» فكانت تمر من أمامي لوحات الحياة السعيدة 
ومناظرها اللطيفة التي كنت قد قضيتها مع طلابي -أمثال عبد الرحمن- كالفلم السينائي. 
فكلا مرت تلك اللوحات أمام خيالي» سلبت من شدة مقاومتي وفتت في عضدي» سرعة 
التأثر النابعة من الشيخوخة والغربة. 

ولكن على حين غرّة انکشف سر الآية الكريمة كل سىء مالك إلا لا وجه لت 

حون (لقصص:۸۸). انکشافا ین بحيث جعلني أردّد: ياباقي أ: 

الباقي.. وبه أخذت السلوان الحقيقي. 

آجل» رأيت نفسي بسر هذه الآية الكريمة» وعبر تلك الوديان الخالية» ومع تلك الحالة 
المؤللة» رأيتها على رأس ثلاث جنائز کبری كا آشرت إليها في رسالة «مرقاة السنة»: 


نت الباقى» ياباقى أنت 


الأولى: رأيت نفسي كشاهد قبر يضم خمسةً وحمسين سعيداً ماتوا ودفنوا في حياتي» 
وضمن عمري الذي یناهز اللناشة والخمسين سنة. 

الثانية: رأيت نفسي كالكائن الحي الصغير جداً -كالنملة- يدب على وجه هذا العصر 
الذي هو بمثابة شاهد قبر للجنازة العظمى لمن هم بنو جنسي ونوعي» والذين دفنوا في قبر 
الماضي منذ زمن آدم عليه السلام. 

أما الثالثة: فقد تجسّمت أمام خيالي -بسرٌ هذه الاية الكريمة- موت هذه الدنيا 
الضخمة» ات ا ال م . وهكذا 
فقد أغاثني العنی الاشاري للاية الكريمة « إن ول حشوح اهر 
رَڪ وهو رب آلعرش الط € «(التوبة:۱۲۹) وأمدني مر فبدد ما كنت أعانيه 
من الحزن النابع من وفاة عبد الرحمن واهباً لي التسريّ والتسلي الحقيقي. 

نعم» لقد علمتني هذه الآية الكريمة أنه مادام الله سبحانه وتعالی موجوداً فهو البديل 
عن كل ثيء وما دام باقياً فهو كافٍ عبده حيث إن تجلياً واحداً من تجليات عنايته سبحانه 
يعدل العالم كله» ون تجليا من تجليات نوره العميم يمنح تلك الجنائز الثلاث حياة معنوية 


۲3۸ سيرة ذاتيت 
آیها حياة» بحیث تظهر آنها ليست جنائز» بل من أنهوا مهامهم ووظاتفهم على هذه الأرض 
فار تحلوا إلى عالم آخر. 

ولا كنا قد آوضحنا هذا السر والحكمة في «اللمعة الثالثة» أراني هنا في غير حاجة إلى 
مزيدٍ من التوضیح. لا آنني أقول: 

إن الذي نجاني من تلك الحالة المحزنة المؤلمة» تكراري ل«ياباقي نت الباقي.. ياباقي 
نت الباقي» مرتين والذي هو معنى الآية الكريمة 59 شَىْءِ مَالِكٌ إل وجَهَه 4 وتوضيح 
ذلك: 

إنني عندما قلت: «ياباقي نت الباقي» للمرة الأولى» بدأ التداوي والضاد با يشبه 
العمليات الجراحية على تلك الجروح المعنوية غير المحدودة الناشئة من زوال الدنيا وزوال 
مَنْ فيها من الأحبّة -من أمثال عبدالرمن- والمتولدة من انفراط عقد الروابط التي أرتبط 
بها معهم. 

أما في المرة الثانية فقد أصبحت جملة «ياباقي أنت الباقي» مرهماً لجميع تلك الجروح 
المعنوية» بلسماً شافياً لهاء وذلك بالتأمل في العنی الآتي: 

ليرحل من يرحل يا إلحي فأنت الباقي وأنت الكافي؛ وما دمت باقياً نجل من تجليات 
رحمتك كافٍ لكل شيء يزولء وما دمت موجوداً فكل شيء إذن موجود لمن يدرك معنى 
انتسابه إليك بالایمان بوجودك ويتحرك على وفق ذلك الانتساب بسر الاسلام» فليس الفناء 
والزوال ولا الوت والعدم إلا ستائر للتجدید» وإلا وسيلة للتجول في منازل مختلفة والسير 
فيها.. فانقلبت ذا التفكير تلك الحالة الروحية المحرقة الحزينة» وتلك الحالة المظلمة المرعبة 
إلى حالة مسرة ببيجة ولذيذة» وإلى حالة منورة محبوبة مؤنسة. فأصبح لساني وقلبي بل كل ذرّة 
من ذرات جسمي» یردد بلسان الحال قائلاً: «الحمد لله).”) 

نیاذج من التفكر في آيات الكون 

«بينا كنت على قمة جبل في «بارلا» أيام منفاي» أسرح النظر في أشجار الصنوبر 

والمَطران والرع التي تخطي الجهات. و انم في هيبة أوضاعها وروعة أشكاها وصورها. 


(۱) اللمعات» اللمعة السادسة والعشرون» الرجاء الثاني عشر. 


في منمی بارلا ۳۹۹ 
إذ هب نسيم رقيق حوّل ذلك الوضع المهيب الرائع إلى أوضاع تسبيحات وذكر جذابة 
واهتزازات نشوة شوق وتهليل. وإذا بذلك الشهد البهيج السار یتقطر عِبّراً أمام النظرء وينفث 
الحكمة في السمع. وفجأة خطرت ببالي الفقرة الآتية بالكردية ل«أحمد الجزري»: 
هركن اا شاه زهر جای تشیه. . . ران بحتال دیاز 
أيْ لقد أتى الجميع مسرعين من كل صوب لمشاهدة حسنك. إِنّهم بجمالك يتغنجون 
ويتدللون. 
وتعبيرا عن معاني العبرة» یکی قلبي على هذه الصورة: 
1 که ۰ < 2۱-2 او هر 27 
با رّب! هر بَماشاکه صنْع تو زهر جای بتازی 
یا رب! إن کل حي» یتطلع من کل مکان» فینظرون معا إلى حسنك. ویتأملون في روائع 
الأرض التي هي معرض صنعك. 
شیب آز فازی مَائنْدٍ دلالان بنداء بآوازی 
فهم کالدعاة الادلاء ینادون من کل مكان» من الأرض» ومن السیاوات العلى إلى 
حمالك.. 
[إلى أن يقول:] 
2 سح )0ج حيس سا إل 
«روحه» مي ايد ارو رَمِرَّمَهءِ نازو نّازی 
ما الروح فقد تعلمت من هذه الشاهد: 
إِنَّ الأشياء تتوجه إلى تجلیات آسیاء الصانع الجليل بالتسبيح والتهلیل فهي أصوات 
وأصداء تضرعاتها وتوسلانها. 
2 هم NE‏ ا ی 
قلت فى خوائك رن ها ر ود زعلو طم جاری 
ما القلب فإنه يقرأ من النظم الرفيع لهذا الإعجاز سر التوحيد في هذه الأشجار كأنها 
آيات مجسمات. 


(۱) انظر: العقد الجوهري في شرح ديوان الشيخ الجزري ص۳۸٤‏ . 


۳۷۰ سيرة ذاتين 
أيْ إِنَّ في خلق كل منها من خوارق النظام وإبداع الصنعة وإعجاز الحكمة ما لو اتحدت 
ا ينها 
فس مي خواهذ دز این ولولهاه لها دوق باق د دز اي دیا بازی 
أمّا النفس؛ فكلا شاهدت هذا الوضع للأشجار» رأث كأنْ الوجود یتدحرج في 
دوّامات الزوال والفراق. فتحرّت عن ذوق باق فتلقت هذا العنی: «ِنّك ستجدين البقاء 
بترك عبادة الدنیا». 


عا رم 


عقل بی بيد آزین رَمَيَمها. . دمدمها نم خلقت, تقش حکت. کنر رازی 
أمّا العقل فقد وجد انتظام الخلقة» ونقش الحكمة وخزائن أسرار عظيمة في هذه 
الأصوات اللطيفة المنبعثة من الأشجار وال حيوانات معاء ومن أنداء الشجيرات والنسائم. 
TS‏ 
اما هوی 9 ف يلتذ ويستمتع من حفيف الأشجار وهبوب يم ذوقا لطيفاً 
ينسيه الأذواق المجازية كلهاء حتى اه يريد أن يموت ويفنى في ذلك الذوق الحقيقي» واللذة 
الحقيقية بتركه الأذواق المجازية» التي هي جوهر حياته. 
خیال ند ازن ان مل راد امد سمّاوی. بَاهَرَارَان ف 
ما تیان فانه یری كان اة ال ا لار قد ول و ها ولیسوا 
0 المالكة لقصيبات الناي بأنواع كثيرة. وكأن السلطان السرمدي قد ألبسهم هذه 
الأجساد في استعراض مهيب مع آلاف أنغام الناي» كي تُظهر تلك الأشجار أوضاع الشكر 
والامتنان له بشعور تام لا أجسادا ميتة فاقدة للشعور. 
آزین ها شنت هوش سايقهاي داب خی 
فتلك النایات موثرة الأنغام صافيتهاء إذ تخرج آصواتاً لطيفة كأنّها منبعثة من موسیقی 
سياوية علوية» فلا یسمع الفکر منها شکاوی آلام الفراق والزوال» كما یسمعها کل العشاق 


في منمی بارلا ۳۷۱ 
وفي مقدمتهم «مولانا جلال الدين الرومي» بل يسمع أنواع الشكر للمنعم الرحمن» وأنواع 
الحمد تقدم إلى الحي القيوم. 
مج برس مس ب« > سوه 5 و ۳ مر مر وم هس م 
ورهار رن دار همه «هوهو» ذكوارئد به دز معناى: ی حى 
وإِذّ صارت الاشجار أجساداً. فقد صارت الأوراق كذلك آلسنة. كل منها تردد 
بآلاف الالسنة ذکر الله باهو.. هو..» بمجرد مس المواء ما. وتعلن بتحیات حياته إلى 
صانعه الحي القیوم. 
جو «لااله الاهو» بر مد هر َىْ 
ان جیم الأشياء تقول: لا لها هو» وتعمل ضمن حلقة ذكر الكائنات العظمی..۱0) 
«کنت يوماً على ذروة قمة من قمم جبل «جام» نظرت إلى وجه السماء في سکون الليل» 
وإذا بالفقرات الآتية تخطر ببالي» فكنني استمعت خيالاً إلى ما تنطق به النجوم بلسان الحال.. 
کتبتها كما خطرت دون تنسیق على قواعد النظم والشعر لعدم معرفتي بها. 
واستمع إلى النجوم ایض ال حلو خطابها الطیب اللذیذ. 
لترى ما قزره ختم الحكمة النيّر على الوجود. 


ها جميعًا تهتف وتقول معا باسان الحق: 


حن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحد انیته وقد رته. 
تفر جكالملاتكة على تلك المعجزات اللطيفة التي جملت وجه الأرض. 


(۱) الكلمات» الكلمة السابعة عشرة. 


۳۷۲ سيرة ذاتین 


فتن لوف العیون الباصرة تطل من السماء إلى الاأرض وترنو إلى اة © 
: 4 و 
نحز_الوف الثمرات الميلة لشجرة الخلقة, علقتنا يد حكة اميل ذي 
الجلال على شطر السماء وعلى أغصان درب التبانة. 


فجن لا ها اشماوات ستاحد سار سا رارق اوا اة غا 
ومصایج نوارة وسفائن جبارة. وطائرات هائلة! 


نحن معجزات قدرة قدير ذي‌کنال. وخوارق صنعة حكيم ذي جلال 
ونوادر حكة ودواهي خلقة وعوالر نور . 


هکذا نبن مائة آلف زهان وبرهان, بمائة آلف لبان ولسان. ونسمعها إلى 
من هو إنسان حقّا. 

یت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة, ولا يسمع أقوالنا البینة. . فنحن 
ات ناطقة بالحق. 


4-6 و ¢ ۰ $ ا اس ۴ 
سکتنا واحدة, طرتنا واحدة, مسبحات نحن عايدات لربناء مسخرات نحت امره. 
نذكر به تعالى وحن مجذ وبات سه منسوبات إلى حلقة ذكر درب التبانة. .»۱ 


() أي إن وجه الأرض مشتل أزاهير الجنة ومزرعتهاء تعرض فيه ما لا يحد من معجزات القدرة الإلهية. وملا تتفرج 
ملائكة عالم السماوات وتشاهد تلك المعجزات» تشاهدها أيضاً النجوم التي هي بمثابة عيون الأجرام السماوية 
الباصرة» فهي كلا نظرت كاملائكة إلى تلك المصنوعات اللطيفة التي تملأ وجه الأرضء نظرت إلى عالم الجنة أيضاء 
فتشاهد تلك الخوارق المؤقتة في صورتها الباقية هناك. أي نها عندما تلقى نظرة إلى الأرض تلقى الأخرى إلى الجنة» 
بمعنى أن ها إشرافاً على ذينك العالمین معاً. (المؤلف) 

(۲) الکلات. الكلمة السابعة عشرة. 


في منضی بارلا ۳۷۳ 
شححرة الدلب مثالا 

الما كانت الکاتنات في حکم شجرة» یمکن اتخاذها إذن مثالاً لاظهار حقائق الكائنات. 
فنأخذ هذه الشجرة الضخمة التي آمام غرفتنا؛ وهي شجرة الدلب العظيمة» بوصفها مثالا 
مصغراً للکائنات. وسنبین تجلي الأحدية في الکائنات بو ساطتهاء على النحو الآتي: 

إن ليه یه وا لا ما هه ره لاف ولك ا بو الا شرع سا 
من البذور المجنحة أي إن كل هذه الأثمار العشرة آلاف واللیون من البذور تکون موضع 
الإيجاد والاتقان في آن واحدء بینا توجد العقدة الحياتية في البذرة الأصلية هذه الشجرة» وفي 
جذرها وني جذعهاء وهي شيءٌ جزئي ومشخص من تجلي الإرادة الإلهية ونواةٌ من الأمر 
الرباني. ومهذا التجلي الجزئي تتكون مركزية قوانين تشكيل الشجرة, الموجودةٌ في بداية كل 
غصن وداخل كل ثمرة وجنب كل بذرة» بحيث لا تدع شيئاً ناقصاً لأي جزء من أجزاء 
الشجرة ولا يمنعها مانع. 

ثم إن ذلك التجلي الواحد للإرادة الإلهية والأمر الرباني» لا ينتشر إلى كل مکان؛ 
كانتشار الضياء والحرارة وامواء لأنه لا يترك أثراً في تلك السافات البعيدة للأماكن التي 
يذهب إليهاء وفي المصنوعات المختلفة» بل لا يُرى له أثر قط. إذ لو كان ذلك بالانتشار لبَانَ 
الأثر. وإنما يكون جنب كل جزء من الأجزاء دون تجزئة ولا انتشار. ولا تنافي تلك الأفعال 
الكلية أحديته وذاتيته. 

لذا يصح أن يقال: إن ذلك التجليّ للإرادة وذلك القانونَ الأمري» وتلك العقدة 
الحياتية موجودةٌ جنب كل جزء من الأجزاء ولا ينحصر في أي مكان أصلاً..»“ 

تأمّل بالعريية 

(بینما كنت متأملاً ومستغرقاً في تفكر يخص الأحدية» نظرت إلى ثمرات شجرة الدلب 
القريبة من غرفتي فخطر إلى القلب تفكر متسلسل بعبارات عربية» فكتبته كا ورد بالعربية 
وسأذكر توضيحاً مختصراً له. 


(۱) الكلماتء الكلمة الثانية والثلائون المقصد الثاني. 


V€‏ سيرة ذاتيي 

ع ع ل و عع ع لک شاو و 7 ل a A a A‏ 

فالبذور والائمان والحبوت والازهان معجزات الحكمَة» خوارق الصنعة» هدايا 
لحم بَرَاهِينُ لخد شواهذ نُطْفِهِ في دار الآخِرَقٍ سَوَاهِدٌ صَادِقَةٌ بأن خلاقها علی کل 
شَيءِ قدیژه وگل شيء عم دوع کل شيء بِالرّحْمَةٍ م ة الوم اللي رنب وَالصنع 
لیر الشمس كَالبَذْرَ ولج ره والارض گالحبة لاقل َلاَق ور 
رالصنع والتضوير ا مَرَايا الوَحدَة في أفطار الكَثْرَة (شارات القَدَرِ رُمُورَاتُ 
الم أن تلك الكثرة من مَنبَع الوَخدّق صد شاهدءً لِوَحَدَةٍ الفاطر في الصنع والتصویر. 
نم إلى الوخدة 5 تي دار كم الصًاع في اللي وال تْویساث اة بان الق 
الكل بِكُلَيَّ التظر إلى الجْزئی بنط نم إلى جزیه. إِذْ إن كان مرا فَهُوّ المَقَصُودُ الاظهر من 
علق هذا الشجر. 

ابقر تم هذه الائات فَهُوَ المَقَصُودُ الأظْهَرٌ لخالق المَوْجُودَاتِ. والقَلبُ 
گالتواق هو المرآة الأنْوَرُ لِصَانِع المَخْلُوفَاتِ. وَمِنْ هذه الجکُمَة قالانسان الأصْمَرُ في هذه 
لاب هُرّ المَدَارُ الأظْهَرٌ للنشر وّالمحَر في هذو المَوجُوداتء وَالتَّخْريبٍ والتَبْدِيلٍ 
وَالتّحويل وَالنَّجديدٍ لِهَذِهِ الكَائناتِ. 

ومبدأ هذه الفقرة العربية هو: 

فسَیحان من جَعَل حديقَة آرضه مهو صَنعته حشر فط رت مَظَهرَ وه 
مَدَارَ حِكْمَيه مَزْهَرَ رَحْمَيْه مَرْرَعَ َي مَمَرّ المَخْلُوقَاتِء مَسِيلَ المَوجُودَاتِ مَكيل 
المصنوعات. 

ری الخیوانات شش الطيورات شک الشجَرات رم التاتات كرات عليه 
ی صنعه هدایا جود براهین اا 


و 


سم الازمار من زيئَة الأثمَارء تسج الأطيّار في نَسْمَةِ الاشکاره هرج الأمطار على 
وا الأزهارء رم الوالذات على الأطقال الصغار.. ف ردو ود رَحمن» رم 
حَنَانِء تَحَنْنُ مه لجن والانسان وَالرُوح وَالِحَيوَانِء وَالمَلّكِ وَالجانْ..۳) 


(۱) الکلات. الكلمة الثانية والثلاثون» خاتمة المقصد الثاني. 


ظهور رسائل النور 
الحظوة باسم أله (الرحیم» و«الحكيم) 


«أنا الآن في موضع» على ذروة شجرة صنوبر ضخمة عظيمة» منتصبة على قمة شاهقة 
من قمم جبل «جام». لقد استوحشتٌ من الإنس واستأنست بالوحوش.. وحينا أرَعَبُ في 
المحاورة والجالسة مع الناس أتصوركم بقربي خيالاًء وأجاذبكم الحديث وأجد السلوان 
بكم. وأنا على رغبة في أن أظل هنا وحيداً مدة شهر أو شهرين» إن لم يحدث ما يمنع. وان 
رجعت إلى «بارلا» نتحری معاً حسب رغبتكم عن وسيلة لمجالسة ومحاورة بيننا. فقد اشتقت 
إليها أكثر منكم. 

والآن أكتب إليكم ما ورد بالبال من خواطر على شجرة الصنوبر هذه: 

أولاها: خاطرة فيها شيء من اخصوصية. فهي من آسراري» ولكن لا یکتم عنكم 
السرء وهو: أن قسماً من أهل الحقيقة يحظون باسم الله «الودود» من الأسماء الحسنى» وينظرون 
إلى واجب الوجود من خلال نوافذ الموجودات بتجليات المرتبة العظمى لذلك الاسم. كذلك 
أخوكم هذا الذي لا يُعدَ شيئاً يُذكر. وهو لا شيء, قد هب له وضع يجعله يحظى باسم الله 
«الرحیم» واسم الله «احکیم» من الأسماء الحسنى» وذلك في آثناء ما یکون حدما لخدمة 
RS‏ 


فجميع «الكلمات» [نا هي جلوات تلك الحظوة ر تعالى أن تكون نائلة 


ا ون الم وا اون ر را © (البقرة:۲۹۹).,) 
تأليف رسالة امش« 
پا كان الاستاذ النورسي يسير وما على الساحل الحادئ الجميل لبحير ة «أغريدر» 


(۱) الکتوبات. الکتوب الرابع. 

(۲) تألیفاته الأخرى ف «بار لا»: 
۱- الکلیات جميعهاء من الكلمة الأولى إلى الكلمة الثالثة والثلاثين. 
۲ - المكتوبات جميعهاء من المكتوب الأول إلى الثالث والثلاثين. 
۳- اللمعات -القسم الأعظم منها- وأتمّها في «إسبارطة» خلال ثانية شهور» حيث ألف فيها اللمعة الحادية 
والعشرين (الإخلاص) وقسماً من اللمعة الرابعة والعشرين (الحجاب) واللمعة الخامسة والعشرين (المرضى) 
وقسماً من اللمعة السادسة والعشرين (الشيوخ). 


7 سيرة ذاتيق 
ويتأمل مياهها الزرقاء» والسفوح الخضراء للجبال المحيطة بهاء ويتذكر مسألة البعث بعد 
الوت ويوم القيامة والآخرة التي غدت تصور من قبل الدوائر الملحدة وكأنها خرافة وأسطورة 
لا سند لها من دليل عقلي أو علمي. فبدأ يردد في جيشان روحي كبير قوله تعلی: ‏ 0 
إل ءار رت أنه کیّف من الازض بعد موی إن لاک لشت اوق وهو ع لكل من 
ری 4 (لروم:۵۰) زهاء أربعين مرة هو يذرع الساحل جيئة وذهاباً في نشوة روحية عميقة 
ملأت نفسه بمعاني هذه الاية الكريمة وفاضت بها فأخذ يُملي على أحد طلابه هذه العاني 
فكانت رسالة «الحشر» وهي الرسالة الأولى من رسائل النور.() 

«إن كل حقيقة من الحقائق -الاثنتي عشرة هذه الرسالة- تثب تبت مورا ثلائة ثة في آن واحد: 
وجود واجب الوجود وأسمائه وصفاته. ثم تبني الحشر على تلك الأمور وتثبته. فيستطيع 
كل شخص من أعتى المنكرين إلى أخلص المؤمنين أن يأخذ حظه من كل حقيقة» لأنها تلفت 
الأنظار إلى الوجودات والاثار وتقول: «في هذه الوجودات أفعال منتظمة» والفعل النتظم 
لا يكون بلا فاعلء لذا فلها فاعل. ولا كان الفاعل يفعل فعله بالانتظام والنظام يلزم أن يكون 
حكيما عادلاء وحيث إنه حكيم» فلا يفعل عبثاء وحيث إنه يفعل بالعدالة فلا یضیع الحقوق» 
فلا بد إذن من حشر أكبر ومحكمة کبری». 

وعلى هذا النوال تسیر الحقائق» وتلبس هذا الطراز من التسلسل» وشت الدعاوی 
الثلاث دفعة واحدة. ولأنها مجملة فالنظر السطحي یعجز عن التمييز. علماً أن کل حقيقة منها 
قد فصلت بایضاح تام في رسائل ۳ وفي «الکلات»».٩۲‏ 

«ولقد دفعت هذه الرسالة بلاء کبیرآ فبسبب من فوضی الأفكار التي سادت وبسبب 
من الزات التي سببتها الحرب العالية فقد وجد النافقون الذین ینکرون الحشر الفرصة سانحة 
شم وبدژوا باظهار آفکارهم السمومة في كثير من الأماكن, وعندها ظهرت «الکلمة العاشرة» 
(رسالة الحشر) وطبع منها آلف نسخة ووزعت في ختلف الأنحاء» وكل من أطلع علیها قرأها 
بلهفة» فقصمت بإذن الله أفكار الزندقة الكفرية» وأخرستهم”" [ومع هذا] فان هذه الكلمة 
T.Hayat, Barla hayatı (1)‏ 


(۲) اللاحق. ملحق بارلا. 
(۳) الشعاعات. الشعاع الثامن. 


في منفی بارلا ۳۷۷ 
«الكلمة العاشرة» لم تُقدّر حق قدرها. فقد طالعتها بنفسي ما يقرب من خمسين مرة» وفى كل 
مرة أجد لذة جديدة وأشعر بحاجة إلى قراءة أخرى. فمثل هذه الرسالة يقرؤها بعضهم مرة 
واحدة ويكتفي بها وكأنها رسالة كسائر الرسائل العلمية. والحال أن هذه الرسالة من العلوم 
الإيمانية التي تتجدد الحاجة إليها في كل وقت كحاجتنا إلى الخبز كل یوم..») 


إطلاق اسم «رسائل النور» 

«أخذتنى الأقدار نفياً من مدينة إلى أخرى.. وف هذه الأثناء تولدت من صميم قلبى 
معانٍ جليلة نابعة من فيوضات القرآن الكريم.. أمليتها على مَّن حولي من الأشخاصء تلك 
الرسائل التي أطلقت عليها اسم «رسائل النور». إنها انبعثت حقاً من نور القرآن الكريم. 
لذا نبع هذا الاسم من صميم وجداني» فأنا على قناعة تامة ويقين جازم بأن هذه الرسائل 
ليست ما مضغته أفكاري وإنم| هي إطام إلهيّ أفاضه الله سبحانه على قلبي من نور القرآن 
الكريم» فباركت كل من استنسخهاء لأنني على يقين أن لا سبيل إلى حفظ یمان الآخرين 
غير هذه السبيل فلا تمنع تلك الفيوضات عن المحتاجين إليها. وهكذا تلقفتها الأيدي الأمينة 
بالاستنساخ والنشرء فأيقنت أن هذا تسخير رباني وسّوق افي لحفظ ایمان المسلمين. فلا 
يستطيع أحد أن يمنع ذلك التسخير والسوق الإلهي» فاستشعرت بضرورة تشجيع كل من 
یعمل فى هده السبیل امخالاً نا بأمرق به دینی».0) 

«إن سبب إطلاق اسم «رسائل النور» على جموع الكلمات (وهي ثلاث وثلاثون كلمة) 
والکتوبات (وهي ثلاثة وثلاثون مكتوباً) واللمعات (وهي إحدى وثلائون لعة) والشعاعات 
(وهي ثلاثة عشر شعاعاً) هو أن كلمة النور قد جابهتني في كل مكان طوال حياتي» منها: 

واسم والدتي المرحومة: نورية. 


وأستاذي في الطريقة النقشبندية: سيد نور محمد. 
وأستاذى فى الطريقة القادرية: نور الدين. 


(۱) الملاحق» ملحق بارلا. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


۳۷۸ سيرة ذاتنة 

وأستاذي في القرآن: نوري. 

وأكثر من يلازمني من طلابي من يسمّون باسم نور. 

وأكثر ما یوضح كتبي وینورها هو التمثیلات النورية. 

وآول آية كريمة التمعت لعقلي وقلبي وشغلت فكري هي: 

« توت وَالْارْضٍ مل ورو کیشگوز ...€ (لنور:ه۳) 

وأكثر ما حل مشكلاتي في الحقائق الاهية هو: اسم «النور» من الأسیاء احسنی. 

ولشدة شوقي نحو القرآن وانحصار خدمتي فيه فإن مامي الخاص هو سیدنا عثمان ذو 
النورین رضي الله عنه».۲۳ 

عنایات إهية وكرامات قرآنية 

«يا إخوة الآخرة ويا طالبي المجدين السيد خسرو*؟ والسيد رأفت!* كنا نشعر 
بثلاث كرامات قرآنية في مجموعة «الكلمات» التي هي من فيوضات أنوار القرآن» بيد 
أنكم بهمتكم وسعيكم وشوقكم قد أضفتم عليها أيضاً كرامة أخرى رابعة. أما الثلاث 
المعروفة فهي: 

أولاً: السهولة والسرعة فوق المعتاد في تأليفهاء حتى إن المكتوب التاسع عشر 
(المعجزات الأحمدية) المتكون من خسة أقسام ألف في حوالي ثلاثة أيام خلال ما يقرب من 
أربع ساعات يومياً أي بمجموع اثنتي عشرة ساعة وفي شعب الجبال وخلال البساتين دون 
أن يكون هناك كتاب نرجع إليه. والكلمة الثلاثون (رسالة أنا) ألفت في وقت المرض خلال 
خمس أو ست ساعات. والكلمة الثامنة والعشرون وهي (مبحث الجنة) ألّفت خلال ساعة أو 
ساعتين في بستان «سلیمان» بالوادي» حتى تحيرنا أنا وتوفیق"*) وسلیمان لهذه السرعة.. كا في 
تأليفها هذه الكرامة القرآنية كذلك.. 

ثانياً: في كتابتها سهولة فوق المعتاد وشوق عارم» مع عدم السأم والملل. علماً أن 
هناك آسباباً كثيرة تورث السأم للأرواح والعقول في هذا الزمان. ولكن ما إن تؤلف إحدى 
«الکلمات» حتى تستنسخ في أماكن كثيرة وتقدم على كثير من الشاغل المهمة.. وهكذا. 


(١)الملاحقء‏ ملحق بارلا. 


في منفی بارلا ۳۷۹ 

الكرامة القرآنية الثالثة: أن قراءتها أيضاً لا تورث السأم ولاسی إذا ما استشعرت 
الحاجة إليهاء بل كلما فرئت زاد الذوق والشوق ولا يسأم منها. 

وأنتم كذلك يا آخوي قد أثبت) كرامة قرآنية رابعة» فأخونا خسرو الذي يطلق على 
نفسه الكسلان» وتقاعس عن الكتابة مذ أن سمع ب«الكلمات» قبل حمس سنوات فإن كتابته 
خلال شهر واحد لأربعة عشر كتاباً كتابةة جميلة متقنة كرامة للأسرار القرآنية لا شك فيها 
ولاسيما المكتوب الثالث والثلاثون وهي رسالة «النوافذ» التي قذرت حق قدرها حيث كتبت 
أجمل وأجود كتابة. نعم» إن تلك الرسالة رسالة قوية وساطعة في معرفة الله والایمان به إلا 
أن النوافذ الأولى التي في مستهل الرسالة مجملة جداً ومختصرة. علماً ها تتوضح تدريجياً 
وتسطع.. حيث إن مقدمات معظم الکلیات. تبدأ مجملة ثم تتوضح تدريجيا وتتنور بخلاف 
سائر الولفات ٩.»‏ 

الانوار ملك القرآن 

«إنني لا آقول هذا الكلام الذي يخص «الکلیات» تواضعاً بل بياناً للحقيقةء وهي :أن 
الحقائق والزایا الوجودة في «الکلیات» ليست من بنات آفكاري ولا تعود إليّ آبدا وانما هي 
للقرآن وحدّه فلقد ترشحث من زلال القرآن» حتی إن «الکلمة العاشرة» ما هي لا قطرات 
ترشحث من مثات الایات القرآنية الجليلة. وکذا الأمر في ساثر الرسائل بصورة عامة. 

فمادمت أعلم الأمر هكذا وأنا ماض راحل عن هذه الحياة» وفانٍ زائل» فلا ينبغي أن 
يُرئَط بي ما يدوم ويبقى من أثر. ومادام عادة أهل الضلالة والطغيان هي الحط من قيمة المؤلف 
للتهوين من شأن كتاب لا يفي بغرضهم. فلا بد إذن ألا ترتبط «الرسائل» المرتبطة بنجوم سماء 
القرآن الكريم بسند متهرئ قابل للسقوط. مثلي الذي يمكن أن يكون موضع اعتراضاتٍ 
كثيرة» ونقَدٍ كثير. 

ومادام عرف الناس دائراً حول البحث عن مزايا الأثر في أطوار مؤلّفه وأحواله الذي 
يحسبونه منبع ذلك الخير ومحوّره الاساس» فإنه إجحاف إذن بحق الحقيقة وظلم لما -بناء على 
هذا العُغرف -أن تكون تلك الحقائق العالية والجواهر الغالية بضاعةً مَن هو مفلس مثلي وملکا 
لشخصيتي التي لا تستطيع أن تظهر واحداً من ألف من تلك المزايا. 


() الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون» رسالة صغيرة وخاصة. 


۳۸۰ سيرة ذاتيت 

لهذا كله أقول: إن «الرسائل» ليست مُلكي ولا مني بل هي مك القرآن. لذا آراني 
مضطراً إلى بيان أنها قد نالت رشحات من مزايا القرآن العظیم. 

نعم» لا تبحث ما في عناقید العنب اللذيذة من خصائص في سیقانها اليابسة؛ فأنا كتلك 
الساق اليابسة لتلك الأعناب اللذيذة..“ 

ولو بلغ صوتي أرجاء العالم كافة لکنت أقول بكل ما آوتیث من قوة: إن «الکلمات» 
جميلة رائعة» وإنها حقائق» وإنها ليست مني وإنا هي شعاعات التمعت من حقائق القرآن 
الكريم. فلم ا آنا حقائق القرآن بل لم أتمكن من ظهار جاها وانما الحقائق الجميلة 
للقرآن هي التي جمّلت عباراتي ورفعت من شأنا..»“ 

إثبات الحقائق الايمانية 

«إن إثبات أجزاء رسائل النور لجميع الحقائق الايمانية والقرآنية المهمة» حتى لأعتى 
العاندین» إثباتاً ساطعاًء انیا هو إشارة غيبية قوية جداء وعناية إلهية عظيمة. لأن هناك من 
الحقائق الإيمانية والقرآنية» ما اعترف بعجزه عن فهمها من يعد صاحب اعظم دهای وهو ابن 
سينا الذي قال في مسألة الحشر: «الحشر ليس على مقاييس عقلية» بين تعلم «الكلمة العاشرة» 
عواع الناس والصبيان حقاتق لم يستطع أن يبلغها ذلك الفيلسوف بدهائه. 

وكذا مسائل «القدر والجزء الاختياري» التي لم يحلَّها العلامة الجليل «السعد 
التفتازانی»* إلا في خمسين صحيفة» وذلك في كتابه المشهور ب«التلويح» من قسم «المقدمات 
الاثنتي عشرة». ول يبينها إلا للخواص من العلیاء. هذه المسائل تبينها «الكلمة السادسة 
والعشرون» (رسالة القدر) في صحيفتين من المبحث الثاني منها بياناً شافياً وافياًء وبا يوافق 
أفهام الناس كلهم. فان لم يكن هذا من أثر العناية الإلهية فما هو إذن؟. 

وكذا سر خلق العالم» المسمى ب«طلسم الكائنات» الذي جعل العقول في حيرة منه» 
ول تحل لغرّه أيه فلسفة كانت» كشف أسراره وحل ألغازه الإعجاز المعنوي للقرآن العظيم» 
وذلك في «المكتوب الرابع والعشرين» وفي النكتة الرمزية الموجودة في ختام «الكلمة التاسعة 
والعشرین» وفي الحکم الست لتحوّل الذرات في «الكلمة الثلاثين». هذه الرسائل قد حلت 


(۱) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون. المسألة السابعة. 
(۲) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون المسألة السابعة. 


في منضی بارلا ۲۸۱ 
ذلك الطلسمَ المغلق في الكون» وكشفت عن أسرار ذلك المعمّى المحيّر في خلق الكون 
وعاقبته» وبینت حكمة الذرات وتحولاتها. وهي متداولة لدى الجميع» فليراجعها من شاء. 

وكذا حقائق الأحدية» ووحدانية الربوبية بلا شريك» وحقائق القرب الإلهي قرباً 
أقرب إلينا من أنفسناء وبُعدنا نحن عنه سبحانه بُعداً مطلقاً. . هذه الحقائق الجليلة قد وضحتها 
و ¿ «الكلمة السادسة عشرة» و«الكلمة الثانية والثلاثين». 

وکذا القدرة الأشية الحيطة بکل شیء وتّساوي الذرات والسیارات إذاءهاء وسهولهً 
|حیانها ذوي الأرواح کافة في اطمشر الاعظم کسهولة ٍحیاء فرد واحد وغه تدخل اة 
قطعاً في خلق الکون وأنه بعید عن منطق العقل بدرجة الامتناع.. كل هذه الحقائق قد گشفت 
في «الکتوب العشرين» لدى شرح ا وهو ع لكل سَىِْ یر 4 (الروم:0۰). وني ذيله الذي 
يضم ثلاثة تمثيلات» الذي حل ذلك السر العظیم» سر التوحيد. 

هذا فضلاً عن أن الللقائق الاييانية والقرآنية ما من السعة والشمول ما لا یمکن أن 
يحيط مها ذکاء آذکی إنسان! آلیس إذن ظهور الأكثرية الطلقة لتلك الحقائق بدقائقها لشخص 
مثلي مشوش الذهن مشتت الحال» لا مرجع ولا مصدر لدیه من الكتب» ويتم التألیف في 
سرعة وفي آوقات الضیق والشدة؟ آقول: ليس ذلك أثرا من آثار الاعجاز العنوي للقرآن 
الکریم وجلوة من جلوات العناية الربانية وإشارة غيبية قویة؟»۱۳ 

التیسیر الخارق 

«لقد أنعم الله عليّ بتألیف ستين رسالة بهذا النمط من الانعام والاحسان إذ من كان 
مثلي من يفكر قليلاً و يتتبع السنوح القلبي» ولا يجد متسعا من الوقت للتدقيق والبحث يتم في 
يده تألیف ما لا يقدر على تأليفه جماعةٌ من العلماء والعباقرة مع سعيهم الدائب. فتأليفها إذن 
على ذلك الوجه يدل على أنها أثرٌ عناية إلهية مباشرة» لأن جميع الحقائق العميقة الدقيقة في هذه 
الرسائل كلها تفهّم وتدرّس إلى عوام الناس وأكثرهم أميةٌ بوساطة التمثيلات. مع أن علماء 
أجلاء قالوا عن أكثر تلك الحقائق «إنها لا تُعلَّم ولا تدرس»» فلم يعلّموها للعوام وحدهم» 
ولاللخواص أيضا. 

وهكذا فهذا التسهیل الخارق في التأليف والتيسير في بیان الحقائق» بجعل أبعدٍ الحقائق 


)١(‏ الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون المسألة السابعة. 


۳۸۲ سيرة ذاتین 
عن الفهم كأنها في متناول اليد وتدریشها إلى أكثر الناس باط واي لا یکون في وسع 
شخص مثلي له باع قصير في اللغة التركية» وكلامه مغلق ولا يُفهم كثير منه» حتى إنه یجعل 
الحقائق الظاهرية معضلة. واشتهر مبذا منذ السابق وصدقت آثارٌه القديمة شهرته السيئة 
تلك.. فمثل هذا الشخص يجري في يده هذا التيسير والبيان الواضح» ولا شك أنه أثر من 
آثار العناية الإلهية» ولا يمكن أن يكون من حذاقة ذلك الشخصء بل هو جلوة من جلوات 
الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم» وصورة منعكسة للتمثيلات القرآنية ^ 

إن أصحابي القريبين يعلمون هذا. ولاسيما صاحبي الدائم السيد سليمان يعلم أكثرهاء 
فحظينا بتيسير إلمي ذي كرامة لا يخطر على بال» سواء في نشر «الکلیات» والرسائل الاآخری» 
أو في تصحيحها ووضعها في مواضعها وفي تسويدها وتبييضها. فلم يبق لدينا ريب -بعد 
ذلك- أن كل تلك العنايات الإلهية كرامة قرآنية.. ومثال هذا بالمئات. 

ثم ننا ری بشفقة ورأفة وتجري معيشتنا بعناية بحيث پحرن إلينا صاحب العناية 
الذي يستخدمنا في هذه الخدمة با يحقق أصغر رغبة من رغبات قلوبناء وينعم بها علینا من 
حيث لا نحتسب.. وهكذا. 

فهذه ا حالة إشارة غيبية في منتهی القوة إلى أننا نُستخدم في هذه الخدمة القرآنية وندفع 
إلى العمل مكللين بالرضا الإلمي مستظلين بظل العناية الربانية. 

الحمد لله هذا من فضل ربي.)”) 

عدم انتقادها 

"على الرغم من انتشار «الرسائل» -بصورة عامة- انتشاراً واسعاً جداًء فان عدم قيام 
أحد بانتقادها ابتداءً من عظم عالم إلى أدنى رجل من العوام» ومن أكبر ولي صالح تقي إلى أحط 
فيلسوف ملحد عنید هؤلاء الذين يمثلون طبقاتٍ الناس وطواتفهم. ورغم أنها معروضة 
أمامّهم ويرونها ويقرءونهاء وقد استفادت كل طائفة منها حسب درجتهاء بين| تعرض قسم 
منهم إلى لطیاتها وصفعاتها.. أقول: إن كل ذلك ليس إلا أثرَ عناية ربانية وكرامة قرآنية.. ثم إن 
تلك الأنماط من الرسائل التي لا تولف إلا بعد بحث دقيق وتحر عميق» فإن كتابتها وإملاءها 


(۱) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون المسألة السابعة. 
(۲) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون المسألة السابعة. 


في منضی بارلا ۲A۳‏ 
بسرعة فوق المعتاد أثناء انقباض وضيق -وهما يشوشان أفكاري وإدراكي- أثر عناية ربانية 
وإكرام إلهيّ ليس إلا».27 
السرعة الفائقة في التأليف 

«یعلم الأقربون مني» أنني -في السابق- كلما كنت أتضايق من شيء أعجرٌ عن بیان 
أظهر الحقائق» بل كنت أجهلهاء ولاسیا إذا ما زاد المرض على ذلك الضيق» كنت أمتنع أكثر 
عن التدريس والتألیف. بینا ألّفت «الکلیات» المهمة» وكذلك «الرسائل» الأخرى في أشدّ 
أوقات المرض والضیق. وتم التأليف في أسرع وقت. فان لم يكن هذا إكراماً ربانياً وكرامة 
قرآنية مباشرة» فیا هو إذن؟. 

ثم إنه ما من كتاب يبحث في مثل هذه الحقائق الإلهية والإيانية الا ويترك بعض 
مسائله ضرراً فى عدد من الناسء لذا ما كان شر کل مسألة منه إل الناس کافة. آما هذه 
الرسائل فلم تُلحق أيّ ضرر كان ول توثر تأثيراً سيئاً في أحد من الناس ول تخدش ذهن أحد 
قط رغم استفساري عن ذلك من الکثبرین» حتی تحقق لدینا أن ذلك إشارةٌ غيبية وعناية 
ربانية مباشر ».۲ 

حاجة الروح 

ثم إن «الآثار» المؤلّفة و«الرسائل» -بأكثريتها اا ا علي بها محاجة 
تولدت في روحي فجأة» ونشأت آنياً دون أن يكون هناك سبب خارجي. وحینما كنت أظهرها 
لبعض أصدقائي» كانوا يقولون: «نها دواء لجراحات هذا الزمان». وبعد انتشارها عرفت من 
معظم إخواني أنها تفي بحاجة هذا العصر وتضمد جراحاته. 

فهذه الحالات المذكورة آنفاً -وهي خارجة عن نطاق إرادتي وشعوري وسير 
حياتي- ومجموع تتبعاتي في العلوم خلاف عادة العلماء وبا هو خارج عن اختياري كل 
ذلك لم يترك لي شبهة قطعاً بأنها عناية إلهية قوية وإكرام رباني واضح» للانجرار إلى مثل 
هذه النتيجة السامية».0©) 


(۱) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون. المسألة السابعة. 
(۲) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون. المسألة السابعة. 
(۳) الکتوبات. المكتوب الثامن والعشرون المسألة السابعة. 


TA‏ سيرة ذاتيي 
تأثير الرسائل القوي 

«إنك يا أخي تسأل: لماذا نجد تأثيراً غيرٌ اعتيادي فا كتبته في «الکلیات» المستقاة من 
فيض القرآن الكريم» قلّما نجده في كتابات العارفين والفسرین؛ فما يفعله سطرٌ واحد منها من 
التأثير يعادل تأثيرَ صحيفة كاملة من غيرهاء وما تحمله صحيفة واحدة من قوة التأثير يعادل 
تأثير كتاب كامل آخر؟ 

فالجواب: -وهو جواب لطيف جميلء إذ لما كان الفضل في هذا التأثير يعود إلى 
إعجاز القرآن الكريم وليس إلى شخصي أناء فسأقول الجوابّ بلا حرج- نعم» هو كذلك 
على الأغلب؛ لأن «الكلمات» تصديقٌ وليست تصورآ وإيمان وليست تسليماً»”" وتحقيق 
وليست تقليداً”" وشهادة وشهود وليست معرفت*) وإذعان وليست التزاماًء“ وحقيقة 
وليست تضوفاء وبرهان ضمن الدعوی ولیست ادعاء. 

وحكمة هذا السر هي: أنَّ الأسس الايمانية كانت رصينً متينة في العصور السابقةه 
وکان الانقیاد تاماً كاملا إذ كانت توضیحات العارفین في الأمور الفرعية مقبولة» وبباناتهم 
كافية حتی لو ل يكن لدیهم دلیل. أما في الوقت الحاضر فقد مدّت الضلالة باسم العلم يدها 
إلى سس الایمان وآرکانه» فوهب لي الحكيم الرحيم» الذي يهب لكل صاحب داء دواء: 
الناسب. وآنعم علی سبحانه شعلة من «ضرب الأمثال» التي هي من أسطع معجزات القرآن 
وأوضحهاء رحمة منه جل وعلا لعجزي وضعفي وفقري واضطراري» لأثبر ہا کتاباتي 
التي تخص خدمة القرآن الكريم. فله الحمد والمنة. 

فبمنظار «ضرب الأمثال» قد أُظهرَتٌ الحقائقٌ البعيدة جداً أنها قريبةٌ جداً. 


وبوحدة الموضوع في «ضرب الأمثال» قد جمّعَتُ أكثر المسائل تشتتاً وتفرقاً. 


(۱) التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. بینا التصور: هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو 
إثبات وفي المنطق: التصديق هو إدراك النسبة التامة الخبرية على وجه الاذعان. والتصور: إدراك ما عدا ذلك. (عن 
التعريفات للجرجاني ص ۰۸۷ عالم الکتب. بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۷ع). 

(۲) مأخوذة من قوله تعالی: ل فل لم تم وکن فووا متا (الحجرات:4١).‏ 

(۳) التحقیق: إثبات المسألة بدلیلها بين التقلید: قبول قول الغير بلا حجة ولا دلیل (عن التعریفات للجرجاني 
ص۷۹ و .)٩۳‏ 

(4) الشهادة: هي |خبار عن عيان. والشهود: هو معرفة الحق بالحق. أما العرفة: فهي إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي 
مسبوقة بجهل بخلاف العلم.(عن التعریفات للجرجاني ص۱۰۹ وه ۲۷) 

(6) الاذعان: عزم القلب والعزم جزم الارادة (عن التعریفات للجرجاني ص ۳۷). 


في منضی بارلا ۲۸۰۵ 

وبسلّم «ضرب الأمثال» قد توصل إلى أسمى الحقائق وأعلاها بسهولة ویسر. 

ومن نافذة «ضرب الأمثال» قد حصّل اليقين الإيماني بحقائق الغيب وأسس الإسلام 
ما يقرب من الشهود. 

فاضطر الخيال إلى الاستسلام وأرغم الوهم والعقل على الرضوخ. بل النفس وال هوى. 
كما اضطر الشيطان إلى إلقاء السلاح. 

حاصل الكلام: أنه مها يظهر من قوة التأثير» ويهاء ا لجال في أسلوب کتاباتي فإنها 
ليست مني» ولا ما مصغه فكري» بل هي من لمعات «ضرب الأمثال» التي تتلألاً في سماء 
القرآن العظیم» ولیس حظي فيه الا الطلب والسؤال منه تعالى» مع شدة الحاجة والفاقق 
وليس لي إلا التضرع والتوسل إليه سبحانه مع منتهى العجز والضعف. 

فالداء مني والدواء من القرآن الكريم.”" 

هل انتهت مهمتي؟ 

«يا أخويّ! إِنَّ ظلمات أنواع الغربة هذه وإِنْ تبددت بنور الإيمان» الا أنها تركت في 
شیثاً من بصمات أحکامها» وأوحت بيده الفکرة: 

ما دمت غريباً وأعيش في الغربة وراحلاً إلى الغربة» فهل انتهث مهمتي في هذا الضیف؛ 
كي أوكّلّكم و«الكلمات» عني. وأقطع حبال العلاقات عن الدنيا قطعاً كلياً؟ 

وحيث إن هذه الفكرة وردت على البال بهذه الصورة» فكنت أسألكم: 

هل «الكلمات» المؤلفة كافية؟ وهل فيها نقص؟ وأعنى هذا السؤال: هل انتهت مهمّتى 
كي آنسی الدنيا وألقي بنفسي في احضان غربة نورانية لذيذة حقيقية باطمتنان قلب...00) 
[ويجيبه طالبه الأول «خلوصي»”* بالاني:] 

مهمة الداعية لا تنتهى 
«لقد أصررتم يا أستاذي المحترم في رسالتيكم الأخيرتين على الإجابة عن سؤال قد 


)١(‏ المكتوبات» الکتوب الثامن والعشرون. 
(۲) المكتوبات» المكتوب السادس. 


۳۸۹ سيرة ذاتین 
تفضلتم به سابقاً. فسمعاً وطاعة. ولکن إزاء هذا السؤال العسير ليس لي الا الالتجاء إلى 
العناية الإلهية والتشبث بالكرم الإلحي والاستمداد من روحانية الرسول الكريم بلا ذلك 
لأني في منتهى العجز والفقر. ولأجل أن يكون الجواب مطابقاً للحق منطبقاً على الحقيقة» 
أقول: 

لا شك أن «الکلمات» المباركة هي لمعات من نور الکتاب المبين. وعلى الرغم من أا 
تحتاج إلى ایضاح وشرح في بعض المواضع بسبب أسلوبها الرفیع» فلا نقص ولا قصور فيها 
بكليتهاء ويمكن لكل طبقة من الناس أن تأخذ منها حظها. ويكفي لصحة قناعتنا؛ عدم 
قيام أحد بانتقادها لحد الان» بل إبداء كل مشرب ومسلك الرضى عنها وبقاء الملحدين 
إزاءها صما بكما.. 

وها أنذا أدرج البراهين التي تمکنت من التفكر فيهاء والتي تدل على عدم انتهاء 

أولآً: إن واجب العلماء هو الصدع بالحق وعدم السكوت عنه عند انتشار البدع» وقد 
ورد الزجر عن السكوت عن الحق في الحديث الشريف. 

ثانياً: نحن مكلفون باتباع الرسول الكريم ب فضرورة أداء هذه الهمة مستمرة 
مدی الحياة. 

الثاً: إن هذه الخدمة ليست حصورة برأيكم» بل أنتم تُستخدمون فيها. فأنا على قناعة 
تامة من أن مهمة أستاذي المحترم إذا ما كمّلت فإنه تعالى یلهم قلبه بختام مهمته. مثل| بلغ 
بختام الرسالة مبلّغ القرآن فخر العالمين» حبيب رب العالمين سيدنا محمد ية بالآية الكريمة: 

۴ الوم لت لک دس © (الائدة:۳). 

رابعاً: إن عدم ورود أي نقد على «الکلیات» والسکوت علیها ليس دليلاً على أن هذا 
الوضع سيستمر على هذا المنوال إلى النهاية. فإنكم يا أستاذي المحترم مكلفون أولا بالإجابة 
عن امجیات المحتملة التي ستأتي عليها وأنتم ما زلتم على قيد الحياة. 

خامساً: أظنكم لا تدعون الاجابات والاستيضاحات جانبا تلك التي يرجوها من 
ارتبط ب«الكلمات». فإن لم يكن هناك الا هذا السبب. فلا يمكنكم نسيان الدنيا حتى لو 
أردتم ذلك. 


مت ما مقر ن هیلع یسرک یکو ,سد :يأ د لر نک و سور 
رركا غلاما سكس یشیم .ا او تلا هون فصل انا اتی , آلر دنله 
سول آكرم عليه الصلة لامش رمال وفك كرال اهنا رل صحابه يا فته ايه رله 
نعل تله ,ميل وزات عليه .نود ناو ن با ی طريق كلسو بو ین لكل لى 
یف هدن عفرت انی E‏ وون وود -.هضت روز روات 
اے سور" و E‏ 7 اول ۳ 
موند س کد .موش دن تقل اپد .سل سشرعيه مف دن هرآ لبر وشلذاء اویل 
د یه هندهاهاد یت سو يه كله قلع عص رل , سس و مله کون عاراء صا بودن ر 
مس اونا مستا موطف انار تون ام روت عفرت أن ره نون سای 
ع له عله ور مش ,فض ت مر بات عاليله وفلاف تک یله مشغول ا ,مش او نله 
۳ ن اهادي امت د رسس وملا كو نهر ای ومارلس ذات ها عتقارلروت 
اد رات یدیشر رام صنق مادق ا ریا يدث سو ر مر 
نا سار بطريق اه رهاد توف فى وب سس :ربيريا شق لے نقلنها متيام ,قا ماد 
اله يون بعش مد ی وم ری اله كلسو . 


۱ (هاسشسیه) يا سشقه رده .يريمشك هوابى » دوردبجی اسغارتك أ وجا 
اساسند ہک ای فقلق جوابی ایس : اس ۰ 


ف ن ی لتاق سعانه لها 


يفتان من رسالة « الثمرة التى ألفها الأستاذ النورسي وكتبها بخطه في سجن دنيزلي 


رل يثنا 


١ ن‌بوعاسای‎ 


وح مر قور رو 


في منضی بارلا ۲۸۹ 

سادساً: إن الذين أحبوكم لله ویستوضحون منکم أموراً حول کتاباتکم القيمة 
وتقريراتكم في مجالسكم العلمية من مسائل متنوعة ل درج كلها في الكلمات. مما تبين بقطعية 
تامة أن الحاجة لم تنته بعد والخدمة الايمانية لم تبلغ نهاية المطاف».7) 

السبيل إلى نشر «رسائل النور» 
الاستنساخ اليدوي 

كان تأليف رسائل النور ونشرها شيئاً متميزاً وفريداً في تاريخ الدعوة الإسلامية 
المعاصرة» ذلك لأن الأستاذ سعيد النورسي لم يكن يكتب کثیرا من رسائله بيده لكونه نصف 
أمّي -من حيث قدرته على الكتابة- ونیا كان يملي أغلب هذه الرسائل على بعض طلابه في 
حالات من الجيشان الروحي والوجداني» وبعد ذلك تتداول النسخة الأصلية بين الطلاب 
الذين يقومون بدورهم باستنساخها بالید» ثم ترجع هذه النسخ جميعها الیه۳ لكي يقوم 
بتدقيقها واحدة واحدة» وتصحيح أخطاء الاستنساخ إن وجدت. ولم يكن لديه أية کتب أو 
مصادر يرجع إليها أثناء التأليف سوى القرآن الكريم» وقد ساعده على ذلك ما وهبه الله من 
ذاكرة خارقة وقدرة عجيبة على الحفظ . 

بقيت رسائل النور عشرين سنة تنتشر بهذه الطريقة» وبعد ذلك طبعت لأول مرة 
ب«الرونيو» ول يقدّر لها أن تطبع في المطابع الاعتيادية إلا سنة ۱۹۵م هذا باستثناء رسالة 
اش التي طبعث منها خفية في إسطنبول بوساطة أحد طلاب النور.0) 

كانت الحروف العربية قد بدلت إلى حروف لاتينية» وحظر الطبع والنشر با وأغلقت 
مطابعهاء فكانت هذه الطريقة «طريقة الاستنساخ» باليد سراً هي الطريقة الوحيدة والعملية 
لنشر مؤلفات رجل منفي ومراقب. قد سدت في وجهه جميع سبل التأليف والنشر» وخاصة وأنه 
كان يريد -بالإصرار على الكتابة بالحروف العربية- المحافظة عليها من الاندثار والنسیان.(*) 


)١(‏ اللاحق. ملحق بارلا. 

(۲) يقول عبد الله جاويش )١1950-1١896(‏ وهو من السابقين في هذه الخدمة القرانية: «كنت أغادر قرية «اسلام» 
بعد المغيب حاملا في حقيبتي الرسائل التي استنسخها «الحافظ علي» وأسير الليل كله مشياً على الأقدام بين الجبال 
والودیان حتى أصل مع الفجر إلى «با رلا وأرى الأستاذ في انتظاري» ويستقبلني بسرور بالغ. . نصلي الفجر معاً. ۰ ثم 
0 . وهكذا كنت أتسلم في اليوم التالي السودات من الأستاذء وأغادر «بارلا» ليلاً لأصل «قرية اسلام» 

المسودات إلى الحافظ علي». ذكريات عن سعيد النورسي ص ۳۳. 
T.Hayat, ۵2 0 (۳‏ 
(4) يذكر عبد الله جاويش ايضاً: «ذات يوم جئت إلى الأستاذء وإذا بالحافظ علي وعدد من الطلاب عنده بدأ الأستاذ 


۳۹۰ سيرة ذاتيي 
وعندما بدأت حلقات الطلاب تتسع» بدأت الرسائل تصل إلى القری والنواحي القريبة 
من بارلا فتتلقفها الأيدي سرا وتتدارسهاء ويوصلونها حتی إلى الدن البعيدة» حیث بدأت 
تكتسب قلوباً جديدة وأرواحاً عطشى إلى المداية والنور في تلك الظروف المحرقة والأحوال 
المظلمة الحالكة. 
بدأت عشرات. ثم مثات» ثم آلاف من طلبة النور رجالاً ونساءً في الانکباب على 
استنساخ رسائل النور ساعات عديدة من الليل والنهار حتى إن بعضا منهم قضى سبع سنين 
لم يغادر منزله وهو مكب على هذه المهمة. حتى كان في قرية «ساو» القريبة من إسبارطة آلف 
من یی 5 الرسائل. ^ 
النساء في طريق النور 
وقد ساهمت النساء في هذه الحملة مساهمة فعّالة جدية. فالفتيات اللآئى كنّ يعرفن 
الكتابة ساهمن فيها بالاستنساخ واللاتي يجهلنها كن يُقلَّدنَ الكتابة تقليداً» أي يقمن بالكتابة 
وقد آتت بعض النسوة إلى الأستاذ سعيد النورسي قائلات له: 
يا أستاذنا.. إننا قررنا القيام بالأعمال اليومية لأزواجنا لعلهم يتفرغون كلياً لكتابة 
رسائل النور لنغتم ثواب المشاركة في الخدمة». 
فعندما كنت في بارلاء بداية تأليف رسائل النور» كانت السيدة زهراء رحمها الله زوجة 
الکاتب الأول الحافظ توفيق الشامي» تأتي بالحطب على ظهرها بدلا عن زوجهاء فكانت تقوم 
بأعمال زوجها كي يكتب الرسائل ويستنسخها. ونحن عرفانا بجميلها هذا نضمّها في دعواتنا 
= يوزع أجزاء من القرآن الكريم عليهم ليستنسخوه مع تعليمات بكيفية الاستنساخ» وحيث أنا أمّي لا أعرف الكتابة 
والقراءة» قمت لأهيء الشاي لهم كي أشاركهم في الأجر ولكن ما إن أتيت بالشاي لأوزعه عليهم حتى مض 
الأستاذ وأخذ الشاي مني وبدأ هو بالتوزيع فخجلت. إذ كيف يوزع الأستاذ الشاي على طلابه! ولكني سكت أمام 
إلحاحه الشدید... ثم قال: إن استنساخكم أجزاء من القرآن الکریم. وسعيكم في سبيل القرآن مقبول عند الله الذي 
يراكم في وضعكم هذا. وملائكته الكرام يلتقطون صوركم في أوضاعكم هذه وأنا لكوني خادماً للقرآن الكريم 
ينبغي أن أقوم بخدمتكم.. فوزع عليهم الشاي وهم منهمكون بالاستنساخ». ذكريات عن سعيد النورسي ص ۳۳. 


T.Hayat, 82112 hayatı )١( 
T.Hayat, Barla hayatı (¥) 


(۳) الملاحق» ملحق قسطموني. 


في منضی بارلا ۲۹۱ 
السابقون في قافلة النور ۲۲ 

«إخوتي الاعزاء الأوفياء الميامين ويا رفقاتي الأقویاء الخلصین في خدمة القرآن 
والایان! 

حمداً لله با لا یتناهی من الحمد والشکر إذ حقق بكم أملي في رسالة «الشیوخ» 
وادعائي في رسالة «الدفاعات». 

نعم» لله امد والنة بعدد الذرات من الأزل إلى الأبدء با آنعم بكم على رسائل النور 
بثلائین من آمثال عبدالر هن بل مائة وثلائین, بل أل ومائة وثلائین من آمثاله» کل منهم 
يقابل آلفا. 

وحيث إنني أرى إخوتي الذین يلازمونني في الخدمة دائماً ولا يغادرون بالي بدا 
يسعون للعمل لرسائل النور ویتبتونها بجدية تامة ويحافظون عليها ويتوارثونها مثلكم ناشدين 
الحقيقة» مقدّرين كل شيء حق قدره.. أراهم في موضعي وهم أكثر إخلاصاً منى وأصلب 
عوداً وأنشط في خدمة القرآن والإيمان.. لذا أنتظر أجلي وقبري وموتي بفرح تام وسرور 
خالص واطمئنان قلبي كامل. 

إنني يا إخوتي أراكم عدة مرات في الیوم في رساتلکم وني خدماتکم الجليلة التي لا 
تغادر ذهني» فأشبع شوقي وأطمئنه بهذا الأمر. وأنتم كذلك یمکنکم أن تحاوروا وتجالسوا 
أخاكم هذا الضعيف في الرسائل» حيث الزمان والمكان لا يحولان دون محاورات أهل الحقيقة 
ومحادثاتهم» حتى لو كان أحدهم في الشرق والآخر في الغرب وآخر في الدنيا وآخر في البرزخ؛ 
لأن الرابطة القرآنية والايمانية -التي هي بمثابة راديو معنوي- تجعلهم يتحاورون فيا بينهم.”) 

إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علي بإخوة أقوياء جادّين» خلصين» غيورين» مضحین؛ 
لهم أقلام كالسيوف الالماسية» ودفعهم ليعاونوا شخصاً مثلي لا يجيد الکتابة» نصف أمي» في 
ديار الغربة» مهجورء ممنوع عن الاختلاط بالناس. وحمّل سبحانه كواهلهم القوية ما أثقل 
ظهري الضعيف العاجز من ثقل الخدمة القرآنية» فخفف بفضله وكرمه سبحانه حملي الثقيل. 
(۱) نقدم هنا بعض الرسائل المتبادلة بين الرعيل الأول والأستاذ النورسي؛ وملحق بارلا حافل بمثل هذه الرسائل فمن 


(۲) اللاحق. ملحق قسطموني. 


۳۹۲ سيرة ذ انیم 

فتلك الجاعة المباركة.. یتشامهون في الشوق إلى العمل والسعی فيه والغيرة على الخدمة 
والجدية فيهاء إذ إن نشرهم الأسرار القرآنية والأنوار الإيانية إلى الأقطار وابلاغها جميع 
احهات. وقيامهم بالعمل دون فتور» وبشوق دائم وهمة عالية» في هذا الزمان العصيب (حيث 
الحروف قد تبدلت ولا توجد مطبعة والناس بحاجة إلى الأنوار الایمانیة) فضلاً عن العوائق 
الكثيرة التي تعرقل العمل وتولد الفتور وتهون الشوق.. أقول إن خدمتهم هذه كرامة قرآنية 
واضحة وعناية إلهية ظاهرة ليس إلا. 

نعم» فکبا أن للولاية كرامة» فان للنية الخالصة كرامة أيضاًء وللإخلاص كرامة أيضاً 
ولاسی| الترابط الوثيق والتساند المتين بين الاخوان ضمن دائرة أخوة خالصة لله تكون له 
كرامات كثيرة» حتى إن الشخص المعنوي لثل هذه الجماعة يمكن أن يكون في حكم ولي كامل 
بحظى بالعنايات الإلهية».07) 

الشعور الذى ينحز الخدمات 

«سأبين لكم دستوراً في الأخوّة عليكم الأخذ به بجد: 

إن الحياة نتيجة الوحدة والاتحاد. فإذا ذهب الاتحاد المندمج المتزج» فالحياة المعنوية 
تذهب أيضاً آدراج الریاح. فالاية الكريمة: # ولاترَعوا وا وب رع 4 (الأنفال: 11) 
تشير إلى أن التساند والترابط إذا اختل تفقد الجماعة مذاقها. 

انکم تعلمون أن ثلاث آلفات إذا کتبت منفردة متفرقة فقیمتها ثلاث ولکن إذا 
اجتمعت بالتساند العددي فقیمتها مائة وأحد عشر. وهکذا فان بضعة آشخاص من آمثالکم 
من خدام الحق إذا عمل كل منهم على انفراد من دون اعتبار لتقسیم الاعمال فان قوتهم تکون 
بقوة ثلاثة أو آربعة آشخاص, بینا إذا ما عملوا متساندین بأخوّة حقيقية» مفتخرا کل منهم 
بفضائل الآخرين» حتی یبلغوا بسر الفناء في الأخوة أن یکون آحدهم هو الآخر بنفسه آقول: 
انبم إذا ما عملوا هکذا فان قيمة آولئك الاشخاص الأربعة تکون بمثابة أربعائة شخص. 

نکم يا إخوتي بمثابة مولدات الکهرباء التي تمد الضوء إلى بلد عظیم ولیس إلى 
(سبارطة وحدها؛ فذوالیب المَکنه مضطرة إل التعاون ف بینها. فان لذ من تلك الدوالیب 


(۱) الکتوبات. الکتوب الثامن والعشرون المسألة السابعة. 


في منفی بارلا ۳۹۳ 
-ناهيك عن الغيرة والاستياء- تجد الراحة ما تكسبه من القوة الفائقة التى تمتلكها الدواليب 
الأخرى حيث إنها تخفف عنها عبء الوظيفة. 


إن الذين يحملون على أكتافهم أعباء خدمة الایمان والقرآن والتي هي بمثابة خزينة 
الحق والحقيقة العظيمة الرفيعة يفتخرون كلا انضمت إليهم أكتاف قوية متعاونة معهم 
فيشكرون رهم. 

حذار حذار من فتح باب النقد فيا بینکم. إن ما يستحق النقد خارج الصف كثير بل 
كثير جداً. فا أنني أفتخر بمزاياكم» وأجد الراحة والسلوان من مزاياكم التي حرمت منهاء 
وأعذها كأنها عندي وأنا المالك هاء فأنتم كذلك عليكم النظر إلى مزايا إخوانكم على هذا 
النمط. فليكن كل منكم ناشراً لفضائل الآخرين. 

ولا كنت أرى أن الشعور الأخويّ الخالص الذي أبداه أخونا «الحافظ علي)* تجاه 
أحد إخواننا الذي سيكون منافساً له في الاستنساخ اليدوي جدير بأن تطلعوا عليه» أذكره 
لكم وهو كالاتي: 

جاءني «الحافظ علي» وقلت له: إن خط الأخ «فلان» أجود من خطه وإنه أكثر منه 
عملاً ونشاطاً. وإذا بي أجد أن الحافظ علي يفتخر -بإخلاص ومن الصميم- بتفوق الآخر 
علیه بل التذ بذلك وانشرح» وذلك لأن الآخر قد استطاع جلب عبة أستاذه وثنائه عليه. 
راقبت قلبه أمعنت فيه بدقة» وعلمت أنه ليس تصنعاً قط. بل شعرت أنه شعور خالص. 
فشكرت الله تعالى على أن في إخواننا من يحمل هذا الشعور السامي وسینجز هذا الشعور 
باذن الله كثيراً جداً من الخدمات. والحمد لله فان ذلك الشعور الأحَوىّ قد سرى تدريجياً 


في صفوف إخواننا في هذه المنطقة».2"7 


علاقة الطلاب با لاستاذ 
«سأبين لكم وجهة نظري -بما يفيدكم- حول العلاقات القائمة بين الأستاذ والطلاب 
وزملاء الدرس» وهي: أنتم يا إخوتي! طلابي با هو فوق حذي- من جهة» وزملائي في 
الدرس من جهة أخرى» ومساعديّ وأصحاب الشورى من جهة أخرى. 


(۱) اللاحق. ملحق بارلا. 


۳۹ سيرة ذاتيي 
إخوتي الأعزاء! 
إن أستاذكم ليس معصوماً من الخطأء بل من الخطأ الاعتقاد أنه لا يخطئ. ولكن وجود 
تفاح فاسد في بستان لا يضر بالبستان» ووجود نقد مزور في خزينة لا يسقط قيمة الخزينة. 
ولا كانت السيئة تعد واحدة بين الحسنة بعشر آمثاشا» فالإنصاف يقتضي: عدم 
الاعتراض وتعكير صفو القلب تجاه ا حسنات. إذا ما شوهدت سيئة واحدة وخطأ واحد. 
وحيث إن السائل التی تخص الحقائق» والسائل الكلية والتفصیلات هي من قبیل 
السانحات الإلهامية بصورة عامة فلا غبار علیها قطعاً وهي يقينية. 


آما مراجعتي لکم في] بخص تلك السائل واستشاري لکم حوهاء فهي في نمط تلقیکم 
هاء ولیست لکونها حقيقة وحقاً أم لا؟ فلا تردد لي قطعاً من كونها حقيقة. إلا أن الاشارات 
التی تعود إلى الناسبات التوافقية ترد بصورة مطلقة ومجملة وكلية إذ هی سانحات إطامية. 
ولکن أحياناً يختلط ذهنی القاصرء فيخطئ فتظل التفاصیل والتفرعات ناقصة. فخطتی في 
هذه التفرعات لا يورث ضرراً للأصل وما هو بحکم الطلق. 

وحیث إني لا أجيد الكتابة» ولا یتیسر وجود الکاتب لدي دائماًء تظل التعاببر محملة 
وعلى صورة ملاحظات لیس إلاء فتستشکل على الفهم. 

إنني سر إن نبهتموني بکل صراحة لأي خطأ ترونه عندي» بل أقول: لیرض الله عنکم 
إذا قلتموه لي بشدة. إذ لا ینظر إلى آمور آخری بجانب الحق. إننى مستعد لقبول أية حقيقة 
كانت یفرضها الحق» وان كنت آجهلها ولا آعرفها فأقبلها وأضعها على العين والرأس ولا 
آناقشها وإن كانت خالفة لأنانية النفس الأمارة. 

اعلموا أن هذه الوظيفة الايمانية وی هذا الوقت جليلة ومهمة. فلا ينبغي لكم أن 
تضعوا هذا الحمل الثقيل على كاهل شخص ضعيف مثلي» وقد تشتت فكره. بل عليكم 
معاونته قدر المستطاع».0© 


(۱) اللاحق. ملحق بارلا. 


الفصل الخامس 
(المدرسة اليوسفية الأولى) 


۱٩۹۳۲۰ /۳ /۲۷ - ۸۵ 


إن آعداء الاسلام الذین یتربصون الدواثر بکل حركة تمد الایمان وتخدم القرآن ما 
إن شعروا أن رسائل النور تنتشر والایمان يترسخ في قلوب الناس» حتی دبُروا مكيدة لالقاء 
القبض على الأستاذ النورسي وطلاب النور واتهامهم بتشکیل جمعية سرية» والقیام بأعمال ضد 
النظام الحاكم وما بهدم أسسه.. وآمثاها من التهم. وعلى إثر هذا آخذ الأستاذ النورسي و طلابه 
في ۱۹۳۹/6/۲۵ وسیقوا مكبلي الايدي إلى لأسكي شهر» لحاکمتهم.. كان رئيس الفرزة 
السید «روحي» مشفقاً على الأستاذ فأمر بفك آغلاله. حتی إنه أصبح صَديقاً له ولطلاب النور 
بعد ما آدرك الحقيقة. 

وقد أتى وزير الداخلية بنفسه ورئیس الجندرمة في ۱۹۳۵/6/۲۷ مع ثلة من مفارز 
عسكرية مسلحة إلى «سبارطة».") وأقاموا على طریق «إسبارطة-أفيون» قوة عسكرية من 
الجنود الفرسان ووضعوا ولاية (إسبارطة» وما حوها تحت السيطرة العسكرية. 

ومن جهة أخرى بدأ رئيس الحكومة آنذاك اعصمت إينونو» بزيارة تفقدية في مناطق 
شرقي الأناضول خشية قيام ثورة فيها لاعتقال الأستاذ النورسي. حيث أشاع أعداء الدين 
التسترون أن بديع الزمان وطلابه سیْعدّمون, بغية إلقاء الرعب والخوف في قلوب الناس. 
علماً أن بديع الزمان لم يتحرك حركة منافية للنظام والأمن طوال حياته بل كان رائده دوماً 
الحركة الإيجابية البناءة قائلاً: لا يجوز الاضرار بمئات من الناس بجريرة أفراد قلائل. وهذا ل 
تحدث حادثة ولو واحدة رغم جميع المظالم التي نزلت به وبطلابه. بل كان يحث دوماً طلابه على 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


۳۹۹ سيرة ذاتيي 
الصبر والثبات والاستمرار في العمل للایمان وعدم القیام بأي عمل تخريبي» إذ إن مثل تلك 
الأعمال التخريبية لا يفيد منها سوى اللادينيين. 

وهكذا اقتيد الأستاذ النورسي ومائة وعشرون من طلابه إلى سجن أسكي شهر 
ووضعوا في السجن الانفرادي والتجريد المطلق» وبدأت عمليات التعذيب الرهيب تنهال 
عليهم. لكن الأستاذ رغم الظروف الشاقة استمر في الإرشاد والتوجيه. فتحوّل كثير من 
المسجونين إلى ذوي صلاح وتقوى. 

وعلى الرغم من جمع رسائل النور من بيوت الطلاب وإجراء التحريات الدقيقة فإن 
المحكمة لم تعثر على مادة للاتهام» ولكن مع هذا حكمت بمقتضى قناعة الحاكم الشخصیة( 
على الأستاذ النورسي بالسجن أحد عشر شهرآ وعلى خمسة عشر من طلاب النور بستة شهور 
وأطلق سراح البقية وهم مائة وخمسة طلاب. علماً أن الاتهامات لو كانت حقيقية لكانت 
عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة في الأقل. ولأجل هذا فقد اعترض الأستاذ النورسي على 
قرار المحكمة الجائر الاعتباطي موضحاً أن هذه العقوبة نا تنزل على سارق بغل أو ختطف 
بنت» فطالب المحكمة بالبراءة أو الإعدام أو مائة سنة من السجن.”) 

دفاع الأستاذ النورسي 
٤‏ که (آسکی شهر) » 
جوابي في المحكمة 

بدهي أن لا يَعلم ولا یقدر على رعاية الأصول الرسمية والقوانين من انزوى في الحياة 
مدة ثلاث عشرة سنة. لذا أرجو أن تستمعوا إلى افادي هذه بدلاً عن تلك الأسئلة والأجوبة 
الرسمية فإني قد استجوبت ثلاث مرات في إسبارطة رسمياًء ولن تترككم إفادتي الطويلة 
الجديدة هذه حیاری» بل تنير درب تحقيقاتكم بشأني وتجعلها صائبة حقا وتنجيكم من 
التحقيق والتفتيش عما في الكتب الثلاثين التي هي بين أيديكم الان. 
(۱) قرار محكمة الجزاء الكبرى لأسكي شهر رقم ۱۲۱ في 1974/8/19 وتصديق محكمة التمييز الأول رقم۲۱۱۱ في 

۲ )ب ۲ /۸۳۲). 

T. Hayat. Eskişehir Hayatı (¥) 


(۳) هذا الدفاع ترجمة كاملة عن 14⁄1 251156115 .112/86 .1 وقد تفضل الأخ «عوني عمر» بترجمة القسم الأول 
منه جزاه الله خيراً. 


في سجن أسكي شهر ۳۹۷ 

إن هذه هي ا حقيقة نفسهاء المعروضة على هيئة حكام المحكمة ووزير الداخلية 
ورئاسة مجلس المبعوثان (البرلمان)» وهي «طلب استدعاء» و«عرض حال» يتعلق بالحياة 
الأبدية لكثير من الناس. 

أيتها الميئة الحاكمة المحترمة! لقد اءهموني ببضع مواد فأوقّفوني: 

المادة الأولى: وقوع إخبار بوجود النية بالسعي للإخلال بالأمن العام عن طريق 
استغلال الدين بقصد إرجاع الشريعة (الرجعية). 

الجواب: 

أولا: الإمكان شيء والوقوع شيء آخر؛ فمن الممكن أن يقتل أي إنسان أناساً کثبرین. 
فهل يحاكم أحد بتهمة «إمكان القتل»؟ ومن الممكن أن يحرق عود الكبريت بيتاً كاملاً. فهل 
يمحى وجود الكبريت بناء على هذا الممكن؟ 

ثانياً: حاش لله ألف مرة! إن العلوم الاييانية التي هي شغلنا الشاغل تأبى أن تُستغل 
لشیء سوى رضا الله. نعم لن يكون الایمان الذي هو الفتاح النوراني والقدمي للحياة الأبدية 
وشمس الحياة الا خروية آلة بيد الحياة الاجتماعية السياسية الدنيوية» مثل| لا يمكن أن تتبع 
الشمس آثار القمر!. نعم» فلا توجد مسألة كونية تزيد أهميتها على مسألة سر الایمان الذي هو 
أعظم مسألة في هذا الكون وأكبر سر في خلقة العالم» حتى تستغل هذه المسألة (سر الایمان) آله 
من أجلها! حاش لله! 

أيتها الحيئة الحاكمة! صدّقوني إذ أقول: «لو كان توقيفى المعذّب هذا يتعلق بحياق 
الدنيوية وبشخصى فقط. لأدمت سكوتي كا أنا ساكت منذ عشر سنین» لكن لتعلق توقيفي 
بالسعادة الأبدية لكثير من الناس وبرسائل النور التي تفسّر وتكشف طلسم الكائنات 
العظیم. فلن أتخلى عن هذا السر العظیم. حتى إنه لو كان لي مائة رأس ويقطع منها كل يوم 
رأس. فلئن نجوت منكم» فلا منجى من قبضة الأجل». 

أنا رجل عجوز على حافة القبر. انظروا إلى مسألة سر الایمان المتعلق بالأجل والقر 
الذي لا ينجو منهما آحد. وهي مسألة من مئات المسائل العائدة لهذا الطلسم الذي تفسره 


048 سيرة ذاتيت 
رسائل النور تلك الرسائل التي تفسر -كرأي العين- الكشف المعظم للقرآن الحكيم الذي هو 
كشاف طلسم الكائنات. 

و عي جهن تر وطن رول امن بای سرا توت کل شا انا مایت 
العظيمة أكثر منهماء حتی مجعل منهما آلة استخلال لبلوغ مآربه؟.. علماً أن الأجل الذي يقطع 
الرقاب في كل لحظة وقته غير معلوم.. فإما أنه إعدام أبدي» أو تسريح وتذكرة لرحلة إلى عالم 
أجمل. والقبر الذي لا يُغلق أبداًء إما باب حفرة للعدم والظلمات الأبدية» أو باب لدنيا أنور 
وأبقى وخيراً مكثاً. 

فان رسائل النور تبدي للعيان بفيض القرآن بدرجة قطعية -مثلما حاصل ضرب اثنين 
في اثنين يساوي أربعا- أن هناك حلاً يقينياً وقطعياًء لتحويل الأجل من الإعدام الأبدي إلى 
وثيقة ترخيصء ولتحويل القبر من حفرة للعدم لا قرار ها إلى باب للجنان. ألا إني أفدي بلا 
إحجام سلطنة الدنيا كلها لو ملکوني إياهاء لبلوغ هذا الحل. نعم» هذا ما يفعله كل ذي عقل. 

فيا أيها السادة! أي إنصاف يسمح بأن ينظر إلى رسائل النور التي تكشف وتوضح 
كات السائل الايمانية کهذه السألت عل آنها کتب مُخرضة ل للتیارات السياسيت 
وكأنها نشریات فاسدة مضرة حاشاها مائة آلف مرة عن ذلك؟ وأي عقل یرضاه؟ وأي 
قانون یستلزمه؟ 

ألا يسأل الجیل الآ مستقبلاً وأهل الآخرة التي هي الستقبل الحقيقي وحاکم الا خرة 
ذو الجلال والاکرام هذا السوال من هؤلاء السببین؟ نعم» يلزم حکام هذه الامة التدينة فطرة 
في هذا الوطن البارك أن ینحازوا إلى جانب الدین ویشجعوا التدین من جهة وظيفة الحكم. ثم 
إغهم إن حافظوا على حیادهم إزاء اللادینیین باسم الجمهورية العلانية ومبادئها ولم یمسوهم 
بسوء فلا ينبغي بداهة أن یتذرعوا بذرائع لیمسوا التدینین بسوء. 

ثالثا: قبل اثنتي عشرة سنة» دعاني رؤساء آنقرة إليهاء تقديراً حهادي ضد الانکلیز في 
مؤلّفي السمی «اخطوات الست» فذهبت. لکن لم تنسجم أحاسيس الشيخوخة عندي مع 
أحوالهم وأطوارهم. 
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قالوا: «اعمل معنا». قلت: «إن سعيداً الجديد يريد أن يعمل للآخرة» ولن يعمل 
معکم لكنه لا يتعقبكم أيضاً». 

نعم» لم أتعقب آعاهم؛ ناهيكم عن اشتراكي مع من يتعقبهم أو الیل إليهم» بل أسفت 
شم لأن ذلك صار وسيلة -مع الأسف- لتحويل دهاء عسكري عجيب -كان بالإمكان 
استعماله لصالح أعراف الملة الإسلامية- إلى نقيض هذه الأعراف إلى حد ما. نعم.. لقد 
أحسست في رؤساء أنقرة» وفي رئيس الجمهورية خاصة دهاء عنيداً وکبیرا. فقلت: لا يجوز 
تحويل هذا الدهاء ضد الأعراف بإثارة شبهاته. فسعيت -لذلك- أن أسحب نفسي من دنياهم 
ما وسعني الجهد» وم خض فيها. فانسحبت من السياسة منذ ثلاث عشرة سنة. وقد مر علي 
عشرون عيداً أمضيته -عدا عيداً أو عيدين- عموماً في هذه الغربة» وحيداً كالسجين في 
غرفتي» لتلا يتوهم أحد أني أخوض في السياسة. 

والدلائل التي تدل على عدم تعقبي لأعمال الحكومة وعدم رغبتي في الخوض فيها هي: 

الدليل الأول: يعلم أخلائي في قرية «بارلا» التي كنت فيها لدة تسع سنين» وفي 
الإسبارطة» التي كنت فيها لدة تسعة آشهر أني لم أقرأ منذ ثلاث عشرة سنة الجرائد التي هي 
لسان حال السياسة. عدا ما طرق سمعي مرة بغير رغبتي» أثناء حجزي في إسبارطة» فقرة من 
تبجم صحفي على طلبة رسائل النور بعيد جداً عن الإنصاف وبشكل یم عن كفر. 

الدليل الثاني: لم يبد علينا أي إشارة أو علامة على اهتامنا بالسياسة مذ كنت في ولاية 
إسبارطة طوال ثلاث عشرة سنة خلال التحولات العالمية الكثيرة. 


الدلیل الثالث: هو اعتراف دائرة الولاية ودائرة الشرطة بعدم وجود شيء في كتبي 
بتعقب سياسة الحكومة» بعد أن دُوهم عل إقامتي وأجري التحري الدقيق عل حين غرة 
وبغير توقع. وأخذوا كتبي وأكثر أوراقي ا لخصوصية المتراكمة منذ عشر سنوات. أليس عجيبا 
أن تكشف أشد الأوراق خصوصية لرجل -مثلي أنا- تعرض ولو لمدة عشرة أشهر -ولیس 
عشر سنوات- للنفي والتغريب بلا سبب والظلم بلا رحمة والترصد والتضييق العذب. ثم لا 
تظهر في هذه الأوراق عشر مواد تذرّ في وجوه الظالمين؟ 


فإن قيل: قد كشفنا أكثر من عشرين رسالة لك. 
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أقول: أتستكثرون علي عشر رسائل أو عشرين أو مائة» مرسلة إلى عشرة أخلاء خلال 
عشر سنوات؟ ألا إنها ليست جريمة وإن كانت ألف رسالة ما دام التراسل مسموحاً به وما 
دامت لا تتعقب دنياكم؟ 

الدليل الرابع: إنكم ترون أن كتبي المُصادّرة كلها قد وت ظهرها عن السياسة 
وتوجهت بقوتها كلها إلى الإيهان والقرآن والآخرة» ما عدا رسالتين أو ثلاث رسائل ترك فيها 
سعيد القديم سکوته. واحتد على تعذيب نفر من الموظفين الغادرين. فاعترض على أولئك 
الموظفين الذين يسيئون استعمال وظيفتهم وليس على الحكومة» فكتب مشتكياً الظلم. ومع 
ذلك. اعتبرت تلك الرسائل خصوصية وم آذن بنشرها. فانحصرت عند عدد من أخلائي. 

إن الحكومة تهتم بالعمل وتترقب الظاهرء ولا يحق لها النظر في القلب والأمور الخفية 
الخاصة. لذلك يستطيع كل إنسان أن يفعل ما يشاء في قلبه وفي بيته» ويستطيع أن يذم الحكام 
ولا یرضی عنهم. 

فمثلا: کتبت رسالة قصيرة قبل سبع سنوات ومن قبل إحداث الأذان الجديد- أي 
بالتركية- إزاء تدخل نفر من الموظفين في عمامتي وعبادت الخاصة وفقاً للمذهب الشافعي. ثم 
استحدث الأذان بالتركية بعد مدة فقلتٌ: إن تلك الرسالة خصوصية ومنعتٌ نشرها. 

ومثلاً: كتبت جواباً عندما كنت في «دار الحكمة الإسلامية» عن اعتراض صدر من 
أوروبا ضد آية الحجاب. وقد سجل الجواب -المسمى رسالة «الحجاب»- قبل أكثر من 
سنة» مستلاً من رسائلي القديمة» كمسالة من مسائل «اللمعة السابعة عشرة)» ثم شمیت 
«اللمعة الرابعة والعشرون».. ولقد حجبت رسالة «الحجاب» حتى لا تمس القوانين اللاحقة 
ابمديدة.. ولا آدري کیف حصل خطاً فأرسلث إل جهة ما. ثم ان هذه الرسالة جواب علمی 
ومفحم عن اعتراض الدنية على آية كريمة في القران وان حرية العلم هذه لا یمکن أن تقید 
في عصر الجمهورية.! 

الدليل الخامس: هو اختياري العزلة والانزواء في قرية بارادتي منذ تسع سنوات؛ 
والانسلاخ عن الحياة الاجتاعية والسياسية» وعدم مراجعتي إطلاقا خلال عشر سنوات 
الدوائر الرسمية متحملاً أنواع العذاب المصبوب عليّ مرات عديدة مثل هذه الرق كل ذلك 
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لاجل عدم الفوض ف السياسة الدنيوية. ولو آي راجعت لكنت أقيم في إسطتبول بذلا عن 
«بارلا» مثلم فعل غيري. وربا سبب توقيفي الغادر هذه المرة» هو إثارة والي إسبارطة ونفر من 
موظفي الحكومة الشکوك لدی وزارة الداخلية» لسخطهم علي وثلم عزتهم بعدم مراجعتي 
إياهم» فجعلوا من الحبة قبة حقدهم وعجزهم. 

احاصل: یعلم جمیع أخلائي الذین يعرفونني عن کثب. بأن الخوض في السیاست أو 
التعلق بهاء بل حتی التفکیر فيها يخالف مقصدي الأساس وأحوالي النفسية وخدمتي القدسية 
الإيهانية. لقد مُنحتٌ نوراً لا صولجان سياسة. إن حكمة من جكم حالي هذه هي آنني أعتقد 
أن الله تعالى جعل في قلبي نفورا شديدا من السياسة وكرهالاء حتى لا يقع كثير من الداخلين 
في مسلك الوظيفة والمشتاقين جداً إلى الحقائق الإيمانيةء في النظر إلى هذه الحقائق بقلق أو بعين 
منتقصة» وحتى لا يحرموا منها. 

المادة الثانية: التي عليها مدار اتهامي: التواقيع المشاهدة في أواخر رسالة «العجزات 
الأحمدية» ورسالة «بقاء الروح والحشر الاعظم». كأنها تواقيع لأفراد جمعية أو دراويش طريقة! 

الجواب: إني أطمئنكم بكل قوت» أن لا ذنب لأصحاب تلك التواقيع في هذا 
العمل. إن كان ذنباً فهو ذنبي أنا. ترى هل هو ذنبٌ أن یوقع للذکری رجل استحسن 
كرامة رآها رأي العين لبحث «المعجزات الأحمدية». وعرف التوافقات العجيبة لأحرف 
«الالف» في «الكلمة التاسعة والعشرين» إمضاءً غيبياً لحقانيتها؟ أو رجلٌ زارني ونادراً ما 
يستطيع زياري؟ وهل تسمى «جمعية» التواقيع التي يوقع في دفاتر الذكرى لدور الضيافة 
أو الأسماء التي تكتب في دفاتر البقالين؟ وهل يعقل عاقل أن يكون أصحاب هذه التواقيع 
التي ظلت معلقة مثل لوحة -ویمکن أن تقع في يد من يشاء- مدة ثلاث سنوات أو أربع 
في غرفتي في «بارلا»» أفراداً منتمين إلى جمعية سرية؟ إن أكثر أصحاب التواقيع هم من 
ضيوفي الذين زاروني. ومنهم من لا علاقة له بالسياسة من إخوة الآخرة. فلا تؤذونا -نحن 
أصحاب التواقيع- كثيراً. فإن أحد إخوتنا الأطهار غاية الطهارة والمستقيم غاية الاستقامة 
المقدم المتقاعد المرحوم السيد عاصم قد استجوب في دائرة استجواب إسبارطة. فعلم إن 
صَدّق يلحق ضررٌ بأستاذه» وان کذت يلحق عبء ثقيل بشرفة العسكري الطويل المستقيم 
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والنظیف. فدعا ربه: «يا رب اقبض روحي». فتقبل الله دعاءه وقبضت روحه لساعته. 
فمات شهید الاستقام وذهب ضحية الغلط القبیح لمن توهم الخطأ في تعاونٍ على الخير 
وتصدیق لا یمکن أن یعده أي قانون في الدنیا ذنبا. 

نعم» إن من اقتبس درساً من رسائل النور» یعب شراب الأجل -الذي يعده مذكرة 
تسریح- بسهولة مثلیا یشرب الاء. ولولا أني آفکر في تألم إخوتي الذین یبقون في الدنیا؛ 
لدعوت: «یارب. اقبض روحي» مثلیا دعا أخي الكريم الشهم السید عاصم... فلله الأمر! 

المادة الثالثةء التي هي سبب اتهامي هو أن رسائل النور تقف في القابل سداً آمام 
مبداً التحرر للحکومة وتخل بالأمن العام بسبب انتشارها بغیر إذن حكومي» وتقویتها 
للمشاعر الايمانية. 

امحواب: إن رسائل النور نور» ولا یتولد ضرر من النور. وقد ألقت بصو ججان 
السياسة جانباً منذ ثلاث عشرة سنةء وثرشخ الحقائق القدسية التي هي أسس الحياتين 
-الدنیا والآخرة- لهذا الشعب وهذا الوطن. وأشهد جيع الذین قرژوا آجزاء‌ها على نفعها 
-من غير أي ضرر تسببه- لتسعة وتسعین في المائة من هذه اللة المباركة. فلیخرج واحد 
ولیذع أنه رأی فیها ضررا! 

ثانياً: أنا لا أملك مطبعة ولا عندي کتاب عديدون» وقد أجد بصعوبة کاتباً واحداً 
يكتب لي. وليس عندي خط حسن. فاني نصف أمي» ولا أطيق الكتابة أكثر من صفحة في 
الساعة الواحدة بخطي الناقص الرديء. 

وقد ساعدني ذواتثٌ محترمون مثل الرحوم السيد عاصم بخطهم الجميلء فکتبوا 
مذكراتي الحزينة جداً في غربتي كذكرى لي. ثم طلب قراءةً هذه الأنوار الايمانية آخرون 
وجدوا فيها دواء شافياً لدائهم» فقرؤوهاء فرأوا بحق اليقين أا ترياق شاف لحياتهم الأبدية» 
واستنسخوها لأنفسهم. فهل هناك قانون يمنع ذلك؟ 

إن رسالة «الفهرست» التي وقعت في أيديكم ووضعت تحت نظر التفتيش» تدل على أن 
كل جزء من رسائل النور تفسّر حقيقة لآية قرآنية. ولاسیا الآيات المتعلقة بالأركان الإيانية 
فتفسرها تفسيراً جلياً إلى درجة تفسد خطط اهحجوم على القرآن التي أعدها فلاسفة الغرب منذ 
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آلف سنة ويبدد أسسها. ففي الر جاء الحادي عشر من «رسالة الشیوخ» -التي هي بين آیدیکم 
الآن- برهان واحد من آلاف البراهين الاييانية والتوحيدية. انظروا إليه كأنموذج» وأنعموا 
النظرء فستفهمون إن كانت دعواي صحيحة أو خطأ. وأيضاًء كأنموذج على مدى نفعها 
للوطن والشعب. لا أظن أحداً ينظر بإنصاف إلى «رسالة الاقتصاد» من أجزاء رسائل النورء 
والرسالة المشحونة بخمسة وعشرين دواء نابعاً من الإيهان «للمرضى» والرسالة المشحونة 
بستة وعشرين رجاء وسلوى نابعاً من الإيهان للشيوخ» إلا ويرى فيها خزينة ثروة ثمينة للغاية 
وترياقاً شافياً وضياءً نافعاً لطائفة الفقراء والمرضى والشيوخ الذين هم أزيد من نصف هذه 
الملة البار کة. 

ثم آقول لساعدتکم في مهمة التحقیق. إن «رسالة الفهرست» فهرست لقسم من 
الرسائل التی عمرها عشرون عاماً. أصل بعض رسائلها يبدأ من «دار الحكمة الاسلامیة» 
فاضا الأرقام التي في «الفهرست» ليست على ترتیب التألیف؛ فمثلاً کت «الكلمة الثانية 
والعشرون» قبل «الكلمة الأولى» و«المكتوب الثاني والعشرون» قبل «المكتوب الأول» 
وأمثالها كثير. 

ثالثاً: إن أجزاء رسائل النور التي ليست سوى علوم إيمانية تؤسس الأمن والنظام» 
ذلك لأن الایمان الذي هو منبع الخُلّقَ الحسن والخصال الحميدة ومنشؤهاء لن يخل بالأمن 
بل يحققه ويضمنه. أما ما يخل بالأمن فهو عدم الایمان بسوء خلقه وسجيته. 

واعلموا أن وزير المستعمرات البريطاني قال قبل ما يقرب من ثلاثين عاماً: «إننا 
لن نستطيع أن نحكم المسلمين حقاً مادام هذا القرآن في أيديهم؛ فينبغي أن نسعى لرفعه 
وتضييعه». إن كلام هذا الكافر العنيد حول نظري منذ ثلاثين سنة إلى فلاسفة أوروباء فأنا 
أجاهدهم بعد جهاد نفسي» ولا ألتفت إلى ما في الداخل» إذ أرى النقص والتقصير في الداخل 
هو نتيجة ضلال أوروبا وإفسادهاء لذا أحتدٌ على فلاسفة أوروبا وألطمهم لطمات تأديب. فلله 
احمد. إن رسائل النور خيبت آمال أولئك الكفار العنيدين» مثلما أسكتت تماما الفلاسفة 
الماديين والطبيعيين. ولا توجد حكومة في الدنيا -مهیا كان شكلها- تمنع محصولاً مباركاً 
لوطنها ومنجماً عظيماً لقوتها المعنوية مثل هذه الرسائل» تین ناشرها. إن الحرية التي يتمتع 


€ سيرة ذاتيي 
بها الرهبان في أوروبا ترينا أن أي قانون كان لا يتابع تاركي الدنيا والعاملين بقواهم الذاتية 
للآخرة والاییان. 

الحاصل: أجزم أنه لا قانون في الدنيا يقول بمنع» أو يدر أن يمنع» كتابة الخواطر 
العلمية بشأن الایمان الذي هو مفتاح السعادة الأبدية لرجل عجوز» محكوم عليه بالتغريب 
لمدة عشر سنوات» وممنوع عن الاختلاط بالناس والراسلة. وإِنْ عدم تعرض هذه الخواطر إلى 
الجرح والانتقاد من قبل أي عام كان يثبت آنها عين الحق ومحض الحقيقة. 

المادة الرابعة: لبيان سبب اتهامي وتوقيفي هو: وقوع إخبار عني أنني آدرس الطريقة 

الجواب: 

أولاً: كتبي التي في أيديكم كلها تشهد أني منشغل بالحقائق الايمانية. ولقد كتبت مرات 
عديدة في رسائلى «أن هذا الزمان ليس زمان الطريقة» بل زمان إنقاذ الإيهان. وكثيرون جداً 
يدخلون الجنة بغير طريقة» ولكن لا أحد يدخلها بغير إيهان. لذلك ينبغي العمل للایمان». 

ثانیا: أنا موجود في ولاية إسبارطة منذ عشر سنين. فليدّع إنسان واحد أني علمته درساً 
في الطريقة. نعم.. قد درّست بعض الخواص من إخوة الآخرة دروساً في العلوم الايمانية 
والحقائق العالية باعتباري عالماً. إن هذا ليس تعليم طريقة» بل تدريس حقيقة. ثمّ شيء 
أنبه إليه: نا شافعى المذهب» وتسبيحاتي بعد الصلاة تختلف قليلاً عن تسبيحات الأحناف. 
وأيضاء أنشغل في خلوة مع نفسي للاستغفار عن ذنوبي وتلاوة آيات كريمة وما شابه ذلك 
ولا أستقبل في أثنائها أحداً من بعد صلاة الغرب إلى صلاة العشاء وقبل الفجر. ولا أظن أن 
أي قانون في الدنيا يمنع هذه الحال. 

لمناسبة مسألة الطريقة هذه» يسألني موظف الحكومة والمحكمة: «بمّ تعیش؟» 


الجواب: يعلم أخلائي الذين يتصلون بي أنى أعيش -بمشاهدة أهل «بارلا» التي أقيم 
فيها منذ تسع سنوات- بأربعين بارة يومياً غالب أيامي أو بمصروف أقل من ذلك. ببركات 
شدة الاقتصاد وبخزينة القناعة التامة. حتى إني استكفيت بسبع ليرات ورقية في سبع سنوات 


في سجن أسكي شهر ۳۰۵ 
لحاجات مثل اللبوسات والنعال. ثم یعلم آخلائي الذین يخدمونني وبشهادة سبرة حياتي 
التي في أيديكم» أني تعففت طوال عمري عن قبول امدایا والصدقات من الناس» وجرحت 
شعور أصدق خلاني برفض هدایاهم. فان اضطررت إلى قبول هدية فقد أخذتها بشرط الرد 
بمثلها. ولقد صرفت آکثر مرتباتي التي أخذتها في «دار الحكمة الاسلامیة» في طبع الکتب 
التي صنفتها في ذلك الوقت. وادخرت القلیل منها بقصد الحج. إن تلك النقود القليلة 
كفتني عشر سنوات ببركات الاقتصاد والقناعة وحفظت ماء وجهي» وعندي حتى الآن 
بقية من ذلك المال المبارك. 

أيتها اهميئة الحاكمة! 

لا ينبغي أن تملوا من ساع إفادتي الطويلة هذه لأن ما يقرب من ثلاثين من الكتب قد 
أدخلت ضمن أوراق مذكرة التوقيف. فهذه الإفادة الطويلة تعد قصيرة للغاية قياساً بأوراق 
اتبامي. آنا آجهل القوانين بسبب انعزالي عن سياسة الدنيا منذ ثلاث عشرة سنة. وتشهد سيرة 
حياتي أني ترفعت عن الخداع في الدفاع عن نفسي. لقد بينتٌ حقيقة الحال كا هي. وأنتم لكم 
وجدانکم. وتعلمون وجه إنفاذ القوانين بغير غدر. فاحكموا بشأني. 

واعلموا أن بعض الموظفين غير الكفوئين» نظروا في شأني بالنظارات المكبرة وجعلوا 
من الحبة قبة ضمن آلاعیب إعداد الأرضية لإنفاذ قوانين التحرر الجديدة» بسبب عدم 
كفاءتهم» أو أوهامهم. أو من قبيل إظهار ذريعة الذئب للحَمّلء أو الحصول على الرتب» 
أو التزلف للحكومة. وألحقوا بنا أضراراً تبلغ آلاف الليرات. وأملنا فيكم هو: أن تروا أن 
ما ظنوه قبة انیا هو حبة بقدرتكم وكفاءتكم. أعنى أن تقلبوا النظارات المكبرة وتنظروا من 
طرفها الآخر. 

ثم لي رجاء: إن قيمة كتبي التي صودرت تزيد على ألف ليرة عندي» فأعيدوها إليّ. لقد 
أعلن مدير مكتبة أنقرة في الصحف بفخر وشكر عن قبول قسم مهم منها في المكتبة قبل اثنتي 
عشرة سنة. وأريد -بموافقة هيئتكم التي تتحکم في حياتي الآن- أن تعطوا صورة من افادي 
هذه إلى المدعي العام لغرض إقامة الدعوى على من تسببوا في إيقاع الأذى والضرر بي» وصورة 
إلى وزارة الداخلية وصورة إلى مجلس المبعوثان (البرلمان). 


۳۰۹ سيرة ذاتيي 
إلى آنظار حضرة الحقق واهيئة الحاكمة 
أضيف ثلاث مواد إلى إفادتي السابقة: 


المادة الأول: إن ما يحيّرنا ويدهشنا للغاية» ويجعلنا نحس بوجود کید» ومن قبيل 
الالتزام بإيجاد سبب للاتهام من العدم - هو سؤالهم -ويإصرار- الذي يوحي بوجود جمعية أو 
تنظيم فعلاً» فيقولون: من أين تجدون المال لتأسيس هذا التنظيم؟. 

الجواب: 

أؤلاً:..وأنا اسان هلاه لاله نهل تر جد وة أو آنارة غل تاا لیف 
سياسية» وهل وجدوا دليلاً أو حجة على تشكيلنا لتنظيم بالمال» حتى يصروا على السؤال 
إلى هذا الحد؟ أنا موجود في ولاية إسبارطة منذ عشر سنوات تحت الرقابة الشديدة. ولست 
وحدي الذي يقابل بالقت افتراء الذين يتهمون رجلاً لا يقابل أحداً إلا خادماً أو خادمين أو 
ضيفاً أو ضيفين في عشرة آیام» غريباًء وحيداًء ضجراً من الدنياء كارهاً السياسة أشد الكره» 
ومشاهداً بصورة متكررة الضررّ والعقم الذي جنته الجمعيات السياسية المعارضة القوية 
بنتيجة ردود الأفعال» ورافضاً الجمعيات والتحركات السياسية في أهم فرصة سانحة وسط 
قومه والآلاف من أحبائه بعدم الاشتراك فيهاء ومُوَليَاً عن السياسة کامارب من الشيطان 
لعدّه الإيهان التحقيقي خدمة قدسية للغاية لا يجوز أن تُفسد بأي ثلمة وأن إضعافها بالغرض 
السياسي جناية» ومتخذاً لنفسه «أعوذ بالله من الشيطان والسياسة» دستوراً منذ عشر سنوات؛ 
وواجداً الحيلة في ترك الحيلة» وعصبيّ المزاج يفشي أسراره بغير تحسّبء واستطاع أن يخفي 
جمعية مثل هذه عشر سنوات عن موظفي ولاية اسبارطة الساسین وابلساسین! إن الذي 
يقول لمثل هذا الرجل: «توجد جمعية مثل هذه وأنت تدير دولاب كيد سياسي»! لا يقابّل إلا 
بالمقت» بل يشاركني في القت أهل ولاية «إسبارطة» ومن يعرفني جميعاً» وربها کل ذي عقل 
ووجدان. قائلين: إنكم تتهمونه زوراً وبهتاناً. 

ثانياً: إن قضيتنا هي الإيمانُ ولنا إخاء مع تسع وتسعين بالمائة من أهل هذه البلاد 
وأهل إسبارطة بالأخوة الايمانية. بینما الجمعية» اتفاق الأقلية من بين الأكثرية. فلا ینتظم في 
جمعية تسعة وتسعون رجلاً مقابل رجل واحد. إن من يُشيع ذلك إن يشيعه بنية تحقير هذا 


في سجن أسكي شهر ۳۰۷ 
الشعب البارك المتديّن» ولا یکون إلا عدیم الانصاف والدین» متوهماً الجميع -حاشا لله- 
مثله بلا دین. 

الثاً: إن رجلاً مثلي أحبٌّ بجدٍ الشعب التركي» ووقر الشعب التركي كثيراً من جهة 
نيله لثناء القرآن» وساند هذا القوم بقوة لحمله راية القرآن» وخدم فعلاً الشعب التركي بقدر 
آلف قوميّ تركي وبشهادة ألف تركي, واختار هذه الغربة مرجحاً ثلاثين أو أربعين شاباً تركيا 
طيباً على ثلاثين ألفاً من لا يقيمون الصلاة من أهل مدينته» وحافظ على العزة العلمية بكرامة 
أهل العلی ودرّس الحقائق الايمانية بأوضح وجه. هل تستكثرون عليه أو هل من ضرر أن 
يكون له إخوة آخرة وطلاب ليسوا عشرين أو ثلاثين بل مائة أو ألف» خلال عشر سنوات 
وربا عشرين أو ثلاثين عاما» مرتبطين بإخلاص معه في الإيهان والحقيقة والآخرة فقط؟ وهل 
يُجيز أهل الوجدان والإنصاف انتقاصهم؟ وهل ينظر إليهم كجمعية سياسية؟ 

رابعاً: إن أهل الإنصاف يعرفون كم بعيد عن الإنصاف الذين يقولون «من أين المال 
الذي تعيش به وتقيم به جمعية» لرجل أقام حاله بمائة ليرة ورقية أثناء عشر سنوات» وصرف 
أحياناً أربعين بارةٌ فقط في اليوم» ولبس سبع سنين عباءةً مرقعة بسبعين رقعة. 

المادة الثانية: لقد جلبوني جبراً من بارلا إلى إسبارطة» بتدبير مثيل مزيف لحادثة 
امن وإرهاب الشعب وخداع الحكومة بدسيسة تيسير تطبيق القوانين التحررية» بالزعم 
الماكر «أن ذلك يساعد في تنفيذ قوانينها التحررية» ولكنهم رأوا أنى لا أستغل آلة في مثل 
هذه الفتن» ولا أميل إلى أي مسعى عقيم يضر بالوطن والأمة والدين» ولا فهموا ذلك بدلوا 
خططهم. فاستفادوا من شهرتي الكاذبة التي لا أعجب بهاء فألبسوني مثيلاً موهوماً للحادثة 
المظلومة العروفة ب«منمن» بمؤامرات لا تخطر على بالنا. فالحقوا أضراراً جسيمة بالأمة 
والحكومة وبكثير من أفراد الشعب الأبرياء الموقوفين. ولا ظهر كذبهم عیاناء أخذوا يسعون 
الآن في إيجاد حجج كا يختلق الذئب الحجج لافتراس الحمل» لخداع موظفي العدل. فأنا 
أذكر موظفي العدل بحاجتهم إلى عظيم الدقة والحذر من جهة حقوقي المدنية. إنهم هم الذين 
يجب أن يتهموا إذ يتزلفون لبعض أركان الحكومة بإحداث حادثة صغيرة بتهييج الضعفاء 
الأبرياء السذج» تحت قناع جمعية وهمية» افتراءً وزوراًء ثم خدعون الحكومة بإظهار الحبة قبة 


۳۰۸ سيرة ذاتین 
مثل الشياطين» ويتسببون في سحق كثير من الأبرياء» ویضرون البلد ضرراً کبیرآ ویلقون 
آوزارهم على کاهل الاخرین. إن مسألتنا هذه هي هکذا تماماً. 

المادة الثالثة: إن المحاكم -بلا ریب- آکثر دواثر الدولة المكلفة بالحافظة على حریتها 
باعظم قدر» واستقلاحا عن الوثرات الخارجية ما أمكنهاء وحیادها والنظر بعیدا عن 
الأحاسيس والأهواء ما استطاعت. فاستناداً إلى الحرية التامة للمحاکم» من حقي أن أدافع 
بحرية على هذه الصورة عن حقوق حريتي. 

نعم» ففي كل الحاکم قضایا بشأن الأموال والانفس. فإذا احتذ حاکم لسبب ما وقتل 
قاتل يكون الحاكم قاتلاً أيضاً. إذن» إن لم یتحرر موظفو العدل عن الأحاسيس والاهواء 
والمؤثرات الخارجية تحرراً تامأ فش احتمال أن يخوضوا في آثام غليظة ضمن عدالةٍ شكلية. 

ثم إن للجناة ولمن لا ظهير هم وللمعارضين حقاً أيضاً. وللتحري عن حقهم هذاء 
يبحثون عن مرجع محايد غاية الحياد. 

وإنه شيء يقلب جوهر العدل إلى ظلم» ويوحي إلى الانحياز من وجهة العدل» هو 
التعبير الذي يطلق عليّ بتسميتي وفي كل مرة: «سعيد الكردي» مع أن اسمي «سعيد 
النورسي» هنا وي إسبارطة في التحقيقات وذكرهم إياي بأني كردي. وبهذا يوقظون حسا 
ضدي عند إخوت في الآخرة يتعلق بالحمية القومية» فضلاً عن أن هذا تغيير لمجرى المحكمة 
وماهية عدالتها تغییرا قاما: 

نعم» رغم وجود وقائع تاريخية كثيرة وبالالوف عن أن الشرط الأول للعدل هو نظر 
الحاكم والمحكمة بغاية الحياد والبراءة من شاثبة الانحياز» مثل جلوس سیدنا علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في زمن خلافته في المحكمة سوية مع هودي» وحضور كثير من السلاطين 
في محاكم العدل مع عوام الناس» أقول لأولئك الذين يريدون أن يضللوا العدالة بإلقاء ظلال 
البعد عن التحضر علي: 

أيها السادة! قبل كل شيء آنا مسلم» وولدت في كردستان. لكني خدمت الترك وإن 
تسعاً وتسعين من خدماتي النافعة حصلت للترك وأمضيت معظم عمري بين الترك» وأخلص 
إخواني وأصدقهم ظهروا من الترك وأستطيع أن آشهد آلفا من شباب الترك الحقيقيين 


في سجن أسكي شهر ۳۰۹ 
الشهمین بأني خدمت اللة التركية آکثر من ألف من هؤلاء الذين یظهرون آنفسهم محبين 
لقومیتهم وينعتونني ب«الكردي»» حیث إن حب الترك وتأییدهم أكثر من الملل الأخرى هو 
من مقتضیات خدمتي القدسية» خدمة القرآن لانهم آشد آبطال الجيوش الاسلامية شجاعة. 

وأشهد کذلك الثلائين أو الاربعین کتاباً -الحفو ظة لدی اطيعة احاکمة- خصوصاً 
رسائل «الاقتصاد والشیوخ والرضی» منهاء التي تخدم آربعة أخماس الشعب التركي من أهل 
الصائب والفقراء والرضی والشیوخ وأهل العبادة والتقوی بقدر آلف داعية إلى القومية 
التركية» ليست متداولة في أيدي الکرد بل في آيدي الشباب الترك. آقول -بعد الاستتذان من 
الحيئة الحاكمة- للظالین اللحدین الذین آلقوا بنا في هذا البلاء وخدعوا بعض آرکان الحكومة 
وحاکوا المؤامرات تحت ستار القومية: 

أا السادة! هل من «القومیة» أن يُلقى في هذا البلاء -کمن ارتکب جناية كبيرةً- آکثر 
من أربعين من خيرة شباب الترك ومن أعظم شیوخهم وقاراً بسبب مادة لم تنبت بحقي 
ت لا تعد جره وان عدت خريية فأنا الول ها وحنی )یل مه ان ن 
الذين تعرضوا إلى عذاب الحجز هذا بغير سبب ذواتاً هم مدار الفخر لشباب الترك. فهل 
من «القومية» أن یسحب مثل هؤلاء من بين أهليهم وأولادهم كالجناة ويلقى بهم في هذا 
البلاء لأني أحسست من بعيد بقيمة أحدهم فسلّمت عليه جرد سلام أو أرسلت إليه رسالة 
إيمانية. آقول. فأنا الذي من ملة غير متحضرة ومن غير ملتكم في نظركم»لا أستبدل واحداً من 
الموقوفين الشباب الشهمين والشيوخ الموقرين بمائة شخص من ملتي. وان فيهم من تركت 
من أجله منذ مس سنين الدعاء على الظالمين الذين يظلمونني منذ عشر سنوات. وان فيهم 
من رأيت فيه بكمال الاعجاب والتقدير أنقى نیاذج الخصال السامية متمثلة في هؤلاء الترك 
النجباء. وقد فهمت سر تفوق الملة التركية بهم. وأقول مُشهداً وجداني وأماراتٍ کثبرة» بأني 
لو كان لي أنفسٌ بعدد هؤلاء الموقوفين الأبرياء» أو استطعت أن أصب المشقات التي أصابتهم 
جميعاً على نفسي» فَقَسَماً كنت أرضى وبكل فخر أن أحل محلهم. وان شعوري هذا نحوهم 
نابع من قيمتهم الذاتية» وليس لفائدة شخصية لي» لأن منهم من تعرفت عليه حدیثاء وأن 
منهم من استفاد مني» وأصابني منه ضرر. ولكن لو لحق بي منهم ألف ألف ضرر وضرر فلا 
تقل قيمتهم في نظري. 


۳۱۰ سيرة ذاتيي 

فيا أيها الظالون اللحدون الذین یذعون القومية الترکیة! 

هل «القومیة» قهرٌ واذلال هؤلاء الذوات -وهم مدار فخر الترك- بأومن وأوهى 
الحجج بسبب كردي مثلي -حسب تعبیرکم-؟ هل هذه «وطنیة»؟ هیا.. أحيل ذلك إلى 
وجدانکم الظالم!. 

لقد أخلّت المحكمة العادلة سبیل أكثرهم إذ علمت براءتهم. فان كان ثمّ جرم فهو 
جرمي. وهم -لسجيتهم السامية- قاموا طلباً لرضا الله بنية خالصة بأشغالي الصغيرة» أنا 
الشیخ الغریب الکبیر في السن. مثل اشعال الوقد. وجلب الا وطبخ الطعام وتبییضص 
رسالة خاصة بي» وکذلك وقعوا تطييباً لخاطري من أجل التذکر على أواخر رسالتین من 
رسائل تعذان بمثابة دفتر خواطر.فیا تری هل في الدنیا قانون أو أصول أو مصلحة يؤاخذ 
عليه هوّلاء الرجال بمثل هذه الحجج الواهیة! 

التتمة الثانية لدفاعی 

أيتها الميئة الحاكمة! 

قد تجدون في بياناتي الآتية ما لا جدوى فيها لمهمتكم. لكن هذه السائل تتعلق بعموم 
البلاد بل الدنيا كلها. فلستم وحدكم تسمعون» بل أولئك أيضاً يسمعون خکماً ومعنىّ. ثم 
ترون سوء الانتظام في بياناي» ذلك بسبب سلبي حقاً مهماً من حقوقي. إن خطي غير جميل» 
وقد رجوت كثيراً أن تعطوني كاتباً يكتب لي في هذه القضية التي هي قضية حياة وممات» كي 
أستكتب دفاعاً عن نفسي. لكن لم أعط كاتباً بل منعوني بظلم عظيم حتى من التكلم حوالي 
شهرين من الزمن. لذلك ۸ أتمكن من كتابةٍ منتظمة بخطي الناقص والمشوش للغاية. 

وآخر بياناتي هو الآني: لنفرض -فرضاً محالا- وكا وقع في إخبار الفسدین» أن رسائل 
النور «لا تتوافق مع بعض سياسات الحكومة وبعض قوانينهاء أو تتخالف معها؛ وأنها قناعات 
سياسية مغايرة وأفكار مختلفة» وأن عموم الرسائل لا تبحث في الایمان بل في السياسة». 

فإذا قبلت فرية جلية مثل هذه فرضاًء أقول جواباً: لا كانت الحرية في أوسع حاها هي 
الجمهورية» وأن الحكومة قد رضيت بأكثر صور الجمهورية تحرراً نظاماً ماه فان من البدهي 


في سجن أسكي شهر 51١‏ 
أن القناعات العلمية والأفكار الصائبة الحقيقية والقطعية وغير القابلة للرفض» لا يمكن 
لحرية الجمهورية أن تتسلط على تلك الحرية العلمية باستبداد. بشرط عدم |ٍخلاها بالأمنء ولا 
يمكن أن تعد تلك الحرية جريمة. نعم.. هل توجد حكومة في الدنيا كلها يجتمع شعبها على 
قناعة سياسية واحدة فقط؟ لنفرض أنى قد كتبت قناعتي السياسية في خفاء لنفسي» ثم أطلعتٌ 
عليها بعض أخلائي الخواص؛ فلم أسمع بقوانين تعد ذلك جريمة. والواقع أن رسائل النور 
تبحث في نور الایمان ولم تسقط في ظلمة السياسة» ولا تتردى إليها. 

فان قال مَن لا دين له وجاهلٌ لاهية الجمهورية العلمانية: «إن رسائلك تبعث تياراً دينياً 
قوياًء فتعارض مبادئ الجمهورية اللادينية». 

الجواب: نحن نعلم أن الجمهورية العلمانية للحكومة هي فصل الدين عن الدنيا. ولا 
يقَبّل أن تكون العلانية رفضاً للدين وانسلاخاً عن الدين تماما إلا أحمقٌ لا دين له وفي غاية 
الحمق. نعم» لا يوجد شعب في العالم يعيش بلا دين» والآتراك -كشعب متاز في كل العصور- 
أينما كانوا في أقطار الأرض هم مسلمون. بين| عموم العناصر الإسلامية فيهم زمرة ولو 
صغيرة- ليسوا مسلمين. إن اتهام كذابين لا دين لهم ولا ملة» لملةٍ مباركةٍ تدينت بالدين 
بصدق وحقيقةٍ» وأرست مفاخرها الملية على وجه الأرض بملايين الصادر الدينية وكتبتها 
بسيوفها كشعب هو الجيش الشجاع هذا الدين منذ ألف سنة بأنه «سوف يرفض الدين أو 
يكون بلا دین»» نا يرتكبون جريمة يستحقون بها عقاباً في الدرك الأسفل من النار. والواقع 
أن رسائل النور لا تبحث في الدين بدائرته الواسعة التي تحيط بقوانين الحياة الاجتماعية أيضا. 
بل موضوعها الأصلٌ وهدفها هو البحث في الأركان العظيمة للایمان الذي هو اللب الخاص 
للدين وأسمى أقسامه. 


ثم إن أكثر من أتوجه إليهم هي نفسي» وبعدها فلاسفة أوروباء وني تصوري إن 
الشياطين وحدهم يتوهمون الضرر من مثل هذه المسائل القدسية بشرط الصحة غير أن ثلاث 
رسائل أو أربعاًء توجهت نحو نفر من الموظفين بشكل شكاوى انتقادية. لكن هذه الرسائل ل 
تكن من أجل مبارزة الحكومة ونقدهاء بل ضد موظفين ظلموني وأساؤوا استعمال وظيفتهم. 
وحتى لا تكون مصدراً لسوء الفهم» منعت نشر تلك الرسائل فيا بعد باعتبارها خاصة بي. 


۳1۲ سيرة ذاتيت 
إن أكثر الرسائل الأخرى ألّفت منذ أربع سنوات أو خمس» ومنها ما ألفت قبل ثماني سنوات أو 
عشر وبعضها قبل ثلاث عشرة سنة. إلا أن «رسالة الاقتصاد ورسالة الشيوخ والمرضى» فقط 
لفتها السنة الماضية. ومع ذلك يطمئن ويصدّق من يملك ذرة إنصاف ويحقق في الرسائل 
بحياد أن الرسائل لا تخالف قوانين الحكومة ولا تخل بالأمن ولا تضلل الشعب. بل ينبغي أن 
تنال التشجيع والتقدير من الحكومة. ولو فرضنا أا تخالف وجهة نظر الحكومة في نقاط كثيرة» 
فبموجب قانون العفو المنشور أخيراًء الذي یعفو عن مثل هذه الجرائم لما قبل ۲۸/ ۷/ ۰۱۹۳۳ 
أذعي ألا محل لمتابعة هذه الرسائل قانوناه وأطلب دفع الظلم عنا فوراً وإعادة الرسائل. 

فإن قال سكران ثمل ومن لا وجدان له ويتلقى كنه الإنسانية في أسوأ وأدنى درجات 
الحيوانية» ويتوهم الدنيا خالدة دائمة» ويتخيل الإنسان باقيا لا يموت: «إن رسائلك كلها 
تعطي درساً إيمانياً قوياً جداء وتصرف النظر عن الدنياء وتحوله نحو الآخرة. أما نحن 
فيمكن أن نعيش في هذا العصر بالتوجه إلى الحياة الدنيا بكل قوتنا واهت|منا وعقلنا. لأن 
ديمومة الحياة والحذر من الأعداء صار صعبا في الوقت الحاضر». 

الجواب: إن دروس الایمان التحقيقي. مع توجيهها الأنظار إلى الاخرة تعلم أن الدنيا 
مزرعةٌ للآخرة وسوق ومعملٌ هاء وتدفع إلى السعي ال حثيث في الحياة الدنياء ثم إنها تُكسب 
القوة المعنوية المنهارة في غياب الایمان قوة وتسوق اليائسين الساقطين في العطالة واللامبالاة 
إلى الشوق والهمة وتحثهم إلى السعي والعمل. فهل يرضى الذين يريدون أن يحيوا في هذه الدنيا 
بوجود قانون يمنع دروس الایمان التحقيقي الذي يضمن لذة ال حياة الدنيوية والشوق للعمل 
والقوة المعنوية للصمود بوجه مصائب الدنيا الكثيرة» وهل يمكن أن يوجد قانون مثل هذا؟ 

فان قال قائل يتظاهر بالغيرة والحمية» جاهلٌ بالأسس الحقيقية لإدارة الشعب وأمن 
البلاد: «نحن نرقبك باحت‌ال حصول شغب بقوة الرسائل» من جهة استناد من يريد إفساد 
الأمن واضطراب الإدارة إلى رسائلك. أو نك عهمل الحذر وتعترض على الإدارة الحاضرة». 

الجواب: إن من درس رسائل النورء لن يخوض في فتن تهدر دماء أبرياء كثيرين وتضيّع 
حقوقهم» ولن يقترب بأي وجه من فتن تكرّر فشلها وضررها. وان عشر فتن في هذه السنوات 
العشرء لم يشترك فيها عشر طلاب رسائل النورء بل لم يشترك فيها واحد منهم» نما يدل على 


في سجن أسكي شهر ۳1۳ 
أن الرسائل ضدها وأنها مدار تحقيق الأمن والنظام. واعجباً! أيهها أسهل من جهة الادارة 
وحفظ الأمن: ألف رجل مؤمن أم عشرة رجال بلا دين لا يضبطهم ضابط؟ نعم إن الإيهان 
بفيض الخصال اللطيفة» يمنح حس الرحمة والمیل إلى الحذر من إلحاق الضرر. أما إهمالي 
للحذرء فان أهل ولاية إسبارطة يعلمون أنى في السنوات الثلاث عشرة الأخيرة آبذل ما في 
وسعي وطاقتي لعدم لفت نظر الحكومة وعدم الخوض معها وعدم التدخل في أمورها مفضلاً 
العيش الألطف في الخلوة والانزواء عن الناس وفي المشقة وفي اجتناب السياسة. 

يا عديمي الإنصاف الذين ساقوني إلى هذا البلاء! يبدو أنكم غضبتم وحنقتم لأني لم 
أتحرك ضد الأمن العام» وأوقفتموني بدافع عداتکم للسكون. نعم. الذين يريدون إفساد الأمن 
والسكون واضطراب الإدارة ضللوا الحكومة بشأني وشغلوا العدالة بغير طائل فأوقفوني. 
وينبغي على الهيئة الحاكمة» وعلى رأسها المدعي العام أن تفتح دعوى عليهم» ليس من أجلناء 
بل باسم البلاد. 

فان قيل: «لستّ موظفاًء ویلزم أن تحترم الشعب وأن لا تُدرّس دروساً دينية مثل 
موظف. وتوجد دائرةٌ رسمية تعطي دروساً دينية» ويلزم أن تحصل على موافقتها». 

اخوات: 

آولاٌ: لیس عندي مطبعة أو كات یقومون بوظيفة النشر. فشووننا حاصة بنا؛ وضمن 
قاعدة حرية الاعتقادء حرية الشوون اخاصة ولاسیا إن كانت اي‌انية ووجدانية. 

وثانیا: إن توظیف حكومة الاتحاد والترقي إياي بالاتفاق» بوظيفة في «دار الحكمة 
الاسلامیة» لاثبات الحقائق الاسلامية إزاء آوروبا واعطاء دروس للشعب وتعيينَ الرئاسة 
الدينية في ولاية «وان» إياي واعظاً هناك وتداول آکثر من مائة رسالة لي في أيدي العلماء حتی 
الآن وعدم تعرضها للانتقاد» یثبت أني صاحب حق في التدريس للشعب. 

اا لو غلق باب القبر وصار الانسان خالداً لایموت» لصارت الوظاتف عسکرية 
وإدارية ورسمية فحسب. ولکن مادام ثلائون ألف شاهد يومياً في الأقل يُمضون بتوابيتهم 
على دعوی الوت حق»؛ فلا بد من وجود وظائف إيمانية آهم من الوظائف العائدة للدنیا. 
فرسائل النور توفي بهذه الوظائف بأمر القرآن. وما دام القرآن الذي هو آمر رسائل النور 


۳1٤‏ سيرة ذاتيت 
وحاكمها وقائدهاء يحكم ثلاثائة وخسین مليوناً مُصدراً إليهم أوامره» ويدفع أربعة أخاسهم 
إلى الدعاء والالتجاء إلى أبواب الرحمة الإلهية خس مرات يومياً في الأقل» ويستقرئ أوامره 
القدسية والسماوية بخشوع في المساجد والجماعات والصلوات كلهاء فلا بد أن تقوم رسائل 
النور» التي هي تفسير حقيقي له ونور من شمسه وموظف من موظفیه له الوظيفة الایمانیف 
بإذن الله» دون تعريضها إلى الصدمات. إذنء أهل الدنيا وأهل السياسة في غنى عن مبارزتهاء 
بل هم بحاجة شديدة إلى الإفادة منها. 

نعم» توجد أجزاء كثيرة لرسائل النور مثل «الكلمة التاسعة والعشرين» التي تکشف 
طلسم الكائنات المغلق وتفتح أسرارٌ: من أين» ول أين المصير؟ و«الكلمة الثلائین» التي 
تكشف السر المغلق لتحولات الذرات. و«المكتوب الرابع والعشرين» الذي يحل ويكشف 
الطلسم العجيب للخلاقية العامة والفعالية الدائمة في فناء الكائنات وزواهاء و«المكتوب 
العشرين» الذي يكشف ويحل ويوضح أعمق وأهم سر للتوحيد ويبرهن سر الحشر البشري 
بیسر إحياء ذبابة» و«اللمعة الثالثة والعشرین» المساة «رسالة الطبيعة» التي تزلزل وتخرّب 
أساس الفكر الكفري لِعِبَّادٍ الطبيعة. إن من يطالع هذه الرسائل بدقة یمن ويصدق أن 
عالماً أو أديباً أو أستاذاً جامعياً لو كشف واحدة من هذه الأسرار فقط. وفي أي حكومة من 
الحكومات» لكرّم بمكافأة أو جائزة! 

لا ينبغي أن يُظن أن بياناتي تفصيلٌ خارج الموضوع. فان أكثر من مائة رسالةٍ من 
رسائل النور هي ضمن الأوراق التحقيقية لقضيتيء والهيئة الحاكمة مكلفة بتدقيقهاء وأنا 
ُلرمٌ بالإيضاح والإجابة من جهة تعلقها بالقرآن والعالم الإسلامي والمستقبل. وهناك حاجة 
إلى بيان احتمال ولو بعيدٍ يتعلق بمسألتناء إذ إن الوضوح التام لأي مسألة لا يتم إلا ببيان 
الاحتالات كلهاء البعيداً والقريبة وكالآتي: 

إذا قال نفر من الشقاة الذين اتخذوا اللادينية والكفر مسلكاً هم» وحلوا في بعض أركان 
الحكومة تحت ستار مقصدٍ سياسي» فضللوهاء أو دخلوا سلك الوظائف وأرادوا حو رسائل 
النور بالدسائس» وإسكاتي بالتهديد: «لقد مضى زمن التعصب - على القديم- وينبغي نسيان 
الماضي والتوجه نحو المستقبل بكل قوتناء ولا نرغب في تدريسك الديني والایمانی القوي 
و الر جعیة. 


في سجن أسكي شهر ۳۹۵ 

اخوات: 

أولاً: مايُظنَ أنه الاضي قد صار مستقبلاً» بل هو الستقبل الحقيقي. ونحن إليه ساترون. 

ثانياً: لقد ارتبطت رسائل النور بالقرآن الكريم من جهة كونها تفسيراً له. والقرآن 
حقيقةٌ جاذبةٌ كالجاذبية العمومية التي تربط الأرض بالعرش. ولا يطيق الذين يحكمون في آسيا 
مبارزة تفسير للقرآن مثل رسائل النور» بل يصا حونهاء ويفيدون منهاء ويحمونها. 

آما سكوت» فان کانت رووس جر لاهل العزة قد ای في سبیل اکتشافب عادي 
ولاتبع فک سياسي لا آهمية له ومن أجل کرام نوی ففي سبیل زوع نشتری يها الج 
العظيمة» وإكسير حياة یک الحياة الأبدية» وكشفياتٍ تذهل الفلاسفة جمیعا؛ لو ملکث 
رؤوساً بعدد ذرات بدنيء واقتضی أن افتديهاء لفدیتها بلا تردد. ثم إن إسكاتي بالتهدید أو 
الإزالة» سيجعل ألف لسانٍ ينطق بدل لسانٍ واحد. ورجائي في الله أن ينطق الرحیم الكريم 
ذو الجلال آلاف الألسن بدل لساني الواحد الساكتء برسالة النور التي وقرث في الأرواح 
عبر عشرين سنة ماضية. 

مسألة تافهة إلا أننى سُئلت عنها كذنب كبير 

يقولون: إنك لا تضع القبعة على رأسك ولا تنزع ععامتك في المحكمة وأمثالها من 
الدوائر الرسمية بمعنی أنك ترفض تلك القوانين» علماً أن رفضها يوجب عقوبة شديدة. 

الجواب: إن رد القوانين شیء وعدم العمل بها شيء آخر مغاير عنه تماماً؛ فإن كانت 
عقوبة الأول الاعدا فعقوبة الآخر يوم واحد من السجن أو غرامة نقدية قدرها ليرة واحدة 
أو إنذار أو توبيخ. فأنا لا أعمل بتلك القوانين» ولست مكلفاً بهاء لأنني أعيش عيش الانزواء 
فهذه القوانين لا تسرى على المعكتفين المنزوين. 

تنبيه: على الرغم من أن محاكم «إسبارطة» و«أسكي شهر» و«وزارة الداخلية» قد 
صادرت كتبي الخاصة -المتراكمة منذ عشر سنوات- ورسائلي الخاصةء فإنهم مازالوا ینقبون 


عمّا اتهمونا به من وجود منظمة سرية» واعترفوا بأنهم ۸ يعثروا على شيء قط. رغم جميع 


۳۹3 سيرة ذاتین 

فأنا آقول: «أيها السادة! عبثاً ترهقون آنفسکم؛ إن كان ما تبحثون عنه موجوداًء فعدم 
استطاعتکم العثور عليه طوال هذه الدة يعني أن وراء هذا الأمر قوة لا تقهر ودهاء لا يُغلب 
ولا بصد. فلا مناص لکم الا مصالحته. ولا ما یکفیکم إلحاق الضرر بالکثبرین من الأبرياء 
بها یمس غبرة الله» فیکون وسيلة لنزول الصائب أمثال الغلاء والقحط والوباء؟ علماً أن من 
هو مثلي عصبي الزاج یبوح بأخفی آسراره إلى الغرباء دون حسب. وقد دافع أمام الحکمة 
العسكرية العرفية دفاع ال رجال الأبطال» والذي یضطر في الشيخوخة إلى التحرز واتخاذ الحيطة 
والحذر -وفق مسلکه- عن الحوادث الجهولة العاقبة... أقول إن اتهام هذا الرجل باقامة 
تنظیم سري - لا یمکن کشفه قط - سذاجة في منتهی البلاهت أو كيد مدبّر بلا شك. 

أطالب بحق لي من الهيئة احاکمة! 


إن ما صودر من كتبي تفوق قیمتها -عندي- آکثر من ألف ليرة» حيث إن قسماً منها 
قبلته مکتبة آنقرة بکل اعتزاز وامتنان قبل اثنتي عشرة سنة» ولاسیا ما هو إيماني أخروي 
خالص ک-«الکتوب التاسع عشر» و«الكلمة التاسعة والعشرین» فلها آهمیتهیا لديّء فها 
حصيلة حياتي وکل ما أملك من ثروة معنوية» ذلك لأا یبینان قسماً من عشرة آقسام من 
إعجاز القرآن بياناً واضحاً. فضلاً عن أنني استکتبتهما مذقبتین خاصتین لنفسي. علاوة على 
نسخة من رسالة الشيوخ -من بين ثلاث أو أربع نسخ- ولا لم يكن في هذه الرسائل شيء 
يخص الدنيا فأطالب بكل كياني بإعادة هذه الرسائل والرسائل العربية التي تخص ذكريات 
شيخوختي فتلك الكتب أنسي وسلواني وأصدقائي في هذه الدنيا التي أثقلت كاهلي بخمسة 
أصناف من الاغتراب» حتى لو كنت في السجن أو القبر. 
فحرماني من تلك الكتب يعني دفعي إلى غربة لا يمكن أن تطاق. فاحذروا الآهات 
والزفرات التي تنطلق نتيجة هذه المضايقات الثقيلة المرهقة. 
أطالب رئيس المحكمة وأعضاءها بحق مهم 
وهو أنني لست وحدي موضوع البحث في هذه القضية كي حل ببراءتي بعد إطلاعكم 
على حقيقة الحال؛ ذلك لأن الشخص المعنوي لأهل العلم والتقوى قد أسقط عليه ظل الاتهام 
لدى الشعب. وأصبحت الحكومة آیضا تنظر إليهم نظر ارتياب وعدم اطمثنان مما يلزم 


في سجن أسكي شهر ۳۷ 
آهل العلم والتقوی أن یعرفوا كيف یتجنبون حاولات مضرة مخلة. لذا أطلب نشر دفاعي 
الذي کتبت القسم الأخير منه مطبوعاً بالحروف الجديدة» كي لا ینخدع أهل العلم والتقوی 
بالوامرات ولا یتفربوا إلى حاولات فیها ضرر و خطورة» ولینجو الشخص العنوي من التهمة 
لدی الشعب. ولتطمئن الحكومة كذلك إلى أهل العلم والتقوی ویزال سوء الفهم ولا تتکرر 
آمثال هذه الحوادث الضرة التی تلحق الأضرار بالحكومة والشعب والوطن. 
حكاية أوردتها فى لائحة الاعتراض 
لقد بينت هذه الحكاية في لائحة الاعتراضء وهي تصوّر حال غربتي وانعدام النصير» 
وعدم اهتهام أحد بالسؤال عني. ولو برسالة منذ أربعة شهور والمعزول عن الناس» وهو 
يقتحم قضية مصيرية بين الموت والحياة» فضلاً عن تنفير الناس عنه ببث الإشاعات المغرضة. 
والحكاية هي أنه اب سلطان في غابر الزمان بداء لا دواء له إلا دم طفل» فأعطى والد 
طفله قرباناً مقابل ثمن بناء على فتوى الحاكم. ولكن الطفل بدأ يضحك أمام الجلس بدلا 
من البکاء والاستنجاد فقيل له: لِم لا تستغیث! ولا تشکو بل تضحك؟ فأجابهم : إذا ابت 
الانسان بلاء فان آول ما يلتجى إليه هو والده ثم إلى احاکم» ثم إلى السلطان؛ فوالدی یبیعنی 
ع 3 2 
لأذبح» والحاكم يصدر قراره بقتلي» وها هو السلطان ينتظر دمي. فهذه الحالة العجيبة الغريبة 
والقبيحة المنفرة والتي لم يشامّد مثلها لا تقابل إلا بالضحك. 
وهكذا يا سيد «شكري قايا“ أصبحنا نحن كذلك بمثابة ذلك الطفل» فبینا يقتضى 
أن نعرض وضعنا إلى والي الدينة الذي يمثل الحكومة» ثم إلى عدالة المحكمة» ثم إلى وزارة 
(۱) والدليل على مدى انخداع شكري قايا بالأوهام الواهية ومدى حقده الدفين هو أنه يأتي بنفسه من أنقرة مع مائة من 
رجال الجندرمة (الدرك) وخمسة عشر من رجال الشرطة لأجل دفع شخص غريب مثلي مع ثلة من إخواني المساكين 
إلى المحكمة ET‏ ی ی رار بن ی . ما ولد جوا من الإرهاب 
ان هه الهمة یمن آن یدیا شرطي واحد. لکنهبفعلههذا خترالشمب اين ال لاف لز صرف 
لنقل الأبرياء -الذين أخليت سبیلهم - من «إسبارطة» إلى «أسكي شهر» خسائة ليرة فضلاً عن تعریضهم إلى آلوف 
الأضرار» علاوة على زعزعة موقعهم الاجتاعي لدى الناس. 
فهذه الأوضاع تبين مدى إلحاقه الضرر بادارة الداخلية وبأمن البلاد وبسعى الشعب المسكين . ففي الوقت الذي 
تحتاج الداخلية إلى النظام والأمن والسكون. . فان إحداث قضية كبيرة من لاشيء والتسبب في أضرار جسيمة و 


الحبة مائة قبة وإجراء أمور غير قانونية باسم القانون» يجعلنا نذعي أن شخص شكري قايا قد ارتکب جرماً قانونيا 
كبيراً فنشكوه إلى وزير الداخلية شكري قايا.(المؤلف) 


۳۸ سيرة ذاتيق 
الداخلية لبيان الظلم الواقع علینا وتخلیصنا من أيدي الظالین» إذا بنا نشاهد أن وزير الداخلية 
-الذي هو اخر مرجع یستمع إلينا- هو المبتلى بداء الغرور فیطلب دمنا ويريد القضاء علینا 
بحجح واهية تافهة» سائراً على خطأ كبير بإضفائه لون الحقيقة للأوهام التي لا أصل هما قطعاً. 

ونحن بدورنا نشكو شخص شكري قايا إلى وزير الداخلية شكري قايا. فإن كانت هذه 
المحكمة تريد الحفاظ على الحرية التامة حقاً ولا ترضخ أمام الضغوط أياً كانت وتحكم وفق 
ما في وجدان الهيئة من الشعور بالعدل» كنا أول من يقيم الدعوى على شخص شكري قايا 
لو نعلم آنهم يستمعون إليناء ذلك لأنه منذ سنة والجواسيس يرفعون التقارير اليومية عنا إليه 
وبناء على طلبه اليومي أو -في الأقل- الأسبوعي. وبذلك لفت أنظار امحواسیس وأفراد الأمن 
إلينا وأعدنا للذبح كا تعد الأضحية. 

وفي الوقت الذي لا ينبغي لهيئة الحكومة أن تفكر في شيء سوى العدالة -وهم حقاً 
متمسكون بها - الا أنهم لم يتحملوا ضغط السيد شكري قاياء لذا لا يخلّون سبيلنا بل یماطلون. 

أما الوالي وأفراد الأمن للحكومة المحلية بولاية إسبارطة» فكان واجبهم الوجداني 
حماية الموقوفين الأبرياء من إسبارطة -أكثر من غيرهم- والسعي لاخلاء سبيلهم بسرعة 
إلا آنهم -بخلاف ذلك- يسعون للقضاء عليهم بالتجويع ولاسیا الفقراء المحتاجين منهی 
فقطعوا عنهم الأرزاق المقررة لهم بناء على معاذير تافهة باطلة. 

فهذه الحالة التي تثير أقصى درجات البکاء نقابلها بالضحك -لا بالشكوى- بمثل 
ضحك ذلك الطفلء محيلين قضيتنا إلى الله العزيز احبار ومتوكلين عليه. 

مقدمة ألحقت مؤخراً للدفاع الأخير 

لقد أخطر على قلبي فجأة في اليوم الثالث من الحمّى الشديدة الثقيلة علی» من جراء 
التسمم. فمنعتني من تناول شيء خلال ثلاثة أيام لا كأساً من لبن وكأساً من حليب» فكتبت 
تلك الخاطرة -تبركا- كمقدمة لدفاعي في الحکمة فان كانت فيها شدة ونقص فتعود إلى 
مرضی» وقد حاولت أن أبن الحقيقة صاباً ما وسعنی ذلك وأظهرها كا هي نذا القدر حیث 
ا اقوت إلى الدفاع عن مائة شخص. مع الارهاق الذي أصاب الدماغ والبؤس الذي 
نعانيه والآحوال المزعجة التي نعايشها. 


في سجن أسكي شهر ۳۹ 

إن قصدي من أسلوبي الذي ينطوي على مبارزة منظمة سرية رهيبة في جمیع صفحات 
دفاعی هی الآتي: 

إن الحكومة الجمهورية التي قبلت «فصل الدین عن الدولة» لا ينبغي ها أن تتعرض 

وکذا آرید أن أميّز حكومة الجمهورية التي ينبغي أن تکون حيادية وهي متحررة 
عن النظیات السرية الرهيبة النحازة للإلحاد والتی تحيك الوامرات وتستغفل موظفی 
الحكومة. فأريد أن تظل الحكومة بعيدة کل البعد عن هذه النظات. فأنا -في الحقيقة- نا 
أجاهد آولئك المتآمرين الذين تسلل بعض منهم إلى وظائف الدولة» فهؤلاء یتعقبون بجد 
التدینین ولدیهم تهمتان جاهزتان» بلصقوغا بالمتدينين الذين حقدون عليهم. ویسعون 
لاستغفال الحكومة مها. 

والأخری: استغلال الدین أداة للسياسة» بمعنی اتباع هذه الحكومة الاسلامية الإلحاد 
حاشا ثم حاشا.”) 


نعم» إن الحكومة الجمهورية لا تروّج آفکار تلك النظمات السرية الفسدة الضرة 
أمثال هؤلاء المفسدين لا يحقق تنفيذ الأسس الحقيقية للجمهورية حيث يكون بالضد منها. 
فعلى الحكومة أن تظل حَكَماً عدلاً بيننا وبين أولئك المفسدين. فأيّ منا كان ظالماً ومتعدياً 
فلتحکم بيننا بالعدل. 

نعم» لا ينكر أن الکفر والایمان یتصارعان منذ بدء الخليقة وسیبقیان هکذا إلى یوم 
القيامة. فكل من يقف على كنه قضیتنا هذه يدرك أن اهجوم الذي شن علينا تعد صارخ من 
الكفر على المتدينين مباشرة» ليس إلا. 

إن ظهور أكثر الفلاسفة والحكماء من الغرب وأوروبا وبعثة أكثر الأنبياء في الشرق 


(۱) أي انبم يقولون «إن سياسة الحكومة هي الإلحادء وفق نظرهم وان خدمتنا لتحقيق الإيهان برسائل النور المترشحة من 
نصوص القرآن الحكيم» سياسة تخالف سياسة الحكومة. فيفترون افتراء عظيماً جداً». 


۳۲۰ سيرة ذاتيت 
وآسیا رمز من القدر الإلحيء أن الهیمن على آسیا هو الدین. ولا شك أن الحكومة الجمهورية 
التي هي في مقدمة آسیا ستستفید من هذه الناحية الفطرية لاسیا. وتجعل قاعدتها في الحياد تميل 
إلى جهة التدین أكثر من میلها إلى الکفر. 

الادة الثانية: ربا تطرح مسألة» وهي وجود مسائل في أجزاء رسائل النور تعارض 
القانون. فهذه الجهة تخص الحکمة. ولکن الرسائل نفسها تضم آکثر من مائة من الکشفیات 
العنوية فينبغي صيانة حق الکاشف وعدم ضياع حق کشف واحد منها. ذلك لأن هذه 
الکشفیات لها أهميتها لدی أهل الحقيقة وأهل العلم والادباء فلا یمکن أن يتملك آحد 
کشف الکاشف. وإذا ما اذعی تملكه فعل الکاشف أن يقيم عليه الدعوی. وهذا قانون جار 
في الدول کلها. 

إن رسائل النور التي آرغب في نشرها باستحصال موافقة الحكومة في الستقبل؛ قد 
سعیت منذ ما يقرب من ثلاثين سنة على تأليفها وكشفهاء فهي نتيجة مساعيّ وثمرة تدقيقاي 
ومجاهداتي الفكرية وتحرياتي الجارية في منابع مختلفة منذ خمسين سنةء فهي تظهر مائة من 
الکشفیات العنوية الحاوية على آلوف من الحقائق» كل ذلك في أجزاء یفوق عددها على مائة 
رسالة. لذا فطرح خس عشرة نقطه منها - لا توافق بعض القوانین- وجعلها في صورة اتهام» 
تيئ الجال لسرقتها وقلکها من قبل الآخرين. حيث يسبب ضياع هذه الحقائق وضیاع 
حقوقي التعلقة بها. ومن هنا فإني أطالب -قبل كل شيء- بصيانة حقي باسم الحقيقة والحقوق 
وأرجو أن تكون هذه أول جهة تنظر إليها حکمتکم العادلة. 

إن الحقائق التي تتضمنها رسائلي المصادرة نتيجة توهمها أداة جرم يجب أن تكون بين 
يدي لأنها مصدر إثباتي تجاه أهل العلم والفلسفة ومحققي الدراسات الأكاديمية» فأطلب 
إعادتها لي لإجراء تثبيت الكشفيات والناظرات العلمية التي فيها. وحتى لو حكمتم علي فلا 
تكون تلك الرسائل محكومة. ولا بد أن تكون رفيقتي في السجن. ولا شك أن المحكمة العادلة 
تترفع عن الإنصات إلى أقوال الحاقدين والذي يخدش كرامة المحكمة وشرفها وعدالتها 
وستجعل إن شاء الله مؤامراتهم عقيمة بائرة. 


فأنا لا أقول باسمي وحده بل باسم الحقيقة السامية التي ترتبط بها حقائق كثيرة 


في سجن أسكي شهر ۳۳۱ 
وحقوق آبریاء كثيرين مستنداً إلى أن الحکمة لا تعرف مقاماً آسمی من احقاق الحق والعدل. 
بل إن إنقاذ العدالة والبعد عن أي تأثير خارجي هو مقتضی العدالة التي تنفذها. فينبغي 
الاسراع في دفع هذه الأوهام الباطلة باعلان الحرية لرسائل النور. 

المادة الثالثة: يفهم من الذنب الوهوم الذي يسند إلينا استلزام حکوميتي» حیث يراد 
أن يمسنا ظاهر «المادة ٩۱۲۳‏ ۲۳ من قانون الجزاء وعموميتهاء وبتعبيرها العام من دون أخذ 
القيود الاحترازية بنظر الاعتبار. رغم أن دفاعاتي المسجلة في المضابط الرسمية لديكم تضم 
آجوية حقيقية فاطعة لا آسند ف فشتقد رعا رسائل النون بسبب عشر آو مس عشرة 
نقطة بدلا من أن تكافاً وتقدّر حق قدرها لاحتوائها على مائة من الکشفیات العنوية ومثات 
من الحقائق الهمة وهي في أكثر من مائة جزء. آلیس من حقي أن آطالب بحقي هذاء وحق 
حرية رسائل النور؟ بل هذا آمر ضروري. 

الادة الرابعة: إن الذين مهاجهونني إلى الآن ويثيرون الحكومة عليناء أصحاب آغراض 
وأحقاد بلا شك. إذ ما تركوا باباً الا وطرقوه لأجل ضربنا. فبدؤوا أولاً باتهامنا بأننا 
«أصحاب طريقة صوفیة» ول يعثروا على شيء يثبت اتهامهم» ثم تهمة «تأسیس جمعية) ثم تهمة 
«معارضة قوانين الانقلاب وتشكيل تنظیات سرية معارضة للدولة والقيام بنشريات دون 
إذن حكومي».. وأمثاها من الاتهامات الكثيرة» ومع هذا لم يجدوا شيئاً لإدانتنا. وفي النهاية 
يريدون سحب مادة قانونية علينا -با لا يقبله عاقل ولا يعطي لهم الحق منصففٌ- من دون 
اعتبار بقيودها الاحترازية» مستفيدين من عمومية ظاهرها. 

نعم لا یقبل من له ذرة من عقل وله ذرة من إنصاف في الدنيا كلها المادة التي سنبحثها 
بل سيقول حتماً إنه افتراء وبهتان محض؛ تلك هي «آن سعيداً الكردي يستغل الدين لأجل 
السياسة» فالدلائل التي تفند هذا الزعم تبلغ أكثر من عشرين دليلاًء وما يقرب من عشرة منها 
أدرجت في المضابط الرسمية لدفاعاي. أذكر أحد الأدلة فقط بشهادة مئات الشهود: 

بمشاهدة أهالي قرية «بارلا» التي مكثت فيها تسع سنوات» وبشهادة أخلائي ف 
إسبارطة التي أقمت فيها تسعة أشهرء وبإشهاد أخلائي الذين يعرفونني عن کثب. اني ل أقرأ 


)١(‏ ينص هذا القانون على معاقبة كل من سعى لاقامة دولة دينية في تركيا أو استغل الشعور الدینی في هذا السبيل» وهو 
القانون الذي اتكأت عليه جميع الحكومات لضرب الحركات الإسلامية في تركيا. 


۳۲ سيرة ذاتين 
ول أستمع ول أطلب أية جريدة التي هي لسان حال السياسة منذ ثلاث عشرة سنة. بل ۸ 
أرغب في الاطلاع على الجرائد التي تطرقت إلى وقائع يظن أن لها مساسا مع شخصي وتثير 
الفضول لدى الناس» وم أقرأها ولم آستقرتها. آیقال لسعيد: إنه «يجعل الدين أداة للسياسة» 
والذي يعني أن الدين الحق الذي آمن به وهو الحقيقة السامية المقدسة والایمان الحقيقي يجعله 
آلة للسياسة» أي آلة لمقصد دنيء عقيم تضيع فيه حقوق الكثيرين» لمقصد مختلط فيه الإثم 
الكثير» بیاذا؟ برسائل النور التي تبينت بعد التدقيقات العميقة التي أجرتها الحكومة» أنها 
متوجهة للآخرة والایمان وإلى الحقيقة لا غير» فیما عدا مس عشرة مادة فيها.. ألا یفهم من 
يتفوه بهذا الكلام أنه أبعد من العقل والوجدان؟ فلا ريب أن المحكمة العادلة ستدفع بمثل 
هذه الأوهام الباطلة والإسنادات الظالمة وتحق الحق في حقنا. 

فعلى الرغم من أن الجهل بالقوانين لا يشكل عذراً لدى الأكثرية» فإن من كان في قرية 
نائية» تحت الترصد والراقبة» وقي بلد غير بلده» عازفا عن الدنیا ومقيما إجباريا منفيا هناك 
وتتوالى عليه الإزعاجات باستمرار» لا شك أن جهله بالقوانين يشكل عذراً لدی المنصفين. 


بل لم أكن أستطيع التوقيع بالحروف الجديدة. وقد لا ألتقي أحداً طوال عشرة أيام سوى من 
يعينني في أموري الخاصة, فالجميع بهربون من أن یمدوا إليّ يد التعاون. علاوة على ذلك لا 
أتمكن من توكيل محام يدافع عني. وقد اتخذت دستور نما الحيلة في ترك الحيلة» دستورا طوال 
حياتي» فیازلت أقول الصدق والحق والحقيقة والصواب في الحاکیات. وبناء على ما ذكر فمن 
مقتضى العدالة النظر بالتسامح إلى تعابيري التي لا توافق القوانين الحاضرة والأصول الرسمية 
في دفاعاتي أو في عدد من رسائل النور. 

إن النقاط التي ظلت مجملة في دفاعاتي موضّحة في رسالة الاعتراض على لائحة الادعاء 
وما جاء في الاعتراض من مواد مجملة موضحة في الدفاعات. فالواحدة تكمل الأخرى. 

إن ما تضمنته «المادة ۱۳ ۱» مع القيود الاحترازية من معنى» وما قصد بها واضع القانون 
هو ألا يكون مبعثاً للاخلال بالأمن. وحيث إنه ليس هناك إشارة ولا أمارة ولا ترشح يومئ 
إلى الإخلال بالأمن, لا في ولا في رسائليء فهذه المادة إذن لا علاقة ها بقضيتنا إطلاقا وليس 


في سجن أسكي شهر ۳۳۳ 
هناك جهة تستلزم العقوبة. وقد أثبتنا هذا إثباتاً قاطعاً كا في الضابط الرسمية. لذا لا يليق 
بجلال العدالة إبراز هذه المادة القانونية ومؤاخذتنا مها بتأثير الأوهام الذکورة في البداية. فأنا 
أطالب ببراءي وأقول كلمتي الأخيرة: 


٭ حَسَبنَا الله وم الْوَصكِيلٌ © (آل عمران:۱۷۳) 


E ES‏ لمیر 4 (لتویة:۱۲۹) 
اعتراض عل لائحة الادعاء 
أيتها الهيئة الحاكمة ويا أيها الدعي العام! 


إن كل مادة وردت في لائحة الادعاء العام حول سبب اتهامي أجيب عنها في دفاعاي 
السجلة في الضابط الرسمية لدی دائرة التحقیق. و«دفاعي الأخير» البالغ سا وان 
صفحة أقدمه بدلاً من الاعتراض» ولکن لاجل أن آلفت نظر العدالة والانصاف إلى نقطة 
مهمة آقول: 

أيّ إنصاف أو وجدان یقبل اتهامي بمحاولة الاخلال بالأمن والتظام رغم عدم 
وجود أية أمارة أو ترشح حول الاخلال بالأمن والنظام منذ عشر سنوات صادر مني» وأنا 
الظلوم وتحت الضایقات في ولاية اسبارطة؟ 

فلو فر وجه تتفیذ «الادة القانونية ۱۹۳» بحقنا فیجب أن يعمل أولاً رئاسة الشوون 
الدينيةء وجميع الأئمة واخطباء والوعاظ لأننا مشترکون معهم في الارشاد والتوجیه إلى الحياة 
الدينية. إذ لو فسّر هذا المفهوم الخطأ الواضح» أي إن الإرشاد الديني يخل بالأمن والنظام 
الداخلي فعندئذ يصبح شاملا للجميع. 

نعم» إن لي جهة تفوق عليهم وهي إيضاح الحقائق الإيمانية إيضاحاً قاطعاً لا شبهة فيه 
ولاريب. ولو فرض -فرضاً محالاً- ورود اعتراض على أهل الدين عموماً فان هذه ال حالة 
تكون وسيلة لإنقاذنا من الاعتراض. 

إنه بلا شك لا يليق بنظر العدالة إلقاء عشرين من الأبرياء في السجن وجعلهم في حالة 
بؤس وشقاء بعيدين عن أهليهم وذویهم وعن مساعيهم وشغلهم بسببي أناء وبناء على مادة 


٤‏ سيرة ذاتييّ 
لم يثبت منها شيء علي بعد إجراء التحقيقات بشأني إلى هذا الحد» بل حتى لو ثبت فلا يشكل 
ذنباً من وجهة نظر العدالة الحقة» وحتى لو كان ذنباً فأنا السوول عنه. نعم فلقد تضرر ضرراً 
بالغاً -بالتوقيف والحجز- كثيرون جداً من الأبرياء بسبب أدنى علاقة معي. 

ورد في لائحة الادعاء حول نفيي ما ينمّ عن الاشتراك في حوادث الشرق «الشيخ 
سعید). 

فأنا أجيب: (إنني نفیت من قبیل الأخذ بالحيطة والحذر ليس إلاء وتوجد تفاصیل 
حول الوضوع في سجلي لدی الحكومة. فلقد كنت آنذاك -وکیا هو الان- منزوياً عن 
الناس. إذ لا كنت وحيداً فريداً في مغارة على جبل مع خادم» آخذوني وفرضوا عليّ الاقامة 
الإجبارية لمدة عشر سنوات. تسم منها في قرية وسنة واحدة في «!سبارطه». وفي النهاية 
ابتلوني هذه المصيبة». 

لائحة الادعاء الثالثة 

وردت الفقرة الاتية في اللائحة: 

«حینما كان في بارلا أنشأ علاقات مع الناس» البعید والقريب» وضمن منهم العونات 
الادية والعنوية» وبدأ نشاطه مولْفا رسائل عدة سیاها رسائل النور واستکتب جزءا جزءا منها 
بالتتابع وکثرها بنسخ كثيرة ونشرها بصورة خفية بدلالة رجاله وبوسائل شتی حتی نشرها في 
كل من آنطالیا وآیدن ومیلاس وآغریدر ودینار ووان وأمثالها من الناطق» ووضع على بعض 
هذه الرسائل التي تؤثر في الأمن الداخلي آنها رسائل سرية خاصة أو شبه خاصة وبهذا آظهر 
ما کان يستهدفه من هذه الرسائل...» 

أقدم الجواب الآتي القاطع الواضح. مع «الدفاع الأخير» المسجل في المضابط الرسمية 
والبالغ خمساً وثلاثين صفحة» على صورة رسالة اعتراض فأقول: 

«حاشا ومائة ألف مرة حاشا لله.. لا ولن أجعل علم الایمان أداة لشيء قط سوى مرضاة 
الله. ولا حق لأحد كائناً من كان أن يجعله.. وقد لفت مائة وخمساً وعشرين رسالة تحت اسم 
رسائل النور خلال عشرين سنة.. والتي عليها «رسائل خاصة سرية» ثلاثة منها. وجعلناها 
خاصة لتلا تكون مدار غرور ورياء. 


في سجن أسكي شهر Yo‏ 

والآن أضطر إلى نزع ستار السرية عن تلك الرسائل فأقول: إن إحدى تلك الرسائل 
الخاصة هي «الكرامة الغوئیة». والثانية «الكرامة العلوية» والثالثة (رسائل تخص الإخلاص». 
والرسالتان في الكرامة عبارة عن إشارات الإمام على رضي الله عنه والشيخ الكيلاني قدس 
سره إلى تقدير خدمتي القرآنية وتثمينها بها يفوق حدي مائة مرة. أما الرسالة الخاصة بسر 
الإخلاص فهي تنجي -بإذن الله- من الرياء والغرور والأنانية وهي تخص إخوتي الخواص. 
فما علاقة هذه الرسائل بالأمن الداخلي حتى تكون موضع اتهام. 

آما القسم الثاني من الرسائل الخاصة فهو بضع رسائل كتبتها قبل تسع سنوات 
عندما كنت في «دار الحكمة الإسلامية» رداً على اعتراضات أوروبا وامجوم الكفري 
السافر ل«عبد الله جودت'" ورسالتين كتبتهها على صورة شكوى من التعدي الظالم 
الشنيع علی من قبل بعض الموظفين. وهما مذكورتان في دفاعي. 

وبعد تأليف هذه الرسائل الأربع بمدة» منعت نشرها لثلا تمس قوانين التحرر وشؤون 
الحكومة بأي شكل من الأشکال. وقلت إنها رسائل خاصة. فانحصرت في واحد أو اثنين 
من إخوتي الخواص. ودليلٍ هو عدم وجود هذه الرسائل في أي مكان كان رغم تحرّياتكم 
الكثيرة. إلا آنکم حصلتم على «الفهرست» میم الرسائل» وفي ضوئها استلزم استیضاح 
هذه النقاط. وقد أجبت عنها وسشجلت في مضابطكم الرسمية. 

ترد في لائحة الادعاء أسماء مناطق عديدة ومحاولتي نشر رسائل النور بوساطة رجالي 
هناك. أقول جواباً: إني أعيش غريباً وبلا نصير في قرية نائية» ولا أجيد الكتابة» یتجنب الناس 
عن معاونتي لكوني تحت الراقبة والترصد الدائم. فكم هو خلاف الحقيقة إطلاق الكلام 
جزافا: «إنه يحاول النشر وتعميم الرساتل».. لإرسالي بعض الخواطر الإيانية إلى عدد محدود 
جداً من حبتي-کذکری جميلة- لا یتجاوزون خمسة أشخاص؟.. قدّروا الموقف.. إذن فكيف 
يقال: إنها نشریات إرسال رسالة أو رسالتين ایمانیتین إلى صديق في «وان» علماً أنني انشغلت 
بالتدريس هناك مس عشرة سنة ونلت توجه الناس واقباهم علي أكثر من حدي بكثير. لا 
شك أنى لا أستطيع النشر حيث لا مطبعة لي ولا کتاب ولا أجيد الكتابة» ولكن رسائل النور 
ها جاذبية تنتشر بنفسها. إلا الكلمة العاشرة التي تخص الحشر قد طبعناهاء قبل إقرار الحروف 


۳۲۹ سيرة ذاتيق 
الجديدة» وحصل علیها مسؤولو الحكومة والنواب والولاة ول یعترض آحد منهم علیها. 
ونشرت منها ثانائة نسخة. ولناسبة انتشارها حصل بعض الناس غل رسائل مشامة ها من 
الرسائل الايمانية الأخروية اخالصة ولا جرم أني قد انشرحتّ بهذا الانتشار الذي حصل 
بنفسه» ودون اختیارنا. وقد کتبت تقديري هذا على صورة حث في بعض مکاتيبي الخاصة» 
وبنتيجة التحریات الدقيقة منذ ثلاثة شهور عثروا على كتبي لدی خسة عشر أو عشرین 
شخصاً نی هذه البلاد الواسعة. تری كيك تکون «نشریات» وجدانْ رسائل لدی عشرین من 
أصدقاءٍ مَّن قضى ثلائين سنة من عمره في التأليف والنشر؟ وکیف یقال: إنه يستهدف شيئاً 


وراء هذه النشريات؟ 
أا السادة! لو كنت أبتغي دنياً أو سياسة لكانت علاقتي تظهر بمائة لف شخص وليس 
ةفر أو غين حصا 


وعلى كل حال ففي «دفاعي» لديكم تفاصيل أكثر وإيضاح بخصوص هذه النقطة. 


جاء في لائحة الادعاء اعتراض على حقيقة وهي الجواب العلمي وفي غاية الوضوح على 
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ل فلا ألسَّدش ) «لساء:۱۱) علماً أن تلك الحقيقة وردت في جميع التفاسير. 

وورد في لائحة الادعاء -نقلاً من «الفهرست» أيضاً- انتقاد العبارة الآتية: «لا تحل 
الترجمة محل الألفاظ القرآنية والأذكار المأثورة». 

هذه المسألة حدثت قبل ثماني سنوات وهی حقيقة علمية لا تقبل الاعتراض قطعاً. 
ولكن الحكومة بعد مدة طويلة قبلت -حسب بعض متطلبات الوقت الحاضر - ترحمتها. 
فكيف تستعمل إذن تلك الحقيقة العلمية ضدي؟ 

ورسالة شكوى عبارة عن أربع نقاط لم أسلّمها لأحد من الناس. ولهذا لم يعثر عليهاء 
تبحث عن التعدي الظالم الوحشي على مسجدي من قبل مدير الناحية وثلة من أصدقائه» 
وسوء تصرف القائمقام ومأموريه معه. 


في سجن أسكي شهر ۳۳۷ 

وورد في لائحة الادعاء بحث في التوافقات اللطيفة أن عدد سطور «رسالة احشر» 
يوافق تاريخ تأليفهاء وتاریخ إعلان الجمهورية اللادينية العلمانية التي تفصل الدین عن الدنیا 
والذي هو أمارة إنكار الحشر... وهذا يعني أنه من الحتمل أن يظهر أهل الضلالة والإلحاد 
إنكار الحشر مستفيدين من حياد الجمهورية التي لا تتعقب الدين ولا الكفرء وتظل على الحياد. 
وليس في ذلك اعتراض على الحكومة» بل إشارة إلى حياد الحكومة. 

نعم» لقد أخرسّتٌ «الكلمة العاشرة» بنسخها الثاناثة أهلّ الضلالة» فلم يطيقوا أن 
يخرجوا أضغانهم» فدفنث إنكارّهم الحشر في قلويهم ول تتح لهم فرصة كي ينطقوا به» فكمّت 
أفواههم ببراهينها الدامغة. 

نعم» إن الكلمة العاشرة التي تبحث عن ركن ايماني عظيم وهو الحشر أصبحت 
كالسور الفولاذي حول الإيهان. وأسكتت أهل الضلالة. فلا جرم أن الحكومة الجمهورية قد 
سرت ورضيت بها حتى تناقلتها أيدي المسؤولين الكبار بحرية تامة.. 

أيتها المهيئة الحاكمة! 

لو کان هد ف رسائل النور الدنیا أو قصد ها قصدٌ دنیوی لکانت عشراتٌ الألوف من 
مواضع النقد في مائة وعشرین رسالة تلفت إليها الانظار.. فهل يجوز منع بستان طيب وإدانة 
ضاعيه بوجو ین ره فاكهة مر لكم من بين مانة وعشرين الت هب 
لذيذة.. أحيل ذلك إلى وجدانكم العادل. 

ولقد بينتٌ في دفاعي الأخير أنني منذ ثلاثين سنة أجبتٌ ومازلت أجيب على اعتراضات 
فلاسفة أوروبا ومن يعمل على حسابهم في داخل البلاد من الملحدين الذين يحيكون مؤامرات 
المكر السيء. فكل من يدقق رسائلي يدرك أن مخاطبي فيها بعد نفسي هم أولئك. 

والآن أسألكم: باي صورة تكون اللطیات العلمية التي أنزها على فلاسفة آوروبا 
وأضرب بها وجه كل ملحد يعمل لحساب الأجانبء أنها ضد الحكومة؟ إننا لا نستوعب 
هذاء إذ كيف يكون هذا الأمر ضد الحكومة بل لا نورد احتمالاً له قط! بل نری أن حكومة 
الجمهورية الداعية إلى الحرية ترحب مهذه اللطیات العلمية المحقة» ترحب بها باسمها وباسم 
القانون» فلا تعتبرها مواد مسؤولية واتهام. 


۳۳۸ سيرة ذاتيت 
اعتذار: کتب هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام بعد تبلیغ لائحة الادعاء ففي اليوم 
الأول أتت اللائحة متأخرة وقرئت حتی الساء. وفي الیوم الثاني ترجم القسم الأعظم منها. 
فکتب هذا الاعتراض الطویل بسرعة حیث لم أجد مجالا لکتابته إلا حوالي ست ساعات. 
ولا كنت قد مُنعت من الاختلاط بالناس» فإني آجهل القوانین والأصول الرسمية 
الحاضرة -ك| ورد في دفاعي- لذا فهذا الاعتراض الذي کتبته في خلال آربع أو مس ساعات 
سیکون غير منتظم ومشوشاً بلا شك» أرجو أن تنظروا له بنظر التسامح. 


الدفاع الأخير 
القدم إلى حاکم الجزاء 


«دفاع عن الاعبامات الواردة في اثنتي عشرة صفحة 
الخاصة بي» من بين قرار الاتهام البالغ ستین صفحة». 
إن الأجوبة القاطعة عن المواد المذكورة في قرار الاتهام موجودة في دفاعي المسجل لدى 
المضابط الرسمية لديكم. وأبرز هذا الدفاع هو الأخيرٌ البالغ تسعاً وعشرين صفحة مع رسالة 
الاعتراض البالغة تسع عشرة صفحة تجاه هذا القرار الباطل والاتهامات الموهومة. 
فهذان الدفاعان يردّان ویفندان بصورة قاطعة جميع نقاط المؤاخذة وأسس الاتبامات 
الواردة في قرارات حكام التحقیق ويبينان أن تلك القرارات باطلة لا أصل ها إطلاقاً. وسأبين 
هنا في حمس «عمدات» من أين استغفل الذين اتهموناء ومن أين اقتبسوا هذه المؤاخذة الباطلة 
علينا وما مستند هذا القرار؟.. 
العُمدة الأولى: جواباً على الاتهام الباطل الذي لا أصل له إطلاقاً وهو أنني ورسائل 
النور نعارض دساتير الحكومة وضدّ نظامها ونخل بالأمن الداخلي وحجتهم الخمس عشرة 
فقرة التي وردت في بضع أجزاء من رسائل النور البالغة مائة وعشرين جزءاً. 
فنا أقول: لقد قبلت حكومة الجمهورية قسماً من قوانين المدنية التي هي الملك المشترك 


في سجن أسكي شهر ۳۳۹ 
لأوروبا -بناء على إلجاءات الوقت الحاضر فقط- لذا كيف يقال لدفاعاتي العلمية في سبیل 
إحقاق الحقائق القرآنية تجاه الجزء القاصر من تلك الدنية -ولیس النافع منها- أا تعارض 
دساتير الحكومة و تخالف نظامها أو آنها حركة ضد الاعمال الانقلابية للحکومة؟ 

تری هل تتنزل هذه الحكومة لتکون محامية دفاع عن الجزء القاصر من مدنية آوروبا؟ 
فهل هدف ا حكومة منذ زمن طویل هو قوانین ذلك الجزء القاصر من الدنية المخالفة للاسلام؟ 
فأين اتخاذ طور العارض للحکومة وأين الدفاع عن الحقائق القرآنية دفاعاً علمياً تجاه قوانين 
المدنية القاصرة. ألا يعد حقداً ظاهراً ووهماً باطلاً واضحاً اتهامی بأن له قصد المعارضة لقوانين 
الانقلاب ومخالفة دساتير الحكومة والنظام فیما كتبته -قبل ثلاثين سنة- من الحقائق القدسية 
5 8 وص دور مہ ۸ مرو 6 e‏ مه و وج 
للآيات الكريمة: للذ کر متل حَظ الا نشیین © (النساء:١١)‏ # فَلاَيهِ سس #6 (النساء:۱۱) 
یتما مق ریک 4 «لاحزاب:۰۹) مان وما طابَ لک © (النساء:”) إلى آخر الآیات 
الكريمة» تجاه اعتراض فلاسفة آوروبا وتعدیهم. تلك الایات التي فسّرها الفسرون في ملایین 
تفاسیرهم منذ ألف وثلاثائة سنة والتي تزخر الکتبات بها في الوقت الحاضر. 

فلو لم يكن الأمر متعلقاًبهذه المحكمة لما كنت أرى الامر یستحق الدفاع والجواب. 

ويا عجبي» كيف تؤخذ دفاعاتي العلمية أا ضد الحكومة؟! علماً آنها تجاه اللحدین 
الملحدة الأوروبية فينثرون بذور الإلحاد والاختلااف والفساد بوساطة جمعيات الروم 
والأرمن؟! وكيف تومئ دفاعاتي العلمية معنى التعرض للحكومة؟! وأي إنصاف يرضى 
أن يملّك الإلحاد الحكومة ومن ثمة يتهم من يتعرض له بمعارضة الحكومة؟! وأي وجدان 
يرضى وأي إنصاف يقبل عد دفاعاتي العلمية الغالبة على المفسدين الملحدين منذ عشرين سنة 
آنها «استخلال الدين للسیاسة» وتحریض الناس :عل الاعتراض عل امکومة؟! وکیف ملك 
الإلحاد على بعض دساتیر الحكومةء علماً أن الأسس التينة للحكومة الجمهورية هي ضد 
آمثال هولاء اللحدین ؟! 

نعم» إنني أعلن للدنيا قاطبة ولیس هذه الحکمة وحدهاء آنني دافعت ومازلت آدافع 
عن الحقائق الايمانية المقدسة تجاه فلاسفة أوروبا ولاسيا الملحدين منهم وبالخاصة أولئك 
الذين يجعلون السياسة أداة للإلحاد ويخلون -ضمناً- بالأمن والنظام. 


۳۳۰ سيرة ذاتین 

إنني أعلم أن الحكومة الجمهورية حكومة اسلامية لا تفسح الجال للتیارات الا مادية 
المضرة بالوطن والشعب وقد قبلت ضمن إلجاءات الزمان الحاضر بعض القوانين المدنية. 

إنني لا أوجّه كلامي هذا إلى حكام التحقيق الذين يؤدون واجبهم» بل أوجّهه إلى 
اللحدین الظالمين الذين استَنِدَ إلى آقواهم في قرار الاتهام. وأقول: إنني أتهمكم بأنكم تريدون 
استغلال السياسة في سبيل الإلحادء تجاه اتهامکم إياي بأني أستغل الدين للسياسة. لأنني أثبت 
بمائة دليل قاطع أن هذه فرية فاضحة وباطل لا أساس له من الصحة. 

كان فيا مضى سلطان خبّء يقترف مظالم كثيرة باسم العدل فقال له عالم فاضل 
يوماً: «أيها الحاكم! أنت تظلم رعيتك باسم العدلء لأن رؤيتك التسمة بالخب والانتقاد 
تجمع السيئات المتفرقة عبر الزمان وتتصورها في آن واحده فتعاقب صاحبها بعقاب أليم» ثم 
تجمع سيئات القوم الناجمة من أفراده المتفرقين» مرة واحدة -برؤيتك الناقدة المتسمة بالخب 
الخدّاعة- وتحدّر كل فرد من أفراد ذلك القوم» وتنفر منهم جميعاً وتنزل ضربة ظالمة 
عليهم. فإنك بلا شك تغرق في ما تبصقه في ظرف سنة واحدة لو خرج منك في يوم واحد. 
والعلاج المر الذي تستعمله في أوقات متفرقة إذا استعمله عدد من الافراد في يوم واحد ربا 
يؤدي إلى موتهم.. وهكذاء فبين| الأمر يقتضي ستر السيئات التخللة بين الحاسن فإنك لا 
تفكر بالحاسن المزيلة للسيئات في رعيتك بل تجمع -برؤيتك الخب الخداعة- السيئات كلها 
وتعاقب عليها عقاباً أليماً».. ويستمع السلطان إلى ذلك العام الجليل» فينجو من الظلم. 

إن قوة خفية تريد الحكم عليّ بالإدانة» وأشعر أنها تحاول بشتى الوسائل أن تجد 
حججاً ومعاذير مهما كانت لجعلي محكوماًء کمن يجمع الماء من آلف وادٍء بل أغرب من 
دعوى الذئب للحمل. 

فمثلاً يرددون هذه الكلمة منذ ثلائة شهور: «إن سعيداً الكردي يستغل الدين 
للسياسة». وأنا أقسم بجميع المقدسات أنه لو كان عندي ألف سياسة لكنت فديتها للحقائق 
الإيهانية. فكيف أجعل الحقائق الايمانية أداة لسياسة الدنيا؟ فمع أنني فندت هذا الاتهام في مائة 
موضع إلا آنهم لا يزالون يرددون النقرات نفسهاء بمعنى آنهم يريدون بالاستلزام أن مجعلون 
مسؤولاً مها کلف الأمر. وأنا بدوري أتهم الظالین الملحدين الذين يحاولون العمل ضدنا 


في سجن أسكي شهر ۳۳۱ 
بأنهم يستغلون السياسة للا ماد فهم يحاولون ستر هذا العنی -وهو موضع اتهامهم- باتهامي 
أن سعيدا يستغل الدين للشياسة: 

فمادام الأمر هكذاء وهم يريدون الحكم عليّ مهما كلف الأمر فأنا أقول لأهل الدنيا 
قاطبة: إنني أترفع ولا أتنزل لأجل سنة أو سنتين من عمر الشيخوخة هذا. 

العمدة الخامسة: عبارة عن أربع نقاط: 

النقطة الأولى: الكلمات تُحرّف عن مواضعها في القرار» إذ يستخرج منها التعريض. 
علماً أن الكلمة لا يقصد بها ذلك وال حال أن هدف رسائل النور مخالف تماماً لما يذكرونه. 
فالتعاريض غير المقرونة بقصد كلماتها بل حتى التصاريح لا بد أن ینظر إليها بنظر العفو 
والتسامح. والثال الاي مقياس لإيضاح هذه النقطة: 

إني أستهدف قصداً معيناً وأسعى راكضاً إليه» وإذا بي أصطدم برجل كبير دون اختيار 
مني وسقط الرجل على الأرض» فاعتذرت منه قائلاً: «يا سيدي أرجو المعذرة فإني اصطدمت 
بك دون قصد وأنا في طريقي إلى ما أذهب إليه»» فلا شك أن الرجل سيعفو عني ولا يتألم مني. 
بینا إن وضعت إصبعاً في أذنه بقصد الإزعاج فسيسخط علي بلا شك لعدّه هذا التصرف مني 
إهانة وتحقيراً مقصودا. 

نحن لا نقصد الاصطدام بكم في أثناء سيرنا نحو هدفناء ولكن لو اصطدمت كلماتٌ 
قوية في رسائل النور في أثناء حركتها العلمية الفكرية بكم فلا بد أن يكون ذلك موضع العفو 
والتسامح حيث إن هدف رسائل النور الایمان والآخرة. 

لقد تعرضت لظلم لا مثيل له 

وهو الاي: على الرغم مما بينته في دفاعي الأخير وفي اعتراضاتي الثلاثة بدلائل قاطعة 
بعشرين وجة أن «المادة ٩۱۲۳‏ لا تمسني اطلاقاء وكذا ما بينته في رسائلي البالغ عددها مائة 
وعشرين رسالة المؤلفة خلال عشرين سنة -ولم يجدوا فيها الا أقل من عشرين كلمة لا 
تروق هم- وكذا ما وضحته في دفاعاتي العلمية التي كتبتها في أوقات مختلفة تجاه فلاسفة 
أوروبا الكفرة وتلامذتهم الملحدين» وهي رسائل نافعة قيمة أخروية» بمناسبة كوني عضواً 


r۲‏ سيرة ذاتيت 
في «دار الحكمة الإسلامية» لم توافق عشرٌ أو حمس عشرة كلمة منها من بين مئات الألوف من 
الکلمات» بعص المواد للقانون المدني الذي قبل بعد مدة طويلة تحت إلجاءات الزمان... مع 
كل هذا تطالب بمحكوميتي» وتصادر المتداول من رسائل النور البالغ عددها مائة وعشرين 
رسالة والحاوية على كشفيات معنوية مهمة. فضلا عن رفض جميع دعاواي ودفاعاتي العلمية 
المنطقية القانونية لدى المحكمة بصورة غير قانونية وبدون ذكر الأسباب الموجبة. 

إن «المادة القانونية 2١77‏ التي تنص على الذين يستغلون الشعور الديني للإخلال 
بالأمن» لا بد أن يكون ها تفس حیث انها واسعة شاملة جدا. إذ ها قيود احترازية. والا 
فهذه المادة وهذا المعنى الواسع كا يُدينني يدين جميع أهل الدين وفي مقدمتهم رئاسة الشؤون 
الدينية والآئمة والخطباء والوعاظ ولئن كان يشملني هذا المعنى الشامل هذه المادة مع ما 
قدمت في أكثر من مائة صفحة من الدفاعات القاطعة الحقيقية» يشمل أيضا كل ناصح يرشد 
إلى الخير» بل يشمل كل إنسان تحت حكمه. وينبغي أن يكون معنى هذه المادة القانونية كالتالي: 

إنه لصد الذين يتبعون سياسةً معارضة «للحكومة» تحت ستار التعصب ويعيقون 
الرقي الحضاري. 

ولقد أثبتنا أن هذه المادة بهذا المعنى لا تمسنا إطلاقاً بدلائل قاطعة كثيرة جداً. 

نعم» لا يمكن أن تكون هذه المادة بهذا المعنى الذي لا تفسير له ولا حدود ولا قيود 
احترازية» حيث تكون عند ذلك ملائمة لكل حاقد أن يتهم بها من يشاء من الناس. 

إنني أعيش تحت التظارة والمراقبة المستديمة منذ عشر سنوات. وقد ألفت خلال 
عشرين سنة التي خلت مائة وعشرين رسالة. لم يعثروا على أمارة واحدة فيها تخل بالأمن» 
لا فيّ ولا في رسائل النور بعد إجراء تحقيقات عميقة.. فضلاً عن أنني أثبت بعشرين وجهاء 
وأشهد الذین يعرفونني عن کلب بان استعذت باه من السياسة استعاذتي من الشیطان» ول 
أتدخل في آمور الدنیا متخذاً العمل للایمان أعظم هدف لي من الحياة.. وعلی الرغم من كل هذا 
نراهم یشیعون «آن سعيداً یستغل الدين للسياسة ويحاول الاخلال بالأمن» محاولين بذلك أن 
تشملني «المادة ۷۱۳ لیدینوني بها. 


في سجن أسكي شهر رورس 

إن هذه حادثة عدلية لم پر مثلهاء وأعتقد أنها تمس كرامة الحاکم والعدلية وشرفها في 
الدنيا بأسرها. 

إن إظهار الحكام العظام والقواد الصناديد الانقياد التام في محاكم صغيرة يدل على 
أن للمحاكم كرامتها وشرفها الذي لا يثلمه شيء. لذا أدافع عن حقوقي بكل حرية اعتمادا 
على هذا الشرف الرفيع للمحكمة وأقول: هل يحكم على مائة وخمسة عشر کتابا بریئا نافعا 
بمصادرة التداول منهاء لأن فيها رسالتين تضیان حمس عشرة كلمة تورث الوهم والشكوك 
لدى نظر الحالة الحاضرة بينم يسمح بنشر مقالة بعد رفع الرقابة عنها لبضع كلمات تشتبه أنها 
مضرة. علماً أن عشرين كتاباً منها ألف في أوقات متباينة» وأن قسماً مهماً منها قبلته مكتبة 
أنقرة باعتزاز وضمته بين کتبها. 

فلا شك أن هذا العمل يمس شرف العدلية على الأرض قاطبة» ولا ريب أن محكمة 
التمييز ستصون هذا الشرف والكرامة. 

من بين المسائل العشر أو الخمس عشرة هناك مسألتان مهمتان توجهت إليها الانتقادات 
بكثرة وأصبحتا السبب في مؤاخذة الکتب الأخرى. 


ع ۳۳ ص دير رس وم لم سم 6 
والمسألتان هما الآيتان الکریمتان لد کر مِثَلُ حظ آلانشیین © «لنساء:۱۱) 


۲ لَه دش «النساء:١1)‏ فهاتان المسألتان هما أولى السائل التى أدان اء آنا وكتبى. 


فقد كتبثٌ باللغة العربية والتركية -منها مطبوعة وغير مطبوعة- حوالي أربعين سنة 
رسائل اتخذتٌ فيها إعجاز القرآن آساساء فأسقطتٌ اعتبارٌ النقاط التي تخالف المدنية 
القرآنَ الكريم وأثبثتٌ إعجاز القرآن الكريم بعجز المدنية الدنية -كما أطلقت عليها- والمليئة 
بالسيئات والأضرار وليست المدنية النافعة. 

لقد تناولت -قبل مدة- مواد القانون المدني التي تخص الارث والمخالفة للآيتين 
المذكورتين» وأظهرت من الأدلة القاطعة ما یلزم أعتى فلاسفتهم. وقد كتبت هذه المسألة تجاه 
المدنية والفلاسفة» ودافعت عنها قبل قبول حكومة الجمهورية لقسم من المواد من القانون 
المدني بإلجاءات الزمان» وبينت أن القرآن الكريم قد صان باهتام بالغ حقوق المرأة التي 
ضاعت في القرون الأولى والوسطى. 


۳۳ رة ذاكنة 

والان تُعرّض بياناتي في هاتين السألتین كأنها خالفة لقانون الحكومة الجمهورية 
فيدينوننى ب»الادة 24١77“‏ من القانون. وأنا بدوري أقول للمحكمة العليا وللعدلية: 

استناداً إلى ما حكم به واتفق عليه ثلاثمائة وخسون ألف تفسير لدستور إلهيّ هو الحق 
والحقيقة واحتكم إليه ثلاثمائة وخسون مليوناً من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية 
خلال ألف وثلائبائة وخسین سنة» وتوقيراً لجميع أجدادناء ذكرت الآيتين الكريمتين قبل 
خمس عشرة سنة وقبل عشر سنين وقبل تسع سنوات في كتابين اثنين لي» إظهاراً لإعجاز القرآن 
الكريم لملاحدة أوروبا. والآن يحكم علي بسبب مسألة أو مسألتين كهذه بسجن لا يمكن أن 
تدوم في ظروفه الحياةً مع اعتلالي الصحيء وكأنه يُحكم عليّ بالاعدام كا حكم على مائة 
وس عشرة رسالة من رسائلي. إن هذا القرار الظالم لا بد أن ترفضه العدالة إن كانت على 
الأرض عدالة» ولا بد أن یرد هذا الحكم وينقض. 

إن أكثر ما يحيرنا ویوقعنا في اليأس هو أننا لا نقول الا الصدق مهما كلف الأمر حيث 
لا جواز لكذب في مذهبنا بأية جهة كانت» حتى ولو على أنفسنا. لذا أقول تجاه القرار التخذ 
بحقي» بناء على وهام وإخباريات لا تستند إلى حقيقة» وجعل الحبة قبة في إسبارطة: إنني 
دافعت عن نفسى في مائة وعشرين صفحة أوردت فيها الدلائل القاطعة القوية المنطقية» وأثبت 
أن لا تماس لي بهذا القانون قطعاء ولكن اتَّحْدذ القرار من دون النظر إلى دفاعاتي ودلائل» 
ومُزج تاريخ التأليف وتاريخ الاستنساخ بل وتاريخ إرسالي رسالة إلى شخص. مزج بعضها 
مع بعض في مغلطة واضحة. ولظر إلى العمل الذي تم خلال عشرين سنة وكأنه تم في سنة 
واحدة. والأمر نفسه کرر في قرار حكام التحقيق, وفي لائحة الادعاء العام وفي القرار الأخير 
للمحكمة التي حكمت علينا دون الأخذ لدفاعاتنا الحقة بنظر الاعتبار. 

إنني منتظر بلهفة رفع هذا الحيف والإجحاف والظلم فوراً والذي ترتعد منه فرائص 
أهل الحق والحقيقة» وإعلانَ براءة رسائل النورء أنتظر هذا من المحكمة التي هي أعلى مقام 
للعدلية وأرفعه. وان لم تعر المحكمة سمعاً وهي أرفع مقام للعدلية لندائي هذا الحق القوي 
دفر ضا خالا اقول من شدة یاس : 


أيها الظالون الملاحدة يا من اصطنعتم هذه الحادثة ودفعتموني في هذا البلاء دفعاً! 


في سجن أسكي شهر ۳۳۵ 
مادمتم قد عقدتم العزم على إعدامي بأي شکل کان. فلع إذن دبرتم الأمر بيد العدلية التي 
تحافظ على حقوق الظلومین الضعفاء ومکرتم الکر السيء واختلقتم المؤامرات الدنيئة التي 
تجرح شرف العدلية وتثلم کرامتها؟ كان علیکم أن تجامپوني مباشرة قائلین برجولة: نحن لا 
نرید وجودك في هذه الدنیا. 

إن المسألة التي انشغل بها حكام التحقيق طوال ما يقرب من أربعة أشهر مع استجواب 
مائة وسبعة عشر شخصاً والتحقيق معهم» نظرت إليها محكمة الجزاء الكبرى في يوم ونصف 
اليوم نظراً في غاية السطحية» غاضة عن النقائص والأخطاء. ولاسيما ما ادّعيته بأني سأثبت 
وأوضح في أثناء مواجهتي للهيئة الأكاديمية حول الكشفيات المعنوية في رسائل النور ودفاعاي 
العلمية التي لا تجرح» إلا آنهم استعجلوا بالحكم فحكموا بنظر سطحي عابر. ما يدل على أنهم 
لا يبغون الحق والعدل» فحكموا بهذا القرار الخاطى جدا ولا صواب فيه إطلاقا من الوجهة 
القانونية» ما يوجب النقض والتدقيق. 

النتيجة: تبين من تدقيق أوراق الحضور في المحكمة ومطالعتها ولاسيما رسائلي 
المصادرة المطبوعة وغير الطبوعة أن جميع اعتراضاتي العلمية والقانونية والمنطقية لم تؤخذ 
بنظر الاعتبار» ورفضت مباشرة بمطالعة شخصية اعتباطية سواءً من قبل حكام التحقيق أو 
المحكمة من دون ذكر الأسباب الموجبة ومن دون دليل وقانون. وأن رسائلي التي تدافع عن 
الحقوق الإسلامية التركية منذ ثلاثين سنة تجاه فلاسفة أوروبا والقسم السفيه من المدنية» 
والرسائل التي كشفت طلسم الكائنات وأسرارها والحاوية على الكشفيات المعنوية قد 
صودرت. فضلاً عن أنني عوقبت بعقاب جسني رغم اعتلال صحتي التي لا تتحمل ذلك. 

فسواء الأسباب التي أوردتها أعلاه أو الاعتراضات التي قدمتها إلى الادعاء العام أو 
الاعتراض النهائي الذي قدمته تحريرياً في الجلسة الأخيرة للمحكمة وال حاوية على حمس عَمّد 
أو في دفاعي الأخير الذي وضحت فيه المسألة بتفصيل علميّ وقانوني وأوردثٌ النقائص 
القانونية التي تصادّف عند التدقيق.. كل ذلك يستلزم بصورة واضحة جداً وصريحة جداً أنني 
قد غدرت في هذا الحكم. وطذا أنتظر من هیتتکم إظهار العدالة بنقض هذا الحكم و أتوكل 
على الله وألتجئ إليه ات E‏ 17 


۳۳۹ سيرة ذاتيي 

إن الصفحات السبع من مائة ونيف من الصفحات التي هي مجموع دفاعاتي» مع آنها 
قرئت عدة مرات في المحكمة وشجلت في سجلات الحاکم. إلا أن لائحة التصحیح الآتية ل 
تقرأ وم تسجل في الضابط الرسمية» حیث إن آوراقنا م تأت بعد من حکمة التمییز فلا شك 
آنها ستدون في السجلات في وقت قریب. 


عريضة مقدمة إلى مجلس الوزراء 

يا آهل الحل والعقد! 

لقد تعرضت لظلم یندر وجوده في الدنیا. ولا كان السکوت على هذا الظلم يعد استهانة 
بالحق وعدم احترام له فقد اضطررت إلى إفشاء حقيقة مهمة جداء فآقول: 

إما قوموا باعدامي وببيان ذنبي الذي استلزم حكماً مقداره مائة سنة وسنة ضمن داثرة 
القانون وإطاره» أو برهنوا على أنني مجنون وفاقد للعقل أو آعطوا لرسائلنا ولنا ولأصدقائنا 
الحرية الکاملة وحاسبوا الذین تسببوا في إيقاع الأذى بنا.”") 

أجلء لا بد أن يكون لكل حكومة قانون واحد» وأصول واحدة» حيث تُعطى العقوبات 
على أساس ذلك القانون» فإذالم يكن في قوانين الحكومة الجمهورية ما يبرر إيقاع الأذى الشديد 
بي وبأصدقائي فان من الفروض ومن الواجب تقديم الترضية الضرورية والتقدير والمكافأة 
لنا مع إعطائنا كامل الحرية» ذلك لأنه لو كانت خدمتي القرآنية تعد عملاً عدائياً موجهاً ضد 
الحكومة» فإنه يلزم إصدار حكم علي بالسجن لمدة مائة سنة وسنة أو بالإعدام» وكذلك 
إصدار عقوبات قاسية على الذين ارتبطوا معي في هذه الخدمة بشكل جدي بدلاً من الحكم 
عليّ بسنة واحدة وعلى أصدقائي بستة أشهر. فان لم تكن خدماتنا هذه موجهة ضد الحكومة» 
فعلیها أن تقابلنا بالتقدير والمكافأة بدلاً من العقاب والسجن والأذى والاتهام. ذلك لأن مائة 
وعشرين رسالة» أصبحت ترجماناً هذه الخدمةء واستطاعت أن تتحدى فلاسفة أوروبا وأن 
تدم كل أسسهم الفكرية وتجعلها أثراً بعد عين. 
)١(‏ هذه لائحة لتصحيح الحكم الصادر بحقنا تقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة العدل» 


إن لم يرد النقض من محكمة التمییز. فلئن لم أتمكن من أن أسمع مصيبتي الحقة وحقي الجدير بالاهتمام هذه المراجع» 
يستوجب عليّ أن أودّع هذه الحياة» لأن سكوتي يعني تضييع ألوف الحقوق مع حقي الشخصي. (المؤلف) 


في سجن أسکي شهر ۳۳۷ 

لا شك أن هذه الخدمة الفعالة والوثرة ستؤدي اما إلى نتيجة مخيفة» أو إلى ثمرة علمية 
راقية ونافعة جداًء لذا لا يمكن إصدار قرار بحبسي سنة واحدة وكأننا نلعب لعب الأطفال 
من أجل ذر الرماد على العيون واستغفال العامة والتستر على مؤامرات الظالمين ضدناء ذلك 
لأن آمثالي إما أن يصعدوا على المشنقة بكل فخر ويعدمواء وإما أن يكونوا أحراراً في الوقع 
الذي يستحقونه. 

أجلء إن اللص الاهر الذي يستطيع أن يسرق ألماسات بقيمة آلاف اللیرات. إن قام 
بسرقة قطع زجاجية بقيمة عدة قروش وتم الحكم عليه بنفس الحكم من سرقة ألماسات ثمينة» 
فإنه ما من لص أو ذي عقل وشعور يفعل ذلك. لأن أمثال هذا اللص يكون ذكياً وحاذقاً ولا 
يتورط في عمل في غاية الحمق والبلاهة. 

أمها السادة! 


لنفرض أنني كنت مثل ذلك اللص حسب ما تتوهمون فلماذا أختار ناحية بائسة من 
نواحي مدينة «إسبارطة» حيث بقيت منزوياً فيها مدة تسع سنوات. إذن فبدلاً من توجيه 
آفکار بضعةٍ من الأفراد المخلصين «الذين تم الحكم عليهم بأحكام خفيفة» نحو معاداة 
الحكومة والقاء نفسي ورسائل النور -التي هي غاية حياتي وهدفها- في الخطر فقد كان من 
الأفضل لي البقاء في موقع كبير في «أنقرة» أو في "إسطنبول» -كما كنت في السابق- وتوجيه 
الآلاف من الناس نحو الغاية التي ابتغيهاء عند ذلك كنت أستطيع أن أتدخل وأن أشارك في 
أمور الدنيا بعزة تليق بمسلكي بدلا من التعرض لثل هذه العقوبة التافهة والذليلة. 

ولأجل أن أبين مدى الخطأ الذي يقع فيه الذين يريدون دفعي إلى رتبة واطئة لا نفع 
فيها ولا أهمية هاء فإنني أقول مضطراً مذكراً بعض أنانيتي وريائي السابقين وليس من أجل 
الفخر والمدح: 

إن الذين تيسرت لحم رؤية دفاعي الذي طبع تحت عنوان «شهادة مدرستين للمصيبة» 
يشهدون أنه استطاع بخطبة واحدة جلب ثاني كتائب من الجنود إلى الطاعة في أحداث ۳۱ 
مارت» وكا کتبت الجرائد آنذاك استطاع بمقالة واحدة في زمن حرب الاستقلال باسم 
«الخنطوات الست» أن يحوّل رأى العلماء في إسطنبول ضد الانکلیز مما كان له أثر إيجابي كبير 


۳۳۸ سيرة ذاتين 
في الحركة الملية «الوطنیة» وني جامع آیاصوفیا استمع الا لاف إلى خطبته» وفي مجلس البعوثان 
«المجلس النيابي» في آنقرة استقبل بتصفیق حار وقام مائة وثلائة وستون ناثباً بالوافقة على 
تخصيص مائة وخسین ألف ليرة لدرسة دار الفنون «الجامعة»» وعندما دعا إلى الصلاة قابل 
حدة رئيس الجمهورية في دیوان الرئاسة ورد عليه دون خوف أو وجل وعندما كان في «دار 
الحكمة الاسلامیة» رأت حكومة الاتحاد والترقی بالاجماع أنه آوفق شخص لتبليغ الحكمة 
الإسلامية إلى حكماء أوروبا بشكل مؤثر. أما كتابه «(شارات الاعجاز» الذي ألفه في جبهات 
القتال -والذي تمت مصادرته الآن- فقد أعجب به القائد العام أنور باشا إعجاباً كبيراً إلى 
درجة أنه هرع إلى استقباله بكل احترام -وهذا مالم يفعله مع أحد- وقرر إعطاء الورق اللازم 
لطبع هذا الكتاب لكي تكون له حصة من شرف تلك الهدية ومن ثوامهاء هدية الحرب» كا ذكر 
جهاد مؤلف الكتاب في الحرب بكل خير وبكل تقدير.. 

فمثل هذا الرجل لا يستطيع أن يسكت على معاملته بهذه الصورة وكأنه تورط في جرائم 
تافهة كسرقة بغلة أو خطف بنت أو نشل جیب. لأنه لو سكت لكان هذا وصمة له ولعزته 
العلمية القدسية ولخدماته وللألوف المؤلفة من أصدقائه الغالين» لأنكم عندما تعاقبونه بحبسه 
سنة واحدة فكأنكم تعاملونه معاملة سارق نعجة أو خروف. فبعد قيامكم بوضعه دون أي 
سبب تحت الإقامة الجبرية وتحت الراقبة مدة عشر سنوات مليئة بالمضايقات وبالالام وبعد 
كلاس تقوم و a‏ تیآ فایه نش a‏ ای ين 
من معاناته من تحكم وتجبر شرطي عادي أو رجل بوليس سري عادي -وهو الذي لم یتحمل 
تحكم السلطان- فإنه من الأفضل والأولى له أن يشنق ق. ولو أن مثل هذا الرجل آراد التدخل في 
آمور الدنيا ورغب في ذلك وكانت وظيفته ومهمته المقدسة تسمح له بذلك» إذن لاستطاع أن 
يقود أمراً أعظم بعشرات الرات من حادثة «منمن» ومن ثورة «الشيخ سعيد» أي لأسمعكم 
صوتاً راعداً كدوي المدافع وليس طنيناً كطنين أجنحة الذباب! 


(۱) يطلب سعيد القديم حق الكلام ويقول: لم تسمحوا لي بالكلام منذ ثلاث عشرة سنةء والآن يلزم كلامي معهم 
لانهم يتهمونك بأخذهم إياي تحت النظر ويتوجسون منك خيفة؛ يلزم إظهار الأنانية -رغم أنها صفة ذميمة - تجاه 
الأنانية الغرورة العنيدةء ولكن بصورة حقة ودفاعاً عن النفس فحسب وحفاظاً عليها . لذا لا أتكلم مثل سعيد 
الجديد بالتواضع التام وإنكار الذات وبالقول اللين.. وأنا بدوري أعطيت له حق الكلام مع أنى لا أشترك في أنانيته 
ل 


في سجن أسكي شهر ۳۳۹ 

أجل» إنني آعرض آمام أنظار حكومة الجمهورية بأن ما تعرض له حالیاً من مصائب 
ومن بلایا هو نتيجة لوامرات ودعایات منظمة بلشفية سریف فهناك جو من الدعایات 
العامة الشاملة التي لم يشامّد ها مثيل في السابق وجو من الخوف ومن الارهاب. والدلیل 
على هذا هو أنه ما من أحد من أصدقائي -الذين يبلغ عددهم مائة ألف- استطاع أن 
يبعث لي رسالة واحدة منذ ستة أشهر ولم يستطع أن يرسل لي تحية أو سلاماً. وأصحاب 
المؤامرات هذه الذين يحاولون خداع الحكومة واستغفاها استطاعوا بتقاريرهم السرية 
ترتيب تحقيقات واستجوابات وتحريات في كل مكان بدء من الولايات الشرقية للبلد إلى 
الولايات الغربية. 

إن الخطة التي كان المتآمرون يحيكونها رتبت وكأن هناك حادثة مهمة أعاقب عليها 
-مع الآلاف من الأشخاص مثلي- عقاباً قاسياً ولكنها انتهت في الأخير إلى عقوبة تافهة 
جداً يمكن أن تفرض على أي شخص اعتيادي قام بحادثة سرقة تافهة» إذ عوقب خسة عشر 
خا بريناً من بين نویه عفن الجر لم أشن فيل هناك خض يبلك 
شعوراً وعقلاً يقوم بوخز أسد كبير في ذيله وخزة خفيفة بسيف قاطع حاد يحمله في يده فيثيره 
ضده؟ ذلك. لأنه لو كان يريد حفظ نفسه من ذلك الأسد أو لو كان يريد قتله لاستعمل ذلك 
السيف القاطع في موضع آخر من ذلك الوحش. 

إن قيامكم بإصدار عقوبة خفيفة ضدي يدل على أنكم تتوهمون أنني مثل هذا الرجل. 
ولو أنني كنت شخصاً يتصرف مثل هذا التصرف البعيد عن العقل وعن الشعور فلماذا ملأتم 
هذا البلد بطوله وعرضه بجو من الخوف؟ وما الداعي لكل هذه الدعايات التي تستهدف 
جلب عداء الرأي العام ضدي؟ لقد كان من الفروض أن تتعاملوا معي كتعاملكم مع مجنون 
عادي فترسلون إلى مستشفى المجاذيب. 

أما لو كنت شخصاً مهماً كأهمية التدابير التي تتخذونها ضديء فليس من العقل ومن 
المنطق وخز ذلك الأسد أو ذلك الوحش في ذيله وإثارته للهجوم علیه. بل عليه أن يحافظ 
قدر الإمكان على نفسه منه. وهكذا فإنني فضلت حياة الانزواء منذ عشر سنوات باختياري 
وتحملت من الآلام والمضايقات مالا يتحمله إنسان» ول أتدخل في أي شأن من شؤون 
الحكومة وم أرغب في ذلك أصلاًء ذلك لأن مهمتي القدسة تمنعني من هذا. 


۳۶:۰ سيرة ذ انیم 

يا آهل الحل والعقد! 

هل من المکن لمن استطاع قبل حمس وعشرین سنة -بشهادة جرائد ذلك الوقت- 
أن یکسب إلى جانب آفکاره ثلاثين آلف شخص بمقالة واحدة کتبها» وجلب نحوه آنظارَ 
واهتماغ جیش الحركة» وأجاب بست کلیات على أسئلة كبير قساوسة إنكلترة الذي طلب 
الاجابة علها بستنة کلمة» والذي کان خطب نی بداية عهد رة كي سيامي متمرس... 
هل من المکن ألا يوجد في مائة وعشرین رسالة من رسائل هذا الشخص سوی خس عشرة 
كلمة تتعلق بالسياسة وبأمور الدنیا؟ آیمکن لأي عقل أن یقتنع بأن مثل هذا الرجل یسلك 
طریق السياسة وله آهداف دنیویة؟ لانه لو كان مهتم بالسياسة وبالتعرض للحکومة لظهر 
ذلك صراحة أو يماء في مائة موضع من کتاب واحد فقط. ولو كانت غايته توجیه النقد 
السياسي أمَا كان بإمكانه أن يجد ما ينقده غير موضوع الحجاب وغير موضوع الیراث وما من 
المواضيع ومن الدساتير الموجودة منذ السابق؟ 

إن أي شخص يملك فكراً سياسياً معيناً يستطيع أن يجد مئات الا لاف من المواضيع التي 
ينتقدها لنظام هذه الحكومة التي قامت بانقلاب کبس ولا یقتصر على موضوعين معلومين 
فقط. فهل يمكن حصر الانقلاب الذي قامت به حكومة الجمهورية على مسألتين صغيرتين 
فقط؟ ومع أنني لم أقصد توجيه أي انتقاد ها فقد التقطوا كلمتين أو ثلاثاً وردت في كتاب أو 
كتابين كتبتهم| سابقاً وادّعوا بأنني أهاجم نظام الحكومة وأهاجم انقلايها. وأنا أسألكم الآن: 
هل يعقل إشغال البلد بطوله وعرضه ونشر جو من المخوف فيه لمجرد تناولي لمسألة علمية لا 
تتطلب إصدار أية عقوبة من جرائها مهما كانت صغيرة؟ 

إن القيام بإصدار عقوبة خفيفة وتافهة في حقي وفي حق بضعة أشخاص من أصدقائي 
ونشر دعايات مكثفة وشديدة ضدنا في عموم البلد. وإشاعة جو من الخوف والارهاب بين 
الناس لكي ينفروهم منا ويبغضونا في أعينهم» وجلب وزير الداخلية «شكري قايا» قوة كبيرة 
إلى مدينة إسبارطة لتقوم بمهمة يستطيع القيام بها جندي واحد -وهي القيام بإلقاء القبض 
علي وسجني- وقيام رئيس الوزراء عصمت (إينونو» بزيارة الولايات الشرقية مهذه المناسبة» 
وكذلك منعي من الحديث والتكلم شهرين كاملين في السجن وعدم السماح لأي آحد بالسؤال 
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عن حالي أو إرسال تحية لي وأنا وحيد في هذه الغربة.. كل هذا يشير إلى وضع غريب جداً 
لا معنى له ولا حكمة فيه لا تليق بأية حكومة في الدنيا -علما بأن مصدر كلمة «الحكومة» 
هو تناول الأمور بالحكمة- وليس فقط بحكومة الجمهورية التي من المفروض أنها تراعي 
القوانين وتحترمها. 

إنني أريد حفظ حقوقي في إطار القانون. كا آتهم كل من يخالف القانون ويدوس عليه 
باسم القانون بأنه يرتكب جناية» ولا شك أن قوانين حكومة الجمهورية ترفض أعمال هؤلاء 
الجناة» وآمل أن تعاد لي حقوقي». 

سعيد النورسي "۲ 
من داخل الجن 

يروي الدعي العام لمحكمة الجزاء الکبری في «أسكي شهر» سنة ۱۹۳۵: أنه يشاهد 
يوماً الأستاذ في السوق» فيندهش من حيرته» ويتصل بمدير السجن مباشرة ويهدده بقوله: 

كيف سمحتم لبديع الزمان بالخروج إلى السوق, فقد شاهدته بنفسي في السوق؟ ويجيبه 
المدير: عفواً سيدي إن بديع الزمان في السجن ويمكنكم التفضل لرؤيته في السجن الانفرادي 
ويأتي المدعي العام ويزوران معاً الزنزانة» وإذا بالأستاذ هناك. تنتشر هذه الحادثة في دوائر 
العدل وتتناقلها الحكام في| بينهم رغم أنهم لا یصدقونها بعقولهم! 

وحادثة أخرى مشابهة يروا مدير سجن «أسكي شهر» آنذاك وخلاصتها: يطرق 
سمعه صوت بديع الزمان طالباً الخروج من السجن إلى صلاة الجمعة في «آق جامع». 
فيزور زنزانته وقت الصلاة» وإذا ببديع الزمان غير موجود. والحراس كلهم في مواضعهم 
والأقفال على الأبواب. يسرع المدير إلى الجامع الذکور فيرى الأستاذ في الصف الأول وعلى 
اليمين» فيبحث عنه عقب الصلاة فلا يجده. ويعود إلى السجن فوراً فيراه يقول «الله آکبر» 
ويستغرق في السجود. 


وقد رُويت خوادث أخرى من رؤية الأستاذ مراراً في صلاة الفجر جماعة عندما كان 


:۳ سيرة ذاتيي 
في سجن «دنیزلی». وهذه الأخبار كلها مروية عن مسژولین کانوا یعادون الأستاذ ولیست 
aE‏ 

نعم» فلقد شاهد المجاهدون في جبهات متعددة من الحرب عالِماً جليلاً فاضلاً. وذكروا 
له مشاهدتهم فقال: إن بعض الأولياء قد ظهروا بمظهري و وا بدلا عنى في موضعي أعمالا 
لأجل إكسابي ثوابا وليستفيد أهل الإيهان من دروسي. 

ومثل هذا تماماًء فقد شاهدوني في جوامع «دنيزلي» وأنانزيل سجنهاء حتى أبلغوا ذلك 
باب السجن!» فالأمر نفسه يحدث هنا تماماً. 


والحال أنه بدلا من إسناد حادثة جزئية خارقة إلى شخصي المقصر جداً فان رسالة «ختم 


التصديق الغيبي» تثبت خوارق لرسائل النور وتبينها كاسبة ثقة أهل الایمان برسائل النور أكثر 
بكثير من تلك ا حادثة بمائة مرة بل بألف مرة. فضلاً عن تصديق أبطال النور بأحوالهم الخارقة 


وكتاباتهم الرائعة لمقبولية رسائل النور.”» 


1. Hayat. Eskişehir Hayatı (1) 

(۲) الشعاعات» الشعاع الرابع عشر. 
ونورد هنا خاطرة من السید «کال طان أر» حيث یقول: 
«کنت طالباً في الصف النتهي بكلية احقوق كان علینا أن نزور الحاکم والسجون. فذهبت إلى سجن «أسكي 
شهر» يوماً لزيارة الأستاف وعندما دخلت عليه رأيته جالساً على سجادته منشغلاً بالاوراد عقب الصلاة فقبّلت 
يده وقلت له: أستاذي يقال انه يظهر على يديكم كثير من الكرامات الغيبية» بيد أني لم أر أياً من الأحوال الخارقة 
منكم» فإن كانت تلك الأحوال موجودة فعلاء فأظهروها آمامي ولتمش مسبحتكم هذه مثلاً. تبسم الأستاف وذكر 
لي هذه الحكاية ليوضح الأمر: «كان لأحدهم ولد يحبه کثیرا؛ فهو وحیده أخذه -ذات يوم- إلى محل المجوهرات 
ليشتري له بعض المدايا الثمينة من الألماس والجواهر حسب رغبة ابنه الحبوب. تعبيراً عن شدة حبه له. وكان قد 
زين صاحب المحل محله بنفاخات ملونة متنوعة على سقف المحل ليلفت نظر الزبائن. وعندما دخل الطفل هذا 
المحل المزين بالنفاخات لفتت نظره آلوانها الجذابة» فقال باكياً: «أبي! أريد أن تشتري لي من هذه النفاخات.. أريد 
النفاخات..» فقال والده: «يا صغيري الحبيب» سأشتري لك مجوهرات ثمينة وآلاسات غالية. ولكن الطفل لح في 
طلب النفاخات..» وبعد أن أنهى الأستاذ هذا المثال قال: «أخي آنا لست إلا دلالا في حل جواهر القرآن الكريم 
وخادماً فيه» ولست ببائع نفاخات ملونة فلا أبيع في حلي نفاخات وليس في حلي وسوقي إلا الألماس الخالد للقرآن 
الكريم» فأنا منشغل يا أخي بإعلان نور القرآن.» ففهمت ما يقصده الأستاذ وأدركت خطتي». ذكريات عن سعيد 
النورسي ص ۳۷. 


في سجن أسكي شهر ۳:۳ 
رسائل من سجن أسكي شهر 
لطمة رحمة 


«إخوتي! لقد آدرکت أن التي نزلت بنا -مع الأسف- هي لطمة رحمة» آدرکتها منذ 
حوالي ثلائة أيام وبقناعة تامة. حتی انني فهمت إشارة من الاشارات الكثيرة للاية الكريمة 
الواردة بحق العاصین لله فهمتها کآنها متوجهة إلينا وتلك الاية الكريمة هي: # فَلَمَاسُوامَا 
دروا بو. ... لَحَذْكَهُم ...6 “ أي لما نسي الذين ذُكّروا بالنصائح» ول یعملوا بمقتضاها.. 
أخذناهم بالمصيبة والبلاء. 

نعم» لقد كُتّبنا مؤخراً رسالة تخص سر «الإخلاص» وكانت حقاً رسالة رفيعة سامية» 
ودستوراً أخوياً نورانياً» بحيث إن الحوادث والمصائب التي لا يمكن الصمود تجاهها الا 
بعشرة آلاف شخصء يمكن مقاومتها -بسر ذلك الإخلا ص - بعشرة أشخاص فقط. ولكن 
آقوضا آسفاً: إننالم نستطع وفي القدمة أناء أن نعمل بموجب ذلك التنبيه العنوي» فأخذتنا هذه 
الآية الكريمة -بمعناها الإشاري- فابتلي قسم منا بلطمة تأديب ورحمة» بینا لم تكن لطمة 
تأديب لقسم آخر بل مدار سلوان لهم» وليكسبوا بها لأنفسهم الثواب. 

نعم» إنني لكوني ممنوعاً عن الاختلاط منذ ثلاثة شهور لم ستطع أن أطلع على أحوال 
Î‏ -مالا مخطر ببالي قط - من کنت آحسیهم من أخلص 
إخواني أعمالٌ منافية لسر الإخالاص. ففهمت من ذلك ا للآية الكريمة 
۶ فككاضوأمًا دحكروابو. .. .دنهم ۰ يتوجه إلينا من بعيد. 

إن هذه الآية الكريمة التي نزلت بحق أهل الضلال مبعث عذاب شم وهي لطمة رحمة 
وتأديب لنا؛ لتربية النفوس وتكفير الذنوب وتزييد الدرجات. والدليل على آننا لم نقدر قيمة 
ما نملك من نعمة إلهية حق قدرها هو: أننا لم نقنع بخدمتنا القدسية برسائل النور المتضمنة 
لأقدس جهاد معنوي» ونالت الولاية الكبرى بفيض الوراثة النبوية» وهی مدار سر الشرب 
الذي تحلى به الصحابة الكرام. وأن الشغف بالطرق الصوفية التي نفعها قليل لنا في الوقت 
الحاضرء واحتمال إلحاقها الضرر بوضعنا ال حالي مکن قد سد آمامه بتنبيهي الشديد عليه.. 


(۱) نص الآية الكريمة: ۴ عاضوا ماد ڪرو پو محا مهم وب کل عت ود وا یم وا لَعَذْكَهُم یه 
هم سوت € (الأنعام: 5 1) 


۳۶ سيرة ذاتين 
ولا لافسد ذلك ال حوى وحدتناء وأدّی إلى تشتت الافکار الذي ينزل قيمة الترابط والتساند 
من ألف ومائة وأحد عشر الناشئة من اتحاد أربعة آحاد» ینزها إلى قيمة أربعة فحسب. ويؤدّى 
إلى تنافر القلوب الذي يبدّد قوتنا إزاء هذه الحادثة الثقيلة ويجعلها أثراً بعد عين. 

أورد الشيخ سعدي الشيرازي”* صاحب كتاب «کلستان» ما مضمونه: لقد رأيت أحد 
المتقين من أهل القلب في زاوية -التكية- يزاول السير والسلوك ولكن بعد مضي بضعة أيام 
شاهدته في المدرسة بين طلاب العلوم الشرعيةء فسألته: لِمّ تركت الزاوية التي تفيض بالأنوار 
وأتيت إلى هذه المدرسة؟ قال: هؤلاء النجباء ذوو الهمم العالية يسعون لإنقاذ الآخرين مع 
إنقاذهم لانفسهم بين آولتك يسعون لإنقاذ أنفسهم وحدها إن وفقوا إليها. فالنجابة وعلو 
الحمة لدى هوّلاء والفضيلة وا همة عندهم ولأجل هذا جئت إلى هنا. هكذا سجّل الشيخ 
سعدى خلاصة هذه الحادثة في كتابه «كلستان». 

فلئن رجَّحت المسائل البسيطة للنحو والصرف التي يقرأها الطلاب مثل: نصر نصراء 

E NES‏ فكيف برسائل النور الحاوية على الحقائق الايمانية 
00 ففي الوقت الذي ترشد رسائل 
الور پل تلك اخقاتق بأوضح صورة وأکترها قطعية وثیوتً حتی لاعتی العاندین الکایرین 
من الزنادقة وأشد الفلاسفة تمرداًء وتلزمهم الحجة» کم يكون على خطأ من يترك هذه السبیل 
أو یعطلها أو لا يقنع بها ویدخل الزوایا الغلقة دون استئذان من الرسائل تبعاً مواه! ويبين في 
الوقت نفسه مدی کوننا مستحقين هذه الصفعة صفعة الرحمة والتأدیب.) 

م نفقد شيئاً يُذكر 

«إخوتي الأوفياء الأعزاء 

كان فیا مضى مريدون كثيرون جداً ینتمون إلى شيخ جلیل» في بلد من البلدان» 
فقلقت منهم رجالات الدولة فيهاء خوفاً من تعرضهم لأمور السياسة» فأرادوا تشتيت 
جماعة الشيخ. فقال لهم: ليس لي إلا مريد واحد ونصف مريدء لا غير» وان شئتم لع عليه 
التجربة والاختبار. 

نصب الشيخ خيمة في ضاحية من ضواحي المدينة» ودعا الالوف من مريديه إلى هناك 


)١(‏ اللمعات. اللمعة الثامنة والعشرون. 


في سجن أسكي شهر ۳:۵ 
ثم آمر بقوله: سوف أجري امتحاناه فمن كان حقاً مريدي ویطعٌ آمري فسيمضي إلى الجنة. 
فدعاهم إلى الخيمة واحداً (ثر واحده الا أنه ذبح خروفاً بطريقة خفية. وبدا للمریدین كأنه 
ذبح أحد مريديه الخواص وآرسله إلى الجنة. وما إن رأى آلوف الریدین جریان الدم من الخيمة 
إلى الخارج تراجعوا عنه ولم يسمعوا لأمره» بل رفضوه وأنكروا عليه الا رجلاً واحداً قال: 
ليكن رأمي فداء له» فذهب إليه» ثم أعقبته امرأة. أما الآخرون فتفرقوا عنه. فقال ذلك الشيخ 

أما نحن فنشكره تعالی ألف شكر وشكرء إذ لم تفقد رسائل النور الا طالباً ونصف 
طالب في امتحان «أسكي شهر» ومحاكاتهاء بخلاف ذلك الشيخ -في السابق- حيث انضم 
إلى الطلاب عشرة آلاف شخص بدلاً من الواحد والنصف الضائع» وذلك بفضل الله ثم همة 
وجهود أبطال «إسبارطة» وحواليها. 

وبإذن الله لن يضيع الكثيرون في هذا الامتحان» بهمة أبطال شرقي البلاد وغربيهاء بل 
نضم بدلا من الضائع الواحد عشرة أشخاص».“ 

تنبيه في حكاية صغيرة 

كل منهم نصف رغيفه إليهاء فأصبح لديا أربعة آرغفة بين| لدى كل منهم نصف رغيف. 

إخوتي إنني أشعر في نفسي نصف ما يتألم به كل منكم من آلام معنوية وأنتم تبلغون 
أربعين» ٍننی لا أبالي بآلامي الشخصية. ولكن اضطررت يوماً فقلت: «أهذا عقاب اط 
وأعاقب به» فتحريت عن الحالات السابقة» فشاهدت أنه ليس لدي شيء من تبييج هذه 
المصيبة وإثارتهاء بل كنت أتخذ منتهى الحذر لأتجنبها. 

بمعنى أن هذه المصيبة قضاء إلهىّ نازل بنا.. فلقد درت ضدنا منذ سنة من قبل 
الفسدین. فا كان بطوقنا تجنبهاء فلقد حمّلونا تبعاتها فلا مناص لنا مهما كنا نفعل. 

فلله الحمد والمنة أن هوّن من شدة المصيبة من المائة إلى الواحد. 

وبناء على هذه الحقيقة» فلا تمنوا علي بقولكم: إننا نعاقب ببذه المصيبة من جرائك. بل 
سامحوني وادعوالي. 
(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 


۳۹3 سیر هقی 

ولا یتقدن بعکم بعضاًء ولا تقولوا: لولم نفعل كذا لا حدث کذا.. فمثلاً: إن 
اعتراف أحد إخواننا عن عدد من أصحاب التواقیع «على الرسائل» آنقذ الکثبرین. فهوّن من 
شأن الخطة الرسومة في أذهان الفسدین الذین یستعظمون القضية. فليس في هذا ضرر بل فيه 
نفع عام عظيم» لأنها أصبحت وسيلة لإنقاذ الكثيرين من الأبرياء. 

فيا إخوتي! لا يستاء بعضكم من بعض قائلاً: إن أخي هذا ينصفني أو أجحف بحقي.. 
فهذا خطأ جسيم في هذه الحياة وفي اجت‌اعنا هذا. فلئن أضرك صاحبك بدرهم من الضررء 
فانك باستيائك منه وهجرك إياه تلحق أربعين درهماً من الأضرار. بل حتمل إلحاق أربعين 
ليرة من الأضرار برسائل النور. ولكن -ولله الحمد- فان دفاعاتنا الحقة القوية والصائبة جداً 
قد حالت دون أخذ أصدقائنا إلى الاستجواب وأخذ إفاداتهم المكررة» فانقطع دابر الفساد. 
وإِلّا لكان الاستياء الذي وقع بين الإخوة يلحق بنا أضراراً جسيمة. كسقوط قشة في العين أو 
سقوءط شرارة في البارود».۲) 

ولا محیق الک اسلا اَهَل 4 (الفاطر:”8) 

«إن أيدي إخواني الأبرياء E‏ العلي القدیر كأنها كانت تزود مدفعاً ثقیلا 
بالعتاد. فصّوبت على الذين أرادوا الكيد بنا وانفلقت على رؤوسهم. ول صب بأذى الا 
بعض الجروح الطفيفة المورثة للثواب. فينبغي لنا الشكر والسرور والفرح حيث إن هذا 
الدفع كان یزود من قبلهم منذ سنة. فنجاتنا بفضل الله خارقة. لذا لا تغدو الحياة الباقية 
ملكناء لأن المفسدين قد خططوا لانباء حياتنا كلياً. بمعنى أن حياتنا -بعد اليوم- يجب أن 
نجعلها وقفاً للحق والحقيقة وليست لأنفسناء ونسعى دوماً لرؤية وجه الرحمة وأثرها وذاتها 
في كل شيء فنظل شاكرين لا شاکین».“ 

«إخوتي! 

لقد دافعتٌ دفاعات عديدة عن طلاب النور با يليق بهم من دفاع» وسأقوها بإذن الله 
الحکمة وباعل صوتي؛ وسأسمع صوت رسائل اللور ومنزلة طلایا إل الدنیا اها 
إلا آنني آنبهکم إلى ما يأتي: 


(۱) اللمعات اللمعة الثامنة والعشرون. 
Hayat. Eskişehir Hayatı (Y)‏ .1 


في سجن أسكي شهر ۳:۷ 

إن شرط الحفاظ على ما في دفاعي من قيمة» هو عدم هجر رسائل النور بمضایقات 
هذه الحادثة وأمثالهاء وعدم استیاء الأخ من آستاذه» وعدم النفور من إخوانه ما یسبه الضیق 
والضجرء وعدم تتبع عورات الآخرين وتقصيراتهم. 

إنكم تذكرون ما أثبتناه في «رسالة القدر»: أن في الظلم النازل بالإنسان جهتين 
وحكمين. 

الجهة الأولى: للإنسان. والأخرى: للقدر الإهي 

ففي الحادثة الواحدة يظلم الإنسان في| يعدل القدر وهو العادل. فعلينا أن نفكر -في 
قضيتنا هذه- في عدالة القدر الاحي والحكمة الإلهية أكثر ما نفكر في ظلم الإنسان. 

نعم» إن القدر قد دعا طلاب النور إلى هذا المجلس. وان حكمة ظهور الجهاد المعنوي 
قد ساقتهم إلى هذه المدرسة اليوسفية التي هي حقاً ضجرة وخانقة» فصار ظلم الإنسان وسيلة 
لذلك. وهذاء إياكم أن يقول بعضكم لبعض: «لو لم أفعل کذا لما اعتقلت»».“ 

في الشاشة المعنوية 

«كنت في أحد أيام عيد الجمهورية جالسا أمام شباك سجن «أسكي شهر» الذي يطل 
على مدرسة إعدادية للبنات.. وكانت طالباتها اليافعات يلعبن ويرقصن في ساحة المدرسة 
وفنائها ببهجة وسرورء فتراءت لي فجأةً على شاشة معنوية ما يؤول إليه حالهن بعد سین 
سنة. فرأيت: أن نحواً من خسين من مجموع ما يقارب الستين طالبة يتحولن إلى تراب ويعدّبن 
في الق وأن عشرة منهن قد تحولن إلى عجائز دميهات بلغن السبعين والثمانین من العمس 
شاهت وجوههن وتشوه حسنهن» يقاسين الآلام من نظرات التقزز والاستهجان من الذين 
كن يتوقعن منهم الإعجاب والحب» حيث لم يصن عفتهن أيام شبابين!.. نعم» رأيت هذا 
بيقين قاطع. فبكيت على حافن المؤلمة بكاء ساخناً أثار انتباه البعض من زملاء السجن؛ 
فأسرعوا إليّ مستفسرين. 

فقلت لهم: «دعوني الآن وحالي... انصرفوا عني..».٩‏ 


)١(‏ اللمعات اللمعة الثامنة والعشرون. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الحادي عشر المسألة الثالثة. 


۳:۸ سيرة ذاتيت 

وعندما كنت أنظر من نافذة السجن. إلى ضحکات البشرية المبكية» في مهرجان اللیل 
البهیج أنظر إليها من خلال عدسة التفکر في الستقبل والقلق علیه. انکشف آمام نظر خيالي 
هذا الوضع» الذي أبينه: 

مثلم| تشامّد في السیتا أوضاع الحياة لمن هم الآن راقدون في الق فكأنني شاهدت 
أمامي الجنائرٌ المتحركة لمن سيكونون في المستقبل القريب من أصحاب القبور.. بكيت على 
آولئك الضاحكين الان» فانتابني شعور بالوحشة والألم وراجعت عقلي» وسألت عن الحقيقة 
قائلا: ما هذا الخيال؟ فقالت الحقيقة: إن خمسة من كل خسین من هؤلاء البائسين الضاحكين 
الآن والذين يمرحون في نشوة وبهجة سيكونون كهولاً بعد خسين عاماًء وقد انحنت منهم 
الظهور وناهز العمر السبعين. والخمسة والأربعين الباقين پرمون في القبور. 

فتلك الوجوه الملاح» وتلك الضحكات البهيجة» تنقلب إلى أضدادها. وحسب 
قاعدة «كل آت قريب» فان مشاهدة ما سيأتي كأنه آتِ الآن تنطوي على حقيقة» فا شاهدته 
إذاً لیس الا 

فما دامت ضحکات الدنیا التسمة بالغفلة مؤقتة ومعرضة للزوال» وهي تستر مثل هذه 
الأحوال المؤلمة المبكية. فلا بد أن ما يسرّ قلب الانسان الباتس العاشق للخلود» ویفرح روحه 
الوطان بعشق البقاء هو ذلك اللهو البريء والتعة النزيمة وآفراح ومسرات تخلد بثوابه» 
ضمن نطاق الشرع مع آداء الشکر باطمتنان القلب وحضوره بعيداً عن الغفلة. ولئلا تقوی 
الغفلة في النفوس في الأعياد» وتدفع الانسان إلى الخروج عن دائرة الشرعء ورد في الأحاديث 
الشريفة ترغيب قوي وكثير في الشكر وذكر الله في تلك الأيام. وذلك لتنقلب نعم الفرح 
والسرور إلى شكر يديم تلك النعمة ويزيدهاء إذ الشكر يزيد النعم ويزيل الغفلة.”") 


تأليف الشعاع الأول 9 
«في سجن «أسكي شهر» وفي وقت رهيب حيث كنا أحوج ما نكون إلى سلوان قدسي 
خطر على القلب ما يأتي: 


)١(‏ اللمعات. اللمعة الثامنة والعشرون. 

(۲) تأليفاته الأخرى في جن «أسكي شهرا: 
١-اللمعة‏ السابعة والعشرون (دفاعه أمام محكمة أسكي شهر). 
۲-اللمعة الثامنة والعشرون (رسائل مسلية إلى إخوانه في السجن). 


في سجن أسكي شهر ۳:۹ 

إنك تبين شهوداً من کلام الأولياء السابقین على أحقية رسائل النور وقبوطا بين 
بمضمون الاية الكريمة « ولا رظب ولا یاب إلا کت مین 4 (لانعام:۰۹). فان صاحب 
الکلام في هذه المسألة هو القرآن الکریم. فهل یقبل القرآن الکریم ویرضی برسائل النور؟ 
وکیف ینظر الیها؟ 

واجهت هذا السوال العجیب واستمددت من القرآن الكريم» وإذا بي آشعر في ظرف 
ساعة أن رسائل النور فردٌ داخل ضمن كليّةِ العنی الاشاري الذي یمثل طبقة واحدة من 
طبقات التفرعات للمعنی الصریح لثلاث وثلائین آية كريمة» وعرفت قرينة قوية على دخوها 
في ذلك العنی وتخصيصهاء فشاهدثٌ قسماً منها بشيء من الوضوح وقسماً آخر مجملا. 
فلم تبق في قناعتي آية شبهة وشك ووهم ووسوست. وأنا بدوري دونت قناعتي القاطعة 
تلك وأعطيتها |خوتی الخواص على شرط سريتها بنية الحفاظ على إيوان آهل الایمان برسائل 
النور. فنحن لا نقول في تلك الرسالة: إن العنی الصریح للآية الكريمة هو هذاء حتی یقول 
العلماء: فيه نظر! وم نقل فیها: إن كلية العنی الاشاري هي هذه. بل نقول: إن تحت العنی 
الصريح للآية الكريمة طبقات متعددة من المعاني» إحدى هذه الطبقات هي العنی الإشاري 
والرمزي. فهذا المعنى الإشاري أيضاً هو كليّ له جزئيات في كل عصر. فرسائل النور فردٌ في 
هذا العصر من أفراد كلية طبقة المعنى الاشاري ذاك. وقد جرى بين العلماء منذ القدم دستور 
حساب الجَمّل والجفر -حساب الأبجدية- لإيجاد القرائن والحججء فهذا الطرز من الحساب 
لا خدش الآية الكريمة ولا يجرح معناها الصريح» بل قد يكون وسيلة لبيان إعجاز القرآن 
وعظمة بلاغته. فلا اعتراض على هذه الإشارات الغيبية» إذ الذي لا يستطيع إنكار ما لا يعد 
ولا يحصى من استخراجات أهل الحقيقة من الإشارات القرآنية التي لا تحصى. لا ينبغي له أن 
ینکر هذا بل لا يمكنه ذلك».' 


۳-اللمعة التاسعة والعشرون (رسالة التفكر الایماني الرفيع وا معرفة التوحيدية السامية كتبها باللغة العربية). 
6 -اللمعة الثلاثون (في شرح الاسم الأعظم: الفرد؛ الحيء القيوم» الحكم» العدل» القدوس). 
- الشعاع الثاني (حول التوحيد ومعاني قل هو الله أحد). 

)١(‏ اللاحق. ملحق قسطموني. 


(الدرسة النورية الثانية) 
۸۱۹۳-۹۹ 


مدرسه نوریه ثانية 
«عندما ساقوني منفياً إلى قسطموني بعد أن أكملت سنة حکومیتی في سجن «أسکی 
شهر»") وأنا الشیخ احرم مكثت موقوفاً هناك في مركز الشرطة حوالي ثلاثة آشهر. ولا خفی 
علیکم مدی الأذى الذي یلحق بمثلي في مثل هذه الأماكن» وقد انعزل عن الناس» ولا یتحمل 
البقاء حتی مع أصدقائه الأوفياء» ولا یطیق أن يبدل زيّه الذي اعتاد عليه“ 
فبینا كان اليأس يحيط بي من کل جانب. إذا بالعناية الاهية تفیث شيخوختي إذ آصبح 
مت المسؤولون في ذلك المخفر بمثابة أصدقاء أوفياء» حتى كانوا يخر جونني متی 
شثت للاستجیام والتجوال في سياحة حول الدينة وقاموا بخدمتي كأي خادم خاصء فضلاً 
عن آنهم لم يصروا عليّ بلبس القبعة مطلقاً. 
ثم دخلت الدرسة النورية التي كانت مقابل ذلك المخفر في قسطموني”" وبدأت 
۳9 اع 2 ١‏ ع 
بتالیف الرسائل» وبدأ كل من «فیضی وأمين وحلمی وصادق ونظیف وصلاح الدین» 
وأمثاهم من أبطال النور*؟ یداومون في تلك الدرسة لأجل نشر الرسائل وتكثيرهاء وأبدوا 
)١(‏ في ۱۹۳۱/۳/۲۷ 
(؟) حيث أكره الناس على لبس القبعة والزي الأوروبي بعد صدور (قانون القيافة). 
(۳) بيت صغير ب يقع أمام المخفر مباشرة» لكي يكون تحت المراقبة الدائمة» كان البيت مؤلفاً من طابقين: الطابق الأرضي 
مخزن للوقود. أما الطابق الثاني فكان مكوناً من غرفتين» وكان بديع الزمان يدفع إيجار هذا البيت بنفسه. 
(4) هؤلاء الطلاب تعارفوا مع الأستاذ النورسي وعملوا لرسائل النور بعد سنتين من نفي الأستاذ إلى قسطموني أي سنة 
۸ إلا أمين جاير وهو من أشراف العشائر الكردية في الولايات الشرقية» ومن بين ال منفيين إلى قسطموني» نصب 
له زاوية صغيرة لعمل الشاي للناس فاشتهر ب«أمين جايجي» هداه إخلاصه إلى التعرف على الأستاذ النورسي. كان 


الحور في نشر الرسائل.. لازم الأستاذ النورسي في أغلب أوقاته في قسطموني. ثم سجن معه في سجن دنيزلي» توفي 
رحمه الله في «وان» عام ۱۹۲۷ حيث مسقط رأسه. وقد تعارف مع الأستاذ بهذه الوسيلة: 


في منفى قسطموني ۳۱ 
في مذاكراتهم العلمية القّمة التي أمضوها هناك جدارة تفوق ما كنت قضيتها أيام شبابي مع 
طلابي السابقين ا 6 
العلوم تعرّف بالخالق 
«جاءني فريق من طلاب الثانوية في اقسطموني)” قائلين: 
عرّفنا بخالقناء فان مدرسينا لا يذكرون الله لنا!. 


الكريم بلغته الخاصة. فأصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين.. 


= «في أحد الأيام وقع بصري على رجل عليه ملامح الوقار والعلم» فتوجهت نحوه وبعد السلام عليه سألته: «من 
أين آنت؟» أجابني: «لا تقترب مني فرجال الشرطة يراقبونني» أخشى أن يصيبك منهم أذى». 

وكان ما في هذا اللقاء من صدق وإخلاص كافيين في جذبي إليه» والبحث عنه في كل مكان في المدينة» حتى وجدته في 
مركز الشرطة الكائن في السوق. وعرفت بعد ذلك أنه يصعد أحياناً إلى قلعة «قسطموني» واحد أفراد الشر طة يتعقبه. 
فذات يوم جاءني شرطي ودعاني إلى القلعة حيث الأستاذ هناك وعندما التقينا قال للشرطي: 

«أخي! إن هذا الرجل من معارفيء فلو سمحت لنا أن تتحدث معاً. . ابتعد الشرطي عنا وبدأ الأستاذ يشرح لي وضعه 
وظروفه الصعبة واعتلال صحته من أثر السم الذي دس له في الطعام . ثم قال انه حتاج إلى شيء من السكر والشاي 
وما إلى ذلك من الحوائج» . وقال: «!: نهم لا يسمحون لأحد من الناس أن يراني» فأنا أريد أن أقول للمفوض بأنني 
شب فب دراقي آکي يكون هذا لیم وسيلة تسال يي ونينك إل أن عل هذه امد ان . فمد يده إلى جيبه 
وأخرج ثلاث ليرات ذهبية ووضعها في يدي وقال: «إن هذه الليرات الذهبية من بقايا أيام الحرب العالمية الأولى؛ 
كنت أحتفظ بها منذ سنوات طويلة. فخذها واصرفها حسب احتياجاتي». قلت له: «إن حالتي المعاشية جيدة ولا 
أحتاج إلى نقودك». فأجابني بقوله: «إنني لا أقبل شيئاً دون مقابل». ١‏ 

فأخذت القطع الذهبية وبدلت إحداها في السوق بالنقود المتداولة الحالية» وفي اليوم التالي ناداني الفوض وقال: إن 
هذا الأستاذ يريد أن يبيع فراشه. فهل تشتري فراشه؟ فأجیته: نعم. ثم قال: «کیف تعرف هذا الرجل؟ ومن آین؟» 
أجبت: «إنه أحد معارفي السابقين وكثيراً ما كان يرى بعضنا البعض الآخر». وبعدما أبديت رغيتي واستعدادي 
لشراء الفراش آخذني الشرطي إلى المركز لقابلة الأستاذ وهو في الطابق الثاني. فرأيت الفراش وفترته بثمن خس 
وعشرين ليرة وأجرته للاستاذ مرة أخرى فقلت: «عل شرط أن يدفع لي ثمن البیت عليه یوم . وهكذا أصبحت 
بواسطة هذا الفراش آذهب إل الرکز يومياً بحجة استلام الجر فاخذ معي ما يحتاجه الأستاذ من ضروریات». 
ذکریات عن سعید النورسي ص٦٤‏ . 

(۱) اللمعات اللمعة السادسة والعشرون الرجاء السادس عشر. 

(۲) في تلك السنوات ا حالكة مُسح مفهوم «الاله» ومسخت فکرة «الخالق» من الأذهان» وكانت معاول الهدم تهدم الایمان 
بالله في نفوس الجيل احدید» وتثير الحيرة فيها . یتحدث «عبد الله یکن» عن حيرته هذه عندما كان طالباً في الدرسة 
التوسطة. فيقول بأن مدرسيه لم يكونوا یتحدئون مطلقا عن «الله؟ فكان يذهب هو وصديق له يدعى «رفعت» 
لزيارة بديع الزمان» يقول: «کنت أنا وصديقي رفعت نزوره على الدوام فكان یتحدث معنا عن أهمية الإيهان» وعن 
وحدانية الله وأن الإنسان لم يخلق للعيش بدون ضوابطء وكنا نحس في أعقاب كل زيارة بأننا قد ولدنا من جدید» 
وكانت نفوسنا تطفح بالسعادة المعنوية وبالبشر والفرح».ش۳۳۱. 


oY‏ سيرة ذاتين 

فمثلا: لو كانت هناك صيدلية ضخمة. في كل قنينة من قنانيها أدوية ومستحضرات 
حيوية» وضعت فيها بموازين حساسة» وبمقادير دقيقة؛ فكا أنها ترينا أن وراء‌ها صيدلياً 
حكيماً وكيميائياً ماهر كذلك صيدلية الكرة الأرضية التي تضم أكثر من آربعمائة ألف نوع 
من الأحياء -نباتا وحيوانا- وكل واحد منها في الحقيقة بمثابة زجاجة مستحضرات كيماوية 
دقيقة» وقنينة مخاليط حيوية عجيبة» فهذه الصيدلية الكبرى ثري حتى للعميان صيدليّها 
الحكيم ذا الجلال» وتعرف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كالماء وانتظامها وعظمتهاء قياسا 
على تلك الصيدلية التي في السوق. على وفق مقاییس علم الطب الذي تقرؤونه.. 

[ثم يستطرد في ذكر الأمثلة إلى أن يقول:] 

ومثلاً: لو كان هناك كتاب. کیب في كل سطر منه كتابٌ بخط دقيق وكُتِبَ في كل كلمة 
من کلماته سورةً قرآنية» وکانت جمیع مسائله ذات مغزى ومعنی عمیق؛ وکلها يؤيد بعضها 
البعضء فهذا الکتاب العجیب یبن بلا شك مهارةً کاتبه الفائقة وقدرة مؤلفه الکاملة. 
أي إن مثل هذا الکتاب یعرف كاتبّه ومصتفه تعریفاً يضاهي وضوح النهار ویبین كمالّه 
وقدرته» ویشر من الاعجاب والتقدیر لدی الناظرین إليه ما لا یملکون معه إلا تردید: «تبارك 
اللّه» سبحان الله» ما شاء الله!» من كلمات الاستحسان والاعجاب؛ كذلك هذا الکتاب الکبیر 
للکون الذي يكتّب في صحيفة واحدة منه» وهي سطح الأرض» ويُكتبٌ في ملزمة واحدة 
منه» وهي الربيع» ثلثائة آلف نوع من الکتب المختلفة» وهي طوائف الحيوانات وأجناس 
النباتات» کل منها بمثابة کتاب.. یکتب کل ذلك معا ومتداخلا بعضها ببعض بلا اختلاط 
ولا خطأ ولا نسیان» وفي منتهی الانتظام والکمال بل يكتب في کل كلمة منه کالشجرة قصيدة 
كاملة رائعة» وفي کل نقطة منه کالبذرة فهرسٌ کتاب کامل. فک| أن هذا مشاهد وماثل أمامناء 
ورا اکاک آن ورا قلماً اا یسطر» فلکم ذا آن تقدروا مدی دلا کتاب الکون 
الکبیر العظیم الذي في کل كلمة منه معان جمّة وحِكّمٌ شتی. ومدی دلالة هذا القرآن الأكبر 
الجسم وهو العالم» على بارئه سبحانه وعل کاتبه جل وعلاء قياساً إلى ذلك الکتاب الذکور 
في الثال. وذلك بمقتضی ما تقرژونه من «علم حكمة الأشياء» أو «فن القراءة والكتابة»» 
وتناوله بمقیاس أكبرء وبالنظرة الواسعة إلى هذا الکون الكبير. بل تفهمون كيف یعرف 


في منفی قسطموني Yor‏ 
الخالق العظيم ب«الله أكبر» وكيف يعلّم التقديس ب«سبحان الله» وكيف يحبّب الله سبحانه 
إلينا بثناء «الحمد لله). 

وهكذاء فإن كل علم من العلوم العديدة جداء يدل على خالق الكون ذي الجلال -قياساً 
عل ما سبق- ویعرفه لنا سبحانه بأسائة الحستى» ویعلمه إيانا بصفاته الخليلة وكبالاته. وذئك 
با يملك من مقاییس واسعة ومرایا خاصة وعیون حادة باصر ق ونظرات ذات عبرة. 

فقلت لأولئك الطلبة الشباب: إِنَّ حكمة تکرار القرآن الكريم من: 8 عَلقَ لسوت 
َالْأَرصٌ » و # رب آلسََوت وَالْأرَضٍ 4 نما هي لأجل الإرشاد إلى هذه الحقيقة المذكورة 
وتلقین هذا البرهان الباهر للتوحید ولأجل تعریفنا بخالقنا العظیم سبحانه. 

فقالوا: شكراً لربنا الخالق بغير حدّء على هذا الدرس الذي هو الحقيقة السامية عيّنهاء 
فجزاك الله عنا خير الجزاء ورضي عنك..»۲۳ 

سعاة بريد النور 

بقي بديع الزمان في «قسطموني» ثاني سنوات استمر خلاها في مراسلة طلابه بشتى 
الوسائل متخطياً العيون المترصدة لحركاته» إذ كانت رسائله تنقل سراًء ثم تستنسخ باليد 
ثم توزع على القرى والنواحي والدن القريبة» فتشكلت بهذا «سعاة بريد النور» الذين كان 
واجبهم ينحصر في نقل الرسائل من قرية إلى قرية» ومن مدينة إلى مدينة» كا انتظمت وقويت 
مسألة استنساخ الرسائل؛ فهناك بعض الطلبة الذين استنسخوا وحدهم أكثر من ألف رسالة» 
وهذه الطريقة استنسخت رسائل النور كتابة باليد ستهائة ألف نسخة وانتشرت في أرجاء 
تركيا تدريجياً منتصرة على جيوش الظلام» ومعلنةً بأنه لا يمكن إطفاء نور الإسلام أبداً. 


جمعت الرسائل التوجيهية التي تشمل نواحي دقيقة في فقه الدعوة إلى الله» ومسائل 
ايمانية دقيقة» تحت عنوان «ملحق قسطمونی».۲۲ 


(۱) الشعاعات. الشعاع الحادي عشر المسألة السادسة. 
(؟) Hayatı‏ ناه 0: 1.11.1252 بلغ عدد المكاتيب المسلية والتوجيهية الملحقة التي بعثها الأستاذ النورسي من 
قسطموني إلى طلابه في إسبارطة وغيرها من المدن (۵ ۲۷) مكتوباًء منها العامة والخاصة ۰(ب)۲ € .A4‏ 


of‏ سيرة ذاتيق 


نماذج من الرسائل التو جيهية 
نتائج دنيوية في العمل للنور 

«إخوتي الأعزاء الصادقين! 

آهنتکم بالعيد السعيد. وأثمن خدماتكم الجليلة» وأدعوه تعالى أن يوفقكم فيهاء 
وأشكر خالقي الرحيم شكراً لا يتناهي إذ جعل من إخوة ثابتين مضحين من أمثالكم مالكين 
لرسائل النور وناشرين لها. فكلا تذكرتكم امتلأت روحي انشراحاً وقلبي فرحاًء فلا تكون 
مغادرتي الدنيا موضع آسف. بل أنظر إلى الموت كصديق» لدوام حياتي ببقاتکم أنتم» فأنتظر 
أجلي دون قلق واضطراب. 

لير الله عنكم أبداً... آمين. آمين. 

مثلما يشعر أغلب العاملين من طلاب رسائل النور نوعاً من الكرامة والإكرام الإلهيين» 
يشعر أخوكم هذا العاجز بأغلب أنواعها وأنماطهاء وذلك لشدة حاجته إليها. 

وطلاب النور الوجودون في هذه الناطق يعترفون مقسمين بالله: أننا كلا انشغلنا في 
خدمة النور وجدنا السعة في المعيشة والانشراح في القلب» وفرحاً غامراً يملأ كياننا. إنني 
كذلك أشعر بهذا في كياني كله شعوراً تاماً بحيث تسکت نفسی الأمارة وشيطاني أيضاً 
محتارّين آمام تلك البداهة».“ ۱ 

وظيفة المنتسب إلى رسائل النور 

«إن أهم وظيفة للمنتسب إلى رسائل النورء كتابتهاء ودعوة الآخرين إلى كتابتهاء وتعزيز 
انتشارها؛ فالذي يكتبها أو يستكتبهاء يكسب عنوان طالب رسائل النور؛ فيغنم بهذا العنوان 
حظًا من مكتسباتي المعنوية» ومن دعواتي الخيرة وتضرعاتي التي أدعوها كل أربع وعشرين 
ساعة بيائة مرة بل تزيد أحياناً. فضلاً عن ذلك يكسب حظاً من مكتسبات معنوية لألوف من 
إخواني البررة ومن دعواتهم الطيبة التي يدعون الله بها. 


في منفی قسطموني ۴٥‏ 

وعلاوة على ذلك فإنه بکتابته الرسائل التي هي بمثابة أربعة أنواع من عبادة مقبولة 
يكسبها بأربعة وجوه.. إذ يقوي إيانه.. ويسعى لإنقاذ یمان غيره من الهالك.. وينال التفكر 
الإيهاني الذي يكون بمثابة عبادة سنة أحياناً كا ورد في الأثر ويدفع غيره إلى هذا التفكر.. 
ويشترك في حسنات أستاذه الذي لا يجيد الخط ويقاسي من الأوضاع الشديدة ما يقاسي 
بمعاونته له.. نعی يستطيع أن يكسب آمثال هذه الفوائد الجليلة».7) 

صداقة الأبطال 

«أخي فيضي!* إن كنت ترغب أن تكون مثيل أبطال ولاية إسبارطة» فعليك أن 
تشبههم وتكون مثلهم تماماً. فلقد كان معنا في السجن") شيخ عظيم ومرشد مرموق ذو 
جاذبية من أولياء الطريقة النقشبندية - رحمه الله- جالس ما يقرب من ستين من طلاب النور 
طوال أربعة أشهر وحاورهم محاورات مغرية لجلبهم إلى الطريقة لا أنه لم يتمكن الا من ضم 
واحدٍ منهم إلى صفه وبصورة مؤقتة. أما الباقون فقد ظلوا مستغنين عنه وهو الولي الصالح؛ 
إذ كفتهم الخدمة الإيانية الرفيعة التي تقدمها رسائل النور واطمأنوا بها. ولقد فقه أولئك 
الأبطال بقلوبهم الواعية ورأوا ببصيرتهم النافذة الحقيقة الآتية: 

إن خدمة رسائل النور هي إنقاذ الإيهان» أما الطريقة والمشيخة فهي تكسب الرء مراتب 
الولاية. وان إنقاذ إيهان شخص من الضلال أهم بكثير وأجزل ثواباً من رفع عشرة من المؤمنين 
إلى مرتبة الولاية؛ حيث إن الإيهان بمنحه للإنسان السعادة الأبدية يضمن له ملكاً أوسع من 
الأرض كلها. أما الولاية فإنها توسّع من جنة المؤمن وتجعلها أسطع وأبهر. وكا أن رفع مرتبة 
إنسان اعتيادي إلى سلطان أعظم من رفع عشرة من الجنود إلى مرتبة القائد. كذلك الثواب في 
إنقاذ یمان إنسان من الضلالة أعظم وأجزل من رفع عشرة من الناس إلى مرتبة أولياء صا حين. 
فهذا السر الدقيق هو الذي أبصرته القلوب النفاذة لإخوانك في إسبارطة» وان لم تره عقول 
قسم منهم. وطذا فضلوا صداقة شخص ضعيف مذنب مثلي» على صداقة أولياء عظام بل على 
جتهدين إن وجدوا. 

فبناء على هذه الحقيقة لو أن قطباً من أقطاب الأولياء أو شيخاً جليلاً كالكيلاني» أتى إلى 


)١(‏ الملاحق. ملحق قسطموني. 
(۲) المقصود سجن أسكي شهر. 


۳۹ سيرة ذاتیم 
هذه الدينة وقال لك سأرفع مرتبتك إلى مرتبة الولاية في عشرة أيام» وذهبت إليه تاركاً رسائل 
النور» فلا تستطيع أن تصادق أبطال إسبارطة».7) 
ورطة المتدينين 

«إن هذا العصر العجيب الذي أثقل كاهل الإنسان بالحياة الدنيوية بها كثر عليه من 
متطلبات الحياة وضيق عليه مواردهاء وحول حاجاته غير الضرورية إلى ضرورية با ابتلاه 
من تقليد الناس بعضهم بعضاًء ومن التمسك بعادات مستحكمة فيهم» حتى جعل الحياة 
والمعاش هي الغاية القصوى والمقصد الأعظم للإنسان في كل وقت. 

فهذا العصر العجيب أسدل بهذه الأمور حجاباً دون الحياة الدينية والأخروية والأبدية 
أو في الأقل جعلها أمراً ثانوياً أو ثالثياً بالنسبة له. لذا جوزي الانسان على خطثه هذا بلطمة 
قوية شديدة حوّلت دنياه إلى جحيم لا تطاق. وهكذا يتورط المتدينون أيضاً في هذه المصيبة 
الرهيبة» ولا يشعر قسم منهم آنهم قد وقعوا في الورطة. 

وأذكر مثالاً: رأيت عدداً من الأشخاص -من أهل التقوى- يرغبون في الدين ويحبون 
أن يقيموا أوامره كي يوفقوا في حياتهم الدنيوية ويفلحوا في أعمالهم. حتى إن منهم من يطلب 
الطريقة الصوفية لأجل ما فيها من كرامات وكشفيات. بمعنى أنه يجعل رغبته في الآخرة 
وثارها تكأة ومرتبة سلم للوصول إلى أمور دنيوية» ولا يعلم هذا أن الحقائق الدينية التي 
هي أساس السعادة الدنيوية كا هي أساس السعادة الأخرويةء لا تكون فوائدها الدنيوية إلا 
مرجحة ومشوقة فإذا ارتقت تلك الفائدة إلى مرتبة العلة لِعَمّل الس فإنها تبطله وفي الأقل 
یفسد ٍخلاصه ویذهب ثوابه. وقد ثبت بالتجربة آن آفضل متقذ من ظلم هذا العصر الریض 
الغادر الشووم ومن ظلماته الدامسة؛ هو النور الذي تشعه رسائل النور بموازینها الدقيقة 
وموازناتها السديدة. يشهد على صدق هذا آربعون ألف شاهد. 

بمعنی أن القریبین من داثرة رسائل النور إن لم يدخلوهاء فهناك احتمال قوي 
فلا کهم».۲۱ 


)١(‏ اللاحق. ملحق قسطموني. 
(۲) اللاحق. ملحق قسطموني. 


في منفی قسطموني ۳۹۷ 
الحقائق الاي‌انية آول القاصد 

«بینا ينبغي أن تکون الحقائق الايمانية آول مقصد وأسبقه في هذا الزمان» وأنْ تبقی 
سائر الأمور في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة» وفي الوقت الذي ينبغي أن تكون خدمة 
الحقائق الايمانية برسائل النور أجل وظيفة وموضع اهتمام ولهفة ومقصودة بالذات الا أن 
أحوال العام الحاضرة ولاسیما الحياة الدنيوية ولاسیما الحياة الاجتماعية والحياة السياسية 
خاصة وأخبار الحرب العالمية بالأخص -التي هي تجل من تجليات غضب الله النازل عقابا 
لضلالة المدنية الحاضرة وسفاهتها- والتي تستميل الناس إلى جانبها وتبيج الأعصاب 
والعروق حتى تدخل إلى باطن القلب. بل حتى مکنت فيه الرغبات الفاسدة المضرة بدلا 
من الحقائق الإيمانية الرفيعة النافعة. فهذا العصر المشؤوم قد غرز الناس بهذه الأمور ومازال 
ولقحهم بأفكاره ومازال» بحيث جعل العلماء الذين هم خارج دائرة رسائل النور» بل بعض 
الأولياء يُنزلون حكم الحقائق الاييانية إلى الدرجة الثانية والثالثة بسبب ارتباطهم بتلك الحياة 
السياسية والاجت‌اعية منجرفين مع تلك التيارات» فيُولون حبهم للمنافقين الذين يبادلونهم 
الفكر نفسه ويعادون من يخالفهم الرأي من أهل الحقيقة بل من أهل الولاية وينتقدونهم. 
حتی جعلوا الشاعر الدينية تابعة لتلك التیارات. 

تجاه هذه الهالك العجيبة التي يحملها هذا العصی فان خدمة رسائل النور والانشغال 
بها قد أسقطا من عيني التیارات السياسية الحاضرة» إلى درجة لم آهتم في غضون هذه الشهور 
الأربعة بأخبار هذه الحرب ول أسأل عنها. 

ثم إن طلاب رسائل النور الخواص وهم منهمكون بمهمة نشر الحقائق الإيانية 
الثمينة لا ينبغي لهم أن يورثوا الفتور في وظيفتهم المقدسة بمشاهدة لعب الشطرنج للظالمين 
ولا یعکروا صفو أذهانهم وأفكارهم بالنظر إلى لعبهم؛ فلقد وهب لنا سبحانه وتعالى النور 
والهمة النورانية» وأعطاهم لعبا مظلمة ظالمة» فهم يستنكفون منا ولا يمدون يد المعاونة إلينا 
ولا يرغبون فيا لدينا من أنوار سامية. فمن الخطأ التنزل إلى مشاهدة لعبهم المظلمة على 
حساب وظيفتنا. 


۳۸ سيرة ذاتين 

فالأذواق العنوية والانوار الايمانية التي هي ضمن دائرتنا کافیتان ووافیتان لنا».”") 

تعدیل الشفقة المفرطة 

الما كانت شفقة الإنسان تجلياً من تجليات الرحمة الربانية» لا ينبغي تجاوز درجة الرحمة 
الإلهية والمغالاة أكثر من رحمة من هو رحمة للعالین تله فلو تجاوزها وغالى بها فإنها ليست رحمة 
ولا رأفة قط بل هي مرض روحي وسقم قلبي يفضي إلى الضلالة والإلحاد. 

فمثلاً: إن الانسياق إلى تأويل عذاب الكفار والمنافقين في جهنم» وما يترتب على 
امحهاد وأمثالها من الحوادث -من جراء ضيق شفقة المرء عن استيعابه وعدم تحملها له- إنكار 
لقسم عظيم من القرآن الكريم والأديان السماوية وتكذيب له وهو ظلم عظيم وعدم رحمة 
في منتهی الجور في الوقت نفسه؛ لأن حماية الوحوش الكاسرة والعطف عليهاء وهي التي قزق 
الحيوانات البريئة» غدر عظيم تجاه تلك الحيوانات البريئة» ووحشية بالغة نابعة من فقدان 
الوجدان والضمير. 

فالتعاطف إذن وموالاة أولئك الذين يبيدون حياة ألوف المسلمين الأبدية ويمحونبهاء 
ويسوقون مئات المؤمنين إلى سوء العاقبة بدفعهم إلى ارتكاب الذنوب والخطاياء والدعاء 
لأولئك الكفار والمنافقين» رحمة بهم وعطفاً عليهم لينجوا من العقاب الشدید. لا شك أنه 
ظلم عظيم وغدر شنيع تجاه أولئك المؤمنين المظلومين. 

وقد أثبتثُ رسائل النور إثباتاً قاطعاً: أن الكفر والضلالة تحقير عظيم للكائنات وظلم 
شنيع للموجودات. ووسيلة لرفع الرحمة الإلهية ونزول المصائب والبلاياء حتى وردت روايات 
من أن الأسماك التي في قعر البحر تشكو إلى الله ظلم الجناة» لسلبهم راحتها. 

ولهذا فالذي يرأف ويعطف على تجرع الكافر صنوف العذاب في النار» يعني أنه لا ي رأف 
ولا يعطف على أبرياء لا يحصيهم العد تمن هم أليق بالرأفة وأجدر بالعطف بل ولا يشفق 
عليهم» بل يظلمهم ظلماً فاضحاً. 


ولكن هناك آمر آخر وهو أن البلاء عندما ينزل بالمستحقين له پیتل به الأبرياء أيضاً. 


)١(‏ الملاحقء ملحق قسطموني. 


في منفی قسطموني ۳۹۹ 
وعندها لا یمکن عدم الرأفة بهم. إلا أن هناك رحمة خفية لأولئك الأبرياء الظلومین الذین 
تضرروا من ذلك البلاء النازل بالجناة. 

ولقد كنت -في وقت ما في الحرب العالمية الأولى- أتألم كثيراً من المظالم والقتل الذي 
يرتكبه الأعداء تجاه المسلمين ولاسیا تجاه آطفاهم وعوائلهم. وكنت أتعذّب عذاباً يفوق 
طاقتي -لما فيّ من شفقة مفرطة ورأفة متزايدة- وحينها ورد على القلب فجأة الآتي: 

إن أولئك الأبرياء المقتولين يُستشهدون ويصبحون أولياء صا حين» وان حياتهم الفانية 
بدل إلى حياة باقية» وإن آمواهم الضائعة تصبح بحكم الصدقة فتبدل أموالاً باقية. بل حتى 
لو كان أولئك الظلومون كفاراً فان لهم من خزينة الرحمة الإلهية مكافآت كثيرة بالنسبة شم 
-مقابل ما عانوا من البلاء في الدنیا- بحيث لو رفع ستار الغيب فان ما ينالونه من رحمة ظاهرة 
يدفعهم إلى أن يلهجوا ب»الشکر لله والحمد لله». 

عرفت هذاء واقتنعت به قناعة تامة» ونجوت بفضل الله من الألم الشديد الناشی من 
الشفقة الفر طة».۱) 


مصير الأبرياء من الکفار في البلایا 

«لقد مش مسا شدیداً مشاعري وأحاسيسى الفرطة في الرأفة والعطف ما أصاب 
الضعفاء المساكين من كاده وروا مهاف قرو الا من جراء هذه الطامة البشرية التي 
نزلت بهم وفي هذا الشتاء القارس... ولکن على حين غرة بهت إلى أن هذه الصائب وأمثاها 
تنطوي على نوع من الرحمة والجازاة -حتی على الکافر- بحیث تهون تلك المصيبة» فتظل 
هينة بسيطة بالنسبة إليهم. وأصبح هذا التنبيه مرهماً شافياً لاشفاقي الوم على الأطفال 
والعوائل في أوروبا وروسياء رغم أنني لم أتلق شيئاً عن أوضاع الدنيا وأخبار الحرب منذ 
بضعة أشهر. 

نعم إن الذين نزلت بهم هذه الكارثة العظمى -التي ارتكبها الظالون- إن كانوا 
صغاراً وإلى الخامسة عشرة من العمرء فهم في حكم الشهداء من أي دين كانوا. فالجزاء 
المعنوي العظيم الذي ينتظرهم يهوّن عليهم تلك المصيبة. 


۳۹۰ سيرة ذاتيس 

آما الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمی فإن کانوا آبریاء مظلومین, فلهم جزاء 
عظیم ربا ینجیهم من جهنم لان الدين -ولاسیا الاسلام- يستر بستار اللامبالاة في آخر 
الزمان وأن الدين الحقيقي لسیدنا عیسی عليه السلام سیحکم ویتکاتف مع الاسلام. فیمکن 
القول بلا شك أن ما یکابده الظلومون من التصاری النتسبین إلى سیدنا عیسی عليه السلام 
والذین یعیشون الآن في ظلیات تشبه ظلمات «الفترة» وما یقاسونه من الويلات تکون بحقهم 
نوعاً من الشهادة. ولاسی) الکهول وأهل النوائب والفقراء والضعفاء الساکین الذین یقاسون 
النکیات والویلات تحت قهر الستبدین والطغاة الظالمين. 

وقد بلغني من الحقيقة أن تلك النكبات والویلات کفارة بحقهم من الذنوب النابعة من 
سفاهات الدنية وکفرانها بالنعم ومن ضلالات الفلسفة وكفرهاء لذا فهي آربح هم مائة مرة. 

ومهذا وجدت السلوان والعزاء من ذلك الأم الاب النابع من العطف التزاید» 
فشکرت الله شكراً لا نهاية له. 

آما آولئك الظالون الذین یسعرون نار تلك الفتن والنکبات. أولئك السفلة من 
شیاطین الأنس والجبابرة الطغاة الذین ینفذونها إشباعاً لنافعهم الشخصية. فهم یستحقون 
ذلك العذاب المهين» فهو بحقهم عدالة ربانية حضة. 

ولکن إن كان الذين یقاسون تلك النکبات هم من رعون إلى نجدة الظلومین 
ویکافحون في سبیل تحقیق راحة البشرية والحفاظ على الأسس الدينية والقدسات السماوية 
والحقوق الإنسانية» فلا بد أن النتائج العنوية والأخروية لتلك التضحیات الجسام کببرة جداً 
بحيث تجعل تلك الويلات بحقهم مدار شرف واعتزاز لهم بل وتحببها إليهم».“ 

خدمتنا تسعى لإنقاذ النظام والأمن 


إنني لم أراجعكم منذ ثاني عشرة سنة» ول أقرأ صحيفة واحدة من الصحف. وها قد 
مرت ثانية شهور لم أسأل ولو مرة واحدة عما يحدث في العالم» وم أستمع إلى الراديو الذي 
يسمع هنا منذ ثلاث سنوات. كل ذلك كي لا يلحق ضرر معنوي بخدمتنا السامية. 


)١(‏ اللاحق. ملحق قسطموني. 


في منمُی فسطموني ۱۳۰۱ 

والسبب في ذلك هو أن خدمة الإيهان وحقائق الایمان هی أجل من کل شىء في الکون» 
فلا تکون آداة لأي شيء کان؛ فان تحدمة القرآن الکریم قد منعتتا كنا من السياسة: شيك 
إن أهل الغفلة والضلالة في هذا الزمان الذين یبیعون دینهم للحصول على حطام الدنیا 
ویستبدلون بالألماس القطع ال زجاجية التکسرة» يحاولون اتام تلك الخدمة الايمانية بأنها أداة 
لتبارات قوية خارج البلاد وذلك للتهوین من شأنها الرفیع. 

فانتم يا أهل السياسة والحكومة! لا تنشغلوا بنا بناءَ على الظنون والأوهام» بل علیکم 
أن تذللوا الصاعب لنا وتسهّلوا الطریق آمامناء لأن خدمتنا تؤسس الأمن والاحترام والرحمة 
وتسعى لإنقاذ النظام والأمن والحياة الاجتماعية من الفوضى والإرهاب. فخدمتنا ترسي ركائز 
وظيفتكم الحقيقية وتقويها وتؤيدها».”" 

زمان الجماعة 

«إن هذا الزمان -لأهل الحقيقة- زمان الجماعة» وليس زمان الشخصية الفردية وإظهار 
الفردية والأنانية. فالشخص المعنوي الناشئ من الجاعة هو الذي ینفذ حكمه ويصمد تجاه 
الأعاصير. فلأجل الحصول على حوض عظیم ينبغي للفرد إلقاء شخصيته وأنانيته التي هي 
كقطعة ثلج في ذلك الحوض وإذابتها فيه. وإلا فستذوب حتما تلك القطعة من الثلج» وتذهب 
هباءً وتفوت الفرصة من الاستفادة من ذلك الحوض آیضا. 

إنه لمن العجب وموضع الأسف أن يضيّع أهل الحق والحقيقة القوة العظمى في 
الاتفاق بالاختلاف فيا بینهم بینما يتفق أهل النفاق والضلالة للحصول على القوة الهمة 
فيه -رغم اختلاف مشاربهم- فيغلبون تسعين بالمائة من أهل الحقيقة مع أنهم لا يتجاوزون 
العشرة بالائة».٩)‏ 

التقوى والعمل الصالح 


«لقد فكرت -في هذه الأيام- في أسس التقوى والعمل الصالح» اللذين هما أعظم 
أساسين في نظر القرآن الكريم بعد الایمان. 


(۱) الملاحق» ملحق قسطموني. 
(۲) اللاحق. ملحق قسطموني. 


۳۹۲ سيرة ذاتيض 
فالتقوی هي ترك الحظور والاجتناب عن الذنوب والسیئات. والعمل الصالح هو 
ففي هذا الوقت الذي یتسم بالدمار -الأخلاقي والروحي- وبإثارة هوى النفس 

الأمارة» وباطلاق الشهوات من عقاها.. تصبح التقوی أساساً عظيما جدا بل ركيزة الأسس» 

وتکسب أفضلية عظيمة حیث إنها دفع للمفاسد وترك للكبائر» إذ إن «درء الفاسد أولى من 

جلب النافع» قاعدة مطردة في كل وقت. 
وحيث إن التبارات الدمرة آخذت تتفاقم في هذا الوقت. فقد أصبحت التقوی أعظم 

بإذن الله ذ التوفیق إلى عمل خالص مع هذه الکباثر المحيطة آمر نادر جداه وان عملاً صالحاً 

ولو كان قليلاً يغدو في حکم الکثبر ضمن هذه الشرائط الثقيلة والظروف العصيبة. 
ثم إن هناك نوعاً من عمل صالح ضمن التقوى نفسهاء لأن ترك الحرام واجب والقيام 

بالواجب ثوابه أكثر من كثير من السنن والنوافل» ففي مثل هذه الأزمان التي تهاجم الذنوب 

والسيئات الإنسان من كل جانب يكون اجتنابٌ أثم واحد مع عمل قليل» بمثابة ترك لمئات 

من الآثام -التي تترتب على ذلك الإثم- وقيام بمئات من الواجبات. 
هذه النقطة جديرة بالاهتمام» ولا تحصل إلا بالنية الخالصة وبالتقوی وقصد الفرار من 

الآثام والذنوب. ويغنم المرء بها ثواب أعمال صالحة نشأت من عبادة ۸ يَصرف فيها جهدا. 
إن أهم وظيفة تقع على عاتق طلاب النور خدام القرآن الكريم» في هذا الوقت هي 

اتخاذ التقوى أساساً في الأعمال كلهاء ثم التحرك وفقها أمام تيار الدمار الرهيب الهاجم 

والائام المحيطة مهم إذ يواجه الانسان ضمن أناط الحياة الاجتماعية الحاضرة مئات من 
الخطايا في كل دقيقةء فالتقوی هي التي تجعل -دون ريب- الانسان كأنه يقوم بمئات من 

الأعمال الصالحة» وذلك باجتنابه تلك المحرمات. 
من العلوم أن عشرين شخصاً في عشرين يوماً لا يستطيعون بناء عمارة واحدة في حين 

بعشرين من يبنون ويعمرون تلك النواحي» بيد أننا نرى العكس. فالألوف من الهدامين 


في منمّى فسطموني نكسن 
لا يقابلهم إلا معمّر واحد وهو رسائل النور. فمقاومة خدام القرآن الكريم وحدهم تلك 
التخريبات المريعة إنا هي عمل خارق جدا. فلو كانت هاتان القوتان المتقابلتان على مستوى 
واحد من القوة» لكنت ترى في التعمير والبناء -الروحي والأخلاقي- خوارق وفتوحات 
عظيمة جداً. 

ولنضرب مثلاً واحداً فقط: إن أعظم ركيزة في الحياة الاجتماعية هي توقير الصغير 
للكبير ورحمة الكبير للصغير. الا أننا نرى أن هذا الأساس قد تصدع كثيرأً» حتى إننا نسمع 
أخباراً مؤلة جداًء وحوادث مفجعة جداً تجاه الآباء والأمهات» تقع من جراء خراب هذا 
الأساس الراسخ. 

ولكن بفضل الله فان الرسائل القرآنية آینما حلت قاومت الدمارء وحالت دون تهدم 
هذا الأساس الاجتماعي المتين» بل حاولت تعميره. 

فكما یعیث یأجوج ومأجوج في الأرض الفساد بخراب سد ذي القرنین» فان فساداً 
أبشع من فساد يأجوج ومأجوج قد دب في العالم وأحاطه بظلیات الارهاب والفوضی وعمت 
الحياة والأخلاق مظالم شنيعة وإلحاد شنيع.. فظهر الفساد في البر والبحر» نتيجة تزلزل السد 
القرآني العظيم» وهو الشريعة المحمدية الغراء. 

لذا فان الجهاد المعنوي لطلاب النور ضد هذا التيار الجارف يعد -بإذن الله- جهاداً 
عظيم الثواب» إذ فيه قبس من جهاد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين يثابون بعمل 
قليل ثواباً عظيماً. 

فيا إخوتي الأعزاء! في مثل هذه الأوقات العصيبة» وأمام هذه الأحداث الجسام» فان 
أعظم قوة لدينا -بعد قوة الإخلا ص- هي قوة «الاشتراك في الأعمال الأخرویة» إذ یکتب كل 
منكم في دفتر أعمال إخوته حسناتِ كثيرة مثلیا يرسل بلسانه الإمداد والعون إلى قلعة التقوى 
وخنادقها. وإن أخاكم الفقير والعاجز هذا «السعيد» الذي اشتدت عليه غارات الهجوم من 
كل جهة» هو أحوج ما يكون إلى مساعدتكم في هذه الأشهر الثلاثة المباركة» وفي هذه الأيام 
المشهودة. ولا أستبعد هذا منكم قط فأنتم أهل لهذا السعي» وأنتم الأبطال الأوفياء الشفقون 
على حال آخیکم. وأنا أطلب منكم هذا الإمداد المعنوي بكل جوارحي ومن صميم روحي. 


۳۹ رة ذاق 

وبدوري سأشرك الطلاب في دعواتي وحسناتي العنوية بل ربا آدعو لکم في الیوم ۳ 
من مائة مرة باسم طلاب النورء يشرط الالتزام بالایمان والوفاء» وذلك دستور الاشتراك في 
الأعمال الأخروية». 20 


لِم ننشغل بالرسائل وحدها؟ 


اليقولون: إن سعيداً لا يقتني كتباً أخرى لديه» بمعنی أنه لا تعجبه تلك الكتب بل لا 
تعجبه حتى كتب الإمام الغزالی فلا يجلب إليه مؤلفاته. 

فبهذه الكلمات العجيبة التي لا معنى لها يكدّرون أذهان الناس. ألا إن الذين یروجون 
مثل هذه الإشاعات إنما هم أهل الزندقة» ولكن يجعلون العلماء الساذجين وبعضاً من أهل 
التصوف وسيلة لذلك. 

ونحن نقول تجاه هذا: حاش لله مائة مرة حاش لله... إن مهمة رسائل النور وطلابها 
هي الحفاظ على مسلك أستاذهم حجة الإسلام الإمام الغزالى» والذود عنه ما وسعهم وإنقاذه 
من هجمات أهل الضلالة.. وهو أستاذي الوحيد الذي يربطني بالإمام علي رضي الله عنه» 
ولكن في زمانهم لم يكن هجوم الزندقة الرهيبة يزعزع أركان الإسلام -کما في هذا العصر -. 
فلا حصل بسرعة على الأسلحة التي استعملها أولئك العلماء المحققون الأجلاءء والجتهدون 
العظام حسب عصورهم في المناظرات والمناقشات العلمية والدينية» بل يحتاج إلى وقت. ولا 
تقهر أعداء هذا الزمان قهراً تاماً. إلا أن رسائل النور باستلهامها القرآن المبين قد وجدت 
أسلحة يمكن الحصول عليها بسرعة» وهی قوية نافذة» وفي الوقت نفسه تمزق صفوف العدو 
وتجعلهم شذر مذرء لذا لا ثراجع مصانع أسلحة آولئك الأفذاد السامين الميامين. لأن القرآن 
الكريم الذي هو مصدرهم جميعاً ومنبعهم ومرجعهم وأستاذهم قد أصبح أستاذاً كاملا 
لرسائل النور. فضلاً عن ذلك فالوقت ضيق ونحن ضعفاء فلا نجد متسعاً من الوقت 
كي نستفيد من تلك الآثار النورانية» علاوة على ذلك فإن هناك مئات الأضعاف من أمثال 
طلاب رسائل النور ينشغلون بتلك الكتب وهم يؤدون تلك الوظيفة ونحن أودعناها لهم. 
وإلا فنحن نحب تلك الآثار الطيبة الميمونة لأساتذتنا السامين أولئك بقدر ما نحب أرواحنا 


)١(‏ اللاحق. ملحق قسطموني. 


في منطى قسطموني ۳۹۵ 
وکیانناه ولكن لكل منا دماغ واحد ويد واحدة ولسان واحدء وتجاهنا ألوف المتعدين والوقت 
ضيق. وحيث إننا شاهدنا آخر سلاح أوتوماتيكي أمامنا وهو براهين رسائل النور» اضطررنا 
إلى الاكتفاء بذلك السلاح والاعتصام ره ٩.‏ 


أسس العمل مع المعترضين 

«لمّا كان أولياء الله الصالحون لا يمكنهم أن يعرفوا الغيب - إن لم يلهمهم الله سبحانه 
تعالى - حيث لا يعلم الغيب الا الله؛ فان أعظم وليّ صالح لا يستطيع أن يطلع على حقيقة 
وواقع الحال عند ولي آخره بل ربا يعاديه لعدم علمه بحقيقته» وما حدث فيا بین بعض 
العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» خير دليل على هذا. 
وهو يعنى أن وليين اثنين إذا ما أنكر أحدهما على الاخره فإن ذلك لا يسقطهم| من مقام الولاية 
ومنزلتهاء إلا إذا كان هناك أمر يخالف ظاهر الشريعة مخالفة كلية. 

فاتباعاً لدستور الآية الكريمة: « وَالْحكَظِيينَ الْمَيْط وَالْعَافِينَ عَن الساس» 
(آل عمران: 14)» وحفاظاً على إيمان المؤمنين من التصدع. وذلك بالحافظة على حسن الظن 
القائم بينهم وبين شيوخهم أو رؤسائهم» وبناء على ما يلزم من إنقاذ الأركان من طلاب النور 
المخلصين من سَورة الغضب الضرة -مع كونها محقة- على اعتراضات باطلة» واجتنابا لا 
يستفيد منه أهل الإلحاد من هذه الخصومة بين طائفتين من أهل الحق بجرح الطائفة الأولى 
بسلاح الأخرى واعتراضاتها وتبوين شأن الثانية بدلائل الأولى ثم دحرهما معاً. 

على طلبة النور -حسب الأسس المذكورة-: ألا يواجهوا المعارضين بالحدة والتهور» 
ولا يقابلوهم بالمثل. بل عليهم أن يكتفوا بالدفاع عن أنفسهم فحسب» مع إظهار روح 
الصاحة والإجابة بوضوح عن نقاط الاعتراض» حيث إن الأنانية في عصرنا هذا قد تطاولت 
واشرأبت بعنقها حتى أصبح كل شخص لا يريد أن يذيب أنانيته -التي هي كقطعة ثلج بطول 
قامته- ولا يرغب في تغييرهاء بل يسوّغ لنفسه ويراها معذورة دائماً. وها هنا ينشأ النزاع 
والخصومة ويكون موضع استفادة أهل الباطل والضلال على حساب أصحاب الحق وأهله. 

إن حادثة الاعتراض في إسطنبول تومئ إلى أن بعض العلماء المعجبين بمشربهم 


)١(‏ الملاحق» ملحق قسطموني. 


۳۹۹ سيرة ذاتيي 
والأنانيين من التصوفة وبعض الرشدین وأهل الحق من لم یقتلوا نفوسهم الأمارة بالسوء وم 
ینجوا من ورطة حب الجاه سیعترضون على رسائل النور وطلابهاء حفاظاً على رواج مشر م 
ومسلكهم» وتوجّه أتباعهم إليهم. بل هناك احتمال قوي أن تكون المقابلة شديدة.. فعند وقوع 
مثل هذه الحوادث علينا بالتأن» وضبط النفس» والثبات» وعدم الولوج في العداء» وعدم 
التهوين من شأن رؤساء الطائفة المعارضة... 


فلو افترض -فرضاً محالاً- أن اعتراضاً على رسائل النور ورد حتى من القطب الأعظم 
ومن مكة المكرمة» فان طلاب رسائل النور يثبتون ولا یتزعزعون. بل يتلقون اعتراض ذلك 
القطب الأعظم على صورة التفاتة كريمة وتحية وسلام. ويحاولون كسب توجهه وتقبيل يده 
وإيضاح مدار الاعتراض على أستاذهم العظيم».° 

رزف طالب العلم 

«لقد اقتنعت قناعة تامة بعد حوالي ألف من التجارب أنني في اليوم الذي أكون في 
خدمة رسائل النور آشعر بانكشاف وانبساط وفرح وبركة في قلبي وفي بدني وفي دماغي 
وفي معيشتي حسب درجة تلك الخدمة. وقد شعرت من إخوتي الكثيرين -سواءً هنا أم 
هناك- بالحالة نفسها ومازلت أشعر بهاء وكثيرون يعترفون قائلين: «إننا نشعر بها آیضا». 
حتى إنني أعتقد -کما كتبته لكم في السنة الماضية- أن السر في عيشي الكفاف وما يقيم الأود 
قد كان من تلك البركة. 

وقد روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: «أنا ضامن رزق طالب العلم 
الخالص؛ لأن في رزقه بركة وسعة». 

ولما كانت هذه هي الحقيقة وأن طلاب رسائل النور قد أظهروا الأهلية التامة لعنوان 
«طالب العلم» في هذا الزمانء فلا ينبغي التخلي عن خدمة رسائل النور تجاه هذا القحط 
والجوع المنتشرء مع إدراك أن أفضل علاج لهذا هو الشكر والقناعة والارتباط بصفة الطالب 
لرسائل النور» وعدم ترك الخدمة بحجة الضرورة لهاثاً وراء متطلبات العیش ۱.4 


)١(‏ الملاحق» ملحق قسطموني. 
(۲) الملاحقء ملحق قسطموني. 


في من قسطموني ۳۷ 
الحكمة في قراءة الرسائل 
«قبل حوالي ثلاثة أيام استمعت إلى الكلمة الثانية والعشرين أثناء تصحيحهاء ورأيت أن 
فيها: ذكرا كلياء وفكرا واسعاء وتهليلا كثيراء ودرسا إيمانيا قوياء وحضورا بلا غفلة» وحكمة 
سامية» وعبادة فكرية رفيعة وأمثالها من الأنوار وأدركت الحكمة في قيام قسم من الطلاب 
بكتابة الرسائل أو قراءتها أو الاستاع إليها بنية العبادة» فباركت عملهم وصدقتهم».”) 
لا تفسحوا المحال للانتقاد 
«إخوتي الأعزاء الأوفياء! حذار حذار.. لا تفسحوا المجال لانتقاد بعضکم البعض 
الآخرء فيستغل أهل الضلالة اختلاف مشاربكم وعروقكم الضعيفة وحاجاتكم المعيشية. 
صونوا آراءكم من التشتت بإقامة الشورى الشرعية بينكم» اجعلوا دساتير رسالة الإخلاص 
نصب أعينكم دائماً. وبخلاف هذا فإن اختلافاً طفيفاً في هذا الوقت يمكن أن يلحق أضرارا 
بليغة برسائل النور».'") 
تأليف رسالة الآية الكبرى“ 


أنموذج من الرسالة 9 
«نود هنا بيان ثلاثة أمثلة عن الأفعال الربانية -من بين الآلاف منها- ما تشير إليها 


(۱) الملاحق» ملحق قسطموني. 

(۲) اللاحق. ملحق قسطموني. 

(۳) تألیفاته الأخرى في قسطمونی: 
۱-الشعاع الثالث (رسالة الناجاة). 
۲-الشعاع الرابع (الرسالة الحسبية). 
۳-الشعاع الخامس (رسالة آشراط الساعة وصفات الدجال والسفياني «تنظیم!). 

6 -الشعاع السادس (في معاني التشهد والصلوات). 

۵-الشعاع الثامن (الکرامة العلویة). 

٦-الشعاع‏ التاسع (في إثبات الحشر). 

۷ ۸ 4-تبييض الشعاع الأول والثاني» وتنظيم رسالة «الحزب الأكبر النوري» الستخلص من اللمعة التاسعة 
والعشرین. ۱ ۱ 

(4) ويجمل في هذا القام أن ننقل فقرة من مقدمة الأخ العزيز الأستاذ الدكتور محسن عبد الحميد لرسالة الآية الكبرى. إذ 
يقول : يتقدم النورسي في هدوء ذكيء ليأخذ بيد طالب الحقيقة في جولة رائعة؛ شاسعة هائلة» كي يفتح له فيها مغاليق 
عقله وقلبه ويوقفه أمام لوحة الوجود وجمالها الأخاذ ومظاهرها البديعة» بادثاً رحلته الكونية من عجائب الآفاق 
العلوية إلى مدهشات الكائنات السفلية» سابرا غورهاء واصفاً اتساقها وتوازنهاء ولوحاتها الفنية الرائعة» التي تأخذ 
بالألباب وتضرب على أوتار القلوب» فتوقظ الغافل» وتنير بصيرة الذاهل» وتأخذ بيد الجاهلء إلى عالم من حقائق 
العلم والعرفة في إطار السببية الحاسمة» والغائية العميقة» والتخطيط الكوني الشامل الجامع الذي يقطع بوجود 


۳۹۸ سيرة ذاتيق 
الایات الثلاث التصلة بعضها ببعض في سورة النحل» ومع أن كل فعل منها يحتوي على نکات 
لا حصر ها الا آننا نذکر منها هنا ثلاثاً فقط. 

الآية الأولى: ۳ ور یال الل أن خی منّللبال بو © (النحل:58). 

نعم» إِنَّ النحلة معجزةٌ القدرة الربانية فطرةٌ ووظيفةًء ويا ها من معجزة عظيمة حتی 
سيت باسمها سورة جليلة في القرآن الکریم؟! ذلك لأن تسجیل البرامج الکاملة لوظیفتها 
الجسيمة في رأس صغير جداً لماكنة عسل صغيرة.. ووضحَ آطیب الاطعمة وألذّها في جوفها 
الصغير وطبخها فيه.. واختيارٌ ا مكان الناسب لوضع سم قاتل مهدم لأعضاء حية في رميحته 
دون أن يؤثر في الأعضاء الأخرى للجسم.. لا يمكن أن يتم -كل هذا- لا بمنتهی الدقة 
والعلم وبمنتهى الحكمة والإرادة» وغاية الموازنة والانتظام؛ لذا لن يتدخل مطلقاً ما لاشعور 
له ولا نظام ولا ميزان من أمثال الطبيعة الصماء أو المصادفة العمياء في مثل هذه الأفعال البديعة. 

وهكذا نرى ثلاث معجزاتِ في هذه الصنعة الافیة» ونشاهد ظهور هذا الفعل الرباني 
هي N‏ نورد کی روز هذا ال ليان رح نمی 
وبالحكمة نفسهاء والدقة نفسهاء والیزان نفسه. وفي الوقت عينه» وبالنمط عينه» يدل على 


الوحدة بداهة ويثبت الوحدانية. 
الآية الثانية: # ون لَك ف لاتم لر 
ماخ سرب © (النحل:55). 


ا و 
رو 


شتقيك ماف بطويد- من بین فرب ودم لب خالا 


= الخالق العظيم الذي تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن...كل ذلك بأسلوب شاعري خصب. بعيداً 
عن قيود المصطلحات الكلامية» وجمود المقدمات الفلسفية التى تزيد في الحيرة» دون أن تنقذ في عصرنا هذا عقيدة» أو 
تبني ایمانا أو تدخل إشراق الروحانية الاسلامية التزنة في كيان الانسان السلم. تستهل الرسالة بتنبيه مهم ومقدمة 
توضح ورطتین تزعزعان اليقين الایماني وسبل النجاة منهعا 

وفي الباب الأول: براهین الوجود: تبدأ بدلالة السیاوات والجو وكرة الأرض والبحار والأنهار والجبال والصحاری 
بجميع ما فيها وما عليهاء وأنواع الأشجار والنباتات المسبحات» وأنواع الحيوانات والطيور وشهادتها على التوحید» 
وإجماع الأنبياء بمعجزاتهم» واتفاق الأصفياء ببراهينهم» وإجماع الأولياء بكشفياتهم وكراماتهم» واتفاق الملائكة 
والعقول المستقيمة والقلوب السليمة» وحقيقة الوحي» والفرق بين الامام والوحي وماهية الإلحام ودلالات صدق 
نبوة محمد يك والقرآن الكريم» وبيان عظمته» ودلالة الكون بحقيقة الحدوث والإمكان وبحقيقة التعاون ودلالة 
مقام المعرفة الحضورية بحقيقة الفعالية المهيمنة على الكون وبحقيقة التكلم الإ هي. 

وفي الباب الثاني: براهين التوحيد تتضمن حقائق الألوهية المطلقة والربوبية المطلقة والکالات والحاكمية المطلقة» 
ثم حقيقة العظمة والكبرياء» وظهور الأفعال الربانية ظهوراً مطلقاء وحقيقة الإيجاد والإبداع» وكلية الموجودات 
وظهورها معاء والانتظام الأكمل ووحدة المواد ثم حقيقة الفتاحية وال رحمانية والتدبير والادارة والرحيمية والرزاقية. 


في منفی قسطموني ۳۹ 

إِنَّ هذا الأمر الاهي لیتقطر عبراً ودروسا. نعم إِنَّ اسقاء اللبن الأبيض الخالص» 
النظیف الصافيء الغذي اللذیذ» من مصانع الحليب الغروزة في أثداء الوالدات. وفي مقدمتها 
البقرة والناقة والعز والنعجة. الذي یتدفق بسخاء من بين فرثِ ودم دون أن مختلط با أو 
یتعکر.. وان غرس ما هو ألذ من اللبن وأحلى منه وأطيب وأثمن. في أفئدة تلك الوالدات وهو 
الحنان والشفقة التي تصل حد الفداء والایثار.. ليحتاج حتماً إلى مرتبة من الرحمة والحكمة 
والعلم والقدرة والاختیار والدقة ما لا یکون قطعاً من فعل الصادفات العشوائية والعناصر 
التائهة والقوی العمیاء لذا فان تصرف هذه الصنعة الربانية» وإحاطة هذا الفعل الاحي 
وتجليها في الحكمة نفسهاء والدقة نفسهاء والاعجاز نفسه» وفي آن واحد» وطراز واحد» في 
أفئدة تلك الا لاف المؤلفة من أضراب الوالدات وفي أثدائهاء وعلی وجه الأرض کافت یثبت 
الو حدة بداهة ویدل على او حدانية. 

الآية الثالثة: وين مرت تخل والس لَحِدُونَ منه سحكرا ورزقا سا 1 ما ادف 
ذلك ليه َو عون 4 (النحل:37). 

تلفت هذه الآية الكريمة النظر والانتباه إلى النخیل والأعنابء فتنبّه الانسان إلى أن في 
هاتين الثمرتين آية عظيمة لأولي الألباب» وحجة باهرة على التوحيد. 

نعم» إن الثمرتين الذکورتین تعتبران غذاءً وقوته وثمرة وفاكهة في الوقت نفسه 
وهما منشأ كثير من المواد الغذائية اللذيذة» رغم أ كج تهنا فم ۱۳ جامد» 
وتترعرع في أرض قاحلة. کل رتیت نم مات ار رار عن سر ی 
الحكمة الربانية. وكل منهیا مصانع سُكّر وحلويات» ومعامل شراب معسّل» وصنائع ذات 
میر ان ديق خبوائق a‏ مهار . حكيمة» وإتقان تام بحيث إن الذي يملك مقدار 
ذرة من عقل وبصيرة يضطر إلى القول: «إنَّ الذي خلق هذه الأشياء هكذاء هو الذي أوجد 
الكائنات قاطبة»؛ لأنَّ ما نراه أمام أعيننا -مثلاً- من تدلي ما يقارب عشرين عنقوداً من العنب» 
من هذا الغصن الصغير النحیف. كل عنقود منه يحمل ما يقارب المائة من الحبات اللطيفة 
واللباب العسلةء وكل حبّة من تلك الحبّات مغلفةٌ بغلاف رقيق لطيف ملوّن زاو» وتضم في 
جوفها الناعم نوی صلدة حاملة لتواريخ الحياة ومنهاجها.. نعم» إنَّ خلق كل هذا وغيره في 


۳۷۰ سيرة ذاتین 
جمیع العنب وأمثاله -وهي لا تعد ولا تحصی- على وجه البسيطة كافة بالدقة نفسهاء والحكمة 
عينهاء وإيجاد تلك الصنعة الخارقة العجزة بأعدادها الهائلة في وقت واحد» وعلى نمط واحد» 
لبت بالبداهة أن الذي يقوم بهذا الفعل إِنْ هو الا خالق جميع الکائنات وأنَّ هذا الفعل الذي 
اقتضى تلك القدرة المطلقة والحكمة البالغة» ليس إلا من فعل ذلك الخالق الجليل. 

نعم» إِنَّ القوى العمياء والطبيعة الصماء والأسباب التائهة المشتتة» لا يمكن لا أن 
تمد أيديها وتتدخل في ذلك الميزان الرقيق الحساس. بالمهارة البالغة» والانتظام الحكيم لتلك 
الصنعة» بل هي تستخدم وتسخر بأمر رباني في الأفعال الربانية» فهي ذات مفعولية وقبول بل 
ليست إلا ستائرٌ وحجبا مسخرة بيده سبحانه. 

وهكذاء ف تشير هذه الآياتٌ الثلاث إلى حقائق ثلاث» وتدلٌ كل منها على التوحيد 
بثلاث نکات. فهناك ما لا یحد من الأفعال الربانية وما لا يحد من تجليات التصرفات 
الربانية» تدل متفقة على الواحد الأحد وتشهد شهادة صادقة على ذات الواحد الأحد ذي 
الجلال والاکرام».۲۳ 

فقرة من رسالة المناجاة 

«يّا رَبّ العالمين! یا له الأولين والاخرین! يَارَبَّ السَّمواتِ والأرضين! 

لقد علمتٌ بتعليم الرَّسُولٍ الأكرم ی وبدرس القرآن الحكيم وآمنت بأن الرَّسُول 
الأكرم و -في المُقدمة- مستندا إلى مئات من معجزاته الباهرة والقرآن الكريم مستندا إلى 
آياته ا لجازمة» ثم جميع الأنبياء عليهم السلام وهم ذوو الأرواح النيرة» وجميع الأولياء وهم 
أقطاب ذوي القلوب النورانية» وجميع الأصفياء وهم أرباب العقول المُنورة.. يبشرون الجن 
والأنس بالسعادة الأبدية وينذرون الضالين بجهنم -وهم يؤمنون بهذا ويشهدون عليه- 
استناداً إلى ما ذکرتّه مراراً وتكراراً من الوعد والوعيد في جميع الكتب السماوية والصحف 
المقدسة. واعتمادا على صفاتك وشؤونك القدسية كالقدرة وال رحمة والعناية والحكمة 
والجلال والجمال» ووثوقاً بعزة جلالك وسلطان ربوبيتك» ويبشرون بكشفياهم ومشاهداتهم 
وبعقيدتهم الراسخة بعلم اليقين. 


)١(‏ الشعاعات» الشعاع السابع. 


في منفی قسطموني ۳۷۱ 

یا قادزیا حکیم يا رَحَمَنُ یا رَحیم یا اوق الوعد الکریم يا هار یادا الجلال, ویاذا 
العِزَّةِ وَالعَظمَةِ والجَلال!.. 

إنك مقدس مطلق» وأنت متعال منرّه مطلق عن أن تم بالكذب کل هذا العدد 
من أوليائك الصادقين ووعودك العديدة وصفاتك الجليلة وشؤونك المقدسة.. فتحجب ما 
تقتضيه حتماً سلطنةٌ ربوبيتك» وترد ما لا يحد من أدعية ودعوات صادرة من لا يعد من عبادك 
المقبولين الذين أحببتهم وأحبوك وحببوا أنفسهم إليك بالایمان والتصديق والطاعة... فأنت 
منزه» وأنت متعال مطلق مستغن عن تصديق أهل الضلالة والكفر الذين يتعرضون لعظمة 
كبريائك في إنكارهم الحشر ويتسببون في التجاوز على عزة جلالك ويمسون هيبة ألوهيتك 
ورأفة ربوبيتك بكفرهم وعصیانهم وبتكذيبهم إياك في وعدك. 

فنا أقدّس عدالتك وجالك ورحتك غير المُتناهية -بلا حد ولانهاية- وأنزهها 
عن هذا الظلم والقبح غير المتناهيين وأرغب أن أتلو بعدد ذرات وجودي الآية الكريمة: 
00 هه وت عما یقولون علو كيرا # (الاسراء:4۳). بل إن رسلك الصادقين -أولئك 
الذين هم دعاة سلطنتك الحقيقيون- يشهدون ويبشرون ويشيرون بحق اليقين وعين 
اليقين وعلم اليقين إلى خزائن رحمتك الأخروية وكنوز آلائك في عالم البقاء» وإلى انکشاف 
تجلیات أسمائك الخسنی تجلياً تاماً خارقاً في دار السعادة» ويرشدون عبادك المومنین 
بان أعظم شعاع لاسم «الحق» الذي هو مرجع جميع الحقائق وشمسها وحاميها هو 
و حقيقة الحشر الکبری». )۱( 

السّوق إلى «!سبارطة) ف«دنيزلي) 

«لقد خبأتٌ بعض الرسائل الخاصة والجموعات الهمة ولاسیا التي تبحث عن دجّال 
المسلمين «السفياني» وعن كرامات رسائل النورء خبّأتها تحت أكوام من الحطب والفحم 
لأجل أن تنشر بعد وفاتي» أو بعد أن تصغي آذان الرؤساء وتعي رؤوسهم الحقيقة ويرجعوا 
إلى صوابهم. كنت مطمئن البال من هذا العمل» ولكن ما إن داهم موظفو التحريات ومعاون 
المدعي العام البيت وأخرجوا تلك الرسائل المهمة المخبوءة من تحت أكوام الفحم والحطب» 


(١)الشعاعات»‏ الشعاع الثالث. 


۳۷۲ سيرة ذاتيق 
حتی ساقوني إلى سجن إسبارطة”" وأنا أعاني من اعتلال صحتي ما آعاني. وبینما كنت متألماً 
بالغ الألم ومستغرقاً في التفکیر حول ما أصاب رسائل النور من أضرارء إذا بالعناية الربانية تأي 
لأغاثتنا جميعاً حيث بدأ السژولون الذین هم في آمش الحاجة إلى قراءة تلك الرسائل الخبوءة 
القيمة» بدؤوا بدراستها بكل اهتمام وهفة» فتحولت تلك المحافل الرسمية إلى ما يشبه المدارس 
النورية إذ انقلب النقد والجرح عندهم إلى نظرة الإعجاب والتقدير. حتى إنه في «دنیزلی» قرأ 
الكثيرون سواء من المسؤولين أو غيرهم -دون علمنا- رسالة «الاية الكبرى» الطبوعة بسرية 
تامة فازدادوا إيماناً وأصبحوا سبباً لجعل مصيبتنا كأن لم تكن».”) 
الشعاع الخامس سبب المحاكمة 
«إن الحصول على رسالة کتب أصلها قبل خس وعشرين سنة «أي الشعاع الخامس» في 
مكان بعيد» والتي لم أحصل عليها لا مرة أو مرتين خلال ثاني سنوات» وضيّعت في الوقت 
نفسه دفع أشباه العلماء إلى تقد طور المنافس. فبثوا الأوهام والشكوك في صفوف دوائر العدل. 
ون الوح ع نج لمكا كبرل ريا وال ات 
عدم موافقتي- بدلا من رسالة «مفتاح الإيهان»”" التي كنت أرغب في طبعهاء ووصول نسخ 
منها إلى هناء انعكس -هذا الخبر- على الدوائر الحكومية» فالتبست عليهم ادق السالتین 
بالأخرى. فكأن «الشعاع الخامس» قد طبع» خلافاً للقوانين المدنية» تما استهول ذلك أرباب 
الأغراض الشخصية واستعظموه جاعلين من الحبة مائة قبة. حتى زجونا ظلمأ وعدوانا في 
هذا العتکف (السجن). 
إننا نقول إزاء شكوك آهل الدنیا وأوهامهم: إن «الشعاع السابع» (رسالة الاية الکبری) 
من آوله إلى آخره بحث في الایمان فلقد التبس علیکم الأمر وانخدعتم. وان الشعاع الخامس 
يختلف عنه كلياً وهو رسالة خاصة وسرّيّة للغاية حتی لم یعثر علیها عندنا رغم التحریات 
(۱) داهم آفراد الشرطة بيت الأستاذ ثلاث مرات؛ الأولى في ۱۹۸۳/۸/۳۱ والأستاذ بدیع الزمان يعاني من هى 
شديدة» من جراء التسمم . والثانية في ۱۸ أيلول من السنة نفسهاء ولكنهم لم يعثروا أيضاً الا على ب بعض الرسائل التي 
تبحث عن مسائل الایمان والآخرة والأخلاق. والثالثة في ۲۰ أيلول» وسیق الأستاذ برفقة الشرطة إلى أنقرة مع مئة 
وستة وعشرين من طلاب النور جمّعوا من مختلف المدن» بحجة الحصول على «الشعاع الخامس» الذي يبحث عن 
الدجال والسفياني. 


(۲) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون الرجاء السادس عشر. 
(۳) كتيب يضم مستللات من کلیات رسائل النور.. 


في منمُی فسطموني ۳۷۳ 
الدقيقة. وان اصل هذه الرسالة قد کتب قبل عشرین سنة فنحن لا نرضی بطبعها وحدها بل 
ولا بإراءتها أيضاً إلى أي أحد كان في الوقت الحاضر. فهي رسالة تخبر عن آحداث مستقبلية» 
وقد صدّقها الواقع هناك وهي لا تتحدی أحداً».7) 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. وقد سُمْر بديع الزمان إلى أنقرة بإحدى سيارات النقل العمومية في أواخر شهر 
رمضان وفي يوم شديد ار ولكنه وهو في الطريق لا ينسى أن يؤدي واجب التبليغ والارشاد إذ يلتفت إلى حارسه 
قائلاً له: «هل يمكن الإيعاز إلى السيد السائق بأن يوقف السيارة؟ فلا إكراه في الدين ولكن عندي بعض النصائح 
أريد أن أسديها للركاب». فوقف السائق السيارة» والتفت بديع الزمان إلى الركاب مخاطباً: إن هذه الليلة ليلة القدر 
على آغلب الاحتمال» وإن ثواب قراءة القرآن الكريم في الأيام الاعتيادية هو عشر حسنات لكل حرف من القرآن 
وفي أيام رمضان ألف حسنةء آما في ليلة القدر فهو ثلاثون ألف حسنةء فلو عرض أحدهم عليكم خس ليرات ذهبية 
لقاء عمل ماء أما ترغبون في الحصول عليها؟! أجاب الركاب: «نعم.. نرغب في ذلك..» فقال لهم: «إذن فليقرأ كل 
مسلم منكم الآن سورة الفاتحة ثلاث مرات» وسورة الإخلاص مرة واحدة وآية الكرمي مرة واحدة» فإنها ستكون 
لكم ذخراً في حياتكم الأبدية». وفي الطريق عندما كان يحين وقت الإفطار تقف السيارة» حيث يفطر الأستاذ بديع 
الزمان مع الركاب ويصلي معهم صلاة المغرب. 
وني آنقرة طلبه الوالي «نوزاد طان دوغان» حيث جرت بینهیا مشادة حول زيّه إذ حاول الوالي تبديل زیه قسراًء فيرد 
عليه الأستاذ بديع الزمان من أنه شخص منزوه وأن قانون الأزياء لا بشمله» وأن هذه العمامة لا رفع لا مع هذا 
الرأس مشیرا إلى عنقه!. 
ومن تجليات القدر الداعية للتأمل أن هذا الوالي الفظ الذي تلفظ بکلمات جارحة مهينة ضد الأستاذ قد انتحر 
في (۹/ ۷/ )١1557‏ بإطلاق رصاصة على صدغه» (ش) ۳4۰ ويذكر الأستاذ نفسه هذه الحادثة بقوله: «أراد والي 
آنقرة السيد نوزاد أن يتعرض لزيي إلا أنه لم يوفق في مسعاه وبانتحاره نال عقابه بيده» (ب)۲ ص۹۸۵ عن ملف 
دنيزلي مخطوط. 


خريطة غربي الأناضول 


| تسن لس am‏ 


في سجن دنيزلي 


(المدرسة اليوسفية الثانية) 
۰ -۲۰/۱۵/ ۱۹۶6 
التهم کسابقتها 


«بدأ أعداؤنا المتسترون يحرّضون علينا بعضاً من المسؤولين وبعضاً من يعتدّون 
بأنفسهم والمغرورين من العلماء والمشايخ الصوفية» فأصبحوا الوسيلة في جمعنا في تلك الدرسة 
اليوسفية سجن دنيزلي مع طلاب النور القادمين من عدة ولایات.۲۲ 

آما التهمة الوجهة فهي كسابقاتها: «تأليف جمعية سرية» وتحريض الشعب على الحكومة 
العلمانية» ومحاولة قلب نظام الحكم» ثم تسمية مصطفی کال ب»الدجال» و«السفیاني»». 

وهكذا ساقونا إلى سجن دنيزلي وزجّوني في ردهة كبيرة ذات عفونة ورطوبة شديدتين 
فوق ما فيها من برودة شديدة» فاعتراني حزن وال شديدان من جراء ابتلاء أصدقائي الأبرياء 
بسببي فضلاً عن الحزن التابع ما أصاب انتشار «النور" من عطل ومصادرة مع ما كنت 
أعانيه من الشيب والمرض.. كل ذلك جعلني أتقلب مضطرباً في ضجر وسأم.. حتى أغاثتني 
العناية الربانية فحولت ذلك السجن الرهيب إلى مدرسة نورية. فحقا إن السجن مدرسة 
يوسفية» وبدأت رسائل النور بالانتشار والتوسع حيث بدأ أبطال «مدرسة الزهراء» بكتابة 
تلك الرسائل بأقلامهم الألماسية. حتى إن بطل النور قد استنسخ أكثر من عشرين نسخة 
من رسالتي «الثمرة» و«الدفاع» خلال مدة لم تتجاوز أربعة أشهر» مع ضراوة تلك الظروف 
المحيطة» فكانت تلك النسخ سبباً للفتوحات في السجن وفي خارجه» فحول ضررنا في تلك 
(۱) اللمعات؛ اللمعة السادسة والعشرون؛ الرجاء السادس عشر. وكان عدد طلاب النورالتهمین مع الأستاذ النورسي 


طالباً وسيقوا معا إلى أنقرة ثم إلى محكمة الجزاء الكبرى لدنيزلي فسجنها في ۲۵/ /٠١‏ ۳٤۱۹.(ب)‏ ۱۰۰۰ 
(؟) H. Denizli Hayatı‏ .1' 


۳۷ سيرة ذاتيت 
الصيبة إلى منافع وبدل ضجرنا وحزننا إلى أفراح» مبدياً مرة آخری سراً من آسرار الاية 
الكريمة: ۷ وڪسۍ أن رهوا سيا وهو حر کم 4 «لبقر::۲۱5). 

ثم ور ضدنا بيان شدید اللهجة بناء على التقریر السطحي الخاطئ المقدّم من قبل 
«الخبراء الأوليين». وشن وزير التربية هجوماً عنیفاً عليناء ما حدا بالبعض أن یطالب بإعدامنا 
بل قد سعوا في الأمر. 

وني هذا الوقت العصيب بالذات جاءتنا العناية الربانية فأسعفتنا أيضاًء إذ بينا ننتظر 
انتقادات لاذعة عنيفة من «خبراء أنقرة» إذا بتقاريرهم المتضمنة للإعجاب والتقدير برسائل 
النور» وإذا مهم لم يجدوا من مجموع خسة صناديق من رسائل النور الا بضعة أخطاء لا تتجاوز 
العشرة. وقد وضحنا أمام المحكمة وأثبتنا كذلك أن هذه الأخطاء التي أوردوها ليست 
آخطات بل هي الحقيقة بعينهاء وأن الخبراء هم أنفسهم على خطأ في یذعون» وبيّنا أن في 
تقريرهم المتكون من خمس أوراق حوالي عشرة أخطاء.”) 

ولقد قلت لحم: إن هؤلاء الخبراء -الذين لا خبرة لهم على الإطلاق- غير مؤهلين 
لتدقيق رسائل النور.”" لذا فإنني أطالب بتأليف لجنة عليا في أنقرة تتألف من أهل العلم. وإذا 
لزم الامر فليّستقدم متخصصون. وعلیاء من أوروبا لتدقيق هذه الرسائل» فإذا وجدوا فيها 
أي عنصر يستوجب العقاب. فإنني أرضى بذلك العقاب. 

وفعلاً ألفت الحكومة لجنة أخرى من علماء وخبراء قاموا بدراسة وتدقيق جميع رسائل 
النور» وكانت النتيجة انهم لم يعثروا فيها على أي شيء يكون موجباً للتّهمة».9" 

وبين| كنا ننتظر التهديد والأوامر المشددّة من الدوائر الرسمية السبع التي أرسلت إليها 
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رسائل «الثمرة» و«الدفاع» كا ارسلت إلى داثرة العدل جمیع الرسائل» ولاسیا تلك الرسائل 
الخاصة التضمنة للصفعات الشديدة والتعرض لأهل الضلالة.. أجلء بين كنا نتظر التهدید 
العنیف منهم. إذا بتقاریرهم المسلية وهي في منتهی اللین والرقة -الشبيهة بتلك الرسالة التي 


(۱) اللمعات اللمعة السادسة والعشرون الرجاء السادس عشر . 

(۲) یذکر أستاذ الفلسة بجامعة إسطنبول نور الدین طوبجو: آحالت محكمة الجزاء الکبری لدنيزلي رسائل الأستاذ 
النورسي إلى لجنة خبراء مشكلة من مدرسین للثانوية أحدهما : مدرس الأدب التركي والاخر: : مدرس التاریخ وکانا 
ملحدین لا دين شا إطلاقاً.. N. Şahiner Nurs yolu‏ ص ۰۱۲۳ 

T.H.Denizli Hayatı )۳( 


في منفی دنيزلي ۳۷۷ 
بعثها رئيس الوزراء إلينا- وكأنهم يبدون رغبتهم في المصالحة معنا. فأثبت -کل هذا- إثباتاً 
قاطعاً أن حقائق رسائل النور بفضل العناية الإلهية وكرامتها قد غلبتهم وانتصرت عليهم 
حتى جعلتهم يقرؤونها ويسترشدون بهاء وحولت تلك الدوائر الرسمية الواسعة إلى ما يشبه 
المدارس النوريةء وأنقذت كثيراً من الحيارى والمترددين وشدّت من إيانهم؛ ما ملأنا ببجة 
وسرورا عو أضعاف ضعاف ما کنا نعانیه من ضیق وضجر».٩)‏ 
تألیف رسالة الثمر :۲ 

«إننا قمنا في ظرف آسبوعین بتألیف رسالة «الثمرة» للمسجونين» وهي رسالة تلخص 
آهداف رسائل النور وتبین آسسها وغایاتها. فهي بمثابة رسالة دفاع عن رسائل النور .۲ 

وعندما كنت أصحح الثار الفردوسية واليوسفية للأبطال الميامين» جلبت انتباهي تلك 
الرسالة (الثمرة) حيث بدت لي أهميتها. فصرخت: لو تضاعفت متاعب السجن كلها مائة 
ضعف فقد أدّت هذه الرسالة أضعافها من الوظائف. إذ تستقرئ نفسها في شتى الأوساط 
العامة» وتسوق إلى الایمان حتى المتعنتين. 

أمها الشقاة! يا من تضيّقون عليّ الخناق! اعملوا ما شئتم واقضوا ما أنتم قاضون. فلا 
آهمية لعملکم. كل المصائب التي تنزل بنا هينة تافهة» بل إنها عناية إهية محضة ورحمة بعينها... 
قلت هذا ووجدت السلوان الکامل.*) 

إنني أخال أن الرسالة الصغيرة التي أثمرها سجن «دنيزلي» ستكون دفاعنا الحقيقي 
والأخيرء لأن الخطط ی ارد د 
منذ سنة» قد صممت على نطاق واسع» وهي اعد ف نهم منظمة سرية.. 
وأداة لتیارات خارجية.. إثارة الشاعر الدينية واستغلاها في سبيل اا والسعي لهدم 


(۱) اللمعات» اللمعة السادسة والعشرون الرجاء السادس عشر. 
(۲) تألیفاته الأخرى فى سجن دنيزلي: 
۱- الشعاع الثاني عشر (عدد من دفاعاته في حکمة دنيزلي) . 
۲-الشعاع الثالث عشر (رسائل مسلية وموجهة إلى طلاب النور). 
۳-مکاتیب توجيهية إلى طلابه يبلغ عددها (۱۲۰) مكتوباً. (ب) ۲/ ۰۱۱۱4 
(۳) الشعاعات ص۳۳۰ وقد آّفت السائل الثانية الأول من رسالة الثمرة سنة ۱۹6۳ آما المسألة التاسعة فقد أآفت في 
بداية سنة 5 145. (ب) ۱۰۲۳/۲ 


(4) الملاحق» ملحق أميرداغ. 


۳۷۸ سيرة ذاتيق 
الجمهورية والتعرض للدولة والاخلال بأمن البلاد.. وأشباهها من الحجج التي لا ساس ها 
من الصحة. لذا شنوا هجومهم علینا. 

فلله امد والمنة با لا یتناهی من الحمد والشکر؛ آصبحت خططهم بائرة وباءعت 
بالإخفاق, إذ لم جدوا في هذا الیدان الواسع وبين مثات من الطلاب ومئات من الرسائل 
والکتب طوال ثماني عشرة سنة سوی أبحاث في حقيقة الایمان والقرآن وتحقق الا خرة والسعي 
للسعادة الأبدية» لذا بدءوا یتحرون عن حجج تافهة جداً لیستروا بها خططهم. 

ولکن إزاء احتهال الهجوم علینا باستغفال بعض آرکان الحكومة والتغریر بهم وإثارتهم 
علینا من قبل منظمة ملحدة رهيبة متسترة تعمل حالياً عملا مباشرا في سبیل الکفر الطلق» 
فان رسالة «الثمرة» الواضحة کالشمس والزيلة للشبهات والأوهام» والراسخة رسوخ 
الشم العوالي» تکون أقوى دفاع لنا تجاههی وسوف تسکتهم بإذن الله. وأحسب أنها کیت 
لنا لأجل هذا“ 

وما إن دحل طلاب النور ورسالة الثمرة التي کتبت للمسجونین حتی تاب أكثرٌ من 
مائتي سجین وتحلوا بالطاعة والصلاح. وذلك في غضون ثلاثة آشهر أو تزید. حتی إن 
قاتلا لأكثر من ثلائة آشخاص كان یتحاشی أن يقتل «بقة الفراش». فلم يعد عضواً لا يضر 
فحسب. بل أصبح نافعا رحيما بالبلاد والعباد. 

فكان الموظفون المسؤولون ينظرون إلى هذا الوضع بحيرة واعجاب» حتى صرح 
بعض الشباب قبل أن يستلموا قرار المحكمة: «إذا لبث طلاب النور في السجن فسنحكم على 
أنفسنا ونديئها لنظل معهم ونتتلمذ عليهم ونصلح أنفسنا بإرشاداتهم لنكون آمثاهم». فالذين 
يتهمون طلاب النور الذين لهم هذه الخصائص والخصال بإخلال الأمن لا محالة قد انخدعوا 
بشكل مفجع» أو خدعواء أو أنهم يستغفلون أركان الحكومة في سبيل الفوضى والارهاب 
-من حيث يعلمون أو لا يعلمون- لذا يسعون لإبادتنا وإقحامنا في العذاب. 

فنحن نقول لؤلاء: «مادام الموث لا یقتّل والقبرٌ لا يُغلق بابه» وقوافل البشرية في دار 
ضيافة الدنيا تغيب وتتوارى تحت التراب بسرعة مذهلة.. فلا مناص أننا سنفترق في أقرب 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 


في منفى دنيزلي ۳۷۹ 
وقت» وسترّون جزاء ظلمكم جزاءً رهيباً وني الأقل ستذوقون الموتّ الذي هو رخصة من 
الحياة عند أهل الایمان المظلومين» ستذوقونه إعداماً أبدياً لكم» فالأذواق الفانية التي تكسبونها 
بتوهكم الخلود في الدنيا ستنقلب إلى آلام باقية مؤلمة دائمة.. 
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إن حقيقة الاسلام التي ظفرث بها هذه الأمة التدينة وحافظت علیها بدماء مثات 
الملايين من شهدائها الذين هم بمرتبة الأولیاء وسیوف أبطاها الجاهدین يُطلق علیها اليوم 
-مع الاسف- أعداؤنا النافقون التسترون اسم «الطريقة 2 الصوفیة» أحياناًء ویظهرون الطريقة 
الصوفية التي هي شعاع واحد من أشعة تلك الشمس النيرة كأنها الشمس نفسها ليموّهوا على 
بعض الوظفین السطحیین, مطلقین على طلاب النور الذین یسعون بجد ونشاط لابراز حقيقة 
القرآن وحقائق الایمان اسم «أهل الطريقة الصوفیة» أو «جمعية سیاسیة» ولا يبغون من ورائها 
إلا التشويه والتحريض علینا. فنحن نقول لهؤلاء ولکل من يصغي إليهم ولا التي قلناها 
آمام محكمة دنيزلي العادلة: 

«إن الحقيقة القدسة التي افتدتها ملایینْ الرژوس فداء لها رژوسنا آیضا» فلو آشعلتم 
الدنیا على رژوسنا ناراً فلن ترضخ تلك الرؤوس التي افتدت الحقيقة القرآنية ولن تُسلم 
القيادة للزندقة ولن تتخلی عن مهمتها القدسة بإذن الله». 

وهکذا فلا أستبدل بسنة واحدة من شيخوختي التي آنشأت حوادنها اليأس والاعباء 
الثقيلة والتي أسعفها السلوان النزیه النابع من الایمان والقرآن» مع ما فیها من معاناة وضيق» 
عشرٌ سنوات مهيجة سارة من حياة شبابي. وبالأخص إذا كان كل ساعة من ساعات التاثب 
القیم لفرائضه في السجن بحکم عشر ساعات له من العبادةء وان کل یوم يمر بالریض وهو 
مظلوم يجعل صاحبّه یفوز بثواب عشرة أيام خالدة» فکم یکون مثل هذه الحياة مبعث شکر 
وامتنان لله لمثلي الذي یترقب دورّه وهو على شفير القبر. 

نعم» فهذا هو الذي فهمته من ذلك التنبيه المعنوي» فقلت: شكراً لله بلا نهاية.. وفرحت 
بشيخوختي ورضيت بالسجن. حيث إن العمر لا يتوقف بل يمضي مسرعاًء فإن مضى باللذة 
والفرح فإنه يورث الحزن والأسى؛ لأنَّ زوال اللذة يورث الألم» وان مضى مشبعاً بالغفلة خاوياً 
من الشكر فإنه يترك بعض آثار الآثام ويفنى هو ويمضي. ولكن إذا مضى بالعناء والسجن. فلم 


۳۸۰ سيرة ذاتييّ 
أن زوال الألم يورث لذءّ معنوية» وآن مثل هذا العمر يعدّ نوعاً من العبادة» يظل باقياً من جهت 
فیجعل صاحبّه یفوز بعمر خالد بشمرات خالدة خيّرة» ومن جهة آخری یکون کفارة للذنوب 
السابقة وتزكية للأخطاء التي سببت السجن. فمن زاوية النظر هذه على السجونین الذین 
یژدون الفرائض أن یشکروا الله تعال ضمن الصمر».() 
إلى أخي العزیز الحافظ علي ! 

«لا تتم لرضك. نسأله تعالى أن يرزقك الشفاء. آمين. فإنك رابح غانم كثيراً» لأن كل 
ساعة من العبادة في السجن بمثابة اثنتي عشرة ساعة. فإن كنت محتاجأً إلى الدواء فلديّ بعضه 
لأرسله إليك. علماً أن وباءً خفيفاً منتشر في الأوساط. ففي اليوم الذي أذهب فيه إلى المحكمة 
أَمْرَض بلا شك.. ولعلك أصبحت معيناً لي في ذلك فأخذت شيئاً من مرضی» کا كانت تحدث 
بطولات خارقة تا شا فيتمرض أحدهم بدلاً من أخيه أو يموت بدلا مه ٩‏ 

استشهاد ا حافظ على 

ثم دس الأعداء التسترون السّم في طعامي”" وقل بطل النور الشهيد الحافظ علي على 
إثرها إلى الستشفی بدلاعنی» ومن ثم ارتحل إلى عام البرزخ أيضاً عوضاً عني» مما جعلنا نحزن 
کثیرا ونبكى بكاءً حارا علیه. 

لقد قلت يوماً -قبل نزول هذه المصيبة بنا- وأنا على جبل قسطمونی بل صرخت 
مراراً: يا إخواني «لا تلقوا اللحم أمام الحصان ولا العشب أمام الأسد» بمعنی: لا تعطوا كل 
رسالة أياًكان» حذراً من أن يتعرضوا لنا بسوء. وكأن الأخ الحافظ علي قد سمع بهاتفه العنوي 
كلامي هذا «وهو على بعد مسيرة سبعة أيام». فكتب إليّ -في الوقت نفسه- يقول: «نعم يا 
أستاذي.. إنها من إحدى كرامات رسائل النور وخخصائصها أا لا تعطي الحصان اللحم ولا 
الأسد العشب. بل تعطى الحصان العشب والأسد اللحم» حتى أعطى ذلك العالم رسالة 
الإخلاص» وبعد سبعة أيام 7 تسلمنا رسالته هذه. وبدأنا بالعد والحساب فعلمنا أنه قد كتب 
تلك العبارة الغريبة نفسها في الوقت الذي كنت أرددها من فوق جبل قسطموني. 


(۱) اللمعات اللمعة السادسة والعشرون الرجاء الخامس عشر. 

(۲) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 

(۳) هذه هی المرة ة الثالثة لتسميم الأستاذ النورسي» أما الأول فبلقاح الجدري والثانية كانت شديدة جداً «کما في الشعاعات» 
الشعاع الثالث عشر». 


في منفی دنيزلي ۳۸۱ 

فوفاة بطل معنوي مثل هذا البطل من آبطال النور» والنافقون یسعون لادانتنا وٍنزال 
العقوبة بناء علاوة على قلقي المستمر من آخذهم اياي بأمر رسمي إلى الستشفی لرضي 
الناشی من التسمم.. في هذا الوقت وجیع هذه الضایقات تحيط بناء إذا بالعناية الإلهية تأي 
لامدادنا؛ فلقد أزال الدعاءٌ الخالص المرفوع من قبل إخواني الطيبين خطر التسمم. وهناك 
أمارات قوية جداً تدل على أن ذلك البطل الشهيد منهمك في قبره برسائل النور» وأنه يجيب 
بها عن أسئلة الملائكة. وان بطل دنيزلي «حسن فيضي» تغمده الله برحمته وأصدقاءه الأوفياء 
سيحلون عله فيقومون بمهمته في خدمة النور سراً.. ون أعداءنا قد انضموا إلى الرأي القائل 
بضرورة إخراجنا من السجن خوفاً من سعة انتشار الرسائل بين المساجين وسرعة استجابتهم 
ها لیخولوا بیننا وبين السجناء. وقد حول تلاميذ النور تلك الخلوة المزعجة إلى ما يشبه كهف 
أصحاب الکهف. أولئك الذين آمنوا برهم فزادهم هدى» أو ما يشبه مغارات المنزوين من 
الزهاده وسعوا بكل اطمئنان وسكينة في كتابة الرسائل ونشرها.. كل ذلك أثبت أن العناية 
الإلحية كانت تمدنا وتغيثنا. 

ولقد خطر للقلب أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان وأمثاله من الأئمة الجتهدین قد 
أوذوا بالسجن وتحملوا عذابه» وأن الامام أحمد بن حنبل وأمثاله من المجاهدين العظام قد 
علّبوا كثيراً لأجل مسألة واحدة من مسائل القرآن الكريم» وقد ثبت الجميع أمام تلك المحن 
القاسية وكانوا في قمة الصبر واملد. فلم يبد أحدهم الضجر والشکوی ول يتراجع عن 
مسألته التي قالهاء وكذا علماء عظام كثيرون وأئمة عديدون لم يتزلزلوا قط أمام الآلام والأذى 
الذي نزل مهم بل صبروا شاكرين لله تعالى» مع أن البلاء الذي نزل بهم كان آشد ما هو نازل 
بکم فلا بد أن في أعناقكم دين الشكر لله تبارك وتعالى شکرا جزيلا على ما تتحملونه من 
العذاب القليل والشقة اليسيرة النازلة بكم في سبيل حقائق عديدة للقرآن الكريم مع الثواب 
الجزيل والأجر العميم».7) 

عزاء جميل وني أنسب وقت 
«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 
لكل مصيبة نقول: ۴و4 (البقرة:+19). 


(۱) اللمعات» اللمعة السادسة والعشرونء الرجاء السادس عشر. 


TAY‏ سيرة ذاتيي 

آعزي نفسي وأعزيكم وأعزي رسائل النور. ولكني آهنی المرحوم «الحافظ علي» وأهنئ 
مقبرة «دنيزلي» لأن أخانا الرائد الذي أدرك حقيقة «رسالة الثمرة» علم اليقين» قد ترك جسده 
في القبر» صاعداً كالملائكة إلى النجوم وعالم الأرواح» لأجل الارتقاء إلى مقام عين اليقين وحق 
اليقين» وخلد إلى الراحة والسكون متسرحاً عن وظيفته التى أدّاها حق الأداء. 

نسأل الله الرحمن الرحيم أن يكتب في سجل أعماله حسنات بعدد جميع حروف رسائل 
النور المكتوبة والمقروءة. آمین. وينزلٌ شابيب رهته بعددها على روحه... آمين. ویجعل 
القرآن الكريم ورسائل النور مؤنسين لطيفين له في القبر.. آمين. ويحسنّ إلى «مصنع النور» 
بخ وان يدلا سم اسر ام ام 

آما أنتم فيا إخوتي» اذکروه في آدعیتکم. كما أذكره أناء مستعملین آلف لسان عوضاً عن 
لسایه»راجین هن رخبه تعال أن كني الف اة والف لسان بدلا عزا فقده مرن ععباة و اة 


ولسانٍ واحد. 
ويا إخوتي الأعزاء الأوفياء! 


نحمد الله سبحانه وتعالى با لا يتناهى من الحمد والشكرء على ما یسر لنا من نيل شرف 
امقام الرفيع لطلبة العلوم وأعمالهم الجليلة بوساطتكم في هذا الزمان العجيب والمكان الغريب. 

ولقد ثبت بوقائع عديدة بمشاهدة أهل كشف القبور أن طالب علم جاد تواق للعلوم 
عندما یتوفی أثناء تحصیله شاه یری نفسه -کالشهداء- مها پُرزق ویزاول الدرس. حتی ان 
أحد آهل کشف القبور الشهورین قد راقب كيفية إجابة طالب علم متوفیْ في أثناء دراسته 
لعلم الصرف والنحوء لأسئلة النکر والنكير في الق فشاهد أنه عندما سأله اللك: من 
ربك؟ أجاب: مَن: مبتدأء ربك: خبره» وذلك على وفق علم النحو يحسب نفسه أنه مازال 
في المدرسة یتلقی العلم. 

فبناء على هذه الحادثة فإني أعتقد أن الرحوم الحافظ علي منهمك برسائل النور كيا كان 
دأبه في الحياة» وهو على هيئة طالب علم يتلقى أرفع علم وأسماه» وقد تستم مرتبة الشهداء حقاً 
ويزاول نمط حياتهم. 


في منمی دنيزلي TAT‏ 

وبناء على هذه القاعدة أدعو له في أدعيتي» وأدعو لمثيله «حمد زهدي» و«الحافظ محمد) 
قائلاً: يارب سخر هؤلاء إلى يوم القيامة لینشغلوا بحقائق الإيهان وأسرار القرآن ضمن رسائل 
النور بكمال الفرح والسرور... آمين. إن شاء الله». 20 

مقتطفات من دفاع الأستاذ النورسي 

«السید الرئیس! 

لقد تم اتخاذ ثلاثة سس في قرار الحکمة: 

الادة الأولى: احمعية. 

إنتي آشهد جميع طلاب النور الوجودین هنا وجيع من قابلوني وتحدثوا إليّ وجميع من 
قرء‌وا أو استنسخوا رسائل النور» وتستطیعون أن تسألوهم إن قلت لأيّ منهم: إننا سنشکل 
جعية سياسية أو طريقة نقشبندية» بل كنت آقول دائماً: إننا نحاول إنقاذ إيمانناء ولم يجر بيننا 
حديث خارج عموم أهل الإيهان وخارج الجاعة الاسلامية المقدسة التي يربو عدد أفرادها 
على ثلاثائة مليون مسلم» ول نجد لأنفسنا مكاناً خارج ما أطلق القرآن الكريم عليه اسم 
«حزب الله» الذي يجمع تحت ظل أخوّة الایمان جميع أهل الایمان. ولأننا حصرنا جهدنا في 
خدمة القرآن فلا شك أننا من «حزب القرآن» ومن «حزب الله» فإن كان قرار الاتهام يشير إلى 
هذا فإننا نقر بذلك بكل خلجة من خلجات أرواحنا وبكل فخر واعتزاز. آما إن كان يشير إلى 
معانٍ أخرى فإننا لا نعلم عنها شيئاً. 

المادة الثانية: إن قرار الاتهام يعترف -استناداً إلى تقرير وشهادة شرطة «قسطمونی»- بأن 
«رسالهة الحجاب» و«رسالة الهججمات الست وذيلها» وجدت داخل صناديق مغلقة ومسمرة 
وتحت أكوام الحطب والفحم. أي لم تكن معدة للنشر أبداً. وقد مرت من تدقيق ونقد محكمة 
«أسكي شهر» وأدّت إلى إصدار عقوبة خفيفة لي. ولكن الادعاء العام الذي أخذ بعض الجمل 
من هذه الرسائل وأعطى فا مفهوماً ومعاني غير صحيحة يريد أن يرجع بنا تسع سنوات إلى 
الوراء وأن یحملنا مسؤولية جديدة حول تهمة سبق وأن عوقبنا من أجلها. 
۱ 


۳۸ سيرة ذاتيي 

المادة الثالثة: ورد في قرار الاتهام وفي مواضع عدة عبارات آمثال «یمکن أن يخل بأمن 
الدولة». أي تم وضع الاحتمالات والامکانات محل الوقائع الثابتة. وأنا أقول: إن من المکن 
ومن الحتمل أن یقوم كل شخص باقتراف جريمة القتل» فهل یمکن إدانة كل شخص 
وتجریمه على أساس الاحتال؟.) 

أمها السادة! إنني أؤكد لکم أن الذوات الوجودین هنا إما لا تربطهم رابطة مع 
رسائل النور أو هناك مجرد رابطة بسيطة معها» مع أن لي العدید من الاخوة الحقيقيين 
بکل معاني الأخوّة التي تستطیعون تصورها. ولي على درب الحقيقة العدید من الأصدقاء 
الواصلین للحقيقة. 

إننا ها السادة على يقين تام لا یتزعزع بأن الوت بالنسبة لنا -بسر القرآن الكريم- لیس 
إعداماً أبدياً بل مذكرة تسریح.. بینها يعد هذا الوت بالنسبة لعارضینا وبالنسبة للسائرين في 
درب الضلالة موتاً أكيداً وإعداماً أبدياً «إن لم يكن يؤمن بالآخرة إيماناً لا شبهة فيه».. أو أن 
هذا الوت يعد بالنسبة الیه سجناً انفرادیا آبدیا ومظلماً إن كان يؤمن بالآخرة ولکنه منغمس 
في حياة السفاهة والضلالة». 

إنني أسألكم: آتوجد في هذه الدنیا مسألة آکبر من مسألة الوت؟.. آهناك مسألة 
إنسانية أهم وأكبر من هذه المسألة؟ فكيف إذن يمكن أن تستغل هذه المسألة من أجل شيء 
آخر؟.. ومادام من المستحيل أن يكون هناك شيء آخر آهم من هذه السألت إذن فلم أنتم 
منشغلون بنا هكذا؟ 

إننا لا ننظر إلى أشد عقوبتكم وأقصاها إلا أنها تسريح وتذكرة سفر إلى عالم النور لذا 
فإننا ننتظرها بثبات كامل.. ولكننا نعلم علم اليقين أن الذين وقفوا ضدنا وأصدروا الأحكام 
ضدنا سيلقون عن قريب عقابهم بالإعدام الأبدي وبالسجن الانفرادي ذلك العقاب 
المرعب.. إننا نوقن ذلك وكأننا نشاهدهم في عذاءهم هذا كا نشاهدكم أنتم في هذا المجلس.. 
إننا نشاهدهم هكذا ونتألم كثيراً من الناحية الانسانية من آجلهم. وأنا على أتم استعداد لإثبات 
هذه الحقيقة المهمة والبرهنة عليها وإفحام أكبر المنكرين لها وإلزام أشد المتمردين عليها.. وأنا 


)١(‏ الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 


في منفی دنيزلي ۳۸۰ 
على أتم استعداد لقبول أي عقاب كان إن لم أقم بهذا الاثبات آوضح من الشمس في رابعة 
النهار وأمام أكبر علماتكم وفلاسفتكم وليس فقط آمام المختصين من هذه اللجنة الذين لا 
يملكون أي نصيب من العلم ومن الاختصاصء إنهم مشبعون بالحقد ولا علم لهم بالمعنويات 
ولا هتمون بها... 

واخلاصة: إن آمامکم طریقین: إما أن تطلقوا الحرية الكاملة لرسائل النور أو تحاولوا 
-إن استطعتم- أن تغلبوا الحقائق الواردة فیها وتقضوا علیها. 

إنني لم أكن حتی الان آفکر فيكم ولا في دنیاکم» وما كان في نيتي أن آتفکر فيهما في 
المستقبل» ولكنكم اضطررتمون إلى هذاء وربیا كان هذا ضرورياً تنبيهكم وإيقاظكم. ولعل 
القدر الإلهي هو الذي ساقنا إلى هذا. أما نحن فان مرشدنا هو الدستور القائل «مّن آمن بالقدر 
آمن من الکدر»۳ لذا فقد عقدنا العزم على تحمل میم صنوف مضايقاتكم بكل صبر .۱ 

أجل» نحن جمعية» تلك الجمعية التي ها ثلاثائة وخسون ملیوناً من الاعضاء في 
کل عصر. وهم يؤكدون كال احترامهم وصادق ارتباطهم وتعلقهم بمبادی تلك الجمعية 
القدسة -باقامة الصلاة- خس مرات يومياًء ویتسابقون في مدّ يد العون والساعدة بعضهم 
إلى بعض» سواء بدعواتهم الشخصية عن ظهر الغیب. أو بمکاسبهم العنوية الوفيرة وفق 
الدستور الاطي: * لت ألمومنونَ لح # (احجرات:۱۰) 

وهکذا فنحن أعضاء في تلك الجمعية القدسة العظمی |ذن. آما وظیفتنا ضمن نطاق 
هذه الجمعية فهي: تبلیغ الحقائق الايمانية التي یتضمنها القرآن الکریم إلى طلاب الحق 
والایمان على أصح وجه وأنزهه. إنقاذاً لأنفسنا وایاهم من الاعدام الأبدي وبرزخ السجن 


الانفرادي السرمدي. 
أما الجمعيات الدنيوية المئؤسسة على الدسائس والأحابيل السياسية فلا علاقة لنا بها من 
قريب أو بعيد بل نترفع عنها.7") 


لو كانت لدينا رغبة في التوجه إلى الأمور الدنيوية» لما كان الصوت الصادر منا مثل 
طنين الذباب» بل لكان صوتاً هادراً كدويّ المدافع. 


۰۱۸۷ /۳ القضاعي. مسند الشهاب ۱ الديلمي» السند ۱۳/۱ ۱ الناوي» فيض القدیر‎ )١( 
الشعاعات. الشعاع الثاني عشر.‎ )۲( 
. الشعاعات. الشعاع الثالث عشر‎ )۳( 


TA“‏ سيرة ذاتيي 

آجل» إن رجلا دافع بكل شدة وصلابة دفاعاً مؤثراً ودون خوف أو وجل أمام 
المحكمة العرفية العسكرية التي انعقدت بسبب أحداث ۳۱ مارت. وني مجلس البعوثان 
دون أن یبالي بغضب مصطفی كال وحدته.. كيف يُتهم هذا الشخص بأنه يدير سراً خلال 
ثاني عشرة سنة ودون أن يشعر به أحد مؤامرات سياسية؟ إن من يقوم بمثل هذا الاتهام لا 
شك أنه شخص مغرض.) 

لا يجوز التهجم على رسائل النور بحجة وجود قصور في شخصي أو في بعض إخواني» 
ذلك لأن رسائل النور مرتبطة بالقرآن مباشرة» والقران مرتبط بالعرش الأعظم. إذن فمن ذا 
یجرو أن يمد يده إلى هناك وأن يحل تلك الحبال القوية؟ ثم إن رسائل النور لا يمكن أن تكون 
مسؤولة عن عيوبنا وعن قصورنا الشخصي, لا يمكن هذا ولا يجوز أن يكون أبداً» حيث إن 
بركتها المادية والمعنوية وخدماتها الجليلة هذه البلاد قد تحققت بإشارات ثلاث وثلاثين آية 
قرآنية وبثلاث كرامات غيبية للإمام علي رضى الله عنه وبالإخبار الغيبي للشيخ الكيلاني قدس 
سره. ولا فان هذا البلد سیواجه حساثر وآضرارا مادية ومعنوية لا یمکن تلافیها. 

وسيرتد كيد الأعداء الخفيين لرسائل النور من اللاحدة إلى نحورهم وستفشل بإذن الله 
الخطط الشيطانية التي يحوكونها والحملات التي يشنونها عليها. ذلك لأن طلبة النور ليسوا 
مثل الاخرین» فبعون الله تعالى وعنايته لا يمكن تشتيتهم ولا حملهم على ترك دعوتهم ولا 
التغلب عليهم. ولو لم يكن القرآن مانعاً عن الدفاع المادي فان طلبة النور -الذین كسبوا محبة 
جماهير هذه الأمة وتقديرهاء هذا التقدير الذي يُعد شيئاً حيوياً جداً في الأمة- والذين هم 
موجودون في كل مكان» لن يشتركوا في حادثة جزئية كحادثة الشيخ سعيد أو حادثة «مَتَمَن» 
إذ لو وقع عليهم -لا سمح الله- ظلم شديد إلى درجة الضرورة القصوى وهوجمت رسائل 
النور فان اللاحدة والنافقین الذين خدعوا الحكومة سیندمون لا محالة ندماً شديدا.. 

والخلاصة أنه مادمنا لا نتعرض لدنيا أهل الدنياء فيجب علیهم ألا یتعرضوا لا خرتنا 
ولا لخدماتنا الايانية.٩)‏ 

ثم إني رغم مقاساتي سنة واحدة من العقاب النازل بي حول «رسالة احجاب» التي 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر . 
(۲) الشعاعات الشعاع الرابع عشر. 


في منفى دنيزلي ۳۸۷ 
عثروا عليها تحت أكوام الحطب والوقود وقد استنسخت هذه السنة ونشرت.. نراهم يريدون 
إدانتنا مها. 

ثم إنني لما اعترضت بكلمات قاسية على ذلك الشخص العروف الذي تولى رئاسة 
الحكومة بأنقرة» فلم يقابلني بشيء بل آثر الصمت. الا أن بعد موته أظهرت حقيقة حديث 
شريف خطأه -كنت قد كتبته قبل أربعين سنة- فتلك الحقيقة والانتقادات التي كانت فطرية 
وضرورية واتخذناها سرية» وعامة غير خاصة على ذلك الشخص قد طبقها المدعى العام 
بحذلقة على ذلك الشخصء وجعلها مدار مسؤولية علينا. 

فأين عدالة القوانين التي هي رمز الامة وتذكارها وتجل من تجليات الله سبحانه» وأين 
خاطر شخص مات وانقطعت علاقته بالدولة؟ 

ثم ننا جعلنا حرية الوجدان والعقيدة التي اتخذتها حكومة الجمهورية أساساً شاه 
مدار استناد لنا. ودافعنا عن حقوقنا هذه المادة» ولكن اتخذتها المحكمة مدار مسؤولية وكأننا 


نعارض حرية الوجدان والعقيدة. 

وفى رسالة أخرى انتقدت سيئات المدنية الحاضرة وبينت نواقصهاء فأسند إليّ في أوراق 
التحقيق شيء لم يخطر ببالي قط. وهو إظهاري بمظهر من يرفض استعمال الرادیو"" وركوب 
القطار والطائرة. فأكون مسؤولا عن كوني معارضاً للرقي الحضاري الحاضر.!. 

وأغرب من جميع ما ذکر هو أن الطائرة والقطار والراديو التي تعتبر من نعم الله العظيمة 
وينبغي أن تقابّل بالشكر لله لم تقابلها البشرية بالشكر فنزلت على رؤوسهم قنابل الطائرات. 

والراديو نعمة إلمية عظيمة بحيث ينبغي أن يكون الشكر المقدم لأجله في استخدامه 
جهازاً حافظاً للقرآن الكريم يُسمع البشرية جمعاء. ولقد قلنا في «الكلمة العشرين»: إن 
اران لكريم ين عون ی يها عند يها عن زثنارة من إشارات 
آية كريمة؛ بأن الكفار سيّغلبون العالم الإسلامي بوساطة القطار. ففي الوقت الذي أحث 
المسلمين إلى مثل هذه البدائع الحضارية فقد جعلها بعض المدعين الا لمحاكم سابقة مدار 
اتهام لنا وكأنني أعارض هذه الاختراعات. 


(۱) لأجل تقديم الشكر لله تجاه نعمة الراديو» وهی نعمة إلهية عظمى» فقد قلت: «إن ذلك يكون بتلاوة 
القرآن الكريم من الراديو كي يُسمع ذلك الصوت الندي إلى العالم اجمع فيكون الحواء بذلك قارا 
للقرآن الكريم» (المؤلف). 


۳۸۸ سيرة ذاتيق 

ثم إن آحدهم قال: إن رسالة النور نابعة من نور القرآن الكريم» أي |ام منه» وهی 
وارثة» تؤدى وظيفة الرسالة والشريعة. فأورد الدعی العام معنی خطأ فاضحا ببیانه ما لا 
علاقة له أصلاً وكأن «رسالة النور رسول» وجعلوا ذلك مادة اتهام لي. 

ولقد أثبتنا في عشرین موضعاً في الدفاع وبحجج قاطعة آننا لا نجعل الدین والقرآن 
ورسائل النور آداة ووسيلة لکسب العام آجمع. ولا ينبغي أن تکون وسائل قطعا. ولا نستبدل 
بحقيقة منها سلطنة الدنیا کلها. ونحن في الواقع هکذا. وهناك آلوف من الأمارات على هذه 
الدعوی... فما دام الأمر هکذا فنحن نقول بکل ما نملك: # حَسَبنا له وم اویل 4“ 

أيها السادة! إنني مقتنع تماماً -نتيجة شواهد ودلائل عدیدة- بأن اهجیات التي تشن 
علینا لیس مبعثها الزعم القائل بأننا «نستغل الشعور الديني للاخلال بالأمن الداخلي».. 
كلاء ولکن ذلك الحجوم -الذي يتم تحت ذلك الغطاء الزائف- يتم في سبیل الکفر والزندقة 
ويستهدف إيماننا وإنهاء مساعينا وخدماتنا في سبيل هذا الإيهان ومن أجل إقرار الهدوء.. 
ونحن نملك أدلة وبراهين عديدة على هذا. ولنقدمٌ هنا برهاناً واحداً فقط على ذلك: 

لقد قرأ عشرون ألف فرد عشرين ألف نسخة من رسائل النور في غضون عشرين 
سنةء ورضوا بها وتقبلوها. ومع ذلك لم تقع حادثة واحدة مخلة بالأمن من قبل طلاب رسائل 
النور» ولم تسجل المراجع الرسمية أية حادثة من هذا القبيل» كا لم تستطع المحكمة السابقة ولا 
المحكمة ال حالية العثور على مثل هذه الحادثة» علماً بأن نتائج مثل هذه الدعاية القوية والنتشرة 
بكثرة كان لا بد ها من الظهور في ظرف عشرين یوم بشكل حوادث ووقائع. 

إذن فان «القانون رقم 2١6‏ ليس الا غطاء كاذباً وزائفاً يشهر ضد حرية الضمير 
وحرية الوجدان والعقيدة» وقانوناً مطاطاً يراد منه أن يشمل كل المتدينين وكل الناصحين 
والدعاةء ولا يريد أهل الإلحاد والزندقة إلا القيام باستغفال بعض المسؤولين الحكوميين 
لضربنا وتحطيمنا. 

وما دامت هذه هي الحقيقة فإننا نصرخ بكل قوتنا: 


أيها البائسون الذين سقطوا في درك الكفر المطلق.. يا من بعتم دينكم بدنياكم!.. 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. وقد قدم الأستاذ النورسي الاعتراض نفسه إلى محكمة أفيون. 


في منفى دنيزلي ۳۸۹ 
اعملوا کل ما تستطیعون عمله ولتكن دنياكم وبالاً عليكم.. وستكون.. أما نحن فقد 
وضعنا رؤوسنا فداءً للحقيقة القدسية التي يفتديها مئات الملايين من الأبطال برؤوسهم.. 
فنحن متهيئون وجاهزون لاستقبال كل أنواع عقوباتكم.. بل حتى إعدامكم. 

إن وضعنا وحالنا خارج السجن -تحت هذه الظروف- أسوأ مائة مرة من حالنا داخله» 
ولا يبقى بعد هذا الاستبداد المطلق الوجه إلينا أي نوع من أنواع الحرية.. لا الحرية العلمية 
ولا الحرية الوجدانية ولا الحرية الدينية.. أي لا يبقى أمام أهل الشهامة وأهل الديانة وأمام 
مناصري الحرية ومحبيها من سبيل إلا الموت أو الدخول إلى السجن. 

أما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول: لول رَجعَونَ» ونعتصم بربنا ونلوذ به».0© 

إلى السيد علي رضا رئيس المحكمة المحترم! 

«لكي أستطيع الدفاع عن حقوقي فإنني أتقدم بطلب وبرجاء مهم: 

إنني لا أعرف الحروف الجديدة» كا أن خطي في الحروف القديمة غير جید. ثم إنهم 
منعوني من لقاء الآخرين ومواجهتهم أي إنني أكاد أكون في عزلة كاملة أو في سجن انفرادي.. 
إلى درجة آنهم سحبوا مني ورقة اتهام الادعاء العام بعد ربع ساعة فقط من إعطائها لي. كا آنني 
لا أستطيع من الناحية المالية الاستعانة بمحام. وما قدمت لكم دفاعي إلا بعد مشقة كبيرة» وم 
أستطع أن أحصل على نسخة من هذا الدفاع بالحروف الجديدة إلا بصورة سرية. وكنت قد 
أمليت كتابة «رسالة الثمرة» (التي هي بمثابة دفاع عن رسائل النور وبمثابة خلاصة مسلكها) 
لكي أقدمها إلى الادعاء العام وأرسل منها نسخة أو نسختين إلى الجهات الرسمية في «أنقرة». 
ولكنهم سحبوها منى وم يعيدوها إليّ. بینما كانت الجهات العدلية في محكمة «أسكي شهر» 
قد قامت بإرسال آلة طابعة اي في السجن, فاستطعنا كتابة بضع نسخ من دفاعي بالحروف 
الجديدة» كما قامت المحكمة نفسها بالكتابة أيضاً... 

إن الأصابع التي تحارب رسائل النور من خلف الأستار هي الأصابع الأجنبية التي 
تحاول تحطيم وكسر الود والمحبة والأخوة التي يكنها العالم الإسلامي نحو هذه الأمة في هذا 
الوطن. هذه المحبة والأخوة التي تعد أكبر قوة هذه الأمة. لذا فلكي يتم تحطيم هذه المحبة 
(۱) الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 


۳۹۰ سيرة ذاتین 
وهذه الأخوة وتبدیلها وتغييرها إلى بغض ونفور فان هناك أصابع تحاول استغلال السياسة 
وجعلها آلة ووسيلة لتشجیم الإلحاد والکفر الطلق» وهي بذلك نا تقوم بعملية خداع 
للحکومة. وقامت مرتين بعملية تضلیل للعدالة عندما تقول فا: «إن طلاب رسائل النور 
یستغلون الدین من أجل السياسة وأن هناك احتمالاً لآن یتضرر من ذلك آم البلد»..») 
السید رئيس المحكمة! 

«أرفق لكم طياً صورة من دفاعي الذي قدمته كعريضة إلى المراجع الرسمية في أنقرة 
وإلى رئيس الجمهورية» وكذلك الرسالة الجوابية التي أرسلتها رئاسة الوزارة» ما يظهر مدى 
قبوها واهتمامها بعريضتي. وقد أدرجت في دفاعي هذا الأجوبة القاطعة التي ردت على بیان 
الادعاء العام المملوء بالتهم التي لا أساس ها من الصحة وبالأوهام التي لا مبرر شا. كا يوجد 
في هذا الادعاء كثير من الأقوال المبنية على مضابط الشرطة المغرضة والسطحية والتي عارضها 
تقرير الخبراء» وقد سبق وأن قدمت اعتراضاتي عليها والتي يمكن تلخيصها بالاي: 

كما ذكرت لكم سابقاً فإنه عندما أرادت محكمة أسكي شهر تجريمي حسب «المادة 
رقم 24١77‏ قلت ها: «لقد وافق ١77‏ نائباً من نواب البرلمان للحكومة الجمهورية البالغ 
عددهم مائتي نائب أي بنفس عدد «المادة ۷۱۲۳ على تخصيص مائة وحمسين ألف ليرة لإنشاء 
«دار الفنون» (الجامعة) في مدينة «وان». وان موافقتهم هذه والاهتام الذي أبدته حكومة 
احمهورية نحوي يعني إسقاط التهمة الموجهة الي حسب «المادة ۰4۱۳ 

عندما قلت هذا للمحكمة قامت اللجنة الاستشارية لتلك المحكمة بتحريف ما قلته 
وادعت أن ۱۱۳ نائباً أجروا تحقیقاً حول سعید وطالبوا بمحاکمته!. 

وهكذاء واستناداً إلى آمثال هذه التهم الباطلة لتلك اللجنة الاستشارية يحاول 
الادعاء العام جعلنا مسؤولين آمام هذه التهم بين) جاء بالإجماع قرار الهيئة الختصة 
ذات الستوی الرفیع من العلم التي تشکلت بقرار من الجلس النيابي وحول آلیها تدقیق 
رسائل النور ما يأتي: 

«لا توجد فی| کتبه سعید أو طلاب النور أية دلائل أو أمارات صريحة حول استغلال 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 


في منضی دنيزلي ۳۹۱ 
الدين أو القدسات وجعلها آداة ووسيلة للاخلال بأمن الدولة أو التحریض على ذلك ولا 
على محاولة القيام بتشکیل جمعية ولا آية نيات أو مقاصد سیثة ولم نجد في رسائل تخاطب 
طلاب النور وخطاباتهم أية نيات سيئة ضد الحكومة ولا أية مقاصد لتشكيل جمعية أو طريقة 
صوفية. وقد تبين أنهم لا ينطلقون في حركتهم من هذا المنطلق». 

كا قررت هذه الميئة الختصة وبالإجماع كذلك على ما يأتي: 


«إن تسعين بالمائة من رسائل النور لم تبتعد قيد أنملة عن مبادئ الدين وأسسه ولا عن 
مبادئ العلم والحقيقة» وقد كتبت بإخلاص وبتجرد. ومن الواضح تماماً أن هذه الرسائل 
لا تنوي استغلال الدين ولا القيام بتشكيل جمعية ولا حاولة الإخلال بأمن الدولةء كا أن 
الرسائل المتبادلة بين طلاب النور أو بين طلاب النور وبين سعيد النورسي تحمل هذا الطابع 
آیضا. وباستثناء بعض الرسائل السرية «لا يتجاوز عددها عشر رسائل» التي لم تتطرق إلى 
مواضيع علمية. بل تحمل طابع الشكوى والألم؛ فقد كتبت جميع رسائل النور إما لشرح آية 
أو لتوضيح معنّى حديثٍ شريف وبیانه. كا أن معظم رسائل النور كتبت لتوضيح الحقائق 
الدينية والایمانیت وحول عقائد الإيان بالله وبرسوله واليوم الآخر. ولكي تتوضح هذه 
الفاق بشکل أَفضل انتهجت رسائل النور آسلوب ضرب الأمثال وایراد ا وقدمت 
رآیها العلمي وارشاداتها ونصائحها الأخلاقية ضمن مناقب حميدة وتجارب في الحياة وقصص 
ذات عبر ولا تحتوي هذه الرسائل على أي شيء يمكن أن يمس الحكومة أو الراجع الرسمیة». 

لذا فإننا في الحقيقة متأثرون جداً من قيام الادعاء العام باهمال تقرير هذه الحيئة العلمية 
التخصصة ذات المستوى المرموق وتركه جانباء والتوجه إلى التقرير القديم الناقص والشوش 
والضطرب. ثم بناء اتهاماته الغريبة استناداً إليه. لذا فإن من الطبيعي أن نرى هذا غير لائق 
بعدالة هذه المحكمة التي نسلم بعدالتها وبإنصافها... 

ولكي يجد مقام الادعاء فرصة لغمز الدروس الاجتماعية لرسائل النور قال: «إن 
الوجدان هو مقامٌ الدين ومکانه. فالدين لا يرتبط بالحكم ولا بالقانون» إذ عندما ارتبط بها في 
السابى ظهرت الفوضى الاجتاعية». 

وأنا أقول: إن الدين ليس عبارة عن الإيهان فقط بل العمل الصالح أيضاً هو الجزء 


۳۹۲ سيرة ذ اتیم 

الثاني من الدین» فهل يكفي الخوف من السجن أو من شرطة الحكومة لكي یبتعد مقترفو 

الكبائر عن الجرائم التي تسمم الحياة الا جت‌اعية کالقتل والزنا والسر قة والق‌ار ویمتنعوا 

عنها؟ إذن يستلزم أن نخصص لكل شخص شرطياً مراقباً لكي ترتدع النفوس اللاهية عن 

من جهة العمل الصالح ومن جهة الایمان وعندما يتذكر الإنسان سجن جهنم والغضب 
كلمتى الأخيرة: # حسينا الله ويسم آلو ڪيل 4 )27 


«(أيها السادة! 

السيد رئيس المحكمة! 

أرجو أن تنتبهوا وتعوا جيداً بأن إصدار أي حكم بمعاقبة طلاب النور ليس إلا خدمة 
مباشرة للكفر والإلحادء وليس إلا اتهاماً للحقائق القرآنية وللحقائق الايمانية التي سار على 
هداها کل عام ثلاثائة مليون مسلم منذ ألف وثلائاثة سنة» أي هو محاولة لسد الجادة الکبری 
وإغلاق الطريق القويم المؤدي إلى الحقيقة وإلى سعادة الدارين لما يقرب من ثلاثائة مليار 
مسلمء”" مما سيجلب نفور هؤلاء واعتراضهم. ذلك لأن سالكي هذه الجادة وهذا الطريق 
يدعو فيه الخلف للسلف ویعینه بحسناته وبدعواته. 

ثم إن هؤلاء -الواقفين موقف العداء للایمان- سيكونون سبباً في إثارة مشكلة كبيرة 
في هذا الوطن, فإذا وقف أمامكم يوم القيامة ويوم المحكمة الكبرى ثلاثائة مليار خصم 
وسألوكم: الماذا سمحتم لكتب إلحادية ولكتب تهاجم الاسلام بصراحة أمثال كتاب 
«تاريخ الاسلام» للدكتور دوزي“ وامتلآت بها مكتباتكم وسمحتم بقراءتها بكل حرية 
ولطلابها بتشكيل الجمعيات حسب قوانينكم؟ ولماذا لا تتعرضون آبدا للإلحاد ولا للشيوعية 
ولا للفوضى ولا للمنظات المفسدة العريقة ولا للطورانية العنصرية مع أا تتعارض مع 
سياستكم؟ وتتعرضون لأشخاص لا علاقة لهم قطعاً بالسياسة» بل همهم الوحيد سلوك 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 
(۲) المقصود عدد السلمین عبر العصور. 


في منمی دنيزلي ۳۹۳ 
طریق الایمان والطریق القویم للقرآن الکریم» یقرژون رسائل النور التي تبحث عن الحق 
والحقيقة لأنها التفسير الحقيقي للقرآن؛ لكي مخلصوا وینقذوا آنفسهم ومواطنیهم من الاعدام 
الأبدي ومن السجن الانفرادي. هذا في الوقت الذي لا توجد هم أية علاقة أو ارتباط بأية 
جمعية سیاسیة؟ ولکنکم تتعرضون هم لأنکم تتوهمون أن الصداقة والأخوة في الله التي تربط 
ما بين قلوبهم كأنها ناشثة بسبب ارتباطهم بجمعية معينة» لذا قمتم ومازلتم تقومون باتهامهم 
وبالحكم علیهم بقانون عجیب.. فلماذا؟» 

إن قالوا لکم هذا فماذا ستجیبون؟ ونحن أيضاً نستفسر عن هذا ونسألكم عنه. 

إن الذين استغفلوکم وضللوا الراجع العدلية وشغلوا الحكومة بنا با جلب الضرر 
للامة وللوطن هم العارضون لنا من اللحدین والزنادقة والمنافقين» فهولاء خدعو کم وشغلوا 
الحكومة عندما أطلقوا اسم «الجمهورية» على الاستبداد الطلق واسم «النظام» على الارتداد 
الطلق واسم «الدنیة» على السفاهة الصرفة واسم القانون على ما وضعوه من آمور قسرية 
واعتباطية وكفرية» فآذونا وضیقوا علینا ووجهوا ضرباتهم نحو حکم الاسلام وحکم الامة 
مه و 
«(أيها السادة! 


لكوني لا أستطيع أن أعرف شيئاً عن الحياة الاجتماعية الحالية» ونظراً للاتجاه الذي 
يسير فيه مقام الادعاء العام» وإصراركم على إصدار قرار بالحكم علي تحت ذريعة اتهامي 
بتشكيل جمعية» مع أنني قد أجبت على هذه التهمة ونفيتها بإجابات قاطعة وببراهین دامغة» 
كما أن اللجنة الاستشارية التي تشكلت في أنقرة من أهل العلم والاختصاص نفت ذلك أيضا 
بالاجهاع وإذ أنا في حيرة حول إصراركم على هذه المسألة خطر إلى قلبي هذا المعنى: 

مادامت الصداقة والميل إلى التجمع الأخوي» والجمعية الأخروية هي من سس ال حياة 
الاجتماعية وضرورة من ضرورات الفطرة الإنسانية» ومن أهم الروابط وأكثرها ضرورة بدء 
من حياة العائلة والقبيلة ووصولاً إلى حياة الأمة وإلى الحياة الإسلامية والإنسانية» ونقطة 
استناد وأنس لكل إنسان تجاه ما يلاقيه في الكون من مصاعب لا يستطيع مواجهتها وحده 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 


30> سيرة ذاتيي 
وللتغلب على جميع العوائق والموانع المادية والمعنوية التي تحاول إعاقته عن القيام بإيفاء واجباته 
الاسلامية والإنسانية» ومع أن الصداقة والأخوة التي يجتمع عليها طلاب النور تخلو من أي 
جانب سياسي» بل هي أخوة صادقة وخالصة ووسيلة إلى خير الدنيا والسعادة في الآخرة» 
لأنهم يجتمعون في دروس الایمان والقرآن في ظل صداقة خالصة وزمالة مخلصة في طريق احق» 
وهم متساندون ضد ما يضر بالأمة وبالوطن, لذا فقد كان من الواجب أن يكونوا محط تقدير 
واعجاب وهم يجتمعون هذه الاجتماعات الايمانية. وأما من يعطي انطباعاً ومعنّى جمعية 
سياسية هذه الاجتماعات فهو إما خدوع خداعاً کبیرا؛ أو هو فوضوي غذار يخاصم الإنسانية 
خصاماً وحشياً ويعادي الإسلام معاداة نمرودية» ويخاصم الحياة الاجتماعية بأسوأ أسلوب 
من الأساليب الفوضوية. أي يحارب الوطن والأمة والنفوذ الإسلامي والقدسات الدينية 
محاربة المرتدين والمتمردين اللدودين. أو هو زنديق خناس يعمل لحساب الأجنبي ويحاول 
قص شريان حياة هذه الأمة أو إفسادها فيستغفل الحكومة ویضلل المراجع العدلية» لكي 
ينجح في تحويل أسلحتنا العنوية «التي استعملناها حتى الآن ضد الفراعنة وضد الفوضويين» 
نحو وطنناء أو إلى كسر وتحطيم هذه الاسلحة».() 

«أمها السادة! 

هناك منظمة سرية تعمل منذ حوالي أربعين سنة لحساب الأجنبي لافساد هذه الأمة 
باسم الكفر والاحاد. وتحاول تمزيق هذا الوطن» وذلك بالهجوم على حقائق القرآن وحقائق 
الإيهان بكل الوسائل وبكل الطرق. وهذه الفئة السرية المفسدة تتشكل في أشكال مختلفة» .29 

نماذج من رسائل من سجن دنيزلي 
فوائد دخولنا السحن 

«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

أهنئ ليلتكم المباركة التي مرت. ليلة القدر مع العيد السعيد المقبل» آهنتکم بكل ما 
آملك. وأودعكم أمانة إلى رحمة الرحمن الرحيم وال وحدانيته جل وعلا. 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الثاني عشر. 


في منفی دنيزلي ۳۹۰ 

ومع آنني لا آراکم بحاجة للسلوان فمضمون «من آمَنَ بالقدر أمِنَ من الكَدَرِ» كاف 
ويغني» الا أنني أقول: لقد شاهدت شهود يقين السلوان الکامل الذي یبعثه العنی الاشاري 
للآبة الكريمة: « راضیر کر نک ینت سیخ جر 4 (لطرر:4۸) وذلك: 

بینها كنت أتأمل في قضائنا شهر رمضان البارك براحة وطمأنينة مع نسیان هموم الدنیا؛ 
إذا مهذه الحادثة الرهيبة التي لا تطاق تحل بناء والتي لم تخطر على بال» فأشهدها شهود عيان أنها 
محض العناية الإلهية لي ولرسائل النور ولکم ولشهر رمضاننا ولا خوتنا. 

وفیما خصني من فوائدها الکثبرة آذکر بضع فوائد منها فقط: 

آولاها: آنها دفعتني إلى السعي التواصل في شهر رمضان بانفعال شدید وجدية صارمة 
والتجاء قوي وتضرع رقيق» متغلباً على الرض. 

ثانيتها: أن الرغبة كانت شديدة في لقاء کل منکم والقرب منکم في هذه السنة أيضاًء فقد 
كنت آرضی ببذه العاناة والشقات التي آتحملها إزاء لقاء واحد منکم والجيء إلى «إسبارطة». 

ثالثتها: أن جميع الحالات المؤلمة تتبدل فجأة ودفعة» سواء في «قسطمونی» أو في الطریق 
أو هنا وبصورة غير معتادة وبخلاف رغبتي وتوقعي» بحيث تشاهد أن يد عناية ربانية وراء 
الأحداث» حتى تجعلنا ننطق ب: «الخيرٌ فی| اختاره الله» وتستقرئ رسائل النور -التي أفكر 
فيها دوماً- حتى الغارقين في الغفلة المتستّمین وظائف دنيوية مرموقة فاتحة ميادين عمل 
جديدة في ساحات أخرى. 

إنه إزاء آلام كل منكم وحسراته» التجمعة علي والتي تمس عطفي ورقتي إليكم كثيراً 
فضلاً عن الامي» ووقوع هذه الصيبة فى شهر رمضان المبارك الذي كل ساعة منه فوتكم عائة 
ساعة» يجعل کل ساعة من تلك الأثوبة المائة بمثابة عشر ساعات من العبادة حتی يبلغ الألف 
ساعة من العبادة. 

ثم إن الذین درسوا رسائل النور من آمثالکم الخلصین وفهموها حق الفهم» وأدركوا 
أن الدنیا فانية عابرة» وآنها ليست إلا متجرا موقتاء والذین ضحوا بکل ما یملکون في سبیل 
ایمانبم وآخرتهم» واعتقدوا أن الشقات الزائلة التي يعانونها في هذه الدرسة اليوسفية لذائذ 


۳۹۹ سيرة ذاتيي 
دائمة وفوائد خالدة قد بدلت -هذه الفوائد- التألم لحالكم والبکاء علیکم النابع من 
العطف الشدید. إلى حالة عهنثة وتقدیر لثباتکم فقلت بدوري: «الحمد لله على کل حال 
سوی الکفر والضلال». 

فإلى جانب هذه الفوائد التي تخصني. هناك فوائد تخصکم. وتخص إخوتناء وتخص 
رسائل النور وشهرنا البارك شهر رمضان بحیث لو رفع اطحجاب. لحملتكم تلك الفوائد 
على القول: «یارب لك الحمد والشکر حقاً إن هذا البلاء النازل بنا عناية بحقنا». وأنا مطمئن 
من هذا ومقتنع به. 

لا تعاتبوا -يا إخوتي- الذین أصبحوا السبب في وقوع الحادثة» إن هذه الخطة الرهيبة 
الواسعة قد حيكت منذ مدة مديدة إلا آنها جاءت مخففة معني وستزول بسرعة بإذن الله فلا 
تتألموا بل استرشدوا بالآية الكريمة: 

ل وی أن مایا ومع کم # (البقرة: ۱,00۲۱۰) 
أقل الشاق في سبیل أعظم غاية 

«مع تهنئتي لکم بعیدکم السعید مرة آخری أقول: لا تتأسفوا على عدم اللقاء فيا 
بيننا لقاء ظاهریا فنحن في الحقيقة معاً دائما. وستدوم هذه العية في طریق الأبد بإذن الله. 
وإنني على قناعة من أن الأثوبة الابدية التي تکسبونها في عملکم في سبیل الایمان والفضائل 
والزایا الروحية والباهج القلبية التي تحصلون علیها تزیل الغموم والضجر الذي ینتابکم 
موقتأ في الوقت الحاضر. 

نعم» إنه | حصل لحد الآن نظیر ما حصل لطلاب النور بمعاناتهم آقل مشاق في سبیل 
أعظم عمل مقدس. نعم» إن الجنة غالية ليست رخيصة وان إنقاذ الایمان من قبضة الکفر 
الطلق الذي يمحي الحیائین معاً له أهميته البالغة في هذا الوقت» وحتی لو وقع شيء من 
الشاق فينبغي أن يجابّة بالشوق والشکر والصبرء إذ إن خالقنا الذي یستخدمنا في هذه الخدمة 
ويدفعنا إليها رحيم وحكيم. فعلينا إذن أن نستقبل كل مصيبة تنزل بنا بالرضا والسرور 
والالتجاء إلى رحمته تعالى والاطمئنان إلى حكمته».9) 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 
(۲) الشعاعات الشعاع الثالث عشر. 


في منضی دنيزلي ۳۹۷ 
وسائل الأعداء لتشتیت الاخوة 

«إخوتي الأعزاء الأوفیاء! 

إن ثباتكم وصلابتكم تبطل جميع خطط الماسونيين والمنافقين وتجعلها بائرة عقيمة. 

نعم يا إخوتي» لا داعي للاخفاء إن أولئك الزنادقة قد قاسوا رسائل النور وطلابها 
بالطرق الصوفية ولا سي| بالطريقة النقشبندية» فقد شنوا هجومهم علينا با لخطط نفسها التي 
غلبوا مها أهل الطرق الصوفية أملاً بأن يفرّقونا ویهونوا من شأننا. فقد استعملوا: 

أولاً: وسائل التنفير والتخويف وإبراز أعمال أسيء استعمإلها في السلك. 

ثانياً: إشهار واعلان نقائص وتقصيرات أركان ذلك السلك ومتتسبيه. 

ثالثاً: إن الوسائل التي استعملوها تجاه الطريقة النقشبندية والطرق الأخرى. وهي 
إشاعة الفساد بالفلسفة المادية» ونشر سفاهة حضارتها الفتانة» وتذليل متعها المخدرة المسمومة 
لتحطيم عرى التساند وأواصر الأخوّة فيا بينهم مع احط من شأن أستاذهم ومرشدهم 
بالإهانات» وتهوين شأن مسلكهم لدم بإيراد دساتير العلم والفلسفة.. هذه الوسائل 
والأسلحة هي التي يستعملونها لدى هجومهم علينا أيضاً.. الا آنهم انخدعواء لأن مسلك 
رسائل النور قد أسس على الاخلاص التام» وترك الأنانية» واستشعار الرحمة الإلهية في زحمة 
الاعمال ومشقاتهاء وتحرى اللذائذ الباقية وتذوقها في ثنايا الآلام العابرة» وإظهار الآلام المبرحة 
في لذائذ السفه نفسهاء وبيان أن مدار اللذة الخالصة غير المتناهية في الدنيا أيضا هو في الایمان. 
فضلاً عن قيامها بتعليم الحقائق» وتفهيم السائل التي تعجز الفلسفة أياً كانت أن تبلغها. لذا 
ستخيب آماهم وتبوء خططهم بالإخفاق بإذن الله» وسیجامهون بأن مسلك رسائل النور لا 
يقاس مع الطرق الصوفية. ویبهتون».۲ 

سیرحب بكم أهل الحقيقة 
الإخوتي الأعزاء الصدیقین! 
إن الذين اجتازوا الامتحان الشديد في هاتين المدرستين اليوسفيتين -القديمة 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 


۳۹۸ سيرة ذاتيي 
والجديدة"- ول یتزعزعوا؛ ول يدَعوا درسهم الایماني ول یتخلوا عن صفة الطالب مها 
كانت الظروف. ول تنل من معنوياتهم هذه الكثرةٌ امائلة من المجمات.. إن هؤلاء يرحب بهم 
اللائكة والروحانیون» كا سيرحب بهم أهل الحقيقة والجیل المقبل. فأنا مقتنع بهذاء ولكن 
الضيق المادي شديد لوجود المرضى والفقراء المساكين فیا بينكم. فتجاه هذا الأمر» ليكن 
کل منكم مسلياً لكل من أولئك» وقدوة حسنة له في الصبر والأخلاق» وأخاً شفيقاً عليه في 
التساند واللطف ومخاطباً ذكياً ومجيباً عن أسئلته في أثناء الدرس الإيماني» ومرآة صافية 
لانعكاس السجايا الفاضلة.. وعندئذٍ تجدون المضايقات قد ولت واضمحل السأم وتلاشی 
الضجر. نعم» هكذا أتصور الأمر وأتسلى به يا إخوتي يا من أحبهم أكثر من روحي. 

سأرسل لكم يوماً جبة مولانا خالد قدس سره والتي عمرها مائة وعشرون سنة. 
فكما أنه قد ألبسنيها فأنا بدوري سأرسلها إليكم متى شتتم» ليلبسها کل منكم باسمه».9) 

حكمة القدر الإلهي في سَوقنا إلى السجن 

«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن حكمة واحدة لعدالة القدر الامي في سوقنا إلى المدرسة اليوسفية ل«دنيزلي» هو 
حاجة المسجونين فيها وأهاليها وربا موظفيها ومأموري دائرة العدل. إلى رسائل النور وال 
طلاءها أكثر من أي مكان آخر. وبناءً على هذا فقد دخلنا امتحانا عسيرا بوظيفة ايمانية وأخروية» 
إذ ما كان الا واحدٌ أو اثنان من كل عشرين أو ثلاثين مسجوناً يؤدون صلاتهم ويوفون حقها 
من تعديل الأركان» ولكن ما إن دخل أربعون أو خسون طالباً من طلاب النور وكلهم يؤدون 
صلاتهم أداءً تاما دون استثناء إلا كان لهم درسا بليغا وارشادا فعلیا بلسان الحال» بحيث يزيل 
هذا الضيق والضجر والرهق بل قد يحببه. فمثل| يرشد طلاب النور إلى هذا الأمر بأفعالهم 
وأحوالهم» نأمل من رحته تعالى أن يجعلهم -ب| يحملون من یمان تحقيقي في قلوبهم- قلعة 
حصينة؛ ينقذون بها أهل الإيهان من سهام شبهات أهل الضلال. 

إنه لا ضير ما يفعله أهل الدنيا من منعنا عن مخاطبة الآخرين ولقائهم؛ إذ لسان الحال 
أفصح من لسان المقال وأكثر تأثيراً منه. 


(۱) القصود: سجن «أسكى شهر» وادنیزل». 
(۲) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 


في منمی دنيزلي ۳۹۹ 

فما دام دخول السجن هو لأجل التربية» فان کانوا يحبون الأمة حقاً فلیسمحوا بلقاء 
السجونین مع طلاب النور كي يحصلوا في شهر واحد بل في یوم واحد على التربية الرجوة 
حصوها في أكثر من سنة. وليصبح أولئك السجونون آفراداً نافعین للبلاد والعباد وینقذوا 


لو كان عندنا رسالة «مرشد الشباب» لکانت تنفع کثیرا. نسأل الله أن ييسر دخوها 
هیا (۱) 
لو رفع الحجاب 
«إخواني الأعزاء الصديقين! 


تذكرت اليوم ما جرى من الحوار المعروف لديكم حول «الشيخ ضياء الدين» بيني 
وبين أخي الكبير المرحوم «الملا عبد الله». ثم فكرت فيكم. وقلت في قلبي: إن الذي یظهر ثباتا 
إلى هذه الدرجة في هذا الزمان الذي قلم| يثبت فيه أحدء هؤلاء الأتقياء المخلصون والمسلمون 
الجادون الذين لا يتزعزعون في دوامة هذه الأحوال المحرقة المؤلمة» أقول: لو رفع الحجاب 
(حجاب الغيب) وبدا لي كل منهم في درجة الأولياء الصالحين» بل حتى لو ظهر في مرتبة 
القطبية فلا يزيد شيء في نظري عنهم ولا أغير ما أوليهم من اهتمام وعلاقة ما أوليه في الوقت 
الحاضر الا قليلاً» وكذلك لو بدوالي أشخاصاً اعتياديين من العوام, فلا آنقص أبداً ما آمنحهم 
في الوقت الحاضر من قيمة كريمة ومنزلة رفيعة. 

هكذا قررت» لأن خدمة إنقاذ الإيهان في مثل هذه الأحوال الصعبة والشروط القاسية 
هي فوق كل شيء. فالمقامات الشخصية والمزايا التي يضفيها حسن الظن على الأشخاص 
تتزلزل وتتصدع في مثل هذه الأحوال المضطربة المزعزعة فيقل حسن الظن وبالتالي المحبة. 
زد على ذلك أن صاحب الفضيلة والزية يشعر بضرورة التصنع والتكلف والوقار المصطنع كي 
يحافظ على مكانته في نظرهم. 

فشكراً لله با لا يتناهى من الشكرء أننا لا نحتاج إلى مثل هذه التكلفات المصطنعة 
الباردع4.) 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 
(۲) الشعاعات الشعاع الالث عشر. 


۰ ۶۰ 
«إخوي! 
على الرغم من أن هذا الوضع -السجن- قد سبب نوعاً من التوجس والخيفة إزاء 
رسائل النور لدى الموالين -للحكومة- ولدى قسم من الموظفينء الا أنه سبّب في المعارضين 
جميعاً ولدى أهل الدين والموظفين ذوي العلاقة اهتماماً واشتياقاً نحوها. 
لا تقلقوايا إخوتي ستسطع تلك الأنوار».”) 
تكاتفوا تعاونوا 


سيرة ذاتيي 


«إخوتي الأعزاء! 

عندما كنت اقرأ ورداً عظيماً في هذا اليوم» يوم الجمعة» وردتم بخاطري وقلتم بلسان 
الحال: «ماذا سنعمل لننجو من هذا البلاء؟» فورد إلى قلبي ما يلي: 

تكاتفواء تعاونواء يدا بيد في تساند رصينء لأن تحرز البعض من الآخر وتجنبه عن 
رسائل النور وعني» وردّه الأنوار ورفضه لماء والتزلف للقوى الخفية التي تريد إزهاقنا.. لا 
يأتي بشيىء سوى الضرر. 

فأنا أطمئنكم يا إخوتي» إنه لو كنت أعلم أن تبرئتكم مني تنجيكم من البلاء لكنت 
أسمح لكم بتحقيري وإهانتي واغتيابي» أصفحها لکم. ولكن القوة الخفية التي تريد سحقنا 
تعرفكم جيداً ولا تنخدع بمثل هذه الأمور بل تتشجع بسحق أكثر كلما رأت ضعفكم 
وانسحابكم من الیدان. ثم إن مسلكنا هو الخلة والآخوّة فلا سبيل فيه للأثرة وحب الذات 
والحسد. فعلیکم النظر إلى مزايا رسائل النور» وليس إلى نقائص وتقصيراتٍ كثيرة لشخص 


75 ۰ مغلى» ۱۳ 


(۱) الشعاعات؛ الشعاع الثالث عشر. 
Hayat, Denizli hayatı )۲(‏ .1 


في منفى دنيزلي ا 
مجالسة الإخوان 

«إن لقاء الأصدقاء ومجالسة الإخوان منبع نز للسلوان. لا يعاني منه الإنسان من سرعة 
تبدل هذه الحياة الدنياء ومن زواها وفسادهاء ومن فنائها وفناء متعها التى لا تجدي شيئاًء ومن 
صفعات الفراق والافتراق التى تنزها بالإنسان.. 

نعم» قد يقطع إنسان مسافة عشرين يوماً ويصرف مائة ليرة لأجل لقاء أخيه 
لساعات معدودة. ففی هذا الزمان العجیب الذي قلا یوجد فيه صدیق صدوق. لا تعد 
هذه الشقات والصاعب التي نزلت بنا مع ضياع الاموال ذات آهمية تذکر إزاء رؤية 
آربعین أو سین من الأصدقاء الصادقین والاخوة الخلصین دفعة واحدة طوال شهرین 


شخصياً كنت أرضى بهذه الصاعب والشقات رجاء رؤية واحد من إخوت هنا فحسب 
بعد فراقي عنهم عشر سنوات. 

اعلموا أن الشکوی اعتراض على القدر والشکر تسلیم له».“ 

تضاعف الثواب 

«إخواني الأوفياء الصادقين الاعزاء! 

لما أنكم قد ارتبطتم برسائل النور رغبة بثواب الآخرة» وأداءً لنوع من العبادة» فلا 
شك أن كل ساعة من ساعاتكم -تحت هذه الشروط والأحوال الصعبة- تصبح في حكم 
عبادة عشرين ساعة والعشرين ساعة من العمل في خدمة القرآن والایمان -لما فيها من جهاد 
معنوي- تكسب أهمية مائة ساعة» والمائة ساعة التي عضي في لقاء مجاهدين حقیقیین من إخوة 
طیبین -كل منهم يعادل في الأهمية مائة شخص- وعقد أواصر الأخوة معهم وإمدادهم 
-بالقوة المعنوية- والاستمداد منهم» وتسليتهم والتسلي بهم والاستمرار معهم في خدمة 
الایمان السامية بترابط حقيقي وثبات تام والانتفاع بسجاياهم الكريمة» وكسب أهلية 
الطالب في مدرسة الزهراء بالدخول في مجلس الامتحان هذاء في هذه المدرسة اليوسفية» وأخذ 
كل طالب قسمته القسومة له كَدَرَء وتناوله رزقه المقتر له فیهاء رالا للغواب.. تستوجب 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر . 


۲ سيرة ذاتيت 
الشكر على مجيئكم إلى هناء والتجمل بالصبر وتحمل جميع المشقات والمضايقات مع التفكر في 
الفوائد المذكورة».“ 
الإكثار من الدعوات 

«إخوتي الأعزاء الصادقين الأوفياء الثابتين! 

أبيّن حالة من أحوالي لكم لا لأجعلكم تتألمون عليّ ولا لتحاولوا أخذ التدابير المادية 
اللازمة» بل لأستفيد من إكثار دعواتكم حسب قاعدة توحيد الساعي المعنوية» وللاستزادة 
من ضبط النفس وأخذ الحذر والتحلي بالصبر والتحمل والحفاظ على ترابطكم الوثيق. 

إن ما أقاسيه هنا من عذاب وعنت في يوم واحد, ما كنت أقاسيه في شهر في سجن 
«أسكي شهر». لقد سلط الماسونيون الرهيبون عليّ ماسونياً ظالماًء كي يجدوا مبرراً من قولي: 
«كفى إلى هذا الحد) النابع من حدي وشدة غضبي إزاء تعذيبهم إياي» فيستغلوا هذا القول 
ويجعلوه سبباً لتعدياتهم الجائرة ويستروا تحته أكاذيبهم. 

إنني أصبر شاكراًء وأعدّه أثراً خارقاً من آثار إحسانٍ إلهيّ» وقررت الاستمرار على 
الصبر والشكر. فما دمنا مستسلمين للقدر الاحي» وهذه المضايقات التي نشعر بها تعد وسيلة 
لكسب ثواب أكثر ونوال أجر أكر» وذلك بمضمون القاعدة: «خير الأمور أحمزها»”" لذا 
نعتيرها من هذه الناحية نعمة معنوية. 

ثم إن المصائب الدنيوية الزائلة تتتهي بالأفراح والخيرات على الأكثر. ونحن مقتنعون 
قناعة تامة بحق اليقين أننا قد نذرنا حياتنا لحقيقة جليلة أسطع من الشمس» وجميلة کجمال 
الجنة» وحلوة لذيذة كلذة السعادة الأبدية. ولذلك ما ينبغي أن يصدر منا الشكوى قط بل 
تدفعنا هذه الأحوال الصعبة إلى أن نقول: نحن في جهاد معنوي نعتز به ونشكر ربنا الكريم لا 
بد أن تفضل به علینا». 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 
(۲) أي أقواها وأشدها (انظر كشف الخفاء /١‏ ۱۵۵). 
(۲) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 


في منضی دنيزلي و35 
الأخد الد 

الإخوي الأعزاء الصادقین! 

إنني محظوظ وشاكر لله بوجودي قريباً منكم وفي بناية واحدة (من السجن) رغم أنني 
لا أقابلكم وجهاً لوجه. وأحياناً بخطر إلى قلبي أخذ تدابير لازمة دون اختيار مني. فمثلاً: 

نقد آرسل الاسونیون ال الزنزانة الجاورة لنا سجیناً جاسوساً وکذابا. ولا كان 
التخریب سهلاً -ولا سيا في مثل هؤلاء الشباب الطائشین- علمت أن الزنادقة یسعون لبث 
الفساد وهدم الأخلاق إزاء قیامکم بالارشاد والاصلاح؛ لا لست من هذا الدعو أذى مؤلماً 
وإفساداً لأولئك الشباب. 

فيا إخوتي! 

يلزم -بل في غاية الضرورة- أخذ الحذر الشديد تجاه هذا الوضع» وعدم إبداء مشاعر 
الاستياء من المسجونين السابقين قدر الإمكان» وعدم فسح المجال ليستاءوا منكم» والحيلولة 
دون حدوث التفرقة والثنائية» مع التحلي بضبط النفس والتجمل بالصبر. 

ويلزم على إخواننا المحافظة على قوة التساند والأخوّة وذلك بإبداء التضحية وترك 
الأنانية والتواضع قدر الإمكان. 

إن الانشغال بأمور الدنيا يؤلني» فأعتمد على فطنتكم لأنني لا أستطيع التوجه إليها من 
غير اضطر ار ».۷ 

سنصمد تجاه الویلات 

«إخوتي! 

لقد أصبح ضرورياً بيان مسألة أخطرت صباح هذا اليوم إزاء كل احتمال: 

كثيراً ما تحرت نفسی وشيطاني منذ عشرين عاماً الحقائق التي استنبطناها من القرآن, 
والتى هی أشبه بالشمس أو النهار لا تقبل أي شك أو ريب أو تردد قائلّين: «ما رأي الفلاسفة 
المتزندقة تجاه هذا وما مستندهم؟» 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 


٤‏ سيرة ذاتيت 

ولالم تجد نفسي وشيطاني ثلمة أو نقصاًء سكتا. وأعتقد أن الحقيقة التي أسكتت نفسي 
وشيطاني الحساسين جداً والعاملين معاء قادرة على حمل أشد الناس تمرداً على الصمت 
ا 

وما دمنا نعمل من أجل حقيقة هي من أهمّ الحقائق وأجلّهاء وأشدها ثبوتاً ورسوخاً؛ 
ولا یمکن تقييمها أو تقديرها بأي قيمة مادية مها كانت» ويون بذل النفس والروح والصديق 
والحبيب» بل الدنيا بأسرها في سبيل تحققهاء فلا بد إذن من أن نصمد بكمال المتانة والصبر تجاه 
جميع الويلات والمحن التي قد تنزل بناء وأن نواجه بصدر رحب جميع مضايقات الأعداء. إذ 
من الحتمل جداً أن بح ضدنا مشايخ أو علماء متظاهرون بالتقوى» مخدوعون بأنفسهم أو 
بتحريض غيرهم لهم.. وتجاه موقف كهذاء لا بد لنا من المحافظة على وحدتنا وتساندناء وعدم 
تضييع الوقت معهم في الجدل والنقاش الفارغ».“ 

خاطرة أخيرة من دنيزلي 

على الرغم من صدور قرار البراءة وإعادة الكتب المصادّرة من محكمة دنيزلي»”") 
منع الأستاذ النورمي من السفرء لحين وصول الأمر من أنقرة فظل في هذه الفترة في فندق 
«شهر» ما يقرب من شهرين في دنيزلي وإخوته طلابُ النور سافر كل إلى بلده'" «فکنت 
جالسا ذات يوم في الطابق العلوي من فندق شهر عقب إطلاق سراحنا من سجن دنيزلي 
أتأمل فيها حوالي من أشجار الحَوّر (الصفصاف) الكثيرة في الحدائق الغناء والبساتين 
الجميلة» رأيتها جَذْلَى بحركاتها الراقصة الجذابة» تتايل بجذوعها وأغصاهاء وتهتز 
آوراقها بأدنى لمسة من نسيم» فبدت أمامي بأببى صورة وأحلاهاء وكأنها تسبح لله في 
حلقات ذكر وتہلیل. 

مسّت هذه الحركات اللطيفة أوتار قلبي المحزون من فراق إخواني» وأنا مغموم 
لانفرادي وبقائي وحيداً.. فخطر على البال -فجأة- موسمًا الخريف والشتاء وانتابتني غفلة» 
A EEG‏ 
(۲) قرار المحكمة بالبراءة بالإجماع برقم ۱۳۱/۱۹۹ في ۱۹٤٤/١/٠١‏ مع إعادة جميع الكتب المصادرة» أما قرار تصديق 

التمييز لقرار محكمة دنيزلي بالبراءة فهو برقم ۳۰۰۰۵/ ۲۱۹۳ في ۱۹66/۱۲/۳۰ وتحت عدد ۲۰۱۹ فأصبحت 


بموجبه رسائل النور قضية محكمة. 
T'. Hayat, Emirdağ hayatı (¥)‏ 


في منضی دنيرلي 6 
إذ ستتناثر الأوراق وسیذهب الرواء واممال.. وبدأت أتألم على تلك الحَوّر الجميلة» وأتحسر 
على سائر الأحياء التي تتجلى فيها تلك النشوة الفائقة تألماً شديداً حتى اغرورقت عيناي 
واحتشدت على رأسي أحزان تدفقت من الزوال والفراق تملا هذا الستار المزركش البهیج 
للكائنات!. 

وبیتا أنا في هذه الحالة المحزنة إذا بالنور الذي أتت به الحقيقة المحمدية عليه الصلاة 
والسلام يغيئني -مثلیا يغيث كل مؤمن ويسعفه- فبدّل تلك الأحزان والغموم التي لا حدود 
ها مسرات وأفراحاً لا حد هاء فبت في امتنان أبدي ورضى دائم من الحقيقة المحمدية التي 
أنقذني فيض واحد من فيوضات آنوارها غير المحدودة» فنشر ذلك الفيض السلوان في أرجاء 
نفسي وأعياق وجداني. ٩۲.‏ 

وجاء الأمر بنفيه إلى قضاء أميرداغ -رغم البراءة وتصديق محكمة التمييز- فسافر إليها 
في أغسطس/ 5 ۱۹٤‏ وظل في أحد الفنادق أسبوعين ین إيجار غرفة له. كان يدفع إيجارها.”) 


(۱) الشعاعات. الشعاع الحادي عشرء خاتمة المسألة العاشرة. 
(؟) .T.Hayat, Emirdağ hayatı‏ 


الفصل الثامن 
ف منفى أميرداغ 
(المدرسة النورية الثالثة) 


۱٩۹۸/۱ /۲۳ - ۱‏ 
نفي آخر 

«عندما كنت نزیل غرفة في «آمیرداغ» تحت الاقامة ابحبرية وحيداً فريداً؛ كانت عیون 
الترصد تتعقبنی وتضایقنی دائماً فأتعذب متها آشد العذاب. حتی مللت اياة نفسها وتأسفت 
لخروجي من السجن» بل رغبتٌ من کل قلبی في أن آعود إلى سجن «دنیزلی» أو أدخل القبرء 
حيث السجن أو القبر أفضل من هذا اللون من الحياة.” [حتی کتب إلى المسؤولين في آنقرة:] 

إذا كان الحاكم والدعي واحدا؛ فإلى من تُرفع الشکوی؟ لقد حرثْ طويلاً في هذه 
المشكلة.. 

أجل إن حالتي اليوم وأنا طليق مراقب أكثرٌ شدة عليّ من الأيام التي كنت مسجوناً 
فيهاء وان يوماً واحداً من هذه الحياة يضايقنى أكثر من شهر كامل في سجنی الانفرادي ذاك. 
لقد مُنعت من كل شيء رغم ضعفي وتقدمي في السن وفي هذا الشتاء القارس. فلا أقابل غير 
صبي وشخص مریض. على أنني منذ عشرين سنة أعاني مأساة حبس منفرد. 

إن مضاعفة المضايقات والراقبة على وعزلي عن الناس أكثر من هذا الحد سيمس غيرة 
الله سبحانه وتعالى وتكون العاقبة وخيمة.. 

إنني آقول: إن أهم وظيفة هذه الحكومة -بمسؤولي الأمن ومأموري العدل فيها- 
والتي تعاملني معاملة وجدانية إنسانية هي حمايتي حماية تامة. لأن الحكومة وثلاث محاكم 
عدلية برأت ساحتنا وأفرجت عنا بعد إجراء تدقيقات دامت طوال تسعة أشهر على ما كتبئّه 


(۱) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون الرجاء الخامس عشر. 


في منفى أميرداغ ۰:۷ 
خلال عشرين سنة من مؤلفات ومكاتيب. ولكن المنظمة السرية التي تعمل بخفاء في خدمة 
الأجنبي ألقت في روع قسم من الموظفين الشبهات -بجعلها الحبة قبة- طمعاً في إفساد 
عليّ في الوقت الحاضر هو سكوتي» وعدم تدخلي بأمور الدنيا. وكأنهم يريدون أن آتدخل 

أبيّن لكم بعض مكايدهم التي یستعملونها في بث الشكوك والشبهات في قلوب قسم 
من الموظفين الحكوميين إذ يقولون: إن لسعيد نفوذاً في الأوساط العامة وان مؤلفاته كثيرة 
وها تأثير بالغ في الناس» فمن يتقرب منه يصادقه» لذا يلزم كسر هذا النفوذ بتجريده من كل 
شيء وإهانته وعدم الاهتام به وتجنيب الناس منه وإخافة محبيه. وهكذا أصبحت الحكومة في 
حيرة من أمرها فتشدد علی الخناق وتضاعف المضايقات. وأنا أقول: 

أا الإخوة المحبون لهذه الأمة والبلاد! 


أجلء إن هناك نفوذاً وتأثيراً كا يقوله المنافقون» ولكن ليس لي» وإنما لرسائل النور. 
فرسائل النور لا تنطفئ وکلما تعرض فا شيء قویت! ول تستعمل الا لصالح الأمة والبلاد 
ولا یمکن غير ذلك. إن قیام حکمتین عدلیتین طوال عشر سنوات بتدقيقات ما کتبّه خلال 
عشرین سنة تدقيقاً شديداً | يسفر عن حجة حقيقية لادانتنا.. وهذه حجة لا تجرح وشاهد 
صدق لدعوانا. 

نعم إن الولفات ذات تأثير بالغ» ولکن لمصلحة الأمة والبلاد. وذلك بارشادها إلى 
الایمان التحقيقى لمائة ألف من الناس من دون أن تمس أحداً بسوء. فتأثيرها إذن هو في العمل 
لسعادتهم الدنيوية وحياتهم الأبدية. 

إن مئات المساجين المحكومين في سجن «دنيزلي» -وبعضهم قد عوقب بعقوبات 
شديدة- قد أصبحوا متدينين ذوي أخلاق فاضلة بعد قراءتهم «رسالة الثمرة» وحدهاء حتى 
الذين قتلوا ثلاثة آشخاص تحاشوا عن قتل بقة الفراش بعد قراءتهم لتلك الرسالة. ما دفع هذا 
الوضع مدير السجن على الإقرار بأن السجن أصبح في حكم مدرسة تربوية.. كل هذا حجة 
قوية لا تجرح لصدق مذعانا. 


°۸ سيرة ذاتيي 

نعم» إن تجريدي من جميع حقوقي الإنسانية بعد هذا كله إن هو ظلم مضاعف وعذاب 
مضاعف وغدر وخيانة هذه الامة في الوقت نفسه. ذلك لأن الدليل القاطع على أن هذه الأمة 
المتدينة -التي لم يجد أحد أي ضرر مني رغم بقائي ما يقرب من أربعين سنة بين ظهرانيهم- 
بحاجة إلى قوة معنوية وتسل عظیم هو: أن الأمة لا تلتفت إلى الدعايات المغرضة المشاعة 
ضدي» فتتوجه في كل مكان إلى رسائل النور وتشتاق إليها.. بل أعترف آنهم يبدون من التوقير 
والاحترام لي يفوق ما أستحقه بمائة ضعف. فأنا لست أهلاً له.) 

ورغم هذا هيأ الله أسرة «جالشقان» في أميرداغ فبذلوا كل ما في وسعهم شيباً وشباباً 
لتأمين راحة شيخ كبير وعالم فاضل مهما كانت التبعات» حيث كان الحارس ملازماً بابه لا 
يغادره) ٩‏ 

منع الذهاب إلى المسحد 

«كنت أتردد إلى المسجد في الأوقات الخالية. وصنع الطلاب -بدون علمي- في المحفل 
غرفة خشبية صغيرة حمايتي من البرد. وقد قررت ألا أذهب إلى السجد. بعد أن رفع ضابط 
الأمن المعروف تلك الغرفة الصغيرة» وأبلغوني رسمياً: عليك ألا تذهب إلى المسجد. ولكنهم 
أثاروا ضجة بين الناس باستهو الهم الامر» جاعلين من الحبة قبة».9) 


وبأمر من السلطات» تسور أحد اراس ليلا شباك غرفة الأستاذ ودش السم 
في طعامه. ومن غده مضه الألم آسبوعا كاملاً من شدة السم ول يذق طعاماً ولا شراباً 
لا النزر اليسير. فنجّاه الله من الوت المحقق, وكان في هذه الفترة دائم التلاوة للأوراد 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ .١‏ على الرغم من أن الأستاذ النورسي لم یراجم الجهات الرسمية طوال فترة سجنه أو نفيه في 
غضون ما يقرب من عشرين سنة خلت. ول يستدع إلى مقر الوالي إلا مرة واحدة في قسطمونيء لا أنه في هذه الفترة 
من حياته في أمي رداغ أي خلال ثلاث سنوات ونصف السنة استدعي خس عشرة مرة من قبل المراجع الرسمية» منها 
دائرة الأمن أو خفر الشرطة أو العدلية.. وفي الوقت نفسه نراه يقدم عرائض إلى الجهات المسؤولة ليان الظلم الواقع 
عليه كالمذكورة أعلاه» وعريضة مقدمة إلى وزير الداخلية والى مدير الأمن العام» والى مدير أمن أفيون» وإلى رئيس 
مجلس الأمة والمسؤولين في أنقرة وال رئيس الجمهورية والى المدعي العام والى حاكم التحقيق لأميرداغ.. كل ذلك 
دليل على مدى الظلم المجحف الذي كان يرزح تحته. (ب۱۲۰/۲). 

T.H.Emirdağ Hayatı )۲( 

(۳) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱. 


في منضی أميرداغ ۹ 
والأذكار وبخاصة الجوشن الكبير والأوراد القدسية للشاه النقشبند. وتكررت الحادثة 
ثلاث مرات. إلا أن الأخيرة كانت شديدة إلى الدرجة التي لم يتمكن الأستاذ فيها من أداء 
صلواته سوى الفرائض وهو طريح الفراش NS‏ 
لانو من الأيام «اتصدل و ابراه كرت الم يه مغمض العينين» ورفع يديه للتضرع إلى 
المولى الكريم ودعا بصوت خافت جداً لظهور دعوة النور وسلامة طلابه. ثم أغمى عليه 
ووقع في الفراش».) 

كان الأستاذ شديد الحاجة إلى المواء الطلق» فكان يخرج للتجوال في ضواحي المدينة» 
والمراقبة تتعقبه حتى أطلق عليه أحد المرات طلقة من الخلف ولكن لم تصبه» كل ذلك 
لإزعاجه والتخلص منه. 

ومن المضايقات أيضاً التعرض لزيّه وإكراهه على لبس القبعة. حتى جُلب مرتين إلى 
المحكمة والادعاء العام لهذا الغرضء فرفض الأستاذ وعاد إلى غرفته منزوياً.”" [يقول عن 
هذه الفترة من حياته]: 

فأتتني العناية الإلهية مغيثة» إذ وهبث آلة الرونيو -التي ظهرت حديثاً- لطلاب 
«مدرسة الزهراء» وهم يحملون أقلاماً ماسية. فباتت رسائل النور تظهر بخمسائة نسخة 
بقلم واحد. فتلك الفتوحات التي هيأتها العناية الاهية لرسائل النور جعلتني أحب تلك 
الحياة الضجرة القلقة المضطربة» بل جعلتني أردد آلف شكر وشكر للبارئ سبحانه 
رغال ۳ 


1.H. Emirdaٍ Hayatı (۱)‏ يمكن درج حوادث تسميم الأستاذ حتى الآن بالآتي: 
۱- في أنقرة - في مجلس النواب بالإبرة - سنة 1۹۲۳-۱۹۲۲ . 
۲- في سجن أسكي شهر سنة ۰۱۹۳۵ 
۳۴ - في قسطموني سنة ۰۱۹۳-۱۹۳۹ 
8/5 - في سجن دنيزلي سنة ۱۹66-۱۹6۳ حيث استشهد في في التسميم الثالث «الحافظ علي». 
8 ۰ - في أميرداغ سنة ١957- ٠۹٤١‏ حيث استشهد في التسميم الثالث «حسن فيضي» (ب)۲ ۰۱۱۱۹ 
T.H.Emirdağ Hayatı )۲(‏ 
(۳) اللمعات» اللمعة السادسة والعشرون» الرجاء الخامس عشر. وقد دخلت آلة الرونيو تركيا سنة ۱۹٤٩‏ فبادر 
طلاب النور إلى شرائهاء ونشط كل من «!سبارطة» وااینبولو» في نشر الرسائل بالرونيو» وأوصلوها إلى أغلب 
المدن والقرى في تركيا خلال سنة ونصف السنة ولم تصدر رسائل النور إلى خارج تركيا إلا بعد السماح للناس 
بالسفر إلى الحج سنة ۰۱۹6۷ 


3 سيرة ذاتيت 
هکذا تقتضى خدمة الایان( 

«أخي رت العزیز وصديقي الحميم الشهم في هذه الدنیا الفانية. 

أولاً: أشكركم جزيل الشكر على سبقكم جميع أصدقائي وأهل مدينة آرضرو 
على علاقتكم المشحونة بالشفقة الخالصة» وسعيكم فكراً لمدّ يد العون لي في حياتي التي 
مضت بالعذاب والظلم. فلا أنسى فضلكم هذا إلى نهاية عمري» فألف ألف ما شاء الله 
بارك الله فيكم. 

ثانیا: سأبيّن بعض ما بخص حالتي وتعذيب الظلمة لي مخالفاً بذلك مسلكي وما 
تعلّمته من رسائل النور» ومنافياً لدستور حياتي» وهو عدم النظر -منذ عشر سنوات- إلى 
حوادث الدنيا العابرة التافهة. أبيّته تطمينا لخاطرك واهت‌امك الذي ذكرته في رسالتك 
الأخيرة لیس :إل 

الأول: حينما كنت عضواً في «دار الحكمة الإسلامية» قبل ثلاثين سنة قال لي أحد 
أعضائها وهو السيد سعد الدين باشا: سمعت ممن أثق بكلامه أن منظمة للزندقة مدعومة من 
جهات أجنبية» قرؤوا كتاباً لك وقالوا: لا يمكننا نشر أفكارنا ما دام هذا الرجل حياًء ولذلك 
قرروا القضاء عليك. فجئت لأخبرك بالآمر فإنك عزيز علي. 

فقلت: توکلت عل ال والأجل واحد لایتغیر ولا یتبدل. 

فهذه النظمة قد توسعت. واستعملت بحقي جميع حبائل الکر والخديعة منذ ثلائین 
أو أربعين سنة فسببت دخولي السجن مرتين وتسميمي إحدى عشرة مرة. وآخر خطتهم هي 
استعمال نفوذ الحكومة الرسمية بتشدیدها علي» وذلك بدفعهم وزير الداخلية السابق ومحافظ 
آفیون السابق ووکیل قائمقام آمیرداغ السابق لیأخذوا جبهة متحدة ضدي. حتی إنهم بدژوا 
ببث الا راجیف والشائعات الغرضة لثلي وآنا العاجز الضعیف الکهل النزوي الفقير الغریب 
الحتاج إلى من یعاونه ویخدمه فبلغ الخوف لدی الناس مبلغاً -لشدة دعاياتهم- بحیث لا يجرقؤ 
آحد من الموظفين أن یسلم عليّ تجنباً من نقله إلى بلد آخر بمجرد وصول الاخبارية إليهم. لذا 


(۱) رسالة للأستاذ بين فيها ما استعمله الأعداء بحقه من مظالم وما يجب علیهم من العمل لخدمة الایمان والقرآن في تلك 
الأيام الحالكة. 
م 


في منطى أميرداغ > 
ا یمر علي ع الخبرین اجواسیس: بل حتی ران قطعوا عني السلام. ولکن رغم کل هذا 
فقد منحني الحفيظ العلیم وشملني بعنايته الواسعة وأعطاني تحملاً عجيباً وصبراً جميلا وم 
يجعلني مضطراً إلى التوسل بهم قطعاً رغم المضايقات الشديدة. 

الثالث: لم تجد حکمتان مبرراً قانونياً واحداً لإدانتنا بعد طول تدقيق وتمحيص استغرق 
سنتين» فبرّأت ساحتنا. ولكن تلك المنظمة للزندقة أخذت تستغل بعض الموظفين المنافقين 
فديّروا معا خطة رسمية في مركز الحكومة» وعزلوني عن جميع طلابي وأخلائي كلياً. ونفون إلى 
مكانٍ ناء غير ملائم كلياً لصحتي وحياتي وهو أميرداغ. وقد تحقق لدي الآن آنهم يستهدفون 
غايتين في هذه المعاملة: 

أولاها: افتعال حادثة بإثارتي وإغضابي» لمعرفتهم بني لا أتحمل الإهانة مهما كانت 
وعندها يكون لديهم مبرر لإنهاء حياتي. 

ولكن لأنهم لم يجنوا شيئاً من هذه المحاولة حاولوا إنهاء حياتي بالتسميم. ولكن العناية 
الإلهية الشاملة ودعوات طلاب النور والصبر والتحمل.. كلها أصبحت كالترياق الشافي 
لذلك السم. فباءت الخطة بالإخفاق. 

إنه لم يقترف في التاريخ وفي أية حكومة كانت خرق للقانون ولا إنزال لأنواع العذاب 
والمظالم باسم القانون وباسم الحكومة بمثل ما اقترف بحقي» إذ كان الترصد والراقبة مستمرة 
بحيث تثير أعصابي حتى تبلغ مبلغ الحدة والغضب مع إلقاء الرعب في قلوب الناس.. وقد 
خطر إلى قلبي فجأةً خاطرٌ هو: عليك بالإشفاق على هؤلاء الظلمة لا الحدة عليهم. لأن 
كل واحد منهم سيلقى ألوفاً من العذاب الدائمي الأشد بعد مدة قليلة بدلا من العذاب 
الوقت الذي يذيقونك إياه. فيثأر لك منهم بألف ضعف وضعف لا يلاقون من جهنم مادي 
ومعنوي. وسیعذب قسم منهم عذاباً وجدانياً طالما هو في الدنيا حتى یی عليه. فضلا 
عن القلق والخوف من الإعدام الأبدي الذي ينتظرهم. وأنا بدوري تركت الغضب جانباً 
وأشفقت عليهم قائلاً: يا رب صلح شأن هؤلاء. 


إنني أشكر ربي الجليل وأشعر بفرح غامر ضمن المضايقات الرهيبةء إذ إن انشغاهم بي 


1۲ سيرة ذاتيق 
بدلاً من رسائل النور وطلابها وصبّهم العذاب علي وحدي» ينفع من حيث سلامة النوريين 

رابعاً: آما ما ذكرته في رسالتك حول مراجعتك الحكومة الحالية إذا اقتضى الأمر لذهابي 
إلى الشام أو الحجاز لضان راحتي... فأقول: 

أولاً: إنه يجب عليّ الجيء إلى هنا حتى لو كنت في مكة المكرمة وذلك إنقاذاً للإيهان 
وخدمة للقرآن الكريم» فالحاجة هنا شديدة جداً. فلو كنت أملك ألف روح وروح» وابتليت 
بألف مرض ومرضء وقاسيت ألوفاً من صنوف الآلام والصاعب. فان قراري -وقرارنا- 
هو البقاء هن خدمة لاییان هذه الأمة وسعياً لاکسامهم السعادة الأبدية» ذلك ما تعلمناه من 
دروس القرآن الكريم. 

ثانياً: تكتب إلى -يا أخي- عن الاهانة التي أقايّل بها بدلاً من الاحترام والتقدير 
وتقول: «لو كنت في مصر أو أمريكا لکنت تُذكر في التاريخ بإعجاب وفخر». 

أخي العزيز الفطن! 

نحن نهرب هروباً من احترام الناس إيانا وتوقيرهم لنا وحسن ظنهم بنا وإكرامهم لنا 
واعجامهم بناء وذلك بمقتضى مسلكنا. فاللهاث وراء الشهرة التي هي رياء عجيب» ودخول 
التاريخ بفخر وبهاء» وهو عجب ذو فتنة» وحب الظهور وكسب إعجاب الناس.. كل ذلك 
مناف ومخالف للإخلاص الذي هو أساس من أسس مسلك النور وطريقه. فنحن نجفل 
ونهرب مذعورين من هذه الأمور باعتبارنا الشخصي؛ ناهيك عن الرغبة فيها. 

ولكننا نرجو من رحمة الله الواسعة إظهار رسائل النور النابعة من فيض القرآن الکریم؛ 
والتي هي لمعات إعجازه المعنوي» ومفسرة حقائقه وكشافة أسراره.. فنرجو من رحمته تعالى 
الإعلان عن هذه الرسائل والرواج لها وشعور الناس بحاجتهم إليها وإظهار قيمتها الرفيعة 
جداء وتقدير الناس ها وإعجابهم مها وتبيان كراماتها المعنوية الظاهرة جدا وإظهار غلبتها على 
الزندقة بجميع أنواعها بسر الایمان» فنحن نريد إعلام هذه الأمور وإفهام الناس بها وإظهار 
تلك المزاياء ونرجو ذلك من رحمته تعالی».() 


بهم 


(۱) الملاحقء ملحق أميرداغ Emirdağ 11377814١‏ .11 .1 


في منفی أميرداغ ۳ 
تأليف رسالة حول حكمة التكرار في القرآن”" 

«طرق سمعي قبل اثنتي عشرة سنة»”" أن زنديقاً عنيداً» قد فضح سوء طويته وخبث 
قصده بإقدامه على ترجمة القرآن الكريم» فحاك خطة رهيبة» للتهوين من شأنه بمحاولة 
ترجمته. وصرح قائلاً: ليترجم القرآن لتظهرٌ قيمته؟ أي ليرى الناس تكراراته غير الضروریة! 
ولتتل ترجمته بدلاً منه! إلى آخره من الأفكار السامة. الا أن رسائل النور بفضل الله» قد شلت 
تلك الفكرة وجعلتها عقيمة بائرة وذلك بحججها الدامغة وبانتشارها السريع في كل مکان؛ 
فأثبتت إثباتاً قاطعاً أنه لا يمكن قطعا ترجمة القرآن الكريم ترجمة حقيقية.. وأن أية لغة غير 
اللغة العربية الفصحى عاجزة عن الحفاظ على مزايا القرآن الكريم ونكته البلاغية اللطيفة.. 
وأن الترجمات العادية الجزئية التي يقوم بها البشر لن تحل بأي حال محل التعابير الجامعة المعجزة 
للكلمات القرآنية التي في كل حرف من حروفها حسنات تتصاعد من العشرة إلى الألف. لذا لا 
یمکن مطلقا تلاوةٌ التزبحة بذلا منه. 

بيد أن المنافقين الذين تتلمذوا على يد ذلك الزنديق» سعوا بمحاولات هوجاء في 
سبيل الشيطان ليطفئوا نور القرآن الكريم بأفواههم. ولكن لما كنت لا ألتقي أحداًء فلا علم 
لي بحقيقة ما يدور من أوضاع. الا أن أغلب ظني أن ما أوردته آنفا هو السبب الذي دعا إلى 
إملاء هذه «المسألة العاشرة» على الرغم مما حیط بي من ضيق».7) 


ورغم كل الصعاب كان محبو الأستاذ يتقاطرون إلى زيارته ولا يوفق منهم للزيارة 
إلا القليل» لشدة الترصد. وكان يتجاذب معهم الحديث حسب مستواهم الفكري والثقافي 
حيث كان الزائرون من طبقات الشعب كافة.. فكان حدیثه مجملاً حول أهمية الایمان في 
الوقت الحاضر وأن القصد الأساس لرسائل النور تقوية الإيهان وصد الإلحاد الذي بهدد 


(۱) تأليفاته الأخرى في أميرداغ: في هذه الفترة التي استغرقت ثلاث سنوات ونصف السنة هي: 
-١‏ المسألة الحادية عشرة لرسالة الثمرة حول ثمرات الإيمان بالملائكة سنة ۰۱۹0۵ 
۲- الرجاء الرابع عشر من اللمعة السادسة والعشرين. تأملاته في الآية الكريمة # حسبا له وم الْوَسكيلٌ * . 
۳- الرجاء السادس عشر من اللمعة السادسة والعشرين حول نفيه إلى قسطموني وما أعقبته من أحداث. 
-٤‏ فضلاً عم| يقرب من (۲۵۰) رسالة توجيهية إلى الطلاب. 
(۲) المقصود سنة 1977م حيث ترجم القرآن الكريم إلى التركية وحاولت السلطات فرض قراءة الترجمة في الصلوات. 
(۳) الشعاعات. الشعاع الحادي عشرء خاتمة المسألة العاشرة. 


1۱ سيرة ذاتین 
الامة والوطن» وأن آهم قضية في الوقت الحاضر إنقاذ الایمان وتقویته بالاعتصام بالقرآن 
الکریم. ورسائل النور تحصر نظرها في هذا القصد. وطذا یتکالب علیها الأعداء من اللحدین 
ويختلقون الافتراءات الظالة والاشاعات الغرضة فلا حید عن العمل الإيجابي البناء وحده 
إذ في یدنا نور ولیس صولجان السياسة. وحتی لو كانت لنا مائة من الأيدي لکانت تكفي 
للنور. وان آساس مسلکنا الإخلاص وابتغاء مرضاة الله وحده» وهذا هو مصدر قوة النور. 
فالعناية الاهية تحمي خدمتنا مادمنا خلصین نعمل عملاً إيجابياً بناء».) 
نهاذج من الرسائل التوجيهية 
لا نجعل من الدين وسيلة لمكاسب دنيوية 

«إخوتي الصديقين الأعزاء! 

سؤال: لِم لا تکون علاقة ولا تمد وشائج ارتباط مع التيارات الجارية داخل البلاد 
وخارجهاء ولا سيا مع الجماعات ذات الاهت‌امات السياسية» بل ترفض ذلك وتمنع -ما 
وسعك- طلاب النور عن أي تماس كان بتلك التيارات! والحال أنك لو كوّنت علاقة 
دعم ن الوق الا ستاو دای رسا الود زراناك ور عدانا ورد لخر 
حقائقها الساطعة» فضلاً عن أنك لا تكون هدفاً إلى هذا الحد للمضايقات الشديدة التي 
لا ميرر لما؟ 

الجواب: إن أهم سبب لهذا الاجتناب وعدم الاهتام بالتيارات الجارية» هو الإخلاص؛ 
الذي هو أساس مسلكناء فالاخلاص هو الذي يمنعنا عن ذلك. لأن في زمن الغفلة هذاء 
ولاسيها من يحمل أفكاراً موالية حهة معينة» يحاول أن يجعل كل شىء أداة طيعة لسلکه 
بل يجعل حتى دينه وأعماله الأخروية وسائل لذلك المسلك الدنيوي. بين الحقائق الإيهانية 
والخدمة النورية المقدسة تأبى أن تكون وسيلة لأي شىء كان في الكون» ولا يمكن أن تكون 
ها غاية إلا رضی الله سبحانه. ۱ 


1. Hayat, Emirdağ Hayatı (1) 


في منفى أميرداغ aE‏ 

وفي الحقيقة» إنه من الصعوبة بمكان الحفاظ على سر الإخلاص في خضم الصراعات 
التنافرة للتيارات الحالية» ومن العسير الحيلولة دون جعل الدين وسيلة لمكاسب دنيوية» لذا 
فان أفضل علاج لهذا هو الاستناد إلى العناية الإلهية وتفويض الأمر إلى توفيق رب العالمين بدلاً 
من الاستناد إلى قوة التيارات الحالية. 

ومن جملة الأسباب الداعية لاجتنابنا هذا هو «الشفقة» التي هي أساس من الأسس 
الأربعة لرسائل النور» أي عدم التلوث بظلم الآخرين وإضرارهم. إذ الإنسان -بمضمون الآية 
الكريمة: #إرت الإضنَّ لَظَلُومٌ حكََادٌ 4 (ابرامیم:۳4) يرد معاملة المقابل له في هذا العصر 
بلا رحمة وبظلم شنیع مخالفاً بذلك الآية الكريمة: ولا لائر وازره ود رى 4 (فاطر:18) التي 
هي دستور الإرادة الإلهية. حيث تتغلب عليه العاطفة والانحياز إلى جهة» وعندها لا يقصر 
عداءه على المجرم وحده ولا يأخذ بجريرته جميع أقاربه وحدهم» بل أيضاً يعاقب كل مَّن له صلة 
بالجرم من قريب أو بعيد» حتى إنه إذا ما كان له سلطة أو حكم» يبيد قرية كاملة بالقنابل بجريرة 
مجرم واحد. بیتا الانصاف يقتضي ألا يُضحَى بحق بريء واحد بسبب مائة مجرم وأن لا يُظلم 
ذلك البريء بسببهم. ولكن الوضع ا حالي يخالف الآية الكريمة» فيقحم مائة من الأبرياء في بلایا 
واضرار بسبب بضع جرمین. 

فمثلاً: إن إهلاك والدين عجوزين لمن ارتكب خطأء وتشريد أطفاله الصغار ودفعهم 
جميعاً إلى هاوية الفقر والذل ومعاداتهم بالانحياز إلى جهة ما مناف كلياً لأساس الشفقة 
على الخلق. 

فمن جراء الانحياز إلى التيارات الجارية -بين المسلمين- لا ينجو الأبرياء من الظلم بل 
يشيع شيوعاً كلياً ولا سيم بالأسباب الداعية إلى قيام الاضطرابات والثورات. 

ولو كان الجهاد قائماً وهو جهاد إسلامي» فان حال أطفال الكفار تبقى على وضع 
آبائهم» وربما يكونون من الغنائم ويتمكن المسلمون أن يجعلوهم تحت إمرتهم وملك يمينهم. 
ولكن لو ارتد أحد داخل ديار المسلمين» فلا يمتلك أطفاله قطعا. ولا يجوز التجاوز على 
حقوقهم بأي شكل من الأشكال. لأن أولئك الأبرياء نبا يرتبطون بالاسلام وبجاعة 
المسلمين. برابطة الاسلام. التي انقطعت عن والدهم.أما أولاد الكفار فرغم أنهم من أهل 


۳ سيرة ذاتيي 

۰ 5 3 3 ۶ مر ۶ 
النجاة» فإنهم یتبعون والدهم في الحقوق والحياة. لذا ربا یکونون آسراء أو عبیدا في آثناء 
الجهاد الاسلامي».(۲ 


الرسائل ملك القرآن 
«وأعلن أيضاً إعلاناً صريحاً قاطعاً أن رسائل النور ملك القرآن العظيم. فأنّى لي الجرأة 
أن أدّعي تملکها! لذا لا تسري أخطائي وتقصيراي فيها قطعاًء فأنا لست لا خادماً مذنباً 
لذلك النور الباهرءودلالاً داعياً في متجر المجوهرات والألماس. فأحوالي المضطربة لا تؤثر 
فيها ولاتمسها أصلاً. 
وفي الحقيقة أن الدرس الذي لقنتنا إياه رسائل النور هو التمسك بحقيقة الإخلاص» 
وترك الأنانيةء ومعرفة أن النفس مقصرة دائما والحذر الشديد من الإعجاب بالنفس. فنحن 
لا نظهر أنفسنا بل نظهر الشخصية المعنوية لرسائل النور ونبينها. 
نحن نشكر من ری نقائصنا ويريها لنا -بشرط أن تكون حقيقية- ونقول له: لیرض 
الله عنك. إذ كما نشكر من إذا وجد عقرباً في عنقنا ويرميها عنا قبل أن تؤذينا ونقدم له أجزل 
الشكر والامتنان» كذلك نقبل ونرضى بتبصيرنا نقائصنا وتقصيراتنا ونظل في شكر وامتنان لمن 
نبهنا عليهاء بشرط عدم تدخل الأغراض الشخصية والعناد وعدم جعله وسيلة لعاونة أهل 
الضلالة والبدع. ی 
ما تتطلبه خدمة الاییان 
«إن تلك الکرامات لا تعود لي» ولیس من حدّي أن أكون صاحب تلك الکرامات بل 
هي لرسائل النور التي هي ترشحات من العجزة العنوية للقرآن الكريم ولعات منها وتفسیر 
حقيقي له» متخذة شکل الکرامات. لأجل تقوية الروح العنوية لطلاب النور فهي من نوع 
الاکرامات الإلهية» وإظهارٌ الاکرام الامي شکرء وهو جائز ومقبول أيضاً... 
والآن أوضح الجواب قليلاً بناء على سبب مهم؛ وقد ورد السؤال الاي: «لمَ أظهر تلك 


.۱ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )١( 
.۱ اللاحق. ملحق أميرداغ‎ )۲( 


في منفی أمیرداغ ۳( 
الاکرامات الإهيةء ولِمَ آحشّد الکلام حوهاء وَلِمَ أكثر البح حوفاء حتی إن أكثر الکاتیب 
متوجهة إليها؟». 

الجواب: إن الخدمة الإيمانية التي تقدمها رسائل النور في هذا الوقت تجابّه بألوف 
المخربين مما يلزم أن تكون في صفها مئات الألوف من المعمّرين.. ويستدعي الأمر أن 
يكون معي في الأقل مئات من المعاونين والکتاب.. وتقضي الضرورة على الأمة والمسؤولين 
في البلاد أن یمذوا يد المساعدة بتقدير واعجاب عن بهم قل وه الإهانية ويثمنوا 
قيمتها ويوثقوا الصلة مهاء وألا یتحرزوا من التاس بها فينسحبوا من الميدان.. بل وتطلب هذه 
الخدمة من أهل الإيهان أن یفضلوها على مشاغل الحياة الفانية وفوائدهاء إذ إنها خدمة ايمانية 
خالصة تبغي النجاة في الآخرة. 

فبين| الأمور تقتضي هكذاء أجعل من نفسي مثالاً فأقول: إن منعي عن كل شيء. 
وحظر الاتصال معي» وقطع طريق العون عني» زد على ذلك تهوین قوة زملائي المعنوية ببث 
الدعايات المغرضة بكل ما أوتوا من قوة واستعمال شتى الوسائل ما استطاعوا إليها سبيلا 
لتنفيرهم عني وعن رسائل النور. أقول: في مثل هذه الظروف وضمن هذه الشروط فان وضع 
مهمة ترزح تحتها ألوف الأشخاصء على كاهل شخص عاجز مثليء وأنا الضعيف المريض 
العجوز الغريب عن بلاده والحروم من الأهل والأقارب» فضلاً عن تجنيب الناس الاتصال 
بي وكأنني مصاب بمرض معدء حتى أضطر إلى الابتعاد وعدم الاختلاط.. زد على ذلك إلقاء 
الرعب والأوهام في قلوب الناس» واحاطتهم بهالة من الذعر والخوف لإبعادهم عن خدمة 
الإيمان» وذلك للفت بعضد القوة المعنوية.. ففي مثل هذه الأحوال وتجاه جميع تلك الموانع فان 
الأمر يقتضي حشد قوى معنوية حول رسائل النور ببيان الإكرامات الإلهية التي هي مدار القوة 
المعنوية لطلاب النورء وإظهار قوتها بقوة جيش عظيم لا تحتاج إلى إمداد أحد من الناسء بل 
هي التي تتحدى الأعداء.. فلأجل هذه الحكم المذكورة آنفاً کتّبت الإكرامات وأمثاها. والا 
فنحن لا نريد مزايدات على أنفسناء وجلب إعجاب الناس بنا وحضهم على القيام بمدحنا 
والثناء علینا؛ وذلك حفاظاً على الإخلاص الذي هو ساس مهم من أسس رسائل النور».() 


.۱ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )١( 


1۸ سيرة ذاتيي 
إنقاذ الایمان أعظم إحسان في هذا الزمان 

«إخوتي الأعزاء الصادقين! 

إن أعظم إحسان أعدّه في هذا الزمان وأجل وظيفة» هو إنقاذ الإنسان لایمانه والسعي 
لامداد ایمان الآخرين بالقوة. فاحذر يا أخي الأنانية والغرو وتجنب من كل ما يؤدي إليهماء 
بل ينبغي لأهل الحقيقة في هذا الزمان نكران الذات. ونبذ الغرور والأنانية» وهذا هو الألزم 
هی لأن أعظم خطر يتأتى في هذا العصرء انا يتأتي من الأنانية والسمعة» فعلى كل فرد من 
آفراد أهل الحق والحقيقة أن ينظر إلى تقصيرات نفسه ويتهمها دائما ويتحلى بالتواضع التام. 

إنه لمقام عظيم حفاظكم ببطولة فائقة على إيهانكم وعبوديتكم لله تحت هذه الظروف 
القاسية. 

نعم» إن رسائل النور لم تنهزم تجاه جميع الحجمات الشرسة في هذا العصرء بل أرغمت 
رمتمیا أعتق العاندین فا عل قول نشر‌ها, حى انه مل ستتین ونعد إجراء التدقيقات صدق 
المسؤولون الکبار وذوو الناصب الرفيعة في وزارة العدل على اطلاق حرية نشر رسائل النور 
فأعادوا الرسائل العامة والخاصة لأصحاما. 

إن ما يثبت أن رسائل النور معجزة معنوية للقرآن الكريم في هذا العصر هو عدم انهزام 
مسلك رسائل النور -كسائر المسالك والطرق الصوفية- بل انتصاره وإدخاله الكثيرين من 
أهل العناد إلى حظيرة الإسلام» والشهود على ذلك حوادث كثيرة جداً. ولقد أقنعتنا الحوادث 
أنه لن تكون خدمة الدين خارج دائرة رسائل النور خدمة كاملة -في الأغلب في هذه البلاد- 
حيث هو عمل خاص جزئي وحيد وشخصي أو مستتر منهزم» أو متساهل مع البدع ضمن 
تحريفات بتأويلات فاسدة. 

ما دمت يا أخي تملك همة عالية وقوة راسخة من الإيهان» فكن طالباً لرسائل النور 
واستمسك بها بإخلاص تام وتواضع تام وثبات تام. كي تشارك في المغانم الأخروية لألوف 
بل مئات الألوف من الطلاب. وذلك على وفق دستور الاشتراك العنوي الأخروي في 
الاعمال. ومهذا تتحول حسناتك وخيراتك إلى حسنات وخيرات كلية جماعية تكسبك تجارة 
رابحة في الآخرة بعد أن كانت حسنات جزئية فردية».7© 


.۱ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )١( 


في منطى أميرداغ س 
من تلقيتٌ درس الحقيقة؟ 

«إن حسن ظنكم الفرط نحوي هو فوق حدّي بكثير فلا أستطيع قبوله الا أن يكون 
باسم شخص رسائل النور العنوي» ولا فليس من حدّي وطوقي أن اظهر مزايا تلك المقامات 
الرفيعة. ثم إن مسلك رسائل النور ليس مسلك الطرق الصوفية بل هو مسلك الحقيقة» فهو 
مسلك مقتبس من نور مسلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة الصوفية بل زمان إنقاذ الایمان. وله الحمد فان رسائل 
النور قد أنجزت وما تزال تنجز هذه المهمة وفي أصعب الظروف. إن دائرة رسائل النور في 
هذا الزمان هي دائرة طلاب الامام علي والحسن والحسين والشيخ الكيلاني رضوان الله عليهم 
أجمعين.. إذ تلقیت درس الحقيقة -على طريقة أويس القرني- مباشرة من الإمام علي رضي الله 
عنه بوساطة الشيخ الكيلاني قدس سره والإمام زين العابدين والحسن والحسين رضي الله 
عنهم لذا فان دائرة عملنا وخدماتنا هي دائرتهم. 

ثم إنني أعترف بأني لا أستحق بأي وجه من الوجوه ذلك المقام الرفيع الذي يمنحني 
إخوتي لأتملك هذا الأثر القبول القيم. ولكنّ خلق شجرة باسقة ضخمة من بذرة صغيرة 
جداً هو من شأن القدرة الامية ومن سنته الجارية وهو دليل على عظمتها. وأنا أطمئنكم 
مقس بالله أن قصدي من الثناء على رسائل النور انا هو تأييد حقائق القرآن وإثبات أركان 
الإيمان ونشرها. وإنني أشكر ربي الرحيم شكراً لا منتهى له. على أنه لم يجعلني أعجب 
بنفسي قط وأنه أظهرٌ لي عيوب نفسي وتقصيراتي حتى لم تبق لي أية رغبة في إظهار تلك 
النفس إلى الآخرين. 

نعم» إن من كان واقفاً على شفير القبر لا ينظر إلى الدنيا الفانية التي تركها وراء ظهره؛ 
وإذا ما نظر إليها فهو حماقة يرثى ها وخسارة فادحة. 

الهم احفظنا من مثل هذه الخسائر آمين. 


تحياتنا إلى جمیع الإخوة فرداً فرداً مقرونة بالدعاء لهم راجين دعواتهم».”) 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱. 


1۲۰ سيرة ذاتيت 
الحقيقة الخالدة لا تبنى على فانِينَ 

« أولاً: إن حقيقة خالدة دائمة لاتبنى على أشخاص فانين زائلين. ولو بنيت عليهم لنجم 
ظلم وإجحاف شدیدان. إذ المهمة التي ها الدوام والكمال من كل جانب لا تربط بأشخاص 
معرضين للفناء ومبتلين بالإهانات. فان ربط الأمر مهم تّصَّبْ المهمة نفسها بضرر بالغ. 

ثانياً: إن رسائل النور ليست نابعة من بنات أفكار المؤلف أو بلسان حاجته الروحية 
بفيض من القرآن الكريم» فهي ليست فيوضات متوجهة إلى حاجة المؤلف واستعداده 
وحده» بل هي أيضاً نابعة من طلب مخاطبي ذلك المؤلف وزملائه في درس القرآن الأفاضل 
الخالصين الصادقين الصلبین» وسوالهم روحاً تلك الفيوضات وقبوها والتصديق بها 
وتطبيقها. فهي مستفاضة من القرآن الكريم من هذه الجهات وأمثالها من جهات كثيرة 
أخرى. فهي فيوضات تفوق كثيراً استعداد المؤلف وقابليته. فكما أن أولئك المخاطبين 
أصبحوا السبب في ظهور رسائل النورء كذلك هم الذين يشكلون حقيقة الشخص العنوي 
لرسائل النور وطلاما. أما المؤلف فله حصة من تلك الحقيقة» وقد يكون له حظ شرف 
السبق إن لم يفسده بعدم الإخلاص. 

ثالثاً: إن هذا الزمان زمن الجماعة» فلو بلغ دهاء الأشخاص فرداً فرداً حد الخوارق» 
فلربا يُغلب تجاه الدهاء الناشی من شخص الجاعة المعنوي. لذا أقول کا كتب ذلك الأخ 
الكريم: إن مهمة ايمانية جليلة بحيث تنور عالم الاسلام من جهة وناشئة من أنوار دهاء 
قدسي» لا تحمّل على كاهل شخص واحد ضعيف مغلوب ظاهرا؛ يتربص به أعداء لا يعدون 
وخصماء آلذاء يحاولون التنقيص من شأنه بالإهانات. فلو حُمّلتء وتزعزع ذلك الشخص 
العاجز تحت ضربات إهانة أعدائه الشديدة» لسقط الحمل وتبعثر».() 


حاجة أهل الایمان إلى حقيقة نزيهة 
«إخوتي الأعزاء الصديقين الثابتين المخلصين! 
سؤال في منتهى الاهمیف يسألنيه من له علاقة بي» ويرد في نفسي أيضاًء فهو سؤال 
معنوي ومادي في الوقت نفسه. وهو: لِمّ تقوم بم لم يقم به أحد من الناس» ولمَ لا تلتفت إلى 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱. 


في منفى أميرداغ ١‏ 
قوى على جانب عظيم من الأهمية» تستطيع أن تعينك في آمورك فتخالف جيع الناس. بل 
تظهر استغناء عنهم؟. 

ثم لِم ترفض بشدة مقاماتٍ معنوية رفيعة يجدك طلاب النور الخواص أهلاً شاه 
فتتجنبها بقوة في حين يتمناها الناس ويطلبونهاء فضلاً عن أنها ستقدم خدمات جليلة في سبيل 
نشر رسائل النور وتمهد السبيل لفتوحاتها؟ 

الجواب: إن أهل الإيهان -في الوقت الحاضر- محتاجون أشد الحاجة إلى حقيقة جليلة 
نزيبة بحيث لا يمكن أن تكون وسيلة للوصول إلى شى» ولا تابعة لأي شيء كان» ولا سلما 
للوصول إلى مآرب أخرىء ولا يتمكن أي غرض أو أي قصد كان من أن يلوثهاء ولا تتمکن 
الفلسفة أو الشبهات أن تنال منها. فالمؤمنون محتاجون إلى مثل هذه الحقيقة النزيهة لترشدهم 
إلى حقائق الإيهان» حفاظاً على إيمان المؤمنين في هذا العصر الذي اشتدت فيه صولة الضلالة 
التي تراكمت شبهاتها منذ آلف سنة. 

فانطلاقاً من هذه النقطة فان رسائل النور لا تعبأ بالذين يمدّون لها يد العاونة سواءً 
من داخل البلاد أو خارجها ولا تبتم با يملكونه من قوى ذات أهمية بل ولا تبحث عنهم 
ولا تتبعهم. وذلك لكي لا تكون في نظر المسلمين عامة وسيلة للوصول إلى غايات دنيوية 
ولن تكون إلا وسيلة خالصة للحياة الخالدة الباقية. لذا فهي بحقيقتها الخارقة وبقوتها الفائقة 
تتمكن من إزالة الشبهات والريوب المهاجمة على الایمان. 

سؤال: أما المقامات النورانية والمراتب الأخروية التي هي درجات معنوية مقبولة لدى 
أهل الحقيقة قاطبة بل يرغبون فيهاء ولا ضرر منهاء وقد منحها لك إخواننا الخلصون با 
يحملون نحوك من حسن الظن» وهي لا تلحق ضرراً بإخلاصكم -حتى لو قبلتها لا يرفضون 
قبولك لكثرة ما لديم من حجج وبراهين عليها- الا أنك ترفض تلك القامات بغضب 
وحدّة لا تواضعاً أو تجرداً وترفعاً منك بل حتى تجرح مشاعر إخوانك الذين منحوك تلك 
المقامات» فتتجنبها بشدة..! فلاذا؟ 

ابحواب: كما أن شخصاً غيوراً يضي بنفسه إنقاذاً لحياة أصدقائه» كذلك -لأجل 
الحفاظ على الحياة الأبدية للمؤمنين من صولة أعداء خطرين- أضحي إذا لزم الأمر وهو يلزم 


۲ سيرة ذاتین 
لا بتلك المقامات التي لا أستحقهاء بل أيضاً بمقامات حقيقية لحياة أبدية. ذلك ما تعلمته من 
رسائل النورء ألا وهو الشفقة على الخلق. 

نعم» إن الأمر يقتضي هكذا في كل وقت. ولاسيما في هذا الوقت» وبخاصة عند استيلاء 
الغفلة التي أنشأتها الضلالة» في خضم هيمنة التيارات السياسية والآراء الفلسفية» وفي عصر 
كعصرنا هذا الذي هاج فيه الغرور والإعجاب بالنفس. يحاول ذوو المناصب الكبيرة دائماً 
أن يجعلوا هم كل شيء أداة طيعة» ويستغلون كل وسيلة في سبيل غاياتهاء حتى إنهم يجعلون 
مقدساتها وسيلة لبلوغ مناصب دنيوية. ولئن كانت هناك مقامات معنوية فهي تُستغل 
استغلالاً آکشس ونتخذ وسيلة أكثر طواعية من غيرها؛ لذا يظل دوماً تحت ظل الاتهام» إذ يقول 
العوام: إنه جعل خدمات مقدسة وحقائق سامية وسائل وسلا لم لبلوغ مآربه» حفاظا على نفسه 
آمام نظر الناس» ولكي يبدو أنه آهل لتلك المقامات. 

وهكذاء فلئن كان قبول المقامات المعنوية يفيد الشخص والمقام فائدة واحدة فإنه يلحق 
آلف ضرر وضرر بالناس عامة وبالحقائق نفسها با يصيبها من كساد بسبب الشبهات الواردة. 

حاصل الكلام: إن حقيقة الإخلاص تمنعني عن كل ما يمكن أن يكون وسيلة إلى 
كسب شهرة لبلوغ مراتب مادية ومعنوية. 

نعم» إنه على الرغم من أن هذا يؤثر تأثيراً سيئاً في خدمة النور» الا أنني أرى أن إرشاد 
عشرة من الناس إرشادَ خادم لحقائق الایمان إرشاداً خالصاً حقيقياً وتعليمهم أن حقائق 
الایمان تفوق كل شيء» أهم من إرشاد ألف من الناس بقطبية عظیمة لأن النوعية تفضل على 
الكمية» ولأن أولئك الرجال العشرة يرون تلك الحقائق أسمى من أي شيء آخر. فیثبتون؛ 
ويمكن أن تتنامى قلوبهم التي هي في حكم البذرة إلى شجرة باسقة. أما أولئك الألوف فإنهم 
بسبب ورود الشبهات المقبلة من أهل الدنيا والفلسفة وهجومها عليهم» ربا يتفرقون من 
حول ذلك القطب العظیم إذ ينظرون إليه أنه يتكلم من زاوية نظره الخاصة» ومن مقامه 
الخاص ومن مشاعره الخاصة! 

لذا أرجّح الاتصاف بالخدمة» على نيل المقامات. حتى إنني قلقت ودعوت الله ألا 


يصيب شيء -في هذه المرة- ذلك الشخص المعروف الذي أهانني بغير وجه قانون» وبخمسة 


في مت آمیرداغ 1۲۳ 
وجوه من أوجه الاهانة والتحقير وفي أيام العید. تنفيذاً خطط وضعها أعدائي. حیث إن 
المسألة انتشرت بين الناس» فخشيت أن يمنحوني مقاماًء فلرب| يعدّون حدوث شىء ما نتيجة 
کرامة خارقة. لذا قلت: «یارب أصلح شأن هذاء أو جازه بم) يستحقه من دون أن يكون عقاباً 
يومئ إلى كرامة معنویة»».۲۱ 


ذكرى وعرة 

«في هذه الأوقات التى نجد فيها الضيق والعنت» أزعجتنى نفسى الجزعةٌ الفارغة من 
الصبرء فأسكتتها هذه الفقرة» وألزمتها احجة» ودفعتها إلى الشكر لله. 

أقدم هذه الفقرة الوضوعة فوق رأسي طي رسالتي هذه لعلها تفيدكم أيضاً. 

۱- یا نفسی! لقد أخذت نصيبك من الأذواق -في غضون ثلاث وسبعين سنة- آکثر ما 
أخذها تسعون بالمائة من الناس. فلم يبق لك بغية فيها. 

۲- أنتِ ترومين دوام الأذواق وبقاء‌ها وهي فانية آنیّت لذا تبكين عشر ساعات عن 
ضحك دام دقيقة واحدة. 

۳- إن المظالم التي آتت عليك. والمصائب التي نزلت بك» تنطوي على عدالة القدر. 
فيظلمونك لا لم ترتكبيه» بين) القدر يؤدبك بيد تلك المصيبة -بناء على أخطاء خفية- ويكفر 
عن خطاياك. 

- يا نفسى الجزعة! لقد اقتنعتٍ قناعة تامة -بمئات من تجاربك- أن الصائب الظاهرية 
ونتائجها تنشق عن ثمرات عناية |هية في منتهی اللذة. فالآية الكريمة: 7 وڪس أن رهوا 
کر و کے سم حول که 2 5 # 
سيا وَهُوَ حي َم © «البقرة:117) تلقن درس حقيقة يقينية. تذكري دائماً هذا الدرس 
القرآني. ثم إن الناموس الاهي الذي يدير عجلة الكون, ذلك القانون القدري الواسع العظيم 
لا يبدل لأجلك. 

۰- اتخذي هذا الدستور السامی دليلاً: «من آمن بالقدر أمِنَ من الكدر». ولا تلهنى 
وراء لذائذ موقتة تافهة كالطفل الغرير. فكري دوماً أن الأذواق الفانية تورث فيك حسرات 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱. 


Af‏ سيرة ذاتيي 
يمكنك أن تتحري عن الأذواق الموقتة للشكر وحده» وما أعطيت اللذات إلا للشکر».) 


ااا 
«إخوتي الأوفياء الصادقين! 
یقال: لِمّ لا تقبل مقاماً ومزايا لشخصك بالذات الذي هو موضع حسن ظن مفرط 
لطلاب النور وقناعتهم التامة بحق شخصكء علماً أن قبولك ذلك المقام يكون مثار شوقهم 
للعمل في خدمة الإيهان. بل نجدك تصرف تلك المزايا عن شخصك إلى رسائل النور وحدهاء 
وتظهر نفسك خادماً کثبر الذنوب؟! 


الجواب: حمداً لله وشكراً له لا منتهی لماء فإن لرسائل النور مرتكزات قوية لا 
تتزعزع» وححججاً نافذة ساطعة لا تخبو بحيث تستغني عا ین في شخصي من مزايا وقابليات. 
فهي ليست كالمؤلفات والآثار الأخرى التي تبني أهميتها على قابلية مؤلفهاء وتستمد قوتها 
وحسنها منه» بل هي تستند على حججها القاطعة منذ عشرين سنة» حتى أرغمت أعدائي 
الادیین والمعنويين على الاستسلام والأمر واضح آمام الجميع. فلو كانت شخصيتي نقطة 
استناد مهم لحاء فان أعدائي الملحدين ومعارضيّ الظلمة كان يمكنهم أن ينزلوا ضربتهم 
القوية برسائل النور وذلك بالنيل من شخصي المقصّر المذنب. بين| أولئك الأعداء لطيشهم 
وبلاهتهم يدبرون ما وسعهم من الدسائس والوسائل للحط من قيمتي والنيل من شخصيتي» 
وإذ هم يسعون ليحولوا دون توجه الناس نحوي وإقبالهم علي؛ لا يستطيعون أن يحولوا دون 
فتوحات رسائل النور الإيمانية ولا التهوين من شأنباء بل يعجزون عن أن يجعلوا عبين جدداً 
یتخلون عن خدمة الایمان» رغم ما کذروا من صفاء أذهانهم وقلوبهم. 

فلأجل هذه الحقيقة» ولأجل طغيان الأنانية وهيمنتها الواسعة في هذا الزمان» أرفض 
حسن الظن المفرط بشخصي الذي يفوق كثيراً حذي وطوقي؛ لأني كإخوتي» لا أحسن الظن 
بنفسي فضلاً عن أن القام الأخروي الذي منحه إخوتي أخاهم هذا الفقير إن كان مقاماً دينيا 
حقيقياًء وان كنت أعلم أن نفسي أهل له -حاش لله- فهذا دليل على عدمهء وإذا كنت أرى 


.۱ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )١( 


في منفى أميرداغ ججح 2 
نفسي فارغاً عن ذلك المقام يلزم إذن عدم قبول هداياهم ومتحهم كذلك» وذلك -حسب 
القاعدة المذكورة في المكتوب الثاني - فضلاً عن أن الذي يرى نفسه صاحب مقام فالأنانية ربا 
تتداخل في الأمر».“ 
أغلقتٌ منافذ النفس 

الإخوتي الأوفياء الصادقين! 

جاءني عدد من الأطباء من أركان طلاب النور حينم) اشتدت وطأة المرض على الا 
أنني لم أفاتح أولئك الصادقين المخلصين حول مرضي الشديدء ولم أتناول علاجاتهم؛ بل ۸ 
أشاورهم أصلاً في شؤون الأمراض التي ألمّت بي رغم أن الآلام كانت تعصرن وأنا في أمسّ 
الحاجة إليهم. فلا رأوني لا أدير الحديث حول المرض قطعاء اعتراهم قلق واضطراب. لذا 
اضطررت إلى بیان حقيقة ذات حكمة. «من آمن بالقدر أَمِنَ من الکدر» أرسلها إليكم علها 
تفيدكم أيضاً. 

قلت لهم: إن أعدائي التسترین» ونفسي الأمارة بالسوی ینقبان معا -باحاء من 
الشيطان- عن طبع ضعيف عندي وعرق واه في خلقي» ليستحوذوا عليه» ویخلوا بسبه 
بخدمتي الايمانية المخلصة ویعرقلوا نشر الأنوار. 

حقاً! إن أضعف جانب عند الإنسان» وأخطر مانع للعملء انا هو المرضء لأنه 
إذا اهتم المريض بمرضه كثيراً اشتدت أحاسيس الجسد عليه وسيطرت حتى يجد نفسه 
مضطراً.. فتّسكت الروح والقلب عندئدٍ وتجعل الطبيب كأنه حاكم مستبد تلجثه إلى 
إطاعة توصياته وعلاجاته. وهذا هو الذي يخل بخدمة الایمان المتسمة بالتضحية والفداء 
والإخلاص التام. 

ولقد حاول أعدائي التسترون استغلال هذا الجانب الضعيف عندي وما زالوا كذلك 
محاولون» كما حاولوا استغلال طبع الخوف والطمع والشهرة الا أنهم لم ينالوا شيئاً من هذه 
النواحي» فأدركوا أننا لا نعبأ بشيء من أحكامهم حتى بإعداماتهم. 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱. 


33 سيرة ذاتيت 

ثم إن هناك خلقاً ضعیفاً وعرقاً واهياً لدی الانسان, وهما الاهتمام بهموم العیش 
والطمع» فقد بحثوا عنهما كثيراً للاستفادة منهیاء ولکن لم يجنوا شيئاً بفضل الله من ذلك 
الجانب الضعیف» حتی خلصوا إلى أن متاع الدنیا الذي یضحون في سبیله بمقدساتهم تافه لا 
يساوي شيئاً عندنا. وقد تحقق ذلك عندهم بحوادث كثيرة» حتی إنه خلال هذه السنین العشر 
الماضية استفسروا أكثر من مائة مرة استفساراً رسمياً من الإدارات المحلية: بم یعیش؟ 

ثم إن طلب الشهرة والتطلع إلى المراتب» عرق ضعيف في الانسان وجانب واه فيه» 
فقد أمرت -السلطات- أن يُستغل ذلك العرق الضعيف عندي» فقاموا بالإهانات والتحقير 
والتعذيب الوم الجارح للشعور. ولكنهم -بفضل الله- لم يوفقوا إلى شيء» وأدركوا إدراكاً 
قاطعاً آن ما پتطلعون الیه - لد العبادة- من الشهرة الدثيوية:تعتيرها رياءٌ وإعتجاباً بالنفسن 
مضراً بالانسان. وأن ما یولون من اهتمام بالغ نحو حب ال جاه والشهرة الدنيوية لا يساويان 
عندنا شروی نقير» بل نعدهم بهذه الجهة بلهاء مجانين. 

ثم إن ما يعد فينا -من حیث خدمتنا- جانباً ضعیفاً وعرقاً لا يقاوم مع أنه -من 
حيث الحقيقة- جانب مقبول لدی الناس کلهم. بل یتلهفون إلى إدراكه والظفر به هذا 
الجانب هو کون الشخص يحرز مقاماً معنوياً ویعرج في مراتب الولاية» وینال تلك النعمة 
لنفسه بالذات. فهذا الجانب رغم أنه لا ضرر فيه البتة» ولیس له غير التفم» الا أنه في زمان 
قد استولت فيه الأنانية وطغت فيه الأثرة واستهدفت النافع الشخصية حتی انحصر شعور 
الانسان في إنقاذ نفسه.. آقول: إن القیام بخدمة الایمان في هذا الزمان -تلك الخدمة التي تستند 
إلى سر الإخلاص وتأبى أن تستغل لأي شيء کان- تقتضی عدم البحث عن مقامات معنوية 
شخصية: بل يجب ألا تومئ حتى حرکات الرء إلى طلبها والرغبة فيهاء بل يلزم عدم التفكير 
فيها أصلاً. وذلك لثلا يفسد سر الإخلاص الحقيقي. 

ومن هنا أدرك الذين يسعون لاستغلال هذا الجانب الضعيف لدي بأني لا أتحرى خارج 
خدمة النور ما يتحراه كل إنسان من كشف وكرامات وخوارق ومزايا أخرى روحية فرجعوا 
خائبين من هذا الجانب. 


تحياتنا إلى إخواننا فرداً فردا.. ونسأله تعالل برحمته الواسعة أن يجعل ليلة القدر المقبلة 


في منفی أميرداغ ا 
بمثابة ثهانین سنة من العبادة لكل طالب من طلاب النور ونستشفع بحقيقة تلك الليلة في 
دعواتنا هذه).07) 


رسائل إلى المسؤولين 
محاورة مع وزير العدل والحكام 

«أمها السادة! 

لِمّ تنشغلون بنا وبرسائل النور دون داع أو سبب. إني آبلغکم قطعاً ما يلي: 

إنني ورسائل النور لا نبارزكم» بل ولا نفكر فيكم» بل نعد ذلك خارج وظيفتناء لأن 
رسائل النور وطلاها الحقيقيين یژدون خدمة جليلة للجیل القبل الذي سيأتي بعد سین 
سنة ویسعون لانقاذهم من ورطة جسيمة» ویجدون في إنقاذ هذه البلاد والامة من خطر 
عظيم» فمن ینشغل بنا الآن فسیکون رميماً في القبر في ذلك الوقت. بل لو افترض أن عملنا 
-الذي هو لتحقیق السعادة والسلامة- مبارزة معکم فلا ينبغي أن یمس الذین سیکونون 
تراباً في القبر. 

إن إظهار أعضاء الاتحاد والترقي شيئاً من عدم البالاة في الحياة الاجتماعية وفي الدين 
وف السجايا القومية أدى إلى ظهور الأوضاع الحالية بعد ثلاثين سنة تقريباً من حيث الدين 
والأخلاق والعفة والشرف. فالأوضاع الحاضرة ستنعكس على الجيل الآتي هذه الأمة -البطلة 
المندينة الغيورة على شرفها- بعد سین سنة. ولا يخفى عليكم ما ستؤول إليه السجايا الدينية 
والأخلاقية الاجتاعية. 

سيلطخ قسم من الجيل الاتي ذلك الماضي المجيد هذه الأمة المضحية منذ ألف سنت 
بلطخات رهيبة قد تقض عليه بعد سین سنة. 

لذا فان إنقاذ قسم من هذا الجيل من ذلك التردي المريع بتزويده بالحقائق التي تحتويها 
رسائل النور تعد أفضل خدمة هذه الأمة وهذا الوطن. فنحن لا نخاطب إنسان هذا الزمان 
بل نفكر بإنسان ذلك الزمان. 


.۱ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )١( 


1۳۸ سيرة ذاتيق 

نعم أيها السادة! على الرغم من أن رسائل النور لا تسدد نظرها لا إلى الا خرة ولا 
تهدف غيرها ولیست ها غاية سوی رضا الله وحده وإنقاذ الایمان» ومسعی طلابها لیس الا 
إنقاذ آنفسهم ومواطنیهم من الاعدام الأبدي والسجن الانفرادي الابدي فانها في الوقت 
نفسه تقدم خدمة جليلة أيضاً تعود فائدتها للدنيا وانقاذ هذه الأمة والبلاد من برائن الفوضی 
وإنقاذ ضعفاء الجيل القبل من مخالب الضلالة الطلقة لأن السلم لا يشبه غيره» فالذي يحل 
ربقته من الدين ليس آمامه إلا الضلالة الطلقة فیصبح فوضویا إرهابيأء ولا يمكن دفعه إلى 
الولاء للادارة والنظام. 

نعم» في الوقت الذي نجد خسين بالائة من تربُوا بالتربية القديمة لا يكترثون 
بالاعراف الشعبية والإسلامية» فانه بعد خمسين سنة یسوق تسعون بالائة منهم هذا الوطن 
والامة -بنفوسهم الامارة بالسوء- إلى فوضى ضاربة آطنامها. فلا شك أن التفکر في هذا البلاء 
العظیم ومحاولة التحري عن آسباب لدفعه» هو الذي دفعني قبل عشرین سنة إلى ترك السياسة 
كلياً وعدم الانشغال مع آناسي هذا الزمان» مثلم دفع رسائل النور وطلابها إلى قطع علاقتهم 
مع صراعات هذا الزمان. فلا مبارزة معهم ولا انشغال مهم. 

ومادامت هذه هي الحقيقة» فان الواجب الأول لجهاز العدالة ليس اتهامي واتهام 
طلاب النورء بل القيام بحماية رسائل النور وطلابهاء لکونهم يحافظون على أعظم حق من 
حقوق الأمة والبلاد» فإن الأعداء الحقيقيين هذه الأمة والبلاد مهامون رسائل النور ویدفعون 
أجهزة العدالة -بعد خداعها- لارتكاب أفظع المظالم وأبشع الجنايات».7) 

رسالة إلى سكرتير حزب الشعب الجمهوري 

«حضرة السيد حلمي أوران! 

وزير الداخلية السابق وسكرتير حزب «الشعب الجمهوري»”" حالياً: 

أولاً: في غضون عشرين سنة كتبت إليكم عريضة واحدة فقط -يوم کنتم وزيراً 
(۱) الملاحقء ملحق أميرداغ .١‏ 


() حزب الشعب الجمهوري : آسسه مصطفی كمال سنة ۰۱۹۲۳ وظل يحكم البلاد بالقوة کحزب واحد دون معارض 
حتى سنة ۰ حيث لم يحز في الانتخابات سوی 1٩‏ نائباً من بين 4۸۷ نائباً . من البادی الأساس هذا الحزب 


العلمانية والقومية. أسس العاهد القروية ومدارس الريف في أرجاء البلاد لتخريج المعلمين لتعليم الالحاد. 


في منفی أميرداغ جد 
للداخلیة- إلا أنني لم أقدمها إليكم لثلا أخل بقاعدتي التي أسير وفقها. فان شئتم فسأقرأها 
لكم وأتكلم معكم بصفتكم وزيراً سابقاً للداخلية وسكرتيراً عاماً للحزب. فاسمحوا لي 
بالكلام لساعة أو ساعتين, إذ الذي لم يتكلم مع الحكومة منذ عشرين عاماً لو تكلم عشر 
ساعات مع ركن من أركان الحكومة وباسمها ولرة واحدة» فهو قليل. 

ثانياً: أجدني مضطراً إلى بيان حقيقة لكم لكونكم سكرتير الحزب حالیاء والحقيقة 
هي: أن هذا الحزب الذي تقوم أنت بمهمة سكرتاريته عليه مهمة أمام الشعب وهي: أن الأمة 
التركية ومن معها من إخوة الدين الحاملين لراية الإسلام منذ ألف سنة جعلوا الأمة الإسلامية 
قاطبة متنة للها ببطولتها وصانوا الوحدة الإسلامية» ونجوا البشرية بالقرآن العظيم وحقائق 
الایمان من الكفر الطلق والضلال الرهيب. فان لم تتبنوا حالياً -ببسالة كالسابق- الحقائق 
القرآنية والإيهانية» وان لم تقوموا -وأنتم أهل الغيرة- بالحث على الحقائق القرآنية والايمانية 
مباشرة بدل قيامكم خطأ في عهد سابق بالدعاية للمدنية الغربية وإضعاف الروح الدينية» فإني 
أحذركم وأنذركم قطعاء وأبين ذلك بحجج قاطعة أن العالم الإسلامي سينفر من هذه الأمة 
بدلا من أن يوليها المحبة بل سيضمر العداوة لأخيه البطل الأمة التركية» وستقهرون أمام 
الفوضى والإرهاب الذي يتستر تحت ستار الكفر المطلق الذي يسعى لإبادة العام الإسلامي» 
وستكونون سبباً في تشتيت هذه الأمة التركية التي هي قلعة العام الإسلامي وجيشه البطل» 
وستمهدون لاستيلاء الغول الوحش. الشیوعیة على هذه البلاد. 

نعم إن هذه الآمة البطلة لا تصمد أمام صدمات التيارين الرهيبين الآتيين من الخارج 
الا بقوة القرآن. فلا يصد هذا التيار امحارف. تیار الكفر الطلق والاستبداد الطلق وإشاعة 
السفاهة وإباحة آموال الناس إلا الأمة التي امتزجت روحها بحقائق الإسلام وأصبحت جزءاً 
من كيانهاء تلك الأمة التي تعترٌ بالإسلام مجداً لماضيها. 

وسيوقف هذا التيار بإذن الله قيام أهل الغيرة والحمية هذه الأمة ببث روح الحقائق 
القرآنية -الموغلة في عروق هذه الأمة- وجعلها دستور حياتها بدلاً من نشر التربية الدنية 
الغربية. 


أما التيار الثاني: فهو استمالة العدو مستعمراته في العالم الإسلامي وربطهم به ربطاً 


1۳۰ سيرة ذ انیم 
وثيقآء وذلك بزعزعة ثقتهم بمکانة هذه البلاد ومنزلتها الركزية للعالم الاسلامي بعد 
وصمها باللادينية والاطاد» والذي يفضي إلى انفصام العلاقة العنوية بينها وبين العام 
الإسلامي» وقلب روح الاخوة التي يحملها العالم الاسلامي تجاه هذه الأمة إلى عداء.. وغيرها 
من أمثال هذه الخطط الرهيبة التي حازوا بها شيئاً من النجاح لحد الآن. ولكن إذا استرشد هذا 
التيار وبدذل خطته الرهيبة هذه وعامل الدين الإسلامي بالحسنى داخل البلادء مثلما یلاطف 
العالم الإسلاميء فانه یفنم كثيراً ويكون من حافظ على إنجازاته» وعندثذ تنجو الأمة والبلاد 
من كارثة مدمرة. 

فلو سعيتم أنتم الذين تتولون مقام سكرتارية أهل الحمية والقومية» للحفاظ على 
الأسس التي تسحق المقدسات الدينية وتعمم المدنية الغربية» ونسبتم الحسنات الحاضرة 
وحسنات الانقلاب إلى إجراءات قلة من الأشخاص الذين قاموا باسم الانقلاب وأحلتم 
النقاتص المريعة والسيئات الجسيمة إلى الأمةء فعندئذ تعممون إذن ما ارتكبه أشخاص قلة من 
سيئات إلى ملايين من السيئات. فتخالفون إذن آمال هذه الأمة المتدينة البطلة وتجافون جيش 
الاسلام وتعارضون إذن الأمة جميعاً وتديرون ظهركم إلى ملايين الأبطال الميامين الذين 
نالوا شرف الشهادة فتعذبون أرواحهم الطيبة وتحطون من شأهم وتهونون من شرفهم. 

وكذا إذا سب تلك الحسنات التي أحرزث بهمة الأمة وقوة الجيش إلى أولئك القلة 
القليلة من الانقلابيين» انحصرت ملايين الحسنات في بضع حسنات فقط وتضاءلت وزالت؛ 
فلا تكون كفارة لأخطاء فاحشة. 

الثاً: لا شك أن لكم معارضين في جهات كثيرة داخلية وخارجية» وحيث إني لا أنظر 
ولا آهتم بأحوال الدنيا والسياسة» فلا أعرف تلك الأمور. ولكن لأنهم ضایقوني كثيراً في هذه 
السنة اضطررت أن أنظر إلى سبب هذه المضايقة» فعلمت أن معارضةً قد ظهرت. فلو وجدث 
هذه المعارضة زعيماً کفوعا لها وانطلقت إلى الميدان باسم الحقائق الإيمانية لغلبتكم وانتصرت 
عليكم في الحال» ذلك لأن تسعين بالمائة من هذه الأمة مرتبط روحاً وقلباً بالأعراف الإسلامية 
منذ ألف سنة» وحتى لو انقادت ظاهرا إلى ما يخالف فطرتها فإنها لا ترتبط به قلبا. 


ثم إن السلم يختلف عن أفراد الأمم الأخرىء إذ لو تخلی عن دينه فلا يكون الا 


في منطى أميرداغ ۳١‏ 
إرهابياً فوضوياً لا يقيده شيء أي كان بل لا يمكن إدارته بأي من وسائل التربية والإدارة إلا 
بالاستبداد المطلق والرشوة العامة. وهناك حجج كثيرة تثبت هذه الحقيقة وأمثلة كثيرة عليها 
اختصرها محيلاً الأمر إلى فطنتكم. 

لا ينبغي لكم أن تتخلفوا عن الدول الإسكندنافية التي شعرت بحاجتها الشديدة 
إلى القرآن الكريم في هذا العصرء بل عليكم أن تكونوا قدوة لما ولأمثاها من الدول. فلو 
آسندتم ذنوب الانقلاب التي حصلت حتى الآن إلى بضعة آشخاص» وسعيتم لتعمير الدمار 
-ولاسیا بحق الأعراف الدينية- التي نجمت عن ظروف الحرب العالمية وانقلابات آخری؛ 
لقلدکم سعيكم هذا شرفاً عظيماً في الستقبل ولأصبح كفارة لذنوبكم العظيمة وكنتم أهلاً 
لصفة أهل الحمية والغيرة على الأمة» لما تقدمون من خدمة للأمة والوطن. 

رابعاً: مادام الوت لا يُقتل وباب القبر لا بُغلق» وأنتم ستهرعون إلى القبر كأي إنسان 
آخرء وأن ذلك الموت الذي لا مناص منه إعدام آبدي لآهل الضلالة» لا تبدله مائة آلف من 
الدعوات الوطنية وحب الدنيا والإنجازات السياسية. إلا القرآن الكريم الذي يبدل ذلك 
الإعدام الأبدي إلى تذكرة تسريح لهل الإيهان» كما أثبتت ذلك رسائل النور الموجودة بين 
أيديكم والتي لم يعارضها أي فيلسوف ولا أي ملحد کان» بل هي التي جذبت إلى حظيرة 
الایمان كل من قرأها من الفلاسفة بدقة وإنعام. وحتى في ظروف هذه السنين الأربع لم يملك 
الفلاسفة والعلماء الخبراء ولا حاکمکم الأربع إلا الإعجاب بها وتقديرها وتصديقهاء فلم 
يعترضوا عليها لحججها الرصينة في إثبات الحقائق الايمانية فضلاً عن أنها لا ضرر يرد منها 
لهذا الوطن والأمة» بل إنها سد قراني -كسد ذي القرنين- أمام التيارات الرهيبة المهاجمة. ولي 
مائة ألف شاهد على هذا من الأمة التركية ولاسیا من الشباب المثقف. 

فلأجل هذه الأسباب المذكورة فان واجبكم الأساس هو تبني أفكاري هذه التي 
طرحتها لكم بجد واهتمام. فأنتم تستمعون دائماً إلى الكثيرين من الدنيويين السياسيين» فيلزم 
الاستماع -ولو قليلاً- إلى ضعيف عاجز مثلي واقف على شفير القبر يبكي على حال المواطنين 
ويتكلم معكم في سبيل الآخرة».7) 


.۱ اللاحق. ملحق أميرداغ‎ )١( 


في سجن افيون 


(المدرسة اليوسفية الثالثة) 
۱۹٩ /٩ /۲ ۰ ۷ ۸‏ 


إثارة التهم مرة أخرى 

«لم یتمکن آعداء رسائل النور التسترون أن یتحملوا تلك الفتوحات النورية» فنبهوا 
المسؤولين في الدولة ضدنا وأثاروهم عليناء فأصبحت الحياة -مرة أخرى- ثقيلة مضجرة 
إلا أن العناية الاهية تجلت على حين غرق حيث إن المسؤولين أنفسهم -وهم أحوج الناس إلى 
رسائل النور- بدؤوا فعلا بقراءة الرسائل المصادرة بشوق واهتمام» وذلك بحكم وظيفتهم. 
واستطاعت تلك الرسائل بفضل الله أن تليّن قلوبَهم وتجعلها تجنح إلى جانبها. فتوسعت 
بذلك دائرة مدارس النور» حيث إنهم بدؤوا بتقديرها والإعجاب بها بدلاً من جرحها 
ونقدها. فأكسبتنا هذه النتيجة منافع جمة» إذ هي خيرٌ مائة مرة ممّا نحن فيه من الأضرار 
المادية» وأذهبت ما نعانيه من اضطراب وقلق. ولكن ما إن مرّت فترة وجيزة» حتى حول 
المنافقون -وهم الأعداء التسترون- نظر الحكومة إلى شخصي أناء ونبّهوا أذهانها إلى حياي 
السياسية السابقة» فأثاروا الأوهام والشکوك وبثوا الخاوف من حولي في صفوف دوائر 
العدل والعارف (التربية) والأمن ووزارة الداخلية. و ما وسّع تلك المخاوف لديم ما يجري 
من المشاحنات بين الأحزاب السياسية» وما أثاره الفوضويون والإرهابيون -وهم واجهة 
الشيوعيين- حتى إن الحكومة قامت إثر ذلك بحملة توقيف وتضييق شديد عليناء وبمصادرة 


وبالرغم من أن بعض الموظفين المسؤولين أشاعوا دعايات مغرضة عجيبة لجرح 
شخصيتي وذمّها -مما لا يمكن أن يصدّقها أحد- الا أنهم باؤوا بالإخفاق الذریع» فلم 


٤‏ سيرة ذاتيي 
يستطيعوا أن يقنعوا أحداً بها. ومع ذلك أحالوني إلى الوقف لمدة يومين بحجج رخيصة تافهة 
جداًء ووضعوني في قاعة واسعة جداً وحيداً في تلك الأيام الشديدة البرد کالزمهرین علماً 
أنني ما كنت أتحمل البرد في بيني إلا على مضض وكنت أقاومه بشدة بإشعال الوقد دائما 
وبإشعال المدفأة عدة مرات يومياًء وذلك نا أعانيه من ضعف ومرض ».() 

وتبدأ الأسطوانة نفسها من جدیده ويشاع في البلد أن النورسي يشكل جمعية سریة 
ويحرض الناس على الحكومة محاولاً هدم نظام الدولة» ويطلق على مصطفی كمال أنه دجال 
المسلمين.. وآمثاها من الإشاعات والتهم» فيساق الأستاذ مع خسين طالبا للنور معه إلى 
محكمة الجزاء الكبرى لأفیون ويودعون جميعا إلى التوقيف فى ۰۱۹۸/۱/۲۳ 

وبعد إجراء التحقيقات الرسمية الشددة. لم يعثروا على مادة تدينهم قط.. ولكن 
المحكمة حكمت بقناعة الحاكم الوجدانية - أي دون الاعتماد على دليل- على الأستاذ النورسي 
بالسجن عشرين شهراً وعلى عالم فاضل ثانية أشهر»”" وعلى اثنين وعشرين طالبا ستة أشهر» 
وأفرج عن الباقين:"» 

اعترض الأستاذ وطلابه على هذه العامللات الاعتباطية إلى حكمة التمییز» فأجابت 
بالآي: الما كان بدیع الزمان سعيد النورسي قد آصبح بريئاً من التهمة بقرار محكمة دنيزلي» 
فلا تؤخذ الدعوى المصدقة من قبل التمييز مرة ثانية بالمحكمة» حتى لو كان قرار محكمة 
دنيزلي خطأ». 

وعلى هذا بدأت المحكمة من جديد واستجوبت المتهمين الأبرياء. وطالب طلابُ 
النور المحكمة بتنفيذ قرار محكمة التمييزء الا أنها تماطلت.. وني النهاية قررت تنفيذ قرار 
التمييز الا أن المحكمة اعت أنها تكمّل بعض الأمور الرسمية الناقصة. بيد أن هذه الأمور 
الناقصة لم تنته إلى أن قضى الأستاذ وطلاب النور الأحكام الصادرة بحقهم رغم براءتهم.©) 


وفي هذه الأثناء تولى سلطة البلاد الحزبٌ الديمقراطي”“ وأعلن العفو العام وأغلقت 


)١(‏ اللمعات اللمعة السادسة والعشرون. الرجاء الخامس عشر. 
(۲) هو السيد أحمد فيضى قول. (ب) ۱۲۷۰. 

(۳) في ۰۱۹۸/۱۲/۲ 

(4) وأخلي سبيلهم في ۱۹4۹/۹/۲۰ 

(5) وذلك في ۱۹٥۰/۰/۲۲‏ . 


في سجن أفيون 0 
القضية لأا ضمن شمولية قانون العفو العام. ولكن هيئة المحكمة لم تبرئ ساحة رسائل 
النور» بل استمرت في قرارها حول مصادرتها فقررت المصادرة مرتين» لكن محكمة التمييز 
نقضت القرارين معاً. ثم اضطرت محكمة أفيون إلى إقرار براءة رسائل النور وعدم مصادرتها. 
ولكن محكمة التمييز نقضت -هذه الرة- قرار محكمة أفيون لنقص في الأصول الرسمية» 
وطلبت تدقيق رئاسة الشؤون الدينية للرسائل» فقدّمت الرئاسة تقريراً إيجابياً بحقها. 
واستمرت المكاتبات الرسمية حتى سنة ١9407‏ فقررت محكمة أفيون بالإجماع براءة رسائل 
النور استناداً إلى تقرير الخبراء المذكور. وأصبح هذا القرار قراراً نهائياً قاطعا. وبعد هذا القرار 
أصبح طبع رسائل النور مسموحاً به في كل مكان. 

ولقد عانى الأستاذ النورسي في سجن أفيون معاناة تفوق بكثير عما كان عليه في سجن 
دنيزلي» بل إن يوماً من سجن أفيون يفوق شهراً من سجن دنيزلي من العذابء إذ قاسى من أثر 
التسمیم() ما قاسى حتى انقطع عن تناول الغذاء لأيام عدة» وكان وحيداً في ردهة كبيرة في 
جو شديد البرد» ولم یسمحوا لأحد أن يخدمه أو يعاونه وهو الشيخ الكبير. إنهم كانوا ینتظرون 
أجله على هذه الصورة..7© 

«فیینها كنت آتقلب من شدة الحمّی المتولدة من البردء وأتململ من حالتي النفسية 
التضايقة جداًء انكشفت في قلبي حقيقة عناية إهية» ولبّهت إلى ما يأتي: 

إنك قد أطلقت على السجن اسم «المدرسة اليوسفية»» وقد وَهب لك سجن دنيزلي 
من النتائج والفوائد أضعاف أضعاف ما أذاقكم من الضيق والشدة» ومنحكم فرحا شديدا 
وسروراً عظيماً وغنائم معنوية كثيرة» باستفادة المساجين معكم من رسائل النور» وقراءة 
رسائل النور في الأوساط الرسمية العليا وغيرها من الفوائد» حتى جعلتكم في شكر دائم 
مستمر بدل التشكي والضجر محولة كل ساعة من ساعات السجن والضيق إلى عشر ساعات 
من العبادة» فخلّدت تلك الساعات الفانية» فهذه «الدرسة اليوسفية الثالثة» كذلك ستعطي 
-بإذن الله- من الحرارة الكافية ما يدفئ هذا البرد الشدید. وستمنح من الفرح والبهجة ما 
يرفع هذا الضيق الثقيل» باستفادة أهل المصائب والبلاء معكم من رسائل النور ووجدانهم 


(۱) تكررت حادثة التسميم ۳ مرات في سجن أفيون وبهذا يبلغ عدد تسميم الأستاذ إلى هذه الفترة 4 ١‏ مرة. 
(؟) T.Hayat, Afyon Hayatı‏ 


1۳۹ سيرة ذاتين 
السلوان فیها. آما الذين غضبتَ واحتدیت عليهم» فان کانوا من المغرّر بهم ومن الخدوعین 
فلا یستحقون الغضب والحدة إذ إنهم یظلمونك دون قصد ولا علم ولا شعور. وان کانوا 
یعذبونك ویشددون عليك الخناق وهم یقومون بهذا عن علم وعن حقد دفین إرضاء لأهل 
الضلالةء فانهم سيعذّبون عن قريب بالوت الذي یتصورونه إعداماً أبدياً» وسیرون الضیق 
الشدید الدائم القیم في السجن النفرد وهو القبر. وأنت بدورك تکسب ثواباً عظيماً -نتيجة 
ظلمهم- وتظفر بخلود ساعاتك الفانية» وتغنم لذائذ روحية معنوية فضلاً عن قيامك 
بمهمتك العلمية والدينية باغلاص. 

هکذا ورد إلى روحي هذا العنی فقلت بکل ما آوتیت من قوة: «الحمد لله». وأشفقت 
على آولتك الظلّمة بحکم انسانيتي ودعوت: يا ري أصلح شأن هولاء.. 

ولقد ثبّت في افادي التي كتبتها إلى وزارة الداخلیة: أن هذه الحادثة الجديدة غير قانونیق 
وأثبتها بعشرة آوجه بل إن هؤلاء الظلمة الذين يخرقون القانون باسم القانون هم المجرمون 
حقاً. حيث بدؤوا بالبحث عن حجج واهية جداً وتتبعوا افتراءات مختلقة إلى حدّ أن جلبوا 
سخرية السامعين وأبكت أهل الحق المنصفين» وأظهروا لأهل الانصاف آنهم لا يجدون باسم 
القانون والحق أي مسوّغ للتعرض لرسائل النور ومس طلابها بسوء فیزلون إلى البلاهة 
والجنون ويتخبطون خبط عشواء. 

مثال ذلك: أنه لم يجد الجواسيس الذين راقبونا لمدة شهر شيئاً عليناء لذا لققوا التقرير 
الآي: «إن خادم «سعيد» قد اشترى له الخمر من حانوت». الا أنهم لم يجدوا أحداً يوقع على 
هذا التقرير تصديقاً هم, الا شخصاً غريباً وسكيراً في الوقت نفسه؛ فطلبوا منه -تحت الضغط 
والتهديد- أن يوقع مصدقاً على ذلك التقرير» فرد عليهم: «استغفر الله من يستطيع أن يوقع 
-هذا التقرير - مصدقا هذا الكذب العجيب!» فاضطروا إلى إتلاف التقرير. 

مثال آخر: لحاجتي الشديدة لاستنشاق اهواء النقي» وَلِمًا يعلم من اعتلال صحتي؛ 
فقد أعارني شخص لا أعرفه -ول أتعرف عليه لحد الآن- عربةً ذات حصان. لأتنزه بها 
خارج البلدة فكنت أقضي ساعة أو ساعتين في هذه النزهة. وكنت قد وعدت صاحب العربة 
والحصان بأن أوفي أجرتها كتباً تشمن بخمسين ليرة» لئلا أحيد عن قاعدي التي اتخذتها لنفسي» 


في سجن آفیون 1۳۷ 
ولثلا أظل تحت منة أحد من الناس وآذاه.. فهل هناك احتمال لأن ینجم ضرر ما من هذا 
العمل ؟! غير أن دائرة الشرطة وداثرة العدل والأمن الداخل وحتی الحافظ نفسه استفسروا 
بأكثر من خسن مرة: لمنْ هذا الحصان؟ ولن هذه العربة؟ وكأنه قد حدثت حادثة شتا 2 
خطيرة للإخلال بالأمن والنظام! ما اضطر أحد الأشخاص أن يتطوع فيذعي أن الحصان 
ملكه لقطع دابر هذه الاستفسارات السخيفة المتتالية» وادّعى آخر بأن العربة له» فصدر الأمر 
بالقبض عليهم| وأودعا معي في السجن. فبمثل هذه النماذج أصبحنا من المتفرجين على لعب 
الصبيان ودُماهم, فبكينا ضاحكين وحزنًا ساخرين» وعرفنا أن كل من يتعرض لرسائل النور 
ولطلابها يصبح أضحوكة وموضع هزء وسخرية. 

وإليك محاورة لطيفة من تلك الناذج: لقد قلت للمدعي العام -قبل أن أطلّع على ما 
كتب في محضر اتهامي من الإخلال بالأمن- قلت له: لقد اغتبتك أمسء إذ قلت لأحد أفراد 
الشرطة الذي استجوبني نيابة عن مدير الأمن: «ليهلكني الله -ثلاث مرات- إن لم أكن قد 
خدمت الأمن العام لهذا البلد آکثر من آلف مدير آمن وأكثر من ألف مدع عام..». 

ثم إنني في الوقت الذي كنت في أمسّ الحاجة إلى الإخلاد إلى الراحة وعدم الاهتمام 
مهموم الدنيا والابتعاد نهائیا عن البرد» فان قيام هؤلاء بنفيي -في هذه الفترة من البرد بالذات- 
وتمجيري من مدينة لأخرى بيا يفوق تحملي» ومن ثم توقيفي والتضييق علی بأكثر من طاقتي 
وبا يشعر أنه حقدٌ دفين وأمر متعمد مقصود.. كل ذلك ولد عندي غيظاً وامتعاضاً غير 
اعتيادي تجاه هؤ لاء. ولكن العناية الإلهية أغاثتني فنبهت القلبَ إلى هذا المعنى: 

إن للقدر الامي -الذي هو عدل محض- حصة عظيمة جداً فيا يسلطه عليك هؤلاء 
البشر من الظلم البیّن» وإن رزقك في السجن هو الذي دعاك إلى السجن. فينبغي إذن أن تقابل 
هذه الحصة بالرضى والتسليم. 

وان للحكمة الربانية ورحمتها حظاً وافراً أيضاً كفتح طريق النور والهداية إلى قلوب 
المساجين وبث السلوان والأمل فيهم» ومن نم إحراز الثواب لكم؛ لذا ينبغي تقديم آلاف 
الحمد والشكر لله -من خلال الصبر- تجاه هذا الحظ العظيم. 

وكذا فان لنفسك أنت أيضاً حصتها حيث إن لما ما لا تعرف من التقصيرات.. 


1۳۸ شيوة ذاتية 
فينبغي مقابلة هذه احصة أيضاً بالاستغفار والتوبة والانابة إلى الله وتأنيب النفس بأنها 
تحدقة هذه الصفعة. 

وكذا فان بعض الموظفين السذج والجبناء النخدعین الذين يساقون إلى ذلك الظلم 
بدسائس الأعداء المتسترين منهم حصة أيضاً ونصیب» فرسائل النور قد ثأرت لك ثأراً كاملا 
من هؤلاء المنافقين بیا أنزلت بهم من صفعاتها العنوية الدهشة. فحسبهم تلك الضربات. 

أما الحصة الأخيرة فهي لأولئك الموظفين الذين هم وسائط فعلية. ولكن لكونهم 
منتفعين حتماً من جهة الإيهان -سواء أرادوا أم لم يريدوا- عند نظرهم إلى رسائل النور 
وقراءتهم ها بنيّة النقد أو الجرح. فان العفو والتجاوز عنهم وفق دستور # وَالْحكظِيينَ 
لمَمَطا و اي عن الَا 4 (آل عمران:4 ۱۳) هو شهامة ونجابة. 

وبعد أن تلقیت هذا التنبیه والتحذیر الذي كله حق وحقيقة قررت أن أظل صابراً 
وشاکراً جذلاً في هذه الدرسة اليوسفية الجديدة. بل قررت أن أعاقب نفسي بتقصير لا ضرر 
فيه فأساعد وأعاون حتى أولئك الذين يسيئون إلى ويخاصمونني. 

ثم إن من كان مثلي في الخامسة والسبعين من عمره» وقد انقطعت علاقاته مع الدنيا 
ولم يبق من أحبابه في الدنيا إلا خسة من كل سبعين شخصاًء وتقوم سبعون ألف نسخة من 
رسائل النور بمهمته النورية بكل حرية» وله من الإخوان ومن الورثة مَن يؤدون وظيفة 
الایمان بآلاف الألسنة بدلاً من لسان واحد.. فالقبر لمثلي إذن خير وأفضل مائة مرّة من هذا 
السجن. فضلاً عن أن هذا السجن هو أكثر نفعاً وأكثر راحة بائة مرة من ا حرية المقيدة في 
الخارج» ومن الحياة تحت تحكّم الآخرين وسيطرتهم؛ لأن الرء يتحمل مضطراً مع مثات 
المساجين تحكماً من بعض المسؤولين؛ أمثال المدير ورئيس الحراس بحكم وظيفتهم» فيجد 
سلواناً وإكراماً أخوياً من أصدقاء كثيرين من حوله. بينا یتحمل وحده في الخارج سيطرة 
مئات الموظفين والمسؤولين. 

وكذلك الرأفة الإسلامية والفطرة البشرية تسعيان بالرحمة للشيوخ ولاسيما من هم 
في هذه الحالة» فتبدلان مشقة السجن وعذابه إلى رحمة أيضاً.. لأجل كل ذلك فقد رضيت 
بالسجن.. 


في سجن أفيون 1۳۹ 

وحینا قدمثْ إلى هذه المحكمة الثالثة جلست على كرسي خارج باب المحكمة لا كنت 
آحس من النصب والضيق في الوقوف لشدة ضعفي وشيخوختي ومرضي. وفجأة أتى الحاكم 
وقال مغاضباً مع إهانة وتحقير: لِم لا ينتظر هذا واقفاً؟! 

ففار الغضب في أعماقي على انعدام الرحمة للشیب, والتفثٌ وإذا بجمع غفير من 
المسلمين قد احتشدوا حولنا ينظرون إلينا بعيون ملؤها الرأفة» وقلوب ملوها الرحمة والاخوت 
حتى لم يستطع أحد من صرفهم عن هذا التجمع» وهنا وردت إلى القلب هاتان الحقيقتان: 

الأولى: أن أعدائي وأعداء النور المتسترين قد أقنعوا بعض الموظفين الغافلين وساقوهم 
إلى مثل هذه المعاملات المهينة كي حطموا شخصيتي أمام أنظار الناس» ويصرفوا ما لا أرغبه 
أبداً من توجه الناس وإقباحم علی ظناً منهم آنهم يتمكنون بذلك من إقامة سد منيع آمام سيل 
فتوحات النور. فتجاه تلك الإهانة الصادرة من رجل واحد فقد صرفت العناية الإلهية نظري 
إلى هؤلاء «المائة» إكراماً منها للخدمة الإيمانية التي تقدمها رسائل النور وطلابما قائلة: انظر 
إلى هولاءی فقد أتوا للترحيب بكم لخدمتكم تلك بقلوب ملآى بالرأفة والحزن والاعجاب 
والارتباط الوثيق! 

بل حتى في اليوم الثاني عندما كنت أجيب على أسئلة حاكم التحقیق؛ احتشد ألف من 
الناس في الساحة المقابلة لنوافذ المقر. وكانت ملامح وجوههم تعبّر عن وضعهم» وتقول: 
«لا تضايقوا هؤلاء». ولشدة ارتباطهم بناء عجزت الشرطة عن أن تفرقهم. وعند ذلك ورد 
إلى القلب أن هؤلاء الناس في هذا الوقت العصیب؛ ينشدون سلوانا كاملاء ونورا لا ینطفی» 
وإيماناً راسخاًء وبشارة صادقة بالسعادة الأبدية» بل يبحثون عنها بفطرتهم وقد طرق 
سمعهم أن ما یبحئون عنه موجود فعلاً في رسائل النور» لذا يبدون هذا الاحترام والتقدير 
لشخصي الذي لا أهمية له بها يفوق طاقتي وحدي» من موقع كوني خادماً للإيهان» وعسى أن 
أكون قد قمت بشيء من الخدمة له. 

الحقيقة الثانية: لقد ورد إلى القلب أنه حيال إهانتنا والاستخفاف بنا بحجة إخلالنا 
بالأمن العام» وإزاء صرف إقبال الناس عنا بالعاملات الدنيئة التي يقوم بها أشخاص 
معدودون من المغرر بهم.. فان هناك الترحيب الحار والتقدير اللائق لكم من قبل أهل 
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الحقيقة وأبناء الجيل القادم. نعم» في الوقت الذي تنشط الفوضی والارهاب المتستر بستار 
الشيوعية للاخلال بالامن العام فان طلاب رسائل النور یقفون بوجه ذلك الافساد 
الرعب. في جميع آرجاء البلاد ویکسرون شوکته بقوة الایمان التحقيقي» ویسعون حثيثاً 
لاحلال الأمن والنظام مکان الخوف والفوضی. فلم تظهر في العشرین سنة السابقة أية 
حادثة كانت حول إخلالهم بالأمن» رغم کثرة طلاب النور وانتشارهم في جميع آنحاء 
البلاد. فلم يجد ولم یسجل علیهم أحد من الضباط السژولین حدثاء في عشر ولایات وعبر 
حوالي أربع محاكم ذات علاقة» بل لقد قال ضباط منصفون لثلاث ولایات: «إن طلاب 
النور ضباط معنویون للأمن في البلاد» إنهم یساعدوننا في احفاظ على الأمن والنظام لما 
يجعلون من فكر كل من يقرأ رسائل النور بالایمان التحقيقي حارساً ورقيباً عليه فیسعون 
بذلك للحفاظ على الأمن العام»».7) 
مقتطفات من دفاع الأستاذ النورسي 
أمام حكمة أفيون 
رد على لائحة الادعاء 

«بعد صمت دام ثمانية عشر عاماًء اضطررت إلى إعادة 

تقديم هذه الدعوى رداً على لائحة الادعاء رغم تقديمها 

إلى المحكمة وتقديم صورة منها إلى المراجع العليا في أنقرة». 

«أدناه خلاصة لدفاع قصير -هو الحقيقة عينها- قد قلته للمدعين العامين وضابطي 

الشرطة الذين أتوا لتحري منزلي في اقسطموني» ثلاث مرات. وقلته أيضاً مدير الشرطة ولثلة 
من أفراد الشرطة -في المرة الثالثة- ولمحكمة دنيزلي وأفيون. فليكن معلوماً لديكم أن ما قلته 
هم هو: أنني أعيش معتكفاً ومنزوياً منذ عشرين سنة. فطوال ثماني سنوات في «قسطموني» 
بقيت مقابل مخفر الشرطة وكذا الحال في بقية الأماكن؛ كنت طوال هذه الفترة تحت المراقبة 
والترصد الدائم. وقد تحرّوا منزلي عدة مرات. ومع ذلك لم يعثروا على أية أمارة لها علاقة 
بالدنيا أو بالسياسة. فلو كان لي شيء من التدخل بها لكانت الشرطة والعدلية تعلم به» أو 
علمث به ولكن ۸ تعر له بالآه بمعنى أنهم مسؤولون أكثر مني. 
(۱) اللمعات. اللمعة السادسة والعشرون الرجاء الخامس عشر. 


الأستاذ النورسي مع طلابه يتوجهون معاً إلى حكمة أفيون 
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فما دام الأمر هکذا فلع تتعرضون لي إلى هذا الحد دون داع إليه وبا يلحق الضرر بالبلاد 
والعباد. علماً أنه لا يُتعرض في الدنيا كلها للمنزوين المعتكفين المنشغلين بآخرتهم. 

نحن طلاب النور آلينا على أنفسنا ألا نجعل من رسائل النور أداة طيعة للتيارات 
السياسية» بل للكون كله. فضلاً عن أن القرآن الكريم قد منعنا بشدة من الاشتغال بالسياسة. 

نعم» إن مهمة رسائل النور الأساس هي خدمة القرآن الكريم» والوقوف بصرامة 
وحزم في وجه الكفر المطلق الذي يودي بالحياة الأبدية ويجعل من الحياة الدنيا نفسها سما 
زعافا وجحيما لا يطاق. 

ومنهجها في ذلك هو ظهار الحقائق الإيانية الناصعة المدعمة بالأدلة والبراهين القاطعة 
التي تلزم أشد الفلاسفة والتزندقة تمرداً على التسليم بالایمان. لذا فليس من حقنا أن نجعل 
رسائل النور أداة لأي شيء كان» وذلك لأسباب: 

أولاً: كي لا تحول الحقائق القرآنية التي تفوق الألماس نفاسة إلى قطع زجاج متكسر في 
نظر أهل الغفلة» حيث يتوهمونها كأنها دعاية سياسية تخدم أغراضا معينة» وكي لا نمتهن تلك 
المعاني القرآنية القيمة. 

ثانياً: إن منهج رسائل النور الذي هو عبارة عن الشفقة والعدل والحق والحقيقة 
والضمير ليمنعنا بشدة عن التدخل بالأمور السياسية أو بشؤون السلطة الحاكمة. لأنه إذا كان 
هناك بعض ممن ابتلوا بالإلحاد واستحقوا بذلك العقاب فإن وراء كل واحد منهم عدداً من 
الأطفال والرضی والشيوخ الأبرياء. فإذا نزل بأحد أولئك المبتلینَ المستحقين للعقاب كارثة 
أو مصيبة» فإن أولئك الأبرياء أيضاً سيحترقون بنارهم دون ذنب جنوه. وكذا لأن حصول 
النتيجة المرجوة أمر مشكوك فيه لذا فقد مُنعنا بشدة من التدخل في الشؤون الإدارية بها خل 
بأمن البلاد ونظامها عن طريق وسائل سياسية. 

ثالثاً: في زمن عجيب كزماننا هذاء لا بد من تطبيق خمسة أسس ثابتة» حتى يمكن إنقاذ 
البلاد وإنقاذ الحياة الاجتاعية بأبنائها من الفوضى والانقسام. وهذه المبادئ هي: 

-١‏ الاحترام المتبادل 


۲- الشفقة والرحمة 


٤‏ سيرة ذاتيت 

۳- الابتعاد عن الحرام 

-٤‏ الحفاظ على الأمن 

۵- نبذ الفوضى والغوغائية» والدخول في الطاعة. 

والدليل على أن رسائل النور في نظرتها إلى الحياة الاجتماعية قد ظلت تثبت وتحکم هذه 
الأسس الخمسة وتحترمها احتراماً جاداً محافظة بذلك على الحجر الأساس لأمن البلاد» هو 
أن رسائل النور قد استطاعت في مدى عشرين عاماً أن تجعل أكثر من مائة ألف رجل أعضاء 
نافعين للبلاد والعباد دون أن يتأذى أو يتضرر بهم أحد من الناس. ولعل محافظتي إسبارطة 
وقسطموني خير شاهد وأبرز دليل على صدق ما نقول. 

فإذا كانت هذه هي الحقيقة» فلا شك أن أكثر أولئك الذين يتعرضون لاجزاء رسائل 
النور نا خونون الوطن والامة والسيادة الإسلامية. ويعملون -سواءً بعلم أو بدون علم- 
لحساب الفوضوية والتطرف. 

إن مائة وثلاثين رسالة من أجزاء رسائل النور التي منحت مائة وثلاثين حسنة وفائدة 
هذه البلادء لا تزيلها الأضرار الموهومة التي يتوهمها أهل الغفلة القاصرو النظر الشکاکون؛ 
من نقص وقصور في رسالتين أو ثلاث. فالذي یهن من شأن تلك الرسائل بهذه الأوهام 
والشبهات ظلوم مبين. 

آما تقصيراتي وذنوي التي مس شخصي الذي لا أهمية له» فإني أضطر دون رغبة مني إلى 
القول بأن الذي قضى حياة الاغتراب التي هي أشبه ما تكون بالسجن الانفرادي طوال اثنتين 
وعشرين سنةء معتكفاً ومنزوياً عن أحوال الناس. والذي لم يخرج باختياره طوال هذه الفترة 
إلى مجمع الناس في السوق وفي الجوامع الكبيرة. والذي أجري عليه أشد أنواع الضيق والعنت 
وخالف آمثاله من المنفيين فلم يراجع الحكومة ولو لرة واحدة. ولم يقرأ جريدة ولم يستمع 
إليهاء بل لم يكترث بها طوال هذه الفترة. 

وخير شاهد على هذا القريبون من صدقائه وأحبّائه خلال سنتين في قسطموني وخلال 
سبع سنوات في أماكن أخرى. بل لم يعرف أحداث الحرب العالية ولا المنتصر من المغلوب» وم 
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بهتم بالمعاهدة والصلح» بل لم يعرف حتى من هم أطراف احرب. ول يتحرك فضوله لعرفتهم 
ولم يسأل عنهم وم يستمع إلى الراديو القريب منه خلال ثلاث سنوات سوى ثلاث مرات. 
والذي يواجه الكفر المطلق برسائل النورء ذلك الكفر الذي يفني الحياة الأبدية ويزيد آلام 
الحياة الدنيا ويجعلها عذاباً في عذاب. والشاهد الصادق لذلك مائة ألف من أنقذوا إيانهم 
برسائل النور الترشحة من فيض نور القرآن العظيم والتي تجعل الوت بحق مائة ألف شخص 
تذكرة تسريح بدلاً من الإعدام الأبدي. 

ری أي قانون يسمح بالتعرض هذا الرجل -يقصد نفسه- وجعله في يأس من 
الحياة» ودفعه إلى البكاء والحزن» مما يدفع مائة ألف من إخوانه إلى البكاء؟ بل أية مصلحة 
في ذلك؟ ألا يرتكبون باسم العدالة غدراً لا مثيل له ولا نظير؟ أفلا يكون باسم القانون 
خروجا عن القانون؟ 

أما إذا قلتم واحتججتم بتصرفكم هذا با يحتج به فريق من الموظفين في هذه التحريات 
وادعيتم كا يدعون, بأنك وطائفة من رسائلك تخالفان نظمنا ومبادءنا. 

فالجواب: 

أولاً: ليس من حق نظمكم ومبادتكم البتدعة هذه أن تدخل معتكفات المنزوين 
إطلاقاً. 

انیا إن رد أمر ما شيء وعدم قبوله قلبياً شيء آخر. وعدم العمل به شيء آخر تماماً. 
وإن ولاة الأمورإن) ینظرون إلى اليد لا إلى القلب. وهناك في كل قطر وفي کل مکان معارضون 
شدیدون للحکومة لا يتدخلون في شؤون الادارة والأمن. حتی إنه في عهد سیدنا عمر رضي 
الله عنه لم یمس النصارى بشيء مع آنهم کانوا ینکرون الاسلام وقوانین الشريعة. 

وعل هذا واستناداً إلى مبدأ حرية الفکر والوجدان إذا كان بعض طلاب النور 
يرفضون نظمکم ومبادتکم» وينتقدونها على أساس علمي نقداً بنا أو إن صدرت منهم 
أعمال وتصرفات لا تتفق وتلك المبادئ» با في ذلك إضار العداء لأولى الأمر» فليس من حق 
القانون أن يحاسبهم على ذلك بشرط واحد وهو أن لا يتدخلوا في الشؤؤن الإدارية» وألا یخلو 
بالأمن والنظام. 


E‏ سيرة ذاتييّ 

آما بالنسبة للرسائل» فقد أطلقنا على تلك الرسائل آنها سرية وخاصة» وحظرنا نشرها. 
حتى إن أحدهم قد أتى لي بنسخة واحدة من الرسالة التي سببت هذه الحادثة لمرة أو مرتين 
طوال ثاني سنوات في قسطموني» وضيعناها في اليوم نفسه. وأنتم الآن تشهروما بالقوة 
والإكراه» وقد اشتهرت حقا. 

ومن المعلوم أنه إذا وجد نقص يوجب الذنب في رسالة ماء فإن تلك الكلمات وحدها 
تُحذف ویسمح بالبقية» ولقد وجدوا حمس عشرة كلمة فقط هي مدار النقد من بين مائة 
رسالة من رسائل النور بعد إجراء تدقيقات عليها دامت أربعة أشهر في محكمة «أسكي 
شهر». ووجدوا في صفحتين فقط من بين أربعائة صفحة من مجموعة «ذوالفقار») موضع 
نقد بعدم تلاؤمها مع القانون المدني حيث فیهیا تفسير الآيات الكريمة الخاصة بميراث 
المرأة وحجابهاء ذلك التفسير الذي كتب قبل ثلاثين سنة.. كل ذلك يثبت أن هدف رسائل 
النور ليست الدنياء بل الناس كافة بحاجة إليها. فلا تصادر تلك المجموعة (ذوالفقار) 
لأجل تلكا الصفحتين. ولترفع إذن الصفحتان وْعَد لنا مجموعتنا. نعم من حقنا أن نطالب 
بإعادتها لنا. 

أما إذا خلتم الامحاد ضرباً من متطلبات السياسة وقلتم بزعمكم كما يزعم البعض: 
«إنك برسائلك هذه تفسد علينا مدنيتنا وتحول دون تمتعنا بمباهج الحياة وملذاتها»...فآنا 
أقول: «إنه لا يمكن لأي شعب أن يعيش بلا دين. وهذا دستور عام معترف به في الدنيا 
كلها. ولا سیما إن كان هناك كفر مطلق فإنه يسبب لصاحبه عذاباً أشد إيلاماً من عذاب جهنم 
في الدنيا نفسها. كما أثبت ذلك بأدلة وبراهين لا تقبل المناقشة في رسالة «مرشد الشباب». تلك 
الرسالة المطبوعة رسمیاء إذ لو ارتد مسلم -والعیاذ بالله- فإنه يقع في الكفر المطلق» ولن يبقى 
في الكفر المشكوك فيه الذي يمهل الحياة لصاحبه إلى حد ما. ولا يكون كملاحدة الأجانب 
أيضاً. بل من حيث التمتع بملذات الحياة التي قد يتصورهاء لا يكون حظه من ذلك سوى 
افبوط إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوانات بمائة مرة التي لا معنى للماضي والمستقبل لديها. 
وذلك لأن موت الموجودات السابقة واللاحقة وفراقها الأبديء يترك في نفسه آلاماً مستمرة 
متعاقبة بسبب ضلاله. 


(۱) مجموعة تضم رسالة المعجزات القرآنية والمعجزات الاحمدية ورسالة الحشر. 


في سجن أفيون E۷‏ 

أما إذا جاء الإيمان ولامس بشاشة القلب وتمكن فيه» فان أولئك الأصدقاء الذين لا 
يحصيهم العد سيحيون فجأةً ويقولون بلسان حالهم: نحن لم نمت.. ول نفنَ..! وحينئلٍ تنقلب 
تلك الحالة الجهنمية إلى لذائذ فيحاء وروضة غناء. 

فما دامت الحقيقية هي هذه. فانني أذكركم بالآتي: لا تبارزوا رسائل النور الستندة إلى 
القرآن الكريم فإنها لا تُغلبء والا فسيكون أمر هذه البلاد مؤسفاً إذا ما حاول أحد طمس 
نورها وسوف تذهب إلى مكان آخر» وتنور أيضاً. 

ألا فلتعلموا جيداً بأنه لو كان لي من الرؤوس بعدد ما في رأسي من الشعر. وفصل كل 
يوم واحد منها عن جسدي» فلن أحني هذا الرأس الذي نذرته للحقائق القرآنية أمام الزندقة 
والكفر الطلق» ولن أتخلى بحال من الأحوال عن هذه الخدمة الايمانية النورية» ولا يسعني 
التخلي عنها. 

لا شك أنه لا ينظر إلى نقاتص تقع في إفادة معتكف منذ عشرين سنة» ولا يقال إنه خرج 
عن الصدد ذلك لأنه يدافع عن رسائل النورء إذ ما دامت محكمة «أسكي شهر» لم تجد غير 
مادة أو مادتين لرسالة أو رسالتين من بين مائة من الرسائل السرية الخاصة والعلنية العامة 
أثناء إجراء التدقيق عليها خلال آربعة آشهر غلماً أن الادتین توجبان عقاباً خفيفاء حتی 
إن المحكمة حكمت بالسجن لمدة ستة أشهر على خمسة عشر من المتهمين البالغ عددهم مائة 
زغغرین شخصا ونخن بدورنا قضینا ها العقاب.: 

وما دامت جمیع أجزاء رسائل النور قد أصبحت في متناول السژولین -قبل سنوات- 
وأعيدت إلى صحامها بعد إجراء التدقیق علیها خلال شهور عدة.. 

وما دامت لم تظهر أية آمارة تمس العدلية والامن طوال ثاني سنوات في «قسطمونی» 
رغم التحریات الدقيقة.. 

وما دام قد تحقق لدى هيئة التحريات الأخيرة في اقسطموني» -قبل سنوات- أن بعض 
الرسائل وجدت تحت أكوام الحطب» ما يومئ إلى عدم نشرها بل فقدانها.. 


وما دام مدير الشرطة في قسطموني ومسؤول العدلية قد وعداني وعداً قاطعاً بإعادة 


۸ سيرة ذاتينّ 
الكتب المخفية لي وقبل استلامي لها ساقوني في اليوم التالي بمجرد مجيء أمر التوقيف من 
إسبارطة.. 

ومادامت محكمتا «دنيزلي» و«أنقرة» قد برأتا ساحتنا و أعادتا إلينا جميع الرسائل.. 

فلا بد وبناء على هذه الحقائق الست بمقتضى واجب محكمة «دنيزلي» ومدعيها 
العام كما هو من واجب عدلية «أفيون» ومدعيها العام أخدٌ جميع حقوقي الهمة بنظر 
الاعتبار. فأنا على أمل أن المدعي العام الذي يدافع عن الحقوق العامة سيدافع عن 
حقوقي الشخصية التي أصبحت بمثابة الحقوق العامة لمناسبة رسائل النور. بل آنتظر 
ذلك منه. 

إن سعيداً الجديد الذي انسحب من ميدان الحياة الاجتاعية منذ اثتين وعشرين 
سنةء ويجهل القوانين الحاضرة وأصول الدفاع الحالية» والتي قدم مائة صحيفة من الدفاع 
البرهن ببراهين لا تجرح والذي قدّمها سابقاً إلى حكمتي «أسكي شهر ودنيزلي» وقاسى جزاء 
تقصيراته إلى ذلك الوقت. ومن بعده في قسطموني وفي أميرداغ حيث قضى حياته فيا يشبه 
السجن النفرد وتحت الرقابة الدائمة.. أقول: إن هذا السعيد الجديد وأمره هذاء يؤثر جانب 
الصمت ويدع الكلام لسعيد القديم. 

يقول سعيد القديم: لا كان سعيد الجديد قد أعرض عن الدنيا ولا يتكلم مع أهلها ولا 
يجد مبرراً للدفاع إلا إذا اضطر إلى ذلك. إلا أن المسألة تمس الكثيرين من الأبرياء من الفلاحين 
وأصحاب الاعمال حيث يعتقلون بمناسبة علاقتهم الواهية معناء ويصيب أعالهم الكساد 
لعجزهم عن تدارك حاجات أهليهم وأطفالههم في موسم العمل هذا.. إن هذا الأمر قد مش 
وجداني مساً قوياً وأبكاني من الأعماق. 

لذا أقسم بالله العظيم أنه لو كان باستطاعتي أن آخذ على عاتقي جميع مشاق أولئك 
لأخذتهاء فالذنب كله يعودلي -إن كان هناك ذنب- وهم أبرياء صلا.() 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشرء رد على لائحة الادعاء. 


في سجن أفيون 1:۹ 

نقاط أخرى 

وهناك نقاط أخرى أود أن أعرضها على إدارة مدينة أفيون ومحكمتها وشرطتها: 

الأولى: أن ظهور أكثر الأنبياء في الشرق وفي آسيا وظهور أغلب الحكماء في الغرب وفي 
أوروبا إشارة قدرية منذ الأزل على أن الدين هو السائد وهو الحاكم في آسياء وتأتي الفلسفة في 
الدرجة الثانية. وبناءٌ على هذا الرمز القدري» فإن الحاكم في آسيا إن لم يكن متدينا فعليه -في 
الأقل- ألا يتعرض للعاملين في سبيل الدين» بل عليه أن يشجعهم. 

الثانية: أن القرآن الحكيم بمثابة عقل الأرض وفكرها الثاقب. فلو خرج القرآن 
-والعياذ بالله- من هذه الأرض نت الأرضء وليس ببعيد أن تنطح رأسها الذي أصبح 
خالياً من العقل بإحدى السيارات وتتسبب في حدوث قيامة. 

آجل. إن القرآن هو العروة الوثقى وحبل الله المتين يربط ما بين العرش والفرش» 
وهو يقوم بحفظ الأرض أكثر ما تقوم به قوة الجاذبية» ورسائل النور هي التفسير الحقيقي 
والتفسير القوي لهذا القرآن العظیم. وهذه الرسائل التي أظهرت تأثيرها منذ عشرين سنة في 
هذا العصر وفي هذا الوطن هذه الأمة تعد نعمة إلهية كبرى ومعجزة قرآنية لا تنطفىء لذا فليس 
على الحكومة التعرض لا وترويع طلامها منها ليبتعدوا عنهاء بل عليها حماية هذه الرسائل 
والتشجيع على قراءتها. 

الثالثة: بناء على قيام أهل الایمان الآتين بتقديم حسناتهم إلى أرواح الذين سبقوهم مع 
دعواتهم بالغفرة لهم فقد قلت في محكمة «دنيزلي»: 

لو سألكم أهل الإيهان -الذين يعدون بالمليارات- في يوم المحكمة الكبرى وسألوا الذين 
يضيقون على طلاب رسائل النور الذين يعملون في سبيل إظهار حقائق القرآن ويحكمون عليهم 
بالسجنء وقالوا: «إنكم كنتم في غاية التسامح مع كتب الملاحدة والشيوعيين ومنشوراتهم 
باسم قانون الحرية وتساحتم مع الجمعيات التي ربّت وغذت الفوضىء وم تتعرضوا هم آبد 
ولكنكم أردتم أن تقضوا على رسائل النور وعلى طلابها بالسجن وبشتى وسائل التضييق» مع 
آنهم كانوا يحاولون إنقاذ الوطن والأمة من الإلحاد ومن الفساد وإنقاذ مواطنيهم من الاعدام 
الأبدي».. لو سألوكم هذا فاذا سيكون جوابكم؟ ونحن أيضاً نوجه هذا السؤال إليكم.. 


3 سيرة ذاتيس 

لقد قلت هذا هم وعند ذلك قام أولئك الذوات الحترمون الذین کانوا من أهل 
الانصاف والعدالة بإصدار قرار بتبرئتنا وأظهروا عدالة جهاز العدالة. 

الرابعة: كنت آنتظر أن تستدعيني «أنقرة» أو «آفیون» إلى نة الشوری وتعاطي الاسئلة 
والأجوبة حول السائل الكبيرة التي أخذت رسائل النور على عاتقها القيام بها. 

أجل» إن رسائل النور هي آقوی وسيلة وأنجع دواء هذه الأمة في هذا البلد في سبیل 
إعادة الأخوّة الإسلامية السابقة والمحبة السابقة وحسن الظن والتعاون المعنوي بين ثلاثائة 
وخمسين مليون مسلم وفي سبيل البحث عن وسائل هذا التعاون.... 

الخامسة: لا يمكن الوقوف أمام رسائل النور ومبارزتهاء لأنها لا تغلب؛ فهي قد 
أسكتت منذ عشرين سنة أكثر الفلاسفة عناداً وتعلن حقائق الایمان كالشمس في رابعة النهار. 
لذا فعلى الذين يحكمون هذا البلد الاستفادة من قوتها. 

السادسة: إن التهوين من شأني بأخطائي الشخصية التي لا أهمية لها وإسقاطي في نظر 
عامة الناس بإنزال الاهانات بي» لا يضر رسائل النور» بل يمدّها -من جهة- إذ لو سكت 
لساني الفاني فإن ألسنة مئات الا لاف من نسخ رسائل النور لن تکف عن النطق» ولن تسکت 
عن الكلام والتبليغ» كا أن الألوف من طلبتها الأوفياء الذين مُنحوا قوة النطق ووضوح 
الحجة سيديمون تلك الوظيفة النورية القدسية الكلية إن شاء الله إلى يوم القيامة» كما كان 
شأنهم إلى الآن. 

السابعة: كما ذكرنا في دفاعاتنا أمام المحاكم السابقة والتي سردنا فيها حججناء فان 
أعداءنا السريين ومعارضينا الرسميين وغير الرسميين الذين خدعوا الحكومة واستغفلوها 
واستغلوا الأوهام والخاوف المتسلطة على بعض آرکانها ووجهوا جهاز العدالة ضدناء إما 
آنهم من المخدوعين بشكل سبی جداً أو من المنخدعين أو هم يعملون لصالح الفوضويين 
من الذين يحاولون قلب نظام الحكم بشكل غادرء أو هم من أعداء الاسلام ومن المرتدين 
الذين يحاربون الحقيقة القرآنية ومن الملاحدة الزنادقة.. فهؤلاء لم يترددوا أبدا عندما حاربونا 
من إطلاق صفة النظام على الردة التامة» ومن إطلاق صفة «المدنية» على السفاهة والتسيب 
الأخلاقي الرهیب» ومن إطلاق صفة «القانون» على نظام الكفر القهري المنفلت والمرتبط 


في سجن أفيون ١‏ 
بالأهواء. وهکذا استطاعوا آن یضیقوا علینا تضییقاً ديد واستغفلوا احکومة و خدعوها 
ووجهوا جهاز العدالة للانشغال بنا دون أي داع» لذا فاننا نحیل هولاء إلى قهر القهار ذي 
الجلال وتلتجی إلى حصن * سب لو لویل * لیحفظنا من شرور هولاء».0) 


تتمة الاعتراض القدم إلى حكمة «آفیون) 


«إن خاطبی في هذا الاعتراض ليس محكمة آفیون 
ولا 50 العام. بل أولئك العاملين هنا وفى دائرة 
التحقيقات من تساورهم الشكوك والأوهام والأغراض 
الشخصية فيتخذون مواقف عدائية ضدنا مستندين إلى 
تحقيقات ناقصة وإخباريات مختلقة استند إليها مذعون 
عامون وخبرون ومتحرون في أماكن أخرى». 
« أولاً: إن إطلاق اسم الجمعية -التي لا تخطر على البال- ولا أصل لها أساساًء على 
طلاب رسائل النور الأبرياء الذين ليس شم أية علاقة بالسياسة. ومن ثم عد أولئك المساكين 
الداخلين في تلك الدائرة -ولا لهم غاية غير الایمان والآخرة- ناشرين لتلك الجمعية وأعضاءها 
الفاعلين أو من منتسبيهاء أو جعل الذين قرؤوا رسائل النور أو استقرؤوها أو استنسخوها 
مذنبين ودفعهم لأجل ذلك إلى المحكمة.. كل هذه الأمور بعيدة بُعداً واضحاً عن العدالة. 
والحجة القاطعة عليها هي: 


إن الذين يقرؤون مؤلفات ضارة كالسم الزعاف والتي تهاجم القرآن» كمؤلفات 
«الدكتور دوزي» وأمثاله من الزنادقة» لا یعذون مذنبين حسب دستور حرية الفكر والحرية 
العلمية بين) يعدٌ ذنباً قراءة وكتابة رسائل النور التي تبين الحقائق القرآنية والايمانية وتعلمها 
المحتاجين إليها حاجة ماسة والمشتاقين إليها وتوضحها لهم وضوح الشمس الساطعة! 

ثم إنهم اتهمونا على بضع جمل فحسب وردت في رسائل اتخذناها رسائل سرية لثلا 
تفسر تفسيراً خاطتاً وذلك قبل الإعلان عنها في المحاكم» علماً أن تلك الرسائل قد دققتها 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر نقاط أخرى. 


to‏ سيرة ذاتيي 
محكمة «أسكي شهر» -سوى واحدة منهات واتخذت ما يستو جب الأمر» وم تعترض إلا على 
مسألة أو مسألتين من «رسالة الحجاب» وقد أجبت عنها في عريضتى وفى اعتراضى بأجوبة 
قاطعة. وقلنا: «إن ما في أيدينا نورٌ ولا نملك صو لجان السياسة» وأثبتنا ذلك في حكمة أسكى 
شهر بعشرين وجها. 

وان محكمة «دنيزلي» قد دققت جميع الرسائل دون استثناء» ولم تعترض على أية رسالة 
منها.. ولكن آولتك المدعين غير المنصفين قد عمموا حكم تلك الجمل المعترض عليها التي لا 
تتجاوز جملتين أو ثلاثاً على جميع الرسائل حتى صادروا مجموعة «ذو الفقار» البالغة أربععائة 
صفحة لأجل صفحات منها فقط. وجعلوا قارئي الرسائل ومستنسخيها مذنبين» واتهموني 
بأننى أعارض الحكومة وأتحداها. إننى أشهد أصدقائى القريبين منى والذين يقابلوننى 
أشهدهم مقسماً بالله: إنني منذ أكثر من عشر سنوات لا أعرف سوى رئيسين للجمهورية 
ونائباً واحداً في البرلان ووالي قسطمونی. فلا أعرف معرفة حقيقية أحداً غيرهم من أركان 
الحكومة ووزرائها وقوادها وموظفيها ونوابهاء وليس لي فضول لعرفتهم. الا أن شخصاً أو 
شخصين أظهرا قبل سنة علاقة نحوي فعرفت عن طريقه| خمسة أو ستة من أركان الحكومة. 

فهل من الممكن لمن يريد مبارزة الحكومة ألا يعرف من یبارز ولا يتحرك فيه الفضول 
لعرفتهم. ولا تم بمن يواجههم» آهم أعداء أم أصدقاء؟ 

يفهم من هذه الأحوال آنهم مختلقون معاذیر لا أصل ها قطعاً. فمادام الأمر هکذا: فانني 
أقول لاولئك الظلمة غير التصفین ولا أخاطب هذه المحكمة: 

إنني لا أعير أقل اهتمام بما تعتزمون إنزاله بي من عقاب» مها بلغت درجته من الشدة 
والقسوة» لأننى على عتبة باب الق وفى السن الخامسة والسبعين من عمري» فهل هناك 
سعادة أعظم من استبدال مرتبة الشهادة بسنة أو سنتين من حياة بريئة ومظلومة كهذه؟ 

ثم إنني موقن كل اليقين ولا يخالجنى أدنى شك في أن الوت بالنسبة لنا تسريح وتأشيرة 
دخول إلى عالم الطمأنينة والسعادة. ولنا آلاف البراهين من رسائل النور على ذلك» وحتى إن 
كان الموت إعداماً ظاهرياً لنا فان مشقة ساعة من الزمان تتحول بالنسبة لنا إلى سعادة ومفتاح 
للرحمة وفرصة عظيمة للانتقال إلى عالم البقاء والخلود. 


في سجن أفيون tor‏ 

أما أنتم يا أعداءنا المتسترين ويا أولئك الذين يضللون العدالة في سبيل إرضاء الزندقة 
ويتسببون في خلق الأوهام الزائفة في أذهان المسؤولين في الدولة لينشغلوا بنا دون داع أو 
سبب.. اعلموا قطعاًء ولترتعد فرائصکم. نکم تحكمون على أنفسكم بالإعدام الأبدي 
وبالسجن الانفرادي الدائم. وأن الانتقام لنا يؤخذ منكم أضعافاً مضاعفة» فها نحن أولاء 
نرى ذلك ونشفق عليكم. ولا شك أن حقيقة الموت التي ظلت تفرغ هذه الدينة مائة مرة 
إلى المقابر» لا بد أن تكون ها غاية ومطلب فوق غاية العيش والحياة. وان محاولة الخلاص 
من برائن ذلك الإعدام الأبدي هي قضية في مقدمة القضايا الإنسانية» بل هي من أهم 
الضروريات البشرية وأشدها إلحاحا. 

فيا دامت هذه هي الحقيقة» أفليس من دواعي العجب والغرابة أن يتهم نفر من الناس 
طلاب رسائل النور-الذین اهتدوا إلى ذلك السر وعثروا على تلك الحقيقة- ويلصقوا اتهامات 
باطلة برسائل النور التي أثبتت تلك الحقيقة نفسها بآلاف الحجج والبراهين؟ إن كل من له 
مسكة من عقل -بل حتى لو كان مجنوناً- يدرك تام الإدراك بأن أولئك النفر باتهاماتهم تلك 
نبا يضعون آنفسهم موضع الاتهام أمام الحقيقة والعدالة. 

إن هناك ثلاث مواد توهم بوجود جمعية سياسية لاعلاقة لنا بها أصلاًء هي التي خدعت 
هؤلاء الظلمة. 

أولاها: العلاقة الوطيدة التي تربط بين طلابي منذ السابق» قد أوحت لهم وجود جمعية. 


الثانية: أن بعضاً من طلاب رسائل النور يعملون بأسلوب جماعي كا هو لدى 
الجماعات الإسلامية الموجودة في كل مكان والتي تسمح ما قوانين الجمهورية ولا تتعرض 
ها؛ لذا ظن البعض فيهم آنهم جمعية» والحال أن نية أولئك الأفراد القليلين ليس تشكيل جمعية 
أو ما شابههاء بل هي أخوّة خالصة وترابط وثيق أخروي بحت. 

الثالثة: أن أولئك الظلمة يعرفون أنفسهم أنهم قد غرقوا في عبادة الدنيا وضلوا ضلالاً 
بعيداً ووجدوا بعض قوانين الحكومة منسجمة معهم» لذا يقولون ما يدور في ذهنهم: أن 
سعيداً ورفقاءه معارضون لنا ولقوانين الحكومة التي تساير أهواءناء فهم إذن جمعية سياسية. 


وأنا أقول: أا الشقاة! لو كانت الدنيا أبدية خالدة» ولو كان الإنسان يظل فيها 


1۵ سيرة ذاتيت 
خالدا ولو كانت وظائفه منحصرة في السياسة وحدهاء ربا یکون لفریتکم هذه معنی. 
ولکن اعلموا آنني لو دخلت العمل من باب السياسة لکنتم ترون ألف جملة وجملة صيغت 
بأسلوب التحدي السياسي» لا عشر جمل في رسالة. ولنفرض فرضاً محالاً أننا نعمل -ى) 
تقولون- ما وسعنا لمقاصد دنيوية وکسب متعها الرخيصة واحصول على سیاستها -ذلك 
الفرض الذي لم محاول الشیطان أن يقنع به أحداً- فا دامت جميع وقائعنا طوال عشرین 
سنة لا ثبرز شيئاً لملاحقتناء إذ الحكومة تنظر إلى كسب الشخص لا إلى قلبه» والعارضون 
موجودون في كل حكومة بشكل قوي. فلا شك أنكم لا تستطيعون أن تجعلونا في موضع 
التهمة بقوانين العدالة. كلمتي الأخيرة: 


ال ر ام مس عتم مر ر > 


۶ سو اده لا 1 ا و وهو رب آلعرش المظیر & (لتوبة:۱۲۹) 


ذیل تتمة الاعتراض القدم إلى الادعاء العام لمحكمة آفیون 

أولاً: أبيّن للمحكمة أن هذا الادعاء الجديد أيضاً مبني على ادعاءات قديمة لحکمة 
«أسكي شهر» و«دنيزلي» ومبني على التقرير القدم من قبل خبراء سطحيين بعد تحقيقاتهم 
العابرة. وقد ادعيت في محكمتكم: إن ۸ أثبت مائة خطأ في هذا الادعاء فأنا راض بإنزال 
عقاب مائة سنة من السجن بي وها أنا الآن آثبت دعواي. إن شتتم أقدم لكم الجدول التضمن 
للأخطاء التي تزيد على المائة. 

ثانا عندما آرت آوراقنا وکتبنا من حکمة «دنیزلی» إل آنقرة کتبت لاخوتي -ني 
غضون ترقبي وقلقي على صدور قرار ضدنا- الفقرةً التي في ختام بعض دفاعاتي» وهي 
أنه إذا استطاع موظفو العدالة الذین یدفقون رسائل النور هدف النقد والتقييم» أن يقووا 
إيهانهم وينقذوه» ثم حکموا عليّ بالاعدام» اشهدوا بأنني قد تنازلت هم عن جميع حقوقي. 
لأننا خدام الایمان ليس إلا. وان الهمة الاساس لرسائل النور هي تقوية الاییان وانقاذه. 
لذا نجد آنفسنا ملزمين باخدمات الإيانية» دونا تمييز بين عدو وصدیق, ومن غير تحيّز 
لأية جهة کانت. 

هکذا.. أا السادة أعضاء الحکمت استناداً إلى هذه الحقيقة» وفي ضوئهاء قد 
استطاعت رسائل النور بحقائقها الناصعة وبراهينها الساطعة أن تستميل نحوها قلوب 


في سجن افیون 15۵ 
الکثبرین من أعضاء الحکمة وحلتهم على التعاطف معها. فلا همني بعد ما تریدون فعله 
وما تقررون في حقي.. افعلوا ما شنتم فإني مساحکم.. ولن أثور أو آغضب علیکم إطلاقاً. 
وهذا هو السبب في أنني حملت آشد آنواع الآذى والجور والاستبداد والتعرض والامانات 
التکررة التي آثارت آعصايي والتي لم أقابّل قبل بمثلها طوال حياتي کلها.. بل إنني لم ادع على 
أحد بالشر أو السوء. 

وان مجموعات رسائل النور التي بين أيديكم لمي دفاعي غير القابل للجرح أو الطعن؛ 
وهي خير دليل على زيف جميع الادعاءات المثارة ضدنا. 

إنه لمثير للعجب والحيرة أنه في الوقت الذي دقق علماء أجلاء من مصر والشام وحلب 
والمدينة النورة ومكة المكرمة وعلماء من رئاسة الشؤون الدينية» مجموعاتٍ رسائل النور وم 
ينتقدوا منها شیتآ بل استحسنوها وقدروها حق قدرها. وفي الوقت الذي حملت الرسائل 
مائة ألف من أهل الحقيقة على التصديق بها رغم الظروف الصعبة المحيطة» ورغم ما أعانيه 
من الاغتراب والشيخوخة وقلة النصيرء وفضلاً عن الهجمات الشرسة المتلاحقة.. أقول: في 
الوقت الذي تقدر الرسائل هكذاء إذا بالذكي”" الذي استجمع علينا ادعاءات واهية يتفوه 
بخطأ فاحش ينم عن سطحيته وسطحية نظرته للأمورء إذ قال: إن القرآن الكريم عبارة عن 
مائة وأربعين سورة!.. هذا الشخص نفسه يقيّم رسائل النور فيقول: «إن رسائل النور مع آنها 
تحاول تفسير القرآن الكريم وتأويل الأحاديث الشريفة الا أنها لا تحمل ماهية علمية وقيمة 
راقية من حيث تقديمها المعرفة إلى قرائها». ألا يفهم من تنقيده هذا أنه بعيد كل البعد عن 
القانون والحقيقة والحق والعدالة!. 

وأشكو إليكم أيضاً: 

لقد أسمعتمونا الادعاء العام كاملاً طوال ساعتين والذي أدمى قلوبنا لما فيه من أخطاء 
تربو على المائة سجّلناها في أربعين صفحة. إلا أنكم لم تفسحوالي جال دقيقتين من الزمان كي 
أجيبه في صفحة ونصف الصفحة رغم إصراري على ذلك. لذا أطالبكم باسم العدالة بقراءة 
اعتراضي بتمامه. 


(١)المقصود‏ الدعي العام. 
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ثالثاً: إن لكل حكومة معارضينء ولا يسمح القانون بالتعرض لهم ماداموا لم يخلّوا 
بالنظام. أفيمكن لي ولأمثالي من أعرضنا عن الدنيا ونسعى للقبر أن ندع السعي للحياة 
الباقية على وفق المسلك الذي سلكه أجدادنا الميامين طوال ألف وثلاثائة وخمسين سنة 
وبهدي تربية قرآننا العظيم» وفي ضوء دساتير يقدّسها ثلائمائة وخسون مليوناً من المؤمنين 
في كل عصرء ثم ننشغل بحياة دنيوية قصيرة فانية وننقاد لقوانين ودساتير غير أخلاقية 
للمدنية السفيهة» بل قوانين جائرة وحشية كا هي في البلشفية» وننحاز إليها تحت ضغوط 
أعدائنا ودسائسهم؟ فليس هناك قانون في العالم كله ولا إنسان يملك ذرة من الإنصاف 
يكره الآخرين على قبول هذا بذاك. 

لا أننا نقول لأولئك المعارضين: إننا لم نتعرض لكم فلا تتعرضوا لنا! 

وهكذا بناء على هذه الحقيقة» إننا لسنا مع زعيم أصدر أوامر حسب هواه باسم 
القانون» لتحويل جامع أياصوفيا إلى دار للأصنام وجعل مقر المشيخة العامة ثانوية 
للبنات.. لسنا معه فكراً ولا موضوعاً ولا من حيث الدافع ولا من حيث النتيجة» ولا نجد 
أنفسنا ملزمين بقبول أمر كهذا. 

والواقع أنه بالرغم من حياة الأسر والتشرد التي عشتها خلال هذه السنوات العشرين» 
والتي ذقت فيها ألواناً من العذاب» وتعرضت لأقسى وأشنع أساليب الظلم والاستبداد. ومع 
أن هناك مئات الألوف من إخواني النوريين الأوفياء» فإننا لم نتدخل في الامور السياسية وم 
تُسجّل حادثة واحدة تدل على تعرضنا للأمن أو إخلالنا بالنظام. 

إن ما أتعرض له في أخريات أيامى هذه من الإهانات المتكررة والمعاملات الظالمة 
التي أقابل بهاء وحياة الاغتراب والتشرد التي أعيشها والتي لم أر مثلها من قبل جعلني أمل 
الحياة.. إنني سئمت الحرية المقيدة» تلك الحرية التي يحدها التحكم ویعقلها الجور والاستبداد. 
لقد رفعت إليكم طلباً لا لإطلاق سراحي وتخفيف عقابي وإبراء ساحتي» كما هو المألوف. 
بل لإنزال أشد العقاب بي وأقساه» نعم أشده وأقساه لا أخفه وآهونه» ذلك لأنه لا سبيل 
للتخلص من مثل هذه المعاملة العجيبة المتكرة سوى أحد أمرين: السجن أو القبر. إن الطريق 
إلى القبر مسدود أمامي لا أستطيع الحصول عليه لأن الانتحار حظور شرعاء ثم إن الأجل 


في سجن أفيون t0۷‏ 
سر خفى» لا يدرك الانسان كنهه بل أن تطاله يداه» لذا فقد رضيت بالسجن الذي أنا رهين 
اعتقاله وتجريده منذ حوالي ستة أشهر. إلا أنني لم أقدم هذا الطلب في الوقت الحاضر لا نزولاً 


عند رغبة إخواني الأبرياء. 


رابعاً: إنني خلال هذه السنوات الثلاثين من حياتي والتي أطلقت فيها على نفسي 
اسم «سعيد الجديد» أدّعي فأقول: بأنني قد بذلت ما وسعني الجهد لكبح جماح 5 
الأمارة بالسوء» وصونها من العجب والتطلع إلى الشهرة والتفاخر. بل قد جرحت أكثر 
من مائة مرة مشاعرٌ طلاب النور الذين يحملون حسن ظن مفرط بشخصيء يشهد على هذا 
ما كتبته في رسائل النور وحقائقها التعلقة بشخصيء والمنصفون من يختلفون إلى بجد. 
زالأصذقاء جمیعاًّ. فأنا لبيك الالك لبضاعة النور» بل لست إلا دلالاً ضعیفاً بسيطا فى 
حانوت مجوهرات القران. 

كا آنني بتصدیق من إخواني القربین» وبا شاهدوا من آماراتها العديدة» عازم على 
ألا أضحي بالناصب الدنيوية وأمجادها الزائفة وحدهاء بل لو آسند إليّ -فرضاً- مقامات 
معنوية عظمى» فإنني أضحى بها أيضاً لخدمتي للإيان والقرآن خشية اختلاط حظوظ نفسي 
بإخلاصي في الخدمة. وقد قمت بهذا فعلا. 

ومع ذلك فقد جعلت محكمتكم الموقرة» مشاعر الاحترام التي أبداها نحوي بعض 
إخواني -نظير انتفاعهم برسائل النور كشكر معنوي من قبيل احترام زائد عن احترام المرء 
لأبيه- مع رفضي وعدم قبولي لهاء جعلتها مدار استجوابنا وكأنها مسألة سياسية وحملتم فريقا 
منهم على التنكر لذلك الاحترام» فيا عجباً أي ذنب وأي جريرة في امتداح جاء على لسان الغير 
ول يرض به هذا العاجز ولا یری نفسه لائقاً بذلك؟ 

خامساً: إني أعلن لکم بصراحة تامة أن محاولة الصاق تهمة الانتماء إلى التکتلات 
والتجمعات والتدخل في الشژون الداخلیة إلى طلبة النور الذین لا علاقة لهم بأيّ وجه 
بالتحزب والتجمع والتکتلات والتیارات السياسية الختلفة ما هي الا من وحي منظمة 
الزندقة التسترة التي تعمل منذ أربعين سنة على هدم الاسلام ومحو الایمان خادمة بذلك لنوع 
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من البلشفية والتى سيبت -هذه الج لمنظمة- في تغذية روح التطرف والفوضى في هذه البلادء 
سواء بعلم أو بغير علم» واتخذت موقفاً مضاداً تجاهنا. 

بيد أن ثلاث محاكم مختلفة قد اتفقت على تبرئة ساحة رسائل النور وطلبتها من تهمة 
الانتماء إلى التکتلات» سوى محكمة واحدة» وهی محكمة (أسكى شهر» حيث حكمت على 
بالسجن لمدة عام واحد ولدة ستة أشهر على خمسة عشر من إخواني من مجموع مائة وعشرين 
شخصا. ولعل الذي دفع محكمة أسكي شهر إلى اتخاذ ذلك القرار يعود إلى ورود فقرة کتبت 
قديماً جاءت ضمن رسالة صغيرة تتعلق بمسألة واحدة وهی «الحجاب» 

وكان نص تلك الفقرة كا يأتي: «لقد طرق سمعنا أن صباغ أحذية قد تعرض لزوجة 
رجل ذي منصب دنيوي كبير» كانت مكشوفة المفاتن» وراودها نهاراً جهاراً في قلب العاصمة 
«أنقرة»! أليس هذا الفعل الشنيع صفعة قوية على وجوه أولئك الذين لا يعرفون معنى الحياء 
من أعداء العفة وامحجاب؟» 

وإذن فان اصطناع الأسباب الواهية والاتهامات الباطلة ضد طلبة رسائل النور الان» 
إن هو لا بمثابة الحكم ضد تلك المحاكم الثلاث. ومحاولة لإلصاق التهمة بها ووصمها 
بوصمة الخيانة والعار. 

سادساً: لا يمكن المبارزة مع رسائل النور. فقد اتفقت كلمة علماء الاسلام الذين 
اطلعوا عليها أنها تفسير قيم صادق للقرآن الكريم» أي آنبا تنطوي على براهين دامغة لحقائقه 
الناصعة وهي معجزة معنوية من معجزات القرآن في هذا العصرء وسد منيع أمام الأخطار 
والمهالك التي تتربص ببذه البلاد وبهذه الأمة من الشمال. 

فالواجب يقتضي من حيث الحقوق العامة أن تعمل محكمتكم الموقرة على الترغيب في 
هذه الرسائل بدلاً من تخويف طلابها وترغيبهم عنهاء هذا ما نعلمه» بل ننتظره منكم. 

ومن العلوم أن عدم التعرض لكتب الملاحدة وبعض الساسة المتزندقين ومجلاتهم 
وجرائدهم -مع ضررها الفادح على الأمة والبلاد والأمن العام- تحت ستار الحرية 
العلمي یدفعنا حتماً لل القول والتساول: ما الات الحظور من التحاق شاب يرق 
يحتاج إلى العون والساعدة إلى صفوف طلبة النور كي ينقذ اٍیمانه وینجو من التردي في 


في سجن أفيون 1 
هاوية الأخلاق الذميمة؟ أفليس من الحكمة والعدل والواجب أن تحتضن الحكومة ووزارة 
ارفا )بهذ العمان وکیفعه د حق و من آن تعمل عل مکافته 
كلمتي الأخيرة: نسأل الله أن يوفق الحكام إلى إحقاق الحق واقرار العدل.. آمين 
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 
الحمد لله رب العالمين».() 


كلمتي الأخيرة 
«أود أن أبيّن هيئة المحكمة ما يلي: 

مدو ساد و ا ل ا 
بآن شخصي هو ادف في هذه المسألة» فقد لوحظ وجود مصلحة لتهوین شأن والنیل مخ 
شخصي. وقد زعم أنني شخص ضار للإدارة وللأمن وللوطن, وأنني آسعی تحت ستار الدین 
هه که ورن أل مات اه ور خر فان انوك لكل ماه 

لا تمدوا یدکم بالآذی إلى رسائل النور ولا إلى طلاب النور اليامين من أجل هذه 
الأوهام ومن أجل محاولتكم محاربتي شخصياء لأنهم هم الابناء الضحون في سبیل هذا الوطن 
وفي سبيل هذه الأمة» ولا فسيلحق بهذا الوطن وبهذه الأمة ضرر كبير وقد يكون ذلك سبیلا 
إلى خطر علیه. 

وأريد آن أؤكد لكم: لقد قررت أن أقبل -في ضوء مسلكي ال حالي- أيّ أذى وأية إهانة 
وأيّ عذاب وأيّ عقاب موجه إلى شخصي» بشرط ألا يأي أي ضرر إلى رسائل النور وال 
طلابها بسببي» ففي هذا ثواب لي في الآخرة وهو وسيلة لانقاذي وخلاصي من شرور نفسي 
الأمارة بالسوء. فبين! أبكي من ناحية فإنني مسرور من ناحية آخری. ولو لم يدخل هؤلاء 
الأبرياء المساكين السجن معي من أجل هذه المسألة لكانت هجتي في الدفاع شديدة جداء 
وقد شاهدتم أنتم أيضاً ورأيتم كيف حاول مَن كتب لائحة الادعاء البحث عن أسباب واهية 
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ومعاذير باطلة» فقدم جميع ما كتبته من كتب ومن خطابات سرية خاصة وغير خاصة في ظرف 
عشرين أو ثلاثين سنة من حياي كأنني قد كتبتها بأجمعها في هذه السنة» وساق لبعضها معان 
خاطئة» وقدمها وكأنها لم تظهر للعيان ول تدخل أية محكمة وم يشملها أي قانون من قوانين 
العفو ولم تتعرض لرور الزمن.. كل هذا من أجل النيل مني» والحط من شأني. ومع أنني 
ذكرت أكثر من مائة مرة بأني أعترف بضآلة شأني وصغر قيمتي ومع أن معارضيّ يحاولون 
بكل وسيلة النيل مني وتهوين أمري إلا أن سبب محبة عامة الناس لي محبة أقلقت رجال 
السياسة يعود إلى أن تقوية الایمان يحتاج في هذا الزمن وني هذه الظروف حاجة ملحة وقطعية 
إلى أشخاص لا يضحون بالحقيقة -في موضوع الدين- من أجل أي شيء على الإطلاق ولا 
يجعل أحدهم الدين وسيلة وآلة لآي غرض ولأي شيء ولا يعطي لنفسه حظاء وذلك لكي 
يمكن الاستفادة من إرشاداته في دروس الایمان وتحصل القناعة التامة به. 

نعم إنه لم يحدث في أي ظرف من الظروف أن اشتدت الحاجة إلى الخدمة مثل| 
بلغته في عصرنا هذا وذلك لأن الأخطار قد داهمتنا من الخارج بشدة وضراوة بالغتين. 
ومع اعترانی وإعلاني بأن شخصي العاجز لا يكفي لسد هذه الحاجة أو ملء ذلك الفراغ 
فقد ذهب البعض إلى الظن بأن شيئاً من ذلك يمكن أن يتحقق على يديء لا لمزية معينة 
في شخصي, بل لشدة الحاجة إلى من يقوم بمثل هذا العمل ولعدم بروز أحد بروزاً ظاهراً 
لتحمل تلك المسؤولية العظمى. 

ولقد تأملت منذ أمد طويل في هذه المسألة في حيرة وتعجب. إذ على الرغم من 
أخطائي وعيوبي الشخصية المدهشةء وعدم جداري للقيام بمثل هذا العمل الجليل بأي 
وجه كان. فقد بدأت أفهم الحكمة في التفات العامة وإبدائهم ضرباً من مشاعر الاحترام 
نحوي. والحكمة هي أن الحقائق التي تحتوي عليها رسائل النور» والشخصية المعنوية التي 
يمثلها كيان طلبتهاء قد يممتا وجه تلك الحاجة شطرهماء ولا سيا في ظرف مثل ظرفنا 
ومثل وسطنا ال حاليين» ومع أن حظي من الخدمة قد لا يبلغ الواحد في الألف. فان البعض 
يعتقدون فيّ تجسيداً لتلك الحقيقة الخارقة وممثلاً لتلك الشخصية الأمينة الخلصة فيبدون 
نحوي ذلك النوع من الالتفات. 
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والواقع أن هذا النوع من الالتفات بقدر ما هو ضار بي» ثقيل على نفسي أيضاً. حتى إنني 
آثرت الصمت بغير حق عن تلك الخسائر المعنوية» حفاظا على الحقائق النورية وشخصيتها 
العنوية. وربا يعود السبب في ذلك النوع من الالتفات إلى إشارة مستقبلية للإمام علي رضي 
الله عنه وللشيخ الكيلاني قدس سره ولبعض الأولياء الآخرين» بإهام إلهيّ إلى حقيقة رسائل 
النو وشخصية طلبتها المعنوية.. وما ذلك لا لكون تلك الرسائل مرآة صغيرة عاكسة 
لعجزة القرآن العنوية في عصرنا الحاضر. ولعل ذلك البعض قد أخذ شخصی الضعيف بنظر 
الاعتبار لا لشيء الا لكوني خادماً لتلك الحقيقة الخارقة. ولقه أخطات عنما 1 اعرف 
التفاتهم الجزئي لشخصي -بتأويل- إلى رسائل النور. والسبب في هذا يعود إلى ضعفي وكثرة 
الأسباب التي قد تدفع مساعديّ إلى الخوف. وما قبولي جز ءا ما بخصٌ شخصي في الظاهر إلا 
لاضفاء سمة الاعتماد وصبغة الثقة على أقوالي لا غبر. 

إنني أنذركم با يلي: 

لا داعي إطلاقاً للقضاء على شخصي الفاني المشارف على باب القبر. ولا داعي كذلك 
إلى اعطاء مثل هذه الأهمية لوجودي. وانه ما جیب آن تعلموه جا هو آن البارزة عع رسافل 
النور محاولة يائسة. إنكم لن تستطیعوا مبارزتهاء فلا تبارزوها. نکم لن تتغلبوا علیها. ولئن 
حاولتم مبارزتها؛ فلن تعودوا الا بأضرار جسيمة على الأمة والبلاد معاء ولکن لن تستطیعوا 
تشتیت شمل طلبتها أو تفكيك وحدتهم مهما حاولتم.. إذ لیس من السهل حمل أحفاد آجدادنا 
وأبنائهم البسلاء الذين ضحوا بأكثر من خسین مليوناً من الشهداء في سبیل الحفاظ على القرآن 
وحقائقه القيمة» على التنکر والنسیان لاضیهم الجید ولا الحيلولة دون بطولاتهم الد 
الرائعة التي كانت دوماً حط أنظار العالم الاسلامي وموضع اعجابه. وحتی لو انسحبوا من 
الميدان فان أولئك الطلاب الأوفياء لن یتخلوا عن رسائل النور التي هي مرآة عاكسة لتلك 
الحقيقة ولن یرضوا -بذلك التخلي - أن يصيب الضرر الوطن والأمة والأمن. 

وآخر قولي: 

OA‏ كاد 
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1۲ سيرة ذاتيق 
إلى رئاسة محكمة التمييز 

«في جلسة محكمة التمييز التي راجعناها لإبطال القرار الجائر الذي أصدرته محكمة 
«أفيون» في حقنا لم يَدَعوا لي فرصة للکلام» بل تلوا علينا اتهاماً ثالثاً شديد اللهجة. وم 
يسمحوا لأحد أن يساعدني في الكتابة» وفضلا عن رداءة خطي في الكتابة فقد كنت مريضاء 
وهذه الشكوى التي كتبتها وأنا مريض آقدمها إلى مقامكم «الذي أنصفني مرتين إنصافاً تاماً 

هذه عريضة إلى محكمة الحشر الکبری» وشكوى إلى المقام الإهي» ولتسمعها محكمة 
التمييز في الوقت الحالي والأجيال الاتية في المستقبل وليسمعها أساتذة دار الفنون «الجامعة» 
وطلامها المتقفون. فمن مئات المصائب والبلايا التي واجهتها طوال ثلاث وعشرين سنة 
اخترت عشراً منها لعرضها على عدالة المقام الاحي ذي الجلال الحاكم المطلق مشتكيا إليه: 

الأولى: مع أنني شخص مقصر فقد نذرت كل حياتي في سبيل سعادة هذه الأمة وفي 
سبيل إنقاذ إيمانهاء ولقد سعيت بكل جهدي للعمل برسائل النور لكي أضحى بنفسي في سبيل 
حقيقة افتدتها ألوف الأنفسء وهي الحقيقة القرآنية» واستطعت بتوفيق من الله تعالى وفضل 
منه أن أتحمل شتى ضروب التعذیب. فلم أتقهقر ول أنسحب. 

أسوق مثالاً واحداً من التصرفات الغادرة والظالمة التي واجهتها في سجن أفيون وفي 
محكمتها: 

مع أنهم أسمعوني وأسمعوا طلاب النور الأبرياء الذين كانوا يتتظرون السلوان من 
عدالة المحكمة ثلاث مرات لائحة الاتهام المليئة بالافتراءات وكانت قراءة اللائحة تستغرق 
كل مرة ساعتين في الأقلء لا أنهم لم يسمحوا لي بالكلام وبالرد الا لمدة دقيقة واحدة أو 
دقيقتين» مع أنني رجوت منهم أن يسمحوالي بالدفاع عن حقوقنا لمدة حمس أو عشر دقائق. 

ومع أنتي أبقيت معزولاً لدة عشرين شهراً في سجن اتفراديء إلا أنهع ل يأذنوا لاحد 
بزياري ورؤيتي إلا لصديقين أو ثلاثة ولدة ثلاث أربع ساعات فقط وقد ساعدتني هذه 
الزيارة مساعدة جزئية جداً في كتابة دفاعي. ثم منعوا هؤلاء أيضاًء وعاملوهم معاملة قاسية 


في سجن أفيون EY‏ 
وعاقبوهم. وأجبرونا على سماع لائحة الاتهام للمدعي العام البالغة حمس عشرة صحيفة 
والتي ملأها بالأكاذيب المغرضة وبالافتراءات وبسوء الفهم. 

حتى إنني أحصيت فيها واحداً وثیانین خطأء ولم يسمحوا لي بالكلام وبالرد» ولو 
سمحوالي بذلك لقلت شم: نتم تتکرون دينكم وتهینون أجدادكم -بوصفهم بأنهم كانوا على 
ضلالة- وتنکرون نبیکم یا ولا تقبلون بقوانین قرآنكم الكريم» بينم لا تتعرضون لليهود ولا 
للنصاری ولا للمجوس ولا للمنافقين الرتدین من الفوضویین من أنصار البلشفية» وذلك 
تحت شعار حرية الفکر وحرية الوجدان. وان الحكومة البريطانية التي نعلم مدی تعصبها 
للنصرانية ومدی جبروتهاه تسمح للملایین من السلمین الوجودین تحت حکمها بقراءة 
القرآن في کل وقت و أخذ دروس منه» هذه الدروس التي ترّد كل العقائد الباطلة وکل الدساتیر 
الکافرة للانکلیز. ثم إن العارضین لكل حكومة یستطیعون إبداء آرائهم علناً ویستطیعون نشر 
هذه الأفكار» ولا تتعرض لهم محاكم هذه الحكومات. آما آنا فقد تم تدقیق آربعین سنة من 
حياتي وتدقیق مائة وثلائین كتاباً من كتبي وجیع مکاتیبی ورسائلي حتی السرية منها في حكمة 
الإسبارطة» وفي حکمة «دنیزلی» وفي حکمة جزاء «آنقرة» وکذلك في رئاسة الشوون الدينية» 
كما قامت محكمة التمییز بهذا التدقیق مرتین -ورب] ثلاث مرات- وبقیت رسائل النور بکل 
نسخها الخاصة منها وغير الخاصة في يدها مدة حوالي ثلاث سنوات. ومع ذلك لم جدوا فیها 
أي شيء بستوجب عقوبة مهما كانت صغيرة. وآنا آتساءل ما هو الذنب الذي اقترفناه لكي 
تقوموا بإصدار عقوبة قاسية في حقنا وسجننا سجناً انفرادياً وأنا هذه الدرجة من الضعف وفي 
هذا الوضع القاسي من الظلم والقهر وأي قانون أو مصلحة أو وجدان یرضی بهذا؟ مع أن 
رسائل النور -التي تجدون مجموعتها كاملة بين آیدیکم- آصبحت مرشداً قوياً وقويماً لأكثر 
من مائتي آلف طالب من طلاب النور الحقيقيين الستعدین للتضحية» فخدمت بذلك آمن 
البلد واستقراره. ثم إن دفاعي الذي قدمته والذي بلغ أربعائة صفحة آثبت براء‌تنا بشکل 
قاطع لا یقبل الشك. لذا ستسألون هذه الأسئلة آمام المحكمة الکبری يوم الحشر دون ریب. 

الثانية: لقد عدوا تفسيري للآيات القرآنية الصريحة حول الحجاب والارث وذکر الله 
وتعدد الزوجات وقيامي برد الاعتراضات الثارة ضدها من قبل الدنية الغربية احالية رداً 
مفحماً.. عدوا ذلك إحدى التهم الوجهة إليّ. وأكرر هنا الفقرة التي آوردتها قبل خسة عشر 
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محكمة الحشر الكبرى وتنبيهاً وإيقاظاً للجاعات المثقفة للأجيال القادمة وستكون هي مع 
«رسالة الحجة الزهراء» بمثابة لائحة تمييز» كا أنني أكرر هذه الفقرة للمدعي العام الذي لم 
يترك لي فرصة للكلام والذي آثبت ثانين خطأ ورد في لائحته الاتهامية التي ملأها بالمغالطات 
وأعرضها مرة أخرى على هيئة المحكمة التي أصدرت حك عليّ بسنتين من الحبس الانفرادي 
الشديد وبسنتين من النفي والإقامة الجيرية: 

إنني أقول لمحكمة وزارة العدل: إن إدانة من يفسر آقدس دستور إلهيّ وهو الحق 
بعينه» ویجتکم إليه ثلاثائة وخمسون مليوناً من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية» 
خلال ألف وثلاثائة وخسین عاما. هذا المفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدق به 
ثلاثمائة وخسون ألف مفسرء واقتدى بالعقائد التي دان بها أجدادنا السابقون في ألف وثلاثائة 
وخمسين سنة.. أقول: إن إدانة هذا المفسر قرار ظالم لا بد أن ترفضه العدالة» إن كانت هناك 
عدالة على وجه الأرضء ولا بد أن ترد ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه. ولتسمع هذا 
الآذان الصماء لعصرنا الحالي. 

ألا يعني إدانة شخص ترك السياسة واعتزل الحياة الاجتماعية ولا يؤمن من الناحية 
الفكرية العلمية ببعض القوانين الأجنبية التي قبلت في هذا البلد بمقتضى ظروف معينة» لقيامه 
بتفسير هذه الآيات إنكاراً منهم للإسلام وخيانة لمليار من أجدادنا الأبطال المتدينين واتهاماً 
لملايين التفاسير القرآنیة؟! 


الثالثة: من الأسباب التي ذكروها لتبرير الحكم عليّ هي القيام بالإخلال بالأمن 
والاستقرار؛ وعلة هذا أنهم قاموا بتفسير خاطئ لعنی بعض الجمل الواردة في خطابات 
شخصية ورسائل خاصة لا تتجاوز الخمسين جملة» مع أن رسائل النور تحوي أكثر من مائة 
ألف كلمة وجملة» ونظروا إلى احتمال واه وبعيد جداً لا یتجاوز واحداً في المائة بل واحداً من 
ألف» وعدوا هذا الاحتال البعيد واقعاً ويريدون به عقابنا. 

وأنا أشهد الذين يعرفون الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة من حياتي والآلاف من طلبة 


في سجن أفيون ٥‏ 

عندما بدأ القائد العام للجيش الإنكليزي الذي احتل إسطنبول ببذر بذور الخلاف 
بين المسلمين حتى خدع شيخ الإسلام وبعض العلماء الآخرين وجعل آحدهم باجم الاخره 
ووسع الخلاف بين جماعة الاتحاديين وجماعة «الائتلاف»"" لكي يى الجو لانتصار اليونانيين 
واندحار الحركة الملية الوطنية. قمت آنذاك بتأليف كتابي «الخطوات الست» ضد الإنكليز 
وضد اليونانيين» وقام السيد «آشرف أديب»'' بطبعه ونشره» ما ساعد على إبطال مفعول 
الخطة الجهنمية لذلك القائد. فالذي لم يحفل بتهديد القائد الإنكليزي بإعدامه ولم یرب إلى 
أنقرة مع أن حكومة أنقرة استدعته تقديراً منهم لنضاله» وفي روسيا لم يحفل بقرار الإعدام 
الذي أصدره القائد الروسي» واستطاع في حوادث ۳۱ مارت بخطبة واحدة تهدئة ثماني كتائب 
هائجة من الجيش وإعادتها إلى الطاعة. وعندما قال له باشوات المحكمة العسكرية العرفية: 
«أنت أيضاً رجعي فقد طالبت بحكم الشریعة» لم يحفل بتهديدهم أدنى احتفاء بل أجابهم 
«إذا كانت المشروطية عندكم تعني استبداد فئة معينة فليشهد الثقلان أنني رجعي وأنا مستعد 
للتضحية بروحي في سبيل مسألة واحدة فقط من مسائل الشريعة مما أذهل الضباط الكبار. 
وبینا كان يتوقع حكم الإعدام أصدروا قرارهم بتبرئته وتخلية سبيله. ول يشكرهم على قرارهم 
هذاء بل هتف وهو في طريقه للخروج «لتعش جهنم للظالمين». 

وني ديوان الرئاسة في أنقرة -کما آدرج في قرار لمحكمة أفيون- عندما قال له مصطفی 
كمال في غضب: «لقد دعوناك هنا لكي نستأنس بارائك السديدة فإذا بك تكتب آمورا حول 
الصلاة فبذرت الخلاف في بيننا» فأجابه أمام ما يقرب من خسین نائباً: «إن أكبر مسألة بعد 
مسألة الایمان هي الصلاة» ومن لا يصلي يعد خائنا وحكم الخائن مردود». فاضطر ذلك القائد 
الصارم إلى كظم غيظه وإلى إرضائه بعض الترضية. 

ثم إنه م یسجل رجال أمن الحكومة في ست ولايات أية حادثة تخل بالأمن لطلبة النور 
مع آنهم یعذون بمئات الآلاف سوى حادثة صغيرة تتعلق بقيام أحد الطلبة الصغار بدفاع 
شرعي. ولم يسمع أحد أن طالباً من طلاب النور دخل السجن بسبب جرم أو جناية» وما 


)١(‏ جماعة الاتحاديين: :هم جماعة الاتحاد والترقي الذين هرب قادتهم إلى الخارج بعد اندحار الدولة العثانية في الحرب 
العالية الأولى آمام قوات الحلفاء آمجمعة «الاتلاف» فهم جماعة سياسية ظهرت بعید هه هرب وکانوا خصومً 
لا حادیین. 

(۲) وهو من الجاهدین السلمین آنذاك» ورأس تحریر مجلة «سبیل الرشاد» الاسلامية. 


111 سيرة ذاقیم 
دخل السجن إلا وأصلح السجونین. ومع أن مثات الآلاف من نسخ رسائل النور منتشرة في 
آرجاء البلد فلم يشاهد أحد ضرراً لهاء بل لم يجدوا منها سوی التفع طوال ثلاث وعشرین سنة. 
وأصدرت ثلاث محاکم لثلاث حکومات أحكامها بالبراءة» كا أن مثات ال لاف من الطلبة 
بشهدون ویصدقون بآقواهم وبآفعاهم على قيمة رسائل النور. 

ثم هل يجوز أن يتهم شخص منزوٍ ومنعزل وكبير السن وفقیر ویری نفسه على حافة 
القبر وترك بکل قوته وقناعته الأشياء الفانية» فلا مهتم بأية رتبة دنيوية بل هو في شغل شاغل 
بها یکفر عن تقصیراته السابقة وبأمور تنفع حياته الخالدة» وهو لشدة شففته ولرغبته في تجنیب 
الابریاء والشیوخ أية آضرار تلحق بهم فإنه یتجنب الدعاء على ظالیه ومعذبيه.. هل يجوز 
أن یتهم مثل هذا الشخص ویقال بحقه: إن هذا الشیخ النزوي حاول الاخلال بالأمن 
ویفسد الاستقرار» وغایته هي المؤامرات الدنيوية وهي القصد من اتصالاته ومکاتیبه» لذا فهو 
مذنب؟. إن من یقول هذا بحقه ويحكمون عليه في ظل ظروف قاسية لا شك أنهم مذنبون 
ومذنبون جداء وسیدفعون ثمن هذا في المحكمة الکبری یوم الحشر. 

مثل هذا الرجل الذي هذأ ثماني کتاتب عسكرية وأجبرها على الانقیاد للنظام بخطبة 
واحدة واستطاع قبل أربعين سنة بمقالة واحدة أن يجعل الا لاف من الناس ینحازون إليه 
ویکونون أنصاره» ولم يُحن رأسه آمام ثلائة قواد جبارین -الذکورین سابقاً- ول يخش منهم 
ول یتملق لهم وقال آمام الحاکم: ألا فلتعلموا جيداً بأنه لو كان لي من الرژوس بعدد ما في 
رأسي من شعر وفصل کل یوم واحد منها عن جسدي فلن آحني هذا الرأس الذي نذرته 
للحقائق القرآنية آمام الزندقة والکفر الطلق» فلن آخون الوطن والأمة والاسلام. فهل يجوز 
بعد هذا أن يقال لمثل هذا الشخص الذي لم يكن له علاقة مع أحد في مدينة «آمیرداغ) إلا مع 
بضعة من أصدقاء الآخرة إضافة إلى ثلاث من الذين كانوا يقومون بشؤون خدمته... 

هل يجوز أن يقال: إن سعيداً هذا عمل سراً في أميرداغ كي يخل بالأمن» فقد سمم أفكار 
بعض أفراد الشعب هناك فقام عشرون شخصا هناك بمدحه وكتابة مكاتيب خاصة له ما 
يبرهن على أنه يعمل سراً ضد النظام الثوري للحكومة؟ واستناداً إلى هذه التهمة فقد اتبعمث 
سياسة عدائية ضده وحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين حيث وضع في سجن انفرادي وفي 


في سجن أفيون 1Y‏ 
عزلة تامة» ولم يسمحوا له بالكلام والدفاع عن نفسه في المحكمة. لأجل كل هذا فإنني أحيل 
هؤلاء الذين عذبوني وابتعدوا هذا الابتعاد عن العدالة وعن الإنصاف إلى ضمائرهم. 

وهل يعقل وهل من الممكن أن يقوم مثل هذا الشخص الذي نال توجّه الناس إليه 
أكثر ما يستحقه والذي حمل الألوف على الطاعة والانقياد بخطبة واحدة» وجعل الآلاف من 
الناس ينضمون إلى جمعية الاتحاد الحمدي بمقالة واحدة منه» واستمع إلى خطبته خسون ألف 
شخص في جامع أياصوفيا بكل تقدير.. هل يعقل وهل يمكن أن يقوم مثل هذا الشخص 
بعمل سري طوال ثلاث سنوات في مدينة أميرداغ ثم لا يوفق إلا في إقناع بضعة أشخاص 
ویترك آمور الا خرة وینغمس نی موامرات السياسة فیملا قبره -القریب نهد بالظلیات پدلا 
من النور؟ أيمكن هذا؟ إن الشیطان نفسه لا یمکن أن يقنع بهذا أحداً. 

الرابعة: لقد آبرزوا عدم قيامي بلبس القبعة کسبب مهم لادانتي ولم یسمحوا لي 
بالکلام وقد كنت ناویا أن أقول لهم: 

لقد بقيت في مدينة «قسطموني» مدة ثلاثة أشهر موقوفاً في مركز الشرطة هناك وم يقل 
لي أحد: «عليك أن تضع القبعة على رأسك». وفي ثلاث محاكم لم أضع قبعة على رأمي وم 
أحسر عن رآمي في جلسات هذه المحاكم» ولم يتعرض أحد لي. صحيح أن بعض الظالین 
الذين لم يكن لدیهم نصيب من الدين اتخذوها حجة وتعرضوا لي بشكل غير رسمي بالأذى 
والموظفين في الدوائر الرسمية والذين يلبسون غطاء الرأس» غير مضطرين إلى لبس القبعق 
إذ لا فائدة أو مصلحة مادية في ذلك إذن فإن شخصاً منزوياً مثل قاسى عشرين عاماً بسبب 
عدم لبس القبعة والافتراءات» علماً بأن جميع المجتهدين وجميع شیوخ الاسلام منعوا لبسهاء 
والآن يعودون إلى إيذائي وعقوبتي دون أي وجه حق» فک لا يتعرض أحد إلى الذين يشربون 
الخمر جهاراً نهاراً في شهر رمضان ولا يصلون. وذلك باسم الحرية الشخصية لذا فان الذين 
يتهمونني من أجل زيي مراراً وتكراراً بهذا العناد وبهذه الشدة سوف يسألون عن هذا عندما 
يشاهدون الحبس الانفرادي الأبدي في القبر ويحضرون إلى المحكمة الكبرى. 


الخامسة: إن رسائل النور التي حازت قبول مائة ألف من أهل الایمان والتي قدمت 


1۸ سيرة ذاتيت 
طوال عشرين عاماً منافع عديدة -خالصة من أية شائبة من الضرر- للأمة وللوطن تُصادر 
لأتفه الأسباب: فمثلا صودرت مجموعة «ذو الفقار-المعجزات الأحمدية» -التي أنقذت 
ایمان مائة ألف شخص- لورود تفسير صحيح ومحقٌ لآيتين كريمتين في صفحتين فقط 
من مجموع صفحاتها البالغة أربعائة صفحة مع أن هذه المجموعة تعرضت لرور الوقت؛ 
وصدرت خلاله قوانين عفو عديدة» فهل يجوز مصادرة تلك المجموعة القيمة النافعة 
: ون أجل یت بوالاان شم مشائرة ربزائل: ی بسب كلمة أن ی 
-يفسرونها تفسيراً خاطتاً- ضمن آلف كلمة. وكل من سمع لائحة الادعاء الثالثة هذه 
والقرار الذي نشرناه يتأكد ما نقول. 

أما نحن فإننا نقول لكل مصيبة نراها: 

ون جود و # حَسبنا الله وعم الیل * . 

السادسة: ل a‏ 
قيام بعض طلبة النور بثناء مبالغ فيه وحسن ظن مفرط بإرسال رسائل تشجيع وتهنئة وتقدير 
وشكر بعد أن استفادوا استفادة كبرى من البراهين الايمانية التي لا تتزعزع واكتسابهم العلوم 
الإيمانية بدرجة علم اليقين... أقول هم: 

إنني شخص ضعيف وعاجز ومنفي ونصف أمي» وعندما كانوا یرون الناس ضدي 
بدعاياتهم ويخوفونهم مني كنت كلما أجد دواء لأدوائي من أدوية القرآن الكريم ومن حقائقه 
الايمانية الرفيعة كتبت تلك الحقائق القيمة إيماناً منى بأنها ستكون علاجاً شافياً لأبناء الأمة 
والوطنء ولا كان خطي رديئاً جداً فقد كنت بحاجة ماسة إلى معاونين» فيسّرت العناية الاغية 
لي معاونين خاصين وصادقين وثابتين. 

ومن الطبيعي أنني لا أستطيع أن أرد بشكل قاطع حسن ظنهم ومدحهم الخلص 
أو أن أوبخهم على هذا فأجرح مشاعرهم. فمثل هذا التصرف يخالف الأنوار المستلهمة من 
خزينة القرآن الكريم ويعاديها ويهوّن منها. لذا فلكي لا يبتعد عني هؤلاء المعاونون من ذوي 
الأقلام الألماسية والقلوب الشجاعة فإنني كنت أحول مديحهم لشخصي العاجز المفلس إلى 
رسائل النور التي هي صاحبة الحق في هذا المديح لأنها تعكس المعجزة المعنوية للقرآن الكريم» 


في سجن أفيون 154 
أحيلها إلى الشخصية العنوية لطلاب النور. وعندما كنت أقول لهم: «إنكم تعطون لي حصة 
تزيد على حصتي بائة مرة» كنت آوذي مشاعرهم إلى حد ما. فهل هناك مادة قانونية تضع 
شخصاً في موقع الاتهام واللوم لأن آفراداً آخرين يمدحونه بالرغم من أنه كاره لهذا المديح؟ 
آتوجد مثل هذه المادة القانونية لكي يمكن تبرير قيام موظف رسمي اتهامي باسم القانون؟ 

هذا مع العلم أنه قد ذكر في الصفحة رقم (4 0) من القرار المنشور للائحة الاتهام ضدنا 
قولي: «إن ذلك الشخص العظيم الذي سيظهر في آخر الزمان سيكون من نسل آل البيت» آما 
نحن معشر طلاب النور فيمكن أن نعد من آل البيت من الناحية المعنوية فقط. ثم إنه لا يوجد 
في مسلك النور مكان للأنانية أو لتبجيل شخص أو الرغبة في مقامات دنيوية» أو التطلع نحو 
ا لجاه والشهرة أبداً. بل إنني أرى نفسي مضطراً حتى لترك المقامات الأخروية -إن أعطيت 
لي- كي لا أخل بالإخلاص الموجود في المسلك النوري». 

كما ورد في الصفحة (۲۲) وني الصفحة (۲۳) من قرار اللائحة هذه العبارات: «معرفة 
الإنسان تقصيره أمام الله وأدراك فقره نحوه وعجزه أمامه والالتجاء إليه بذل وخشوع... فأرى 
نفسي بتلك الشخصية أشقى وأعجز أفقر وأكثر تقصيراً أمام الله من أي أحد كان من الناس. 
فلو اجتمعت الدنيا في مدحي والثناء علىّ لا تستطيع أن تقنعني بأنني صالح وفاضل... لن 
أبوح بكثير من مساوئ شخصيتي الثالثة ومن أحوالها السيئة لئلا أنفركم عنى كلياً. فالفضل 
الإلمي هو الذي يسخر شخصيتي التي هي كأدنى جندي في خدمة أسرار القرآن التي هي 
بحكم أعلى منصب للمشيرية وأرفعها. فالنفس أدنى من الكل والوظيفة أسمى من الكل» 
فألف شكر وشكر لله سبحانه». 

ومع أن اللائحة اقتبست العبارات أعلاه من كلامنا وأدرجتها في متنهاء الا أن الذين 
يريدون وضعي في موضع المذنب لمجرد قيام بعض الأشخاص بمدحي ووصفي بأنني مرشد 
عظيم ومهدى -بأنني هديتهم بالعنی الوارد في رسائل النور- لا شك أنهم يستحقون نيل 
جزاءهم على ما اقترفوه من ذنوب كبيرة. 

السابعة: قامت محكمة دنيزلي ومحكمة الجنايات الكبرى في «آنقرة»» ومحاكم التمييز 
بإصدار قراراتها بالإجماع على تبرئتنا وعلى تبرئة رسائل النور بأجمعهاء حيث أعادت هذه 


ع سيرة ذاتين 
الرسائل وكذلك جميع خطاباتنا إليناء ومع آنهم قالوا إنه «حتی على فرض وقوع خطأ في 
قرار التبرئة لمحكمة دنيزلي فما دامت محكمة التمييز قامت بتبرئتكم, فإن قرار التبرئة أصبح 
قطعياً وثابتاً ولا يمكن سوقكم إلى المحكمة مرة أخرى». ومع أنني قضيت ثلاث سنوات في 
مدينة «أميرداغ» منزوياً لا أتصل إلا مع بضعة أشخاص من يقومون بشؤون خدمتي بشكل 
متناوب «وكانوا يعملون كمساعدي خياط» ولا أتحدث مع أحد إلا مع بعض المتدينين في 
حالات نادرة وضرورية ولدة بضع دقائق فقط. وسوى إرسال رسالة واحدة فقط في الأسبوع 
من أجل التشجيع على قراءة رسائل النور «حتی إنني لم أرسل إلى شقيقي المفتي لا ثلاث 
رسائل طوال ثلاث سنوات» بل تركت التأليف الذي كنت عاكفا عليه منذ ثلاثين سنة سوى 
تأليف نكتتين اثنتين بعشرين صفحة تناولت موضوعين مهمين ومفيدين جداً لأهل الایمان 
ولأهل القرآن وهما «حكمة التكرار في القرآن» و«بعض المسائل حول اللاتکة»... لم أؤلف 
عداهما ولكني وافقت على ضم الرسائل التي برأتها المحاكم وجغلها بشكل مجلدات» وعندما 
قامت المحكمة بإرجاع خمسمائة نسخة من «رسالة الآية الکبری» التي كانت مطبوعة بالأحرف 
القديمة» فقد أعطيت موافقتي لإخواني باستنساخها بوساطة جهاز الاستنساخ -لعلمي بأن 
القانون لا يمنع ذلك بصورة رسمية- وذلك لكي يستفيد العالم الإسلامي منهاء وانشغلت 
فقط بتصحيحها ول آنشغل أبداً بالسياسة» حتى إنني فضلت البقاء في غربة أليمة ول أرجع 
إلى بلدتي -كما فعل جميع المنفيين الآخرين- رغم صدور الإذن الرسمي بذلك لكي لا أنشغل 
بالدنيا وبالسياسة. 

إذن فان القيام بتوجيه هذا الاتهام الثالث المحتوي على أمور باطلة وكاذبة وعلی 
تفسيرات خاطئة ومحاولة إدانة مثل هذا الرجل يحتوي على معنيين مذهلين -لن أقولما الآن- 
وقد أثبتت الدة الأخيرة البالغة عشرين شهراً هذا الأمر. وأنا أقول: حسبهم القبر وسقرء 
وأحيل أمري إلى المحكمة الكبرى يوم القيامة. 

الثامنة: بعد أن بقيت رسالة «الشعاع الخامس» سنتين لدى محكمة دنيزلي ومحكمة أنقرة 
أعيدت إلينا. وبعد أن صدر القرار بتبرئتها سمحت بنشرها -مع دفاعي في تلك الحکمة- في 
آخر مجموعة «سراج النور». صحيح أنني كنت أحتفظ بها كرسالة خاصة ليست معروضة 
على الناس» ولكن ما دامت المحكمة شهرت بها وأعلنتها ثم أعادتها إلينا بعد براءتهاء فقلت 


في سجن آفیون 322 
بأنه لا ضرر إذن من نشرهاء لذا أذنت لهم بنشرها. وکان أصل هذه الرسالة قد کتب قبل 
حوالي أربعين سنة حول تأویلات أحاديث متشامهة كانت قد انتشرت بين الناس منذ القدیم 
ومع أن عدداً من علماء الحديث ضعفوا قسماً من هذه الأحاديث. الا آنني قمت بكتابة هذه 
الرسالة إنقاذاً لأهل الایمان من الشبهات لأن العاني الظاهرة هذه الأحاديث كانت تتسبب في 
اعتراضات كثيرة عليهاء الا أن قسماً من تأويلاتها الخارقة ظهرت آمام الأعين» لذا اضطررنا 
إلى إخفاء هذه الرسالة وجعلها رسالة سرية خاصة لكي لا تُفسر تفسيراً خاطاء وبعد أن 
قامت عدة محاكم بتدقيقها وتشهيرها ثم إعادتها إليناء إلا آنها عادت مرة أخرى إلى اتخاذها 
سبباً في إدانتناء لذا فاننا نحيل مدى ابتعاد هذا العمل عن العدالة وعن الحق وعن الإنصاف 
ا ل لل 
المحكمة الإهية الكبرى ونقول: 9 حَسَبنا الله وعم الْوَحكِيلٌ * . 

التاسعة: وهذه نقطة مهمة جداً ولكننا نمسك عن ذكرها لثلا نغضب الذين حكموا 
عليناء وذلك لاجل قیامهم بقراءة رسائل النور. 

العاشرة: وهذه نقطة قوية ومهمة ولکننا نمسك أيضاً عن ذکرها حالیا لكي لا تدفعهم 
إل الاستیاء والامتعاضص».) 


رسائل من سجن آفیون 
حكمة السّوق القدري 
«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 
لا أعزيكم بل آهنتکم إذ مادام القدر الإل حي قد ساقنا إلى هذه المدرسة اليوسفية الثالثة 
لحكمة اقتضاهاء وأنه سيطعمنا قسماً من أرزاقنا دعتنا إلى هناء ومادامت تجاربنا القاطعة قد 
علّمتنا-لحد الآن- أن العناية الإهية لطيفة بنا وقد جعلتنا ننال سر الآية الكريمة: # وعسوج أن 
روک ومع کم 4 (البقرة:117): وأن إخواننا الحديثي العهد في الدرسة اليوسفية 
هم أحوج الناس إلى السلوان الذي تورثه رسائل النورء وأن العاملين في دوائر العدل هم أشد 
حاجة من الموظفين الآخرين إلى القواعد والدساتير السامية التي تتضمنها رسائل النورء وأن 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


VY‏ سيرة ذائین 
أجزاء هذه الرسائل تؤدى لكم مهمتكم خارج السجن وبكثرة كاثرة» وأن فتوحاتها لا تتوقف. 
وأن كل ساعة فانية هنا في السجن تصبح بمثابة ساعات من العبادة الباقية... ينبغي لنا -وفق 
النقاط المذكورة- أن نتجمل بالصبر والثبات شاكرين خالقنا مستبشرين إزاء هذه الحادثة» 27 
تحولت المصائب إلى أخف حالاتها 
«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 


أولاً: لا تتألموا على الإهانات والأذى التي ينزلونها بشخصي بالذات» لأنهم لا 
يستطيعون أن يجدوا نقصاً في رسائل النور» فينشغلون بشخصي الاعتيادي المقصّر كثيراً. فأنا 
راض عن هذا الوضع. بل لو وجدت ألوفاً من الإهانات والتحقير والآلام والبلايا الشخصية 
لأجل سلامة رسائل النور وظهور قیمتها لشكرت الله شكراً مكللاً بالفخرء وذلك مقتضی ما 
تعلمته من درس النور. لذا لا تتألموا علىّ من هذه الناحية. 

ثانياً: إن هذا التعدي السافر الواسع النطاق والهجوم الشديد الظالم» قد خف حالياً من 
العشرين إلى الواحد فلقد جمعوا بضعة أشخاص بدلا من ألوف الخواص -من طلاب النور- 
وجعوا عدداً محدوداً من إخوة جدد بدلاً من مئات الألوف من الهعمين بالرسائل الرتبطین 
مها. ها یعنی أن المصيبة قد تحولت إلى أخحف حالاتها بالعناية الاطیة».) 

ما یورث الانشغال بالرسائل 

«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن رسائل النور تواجهکم وتقابلکم بدلا مني» فهي ترشد وتعلّم تعليماً جيداً 
|خواننا الجدد الشتاقین لدروس النور. ولقد ثبت بالتجارب أن الانشغال برسائل النور 
سواءً قراءتها أو استقراء‌ها أو کتابتها يورث الفرح للقلب والراحة للروح والبركة في الرزق 
والصحة للجسد. 

وقد أنعم الله علیکم حالياً بطل من آبطال النور وهو «خسرو» وستکون الدرسة 
اليوسفية أيضاً موضع دراسة مباركة لدرسة الزهراء إن شاء الله. انني كنت إلى الان أخفي 


(۱) الشعاعات؛ الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الشعاعات» الشعاع الرابع عشر. 


في سجن آفیون ۰:۷۳ 
خسرو ولا آظهره إلى آهل الدنياء الا أن الجموعات التي نشرت قد آظهرته إظهاراً لا لبس 
فيه لأهل الدنياء فلم يبق شيء للاخفاء. وفذا آظهرت بضعاً من خدماته إلى بعض الاخوة 
امخواص. وسوف نبین -أنا وهو- الحقيقة إن لزم الأمر بعینها ولا نخفی شيا“ 
حاورة مع خادم القرآن 

«إخوتي الأعزاء الأوفياء وزملائي في السجن ! 

أولاً: لا تقلقوا من عدم التقاء بعضنا بالبعض الا خر فنحن نتواجه معنىٌ في كل وقت. 
فان قرأتم أي رسالة تحصلون علیها أو تستمعون إليهاء فانکم تشاهدونني وتتحاورون معي 
خلال تلك الرسالة بصفة خادم القرآن العظیم بدلاً من شخصي الاعتيادي. علماً أنني کذلك 
آواجهکم خيالاً في جیع أدعيتي وفي کتابانکم وعلاقانکم. وحیث إننا معا ونعمل ضمن داثرة 
واحدة» فكأننا نتقابل دائما. 

ثانياً: تقول للقادمین الجدد من طلاب رسائل النور في هذه الدرسة اليوسفية الحديثة: 

لقد ثبت بحجج قوية وبإشارات قرآنية أوقفت الخبراء وأجأتهم إلى الاستسلام: «أن 
طلاب النور الصادقين ستختم حياتهم بالحسنى ويدخلون القبر بالایمان.. وأن كل طالب 
-حسب درجته- يكون شريكاً لمكاسب جميع إخوانه المعنوية ولأدعيتهم» وذلك بفيض أنوار 
الاشتراك المعنوي النوريء كأنه يؤدى العبادة ويستغفر بألف لسان». 

فهاتان الفائدتان والنتيجتان المهمتان وفي هذا الزمان العجيب تزيلان جميع الصعاب 
والشقات. وهكذا تربح رسائل النور طلابها هذين الربحين العظيمين بثمن زهيد جداً.»”) 

لا تتفوهوا بكلام جارح 

«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن سبب سدّهم اليوم نوافذي ودقها بالمسامير هو عزلي عن المسجونين وقطع تبادل 
السلام والتحيات فيا بينناء الا آنهم أبدوا حجة تافهة ظاهرية أخرىء فلا تقلقوا. بل إن 
انشغالهم بشخصي الذي لا أهمية له وانصرافهم عن شد الخناق على رسائل النور وطلابهاء 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


1۷ سيرة دایز 
وإنزاهم الاهانات والعذاب بي» وإيلامي قلباً وحقيقةٌ مع عدم تعرضهم لرسائل النور يجعلني 
في رضىّ عن هذا الوضع بل آشکر ربي صابراً فلا أضطرب ولا أقلق أبداً وأنتم کذلك لا 
تتألوا. فإني على قناعة من أن صرف آعدائنا التسترین أنظار الوظفین في السجن إلىّ فيه عناية 
إهية وخير من حيث سلامة ومصلحة رسائل النور وطلامها. 

فعلى بعض الاخوة ألا يحتدّوا ولا یتفوهوا بکلام جارح يمس شعورهم» وليأخذوا 
حذرهم في حرکاتهم وسکنانهم. دون إبداء القلق والاضطراب. ولا یفتحوا الوضوع عن 
هذه المسألة آمام كل آحد. لأن هناك جواسیس یحرفون کلام إخوتنا السذج والجدد الذین 
لم یتعلموا بعدٌ آخذ الحذر ویصرفون کلامهم إلى معاني مغايرة ویستهولون الأمور التافهت 
ویخبرون السوولین بها. إن وضعنا الحاضر كله جدّ لا هزل فیه. ومع هذا فلا تضطربوا قطعاً 
واعلموا آننا تحت رعاية العناية الامية وقد عزمنا على مجابهة جميع الشقات بالصبر الجميل 
بل بالشکر العظیم لله. فنحن مکلفون بالشکر لأن درهما من التعب والشقة يورث طنا من 
الغواب والرحة».“ 


7 
أودع شؤوني إليكم 

«إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لقد أودعت جميع أعمال الدفاع إلى طلاب النور الأركان الذين قدموا والذين سيقدمون 
إلى هنا وذلك بناء على سببين مهمين وبإخطار قوي» فاضطررت إلى هذا الأمر قلباً. أودعها 
بخاصة إلى كل من خسروء رأفت» طاهر» فيضي» صبری. 

السبب الأول: لقد علمت قطعاً من دائرة التحقيق» ومن أمارات عديدة» أنهم يحاولون 
إحداث مشكلات ضديء بكل ما لديهم من قوة» والتهرب من ظهوري وغلبتى عليهم فكراً 
وهم في ذلك إشعار رسمي. فكأنني إذا تكلمت بشيء فسأبين قدرة علمية وقابلية سياسية 
بحیث آلزم الحاکم اجه وات السياسيين» لأجل ذلك يمنعونني عن الكلام بمعاذير 
واهية. حتی إنني أثناء التحقیق أجبت عن أحد الأسئلة قائلاً: لا آتذکر. فتعجب الحاكم وحار 
في الأمر وقال: كيف ينسى شخص مثلك يملك ذكاءً وعلماً فوق العتاد؟ 


(۱) الشعاعات» الشعاع الرابع عشر. 


في سجن افیون 1۷ 

نعم إنهم یعتقدون أن رفعة شأن رسائل النور وتحقيقاتها العلمية الدقيقة من بنات 
آفکاری. ومن هنا يأخذهم العجب والحيرة» فلا يريدونني أن أتكلم مع أحد. وكأن کل 
من يقابلني ويواجهني سيكون مباشرة طالباً غيوراً من طلاب النور! ولهذا يمنعونني من 
المقابلة مع أي أحد كان. حتى إن رئيس الشؤون الدينية قال: «كل من يقابله ينجذب إليه» 
إن جاذبيته قویة». 

بمعنى أن مصلحتنا تقتضي أن أودع شووني إليكم الآن. وما لديكم من دفاعاتي القديمة 
والجديدة تشترك بدلاً عني في مشاوراتكم بعضكم مع بعض» فهي كافية هذا الأمر».7) 

مضاعفة الثواب 

«إخوتي الأعزاء الصديقين! 

انتابني اليوم قلق وحزن لأجلكم بإخطار معنوي وَرَدَ إلى القلب. فلقد حزنت لأحوال 
إخواننا الذين يرغبون في الخروج حالاً من السجن من جراء قلقهم على موم العيش. وفي 
الدقيقة التي فكرت في هذاء وردت خاطرة ميمونة إلى القلب مع حقيقة وبشرى هي أنه: 

ستحل الشهور الثلائة المباركة جداً الحاملة لأثوبة عظيمة بعد خسة أيام فالعبادات 
مثابة فيها بأضعافهاء إذ الحسنة إن كانت بعشر أمثالها في سائر الأوقات ففي شهر رجب 
تتجاوز مائة حسنة وفي شهر شعبان تزيد على ثلاثائة حسنة» وفي شهر رمضان المبارك ترتفع 
إلى الألف حستة وفي ليالي الجمع فيه إلى الآلاف» وفي ليلة القدر تصبح ثلاثين ألف حسنة. 
نعم» إن الشهور الثلاثة سوق أخروية سامية رفيعة للتجارة؛ بحيث تکرب المرء هذه الأرباح 
والفوائد الأخروية الكثيرة جداً.. وهي مشهر عظيم ومعرض متاز لأهل الحقيقة والعبادة.. 
وهي التي تضمن عمراً لأهل الایمان بثانين سنة خلال ثلاثة شهور.. فقضاء هذه الشهور 
الثلاثة في المدرسة اليوسفية التي تكسب ربحاً بعشرة آمثاها. لاشك أنه ربح كبير وفوز عظيم. 
فمهیا كانت الشقات فهي عين الرحمة. 

فكما أن الأمر هكذا من حيث العبادة» فهي كذلك من حيث الخدمة النورية والعمل 
لنشر رسائل النورء إذ تتضاعف الخدمات إلى خسة أضعافها باعتبار النوعية إن لم تكن باعتبار 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


۰:۷۹ سيرة ذاتيي 
الكميةء لأن القادمين والغادرین لدار الضيافة هذه (السجن) یصبحون وسائط لنشر دروس 
النور» وقد ینفع أحياناً إخلاص شخص واحد بمقدار عشرین شخصا. ثم إن كان هناك شيء 
من المشقات والمضايقات فلا أهمية له إزاء انتشار سر الإخلاص الموجود في رسائل النور بين 
صفوف المسجونين الذين هم أحوج الناس إلى ما في الرسائل من سلوان ولاسیما من تسري 
في عروقهم بطولات سياسية. 

أما من حيث هموم العيش» فمن المعلوم أن هذه الشهور هي سوق الآخرة وقد دخل 
بعضكم هذا السجن بدلا عن الكثيرين من الطلاب. بل إن بعضكم قد دخله بدلاً عن الألف. 
فلا شك أنه ستكون لهم مساعدات وإمدادات لأعمالكم الخارجية. 

هكذا وردت الخاطرة وفرحتٌ بها فرحاً تامأ وعلمت أن البقاء هنا إلى العيد نعمة إطية 
عظيمة»). 200 


حول فكرة المهدية 

اهناك أمارات أعلمٌ منها أن أعداءنا الخفيين يحاولون النيل من رسائل النور والتقليل 
من قيمتهاء فينشرون وَهُم وجود فكرة المهدية -من الناحية السياسية- فيها ویذعون أن 
رسائل النور وسيلة لهذه الفکرة» ويبحثون ويدققون عسى أن يعثروا على سند لهم لهذه 
الأوهام الباطلة. ولعل العذاب الذي أتعرض له نابع من هذه الأوهام. وأنا أقول هؤلاء 
الظالمين المتسترين وللذين يسمعون هم ويعادوننا: 

«حاش!... ثم حاش!... إنني لم أقم بمثل هذا الادعاء» ول أتجاوز حدي ول أجعل 
الحقائق الايمانية وسيلة شخصية أو أداة لنيل الشهرة والمجد. وان السنوات الثلاثين الأخيرة 
خاصة من عمري البالغ خمسة وسبعين عاماً تشهد وتشهد رسائل النور البالغة مائة وثلاثين 
رسالة؛ ويشهد الآلاف من الأشخاص الذين صادقوني حق الصداقة بهذا. 

أجل» إن طلاب النور يعرفون هذاء كما أنني سردت الحجج التي أظهرت في المحاكم 
أنني لم شم من أجل مقام أو مرتبة لشخصي أو من أجل الحصول على مرتبة أو مقام أو شهرة 
معنوية أو أخروية» بل سعيت بكل ما أملك من قوة لتوفير خدمة إيمانية لأهل الایمان» وربا 
© الشمامات القماء رایع هر 


في سجن أفيون CVV‏ 
كنت مستعداً لا للتضحية با مراتب الدنيوية الفانية وحدها بل -إن لزم الأمر- بالتضحية حتى 
بالمراتب الأخروية الباقية لحياتي في الآخرة» مع أن الجميع یسعون للحصول على هذه المراتب» 
ويعلم أصدقائي المقربون بأنني -إن لزم الأمر- أقبل ترك الجنة والدخول إلى جهنم من أجل 
أن أكون وسيلة لإنقاذ بعض المساكين من أهل الایمان") وقد ذكرت هذا وبرهنت عليه في 
المحاكم من بعض الوجوه. ولكنهم يرومون بهذا الاتهام إسناد عدم الإخلاص لخدمتي 
الإيمانية والنورية» ويرومون كذلك التقليل من قيمة رسائل النور وحرمان الأمة من حقائقها. 
أيتوهم هؤلاء التعساء أن الدنيا باقية وأبدية؟ أم يتوهمون أن الجميع مثلهم يستغلون 
الدين والإيهان في مصالح دنيوية؟ إن هذا التوهم يقودهم إلى امجوم على شخص تحدى آهل 
الضلالة في الدنيا وضحی في سبيل خدمة الایمان بحياته الدنيوية» وهو مستعد للتضحية 
بحياته الأخروية إن لزم الأمر في سبيل هذه الخدمة. وأنه غير مستعد لأن يستبدل ملك الدنيا 
كلها بحقيقة ايمانية واحدة» كا صرح في المحاكم» ويقودهم إلى الهجوم على شخص هرب بكل 
قوته من السياسة ومن جميع مراتبها المادية منها وما یشم منها معنى السياسة سواءً أكانت من 
قريب أو بعيد وذلك بسر الإخلاصء وتحمّل عذابا لا مثیل له طوال عشرين عاماء ومع ذلك 
لم يتنزل -حسب المسلك الإياني- إلى السياسة. ثم إنه يعد شخصه من جهة النفس- أقل 
مرتبة من كثير من طلابه» لذا فهو ینتظر دوماً دعاءهم واستغفارهم له ومع أنه يعد نفسه 
ضعيفاً وغير ذي أهمية» إلا أن بعض إخوانه الخلص أسندوا إليه في رسائلهم الخاصة بعضاً 
من فضائل النورء وذلك لكونه ترجمانا للفيوضات الإيانية القوية التي استمدوها من رسائل 
النور» ولم يخطر بباهم في ذلك أي معنى سياسي» بل على مجرى العادة» ذلك لأن الإنسان قد 
بخاطب شخصاً عادياً ويقول له: «آنت ولي نعمتي... أنت سلطاني». أي يعطون له -من زاوية 
حسن الظن- رتباً عالية لا يستحقهاء وهي أكثر ألف مرة من رتبته ومن قيمته. وكا هو معلوم 
فان هناك عادة قديمة جارية مقبولة -ل يعترض عليها أحد- فيا بين الطلاب وبين آساتذتهم 
وهي قيام الطلاب بمدح مبالغ فيه لأساتذتهم قياماً منهم بحق الشكرء ووجود بعض التقاريظ 
(۱) ذکرل الاخ امد فرنجي) وقال: کنت آزور لاما مرا وکان یقولفيآکتر من مرة: قد رضیت بدخول جهنم 
لأجل إنقاذ یمان شخص واحد. وكرر القول نفسه لدی زيارتي الأخيرة له. فوقع في نفسي شيء» إذ كيف یدخل 


جهنم من كان سبباً هداية آناس کثبرین جدا؟. وإذا بالأستاذ یعتدل في فراشه ويشير إلى بيده ویقول: لیس خالداً.. 
ليس خالدا.. بل مثلعا یدخل آحدهم جهنم من جراء ذنب ثم یدخل إلى الجنة. 


V۸‏ سيرة ذاتيق 
والدح البالغ فيه في خاتمة الكتب المقبولة.. فهل يعد هذا ذنباً باي وجه من الوجوه؟ صحيح أن 
المبالغة تعد في جانب منها مخالفة للحقيقة» ولكن شخصاً مثل ليس له أحد. ويعاني من الغربة 
ما يعاني» وله أعداء کثیرون وهناك أسباب عديدة لکی يبتعد عنه معاونوه ومساعدوه... 
أفيستكثر علىّ هؤلاء البعيدون عن الانصاف أن أشد من الروح المعنوية لهؤلاء المساعدين 
والمعاونين ضد المعارضين العدیدین؛ وأن أنقذهم من الابتعاد وا هرب وأخول دون كسر 
ايه ع ت ۹ 7 
كاملاً وقاطعاً؟ وهكذا يظهر مدى ابتعاد بعض الموظفين الرسميين عن الحق أو عن القانون 
وعن الانصاف عندما يحاولون أن ينالوا من الخدمة الايمانية التي يؤديها شخص بلغ من العمر 
عتياً وهو على أبواب القبرء وكأن هذه الخدمة مسخرة لغرض من أعراض الدنيا. 
إن آخر ما نقول: لكل مصيبة َو رون 000.20 


قراءة الرسائل لا تورث السأم 

«بين! كنت أتأسف في هذه الأيام على اشتغال ذهني جزئياً بالدفاعات أمام الحاکم 
ورد إلى القلب ما يأتي: 

إن ذلك الانشغال هو كذلك اشتغال علمي» إذ هو خدمة في سبيل نشر الحقائق الاييانية 
وتحقيق حريتها وانکشافها؛ فهو نوع من العبادة من هذه الجهة. 

وآنا بدوري كلما وجدت ضيقاً في نفسي باشرت بمطالعة مسائل النور بمتعة ولذة» رغم 
أنى اطلعت عليها مائة مرة. حتى وجدت «الدفاعات» هي كذلك مثل رسائل النور العلمية. 

ولقد قال لي أحد إخواني: «إنني أشعر بشوق وحاجة إلى تكرار قراءة «رسالة الحشر» 
وان كنت قد قرأتها ثلاثين مرة».7") 

فعرفت من كلامه هذا: أن رسائل النور التي هي مرآة عاكسة لحقائق القرآن الكريم 
وتفسير قيم أصيل له قد انعكست فيها أيضاً مزية رفيعة للقرآن الكريم ألا وهي عدم السأم 
من قراءتها». 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الملاحق» ملحق قسطموني. 


في سجن أفيون ۰:۷۹ 
بث السلوان 

«إخوتي الأعزاء الصدّيقين! 

إن أنجع علاج في هذه الدنياء ولا سیم في هذا الزمان» وبخاصة للمبتلين بالمصائب» 
ولطلاب النور الذين انتاهم ضجر شديد ویس قاتم هو تسلية أحدهم الآخر. وإدخال 
السرور في قلبه» وإمداد قوته المعنوية وضماد جراحات الضيق والحزن والسأم» وتلطيف 
قلبه الغموم كأخ حقيقي مضح. إذ الأخوة الحقة والأخروية التي تربطكم لا تتحمل التحيز 
والإغاظة. 

فأنا أعتمد عليكم كلياً وأستند إليكم» وأنتم على علم بقراري وعزمي بأنني عازم على 
أن أضحى مسروراً لأجلكم أنتم بروحي. لا براحتي وشرفي فحسب. بل قد تشاهدون هذا 
مني فعلاً حتى إنني أقسم لكم: إنه منذ ثمانية أيام يتأ قلبي من عذاب شدید من جراء حادثة 
تافهة سببت دلالاً ظاهرياً بين ركنين من أركان النور فأحزن أحدُهما الآخرٌ بدلاً من أن يكونا 
مبعث سلوان. فصرخث روحي وقلبي وعقلي معاء وبكت قائلة: «أواه! أواه! الغوث الغوث 
يا أرحم الراحمين» احفظنا وأجرنا من شياطين الجن والإنس» واملاً قلوب إخواني بالوفاء التام 
والمحبة الخالصة والأخوّة الصادقة والشفقة الكاملة». 

فيا إخوتي الثابتين الصلبين صلابة الحديد! أعينوني في مهمتي! فإن قضيتنا في منتهى 
الدقة والحساسية» فلقد سلمت إلى شخصکم العنوي جميع مهماتي. لشدة ثقتي واطمئناني 
بکم فعلیکم إذن أن تسعوا -ما وسعكم- لامدادي وعوني» فعلى الرغم من أن الحادثة تافهة 
جزئية» فان وقوع شعرة» مهما كانت صغيرة في عيننا تؤلم» وفي ساعتنا توقفها..۲۳ 

الحذر من اهتزاز المحبة 

«إخواني الأوفياء المخلصين! 

لقد تحتم علينا بدرجة الوجوب استعمال دساتير لعة الإخلاص وسر الاخلاص 
الحقيقي فیا بیننا وتجاه بعضنا للبعض الاخر ما استطعنا إلى ذلك سبیلا» وبكل ما نملك 
من قوة. إذ علمت بخبر يقيني أنه قد عيّن ثلاثة أشخاص. منذ ثلاثة شهورء لیلقوا الفتور في 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


CA‘‏ سيرة ذاتيين 
بين الإخوة الأوفياء هنا باستغلال اختلاف الأفكار والشارب فيط بينهم» وعاملين على تثبيط عزائم 
الأقوياء منكم» وبث الشبهات والأوهام والخوف في قلوب الرقيقين منهم» القليلي الصبر والتحمل» 
لجعلهم يتخلون عن القيام بخدمة النور ليمددوا مدة محاكمتنا دون سبب. 

فحذار.. حذار! وإياكم أن تبتز تلك المحبة الصميمية الصادقة التي ربطت قلوبکم إذ إن 
اهتزازاً طفيفاً في الأخوّة والمحبة بقدر ذرة واحدة تضرنا أا ضرر. لأن بعض علاء الدين في «دنيزلي» 
قد ابتعدوا عنا بسبب تزعزع طفيف ونحن نضحي بأرواحنا رخيصة في سبيل أخوّتنا إن استوجب 
الأمرء وهذا ما تقتضيه خدمتنا القرآنية والايانية. لذا فلا يضجرن أحد من الآخر ما يسببه توتر 
الأعصاب الناجم عن الضيق الشديد ومن أي سبب آخره بل لیسع كل منکم بزيادة محبته لأخيه 
وا م و ا له وجل مت ال يكال لواف رسیم توالا سرت هرز 
عظيم الضرر إذ تصبح الحبة الصغيرة قبة عظيمة تستعصي على الإصلاح. أختصر الكلام هنا محيلاً 
الموضوع إلى فراستكم».'") 

أفضل مكان للاجتماع 

«إخوتي الأعزاء الصديقين الثابتين في خدمة القرآن» يا من لا يتهربون منا من شدة الضيق! 

أحزنتني نفسي الآن في التفكير لأجلکم جراء ضيق مادي ومعنوي» ولكن.. إذا بخاطر يرد 
إلى القلب وهو أنكم لو تحملتم عشرة أضعاف هذه المشقات والمتاعب وبصورة أخرى لكانت زهيدة 
في سبيل لقاء أحد من الإخوة هنا لقاء عن قرب. 

ثم من الضرورة بمكان أن يكون لطلاب النور كل بضع سنين اجتاع يجتمعون فيه دفعة واحدة» 
ك| كان أهل الحقيقة سابقاً يجتمعون مرة أو مرتين كل سنة ويديمون فيه مسامراتهم ومحاوراتهم على 
وفق مشرب رسائل النور المكلل بالتقوى والرياضة الروحية» ومسلكها التسم بإلقاء الدروس إلى 
الناس كافة ول المحتاجين خاصة بل حتى إلى العارضین, ولأجل إنطاق الشخص المعنوي في دائرتها» 
فالدرسة اليوسفية هذه أفضل مكان لطلاب النور وملائم جداً هذه الأغراض» بحيث تبون أمامه 
المشقات حتى لو كانت ألف مشقة وضيق. 

إن اجتناب بعض إخوتنا الضعفاء وانسحابهم من ميدان العمل للنور لسآمتهم في سجوننا 
السابقة كان خسارة جسيمة لحقت بهم بين لم يلحق أي ضرر برسائل النور وطلايباء بل انضم بدلاً 
منهم من هو أكثر ثباتاً وإخلاصاً منهم. 

وحيث إن امتحان الدنيا عابر ويمضي بسرعة» ویسلم لنا ثوابه وئمراته» فعلينا الاطمئنان إلى 
العناية الإلحية شاكرين ربنا من خلال الصر».“ 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الشعاعات» الشعاع الرابع عشر. 


في سجن أفيون 3١‏ 

ما نعمله في الليالي المباركة 

إخوتي الأعزاء الصديقين ويا زملاء الدراسة في هذه «المدرسة اليوسفية»! 

إن الليلة القادمة هي ليلة النصف من شعبان» وهي بمثابة نواة سامية لسنة كاملة» ونوع من 
برنامج للمقدرات البشرية» لذا تكتسب هذه الليلة قدسية من ليلة القدر. فمثل) الحسنات تتضاعف 
إلى ثلاثين آلف ضعف في ليلة القدرء يرتفع العمل الصالح وكل حرف من الحروف القرآنية في ليلة 
النصف من شعبان إلى عشرين ألف ثواب. 

فلئن كانت الحسنة بعشرة آمثاها في سائر الأوقات» ففي الشهور الثلاثة ترتفع إلى المائة وال الألف» 
وني هذه الليالي الشهورة ترتفع إلى عشرة آلاف» وعشرين آلفا» وثلاثين ألفاً من الحسنات. فهذه الليالي 
المباركة تعدل عبادة خمسين سنةء لذا فالانشغال - قدر المستطاع - بتلاوة القرآن الكريم والاستغفار 
والصلوات على الرسول الكريم نی هذه الليلة ربح عظيم جدا.( 
أضحي بكل شيء في سبيل النور 

«إخوتي الأعزاء الصديقين! 

نبارك من كل قلوبنا وأرواحنا حلول شهر رمضان البارك ونسأله تعالى أن يجعل ليلة القدر لكم 
خيراً من ألف شهر. آمين.. ويقبلها سبحانه منكم في حكم ثانين سنة من العمر المقضي بالعبادة.. آمين. 

إنني أرضى بجميع الشقات الآتية على شخصي وبكل سرور وامتنان وبكل ما أملك من روح 
وجسد بل حتى بنفسي الأمارة» في سبيل سلامة رسائل النور وسلامتکم أنتم. فك أن الجنة ليست 
رخيصة فإن جهنم كذلك ليست زائدة عن الحاجة. 

ولا كانت الدنيا ومشقاتها فانية وماضية عابرة بسرعة فإن المظالم التي ینزضا بنا أعداؤنا 
المتسترون سننتقم منهم ونثار لأنفسنا بأضعاف أضعافها بل بائة ضعف. وذلك في المحكمة الكبرى 
وجزء منها في الدنيا. 

فنحن بدلاً من الحقد والغضب عليهم نأسف على حاطم. 

فا دامت الحقيقة هي هذه. فعلينا التوكل على الله والاستسلام لما تجري به المقادير الاطية 
والعناية الإلهية التي تحميناء من دون أن يساورنا القلق. مع أخذ الحذرء والتحلي بالصبر الجميل 
والشکر الجزيل» وشد آواصر الحبة ووشائج الألفة والمسامرة المباركة مع إخوتنا هنا في الأيام 
المباركة لهذا الشهر البارك شهر رمضان» وقضائه في جو من الأخوّة اخالصة والسلوان الجميل 
والترابط الوثيق» والانشغال بالأوراد في هذا الشهر الذي يرفع الثواب إلى الألف. ومحاولة 


(۱) الشعاعات» الشعاع الرابع عشر 


CAY‏ سيرة ذاتيين 
عدم الاكتراث بهذه المضايقات الجزئية العابرة الفانية بل الانهماك بدروسنا العلميةء وذلك 
حظ عظيم يؤتيه الله من يشاء. 

هذا وإن دروس النور المؤثرة تأثيراً جيداً في هذا الامتحان العسير واستقراءها حتى 
للمعارضين فتوحات نورية ها أهميتها وقيمتها. 

حاشیة: ان إنكار بعض |خواننا كونه طالباً من طلاب النور دون ما حاجة إل ذلك 
ولاسیما (...) وسترهم خدماتهم النورية امحليلة السابقة من دون ضرورة» رغم أنه عمل 
سبی. إلا أن خدماتهم السابقة تدعونا إلى الصفح عنهم وعدم الاستیاء منهم».۱) 

التفسیر نوعان 

الإخوتي الأعزاء الصدیقین! 

أولاً: ربا كان عدد منا يسافر لأداء فريضة الحج في هذه السنة لو كان السفر إليه حراً 
مسموحاً به. ۲۳ نسأل الله تعالی أن يقبل نياتنا هذه وكأننا سافرنا إلى الحج فعلاء ويمنح خدمتنا 
الإيمانية والنورية ثواباً عظيماً كثواب الحج ونحن نعاني هذه الأحوال المليئة بالمضايقات 
والمشقات. 

ثانياً: إن رسائل النور تفسير قيم وحقيقي للقرآن الكريم. لقد كررنا هذا الكلام. 
وخطر الآن للقلب بیان حقيقته وذلك لعدم وضوح معناه الحقيقي: 

التفسير نوعان: 

الأول: التفاسير المعروفة التي تبين وتوضح وتثبت معاني عبارات القرآن الكريم وجمله 
وكلاته. 

القسم الثاني من التفسير: هو إيضاح وبيان وإثبات الحقائق الايمانية للقرآن الكريم» 
إثباتاً مدعماً بالحجج الرصينة والبراهين الواضحة. وغذا القسم أهمية كبيرة جداً. 

أما التفاسير المعروفة والمتداولة فإنها تتناول هذا النوع الأخير من التفسير تناولاً مجملاً 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) سمح بالسفر إلى الحج لأول مرة في ترکیا في سنة ۰۱۹6۷ 


في سجن أفيون ۸۳ 
أحياناً. ٍلا أن رسائل النور اتغذت هذا القسم أساساً لها مباشرة. فهي تفسير معنوي للقرآن 
الكريم بحيث تلزم أعتى الفلاسفة وتسكتهم».”) 

«إخواني الأعزاء الصديقين! 

لقد طرح عليّ سؤال ذو مغزى هام من مصدر هام جدا. فقد سألوني ما يلي: 

على الرغم من آنکم لستم جمعية؛ وذلك بشهادة ثلاث محاکم أصدرت حکمها بالبراءة 
بهذا الصدد؛ وبعد أن أخذت ست ولایات على عاتقها مهمة الرصد والتجسس طوال عشرین 
عاماء وتبيّن ها في النهاية أن لا علاقة لکم بتلك التهمة» وأنها مختلّقة من أساسها.. على الرغم 
من ذلك کله فإن العلاقة التي تربط «طلاب النور» بعضهم ببعض لا يوجد لها نظير في أي 
جمعية أو هيئة.. فهلا تفضلتم بإيضاح هذه المسألة وحل تلك العضلة؟ فأجبتهم قائلاً: 

نعم» إن طلاب النور ليسوا جمعية أو شبه جمعية» ولن يكونوا.. خاصة وأنهم يربأون 
بأنفسهم عن أن ینتموا إلى ذلك النوع من الجمعيات التي تتشكّل لأغراض شخصية أو 
جماعية» مستهدفة كسب النافع السياسية أو الدنيوية -إيجابية كانت تلك المنافع آم سلبية- بيد 
أن أبناء وبنات وأحفاد أبطال هذا الوطن القدامى من فدائيي الاسلام الذين قذموا ملايين 
الأرواح -بكمال المسرّة والرضى- في سبيل نيل مرتبة الشهادة, لا بد آهم قد ورثوا حظاً من 
روح تلك التضحية والفداء حتى أظهروا تلك العلاقة الخارقة التي دفعت أخاهم هذا العاجز 
الضعيف إلى القول أمام محكمة «دنيزلي»: 

إن الحقيقة التي افتدتها ملايين الأبطال برژوسهم. فداء لها رؤوسنا أيضا. 

قال هذه الجملة باسمهم» وأسكت المحكمة: تاركاً إياها في حيرة وتقدير وذهول. 

بمعنى أن في طلاب النور فدائيين حقيقيين خالصين مخلصين لله لا يريدون الا وجهه 
ونيل رضاه والحياة الآخرة. فلم يجد الماسونيون والشيوعيون وأهل الضلالة والإفساد 
والزندقة والإلحاد والطاشناق وأمثالهم من المنظمات الخطرة» وسيلة لدحر آولئك النوريين 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


Af‏ سيرة ذاتيت 
فغرروا بالحكومة ودوائر العدلية بوساطة قوانين مطاطة بغية تشتيتهم وكسر شوكتهم.. ألا 
حبطت أعالهم! فلا ينالون شيئا منهم بإذن الله بل سيكونون وسيلة لزيادة عدد الأبطال 
المضحين للنور والایمان».( 


لا بد من الامتحان والتمحیص 

الإخواني الأعزاء ذوي الشفقة والوفاء! 

لقد اشتد علي منذ يومين أثر الرشحة (الزكام) سواء في رأسي وفي أعصابي. ففي مثل 
هذه الحالات أشعر بحاجة إلى الأنس بالأصدقاء والتسلي بلقائهم» ولكن ضايقتني وحشة 
الانفراد والتجريد العجيب مضايقة شدیدة فورد إلى القلب شکوی على هذه الصورة. 

لِم هذا التعذيب؟ وما فائدته لخدمتنا في سبيل القرآن والایمان؟ 

وفجأة أخطر للقلب صباح هذا الوم الآتي: 

إن دخولكم هذا الامتحان القاسي؛ وتمييزكم الدقيق في المحك مرات عدة ليخلص 
الذهب عن النحاس» واختباركم من كل جانب وناحية بتجارب ظالة لمعرفة مدى بقاء 
حظوظ نفوسكم الأمارة ودسائسها ومن ثم حیصکم بثلاث محصات» كان ضرورياً جداً 
لخدمتكم التي هي خالصة لوجه الحق والحقيقةء لذا سمح القدر الإهمي والعناية الربانية به 
لأن الإعلان عن هذه الخدمة السامية» في ميدان امتحان كهذاء تجاه معارضين عنيدين ظلمة 
يتشبثون بأتفه حجة.. جعل الناس يفهمون أن هذه الخدمة القرآنية نابعة من الحق والحقيقة 
مباشرة» ولا تداخلها حيلة ولا خداع ولا أنانية ولا غرور» ولا غرض شخصي ولا منافع 
دنيوية وأخروية: إذ ما كان عوام المؤمنين يثقون بها لولا هذا الامتحان» حيث كان لسان حالهم 
يقول: ربا يقولون ليغرروا بنا ويخدعونا. ويرتاب خواص المؤمنين ويقولون: ربا يعملون 
هكذا وصولاً إلى مقامات معينة» وكسباً لثقة الناس بهم ونيلاً للاعجاب. كما يفعله بعض 
أهل المقامات المعنوية. وعندئذ لا يثقون بالخدمة. ولكن بعد الابتلاء» اضطر حتى أعتى عنيد 
مرتاب إلى التسليم بالأمر. لذا إن كانت مشقتكم واحدة فان ربحكم ألف إن شاء الله».”") 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


في سجن أفيون A0‏ 
سلوان ذو حقيقة يزيل مصائبي المضحرة 

« الأول: تحول المشقات إلى رحمات ومسرات. 

الثالث: السرور الناشئ من رعاية العناية الإلحية الخاصة بطلاب النور. 

الرابع: اللذة الناشئة من زوال المصيبة التي هي عابرة. 

الخامس: الأثوبة العظيمة. 

السادس: عدم التدخل في مشيئة الله. 

السابع: حصول أخف الجراحات وأقل المشقات عند أشد ال هجوم شراسة. 

الثامن: تضاؤل المصيبة بدرجات كثيرة بالنسبة للمبتلَيْنَ الآخرين. 

التاسع: الفرح المنبعث من تأثير الاعلانات الرفيعة عن الانتهاء من الامتحان العسير 
في خدمة النور والایمان. 

فهذه المسرات المعنوية التسع. علاج لذيذ ومرهم لطيف إلى حد لا يمكن تعريفه لتهدئة 
آلامنا الشديدة». “° 

ما يقوله القدر لنا 

«إخوتي الأعزاء الصديقين! 

أولاً: إن أفضل مكان لنا هو السجن في زمن حكم وزارة مستبدة تمنع الحج وتهدر 
ماء زمزم وتحظره. وتسمح بإنزال أشد الظلم بناء ولا تكترث بمصادرة «ذو الفقار» 
واسراج النور» وترفع درجة الموظفين الذين يتولون تعذيبنا قصداًء وبلا سند قانوني» ولا 
تلقي السمع إلى أصواتنا المرتفعة ولا إلى بكائنا بكاء المظلومين المنطلق من مساکننا بلسان 
الحال. إن أفضل مكان لنا في فترة حكم هذه الوزارة هو السجن. الا أنه إذا قلنا إلى سجن 
آخر فستحل السلامة كلياً. 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


EAT‏ سيرة ذاتین 

ثانياً: ا أنهم لوا أبعد الناس عنا بالإكراه على قراءة أخص الرسائل سرية. كذلك 
يدفعوننا دفعاً وبإصرار لنشكل جعية. لأن الأخوّة الإسلامية الموجودة في اتحاد جماعة أهل 
الإيهان قد نمت لدى طلاب النور نمواً خالصاً طاهراً مكللاً بالتضحية الجادة والفداء التام 
الذي ورثوها عن آجدادنا الأوائل الملايين الأبطال الذين ضحوا بكمال الشوق بأرواحهم في 
سبيل حقيقة. فارتبط النوريون بتلك الحقيقة ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يدع حاجة لحد الآن إلى 
تشكيل منظیات. سياسية كانت أم رسمية علنية كانت أم سرية. 

إذن فهناك حاجة في الوقت الحاضر بحيث يسلط القدر الإلهي أولئك عليناء فهم 
يقترفون الظلم بإسناد جمعية موهومة إلينا. والقدر الإ مي يقول لنا: لِم لم تكونوا بإخلاص تام 
وبتساند تام حزب الله الحقيقي؟ فصفعَنًا صفعة تأديب بأيديهم» وقد عدل».7) 

لا علاقة لنا بالمنظمات 

«إن الاعتداء والهجوم في هذه المرة قد شن في دائرة واسعة جدا. 

فقد هاجمَّنًا كل من رئيس الحكومة والوزراء» هاجوا وفق خطة مرسومة بنيت على 
أوهام رهيبة. فحسب ما تلقيته من خبر وبأمارات كثيرة» إن الإخباريات الكاذبة للمنافقين 
المتخفين» وبدسائسهم الماكرة لفقوا لنا علاقة قوية وارتباطا وثيقا بالمنظمة الداعية إلى إحياء 
الخلافة الإسلامية» وبالجمعية السرية للطريقة النقشبندية. بل أظهرونا كأننا في مقدمتهم 
ورائدوهم. حتى ساقوا الحكومة إلى اضطراب وقلق كبير» مبينين الجموعات الكبيرة لرسائل 
النور المجلدة في إسطنبول والمرسلة إلى العالم الإسلامي التي كسبت الرضى والقبول هناك 
دليلاً على نشاط النوريين. فقذفوا في روع الحكومة الخوف وافلع وأثاروا عرق الغيرة والحسد 
لدى بعض العلماء الرسميين» وهيجوا الأوهام والشكوك لدى الموظفين حتى جعلوهم 
ضدنا. وقد حسبوا أن هناك وثائق كثيرة وأمارات عديدة تدينناء واعتقدوا كأن سعیدا الجديد 
لا يتحمل الأوضاع کبا كان سعيد القديم» فيخل بالنظام. ولكن امد لله ب لا یتناهی من 
امد والشكرء فلقد خثف وطء تلك المصيبة من الألف إلى الواحد. فهم لم يستطيعوا أن 
يعثروا على أية علاقة كانت مع المنظمات والجميعات فهي غير موجودة أصلاء فكيف يجدونها؟ 


(۱) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


في سجن أفيون AY‏ 
ولهذا اضطر المدعي العام إلى اختلاق الأكاذيب والافتراءات وإسناد أمور جزئية تافهة غير 


فما دامت الحقيقة هي هذه. فقد نجونا إذا نحن ورسائل النور من تسع وتسعين بالائة 
من المصيبة» لذا ينبغي لنا انتظار رعاية العناية الإلهية وترقبها بالشكر والصبر والتضرع لتتجلی 
علينا تجلياً كاملاً. فعلینا إذن الشكر بل ألف شكر وليس الشكوى وأن نمدّ يد العون إلى 
القادمين والمغادرين لهذه المدرسة اليوسفية وتسليتهم بدروس النور».“ 
تأليف رسالة الححة الزهراء“ 
«يبدو هذا الدرس ظاهراً رسالة صغيرة: الا أنها في الحقيقة رسالة عظيمة وقوية 
وواسعة جداً. وهی فاكهة |يمانية وثمرة قرآنية فردوسية أينعت من حياتي التفكرية ومن اتحاد 
علم اليقين وعين اليقين في حياة النور العنوية التحقيقية."" 
وعلى الرغم من قيام طلاب النور بأداء وظيفتهم.. في تبليغ حقائق رسائل النور بجد 
وإخلااص» في كل ردهة من ردهات السجن. فإن هذه الردهة الخامسة الشبيهة بموضع انزواء 
الزاهدين تتجدد دائماً وتتبدل» فهي إذن أحوج ما تكون إلى دروس النور. 
(۱) الشعاعات» الشعاع الرابع عشر. 
(؟) تأليفاته الأخرى في سجن أفيون: 
-١‏ الرجاء الخامس عشر من اللمعة السادسة والعشرين (الشيوخ). 
؟- - الشعاع الرابع عشر عبارة عن مكاتيب توجيهية إلى طلابه العاملين» يبلغ عددها مائة وواحداً وتسعين مكتوباً مع 
واحد وعشرين دفاعاً من الدفاعات. 
۳- القام الثاني من الكلمة الثالثة عشرة؛ الذي هو عبارة عن قسم من مكاتيب سجن أفيون موجهة إلى الشباب وإلى 
المسجونين والتي ضمت فيا بعد في (مرشد الشباب». 
يبلغ جموع صفحات تأليفات الأستاذ في سجن أفيون خسائة صفحة» كما يبلغ مجموع صفحات تأليفاته جميعاً إلى 
e‏ 
ل نیع متس ل وال دم هرت روا رن ور . إنما أصوات 
الأذكار والتسبيحات والدعاء والصلاة للأستاذ. كنا نراقب أعمال الأستاذ عن کثب. ففي أوقات متأخرة من اللیل 


كنا نرقب ردهته وإذا بمصباحه الخافت مضاء والأستاذ منشغل بالأذكار والأدعية . وفي هذه الفترة التي كنا نعيشها 
في سجن -آفیون- ألف أحد «الشعاعات» وهو الخامس عشر المسمى برسالة «الحجة الزهراء» وفي هذه الفترة (فترة 
التألیف) كنا نمر -من وقت لاخر- من تحت شباك ردهة الأستاذ» وما إن يرانا الأستاذ حتی يرمي لنا علب کبریت» 
كان یضع في داخلها قسماً ما آلفه من هذه الرسالة . فنحن بدورنا نستنسخ هذه المقتطفات نسخا عدیدة. . هکذا آلفت 
رسالة «الحجة الزهراء» واستنسخت واحتفظت ص ۳۲/۳. 

۳( الشعاعات. الشعاع الخامس عشر. 


EAA‏ سيرة ذاتين 

وكذا الشباب والشيوخ لا شك أنهم بأمس الحاجة إلى دروس يقينية وراسخة في إثبات 
وجوده تعالى وإثبات وحدانيته سبحانه. حيث يقرؤون ما تكتبه الصحف من هجوم الروس 
على الایمان ببجمات الإلحاد الرهيبة وإنكار الخالق العظيم. 

فالذي ورد إلى القلب أثناء الأذكار عقب الصلاة هو هذا. وذكرت بدوري التهليل 
الذي أذكره منذ السابق عقب صلاة الفجر عشر مرات. وهو: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد يجيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 
وإليه المصير». 

هذا التهليل العظيم والتوحيد الجليل الذي يحمل الاسم الأعظم -حسب رواية- قد 
فصله «المكتوب العشرون» العظيم تفصيلا واضحا ساطعا كالشمس» وذلك في إحدى عشرة 
كلمة من كلماته في أحد عشر برهاناً من براهين وجوب وجوده تعال ووحدانية ربوبيته وأورد 
إحدى عشرة بشارة من البشارات السارة...27 فبعد أن تسرد الرسالة أدلة التوحيد تفسر سورة 
الفاتحة ثم تذكر شهادات على نبوة الرسول الكريم محمد وَلا. 


(۱) الشعاعات. الشعاع الخامس عشر. 


الفصل العاشر 
السنوات الأخيرة فى إسبارطة 


ما بعد سجن «أفيون) إلى سنة ۱۹۵۰ 
بعد أن قضى الأستاذ النورسي وطلابه مدة محكوميتهم في سجن أفيون أفرج عنهم في 
۰ ولكن لم يسمح للأستاذ بمغادرة أفيون الا في ۱۹4۹/۱۲/۲ فتوجه إلى 
«آمیرداغ» برفقة شر طى. للإقامة الإجبارية هناك فأمضى فيها سنتين. 
وفي هذه الفترة أرسل رسائل تهنئة إلى طلابه» وأرسل مجموعة كاملة من رسائل النور 
رسالة شخصية إلى رئيس الشؤون الدينية 
ودع لام یو به 
«السلام علیکم ورحة الله وبر کاته 
حضرة السید أحمد حمدي الحترم! 
سأبين لکم حادثة روحية جرت لي: 
قبل مدة مديدة كانت فكرة اتباع الرخصة الشرعية -بناء على الضرورة- وترك 
العزيمة لا ينسجم مع فكري» مثلم سلكتموه أنتم وعلماء معكم. فكنت أغضب وأحتد 
علیکم وعليهم. وأقول: لِم يتركون العزيمة متبعين الرخصة؟. لذا ما كنت أبعث إليكم 
رسائل النور مباشرة. 
ولکن قبل حوالي آربم سنوات ورد إلى قلبي أسف شدید مشحون بالانتقاد. وفجأة 
خطر على القلب ما يأتي: 


T.Hayat, İsparta hayatı (1) 


1۹۰ سيرة ذاتييّ 

إن ولاء الأفاضل أصدقاؤك وزملاؤك في الدرسة الشرعية» وفي مقدمتهم السید أحمد 
حمدي. قد هوّنوا الخطر الداهم -على الاسلام- إلى الرّبع. وذلك بصرفهم قسماً من الوظيفة 
العلمية -حسب الستطاع- من أمام التخريبات الرهيبة العنیفق حفاظا على المقدسات» متبعين 
الدستور الشرعي «أهون الشرين» وسيكون عملهم هذا -إن شاء الله- كفارة لبعض نقائصهم 
وتقصيراتهم التي اضطروا إليها. 

فبدأثٌ من ذلك الوقت أنظر إليكم ول أمثالكم نظرة أخوّة حقيقية -كالسابق- فأنتم 
إخوتي في المدرسة الشرعية وزملائي في الدراسة. 

وحيث إنني كنت آترقب وفاي من وراء تسميمي هذاء"" عزمت على تقديم مجموعة 
كاملة إليكم قبل ثلاث سنوات آملاً أن تكونوا الصاحب الحقيقي لرسائل النور وحاميها 
بدلا عني. غير أن الجموعة ليست مصححة ولا كاملة» إلا أنني قمت بشيء من التصحيح 
لمجموعة كاملة أكثر أجزائها استنسخها -قبل حمس عشرة سنة- ثلاثة طلاب لرسائل النور 

فا كنت أعطى هذه المجموعة النفيسة إلى غيرك» حيث إن كتابتها من قبل هؤلاء 
الثلاثة الأعزاء جعلت قيمتها تعادل عشر مجموعات كاملة. ومقابل هذا فان ثمنها العنوي 
ثلاثة أمور: 

الأول: استنساخ ثلاثين نسخة تقريباً من كل منها بالرونيو بالحروف القديمة إن آمکن» 
ولا فباحروف الجديدة» وتوزيعها على شعب رئاسة الشؤون الدينية في البلاد. بشرط أن 
يكون أحد إخواننا الخواص مُعیناً على إجراء التصحيح وقائماً بأمره. لأن نشر آمثال هذه 
المؤلفات من مهمة رئاسة الشؤون الدينية. 

الثاني: لما كانت رسائل النور بضاعة المدرسة الشرعية وملكهاء وأنتم أساس المدرسة 
الشرعية ورؤساؤها وطلابهاء فالرسائل إذن ملككم الحقيقي. فانشروا ما ترتأون منها 
وأجلوا الأخرى! 


(۱) وهذه المرة هي الخامسة عشرة من التسميم» وبعد أن شافاه الله منه قام بترجمة الخطبة الشامية من العربية إلى اللغة 
التركية مع إضافات عليها. (ب)۳/ ۰۱۱۲ 


في اسبارطن ۹۱ 

الثالث: ليطبع المصحف الشريف الذي يبين التوافقات في لفظ الجلالة» بالصورة 
الفوطوغرافية لتشاهد لعة الإعجاز في التوافقات. ويرجى عدم طبع التعاريف التركية حول 
التوافقات الموجودة في البداية مع الصحف الشریف. بل الأفضل طبعها في كراس مستقل 
باللغة التركية أو تترجم ترجمة أمينة إلى العربية».7) 


رسالة صونغور من آنقرة إلى الأستاذ 
باسمه سبحانه 
طون من سىء إلا سیم رو 4 
«حضرة الفاضل أستاذي العزيز المشفق المبارك المحبوب! 
لقد سمت رسالتكم الغراء إلى حضرة السيد أحمد مدي رئيس ديوان الشؤون الدينية» 
مع مجموعة من الرسائل. فوضعها بفرح بالغ في مكتبته الخاصة وقال: «سأعطي -إن شاء 
الله- هذه المجموعة إلى اخوتي الخاصين لقراءتهاء وسنحاول -على هذه الصورة- طبعها 
تدريجياً» وقد قال أيضاً - يا سيدي ويا أستاذي المحبوب: إنه سيعمل حسب ما ورد في 
رسالتكم الکريمة» الا أنه لا يمكن نشر هذه المجموعات دفعة واحدة في الوقت الحاضرء 
لا أنني سأجعل إخوتي الخواص يقرؤونها وننشرها حسب اهتمام الناس بها والطلب عليهاء 
وبإذن الله سأسعى لنشرها على أفضل ما يكون». 


صونغور 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 
(۲) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 


4۲ سيرة ذاتين 


سنة ۱۹۵۰ 


برقية إلى رئيس الجمهورية 
جلال بایار / رئيس الجمهورية 
«نینتکم وندعو الله تعالی أن یوفقکم لخدمة الاسلام والوطن والامة. 
عن طلاب النور / سعیدالنورسی).۲۲ 
وأجاب رت ئيس الجمهورية بالبرقية الاتية: 
بديع الزمان سعيد النورسي - أميرداغ 
أسعدتنا تهانيكم القلبية كثيراً أشكركم شكراً جزيلاً 
جلال بايار”” 
بشارة إعادة الأذان الشرعى 
«مع غلبة رسائل النور وظهورها ظهورا معنویا کاملاً يحاول ملحدو الماسونيين وزنادقة 
(۱) أراد حزب الشعب الجمهوري الحاكم - باقتراب الانتخابات العامة - استالة الشعب بجانبه بالسیاح لفتح مدارس 
تحفيظ القرآن وأداء تكبيرات العيد باللغة العربية وفتح كلية الإلهيات في أنقرة. إلا أن الشعب لم ينخدع بهم لكثرة 
مظالمهم وتعدهم الفظیع على الدين فأدل بصوته في الانتخابات للحزب الديمقراطي المعارض . فتولى الديمقراطيون 
الحكم في ۱۹۵۰/۵/۱۲ بأغلبية ساحقة في الانتخابات ۳۹١‏ نائباً مقابل 18 نائباً من حزب الشعب الجمهوري» 
وقامت الحكومة احدیدة بإجراءات لصالح الإسلام نذكر منها: 
-١‏ رفع الحظر عن أداء الأذان باللغة العربية. وأصبح الأذان يرفع اعتباراً من ١40٠/5/17‏ بالوجه الشرعي 
۲- إصدار قانون العفو العام في ٠۹٩۰ /۷ /١4‏ . 
۳- رفع الحظر عن إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية في الراديو في ۸/۰/ ۰۱۹5۰ 
- إدخال دروس الدين رسمياً في المدارس الابتدائية في ۲۱/ ۱۹٩۰ /٠١‏ . 
-٥‏ غلق معاهد القرى التي كانت تدّرس الإلحاد في ۸/۱۰/ ۰۱۹۵۲ 
7- إدخال دروس الدين رسمياً في المدارس المتوسطة في ۱۹۵۲/۹/۱۳ (ب) ۳/ ۰۱6۰۳ 
(۲) الملاحق, ملحق أمي رداغ ۲. وقد أملى الأستاذ بديع الزمان هذه البرقية على طالبه زبير کوندوزآلب ثم التفت إليه قائلاً: 
أتدري لِم أرسل برقية التهنئة هذه؟ وسكت الطالب. فوضح الأستاذ: 
سيقول الجمهوريون للديمقراطيين : صحيح أن سعيداً ليس معنا فهو ليس معكم کذلك بل له هدف آخر يستهدفه» 
ويخدعونهم بهذا الكلام ويدفعونهم إلى استعمال قوة الدولة التي في أيديهم ضد المتدينين وضد طلاب النور . ولكن ما 
إن يتسلم الديمقراطيون برقية التهنئة حتى یقولوا لهم: إن سعيداً صديق لنا . وعندها لا تستغل قوة الدولة على غير 


وجهها الصائب. (ش) ۳۸۲. 
(9)(ش) ۳۸۲. 


في اسبارطن 1۹۳ 
الشيوعيين أن یستهولوا صغائر الأمور, فيَحُولوا دون حرية نشر رسائل النور. حتی إنهم سببوا 
تأجيل محکمتنا -هذه الرة أيضاً- خمسة وثلاثين يوماً. وأحدثوا ضجة ومشادة مع حاميناء 
ليمنعوا إعادة مصحفنا الشريف. إلا أن العناية الإلهية جعلت جميع خططهم عقيمة بائرة 
حيث إن رسائل النور في إسطنبول وأنقرة تستقرئ نفسها للشباب بشوق كامل وترشدهم إلى 
الصواب. حتى أدّت الغلبة العنوية هذه إلى إرسال البرقيات من قبل مئات الشباب المثقفين 
تعبيراً عن تهانيهم وشکرانهم إلى رئيس الوزراء الذي سعى لاعادة الأذان الحمدي «على 
الوجه الشرع ی »4.() 
سنة ۱۹۵۱ 
برقية من الفاتیکان 

الفاتیکان ۲۲ شباط ۱۹۵۱ 

مقام البابوية الرفیع 

السكرتير الخاص 

سيدي! تلقينا كتابكم المخطوط الجميل «ذوالفقار» بوساطة وكالة مقام البابوية 
باسطنبول وتم تقديمه إلى حضرة البابا الذي رجانا أن نبلغكم بالغ سروره من هذه الالتفاتة 
الكريمة منكم» ودعواته من الله عز وجل أن يشملكم بلطفه وفضله. ونحن ننتهز هذه الفرصة 
لنبلغكم احتراماتنا. 

التوقيع 
رئاسة سكرتارية الفاتيكان.9) 


.۲ اللاحق. ملحق أميرداغ‎ )١( 
.۲ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )۲( 


1۹ سيرة ذ انیم 
إلى السید رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء - آنقرة 

«نحن طلاب النور أصبحنا هدفاً لا لا مثيل له من ضروب التعذيب والإهانة طوال 
عشرين سنة» فصبرنا تجاه ذلك حتى أتى المولى الكريم بكم لمعاونتنا. 

ونقدم محكمة التمييز ومحكمة دنيزلي شاهدين على عدم وجود أي سبب كان لتلك 
الإهانات منذ مس وعشرين سنة حيث لم تتمكن ثلاث محاكم من وجدان السبب» لا حقيقة 
ولا قانوناً بعد تدقيقاتهم في مائة وثلاثين كتاباً وألوف المكاتيب. 

وعلى الرغم من أنني تركت السياسة منذ ثلاثين سنة» فإنني اقدم تهانيّ إلى رئيس 
الجمهورية وإلى مجلس الوزراء الذين تولوا رئاسة الأحرار» وأقرن التهنئة بالافصاح عن 
«حقیقة» وهي الاتية: 

إن الذين یغیرون علینا ویعذبوننا في الحاکم قالوا: «ربا یستغل طلاب النور الدین 
في سبیل آغراض سیاسیة»! ونحن قلنا ونقول لأولئك الظالین في دفاعاتنا ونسند قولنا 
بألوف ا 

إننا لا نجعل الدين أداة للسياسة» فليس لنا غاية الا رضاه تعالى» ولن نجعل الدین 
آداة لا للسياسة ولا للسلطة ولا للدنیا برمتها. هذا هو مسلکنا. وقد تحقق لدی آعدائنا؛ 
آنهم على الرغم من تدقيقاتهم الغرضة طوال ثلاث سنوات في ثلاثة آکیاس مليئة بالکتب 
والکاتیب لا یستطیعون إدانتناء بل لا جدون مبررا للأحكام الاعتباطية التي حکموا علینا 
بها. وحیث إنهم لم يجدوا أي شيء علینا فسخت محكمة التمییز ذلك الحكم. فنحن لا نجعل 
الدین أداة للسياسة بل نتخذ السياسة آلة للدین وفي مصالحة ووتام معه عندما نجد آنفسنا 
مضطرین اضطرارا قاطعاً إلى أن ننظر إلى السياسة تجاه الذین مجعلون السياسة الستبدة أداة 
للإلحاد. إضراراً للبلاد والعباد. فعملنا يحقق رابطة أخوية لثلاثائة وخسین ملیونا مع 
اخوانهم في هذه البلاد. 

حاصل الکلام: إننا سعینا لأجل إسعاد هذه الامة والبلاد بجعل السياسة آداة للدین 
وني وئام معه تجاه آولئك الذین جعلوا السياسة الستبدة آلة لا حاد وعذبونا..»۲) 


.۲ الملاحق» ملحق آمیرداغ‎ )١( 


في إسيارطي ۹0 
نصيحة للإخوة الديمقراطيين 

«إن أمضى أسلحة عبيد العهد الماضى من الماسونيين الذين هدروا الدين والإيهان 
والأرواح في البلاد أثناء حکم الدکتائوريةوالرثاسة الفردية وهم في أتفاسهم الأخيرة: الموجهة 
ضد الديمقراطيين» هي السعي في إظهارهم وكأنهم أقل ديناً ما كانوا عليه. ويتلبس نفر منهم 
بأزياء التدين فيشيعون بأن الديمقراطيين لن يفوا بوعودهم للشعب في إطلاق الحريات 
الدينية. ويتهم نفر آخر منهم الديمقراطيين بحاية «الرجعية الدينية» لصدهم عن معاضدة 
حرية الدين وتوجههم إلى تخريب الدين والمؤسسات الدينية وفرض الشدة على أهل الدين. 

إن تصرف الحزب الديمقراطي بحزم ضد الشيوعيين منذ استلامه للسلطة» وإطلاق 
حرية الأذان المحمدي بصورته الشرعية وكسبه محبة الشعب لهذا السبب وحصوله على قوة 
تعدل قوته عشرين ضعفاًء أقلق حزب الشعب الجمهوري غاية القلق. 

نحن نثق بأن الديمقراطيين لن يقعوا في الفخ لأنهم يدركون أن هذا الوضع الذي 
وقع فيه آولتك كان بسبب سياسة العهد الماضي الظالمة ضد أهل الدين وضد جماعة النوره 
أهل القرآن. 

إن الشعار المعلن للنظام السابق معلوم للجميع. وينبغي للدیمقراطیین ما داموا 
يريدون البقاء أن يتخذوا سياسة مناقضة لذلك الشعار مناقضة تامة: وهي التشدد ضد 
الشيوعية من جهت وحماية الدين وأهل الدين من جهة أخرى. إنهم ملزمون بسلوك هذا 
السبيل في وضوح وجرأة. وأن أي بادرة ضعف كان أو بادرة فتور بهذا الشأن» يوقعهم في 
شراك حزب الشعب الجمهوري. 

نحن» طلاب النور لا نشتغل في السياسة قطعاً. وأملنا الوحيد ضهان حرية الدين في 
الوطن» ورفع الظلم والتضییق الواقع منذ ربع قرن على الدين وأهله وجاعة النور» أهل 
القرآن. وننصح الإخوة الديمقرطيين ألا ينخدعوا بحيل النظام السابق الشيطانية ومصائدهم. 
وألا يخوضوا في الضلالة التي خاضوهاء وألا يستخفوا بروح الشعب وإرادته مثلما استخفوا. 
وليمضوا بعزم في الطريق السليم الذي سلكوه إزاء الشيوعية والدين». 

عن طلاب النور 
صادق وصونغور وضیاء 

T.Hayat, Emirdağ Hayatı )1( 


1:۹1 سيرة ذاتيي 
آول زيارة حرة إلى أسكي شهر 
بعد أن قضی الاستاذ في «آمیرداغ» سنتین سافر إلى أسكي شهر في ۱۹5۱/۱۱/۲۹ 
واستقر في فندق «یلدز» ما یقارب الشهر ونصف الشهر وبعث إلى طلابه الرسالة الاتية: 


الحقيقة هي التي تتکلم 

«لقد أثبتت رسائل النور أنه قد تنبثق عدالة من بين طیات الظلم» أي قد یتعرض آحدهم 
إلى الظلم وإلى الحيف فتصیبه نكبة» وقد یحکم عليه با لحبس ویرمی به في غياهب السجون.. 
لا شك أن مثل هذا الحكم ظلم واضح» ولكنه قد يكون سببا لتجلي العدالة وظهورهاء ذلك 
لأن القدر الإلمي قد يستخدم الظالم لتوجيه العقوبة إلى شخص استحقها بسبب آخره وهذا 
نوع من أنواع تجلي العدالة الإهية. 

وآنا الگن آفکر.. مساق من محکمة إن عكية ومن ؤلانة إلى ولاق ومن مدينة 
إلى أخرى طوال ثانیا وعشرین عاما؟ وما التهمة الوجهة إليّ من قبل من ارتضوا لأنفسهم 
معاملتي بکل هذا التعذیب الظام؟ أليست هي تهمة استغلال الدین في سبیل السیاسة؟ ولکن 
لِم لا یستطیعون إثبات ذلك؟.. ذلك لاه لا يوجد أي شيء من هذا القبیل في الحقيقة وفي 
الواقع. فهذه محكمة تقضي الشهور والسنوات في محاولة الحصول على أي دليل يدينني فلا 
تستطيع» وإذا بمحكمة أخرى تسوقني للتحقيق وللمحاكمة تحت التهمة نفسها وتقضي 
بدورها مدة في هذه المحاولة وفي الضغط عليّ وتعرّضني لأنواع شتى من التعذیب. وعندما 
لا تحصل على أية نتيجة تتركني» وإذا بمحكمة ثالثة مسك بخناقي هذه المرة.. وهكذا آنتقل 
من مصيبة إلى مصيبة» ومن نكبة إلى أخرى. لقد انقضت ثمان وعشرون سنة من عمري على 
هذا المنوال» وأخيراً أيقنوا عدم وجود أي نصيب من الصحة للتهم المسندة إليَّ؛ 

وإني تساءل: سواء أكان ذلك قصداً أو وهماً فإنني أعلم علم اليقين عدم وجود أية 
علاقة لي بهذه التهمة» كا أن جميع أهل الإنصاف يعرفون بأنني لست بالرجل الذي يستغل 
الدين لغاية سياسية» بل إن الذين وجهوا إليّ هذه التهمة يعرفون ذلك في قرارة نفوسهم. إذن 
فا السبب في إصرارهم على اقتراف هذا الظلم في حقي؟ ولاذا بقيتٌ معرضاً على الدوام لهذا 


في اسبارطن 1۹۷ 
الظلم والتعذیب مع كوني بريئاً ودون أي ذنب؟ ولاذا م أستطع التخلص من هذه الصائب؟ 
ألم تكن هذه الأحوال مخالفة للعدالة الإهية؟ 

لقد بحشت عن أجوبة هذه الأسئلة خلال ربع قرن من الزمن فلم أوفق في ذلك. ولكني 
الآن عرفت السبب الحقيقي في قيامهم بظلمي وتعذيبي. وأنا أقول وكلي أسف: 

إن ذنبي هو اتخاذي خدماي القرآنية وسيلة للترقي المعنوي والكمالات الروحية. والآن 
بدأث أفهم هذا وأحسه تماماًء وأنا أشكر الله تعالى آلاف الرات لأنه طوال سنوات طويلة 
وضعت موانع معنوية وقوية جداً خارج رادي لكي لا أتخذ خدماي الايمانية وسيلة للترقيات 
المادية والمعنوية أو من أجل الخلاص من العذاب ومن جهنم أو حتى من أجل سعادتي الأبدية 
أو من أجل أية غاية أخرى. 

لقد أذهلتني هذه الأحاسيس الداخلية العميقة والخواطر الإلامية» فبینا نرى أن كل 
فرد له الق في اکتساب القامات التي یعشقهاء وق نیل السعادة الا خروية عن طریق الاعمال 
الصالحةء هذا زيادة على أنه لا ينتج أي ضرر لأي أحدء ومع هذا فقد رأيت آنني أمنع وی 
وقلبياً- من هذه الأحوال ومن سلوك هذا الطريق. وجعل نصب عيني أن عليّ ألا آهتم 
-بجانب الفوز بالرضى الإلمي- الا بواجب خدمة الإيهان. ذلك لأن الزمن الحالي يحتاج ال 
إعطاء نوع من الدرس القرآني الذي لا يكون في خدمة أي غرض آخر للذين لم يتوصلوا 
بفطرة العبودية الموجودة في أنفسهم إلى الحقائق الايمانية التي هي فوق كل شي» وإلى الذين 
هم بحاجة إلى فهم هذه الحقائق وذلك بأسلوب موش بحيث يستطيع إنقاذ الایمان في مثل دنيا 
الاضطراب هذه التي اختلطت فيها الأمور» ويستطيع إقناع كل أحد حتى المعاندين وبعث 
الطمأنينة في نفوسهم وبذلك يستطيع قصم ظهر الكفر المطلق والضلال المتمرد والعاند 
وبذلك يبب القناعة الكاملة للجميع. 

ولا تحصل مثل هذه القناعة في الظروف ال حالية الا عندما يكون الدين بعيداً عن كونه 
وسيلة لأية غاية شخصية أو دنيوية أو أخروية» مادية كانت أو معنوية. وإذا لم يتحقق هذا 
فان أي شخص كان مهما بلغ من المراتب المعنوية يقف عاجزا تجاه التيار الرهيب -المتولد من 
المنظمات والجمعيات السرية- ضد الدین؛ لائه لا يستطيع إزالة كل الشكوك والشبهات. ذلك 


1:۹۸ سيرة ذاتين 
لأن النفس الأمارة للشخص العاند الذي یرغب في الدخول إلى حلقة الایمان ستقول له: «إن 
ذلك الشخص زین لنا هذا بدهائه وبمستواه الرفیع واستطاع بهذا إقناعنا».. یقول هذا ویبقی 
الشك يساوره. 

فلله الشکر آلوف آلوف الرات ففي طيّ تهمة القيام باستغلال الدین في السياسة قام 
القدر الامي -الذي هو العدل الحض- طوال ثمان وعشرین سنة بمنعي من جعل الدین 
-دون علمي ودون إرادة مني- آلة لأي غرض شخصي. وذلك باستخدام الأيدي الظالة 
للبشر في توجیه الصفعات لي وفي تذكيري وتنبيهي.. هذه الصفعات التي كانت عدلاً محضاً 
وتحذرني قائلة: إياك إياك! أن تجعل الحقائق الايمانية آلة لشخصك. وذلك لكي يعلم المحتاجون 
إلى الحقائق أن الحقائق وحدها هي التي تتكلم» ولكي لا تبقى هناك أوهام النفس ودسائس 
الشيطان» بل لتخرس وتصمت. 

هذا هو سر تأثير رسائل النور في إشعال الحماس في القلوب وفي الأرواح كالأمواج في 
البحار الواسعة. وهذا هو سر تأثيرها في القلوب وفي الأرواح وليس شيئاً غيره. ومع أن هناك 
آلافاً من العلماء سجلوا الحقائق التي تتحدث عنها رسائل النور في مئات الآلاف من الکتب؛ 
والتي هي أكثر بلاغة من رسائل النور» لم تستطع إيقاف الكفر البواح. فإذ كانت رسائل النور 
قد وفقت إلى حدّ ما في مقارعة الكفر البواح تحت هذه الظروف القاسية» فقد كان هذا هو 
سر هذا النجاح.. ففي هذا الموضوع لا وجود ل«سعيد»» ولا وجود لقابلية سعيد وقدرته» 
فالحقيقة هي التي تتحدث عن نفسها.. نعم.. الحقيقة الإيانية هي التي تتحدث. 

وما دامت رسائل النور تؤثر في القلوب العطشى إلى الایمان وال نور الحقائق» إذن لا 
يُفُدَى بسعيدٍ واحد بل بألف «سعيد وسعيد». وليكن كل ما قاسيته في غضون ثمانٍ وعشرين 
منذ من الاذی والصاب.حلالاً زلالاً. آما اللزين طلمون وج ر ج رز من مدینة إل آعری» 
والذین آرادوا أن يوصموني بمختلف التهم والاهانات وأفردوا لي آماکن في الزنزانات فقد 
عفوت عنهم ذلك وتنازلت عن حقوقي تجاههم. 

وأقول للقدر العادل: إنني كنت مستحقاً لصفعاتك العادلة لأنني سلكت مثل الآخرين 
طريقاً -هي بذاتها مشروعة ولا ضرر منها- فکرت فیها بشخصيء ولو لم آضح بمشاعري 


في إسيارطت 1۹۹ 
في الفيوضات المادية والمعنوية» لفقدت هذه القوة المعنوية الكبيرة في أثناء تأدية خدماتي من 
أجل الحفاظ على الایمان. لقد ضحيت بكل شيء وتحملت كل أذى» وبذلك انتشرت الحقائق 
الإيهانية في كل مكان» ونشأ مئات الآلاف -بل ربا الملايين- من طلاب مدرسة النور ونهلوا 
من معارفها. وهؤلاء هم الذین سیستمرون في هذه الطريق في خدمة الایمان» ولن يحيدوا عن 
طريقتي في التضحية بكل شيء مادياً كان أو معنوياًء إذ سيكون سعيهم لله سبحانه وتعال 
وحده دون غيره. 

إن الكثيرين من طلابي قد ابتلوا بشتى أنواع البلايا والصائب؛ وتعرّضوا لصنوف 
العذاب والتاعب واجتازوا امتحانات عسيرة بفضل الله. إنني أطلب منهم أن یتجاوزوا 
-مثلي- عمن اقترف تلك المظالم وهضم الحقوق» لأن أولئك قد ارتکبوا تلك الأمور عن 
جهل منهم والذين آذونا وعذبوناء ساعدوا على نشر الحقائق الايمانية دون أن يدركوا تجليات 

آسرار القدر الامي.. ووظيفتنا تجاه هؤ لاء هي التمني لهم بالهداية. 

أوصى طلابي آلا يحمل أحد منهم شيئاً من روح الانتقام في قلبه ولو بمقدار ذرةء وأن 
بسعوا سا ادا لنشر رصائلالنور ول تبطوا با رتباطا ونا رس مر دا لا طاةلي 
لا في الكتابة ولا في الحديث.. وقد يكون هذا آخر آقوالی.. فعلی طلاب رسائل النور لدرسة 

الزهراء ألا ينسوا وصیتی هذه».۱) 

سنة ٩۵۲‏ ۱« 
قضية «مرشد الشباب»۲ 
بعد الکوث في مدينة «أسكي شهر» توجّه الأستاذ بدیع الزمان إلى مدينة «!سبارطة» 
في آواخر سنة ۱۹۵۱ حيث بقی فیها سبعين یوماء التقی طلابه مستعيداً ذکری سنوات نفیه 

التی قضاها فیها. 

(۱) اللاحق, ملحق آمیرداغ ۲. 

(۲) من هنا إلى نهاية الفصل نقول مترجمة من 27211 Hayat Isparta‏ .1 

(۳) رغم التبدل الذي حدث في السلطة فالعقلية الحاكمة على أغلب المسؤولين هي نفسها عقلية حزب الشعب 
ابحمهوري. وهذا فتح الدعی العام في كل من أميرداغ وإسطنبول وصامسونء دعاوى على الأستاذ النورسي» 
وفتش بيته عدة مرات» واستّدعی هو وضیوفه وزواره إلى المخفر» وأشيعت عنه إشاعات مغرضة کثبرة+ کل ذلك 
لالقاء الظل على العهد الديمقراطي أنه ليس بجانب التدینین. وبالقابل کتب الأستاذ وطلابه عرائض احتجاج 


إلى رئيس الجمهورية ورئیس الوزراء لبیان موقفهم» وجرت مقابلات مع عدد من التواب ورئیس رئاسة الشژون 
الدينية هذا الشآن. 


6٠ ۰‏ سيرة ذاتيي 

في تلك الأيام قام بعض طلاب النور الجامعيين في إسطنبول بطبع رسالة «مرشد 
الشباب» بالحروف الجديدة”' ما تسبّب في إقامة دعوى ضده بحجة مخالفته ل)المادة »١١۳‏ 
في الدستور الترکی؛ وهی المادة التى تحظر أي نشاط يستهدف إقامة الدولة على أسس دينية. 

وقد استدعي الأستاذ بديع الزمان إلى إسطنبول للمثول أمام محكمة الجزاء الكبرى 
وحدد يوم 115٠م‏ للنظر في هذه الدعوی» فتوجه بديع الزمان إلى إسطنبول ف 
1467/١6‏ . كانت هذه أول زيارة لمدينة إسطنبول بعد غيبة دامت سبعة وعشرين عاماً. 
ولهذا تقاطر عليه الزوار في فندق «آق شهر» ثم في فندق «رشادیة). 

انعقدت المحكمة في يوم ۲۲/ ۱/ ۱۹۵۲. وجاء الأستاذ يحف به المحات من طلبة النور. 

كانت قاعة المحكمة قد امتلأت بجموع من الشعب الذين حضر وا لتابعة هذه القضية 
ولرؤية هذا العالم الجليل الذي شغل تركيا كل هذه السنين. كا امتلأت مرات الحکمة وامتد 
الازدحام إلى الشارع. 

جلس الأستاذ في المكان الخصص للمتهمين. وبدأ الادعاء العام بقراءة تقرير الخبراء 
المكلفين بتدقيق رسالة «مرشد الشباب» ثم تمّ استجواب الأستاذ. كان تقرير الخبراء يقول 
باختصار ما يأتي: 

«إن المؤلف يحاول في رسالته هذه نشر الفكرة الدينية» وإنه يحاول رسم طريق معين 
للشباب بوساطة هذه الأفكار» وإنه يدعو النساء إلى الاحتشام وعدم السير والتجول بملابس 
تكشف عن أجسامهن لأن ذلك يصادم الفطرة ويخالف الإسلام والآداب القرآنية. 


كما أن المؤلف يدعو إلى تدريس الدين وهو بذلك يؤيد إقامة نظام الدولة على سس 
دینیة.. الخ». 


وبعد الانتهاء من قراءة صيغة الاتهام قام الأستاذ بدیع الزمان للرد على ما ورد أعلاه. 


)١(‏ تضم هذه الرسالة مستلات من کلیات رسائل النور» تهم حياة الشباب الدنيوية والأخروية. ولأول مرة يُنشر کتاب 
إسلامي بهذا النطاق الواسع أي بعد سبع وعشرین سنة 


الأستاذ النورسي في جامع الفاتح إسطنبول سنة ۱۹۵۲ 


الأستاذ النورسی في أثناء دفاعه في قضية مرشد الشباب بأسطنبول في ۱۹۵۲/۲/۱۹ 


ضي اسبارطی 2۰۳ 

«أرجو التفضل بالاستاع لعرضی عرضاً موجزاً لحياتي التي مضت في مظالم وأحداث 
جسام» (وقد سمحت الحکمة للاستاذ بالدفاع بطلاقة فدافع عن نفسه دفاعاً شاملاً 
وواسعاً): 


أا الحكام المحترمون! تعرّضت منذ ثمان وعشرين سنة إلى إهانات وتعذيب ومراقبة 
وسجن بغير عد ولا حساب. وجميع الافتراءات والتهم تستند في الأساس إلى بضع نقاط: 

-١‏ أول التهم هو أني عدو السلطة القائمة. ومن المعلوم أن لكل حكومة معارضين. 
وما لم يمس الإنسان الأمنّ والنظام» لا يكون مسؤولا عما يتبناه من فكر أو منهج يرضاه في 

فالمحاكم البريطانية لم تحاكم حتى الآن أكثر من مائة مليون مسلم يعيشون تحت ظل 
الحكومة الإنكليزية التجبرة والمتزمتة في دينها منذ مائة سنة رغماً عن عدم قبولهم ورفضهم 

وعندناء لم تتعرض الحكومات الاسلامية كلها في أي وقت كان بقوانينها لليهود 
والنصارى الذين عاشوا في دول الاسلام منذ القدم رغماً عن خالفتهم ومعارضتهم ومضادتهم 
واحدة. فان عدم مؤاخذة مخالفة هذا النصراني لنظام حكومة الاسلام ودينها وقوانينهاء 
تُظهر بجلاء أن مؤسسة العدل لا تنجرف مع تيار ولا تنحاز إلى تعصب. هذه عمدةٌ أساس 
في حرية الدين والضميرء فهي نافذة في مؤسسات العدل كافةً في الشرق والغرب والعالم كله» 
عدا الشيوعية منها. 

وأنا حين أعترض -ثقة مبذه العمدة الأساس لحرية الدين والضمير واستناداً إلى مثات 
الآيات القرآنية- على الجزء الفاسد من المدنية وعلى الاستبداد المطلق المستتر بستار الحرية 
وعلى الظلم الشديد الواقع على الدين وأهله تحت قناع العلمانیق هل أكون خارجاً عن نطاق 


۵۰ سيرة ذاتيت 
القوانین؟ أم مدافعاً عن الدستور بحق وصدق؟ إن الاعتراض على هضم الحقوق والظلم 
والاستخفاف بالقوانین لا يعد جريمة في أي حکومة من الحكومات» بل العارضة هذه 
مشروعة وعنصر صادق في موازنة العدل. 

۲- اني التهم الوجهة إليّ من السلطة السابقة التي هان ظلمي وعذابي علیها؛ هو 
الاخلال بالأمن والنظام. لقد عوقبت عبر ثماني وعشرین سنة بهذا الوهم الختلق ومهذه 
التهمة الملفقة. وساقوني من محكمة إلى حكمة ومن تغریب إلى تغریب» ومن سجن إلى سجن. 
منعوني حتى من لقاء الناس فعزلوني عن العالم» وسمّموني وأهانوني بأنواع الإهانات. 

نحن -طلبة النور البالغ عددنا خمسمائةٍ ألفٍ- حفاظ معنويون متطوعون للأمن 
والنظام في الوطن. فاتهامنا بهذه الفرية من أكبر الخطايا والآثام. لقد لقينا إهانات ظالة لكن لم 
ننسق مع عواطفناء ولم نفتر حظة عن العمل في بناء الآمن والنظام في القلوب وخدمة الایمان 
والقرآن وإنقاذ الساقطين في الفوضى نتيجة الغفلة في المستنقع الموحل. 

أا الحكام الحترمون! أقول جازماً: إن هذا ليس ادّعاء بغير دليل. إن ست محافظات 
هي ساحة ظلمنا وتغريبنا وست محاكم فيهاء لم تجد حادثة واحدة للإخلال بالأمن والنظام 
ضدنا بعد بحث دقيق وطويل. وتصرّفنا هذا دليل على أن طلبة مدرسة العرفان» مدرسة 
النور» يعملون في القلوب» حيث يقيمون حارس الأمن والنظام في العقول والقلوب. إن 
دروسنا الإيهانية ضد الفوضی والاضطرابات والتخريب» وضد الاسونية والشيوعية. اسألوا 
دوائر الأمن للدولة كلها هل هناك حادثة واحدة تخالف الأمن والنظام صدرت من طالب 
واحد من طلاب مدرسة العرفان والنور؛ البالغ عددهم خساتة ألف؟ كلا! ومن البدهي 
الجواب بالنفي» لأن في قلوبهم جميعاً أقوى حراس الأمن والسکون» وهو حارس الایمان. 

في مقالة لي بعنوان: «الحقيقة تتكلم...2 المنشورة في مجلة «سبيل الرشاد» العدد 
7 بينت هذه الحقائق مفصلا. فالذي ضحى في سبيل دينه بدنياه جميعاء وبحياته متى 
استوجب. وحتى بآخرته» وسیرثه تشهد على ذلك واعتزل السياسة منذ خسة وثلاثين 
عاماًء وم تجد المحاكمٌ العديدة دليلاً واحداً ضدّه مع دقة التحريء وتجاوز سنه الثانین 
وبلغ باب الق ولم يملك شيئا قط من متاع الدنيا وم يول اهتماما به.. هل يقال له: إنه 


في إسيارطي 00 
يتخذ الدين وسيلة للسياسة.. ومن قال ذا فقد جاوز الحق والإنصاف من الأرض إلى 
السماء ومن السماء إلى الأرض. 

نحن تلاميذ مدرسة العرفان مدرسة النور» تعلمنا درساً عن الحقيقة من القرآن الحكيم 
هو: أن العدل القرآني يمنع إحراق دار أو سفينة فيها عشرة جناة وبريء واحد حتى لا يلحق 
ضرر بحق البريء. فكيف تخرق دار أو سفينة فيها عشرة أبرياء ومجرم واحد بسبب هذا 
الجرم؟ أليس إحراقها ظلماً عظيماً وخيانة عظمى؟ العدل الاهي والحقيقة القرآنية يمنعان 
بشدة إلقاءَ حياة تسعين بريئاً إلى التهلكة أو الإضرار بهم بسبب عشرة بالمائة من الجناة. فاتباعا 
لهذا الدرس القرآني» نلتزم ديناً بالمحافظة على الأمن والنظام. 

فأعداؤنا المستترون في السلطة السابقة الذين اتهمونا بمثل هذه التهم» قد اتخذوا السياسة 
وسيلة للإلحاد وسعوا لدق إسفين العقائد الفاسدة في أرض الوطن من حيث یدرون أولا 
يدرون. فظاهر عياناً أن المخلین بالنظام أو السكون وغربي الأمن والأمان مادياً ومعنويًا لسنا 
نحن» بل هم أولئك.المسلم الحقيقي والمؤمن الصادق لا يكون مؤيداً للفوضى والتخريب. 
والدين يمنع الفتنة والفوضى بشدة, لأن الفوضى لا تعترف بحق من الحقوق» وتقلب سجية 
الإنسانية وآثار الحضارة إلى سجية الحيوان المتوحشء وفي القرآن الحكيم إشارة لطيفة إلى أن 
ذلك هو جيش يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. 

فيا أيها الحكام المحترمون! هكذا أذاقوني وطلاب الآذى والظلم ثماني وعشرين سنة 
ولم يدّخر المدّعون العامون في المحاكم وسعاً في إهانتنا وتحقيرنا. وتحمّلنا نحن ذلك وسرنا 
في طريق خدمة الایمان والقرآن. وعفونا عن مظالم رجال السلطة السابقة وأذاهم»لأنهم نالوا 
ما يستحقونه» وتتعنا نحن بحقنا وحريتنا. ونشكر فضل الله علينا بأن من علينا بالكلام في 
حضور حكام عادلين ومؤمنين... هذا من فضل ربي». 

وبذلك انتهت الجلسة الأولى للمحكمة على أن تعاود انعقادها في ۱۹ شباط. 

وعند انعقاد الجلسة الثانية في موعدها المحدد. كان هناك ازدحام اشد إلى درجة تعذر 
على الشرطة السيطرة على الناس المتدافعين. 

وني هذا الجو من الزحام والتدافع لم يكن من الممكن إجراء المحكمة؛ لذلك فقد توجه 


9۰ سيرة ذاتيت 
رئيس المحكمة إلى الوجودین قائلاً مم: إذا کنتم تحبون الشيخ» فافسحوا لنا الجال لكي 
نستطیع الاستمرار في إجراءات المحاكمة. 

وعلى إثر هذا الطلب فقد بدأ الجمهور بالتراجع» وهكذا بدأت الحاکمة إذ استدعت 
صاحب المطبعة الذي قام بالطبع ىا استمعت إلى شهادة الشرطة. ثم قام بديع الزمان وقدم 
اعتراضه على تقرير الخبراء. وحين) أدركته صلاة العصر طلب السسماح له بتأدية الصلاة» 
ایب و فتن وا 

وني الجلسة الثالثة التي انعقدت في ۱۹۵۲/۳/۰ اتخذت الحكومة احتياطات أمن 
مشددة» فوزعت مثات من رجال الشرطة أمام المحكمة وداخلها حيث استطاعت بذلك 
تنظيم السيطرة على ال لاف من محبي وطلاب الأستاذ بديع الزمان. 

في البداية استمعت المحكمة إلى شهادة الطالب الجامعي الذي قام بطبع هذه الرسالة. 
ثم ألقى محامو بديع الزمان بدفاعاتهم وردّوا على التهم الموجهة إليه. 

مقتطفات من دفاع الحامي «مهري حلاو» 

إن مؤلف رسائل النورء أكثر المؤلفين والمحررين تواضعاً. وهو أعدى أعداء الشهرة 
والكبر» مُعرض عن متاع الدنياء فلا مال ولا شهرة ولا سلطة. هذه كلها لا تبلغ طرف ثوبهء 
ولن تبلغ... هذا الرجل إن كان يحيا بخمسين غراما من الخبز وبطبق من الحساء یومیا فهو 
يعيش من أجل خدمة القرآن والایمان. وما عداها لا أهمية عنده لشيء. فهل يوافق الحق 
والعدل والإنصاف والعلم والفكر الإنساني والفكر القانوني والمنطق والعقل أن يتهم بتهمة 
المدح والثناء على مؤلفه وإدخال ذلك في نطاق الجرم ل»المادة ۹۱۲۳ أدع هذا لتقدير المحكمة 
السامي. وأتطرق إلى موضوع معارضة الحكومة بإيجاز: 

يقف أمامكم منتظراً قراركم العادل بكمال الصفاء والاخلاص» رجل فريد في عصره 
لم يتدن في عمره مطلقاً لكلام خلاف الصدق. وقد قال جهراً في أول جلسة للمحكمة: إنه 
مرتاح من الحكومة القائمة ويدعو الله ها بالتوفيق» وان الحكومة التي أنتقدها ولم يرض عنها 
هي الحكومة السابقة. فلقد سعى مع جميع الشعب لتأسيس الحرية والديمقراطية واستبشر 
خيراً بحصول النتائج الحاصلة في هذا الشأن لترسيخ النظام واستقراره في القلوب. فمثلا 


في اسبارطن ۷ 
یسعی رجال السياسة لاقرار النظام وضیان حق الأمة وحریتها في الساحة السياسية فان مولف 
رسائل النور یسعی لاقرارها أيضا في الساحة المعنوية» فالقاصد مشترکة. 

إن مؤلف رسائل النور التي هي مدرسة العرفان ‏ وکذلك تلامیذهاء حراس متطوعون 
ومعنویون للأمن والنظام والسکون» وساعون لدحر الفوضی والتخریب في الساحة العنوية 
في القلوب والعقول. هولاء یبذلون الجهد لنافع الوطن والشعب لنیل رضا الله فقط بکال 
الاخلاص» لا يأملون عرضا ولا غرضا ولا بدلا. وهذا لیس جرما ولا جناية» بل خدمة 
للوطن والشعب. ویلزم أن يكاقئوا عليه لا أن یژاخذوا. ومن حقنا أن نطلب براءته» والقرار 
للمحكمة السامية. 

دفاع الحامي «سني الدین باشاق» 

بعده» دافع الوکیل ال خر الحامي سني الدين باشاق دفاعاً موجزاً عن المؤلف.. 

المسألة تبینت وبزغت الحقيقة كالشمس» وعلمت المحكمة بکل شيء ولیس عندي 
جديد أضيفه. ولكن أود أن آقول شيئاً عن النطق الذي جلب رجالا فضلاء ومحترمين 
وعاملين للشعب والوطن بالتضحية في سبيل الله وبلا عرض ولا عوض. ووضعهم في قفص 
الاعبام» لكن هذا المقام ليس مقام ذلك بل يلزم أن يصنف فيه کتاب. لأن مقاومة هذا المنطق 
واجب على الجميع. واني مطمئن إلى الوجدان السامي للمحكمة السامية إلى درجة تجعلني في 
غنى عن الدفاع. وأتشرف بطلب البراءة لموكلي. 

دفاع المحامي «عبد الرحمن شرف لاج» 

ثم بدأ بالدفاع المحامي المؤمن القدير والمعروف عبد الرحمن شرف لاج الذي تولى 
الدفاع عن الأستاذ متطوعاً مثل زملائه الأفاضلء قال تقديماً: 

ظهر جلياً أن لا مناسبة ولا علاقة بين هذا الإنسان المبارك الذي جاوز عمره الشانین 
الماثل في حضو ركم متهماً وبين الجريمة. وآمل أن حكمتكم الوقرة قد اقتنعت تماماً بذلك» 
وأنها ستصدر قرار براءته. لكني آعد ترك الدفاع عن هذا البريء -الذي تعهدت بالمدافعة 
عنه- إخلالاً بتعهدي وان كان احتمال صدور قرار ضدنا أقل من نسبة واحد في الألف. 


0۰۸ سيرة ذاتين 

وينبغي الأخذ بنظر الاعتبار ووجهة نظر محكمة التمييز العليا وقناعتها. ولا أريد 
أن أجد نقصاً من حيث الأصول بسبب عدم ذكره. لذلك أرجو أن تأذن المحكمة السامية 
بدفاعي . 

- تفضل عبد ال رحمن بَكْ. لنسمع دفاعكم الأخير. 

- إن «مرشد الشباب» مجموعة من آوامر القرآن العظيم وتفسيره» وتضم نصائح 
وأوامر من دين الاسلام. وبناء على المادة )۷١(‏ من الدستور فإن براءة الذات وحرية الوجدان 
والفكر والكلام والنشر حق طبيعي لكل مواطن تركي. وحسب الادة ۵ ۷ منه لا یواخذ إنسان 
بسبب دینه أو مذهبه. لذلك فالتعقيبٌ الجزائي ضد موكلي حجبٌ لحرية الدین والنشر التي 
منحها له الدستور. ۱ ۱ ۱ 

إذا فرضنا الحال برفض الحجج القانونية الوضحهة فيا سبقء وعمل ب«المادة ۱۹۳» 
الخالفة للديمقراطية من قانون الجزاء التركي ضد موكلي» فنوضح تحليل التهمة الوجهة 
ضده کا ياتي: 

مسلم» مسلم عجوز اشتعل رأسه شیب مسلم بض رأسه وشعره وعمره طوال حياته 
بالنور» مسلم طاهر ونظیف. رأسه وشعره وعمره مغسول بنور من الله» مسلم عظیم نذر 
حیاته التي هي نعمة من الولی من أجل صلاح الشعب التركي وسعادته الحقيقية» وعزم على 
السير في هذا النهج حتی ساعة تسلیم روحه إلى الله مالك الملك. واستنفد بدنه الذي هو 
بناء سبحاني في سبیل الله وحده. یقوم هذا السلم -في الوقت الذي نقول فيه إن الديمقراطية 
سارية الان- فینادی ولا يقول الا «الله» و«الرسول» ویحذر الشباب. وما إن ينطق بذلك» 
حتی يمسك الدعي العام الذي رفع القضية بتلابیبه. ویقول له: «تعال هنا... ارتکبت جرمًا!) 

وجثمت على الافاق ظلات سوداء... 

لکن انظروا إلى هذا السلم الاصیل النجیب. کم هو ساکن ومطمئن؟ لأنه منهمك 
بالوحدة لا بالکثرة» لا يأبه بظلمة اللیل ولا بألوان النهار. ینظر إلى الصفاء من خلال بلاء 
الزنزانة. ويجد الوفاء في مائدة امحفاء فهو عارف بحقيقة الأشياء. قلب الكثافة إلى اللطافة. 
غاض الدم في عروقه» فامتلأت بفيض الحق والنور وسرى النور فيها بدلاً عن الدم. ويمسك 


في اسبارطن ۹ 
المدعي العام بذراعي هذا المسلم ويجره إلى السجن. لماذا؟ ما السبب؟ ما فعل هذا الشيخ 
العجوز؟ ما ذنب هذا المسلم افرم؟ أتدرون ماذا فعل؟ انظروا إلى ما فعل في نظر الدعي 
المشتكى: 

نشر کاب باسم #مرشد الشباب»! 

أ- خالف العلمانية. هل يجوز أن يكون «الله» و«الدين» و«الإيهان» مخالفاً للعل‌انیة؟ 

ب- دعا إلى ربط أسس أنظمة الدولة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والقانونية 
بمبادئ الدين. كيف فعل ذلك. ولماذاء وما القصد؟ 

ج- القصد تأمين وتأسيس نفوذ شخصي. 

حسنًا.. هل يوجد قصد جلب النافع السياسية؟.. لاء العارفون بالحال يعلمون أن هذا 
القصد معدوم. ول يقدر المدعي العام أن یذعیه. حسناًء ما دام قصد المنافع السياسية معدوماًء 
فیاذا ينتظر هذا العجوز من هذه الدنياء بذاته وجسده وبدنه» حتى يطلب تأمين نفوذ شخصي؟ 

يقول الدعي العام: لا أدريء ولا مني أن أدري کذلك. والخبراء يقولون بهذا أيضاً! 

حسناً. كيف فعل هذا المسلم كل ذلك؟ 

- استخدم الدين والأحاسيس الدينية والمقدسات الدينية آلة ووسيلة!. 

ما المقدسات الدينية؟ دين الاسلام الأحاسيس الاسلامیق غرس الخشية من كلمة 
«الله» في القلوب. «القرآن». «التفسير». إذن» المدعي العام يعرف هذه الأمور ويؤمن أنها 
مقدسات دينية. 

فهل العلم بهاء والایمان بهاء ثم التحدث عنهاء استغلال ها بجعلها آلة ووسيلة لشيء 
آخر؟ نعم» حسب رأي المدعي العام المشتكي! في هذه الحال؛ الدعي العام أيضاً يستغل هذه 
ألايقع إذن تحت طائلة «المادة ۲6۱۳ 


2۱۰ سيرة ذاتيي 
الدعي العام یقول: لاء فأنا لا آقوم بالدعاية إلى ذلك. آما هو فقد قام بالدعاية والتلقین. 
حسناً فاذا قال؟ 
قال: «في عصرنا هذاء لدی تصدی ضلالة الزندقة للاسلام وحربها معه فان آرهب 

فرقة من الفرق الغيرة على الاسلام والتي تسبر وفق مخطط النفس الأمارة بالسوی وسلمت 

قيادها وإمرتها إلى الشیطان» هی طائفة من النساء الکاسیات العاریات اللائی یکشفن عن 
سیقانین ويجعلنها سلاحاً قاسياً جارحا ینزل بطعناته على أهل الایمان! فیغلقن بذلك باب 
النکاح ویفتحن آبواب السفاح إذ يأسرن بغته نفوسٌ الکثیرین ويجرحنهم جروحاً غاثرة في 

قلويهم وأرواحهم بارتكابهم الكبائرء بل ربا يصرعن قسماً من تلك القلوب ویقضین علیها. 
وإنه لعقاب عادل من أن تصبح تلك السیقان الدججة بسلاح الفتنة الجارح حطب 

جهنم وتحرّق في نارها أول ما حرق لما كن يكشفنها لبضع سنوات أمام من يحرم عليهن». 
حستأ هل هذا كذب؟ هل ينكر مجموعات البغايا الشجعات للزنا والمانعات للزواج؟ 

ألا تحارب الدولة وغيرها البغاء العلنى والخفى؟ ألا تطارد شرطة الأخلاق البغيات 
يقول المدعي العام الشتکي: هذا صحيح... صحيح. هو شأنناء ولیس شأن يتدخل 

فيه «الله»! 

الجريمة ومدبرها بعد وقوع الجريمة. يعني بعد انتهاء الفعل وضياع العرض وموت القتيل. 

ولا یمکن بالقانون اتخاذ وسيلة لمنع وقوع الجريمة» لكن بالدين يمكن ذلك: خشية الله. الدين 

يعلّمنا أن خشية الله تقطع سبيل كل الرذائل. الإسلام يأمرنا بذلك. يأمرنا باتخاذ التدابير 
مسبقّا» کیف؟ بالتصيحة بالتحذیر بمعرفة الها بفرس خشية الله وحب اله واخوف من 
نار جهنم» والعذاب الخالد. والتوق إلى السعادة الخالدة» ف قلب الإنسان.. بالعلم والفهم 
والحكومة والشعب. كيف نعمل ذلك؟ بالكلام والكتابة والقراءة. حسناًء يقول المدعي العام 


في إسبارطت ۱۱ 
عندها إنه قام بالدعاية؟! وما الضير فيه؟ هو أمر الله وحكمة القرآن العظيم. أليس الدين أكثر 
الحقوق بداهة؟ من يمنعكم عنه؟ عن سبيل الله؟ يقال عنه: جرم. أهكذا؟ 
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اقرؤوا أمر الله إذن: #3 إن ادن كفروأ وصَدّوا عن سيل الله وسَافواً آلرسول مر بعد ما 
lll‏ 0 7 م7 ^ م ر و چ 7> 
تن شم دى لن يضرا أله سينا وس حرط امه © (محمد:۳۲). 


فان لم يسمعوا؟ أعيدوا لمن يسمع ومن يؤمن» لأن عملكم خيرٌ. خير للناس والمجتمع 
والشعب والحكومة والدولت وحافظٌ من الشر والبلاء» وقولوا للمزمنین: « یی لت 
مت ايعو أله يوأ سول وا يطو نکر (عمد:۳۳). فان لم يؤمنوا بذلك فقولوا: 
ليس الخطر والتهلكة للوطن والشعب في الدين أو الدعاية للدين بل في الإلحاد وترك الدين. 
هذا كلام قاله رئيس الوزراء أيضاً: «اليمين لم يشكّل خطراً على الوطن. لا مانع في الوقت 
الحاضر من الدعاية للدين» ولم تعد حاجة إلى اتخاذ تدابير بهذا الشأن». 

أيها الحكام المحترمون! أنتم أعلم بامحواب. لكن اسألوا المدعي العام المشتكي مرة 
آخری إن كان يستطيع أن يجيب بالنفي! هل يمكن الوقوف في وجه تردي الأخلاق وزوال 
العفة وضياع النسب وتجارة الأعراض والزنا والقتل بالقوانين الجزائية وحدهاء إذا لم تشرح 
أوامر الله وحكمة القرآن العظيم للشباب ويعلّموهاء وإذا منع ذلك بحجة أن الدعاية إليها 
منوعة؟ بأي شيء يمكن صد التخريب الخفي والعلني» والمعدي والخبيث» لفكر فتاك 
كالشيوعية التي تبدد الدنیا كلها؟. ۱ 

أا الحكام المحترمون الأتراك المشدودون إلى الله ربكم وإلى مقدساتكم! انظروا 
إلى السموم التي ينفئها أعداء الدين الالذاء منذ سنين لإفساد عقول أبناء الترك المسلمين 
الطاهرة النقية وشلها. 

يا هول الحال والنقائض فينا! المدعي العام لا هتم بهذا... ولا يتحرك إزاء التحقير 
وامجوم المخيف ضد دين الإسلام والأديان السماوية كلهاء وينشط ضد من يوصي بتدابير 
لوقاية الشباب من هذا امجوم! 

أيها الحكام المحترمون المسلمون الأتراك! محال أن تحكموا على موكلي بسبب «مرشد 
الشباب» من كليات رسائل النور المشحونة بلمعات النور الإلي والناشرة له. 


o1۲‏ سيرة ذاتيت 
ها الحكام المحترمون النجباء المسلمون! تعلمون حق العلم أن العلماء المرشدين 
الصادقين ورثة الأنبياء. وهؤلاء الذوات البارکون مکلفون حسب أوامر القرآن المبين بنشر 
ما ورئوه من المواعظ والنصائح. وهم إذ يوفون بوظيفتهم لا يريدون أجراً ولا جزاء ولا 
شكوراً. يؤدون الواجب في سبيل الله وطلباً لرضا الله ورسوله ولا غیر» ولا تصيبهم فترة حتى 
النفس الأخيرء لأن هذه الوظيفة أمانة الله ورسوله إليهم. فكيف يحاكم ويعذب موكلي لأدائه 
الأمانة إلى أهلها؟ كيف يكلف هذا العجوز ببدنه الضعيف النحيف بكلفة ثقيلة لا تصدق. 
فيساق إلى السجن؟ هذا من أشنع الظلم. والأمانة الموكلة إليكم هي منع إيقاع هذا الظلم. 
النور هو الذي يمحو السيئات والخطايا ودناءة الأخلاق والرذيلة والفساد والفتنة. 
«یریذورت أن يطيئوأ ور ام بوهم یف نالا آن یم ورد 
و که الگنروت 4 «لتربة:۳۲). 
الحامي 


عبد الرحمن شرف لاج 

وأخيراً توجه رئيس المحكمة إلى الأستاذ النورسي متسائلاً: 

- هل هناك ما ترغب في قوله. زيادة على ما قلت؟ 

- أرجو أن تسمحوالي بزيادة كلمة واحدة. 

ی 

- انني لست أهلاً لكلمات الثناء التي أضفاها علی موكليٌ الحترمون» إذ إنني لست 
سوى خادم عاجز للقرآن وللإيعان. ليس عندي ما أقوله سوى هذا. 

تبلیغ قرار البراءة 

ختمت المحاكمة بناء على ذلك. وأعلنت الهيئة الحاكمة بعد الشاورة قرار البراءة باتفاق 
الآراء» وقوبل القرار من قبل الجامعيين وأبناء الشعب الحاضرين في قاعة المحكمة بتصفیق 
حار. واكتسب القرار الدرجة القطعية إذ لم يقدم المدعي العام طلباً للتمييز. 


في اسبارطن اه 
[وفي هذه الأثناء كتب الكتاب الإسلاميون في الصحف 
والمجلات مقالات تبين أعمال الأستاذ النورسی ونشاط 
طلاب النور. ندرج أدناه مقالتين منها(۲۲:] ۱ 


بعد فراق طویل" 
الأستاذ آشرف آدیب 

لم آلتق الاستاذ منذ سبع وعشرین أو ثمان وعشرین سنة» حيث لم آجد فرصة من 
المشاغل» رغماً عن رغبتي الدائمة لزیارته ورژیته وملء العين من محياه البارك. لکن وجوده 
العنوي لم يفارقني أبداًء لأنه يعيش في القلوب. 

وحين اللقاء واحتضاني له ظهر مقدار الشوق المادي العظيم باللذة النابعة من مُحياه 
النوراني. 

انقضت أربعون سنة على لقائي الأول بالأستاذ. في ذلك الزمان كنا نحضر يومياً في 
«إدارة الجلة» مع عاكف ونعيم وفريد والإزميرلي المحترمين» ونقضي معا ساعات طيبة في 
أحاديث شتی. ویتحدث الأستاذ -بلهجته الخاصة- في المسائل العلمية الرفيعة» فنجد حرارة 
في أنفسنا من جلادة وحشمة أحاديثه. ذكاء فطري غير معتاد وموهبة إلحية. تظهر قدرة ذکائه 
وعظمته إزاء أشد السائل تعقيداً. عقل دائم العمل والفكر. لا يشتغل بالنقل كثيرأ فمرشده 
القرآن» وهو نبع فيضه وذكائه. وهذه اللمع كلها تدفق من هذا النبع مباشرة. صاحب رأي 
سديد أشبه بمجتهد أو إمام» وقلبه مليء بایمان راسخ أشبه بایمان صحابي» وني روحه شهامة 
كشهامة عمر. هو مؤمن أحيا عصر الرسالة السعيدة بين جوانحه في القرن العشرین» وجعل 
الإيهان والقرآن غاية له. إن غاية غايات الاسلام أعني أساس «التوحيد» و«الإيان بالله»» 
هي أعظم عمدته وعمدة رسائل النور. وأظنه لو كان في خير القرون وظهور الاسلام فلعل 
الرسول ی كان يكلفه بمهمة تحطيم الأصنام في الكعبة. فقد كان عدواً للشرك وعبادة 
الأصنام أقصى درجات العداء. 


(۱) تج الأخ العزيز «عوني عمر» مشكوراً بترجمتهم|. 
(۲) عن مجلة سبیل الرشاد» الجلد ٥‏ العدد ۰۱۱۹ ستة ۰۱۹۵۲ 


014 سيرة ذاتين 

عمر طويل» قرن واحد تقريباًء قضاه في الجهاد لترسيخ حقاتق الإيمان والقرآن في 
القلوب. عمر قضاه في الفضيلة والشهامة. فهو في ميادين الحرب بطل يتقدم الجاهدین» يستل 
السيف. ثابت الأقدام» يحمل على الأعداء. وهو في الأسر بطل يتصدى لقائد الأعداء. وهو 
على منصة الإعدام ظل يسوق قائد الأعداء إلى التفكير ويقوده إلى الإنصاف. 

فدائيّ لا يتردد لحظة بالتضحية بروحه من أجل شعبه وبلاده» عدو شديد للفتنة والهد» 
يتحمل كل ظلم وتعذيب من أجل منافع الأمة» في سبيل الغاية» أسهل شيء عليه أن یقتات 
بشربة حساء وقدح ماء ولقمة خبز» ويلبس خرقة خامة بیضاء قطنية يغير ملابسه قبل أن تتسخ 
ويغسلهاء ويعتني بالنظافة اعتناء فائقا. لا يمسك بالنقود الورقية بيده ولا يحملها. لا يملك 
شيئاً قيماً في هذه الدنيا. يعيش للناس لا لنفسه. 

ضعيف البنيةء لكنه ذو مهابة وحشمة. عيناه تشعان نورا مثل الشمس» ونظراته نظرات 
سلطان, أغنى سلطان في عام المعنى مع أنه أفقر الناس في الدنيا مالاً. 

لم تخلف آلام نيف وثانين سنة تجعدات في وجهه وان أشعلت في رأسه الشيب. لون 
بشرته بياض مشرب بحمرة. غير ملتح. نشط كأنه في عمر الشباب. حليم وهادی» لكنه حين 
بهیج) يبدو کالأسد. وینتصب على ركبتيه» ويتكلم مثل سلطان. 


آکره شیء إلى نفسه السياسة . فلم يمسك في يده صحيفة منذ مس وئلائین سنة . مقطوع 
الصلة بشوون الدنیا. لا يلتقي إنساناً بعد صلاة العشاء إلى وقت الظهر من غده منشغلا 
بالعبادة. ينام قليلاً. وقد منع طلابه أا غ الا مه طلابه الذین بلغ عددهم ستمائة لف أو 
مليون هم أكثر أبناء الوطن تمسكاً بالفضائل. والمئات أو الألوف من طلابه يدرسون العلوم 
الصرفة في كليات الجامعات» فتراهم أشد الطلاب همة وأعظمهم فضيلة. وم يقع أن تسبب 
إنسان من طلاب النور الذين بلغوا مات الألوف عدداً وانتشروا في أرجاء الوطن كافة» في 
حادث محل بالأمن. إن كل طالب لرسائل النور محافظ طبيعي لنظام وانتظام البلاد وحارس 
للأمن والأمان. 

سألته إن كان تعباً من سفر إسطنبولء فقال: إنه لا يقلقني سوى المخاطر المحدقة 
بالإسلام. إذ كانت المخاطر سابقاً تأي من الخارج وكانت مقاومتها يسيرة, أما الآن فإنها تأي 


في إسبارطي 010 
من الداخل حيث دبت الديدان في الجسد وانتشرت فيه فتعسرت المقاومة. إنني أخشى ما 
أخشاه ألا تتحمل بنية الجتمع هذا الداء الوبيل» لأنه لا يشتبه بالعدو. إذ يظن من يقطع 
شريانه ویمص دمه صديقاً. ومتى عميت بصيرةٌ المجتمع إلى هذا الحد فقلعة الإيهان إذن في 
خطر داهم. لذا لا قلق لي إلا هذا ولا أضطرب إلا من هذا. بل ليس عندي زمن أضيّعه في 
التفكير في التعب والمشاق التي أتعرض ها بنفسي. وليتني أتعرض لألف ضعف من شقائي 
ويسلم مستقبل قلعة الایمان. 

قلت: ألا يمدكم مئات الألوف من طلابكم بأمل وسلوى للمستقبل؟ 

قال: بلى» لم ينقطع رجائي وأملي تماماً.. العام يمر بأزمة خانقة وقلق معنوي عظيم. 
فالرض الذي دب في جسم الجتمع الغربي وزعزع دعائمه المعنوية كأنه وباء طاعون وبيل. فا 
الحلول التي يجابه مها مجتمع الإسلام هذا المرض المعدي الرهيب؟ هل بوصفات الغرب النتنة 
المتفسخة الباطلة؟ أم بأسس الایمان الحيوية لمجتمع قلعة الإسلام؟ إنني أرى الرؤوس الكبيرة 
سادرة في الغفلة. فقلعة الایمان لا تسند بأعمدة الكفر النخرة وغذا أبذل كل جهدي وسعيي 
في الإيهان وحده.. لذا ركزت جهدي كله من أجل الایمان فقط. 

ام لا يفهمون رسائل النورء أو لا يريدون أن يفهموها. يظنونني شيخ مدرسة جامداً 
في الأمور الدنيوية المادية. لقد اشتغلت بالعلوم الصرفة والعلوم والفلسفات المعاصرة كلهاء 
وحللت أعقد مسائلهاء بل صنفت فيها مصنفات. لكني لا أعترف بألعاب المنطق ولا أصيخ 
سمعاً لحيل الفلسفة بل أترنم بجوهر حياة المجتمع» وبوجوده العنوي وبوجدانه وإيمانه. فقد 
حصرت اشتغالي في أساس التوحيد والإيان الذي أسّسه القرآنء ألا وان العمود الرئيس 
لمجتمع الإسلام هو هذاء فإذا تزلزل يضيع المجتمع. 

يقولون: لماذا تجرح فلاناً وعلاناً؟ لا أدري. لم آشعر ول أتبين ما أرى أمامي من حريق 
هائل يتصاعد هيبه إلى الأعالي يحرق أبنائي ويضرم ايماني» وإذ آنا أسعى لإخاده وإنقاذ إيهاني» 
يحاول أحدهم إعاقتي» فتزل قدمي مصطدمة به. فليس هذه الحادثة الجزئية أهمية تذكر وقيمة 
أمام ضراوة النار؟ يا ها من عقول صغيرة ونظرات قاصرة! 


أيظنونني رجلاً مهموماً بحاله يبغي إنقاذ نفسه؟ لقد افتديت بدنياي وآخرت في سبيل 


۱1 سيرة ذاتيت 
إنقاذ یمان الجتمع. لم أذق طوال عمري البالغ نیفاً وثمانین سنة شيئاً من لذائذ الدنیا. قضیت 
حياتي في ميادين الحرب» وزنزانات الأسرء أو سجون الوطن ومحاكم البلاد. لم يبق صنف من 
الآلام والمصاعب ل أتجرعه. عوملت معاملة المجرمين في المحاكم العسكرية العرفية» ونفيت 
وغربت في أرجاء البلاد كالمشردين. وحرمت من مخالطة الناس شهورا في زنزانات البلاد. 
وسُمّمت مراراً. وتعرضت لإهانات متنوعة. ومرت علي أوقات رجحت الموت على الحياة 
ألف ضعف. ولولا أن ديني يمنعني من قتل نفسي» فربها كان سعيد تراباً تحت التراب. 

أنا لا أطيق ذلاً ولا إهانة بفطرتي وجبلتي. العزة والشهامة الإسلامية تمنعني بشدة من 
هذه الأحوال. فإذا تعرضت إلى مثل هذا الحال» لا أطأطئ رأسي مهما كان الذي يواجهني؛ 
متواء إن كان بارا اشد الناسس .لما از قافدا عضو سفاسا للدماءء بل ألقى بطل ودمويته 
على وجهه.. ولا أبالي إن رماني في غياهب السجن أو قادن إلى منصة الإعدام. وهذا ما وقع» 
وما جرى علي فعلاً. ولو صبر قلب ذلك القائد الدموي ووجدانه على الظلم دقائق أخرى 
لكان سعيد قد شنق والتحق بزمرة الأبرياء المظلومين. 

هكذا انقضت حياتي كلها في نصب ومشقة ونكبة ومصيبة. لقد افتديت نفسي ودنياي 
في سبيل إيهان المجتمع وسعادته وسلامته. فهنيئاً وحلالاً طيباً. حتى في دعواتي لا أدعو الله 
عليهم. فبهذه الأحوال صارت رسائل النور وسيلة لإنقاذ إيهان مئات الألوف في الأقل» ربا 
الملايين - هكذا يقولون- فأنا أجهل عددهم» المدعي العام بأفيون ذكر آنهم خسائة ألف أو 
يزيدون. بالموت كنت أنجو وحدي» لكن ببقائي في الحياة وصبري على الصعاب والمشقات 
خدمت في إنقاذ الایمان بقدر هذه الأنفس. فالحمد لله ألف مرة. 

لقد ضحيت حتى بآخرتي في سبيل تحقيق سلامة ایمان المجتمع» فليس في قلبي رغب 
في الجنة ولا رهب من جهنم» فليكن سعيد بل ألف سعيد قرباناً ليس في سبيل یمان المجتمع 
التركي البالغ عشرين مليونا فقط بل في سبيل ایمان المجتمع الإسلامي البالغ مئات الملايين. 
ولئن ظل قرآننا دون جماعة تحمل رايته على سطح الأرض فلا آرغب حتى في الجنة إذ ستكون 
هي أيضاً سجن ی وان رأيت (یمان أمتنا في خير وسلام فإنني أرضى أن أحرق في هيب جهنم 
إذ بين| يحترق جسدي يرفل قلبي في سعادة وسرور. 


في إسيارطي ۷ 

لقد فاض وجاش حضرته. كان يرمي بشواظ كالبركان ويموج بحر قلبه كالطوفان. 
ويصب كالشلال أعمق نقاط القلب بمياه زمزمية عظيمة. لقد أخذه حماس زائد» كأنه يخطب 
من منصة البرلان لا يريد أن يقطع عليه الكلام إنسان. أحسست بالتعب الذي آصابه» فرأيت 
أن أغير هذا البحث الحم|مي: 

- هل انزعجتم في المحكمة؟ 

- هل في القوانين نص يعد تعليم الدين والتزام نسائنا وأخواتنا المحترمات بالمحافظة 
على عفتهن وشرفهن ضمن دائرة التربية الإسلامية جريمة؟ فليجب أساتذة الجامعة الشتغلون 
بهذا العلم وبالحقوق عن مغزى ذلك. ومغزی اتخاذ كلمة «الحقيقة الواردة إلى القلب» دلیلا 
على تأسيس نفوذ شخصي. 


انا الزمان في لقاء الأستاذ مأخذاء وحين استأذنت للمغادرة كان الوقت متأخراً. 


سعيد النور وطلابه 
الأديب الشاعر عنمان يوكسل *) 

شيخ كبير السن وذو حظ عظيم. يلتف حوله الناس من عمر ثماني سنوات إلى ثمانین 
سنة. أعمارهم وعقوضم وأشغالهم شتى» لكنهم يجتمعون على شيء واحد: الایان باه بالله 
رب العالمين» وبرسوله الكريم لا وبکتابه العظيم. ونرى كل واحد منهم کمن وجد شيئاً 
بعد أن ضیعه كأن القرآن يتنزل طرياً. حینا تطلع على سعيد النور وطلابه» تحس بنفسك في 
خير القرون. وجوههم نور» باطنهم نور» ظاهرهم نور... وكلهم في حضور واطمئنان. ما 
أعظم السعادة في ربط الآصرة بخالق الكون العلي القدوس الدائم الحاضر الناظرء وما أجمل 
السير في سبيله» بل عشق سبيله حتى الوله. 

سعید النور شيخ عاصر ثلاثة عهود وخر حوادث الزمان» هي نظام المشروطية» 
وحكومة الاحاد والترقي» واطمهورية. عهود زاخرة بالتغيير والانقلاب والاجدام. ما من 
شيء الا وأصابه امد غير رجل واحد ظل منتصباً. رجل قدم إلى إسطنبول من شواهق 
الشرق؛ من حیت تشرق الشمس» حمل [یماناً راسخا کالطود. جعل هذا الرجل صدره 


۱۸ رة 3 آكية 
الفعم بالایمان سداً منیعاً آمام آشرار العهود الثلاثة» ول يفتأ يدعو إلى الله» ویدعو إلى الرسول 
بتلا ولا إلى شيء الا الله والرسول. رأسه شامخ كقمة جبل «آرارات» لم يطأطئه ظالم» ول 
یغلبه عام. صلب کالصخور إرادة قوية عجيبة» ذکاء کالبرق. هذا هو سعید النور. لم تثن 
المحاكمٌ العسكرية والدنية والانقلابات والثورات ومنصات الاعدام النصوبة له وأوامر 
النفي والتغریب. رجل العنویات العظیم عن طریقه. قاوم كل ذلك بقوة وشجاعة لانباية 
لما نابعتان من الایمان. يقول الله تعالی في القرآن الکریم: ۴ وَأَسْم لاد نکم مُؤْمِنِينَ 4 
(آل عمران:۱۳۹). فكأن کلام الله هذا تجل في سعيد النور!. 

لقد قرت مرافعاته في المحاكم. لم تكن دفاعاً عن النفس» بل دفاعاً عن دعوة عظيمة» 
وشواهد ومعلقات للجلادة والجرأة والذكاء. 

لاذا تسنم سقراط موقعاً مرموقاً؟ أليس بسبب استصغاره الحياة من أجل الفكر؟ سعيد 
النور يعدل سقراط في الأقل! لكن أعداء الإسلام سعوا إلى تعريفه بصفة (رجعي» وامتعام». 
ففي نظرهم ينبغي للرجل السامق أن يكون آجنبیا! لقد اقتيد من محكمة إلى حكمة» لكنه كان 
يحكم وهو حكوم. وانتقل من سجن إلى سجنء لكن السجون صارت «مدارس يوسفية» 
بهمته. سعید النور جعل السجون تورك والقلوب نورا. وذاب عتاة القتلة واعداء الاستقرار 
والأخلاقٍ القساة أمام صرح الایمان هذاء کآنهم خلق جدید. مؤمنون سلَمٌ للناس ومواطنون 
خیرون. فهل استطاعت مدارسکم ومناهج تربیتکم ذلك؟ أم تستطیم؟ غربوه ونفوه من 
بلد إلى بلد.. فصار كل بلد نفي إليه وطنا له» وأحاط به مومنون آنقیاء وأطهار حیشا حل 
ر وت الق ادن و الو عات را طه و ادر ونر ان اجون ال هه 
التفريق بينه وبين إخوته المؤمنين» فتحولت الكثافة المادية المتراكمة بين المرشد الكبير وطلابه 
إلى لطائف بفضل الدين والعشق والایمان. وخلفت تهدیدات وتحديدات القوة العمياء والادة 
اليتة أمواجاً متلاطمة في بحار عالم الروح» وماجت من حجرات القرى لتحيط بأطراف 
الأرض وتدق أبواب الجامعات. 

هرع أبناء الوطن الذين انتهكت مقدساتهم زمناً طویلا والأجيال الذين خکم عليهم 
بالفناء» والمتلهفون للایمان إلى سبيله وإلى نوره. طافت رسائل النور للأستاذ من يد إلى ید» 


في اسبارطی ۹ 
ومن لسان إلى لسان؛ ومن بلد إلى بلد» واقتبس کل شاب أو هرم» کل أمي أو متعلم» كل 
صغير أو كبير» بقبس من ذلك النور. وصار کل طالب ماكنة أو مطبعة فتحدی الایمان التقنية» 
فکتبت رسائل النور واستنسخت آلاف النسخ. 


وفزع العمي الذین انطفأت بصائرهم وأنوار آرواحهم وصاروا خرائب» من هذا 
النور والضیاء فساقوا الرجل العزیز إلى الحاکم بحجة مخالفة الثورة والعلمانية -التي لا 
یملون من تردادها- وقادوه إلى السجون. بل حاولوا قتله بالسم مرارء فصارت سمومهم 
تریاقا... والسجون مدارس. وتجاوز نوزه. نور القرآن نور الله» حدود الوطن وسری في 
أرجاء العالم الاسلامي. إن في ترکیا الآن قوة ينبغي أن تقف [زاء‌ها باحترام كل الميئات 
وجیع المواطنين الحبین لوطنهم» هي سعید النور وطلابه. إنهم لیسوا جمعية ولا هيئة ولا 
والهاترات. انهم زحام الجمع المؤمن الثابت الواعي من الجهولین العارفین الناذرین 
آنفسهم هذه الدعوة العظیمة. 


۱٩۹۵۳ سنة‎ 

بعد براءة الأستاذ سعید النورسی من حکمة |سطنبول عاد إلى «أميرداغ». 

وفي آحد أيام رمضان خرج وحده یتجول في الحقول الحيطة بالدينة وعریف شرطة مع 
ثلاثة من آفراده یتعقبونه. 

ول یستطع أن يتم تجواله إذ لحقه هؤلاء وعرضوا عليه أن يلبس القبعة. وعندما قادوه 
إلى مركز الشرطة احتج الأستاذ على هذه المعاملة» وأرسل عريضة إلى وزارة العدل وإلى وزارة 
الداخلية في أنقرة» شجب فيها هذه التصرفات الرعناء كما أرسل صورة من عريضته إلى أحد 
طلابه في أنقرة لیتتبع الموضوع عند الراجع الرسمية ويبلغ النواب المهتمين بالحادثة. 

ومن أنقرة قرر بعض طلابه إرسال نسخة من هذه العريضة إلى جريدة إسلامية تصدر 
في «صامسون» باسم «الجهاد الاکبر» (0120 )نارنً8) حيث نشرت هناك. 


OY °‏ سيرة ذاتيي 

في هذه الأثناء وقعت حادثة الصحفى العروف «أحمد أمين یالان»۳ إذ حاول شاب 
مسلم أن يغتاله» فأطلق عليه عدة رصاصات ل تنل منه مقتلاً. 

وقد استغلت هذه الحادهٌ استغلالاً كبيراً كل الجرائد والمجلات المعادية للإسلام 
التى غاظها جو الحرية النسبى الذي بدأت تتنفسه الحركات الإسلامية في تركياء 
فأرادت أن تظهر بأن إعطاء أية حرية لمثل هذه الحركات ستكون نتيجتها ظهور الرجعية 
والإرهاب.. الخ. 

كانت حملة صحفية رهيبة م يستطع رجال الحزب الديمقراطي الحاكم أن یقفوا أمامهاء 
هذا فوق وجود جناح معاد للإسلام في هذا الحزب أيضاً. فصدرت الأوامر بغلق جميع الجرائد 
والمجلات الإسلامية» واعتقال جميع الکتاب والمفكرين المسلمين العاملين فيها. 

وأعتقل في هذه الحملة من الاعتقالات المدير المسؤول عن جريدة «الجهاد الأكبر) وأحد 
طلبة النور وهو السيد «مصطفى صونغور» وسيقا معا إلى المحكمة في مدينة (صامسون» وقد 
أصدرت المحكمة قرارها بالحكم عليهماء ولكن محكمة التمييز ألغت هذا القرار وأصدرت 
قرارها بالبراءة. 

وكانت في هذه الأثناء تنطلق بيانات وآراء في الصحف ضد توسع حركة النور في 
البلاد. وتبدأ التحريات في مس وعشرين منطقة بتركيا وتبلغ فتح الدعاوى» مستهدفة الحكم 
على قريب من ستمائة طالب من طلاب النور. إلا أنهم لا يجدون جرماً ولا شيئاً يكون مستند 
اتهام في رسائل النور أو طلاب النور. 

وفتحت دعوی في مدينة «صامسون» ضد الأستاذ بدیع الزمان بسبب مقالة نشرت 
في جريدة «الجهاد الاکبر» تحت عنوان «آکبر برهان» وطلب مثوله أمام حکمة (صامسون»» 
ولکن الأستاذ كان آنذاك مریضا فضلاً عن تقدمه في السن. 


وبالرغم من حصوله على تأييد طبي من طبابة قضاء «آمیرداغ» وکذلك من مدينة 
«آسكي شهر» إلا أن حكمة صامسون آصرت على حضوره. 


في إسبارطت ۲۱ 

وبناء على هذا الإصرار توجه إلى إسطنبول'"'' في طريقه إلى صامسون. ولكن مرضه 
اشتد بعد وصوله إلى إسطنبول» فلم يعد بإمكانه مواصلة السفر فاستحصل تقريراً طبياً من 
الميئة الصحية؛ وأرسله إلى المحكمة. 

كان هذا التقرير الطبي يؤيد بأن حالة الأستاذ بديع الزمان لا تسمح له أبداً بالسفر لا 
برا ولا بحراً ولا جوا ولكن الدعي العام بالرغم من هذا التقرير الطبي الواضح القاطع» كان 
يطالب بشدة بحضوره ومثوله أمام المحكمة. 

واستناداً إلى التقرير الطبي قررت المحكمة أن تقوم محكمة إسطنبول باستجواب 


الأستاذ نيابة عنها. 
دفاع آمام محكمة إسطنبول 


«ساق أعداؤنا المتسترون دوائر العدل ضدي مرة أخرى في شهر رمضان الشريف. 
المسألة في حقيقتها ذات علاقة بمجموعة شيوعية سرية. فقد أرسلوا إليّ خالفين للقانون 
مخالفة كاملة» ثلاثة جنود جندرمة مسلحين مع رأس عرفاء وأنا في السهول والجبال وحدي 
بغير رفقة. قائلین: «أنت لا تلبس القبعة»» وأخذوني جبراً إلى مركز الشرطة. 


فأقول لمنتسبي العدل كلهم الذين يبتغون العدل: لا مفر في حکمة الحشر الكبرى من 


(۱) قضى الأستاذ في إسطنبول ثلاثة أشهر تقريباً -من أوائل مايس إلى نهاية تموز- أمضى معظمها في بيت أحد طلابه 
المقربين « محمد فرنجى». 
في تلك السنة (۱۹۵۳م) كانت إسطنبول تتهيأ للاحتفال بمرور خمسمائة عام على فتحها. وقد أقيم فعلاً احتفال 
مهيب دعي إليه الأستاذ بديع الزمان مع المدعوين الرسميين» وفي هذا الاحتفال التقى بطريرك الروم «آشنو كراس Ê‏ 
وأثناء اللقاء جرى بینهما الحوار الاتي: 
سعيد النورسي : يمكن أن تكونوا من أهل النجاة يوم القيامة إذا آمنتم بالدين النصراني الحق بشرط الاعتراف بنبوّة 
مق ريبادت لبر ی و 
سعيد النورسي: حسناء فهل تعلنون ذلك أمام الرؤساء الروحانيين الآخرين؟ 
البطريرك: أجل» إنني أقول ذلك ولكنهم لا يقبلون. (ش) .5٠6‏ 
وحضر في هذه الأثناء مستشرق إنكليزي إسطنبول. وألقى محاضرة حول «السموات السبع» مشككاً فيها. . فوزع 
طلاب النور في اليوم التالي منشورا يتضمن تفسير الأستاذ حوها من «إشارات الإعجاز» ولا اطلع عليه المستشرق 
المذكور اختصر محاضرته في ذلك اليوم وأ: هی سلسلة محاضراته التي كان من المقرر أن تدوم خمسة أيام وغادر 
إسطنبول دون أن يعقب . (من محمد فرنجي» 52114161 502 4 ص۳9۹). 


o۲‏ شیر و اتید 
للقانون حيث ينبغي حقاً أن يتهموهم بمخالفة القانون إذ يخرقون القانون باسم القانون من 
خمسة وجوه فيعتدون على القوانين الإسلامية بخسمة وجوه. نعم.. أفي الأرض كلها قانون 
يتهم رجلاً منعزلاً منذ خمسة وثلائین عاماً عازفاً عن الأسواق والأریاف لأنه لم يضع فوق 
رأسه قبعة الإفرنج؟. 

إذامن ف قلبه ذرة وجدان ليشن ويكره أن یکلّف بقوة القانون رجلا بلبس القبعة لیشبه 
القسیسین الأجانب» رجلاً منزوياً لا ختلط بالناس ولا يريد أن یشغل روحه في شهر رمضان 
الشریف بشیء قبیح مثل هذا -وخلافاً للقانون- وینقطع عن لقاء أخلائه حتی لا یتذکر الدنياء 
بل لا يستدعي طبيباً ولا يأخذ دواء مع شدة مرضه حتی لا ینشغل روخه وقلبه ببدنه. مع أن 
شرطة حمس محاكم وخس ولایات لم یتعلقوا با يلبس في رأسه منذ ثمان وعشرین سنةء وفي 
هذه الكرّة الأخيرة خاصة في حكمة إسطنبول العادلة آمام أنظار آکثر من مائة شرطي وتجوله 
شهرین راجلاً كيفما شاء ومع أن حكمة التمییز قررت إجازة القانون للبس «البريه» (بدیل 
القبعة) ومع اقرار عدم إلزام لبسها للنساء ولحاسري الرأس وللجنود العسکریین وللموظفین 
الرسميين وانعدام الصلحة في لبسهاء فلا تقع مسوولية قانونية على من یلبس البریه وعذه زياً 
رسمیا فأنا لست موظفا: 

فان رد ذاك بالقول: نا أنا مأمور منفذ قيل له: وهل يؤمر الناس بشيء حسب اهوی 
کون انا یا فد عن ثيه يانه نانورة رق ال اک ره ی من اش 
باليهود والتصاری» وفیه أيضاً: « يا ین انوا يعوا له وأطِيعوا رو و لخر 
یک (لنساء:۵۹) أي آمر باطاعة أولي الأمر. ولکن بشرط عدم التناقض مع اطاعة الله 
ورسوله» فيقدر أن يتصرف منفذاً تلك الطاعة. والحال أن قوانين العرف الإسلامي في هذه 
المسألةء تأمر بالشفقة على المرضى وتنهى عن إيذائهم» والرحمة بالغرباء والبعد عن إيلامهم» 
ودفع النصب والآذية عن خدام القرآن وعلوم الإيهان في سبيل الله. وإن تكليف رجل انقطع 
عن الناس ورك الدنيا لأهلها بلبس قبعة القسيسين نقض للقانون بمخالفة القانون ومصادرة 
لقوانين العرف الاسلامي من مائة وجه لا من عشرة وجوه واعتداءٌ على هذه القوانين 
القدسية من أجل أمر با هوى. ولا مكان للشك أو الشبهة في أن تصرفاً مثل هذا مع رجل بلغ 
حافة القبر آنهکه المرض وأضناه الهرم» وغريب ومنعزل عن الناس وتارك للدنيا منذ همس 


في إسبارطير oY‏ 
وثلاثين سنة لكي لا خالف السنة السنیة» |نما هو ثمرة مؤامرة خبيثة ضد الوطن والشعب 
والإسلام والدين لحساب الفوضى والشيوعية المستترة» كذلك ضد نواب البرلمان ذوي 
الدين» وحتى ضد الديمقراطيين عموماًء الذين ينوون خدمة الإسلام والوطن ويحاربون 
التخريبات الأجنبية الرهيبة. فليحذر النواب المتدينون ولا يتركوني وحيداً في الدفاع ضد 
هذه المؤامرة الخبيثة. 


إن خادم الحقيقة القرآنية المضحي الذي رفض افوان وم يقف احتراماً لقائد قوات 
الروس إذ مر أمامه قصداً ثلاث مرات» فشمخ برأسه أمام التهديد بالإعدام من أجل صون 
العزة الإسلامية» واستهان بتهديد بالاعدام من أجل شرف الإسلام فواجه قائد الإنكليز 
المحتلين لإسطنبول ومصدّري الفتاوى تحت تأثيره» بقوله في الطبوعات: «ابصقوا في وجوه 
الظالمين الصفیقة» ول يلتفت إلى غضب مصطفى كمال وسط خمسين نائباً في المجلس حين قال 
له: «تارك الصلاة خائن» وم یداهن في الجواب أمام المحكمة العسكرية العرفية إذ قال: آنا 
مستعد للتضحية بروحي من أجل مسألة واحدة للشريعة واختار الانزواء ثاني وعشرين سنة 
حتى لا يتشبه بالكفار إن قيل له بصراحة وبخلاف القانون: «تلبس القبعة على رأسك فتشبه 
أحبار اليهود وقسس النصارى وتخالف إجماع علماء الإسلام أو تعاقب» فإنه يفتدى الحقيقة 
القرآنية بروحه مائة مرة بلا تردد وبشهادة سيرته» ولو مزقوه إرباً إرباً وألقوه في نار كالجحيم» 
بله الحبس الدنيوي والعقاب والتعذيب!. 

فا الحكمة في القوة المعنوية في تحمل هذا المضحيء لاشد الظلم النمرودي من أعداء 
الوطن والدين المستترين» وفي عدم مواجهته القوة المادية بالرد المادي التخريبي؟ فها أنا أعلن 
لكم ولأهل الوجدان كلهم جميعاً أن القرآن الحكيم قد علّمه ذلك لثلا يتضرر تسعون بريئاً 
بسب زنادقة ملحدين نسبتهم عشرة في المائة» ومن أجل المحافظة على الأمن والنظام في 
الداخل بقوته كلهاء ومن أجل نصب حارس في قلب كل نسان بدروس النور. ولولا ذلك 
لانتقمت في يوم واحد من أعدائي الذين ظلموني مدة ثمان وعشرين سنة. فتراه لا يدافع ضد 
من يهين عزته وكرامته حفاظاً على الأمن من أجل الأبرياء» ويقول: أنا مستعد للتضحية بحياتي 
الدنيوية من أجل ملة الاسلام بل حتى بحياتي الأخروية إن لزم الأمر. 


: ۵۲ سيرة ذاتيي 
وأخيراً وبعد انتهاء جميع الإجراءات اللازمة أصدرت المحكمة قرارها بالبراءة» إذ ل 
تجد في تلك المقالة ما يؤاخذ عليها». 


مراحل متنوعة من سيرته في إسبارطة 
أسس طلاب النور النشيطون في «أورفة» و«دياربكر» مدرسة نورية في كل منهما. وبدأت 
دروس علمية بقراءة رسائل النور على الجماعة الحاضرة من كل أصناف الشعب. وجُلّهِم من 
طلاب المدارس والشباب. فأنعشوا طلبة العلم الشريف (العلوم الشرعية) الضرورية في ذلك 
الزمان» وأوفوا بخدمة إيمانية جليلة في المناطق الشرقية. 
وانتهت محاكمة «أفيون» أيضاً. إذ أظهر تقرير هيئة شورى الشؤون الدينية التي 
دققت رسائل النور سنة ۲ ۱۹۵ سمة الخدمة في التكامل الايماني والأخلاقى لرسائل النور» 
فاستندت محكمة أفيون إلى هذا التقرير لتبرئة رسائل النور ورفع الحظر عنها واكتسب قرار 
المحكمة الصفة القطعية. 
بعد قرار البراءة في حکمة آفیون أصدر حاكم التحقيق في «!سبارطة» أيضاً قراراً 
بعدم قانونية المحاكمة. فاجتازت رسائل النور منافذ العدل واكتسبت حرية عامة وشاملة 
مع دوام خدمة رسائل النور في أرجاء الأناضولء. لم تحصر المدارس النورية» في أنقرة 
وإسطنبول ودياربكر وأورفة خاصة بل تعدت ذلك إلى أرجاء واسعة في البلاد. 
وفي أنقرة» سعى أهل الحمية والطلبة الجامعيون في نشر مجموعات رسائل النور في 
الأرجاء بطبعها بالمطابع» وإيصاها إلى الجمهور للإفادة منها بالأحرف الجديدة (اللاتينية) 
خاصة. 
عودة إلى مدينة الذكريات «بارلا» 
بعد قضائه ما يقارب ثلاثة أشهر في (سطنبول» حن الأستاذ إلى زيارة المدن التى قضى 
فيها فترات لا يمكن نسیانها من حياته. 


فزار «أميرداغ» ثم توجه إلى «أسكي شهر» ومنها إلى «إسبارطة» بقى فيها ثانين 


في اسبارطم 2۲۵ 
يوماً. ومن إسبارطة توجه مع رهط من طلابه إلى مدينة الذکریات بارلا.. الدينة التي 
شهدت آول انبثاق لحركة النور ولرسائل النور.. ومنها انتشرت إلى الأرجاء «الکلات» 
و«الکتوبات» و«اللمعات» التي تشل آنوار هداية القرآن احکیم.. فبارلا هي الرکز 
الأول لدرسة رسائل النور. الدينة التي سيق إليها منفیا قبل حمس وعشرین سنة» فبارك 
الله له في أيام النفي» وجعل تلك الأيام من أعز الأيام على قلبه» وجعل ذکریات هذه البلدة 
من أحب الذكريات إلى نفسه. 

وها هو يعود إليهاء في يوم رائق من أيام الربیع؛ حاملاً ثقل تلك السنين الحافلة 
بالأحداث والواقف والابتلاءات...يعود إليها طليقاً يحف به بعض ثار دعوته.. طلاب 
يتلاألاً النور ف جباههم المضيئة» وتطفح قلوبهم بحب الله ورسوله. 

ويسمع أهل البلدة بقدوم الأستاذء فيخرجون رجالاً ونساءً» وأطفالاً وشباباً لرؤيته. 
ويقفز الأطفال الصغار وهم يرددون: «جاء الشيخ.. جاء الشیخ!» 


ام يروا هذا الشيخ الوقور» ولكنهم سمعوا عنه من آبائهم وأمهاتهم. 

وبين| كان الأستاذ يتقدم نحو البيت الذي بقي فيه ثاني سنوات. إلى البيت الذي 
كان أول مدرسة نورية» مرّ من آمام بيت تلميذه القديم «مصطفى جاویش»"؟ وهو النجار 
الذي عمل له الغرفة غير المسقفة بين أغصان الشجرة التي كان یقضی فيها ساعات العبادة 
والتأمل. ۱ 

مر أمام دار تلميذه ورأى القفل الكبير على باب الدار. كان تلميذه القديم الوفي 
قد توفي سنة ۰۱۹۳۷ بين] كان الأستاذ يعيش في منفاه في «قسطموني». مات هذا الرجل 
ولذلك ۸ يتيسر له لقاؤه بعد خروجه من بارلا. ول يشعر إلا والدموع تتساقط من عينيه 
وتبلل خده. 

وأخيراً وصل إلى بيته السابق» إلى مدرسته الأولى حيث كانت شجرته الحبيبة تنتصب 
أمامه وکأنها -هي الأخرى- ترحب به.. جاشت في نفسه العواطف وطلب من طلابه ومن 
الأهالي أن يتركوه وحده. 


(۱) اللمعات» اللمعة العاشرة. 


5ه سيرة ذاتين 

ثم ذهب إلى تلك الشجرة التي قضى معها أكثر من ثماني سنوات احتضنها وأجهش 
ببکاء طويل. 

كانت هذه الشجرة قطعة من حياته» ومن ذكرياته. كم من ليال قضاها بين أغصانها 
يتهجد ويذكر الله! كم من ساعات قضاها يؤلف رسائل النور ويسمع حفيف أغصانها 
وأوراقها وتغريد الطيور عليها. كم من ليلة من ليالي الشتاء الطويلة الحالكة أرق في 
غرفته» فلم يكن له أنيس في وحدته غير صوت هذه الشجرة تعصف بها الرياح» أو يسمع 
صوت قطرات الأمطار على أوراقها. لقد كانت له آنسا في وحدته» وسلوة في وحشته 
وصديقاً في غربته. 

وها هو الآن يرجع إليها بعد عشرين عاماً يتحسسهاء ويريد أن يضمها إلى صدره ولا 
يتالك نفسه من البكاء عند لقائها. 

بعد ذلك صعد إلى غرفته» واختلى بنفسه هناك مدة ساعتين تقريباً. كان يبكي وهو 
يستعيد ذكريات أيامه الطويلة التي قضاها هناء وكان الناس والطلاب المحيطون بالبيت 
يسمعون نشيج الشيخ فتدمع أعينهم كذلك. 

وإنه لمظهر من مظاهر تجليات الرحمة الإلهية اللانهائية. ففي زمن قد سلف. نفي من 
شرقي الأناضول إلى أرجاء «إسبارطة»» ومنها إلى ناحية «بارلا» بين الجبال» لعله يموت 
هنا ويخبو ذكره. ولكن لم تثنه عن سبيل دعوة القرآن والإيهان حوادث العصر التي أحاطت 
بالأمم والشعوب وغيرت العقول والتصورات. فقد أيقن بيقين إيماني في روحه بأن 
الشعب سوف يحتضن يوماً الحقيقة التي يدعو إليهاء وسوف يكون سعيد الوحید. ألف 
سعيد» ومائة ألف سعيد» وبأن فتوحات وانتشار الحقائق الايمانية التي يخاطب بها الإنسانية 
آتية لا حالة» وبأن غيوم الظلمات المحيطة بالآفاق الاسلامية زائلة بنور الحداية التي اقتبسها 
من القرآن» وينشط الروح من جديد في الإيمان الذي يظنونه آيلاً إلى الموت» فيبعث النفوس 
ويعيد الحياة إلى أمة الإسلام. 


في اسبارطن ۷ 
سنة ۱۹۵۲ 
محكمة أفيون تبرئ ساحة رسائل النور 
كانت محكمة أفيون قد شكلت نة من الخبراء لتدقيق رسائل النور سنة ۸٤۱۹م‏ وإبداء 
الرأي حوهاء ورؤية ما إذا كانت تحوي ما يؤاخذ عليه القانون التركي. 
وقد استمرت هذه المحكمة طوال ثاني سنوات وأخيراً أصدرت قرارها في 
0١‏ استناداً إلى التقرير المقدم من لجنة الخبراء في ۲۵/ ۱۹۵۲/۵ بأن هذه الرسائل 
تخلو من أي عنصر مخالف للقانون. 
طبع رسائل النور 
كان هذا القرار يعني إمكان طبع رسائل النور وتوزیعها علناً وفعلاً شمّر طلاب النور 
عن سواعدهم. فبدأت المطابع في إسطنبول وفي أنقرة» وفي صامسون وفي أنطاليا بطبع هذه 
الرسائل. وكانت الملزمات يؤتى بها إلى الأستاذ قبل الطبع فيقوم بتصحیحها. 
كان الأستاذ فرحاً بطبع رسائل النور ويقول: «هذا هو عيد رسائل النور. كنت آنتظر 
مثل هذا اليوم» لقد انتهت مهمتي إذن» وسأرحل قريبا». 
وعندما كان يخرج لأمر ما سرعان ما يعود قائلاً لطلابه: لا بد أن الملزمات قد جاءت.. 
لا يجوز لنا أن ندعها تنتظر. يجب العودة حالا“ 
سنة ۱۹۵۷ 
فى الانتخابات العامة 
جرت الاتتقابات العاف ركا ق هده ال و كان اماك حزیان رفیسان امان 
فيها على الحكم وهما: الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض مع 
أحزاب صغيرة لا تؤثر کثیرا في سير الانتخابات. 
وبالرغم من أن الحزب الديمقراطي لم يكن حزباً إسلامياء الا أن جو الحرية الذي 
ساد تركيا عقب توليه الحكم» وانحسار موجة العداء الوحشي للاسلام كل ذلك كان يعطي 
مسوغاً كافياً للحركات الإسلامية في تركيا أن تصوت بجانب الحزب الديمقراطي. 
ومع أن الأستاذ سعيد النورسي لم يدخل ال حياة السياسية ول يؤلف حزباً سياسياً ول 


. ٤۱۳ (ش)‎ )( 


o۸‏ سيرة ذاتيت 
يعلن عن أية نشاطات سياسية كانت» إلا أنه قرر التصويت للحزب الديمقراطي في تلك 
الأيام ليحول دون جيء حزب الشعب إلى السلطة. وفعلاً ذهب إلى صندوق الاقتراع وأدل 
بصوته لصالح الحزب الديمقراطي.7) 
الأيام الأخيرة 

قضى الأستاذ سعيد مع طلبته سنواته الأخيرة في مدينة إسبارطةء وكان أحياناً يقوم 
بزيارة بارلا وكذلك أميرداغ. ولتقدمه في السن فإنه كان في أكثر الأحيان طريح الفراش. 

كان قليل اللقاء بالناس ولا يستطيع قبول زيارة المئنات من الزوار وكان يقول: «إن 
قراءة رسائل النور أفضل مائة مرة من الحديث معي». 

وكان طلابه يقدرون وضعه فلا يدخلون عليه إلا إذا طلبهم» ومع ذلك فإنه لم يكن 
منقطعاً عن العالم الخارجي كلياًء إذ كان یتتبع الأخبار وعيّن أحد طلبته ليقرأ له أهم ما في 
الجرائد. فكان مهتم بأخبار طبع رسائل النور وبالمحاكات المتعددة لطلاب النور. 

قضية أنقرة 

في ١468/54/17‏ اعتقل جميع من كان في خدمة الأستاذ من طلاب النور والذين 
يعملون في نشر الرسائل في أنقرة وإسطنبول وإسبارطة. وقد تقدّم للدفاع عنهم الحامي 
(بكر برق»*) واجتمع هذا المحامي في سجن أنقرة بطلاب النور المسجونين وقال لهم: 
«إنني أحب أن آخذ رأيكم في مسألة تخصكم. فهل تحبون أن أسعى إلى إطلاق سراحکم من 
السجن في اقرب فرصة أم ترغبون أن أسعى للدفاع عن دعوتكم وشرحها دون الاهتمام 
بقضية إطلاق سراحكم؟»أجاب طلاب النور معاً: «نرجو منك أن تحصر جهدك في بیان 
وشرح دعوتنا السامية فنحن راضون أن نبقى في السجن سنوات عدیدة». 

وقد أدرك هذا المحامي أنه ليس آمام أناس اعتياديين» بل هو أمام أناس نذروا أنفسهم 
لدعوتهم» وقد أخذ هذا المحامي على نفسه مهمة الدفاع في جميع المحاكم التي سيق إليها طلاب 
النور.. وما أكثرها! 


(۱)«ش) ۱۱. 
(۲) (ش) ۰۲۲۱ 


الأستاذ النورسی لدى مغادرته فندق «بالاس» بأنقرة يحيط به طلابه في أثناء توجهه إلى قونيا 


الأستاذ النورسي داخل السيارة لدی مجيئه إلى إسطنبول في ۱۹۲۰/۱/۱ 


في اسبارطن ۰۳۱ 


لقاء الوداع 


بدأ الأستاذ سعيد النورسي في أواخر أيامه بسلسلة من السفرات وكأنه كان يريد أن 
يوذع طلابه. 

ففي ۱۹/ ۱۲ لسنة ۱۹۵۹ سافر إلى أنقرة» ومنها إلى أميرداغ» ومنها إلى قونياء ومنها 
إلى أنقرة أيضاًء ومنها إلى إسطنبول في ۱۹۲۰/۱/۱ حيث بقى فيها يومين» ثم رجع إلى أنقرة 
مرة أخرى في ۳/ /١‏ ۱۹۱۰ وألقى على طلابه «الدرس الأخير». وقد أجرى مندوب صحيفة 
«تايمس» اللندنية معه تحقيقاً صحفياً طويلآ» ونشر في ۱/۷/ ٩۳۰۱۹۱۰‏ ثم رجع إلى قونياء 
ومنها -وفي اليوم نفسه- توجه إلى إسبارطة. 

هذه الزيارات المتلاحقة» أثارت رعب الأوساط المعادية للإسلام وسخطهم. فأخذت 
صحفها تشن حملة عنيفة على الأستاذ وتثير الرأي العام ضده مختلقة سلسلة من الأكاذيب 
والافتراءات» وكأن هناك فتنة دامية ستحل بالبلد. 

لذلك فا إن رجع إلى أنقرة ۱۹۲۰/۱/۱۱ حتى أبلغته الحكومة بأن من الأفضل له 
بالإقامة شهراً في أميرداغ» وشهراً في إسبارطة. 

في ۱۹۲۰/۱/۲۰ توجه الأستاذ بديع الزمان من أميرداغ إلى إسبارطة» وبعد أن أمضى 
مدة فيها توجه إلى أفيون» وبعد أن أمضى فيها يوماً واحداً قفل راجعاً إلى أميرداغ. 


(۱) في صحيفة ايني صباح» وني صحيفة «دنیا» في ۱۹۲۰/۱/۸ (ب) ۱۱۳۱/۳. 


or‏ سيرة ذاتيق 
الدرس الأخبر حول العمل الإيجابي البتاء“ 
الذي ألقاه الأستاذ النورسي قبل وفاته على طلبة النور 

«إخواني الأعزاء! 

إن وظيفتنا هي العمل الإيجابي البناء وليس السعي للعمل السلبي المدام. والقيام 
بالخدمة الايمانية ضمن نطاق الرضى الإلهى دون التدخل با هو موكول أمره إلى الله. إننا 
مکلفون بالتجمل بالصبر والتقلد بالشكر تجاه كل ضيق ومشقة تواجهنا وذلك بالقيام بالخدمة 
الايمانية البناءة التي تثمر الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي. 

أقول متخذاً من نفسي مثالاً: إنني لم أنحن تجاه التحكم والتسلط منذ القدم. وهذا ثابت 
بكثير من الحوادث. فمثلاً: عدم قيامي للقائد العام الروسي وكا أنني لم أعر أية أهمية على 
أسئلة الباشوات في ديوان المحكمة العسكرية العرفية الذين كانوا بهددوني بالشنق والإعدام. 
وطوري هذا تجاه القواد الأربعة تين عدم قبولي للتحكم والتسلط. إلا أنني قابلت العاملات 
الشائنة بحقي منذ ثلاثين سنة الأخيرة بالرضى والقبول» ذلك من أجل السعي للعمل الإيجابي 
والاجتناب عن السعي للعمل السلبي لعلا أتدخل با هو موكول آمره إلى الله. بل قابلتها 
بر تولف رش اف یی اه ر عله ام ووا الكرام انیم قابا 
كثيراً في غزوة بدر وغزوة أحد. 

فمثلاً: إنني لم أدعٌ حتى على المدعي العام الذي اتخذ علينا القرار الجائر رغم أنني 
ا اطا الالقة :واهدا ونا خا لأن المسألة الأساسية في هذا الزمان هو 
الجهاد المعنوي» وإقامة السد المنيع أمام التخريبات المعنوية» وإعانة الأمن الداخلي بكل 
ما نملك من قوة. 

نعم» إن في مسلکنا قوة. الا د إلا في تأمين الأمن الداخلي. لذا 
قمت طوال حياتي بتحقيق الأمن الداخلي اتباعاً لدستور الآية الكريمة: ‏ ولا رر وَازرَه ور 
ی # (أي لا يجوز معاقبة إنسان بجريرة أخيه أو أحبائه). إن هذه القوة لا يمكن استعیاها 
الا ضد احجمات الخارجية. إن وظیفتنا -وفق دستور الاية الكريمة الذکورة- هي الاعانة 


(۱) جزی الله الأخ «دنجر قورقیاز» خيراً لترجته هذا الدرس القیّم. 


في اسبارطن ۳۳ 
على ضمان الأمن الداخلي بکل ما نملك من قوة. لهذا السبب لم تشتعل نار الحروب الداخلية 
الخلة بنظام الأمن الداخلي في العام الاسلامي لا بنسبة واحد من الألف. وهذا كان من جراء 
الاختلاف في الاجتهاد. إن أعظم شرط من شروط الجهاد العنوي هو عدم التدخل بالوظيفة 
الامية. أي با هو موکول إلى الله. بمعنی أن وظیفتنا الخدمة فحسب. بين النتيجة تعود إلى 
رب العالین وأننا مکلفون ومرغمون في الایفاء بوظیفتنا. 

وآقول کجلال الدین خوارزم شاه: إن وظيفتي هي الخدمة الإيمانيةء آما النصر أو 
احزيمة فمن الله سبحانه». وإنني قد تلقیت درس التقلد بالاخلاص التام من القرآن الکریم. 

أجل یستوجب مجابهة الهجمات الخارجية بالقوة» لآن آموال العدو وذراریه تکون 
بمثابة غنيمة للمسلمين. أما في الداخل فالأمر ليس هکذا. ففي الداخل ينبغي الوقوف آمام 
التخريبات المعنوية بشکل إنجابي بناء بالإخلاص التام. إن الجهاد في الخارج يختلف عا هو 
في الداخل. وقد أحسن إليّ المولى سبحانه وتعالى بملايين من الطلاب الحقيقيين. فنحن نقوم 
بالعمل الإيجابي البناء بكل ما نملك من قوة في سبيل تأمين الأمن الداخلي. فالفرق عظيم بين 
الجهاد الداخلي والخارجي في الوقت الحاضر. 

وهناك مسألة أخرى في غاية الأهمية. وهي أن متطلبات الدنية الدنية (الدنية بالنسبة 
لأحكام القرآن الكريم) في يومنا هذا قد زيّدت الحاجات الضرورية من الأربعة إلى العشرين. 
فجعلت الحاجات غير الضرورية بمثابة الحاجات الضرورية بالإدمان والاعتياد والتقليد. 
فتجد من يفضل الدنيا على الآخرة رغم إيمانه بها لانبماكه بالأمور العاشية والدنيوية ظناً منه 
آنها ضرورة. 

قبل أربعين سنة أرسل إلي قائد عام عدداً من الضباط وحتى بعص العلماء الأئمة من 
أجل أن يعيدوني شيئا إلى الأمور الدنيوية. فقالوا: «نحن الآن مضطرون». أي إننا مضطرون 
في تقليد بعض الأصول الأوروبية وموجبات المدنية حسب القاعدة المعروفة: «إن الضرورات 
تبيح المحظورات». قلت هم: إنكم منخدعون تماماً؛ لأن الضرورة النابعة من سوء الاختيار 
لا تبيح المحظورات. فلا يجعل الحرام بمثابة الحلال. بين إن لم تنبع من سوء الاختیار» أي إن ۸ 
تأت الضرورة عن طريق الحرام فلا ضير. فمثلا: إذا سكر شخص بسوء اختياره بشربه الحرام» 


:لاه سيرة ذاتين 
ثم اقترف جريمة وهو سكران» فإن الحكم يجري عليه ولا يكون بريئاً بل يعاقب. ولكن إذا قام 
طفل مختل العقل بقتل شخص ما -وهو في حالة الاختلال- فهو معذور ولا يعاقب. لأنه لم 
يقترف الجريمة بإرادته. وهكذا قلت للقواد والأئمة: أيّ الأمور تعد ضرورية ما سوی الأكل 
والعیش؟. فالأعيال التابعة من سوء الاختیار والیول غير الشروعة لا تکون عذراً حعل 
الحرام حلالاً. فإذا آدمن الانسان نفسه على شيء کمتابعته للأفلام في السینما وارتیاده السرح 
والرقص بكثرة» وهذه الأمور ليست ضرورية قطعاء بل نابعة من سوء الاختیار» لذا لا تکون 
كافية لجعل الحرام حلالاً. وحتی القانون الانساني قد أخذ هذه الأمور بنظر الاعتباره ومیز 
بين الضرورة القاطعة غير الداخلة ضمن إطار الاختيار والأحكام الناشئة من سوء الاختيار. 
إلا أن القانون الإلهي قد فرق بينهما بشكل أساس وثابت راسخ ومحكم. 

إخواني! لا تما موا بعض العلماء الذين ظنوا بعض إلجاءات العصر ضرورة» ورکنوا إلى 
البدع. لا تصادموا هؤلاء المساكين الذين ظنوا الأمر «ضرورة»» بدون علم وعملوا وفقها. 
ولهذا فنحن لا نقوم باستعمال قوتنا في الداخل. فلا تتحرشوا بهم وإن كان المعارضون لنا من 
العلماء الآئمة. إنني قد تحملت وحدي المعارضات كافةء ول آفتر مقدار ذرة قط. ووفقت في 
تلك الخدمة الايمانية بإذن الله. فالآن رغم وجود ملايين من طلبة النور فإنني أسعى بالعمل 
الإيجابي وأتحمل جميع مظالمهم وإهاناتهم وإثاراتهم. 

إننا لا نلتفت إلى الدنياء فإذا ما نظرنا إليها فنحن لا نسعى إلى ما سوى لمعاونتهم فيها. 
فنحن نعاونهم في تأمين الأمن بشكل إيجابي. وبسبب هذه الحقائق وأمثالها نحن نساحهم حتى 
لو عاملونا بالظلم. 

إن نشر رسائل النور قد أورث قناعة تامة بأن الديمقراطيين يساندون الدين ولا 
يخالفونه. لذا فإن التعرض للرسائل يكون ضد منفعة الوطن والملة. 

وها مكالاً صخرا تقاهدف: فان هروز بعت من شوه الاخیاز لاتکون سا تفل 
الحرام حلالاً»: كانت هناك رسالة خاصة سرية قد منعثُ نشرهاء ووصيت تلاميذي بنشرها 
بعد وفاتي» الا أن المحاكم قد عثرت عليها وطالعتها بدقة ثم قضت بالبراءة. وأيدت محكمة 
التمييز هذه البراءة. وأنا بدوري آذنت بنشرها من أجل تأمين الأمن الداخلي والحيلولة دون أن 
نمس تخمسا ودين بالاقة من الأبرياء ضررةوقلت: يمكن تشر عا الا سار 


في إسيارطي oo‏ 

المسألة الثالثة: 

یسعی الکفر الطلق حال تشر جهنم معنوي رهیب» بحیث یلزم آن لا یقترب منه 
أي انسان في العالم أجمع. ولکن أحد آسرار کون القرآن الکریم «رحمة للعالین» هو: مثلیا أنه 
رحمة للمسلمین جميعاًء فهو رحمة لجميع الکفار أيضاً وبني آدم أجمع. حيث يورثهم احتمال 
وجود الآخرة ووجود الله سبحانه. فيخفف عنهم بهذا الاحتمال شيئأ من الجحيم العنوي 
الذي يكتوون بناره في هذه الحياة الدنيا. وهذا سر دقيق من أسرار كون القرآن رحمة للخلق 
أجمعين. إلا أن قسم الضلالة من العلم والفلسفة أي غير المتوافق مع القرآن الكريم والمنحرف 
عن الصراط السوي قد بدأ بنشر الكفر المطلق على طراز الشيوعيين. فبدأ بتطعيم أفكارهم 
المولدة للفوضى والإرهاب ونشرها بوساطة المنافقين والزنادقة وبوساطة قسم من السياسيين 
الكفرة. علماً أن الحياة لا يمكن أن تسیر بدون دین. ومبداً «لا حياة لأمة بلا دین» تشي إلى 
هذه النقطة. إذ لا يمكن العيش-في حقيقة الحال- بالکفر الطلق. ولهذا فان إحدى المعجزات 
المعنوية للقرآن الحكيم أنه قد منح هذا الدرس لطلاب رسائل النور ليكونوا سداً أمام الكفر 
المطلق والإرهاب في هذا القرن. وحقاً إن الرسائل أدت دورها. نعم إن هذا الدرس القرآني 
هو الذي وقانا من هذا التيار الجارف الذي استولى على الصين ونصف أوروبا ودول البلقان 
وأقام سداً أمام هذا الهجوم. وهكذا وجد حل سليم أمام هذا الخطر الداهم. 

إذن لا يمكن لمسلم أن يخرج عن الإسلام ويتنصّر أو يتهود أو يكون بلشفيا... لأن 
النصراني إذا أسلم فإن حبّه لعيسى عليه السلام يزداد أكثر. واليهودي كذلك يزداد حبه لموسى 
عليه السلام بعد دخوله للإسلام. ولكن المسلم إذا ارتد وحل ربقته من سلسلة الرسول محمد 
كي وتخلى عن الدين الحنيف فلا يمكن له أن یدخل أي دين آخر بل يكون إرهابياً. ولا يبقى في 
روحه أي نوع من الكمالات. بل يتفسخ وجدانه» ويكون بمثابة سم قاتل للحياة الاجتاعية. 

لذا نشكر الله عز وجل أن قد بدأ بالانتشار درس من دروس القرآن المعجز لينقذ هذا 
العصر باسم رسائل النور بين ملة الترك والعرب باللغة التركية والعربية. وقد تحقق أنها مثلم 
آنقذت قبل ست عشرة سنة إيهان ستائة ألف شخص. فإنها الآن قد تجاوز هذا العدد إلى 
الملايين من الناس. وكا أن رسائل النور أصبحت وسيلة لإنقاذ الإنسانية من الإرهاب -شيئاً 


o۳1‏ سيرة ذاتيق 
ما- أصبحت وسيلة للتآخي والوحدة بين الأخوين الجليلين للإسلام وهما العرب والترك 
وكذلك أصبحت وسيلة لنشر الأحكام الأساسية للقرآن الكريم حتى بتصديق أعدائها. 

فمادام الكفر المطلق يقف حائلاً أمام القرآن الكريم في هذا العصرء وأن الكفر يضمر في 
ثناياه في هذه الحياة الدنيا جهنا معنوية تفوق جهنم نفسهاء حيث إن الموت لا يمكن قتله. بل 
تشهد كل يوم ثلاثون ألفأ من الجنائز على استمرارية الوت. فإن هذا الموت هو بمثابة جهنم 
معنوية تفوق عذاب جهنم نفسها عشرات المرات لمن وقع في الكفر المطلق أو لمن يساند الكفر 
الطلق نظراً لأنه يفكر في الموت أنه إعدام أبدي له ولأحبائه الذين مضوا والآتين معاً. لأن 
كل شخص كا يكون سعيداً بسعادة آحبائه يتعذب بعذابهم. فالذي يكفر بوجود الله قحى 
عنده جميع تلك السعادات. وتحل العذاب محلها. لذا هناك حل وحيد في هذا العصر ليزيل 
هذا الجحيم المعنوي من قلب الانسان؛ ألا وهو القرآن الحكيم» وأجزاء رسائل النور التي هي 
العجزة المعنوية للقرآن الكريم والتي كتبت وفق أفهام أبناء هذا العصر. 

نحن الآن نشكر الله عز وجلء إذ قد شعر-إلى حد ما- أحد الأحزاب السياسية هذا 
الأمر فلم يقم بمنع هذه المؤلفات. ول يمنع نشر رسائل النور التي تثبت بأن الحقائق الإيوانية 
تذيق أهل الایمان جنة معنوية في هذه الدنيا. بل سمح على نشرها وتخلى عن مضايقة ناشريها. 

إخواني! إن مرضي قد اشتد كثيرأء ولعلي أتوفى قریباء أو أمنع من المكالمة كلياً -ى) 
كنت أمنع أحياناً منها- لذا فعلى إخوتي في الآخرة أن يتجاوزوا عن الهجوم على أخطاء بعض 
المخطئين المساكين» وليعدّوها من قبيل «أهون الشرين». وليقوموا بالعمل الإيجابي دائماً. لأن 
العمل السلبي ليس من وظيفتنا. ولأن العمل السلبي في الداخل لا يُغتفر. ومادام قسم من 
السياسيين لا يلحقون الضرر برسائل النور» بل یتساحون قليلاً. لذا انظروا إليهم كأهون 
الشرين. ومن أجل التخلص من أعظم الشر فلا تمسوهم بضرر بل حاولوا أن تنفعوهم. 

وإن الجهاد المعنوي في الداخل هو العمل ضد التخريبات المعنوية وإنه ليس مادياً قط .. 
وانما يستوجب القيام بخدمات معنوية. لذا فکا لم نتدخل بأمور أهل السياسية» فلا يحق لأهل 
السياسة أن ينشغلوا بنا. 


فمثلاً: لقد ساحت عن جميع حقوقي وعفوت عن حزب من الأحزاب السياسية 


في إسيارطت ov‏ 
رغم مقاساتي منه ألوفاً من المضايقات والسجون منذ ثلاثين سنة. فقد آصبحت جميع تلك 
الشقات والمضايقات وسيلة خلاص خسة وتسعين بالمائة من المساكين من أن يسقطوا في 
مضايقات ومظالم واعتراضات.حيث أسند الذنب إلى خسة بالمائة من ذلك الحزب» بحكم 
الاية الکريمة: # ولا رر وازرة ور # فلا يحق إذن لذلك الحزب الذي عادانا القيام 
بالشکوی منا بأي وجه کان. 

حتی إن الدعي العام الذي طالب في إحدى الحاکم -من جراء الأوهام الخاطئة 
لبعض المخبرين والجواسيس- بإنزال الحكم علينا نحن السبعين متهماًء مستنداً إلى سوء فهمه 
وعدم تدقيقه» وبإسناد معنى خطأ لقسم من رسائل النور» فسعى بالحكم علينا بهذه الأخطاء 
التي كانت تنوف على ثمانین خطأء كما أثبتنا أخطاء تلك الأخطاء وكان أحد إخوانكم الذي 
تعرض أكثر من غيره لمثل تلك الحجمات الظالمة» مسجوناً وقد شاهد طفلة صغيرة من خلال 
نافذة السجن فسأل عنها فقيل له إنها ابنة ذلك الدعي العام فلم يقم حتى بالدعاء على ذلك 
المدعي العام لأجل تلك الطفلة البريئة المسكينة. ولعل تلك المشقات والاضطرابات التي 
ألقاها علينا الدعي العام انقلبت إلى رحمة نظراً لأنها أصبحت وسيلة لنشر رسائل النور تلك 
المعجزة المعنوية. 

إخواني! ربا أموت قريباً. فان هذا العصر مرضاً داهماء وهو الأنانية وحب النفس» 
واشتهاء قضاء حياة جميلة في ظل مباهج وزخارف المدنية الجذابة وآمثاها من الأمراض المزمنة. 
إن أول درس من دروس رسائل النور الذي تلقيته من القرآن الكريم» هو التخلي عن الأنانية 
وحب النفس» حتى يتم إنقاذ الإيان بالتقلد بالإخلاص الحقيقي. وله الحمد والمنة» فقد برز 
في الميدان كثيرون ممن بلغوا ذلك الإخلاص الأعظم الحقيقي. فهناك الكثيرون من يضحون 
بأنانيتهم وبمنصبهم وجاههم في سبيل أصغر مسألة ايمانية. وحتى قد أخفت صوت لأحد 
طلاب النور وهو الضعيف المسكين من قبل الرحمة الإلهية عندما أصبح أعداؤه أصدقاء له 
وكثر الخطاب معه. ویتأم من أنظار من ينظر إليه بنظر تقدير واستحسان. إضافة إلى أنه يتضايق 
من المصافحات كأنه يتلقى الصفعات. فسئل عنه «ما حالك؟ فیا دام لك أصحاب يتجاوزون 
الملايين» فلماذا لا تحافظ على احترامهم لك وتوقيرهم إياك؟» 


o۳۸‏ سيرة ذاتيت 

فأجاب قائلاً: مادام الإخلاص التام هو مسلكنا. فبمقتضى الإخلاص التام لا بد من 
التضحية والفداء ليس بالأنانية فحسب. بل لو منحت سلطنة الدنيا لوجب تفضيل مسألة 
إيمانية واحدة باقية على تلك السلطنة. لذا فقد فضل نكتة دقيقة قرآنية في آية واحدة أو في حرف 
منها في احرب. وفي الخط الأمامي بين قنابل مدافع الأعداء فأمر طالبه المسمى ب«حبیب»: أن 
«آخرج الدفتر» فأملي عليه تلك النكتة وهو يمتطي صهوة جواده. أي إنه لم يترك حرفا واحدا 
ونكتة واحدة من القرآن الكريم مقابل قنابل الأعداء بل فضلها على إنقاذ حياته. 

فسألنا ذلك الأخ: «من أين تلقيت هذا الإخلاص العجيب». فقال: من نقطتين: 


الأولى: إن في غزوة بدر التي هي من أعظم الغزوات الإسلامية» وضع قسم من 
المجاهدين أسلحتهم ووقفوا لأداء الصلاة جماعة» بين| القسم الآخر وقفوا مسلحين 
حذرين» ثم التحقوا بالصلاة كسبا لثواب الجماعة كا أمر به رسول الله يَكِ. فهادامت هذه 
الرخصة موجودة في الحرب. ومادام ثواب الجماعة رغم كونه سنة قد فضل على أكبر حادثة 
في الدنيا لأجل رعاية تلك السنة النبوية فنحن نستلهم من الرسول الأعظم ی هذه النكتة 
الصغيرة ونتبعها بروحنا وأنفسنا. 

الثانية: إن الامام علي رضي الله عنه قد طلب من الله سبحانه وتعال في أماكن كثيرة من 
قصيدته «البدیعیة» ولاسیا في أواخرها حاميا يحميه من طروء الغفلة في خشوعه عند وقوفه في 
الصلاة. فطلب من الرب الجليل عفريتاً من الجن ليحميه ما يمكن أن يحدثه الأعداء من خلل 
في اطمئنانه وخشوعه في الصلاة. 

إن أخاكم هذا المسكين الضعیف. الذي قضى صفوة عمره في الأنانية في هذا الزمان» 
قد تلقى هاتين النكتتين الصغيرتين من سيد الكونين الذي هو سبب خلق الافلاك ومن 
الذي هو أسد الإسلام. وفي زماننا هذا قد أعطى هذا المسكين الضعيف أهمية لأسرار القرآن 
ولم يعر سمعاً لحاية نفسه من الأعداء في الحرب» فبيّن نكتة واحدة فقط من حرف واحد 
من القران الكريم». 


سعيد النورسي 


في إسبارطت o۳4‏ 
الرحيل“ 

في ۱۹۱۰/۳/۱۹ يوم السبت وصل الأستاذ إلى إسبارطة وكان الوقت بعد صلاة 
العصر وقبلها جاء الشرطي ليستفسر عنه قائلاً: إن الأستاذ قد غادر أميرداغ. 

قلنالهم: لم يأت إلينا! 

وفعلا بعد مضی ساعة واحدة أتن الاستاذ بالسیارة وما إن سمعنا تبیه السیارة حتی 
نزلنا وفتحنا الکراج» ودخلت السيارة ثم قفلنا الابواب. 

كان الأستاذ متمدداً على ظهره في المقعد الخلفي للسيارة والرض قد اشتد علیه. آخذناه 
بأحضاننا لنخرجه من السيارة. وعندما صعدنا السلم أردنا أن نحمله على ظهورناء فلم يقبل. 
فأدخلنا -أنا والأخ طاهري- أيدينا تحت إبطيه حتى أوصلناه إلى الغرفة» وأجلسناه مكانه ثم 
تمدد في فراشه. كانت درجة حرارته عالية جداًء لذا لم نفارقه قطء حتى إننا كنا نصلي فرادى كي 

كنا نحن الأربعة «أنا وزیر (*) وحسنی وطاهري» عند الأستاذ. وفي منتصف الليل 
كنت أنا مع الأخ زبير نتناوب الخفارة عنده. فيرخى أحدنا يده ويدلكها والآخر يدلك رجليه. 
فنظر الأستاذ الىّ قائلا: سنذهب. 

قلت: نعم سنذهب يا أستاذيء ولکن إلى أين؟. 

قال: إلى «أورفة»... إلى «دياربكر)... 

وكرر قوله: سنذهب. 

ولا قلت: إلى أين يا أستاذي؟ 

قال: إلى «أورفة». 

قال الأخ زبير: ربا يقول هذا تحت وطأة الحمى التي تنتابه! 

وفي حوالي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بدأ الأستاذ يكرر القول نفسه: 
«سنذهب في الصباح الباكر إلى أورفة». 


(۱) سمعته من بيرام يوكسلء وانظر: 92114161 501 ۳ ص40-47. 


۰ 0۶ سيرة ذاتيي 

فکان ی کد على آورفة. 

ثم جاء الأخ «طاهري» و«حسني» لكي یستلی| دورهما في الخفارة. وذهبنا آنا والأخ زبیر 
لتناول السحور حيث كنا في العشر الأواخر من رمضان البارك.. 

ولقد قال الاستاذ أيضاً لاخ حسني: «تبيأوا للذهاب إلى أورفة». ولکن الأخ حسني 
بیّن أن إطارات السيارة لا تصلح للسفر. 

وکرر الأستاذ مرة آخری: «سنذهب إلى أورفة مهما کلف الأمرء استأجرٌوا سيارة ولو 
بمائتي ليرة.. أبيع جبتي إذا اقتضى الامر». 

بدأنا بتهيئة السيارة للسفرء ورأيت أن إطارات السيارة فعلاً غير صالحة: ولا يمكننا 
الحصول على اطارات جديدة في هذا الوقت... وعندما كنا منهمكين في تهيئة السيارة جاء 
الأخ طاهري مسرعاً لمعاونتنا حيث أرسله الأستاذ إليناء وأخبرنا أن الأستاذ يطلب الإسراع 
في الأمر. 

تهیأت السيارة» والأستاذ نفسه مستعد للسفر وأنا كنت انتظر الإشارة من الأستاذ 
كي أشاركهم في السفر إذ كان الأخ زبير يقول منذ الساء: «ليت الأخ «بايرام» يكون معناء 
فيساعدنا في الطريق. فربم| نجد صعوبة دونه». 

لذاء لدى خروج الأستاذ من الباب سأل الأخ زبير الأخ طاهري: «هل سيأق 
«بایرام» أيضاً؟» 

فقال الأستاذ: «نعم» إنه سیکون معنا». 

فوضعنا الأستاذ في القعد الخلفى من السيارة بعدما فرشنا له فراشاً عليه لیجد الراحة. 
وجلست مع الاخ زبير في القعد الأمامي مع السائق. 

في ۲۰/ ۱۹۲۰/۳ والساعة تشير إلى التاسعة صباحاه كان ثمة شرطيان يراقباننا في 
الشارع» حيث اشتد هجوم العارضة على الحكومة حتى أذيع في الراديو: 


«على بديع الزمان سعيد النورمي البقاء في إسبارطة أو أميرداغ». 


في اسبارطن 6:١‏ 
وقبل أن تتحرك السيارة جاءت صاحبة البيت «السيدة فطنة» إلى سيارة الاأستاذ 


فودعها الأستاذ قائلاً: «أختی! أستودعكن الله نرجو دعاءكن» فأنا مريض جداً..» 

كان الأستاذ يقول هذا بحزن شديد» حيث إن اللحظات هی لحظات فراق. حتى إن 
سفر الأستاذ في هذه المرة» إنه ذاهب ليبحث عن مستقره (أي قبره)*. 

وقبل المغادرة أوصينا الأخ طاهري بعدم فتح الباب لأي طارق» وأن يذهب لينام. فنفذ 
الأخ ما أوصيناه. 

فبدأ الشرطة يسألون صاحبة البيت: «ألا تعلمين» متى ذهب الأستاذ وال أين؟» 

فكانت تجيبهم: «وهل آنا حارسة» كيف أدري. وأنتم لاتدرون..؟» 

كانت الأمطار تبطل بغزارة أثناء مغادرتنا إسبارطة» وكنا نخاف كثيراً من كيد والي 
«قونیا» حیث كان یصرح للصحف: ااسأجتث جذور طلاب النور وأقلعها من الأعماق». 

لذا كنا نقرأ على طول الطریق آية الکرسی وباستمرار دفعاً لشره. 

اشتد الطر نازلا بغزارة آکثر عند وصولنا إلى «آغریدر» بحیث لم يبق أحد من الشرطة 
في الشارع» فدخلوا جميعاً إلى بناية مركز الشرطة» حتی |ننا مررنا من أمام المركز وم يرنا آحد. 
وهکذا ترکنا الدينة. ثم وضعنا الطين على لوحة السيارة لثلا یرانا أحد من الراقبین. وبعد أن 
ترکنا «قره أغاج» آصبح الاستاذ في عافية» فنزل من السيارة وجدد الوضوء. وبعد أن قطعنا 
مسافة عدة کیلومترات من هناك وقفنا على شمال الطریق عند النبع» فصلى الأستاذ فوق صخرة 
هناك ثم بدآنا السير» وقبل أن نصل «قونیا» آنهی الاستاذ آذکاره وآوراده. واستعدل في مکانه 
على القعد الخلفي» ولکن ما إن وصلنا حدائق «مرام» في ضواحي قونیا حتی اشتد مرض 
الاستاذ مرة آخری ول یتمکن من النطق. فدخلنا المدينة واشترینا فیها من دکان زیتوناً وجبناً 
استعداداً للإفطار» ودفع الاستاذ ثمنه وقال: «آبنائی آنا مریض جداء کلوا آنتم بدلاعنی». 

وبفضل الله فقد وسعتنا عنايته الكريمة حيث لم يشاهدنا -والحمد لله- أحد في المدينة» 
بل ولافي المدن التى تلت قونيا. 


o۲‏ سيرة ذاتین 

وقبل وصولنا إلى «أرَكلي» جلس الأستاذ في مكانه ومد يديه ماسكاً أذني وأذن الأخ 
زبير من الخلف قائلاً لنا: «آبنائي لا تخافوا آبدآء فقد قصمت رسائل النور ظهر الملحدين 
والشيوعيين» فرسائل النور غالبة دائما باذن الّه». 

كرر هذا القول عدة مرات» وكان صوته واطئاً جداً بحيث لا نكاد نسمعه ثم قال: 
«هؤلاء لم يفهموني» هولاء لم يفهموني» هؤلاء لم يفهموني» هؤلاء أرادوا أن يلوثوني بالسياسة». 

ثم نزلنا من السيارة لأداء صلاة العصر. ولكن الأستاذ ظل داخل السيارة وصلى هناك. 

وعندما حان وقت المغرب وصلنا «أولو قشلة» فقال الأستاذ: «هل لنا بثىء من 
الأكل؟» : 

فنزلنا -أنا والأخ زبير- واشترينا من المطعم قليلاً من الرزء وأردنا أن نهیی الطعام 
ولكن الموقد الذي نحمله ما كان يصلح هذا لغرضء فأخذنا موقد حارس سكة الحديد 
هنال.. کان الحو بارداً جدل فتوسلت بالتارس لیعیرنا موقده وقلت له: إن معنا شیخاً مریضا 
وان موقدنا معطوب. فرضي اخارس. 

بدأنا نحضر الطعام؛ ظل الاخ زبیر مع الاستاذ داخل السيارة. وضعنا قليلاً جداً من 
الزبدة والبیض مع شيء من اللبن» فأخذ الاستاذ ملعقة منه لیضعه في فمه ولکنه لم یستطع 
الأكلء لانسداد بلعومه من شدة الرض. 

مررنا من «أطنه» ليلا ثم من «جیحان»» وصلینا العشاء في ضواحیها. ثم استرخی 
الأخ حسني لینام ساعة حيث كان يقود السيارة باستمرار. وعند السحور وصلنا «العثمانية» 
ودخلناها للتزود بالوقود. ولنتناول السحور لا أن الأستاذ لم يذق شيئاً قط . ثم أقمنا صلاة 
الفجر قرب «ألمان بناري» والأستاذ لم یغادر السيارة. کانوا یطلقون على هذا الجبل سابقاً 
«کاوورداغي» (أي جبل الکفر) والان یطلقون عليه «نور داغی» (أي جبل النور). 

وعند انبلاج الصباح وصلنا «غازي عنتاب» فاشتریت من الطعم شيئاً من الحساء 
وسألت عن الطریق إلى «نزیب»» حيث كانت الثلوج والامطار تتساقط بشدة. وکان الطریق 
محفوفاً بالخاطر فتری السیارات عاطلة على جانبي الطريق» أما سیارتنا -والفضل لله- 
فکانت تسبق الریح ول تتعطل لا في إطاراتها ولا في محركهاء والحمد لله. 


في إسبارطت ot‏ 

وعندما وصلنا إلى أورفة كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة وكان الأخ حسني على 
معرفة جيدة بشوارع أورفة.. دنونا من مسجد «قاضي أوغلو» الذي كان الخ «عبد الله یکن» 
موجوداً فيه» فأوقفنا السيارة قرب المسجد. وأسرع الأخ زیر إلى السجد لابلاغ الأخ عبد الله 
بقدوم الأستاف وعندها قال الأستاذ: «لنسرع بالذهاب فلا متسع لنا للانتظار». 

جاء الأخ زبير ومعه الأخ عبد الله مسرعاً إلى السيارة» فطلبنا من الأخ عبد الله أن يدلنا 
على فندق نظيف جداًء فدلنا على فندق (إِيبّك بالاس». 

حملنا الأستاذ معاً وصعدنا به إلى الطابق الثالث حيث الغرفة رقم (۲۷) ووضعناه على 
فراشه ليرتاح قليلاً من عناء هذا السفر الطويل. 

أما أهالي أورفة فقد كانوا منهمكين بتلاوة القرآن الكريم وختمه» نظراً لأننا كنا في شهر 
رمضان المبارك. وما إن سمعوا بقدوم الأستاذ إلى مدينتهم حتى هرعوا إلى الفندق وعاتبنا 
الكثيرون من عدم |خبارنا هم مسبقاً بمجيء الأستاذ لیستقبلوه... 

بدأ الناس يتقاطرون من كل مكان لزيارة الأستاذ. كان الأخ زبير جالساً على باب 
الغرفة» يسمح شم بالدخول واحداً واحداً أما أنا فقد كنت أمسك بيد الأستاذ وهم يقبلونهاء 
والأستاذ يقبل رژوسهم وما كان الأستاذ يرغب بمغادرتمهم بينا كنت أقول لهم أرجو أن 
تخرجوا من الغرفة ليتسنى لغيركم المجيء إلى الأستاذ» فكانوا يخاطبونني: «آلا ترى أن الأستاذ 
لا يرغب في ذلك». 

لقد كنا فعلاً في حيرة من هذا الموقف من الأستاذ» حيث لم نكن قد رأينا مثله من قبل» 
فا كان الأستاذ لیسمح لأحد بالبقاء عنده سواء أكان في إسبارطة أم في أميرداغ» حتى إننا 
عندما كنا في إسبارطة ومرض الأستاذ» فقلت له: «يا أستاذي هل أبلغ الإخوان بمرضك؟» 

قال: «لا» لا يأتي أحد إليّ دونکم». 

بینا هنا في هذه المدينة» لم يكن يرد أحداًء بل كان يضمهم إلى صدره. فقد أتى لزيارته 
أهالي المدينة كلهم» ومن التجار كافة» وم يرد الأستاذ أحداً منهم. بل كان يتحمل محتسباً ول 
يسترح بل لم يذق طعم النوم. وكذلك نحن لم يجد النوم إلى عيوننا سبيلا. 


۵ سيرة ذاتيي 

استلمت دوري من الأخ زبیر فجلست آمام الباب» وجاء في الحال شرطیان اثنان» قال 
آحدهما: «تبيؤوا للذهاب! أين السائق؟» 

آجبتهم: «الأستاذ مریض جدا». 

ثم جاء أحد عشر شرطياً وقالوا: «تبيؤوا حالا! ستذهبون إلى إسبارطة في احال». 

قلت هم: «سأبلغ الأستاذ بالأمر». 

دخلت على الاستاذ وأخبرته بالآمر» فسمح هم بالدخول إليه» فقالوا: (إن رجوعكم 
إلى إسبارطة أمر صادر من وزارة الداخلیة. 

قال لهم الأستاذ: «يا للعجب! لقد أتيت هنا لكي أموت فیه وربها سأموت. وها أنتم 
ترون حالي» دافعوا عني». 

قال أحدهم: «نحن تحت آوامر السلطة ماذا نعمل؟» 

ثم جاءوا بالأخ حسني مع سيارته أمام الفندق» ليأخذ الأستاذء وبدأ الناس بالتجمهر 
أمام الفندق. وصرخ صاحب الفندق من أعلى السلم على الشرطي: «إنه ضيفي. كيف يجوز 
لكم أن تأخذوه مني؟» 

كان الناس في هياج شدید» حتى أخذوا مبتفون قاتلین: «کیف يؤخذ ضيف كريم مثل 
الأستاذ وهو على فراش الوت». 

أصبح الناس في حالة لا تسمح للشرطة بالصعود إلى الفندق» وبدؤوا يرجون من 
السائق أن يبعد السيارة من باب الفندق» ففعلء وعندها هدأ الناس قليلاً وبدؤوا بزيارة 
الأستاذ مرة أخرى. فجاء موظفو الدولة والشرطة والعسكريون من جنود وضباط وأعضاء 
الأحزاب.. كلهم لزيارة الأستاذ. 

ثم بدأ إصرار الشرطة على مقابلة الأستاذ وإبلاغه بأن الأمر صادر من الجهات العليا 
وأن علينا الخروج من أورفة حالا. وقالوا: «إن كنتم لا تغادرون المدينة بسيارتكم فسنأخذكم 
بسيارة اسعاف». 


في إسبارطير 00 

فأجبناهم: «إن أستاذنا مريض» وان مرضه شديد جداًء لا يستطيع أن يتحمل قطع 
مسافة يوم كامل في السفر مرة أخرى. فضلا عن آننا لا نتدخل في آموره» وبخاصة وهو في 
هذه الحالة التى هی أشبه ما تكون بالوت». 

قال أحدهم: «إن الأمر قطعى لا مرد له فهو أمر وزاري» فک| جاء أستاذكم إلى هذه 
المدينة سيرجع كذلك. اخرجوا من أورفة حالا». 

قلنا: «نحن لا نتدخل في أمور الأستاف تعالوا قابلوه أنتم بأنفسكم واعرضوا عليه 
مطالبکم فإن قال لنا: نذهب» فنحن ذاهبون, لأننا لا نرد قوله أبداء ولا يمكن أن نبلغه 
ما تقولونه». 

فاستشاطوا غضباً وقالوا:ما هذا؟ ألا تقدرون أن تقولوا له مثل هذا الشیء البسیط؟ 

- نعم» نحن لا نقول له شیثاء وکل ما یقوله ننفذه حرفیا. 

- ونحن أيضاً مرتبطون بالأوامر الرسمية فیجب أن تترکوا أورفة في مدة أقصاها 

وعندما سمع الناس بقضية إخراج الأستاذ من آورفة احتشد قرابة ستة آلاف شخص 
آمام الفندق» وعندها ذهبنا إلى الستشفی لنخبر رئيس الصحة بحالة الاستاذ الصحية وأنه لا 
یستطیع السفر وطلبنا منه إجراء الفحص على الأستاذ بنفسه. 

آجری الطبیب الفحص ثم التفت إلينا: «كيف تجرأتم على جلب الأستاذ إلى هناء 
فدرجة حرارته عالية» وهو في حالة لا يمكن تحريكه مطلقاً. تعالوا معي لأزودكم بتقرير لجنة 
الأطباء بأنه لا يمكن أن يحرك من مكانه..» 

نفدت طاقتي كلياً بعد صلاة المغرب من كثرة الوقوف والسهر والتعب. فقلت للأخ 
زبير: الإنني متعب جداً فلقد أنمكني الوقوف». 

قال: «اذهب ونم في الغرفة». 

فذهبت ونمت حوالي ساعتين. ثم جاء الأخ زبير إلى الغرفة وقال: «أخي إنني قد نفد 
صبري» لم أغمض عيني هذا الأسبوع قط.. تعال لنتناوب..» 


15 سيرة ذاتین 


صلینا العشاء ثم نام الأخ زبير. بقيت آنا والأخ حسني عند الأستاذ. 


ثم قال الأخ حسني: «إن رجليّ بدأتا تؤلمانني من الوقوف والسهرء أريد أن أرتاح 


قلت: «إنني مرتاح الآن» اذهب أنت أيضاً للنوم». 

بقيت وحدي عند الأستاذ. وكان الأستاذ قد طلب منذ الصباح الباكر قطعة ثلج» لا 
كان يشعر به من شدة الحرارة» فبحثنا عن الثلج ولم نحصل عليه. وعندما حل الليل جاء 
بعض الأصدقاء وقد حصلوا على الثلج. فقلت: «أستاذي لقد حصلوا على قطع من الثلج!» 
فأشار بالرفض. 

- أستاذي هل أحضر الشاي؟ 

فأشار بالرفض. 

وعندما شارت الساعة إلى الثانية والتصف ليلا بدأت شفتا الأستاذ بالجفاف» وکنت 
آبلله) بمندیل. ثم كلما كنت أريد أن أغطيه يرفض» واستمر هکذا لفترة قصيرة.. أسدلت على 
المصباح شيئاً ليخفت ضوءه لئلا يقلق ضوؤه راحة الأستاذ.. 

بدت أرخى ساعديه فضمني إليه» ثم وضع يده على صدره واستسلم للنوم.. فأشعلت 
المدفأة» وحيث كنت أظنه نائماً. انتظرت أن يصحو على السحور فكنت أقول في نفسي:سوف 
يأتي الإخوة الآخرون ونتناول السحور معاً. فوا سذاجتاه! ل أكن أعلم أن الأستاذ قد فارقناء 
وأنه قد انتقل إلى عالم امخلود وأغمض عينه عن هذه الدنيا الفانية. 

لم أكن قد ریت سابقاً مثل هذه الحالة! فأنّى لي أن أعلم ! 

مضى وقت السحور كثيراًء وجاء الأخ حسني مع الأخ عبد الله وقالا: «لقد نمنا كثيراً 
أطلنا فيه». 

قلت: «سأذهب إلى الغرفة المجاورة لأصلي الفجرء فلا تحر كوا ساكناً لأن الأستاذ نائم». 

ذهبت إلى الغرفة» صليت الفجر» قرأت الأذكار والأوراد اليومية» مع جزء من القرآن 
الكريم. وما إن أردت أن أطبق جفني لأنام حتى جاء الإخوة: 


في اسبارطن 9:۷ 
- يا أخاناء ان الأستاذ لا يحرك ساکنا. 


- الأستاذ نائم فلا توقظوه. 
ثم جاؤوا مرة أخرى وقالوا: «إن الأستاذ لا یتحرك أبداً..» 


ذهبنا معاً إلى غرفة الاستاذ. جلس الأخ زبير بجانب رأسه ونحن الأربعة ننظر الیه 
ولیس للأستاذ أية علامة للحركة. ولکن درجة حرارته اعتيادية! فاضطربنا كثيراً. وقال الأخ 
زبير: «هذه امالات تتكرر كثيراً لدی الأستاذ». 


فخيم علینا الحزن» وعندها قال الأخ زبیر: «هناك شخص یعرف مثل هذه القضایا 


اسمه «عمر أفندي الواعظ». 
وحالما أتى الرجل ورأى وضع الأستاذ قال: « حون له رجعونّ» إخواني! إن 
الاستاذ قد مات». 


لم أكن أصدق عيني بوفاة الأستاذ قطعاً. إذ عندما كنا في سجن «آفیون» سنة ۱۹4۹ 
سمموا الأستاذ» فاحمر لسانه» فكنا نبكي بلا توقف على حاله» وعندها قال الأخ «أحمد فيضي» 
رحمه الله: «لاذا تبكون يا أطفال! إن حياة الأستاذ طویلة!». 

وهنا أيضاً تذکرت قول الأخ أحمد فيضي مسلياً نفسي: ترى هل إن عمر الأستاذ يطول؟ 

هرع الإخوان ليبعثوا بالخبر إلى ولايات مختلفة من أرجاء البلاد. 

سجينا الأستاذ بنسیج قطني رقيق. وبعد هنيهة جاء صاحب الفندق» ولا نظر إلى 
الأستاذ علم أنه قد توفي» وأخذ يضرب على فخذيه ويصرخ. 

وعلى إثره جاء مدير الأمن واستفسر عن اضطراب صاحب الفندق. فأجابه: 

- إن بديع الزمان قد مات. 


- هل حقاً إنه مات! 


- نعم! 


0۸ سيرة ذاتيت 
فانسحب الشرطة كلهم من آمام الفندق» وجاء الطبيب الخاص ليتأكد من حالة الوفاة 
وقال: الله.. الله.. إن درجة حرارته مرتفعة جدا؛ هل لدیکم مرآة؟ 
فوضع المرآة على فم الاستاذه وتأکد من عدم تنفسه وانقطاعه كلياًء ثم قال: «نعم إنه 
ميت! ولكن لا تشبه حالته حالة وفاة.. إننى أشك فيه ولا أرى دفنه في الحال». 
ثم كتب تقريره للمسؤولين. 
ثم جاء قاضي التر کات وبدأ يثبت ما ورثه الأستاذ فكان: 
ساعة» وسجادة» ولفاف الرأس» وجبة. فأعطى كلها لأخيه عبد المجيد. 
بدأت ألوف من أهالي أورفة يحتشدون أمام باب الفندق» وأخبروا الولايات الأخرى 
كلها بهذا النباً الفاجع. 
2 5 3 
أخذ نعش الاستاذ من الفندق من بعد صلاة الظهر إلى غسله في «دَرُكاه» ووصلنا إليه 
بعد ساعتین أو أكثر حيث الازدحام كان شديداً جداً فقد أغلق أهالي أورفة محلاتهم. ولا ذهبوا 
بنعش الأستاذ أغمي علي وعلى الأخ حسني. 
فخاطيّنا الأخ عبد الله: «هل أنتم أطفال.. أفيقوا!» 
ولدی وصولنا إلى «دركاه» ليتم غسل الأستاذء كان الازدحام لا يطاق حتى تعذر 
أفندي» وهو من علاء أورفة المعروفين.“ 
وساعدنا في الغسل الإخوان «زبير وحسني وعبد الله وخلوصي». 
وبعدما تم الغسا أخذنا نعشه الطاهر إلى «أولو جامع» كي نختم على روحه القرآن 
(۱) يروي «ملا حيد أفندي» هذه الخاطرة: "كنت معتكفاً في جامع «قاضي آوغلو» ورأيت في الرؤيا أن الأستاذ يقول لي: 
«عليك بحضور جنازتي» والقيام بغسلي» لأني سأموت». 1 
قلت له: «إنه لا يجوز للمعتكف الخروج من الاعتكاف يا أستاذي! فاذا أعمل؟». 
قال: «انظر إلى صحيفة كذا من «ملتقى الأبحر» فهناك ترى الجواز». 


ولا استيقظت من النوم أخذت الكتاب المذكور بسرعة وأنا بعد تحت تأثير الرؤياء وفتحت الصفحة نفسها وإذا ما 
قاله الأستاذ نفسه. وعلى هذا فقد نلت شرف غسل جنازته». (ش) ٤0١‏ . 


في إسبارطت 9:۹ 
الکریم. ظلت الجنازة في تلك الليلة في الجامع» وما إن تنفس الصبح حتی آصبح الازدحام 
في أورفة شديداً جداً. حيث أتى الناس من كل أنحاء تركيا. وقرأ الجميع الختمة القرآنية حتى 

ولشدة الازدحام فقد قدرنا أنه لن يتيسر الدفن في هذا اليوم... فاستدعانا الوالي» وبدأ 
يرجو منا ويلح بأن يدفن الأستاذ اليوم بعد صلاة العصر بدلا من يوم الجمعة لأن الازدحام 

وفي الحال أعلنَ عن أن صلاة الجنازة ستقام يوم الخميس بعد صلاة العصر. 

حضر الوالي نفسه ورئيس البلدية وأقاموا صلاة الجنازة. 

ولقد اندهشنا من ظاهرة عجيبة وهي أنه: عندما كان الأستاذ يغسل كانت الأمطار 
تتساقط رذاذاً وشاهدنا عندها طيوراً ذات أشكال غريبة وألوان زاهية» وبأعداد هائلة جداً. 

وهكذا دفن الأستاذ يوم الخميس بعد صلاة العصر. ول يستطع كثير من الناس حضور 
تشییع الجنازة إلا من جاء بسيارات خصوصية. فلم یلحق من كانوا في أميرداغ» ومنهم الأخ 
جیلان فلقد حزن هذا الأخ حزناً عميقاً على تأخره عن الجنازة وقال: «لقد خدمت الأستاذ 
سنوات طوالا واليوم يا للأسف لم أحضر وفاته!» 

الخاطرة الأخيرة 

يقول عبد المجيد شقيق الأستاذ : بعد مرور خمسة أشهر على وفاة شقيقي استّدعیت إلى 
ديوان الوالي في «قونيا». شاهدت هناك ثلاثة جنرالات معه.(" خاطبني أحدهم: 

لا يخفى عليكم آننا نعيش ظروفاً حرجة» فالزوار من الولايات إلى قبر شقيقكم 
يزدادون يوماً بعد یوم فنحر: نريد أن ننقل رفاته -بمعاونتكم- إلى أواسط الأناضول. فنرجو 
(۱) حيث وقع انقلاب عسكري في ۵/۲۷/ ۰ أطاح بالحزب الديمقراطي وسيق أعضاء الحكومة إلى المحكمة التي 

أطلق عليها اسم «محكمة الدستور» وانتهت هذه المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام برئيس الوزراء «عدنان مندرس» 


وعلى اثنين من وزرائه وبمدد مختلفة للوزراء وللمسؤولين السابقين في حكومة الحزب الديمقراطي .كا أبدوا عداء 
لجميع التيارات والحركات الإسلامية في تركيا ومنها حركة «طلاب النور». 


وكأن حقد أعداء الإسلام وغيظهم على الأستاذ سعيد النورسي لم ينته حتى بعد وفاته فأرادوا الانتقام منه وهو في 
القبرء فقاموا بنقل رفات هذا العالم الجليل إلى جهة مجهولة. 


9۵۰ سيرة ذاتيخ 
توقیع هذا الطلب. ومدوا ٍلي بورقة طلب باسمي؛ قلت بعد قراءتها: ولكني لم أطلب هذا... 
آرجوکم دعوه لیرتاح في الأقل في قبره! أصروا على موقفهم وقالوا: «لامناص من الامر». 

توجهنا -بعد توقیع الطلب- إلى الطار فأقلتنا طاثرة عسكرية إلى أورفة» وني الثالثة 
ليلا ذهبنا إلى القبرة... كان هناك تابوتان في صحن الجامع مع بعض الجنود. اقترب الطبیب 
العسكري مني قائلاً: «لا تقلق سننقل الأستاذ إلى الأناضول». 

وعلى إثر هذا الكلام أجهشت بالبكاء فلم أتمالك نفسي. أمر الطبيب الجنود بهدم القبر. 
فكانوا يترددون ويخشون سخط الله عليهم. 

فقال الطبيب: نحن مأمورون وليس أمامنا سوى التنفیذ فقاموا بهدم القبر وإخراج 
التابوت منه. وعندما فتحوا التابوت. قلت في نفسي: لا بد أن عظام أخي الحبيب قد أصبحت 
رماداً. ولكن ما إن ست الكفن حتى خيل لي أنه قد توفي أمس. كان الكفن سليماً إلا أنه 
مصفر قليلاً من جهة الرأس. وكانت هناك بقعة واحدة على شكل قطرة ماء. وعندما كشف 
الطبيب عن وجهه نظرت إليه وإذا عليه شبه ابتسامة. احتضنا ذلك الأستاذ العظيم ووضعناه 
في التابوت الآخر. وأخذناه إلى المطار. كانت الشوارع خالية من الأهلين ومليئة بالجنود 
المدججين بالسلاح حيث أعلن منع التجول في المدينة. جلست بجانب التابوت في الطائرة 
والحزن والأسى يملآن قلبي والدموع ملا عيني. اتجهت الطائرة إلى أفيون» ومنها نقل 
التابوت بسيارة إسعاف إلى إسبارطة حيث دفن في مكان لا يزال مجهولا».27 رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته. 

وصية 

لقد كان منذ القدم دأب أستاذنا ألا يتذلل أمام أعظم الرؤساء» حفاظاً على عزة العلم» 
بل ما كان يقبل هدايا أحد من الناس دون مقابل. والآن وقد أصبح يرفض المدايا -التي لا 
ضير من قبوها لدى أهل العلم- بحجة الرض الذي ضعفه آشد الضعف. بل يرفض حتى ما 
نقدّمه له نحن الذين نقوم بخدمته ولو كان شيئا صغيراء فنراه يتمرض إن تناوله. فاقتنعنا أنه 
أخطر إلى قلبه مَنعه من إخلال قاعدته التي اتخذها طوال حياته» وهي ألا تكون رسائل النور 


(۱)(ش) ۰۳۷ 


في إسيارطي 00۱ 
أداة لأي شيء كان حفاظا على الإخلاص التام. ونحن الآن في موسم عيد لرسائل النور حيث 
تنتشر في الأرجاء كافة. لكننا نجد أن أستاذنا يتضجر من المحاورة ويمتعض من النظر إليه 
والمصافحة حتى من أخص طلابه وإخوانه. 

وشاهدناه يقول في هذه الأيام المباركة للعيد السعيد: «اجعلوا قبري في مكان مخفي 
غاية الاخفاء ویلزم ألا يعرف موضعه أحدٌ عدا واحد أو اثنان من طلابي فقط. هذه وصيتي 
إليكم؛ فالحقيقة التي منعتني عن المحاورة والمسامرة في الدنيا تمنعني بلاشك بعد وفاتي. 

ونحن بدورنا سألنا أستاذنا: إن الذي يزور القبر يقرأ سورة الفاتحة ویثاب عليها. 
فا الحكمة من منعكم زيارة قبركم؟ فأجاب: إن الغفلة الناشئة من الأنانية وحب الذات في 
هذا العصر العصيب تدفع الناس إلى أن يولوا اهتمامهم إلى مقام الميت وشهرته الدنيوية في 
أثناء زيارتهم القبور» مثلما عمل الفراعنة في الزمن الغابر على تحنيط موتاهم ونصب التاثیل 
لهم ونشر صورهم رغبة في توجيه الانظار إليهم» فتوجهت الأنظار إلى المعنى الاسمي -أي 
لذات الشخص- دون المعنى الحرني -أي لغيره-.. وهكذا فإن قسماً من أهل الدنيا في الوقت 
الحاضر يولون توجههم إلى شخص الميت نفسه وإلى مقامه ومنزلته الدنيوية بدلاً من الزيارة 
المشروعة لكسب رضاء الله ونيل الثواب الأخروي كما كانت في السابق. 

لذا أوصي بعدم إعلام موضع قبري حفاظا على سر الإخلاص ولثلا أجرح الإخلاص 
الذي في رسائل النور. فأينا كان الشخص سواء في الشرق أو الغرب وأيا كان فان ما يقرأه من 
«الفاتحة» تبلغ إلى تلك الروح. 

وما يلفت النظر أن ما كتبه الأستاذ النورسي في مستهل مؤلفه المعات» «اللوامع» 
الطبوع في سنة١‏ ۱۹۲ فيه إشارة إلى سنة وفاته وتهدّم قبره. إلا أن أحداً لم ينتبه إليها إلا بعد 
وفاته. وهذا أمر جار لدى كثير من العلماء العاملين والأولياء الصالحين وليس علما بالغيب 
كما لا يخفى إذ هو إعلام من الله لهم بإشارات خفية ورموز دقيقة. ندرج ذلك في أدناه: 


(۱) ملحق أميرداغ ۲. 


الداعی« 


قبري المهذم يضم تسعا وسبعین جثة " لسعید ذي الآثام والالام 
وقد غدا شاهد القبر تمام الشمانن 
والكل يڪي معا لضیاع الإ سللام 
فیئن قبري المللء بالأموات مع شاهده 
وغدا أنطلق مسرت إلى عقباي 
وأنا على يقين أن مستقبل آسيا بأرضها وسمائها 
سيستسام ليد الإسلام البيضاء 
إذ يمينه يمن الإيمان 
یمنح الطمأنينة والأمان للأنام. © 


(۱) هذه القطعة توقيع المؤلف. 

(۲) یعنی: لما كان الجسد يتجدد في كل سنة مرتين» فان سعیدّین قد ماتا في كل سنةء فضلاً عن أن سعيداً في هذه السنة في 
السنة التاسعة والسبعين» وان سعيداً سيعيش إلى هذا التاريخ» حيث يموت في كل سنة سعيد. (أضاف المؤلف هذا 
الهامش سنة ۱۹۵۱ ذكره صونغور). 
وما يوضح هذا المعنى ما ذكره الأستاذ في مؤلفه «إشارات» بالنص العربي: أنا تولدث الآن متلخّصاً من ثانين 
«سعيداً» تمخضوا في أربعين سنة بقيامات مسلسلة واستنساخات متسلسلة. فهذا «السعيد» حيّ ناطق (وتسع 
وسبعون) ميّتون. لو بالانجاد تماسك ماء الزمان وتمثل أولئك «السعيدون» وتراءوا لما تعارفوا (لشدة التخالف 
فيها بينهم).. تدحرجتٌ عليهم في اللأطوار فتفرق مني ما زان وأخذت منهم ما شان. فکما أن أنا الآن هو أنا في هاتيك 
الراحل كذلك أنا فيه| يأتي بموتي من النازل. الا أنه في کل سنة بمهاجرة اثنتين لساكني تلك البلاد یجدّد «آنا" لباسّه 
فیلبس «السعیدٌ الجدید ويخلع العتیق. 

(۳) الکلیات. اللوامع. 


الفصل الأول 
حالات متميزة 
١‏ - الانبساط والانقباض 
«من أول صباوتي إلى الاآن» تتفاوت حالي كأني أكون في حين على رأس المنارة» وفي وقت 
في قعر البئر.. وكم من حقائق هي أحبّتي ويعرفنني» تصير أجنبية أنكرها في آن.. ثم في حين 
آخر تجی الحقيقة الدقيقة التي ما سمعت باسمها إلى يديّ بلا دعوة. وكم أكون أجهل من 
«باقل»”" قد أظن نفسي في السياسة ك«سحبان»." 
نعم» ما حيلتي.. هكذا ترد السانحات إلى القلب.. فبين| أجدني كأنني أتكلم فوق منارة 
عالية» إذا بي -في أحيان أخرى- آنادي من قعر بثر عميق». ^ 
۲- رفض افدایا 
«کنت آرفض قبول آموال الناس وهداياهم منذ نعومة أظفاري. فما كنت أتنازل لاظهار 
حاجتي للآخرين رغم أنني كنت فقير الحال وفي حاجة إلى المال» وما كنت زاهداً ولا صوفياً 
ولا صاحب رياضة روحية» فضلاً عن أنني ما كنت من ذوي الحسب والنسب والشهرة. 
فإزاء هذه الحالة كنت أحار من أمري كما كان يحار من يعرفني من الأصدقاء. ولقد 
فهمت حكمتها قبل بضع سنين» آنها كانت لأجل عدم الرضوخ للطمع والمال» ولأجل 
الحيلولة دون مجيء اعتراض على رسائل النور في مجاهداتهاء فقد أنعم علي الباري عز وجل 
تلك الحالة الروحية.. ولا لكان أعدائي الرهيبون ينزلون بي ضربتهم القاضية من تلك 


الناحية © 


(۱) باقل الأيادي: جاهلى يضرب به المثل في العىّ والبلاهة. 

(۲) مقدمة «رجتة العوام» الصيقل الإسلامي- النص العربي» ۱۱۸- ط. أنقرة. وسحبان بن وائل: رجل اشتهر بفصاحته 
وبلاغته» حتى ضرب به المثل فقيل: أفصح من سحبان. 

(۳) الثنوي العربي النوري نقطة من نور معرفة الله جل جلاله. 

(6) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱. 


5 سيرة ذاتيت 

ويا إخوتي» تعلمون أنني لا أقبل الصدقات والعونات. كا لا أكون وسيلة لأمثاها 
من الساعدات. لذا أبيع ملابسي الخاصة وحاجياتي الضرورية» لأبتاع بثمنها من إخوتي- 
كتبي التي استنسخوها وذلك لأحول دون دخول منافع دنيوية في إخلاص رسائل النور» 
لثلا يصيبها ضرر. وليعتبر من ذلك الاخوة الآخرون, فلا يجعلوا الرسائل وسيلة لأي 
شيء كان.”") 

إن السبب الهم للاستغناء عن الناس هو ما يقوله ابن حجر.* الموثوق حسب مذهبنا 
الشافعي: ايحرم قبول ما يوهب لك بنية الصلاح» ان لم تكن صالحا».۱ 

نعم» إن إنسان هذا العصر يبيع هديته البخسة بثمن باهظ لحرصه وطمعه فيتصور 
شخصاً مذنباً عاجزاً مثلي ولياً صالحاً ثم يعطيني رغيفاً هديةً. فإذا اعتقدت أنني صالح 
-حاش لله- فهذا علامة الغرور» ودليل على عدم الصلاح. وان ۸ اعتقد بصلاحي» فقبول 


ذلك المال غير جائز لي. 
وأيضاً إن أخذ الصدقة واهدية مقابل الأعمال المتوجهة للآخرة يعنى قطف ثمرات 
خالدة للآخرة» بصورة فانية في الدنيا. 9 


هذا وإن أسباباً كثيرة تمنعنى عن قبول امدایاء أذكر أهمها وهو: الإخلال بالعلاقة 
الخالصة الحميمة بيني وبين طلاب النور» علاوة على أنني لست محتاجاً حاجة ماسةء وذلك 
بفضل الالتزام بالاقتصاد والقناعة والبركة» بل لا أستطيع أن آمد يدي إلى أموال الدنياء فذلك 
خارج طوقي وارادتي. 
وساب سينا دقیقاً واحداً من بین الأسباب الکثرة: 
أي صدیق یم تاجر بمقدار من الشاي يبلغ ثمنه ثلائین قرش فلم أقبله. فقال: 
RnR‏ 
0 مرت اسر و ا TS‏ 
م بط . ور ذلك فق ام آیضا غل الاوجه را سر N‏ 


حجر اميتمي الشافعي تحفة الحتاج لشرح النهاج ۱۷۸/۷). 
(۳( الکتوبات» الکتوب الثاني. 


حالات متميرة 25۷ 
ثمنه. فقال: لم تتعامل هکذا یا آستاذي, ما احکمة فیه؟ قلت: لل آنزل قيمة الدرس 
الذي تتلقاه -وهو بقيمة الألماس- ال قيمة قطع زجاجية تافهة. فإنني أدع نفعي الخاص 
لأجل نفعك آنت! 

نعم إن درس الحقيقة الذي تأخذه من أستاذ لا یتنازل إلى حطام الدنیا ولا تزل قدمه 
إلى الطمع والذل ولا يطلب عوضاً عن آدائه الحق والحقيقة» ولا یضطر إلى التصنع.. هذا 

بیا الدرس الذي يتلقى من آستاذ اضطر إلى أخذ الصدقات. وإلى التصنع للاغنیاء 
وإلى التضحية حتی بعزته العلمية» في سبیل جلب آنظار الناس إليه» فال إلى الریاء آمام الذین 
يتصدّقون علیه. وبهذا جوز أخذ ثمرات الآخرة في الدنیا. أقول: إن هذا الدرس نفسه يبون في 
هذه الحالة إلى مستوی قطع ز جاجیة». 

۳- عدم السؤال من أي أحد كان 

«وذلك لما عاهد رسول الله اة في رژیاه۳ مع إجابته عن كل سؤال يُسأل عنه بأجوبة 
صائبة. فكان يقول: إنني لا نکر علم العلماء الأفاضل» فلا داعي لطرح السؤال عليهم امتحاناً 
لهم. ولكن إن كان أحد يشك في علمي فله أن يسأل ما يشاء من الأسئلة فأنا أجيبه عنها». 

5 - الزهد والعزوف عن الدنيا 

«كان سعيد القديم يخبر طلابه -في مؤلفاته القديمة وفي إفادة المرام لإشارات الإعجاز- 
ويقول هم مكرراً: ستحدث زلزلة اجتاعية بشرية عظیمة زلزلة مادية ومعنوية» وسيغبطونني 
على اعتكافي وانزوائي وبقائي عزباً.9) 

[فنذر نفسه خدمة الایمان والقرآن لاسي| بعدما سمع بمؤامرة خبيثة تحالك حول القرآن 
الكريم» حتى إنه ترك الزواج وبقي عزباً طوال حياته» ويعلله بالآتي:] 
(۱) اللاحق. ملحق بارلا. 
(۲) كما ذكرناه في فصل «الولد والنشأة» 


1. Hayat, ilk hayatı )۳( 
.۲ الملاحق» ملحق أميرداغ‎ )٤( 
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أولا: في الوقت الذي يلزم لصد هجوم زندقة رهيبة تُغير منذ أربعين سنة» فدائيون 
یضخون بكل ما لدیهم قررت أن أضحي لحقيقة القرآن الكريم لا بسعادتي الدنيوية وحدهاء 
بل حتى إذا استدعى الأمر بسعادتي الأخروية کذلك. فلأجل أن أتمكن من القيام بخدمة 
القرآن على وجهها الصحيح بإخلاص حقيقي ما كان لي بد من ترك زواج الدنيا الوقتي -مع 
علمي بأنه سنة نبوية- بل لو وهب لي عشر من الحور العين في هذه الدنياء لوجدت نفسي 
مضطراً إلى التخلي عنهن جميعاًء من أجل تلك الحقيقة» حقيقة القرآن. لأن هذه النظیات 
الملحدة الرهيبة تشن هجمات عنيفة» وتدبر مكايد خبيثة» فلا بد لصدها من منتهى التضحية 
وغاية الفداء» وجعل جميع الاعمال في سبيل نشر الدين خالصة لوجه الله وحده» من دون أن 
تكون وسيلة لشيء مهما كان. 

ولقد أفتى علماء منکوبون وأناس أتقياء» لصالح البدع أو ظهروا بمظهر الموالين 
هاء من جراء هموم عيش أولادهم وأهليهم» لذا يقتضي منتهى التضحية والفداء ومنتهى 
الثبات والصلابة وغاية الاستغناء عن الناس» وعن كل شيء» تجاه المجوم المرعب العنيف 
على الدين» ولا سيا بعد إلغاء دروس الدين في الدارس وتبديل الأذان الشرعي ومنع 
الحجاب بقوة القانون؛ لذا تركت عادة الزواج الذي أعلم آنها سنة نبوية لثلا ألج في حرمات 
كثيرة» ولكي أتمكن من القيام بكثير من الواجبات وأداء الفرائض. إذ لا يمكن أن تقترف 
محرمات كثيرة لأجل أداء سنة واحدة. فلقد وجد علماء أدوا تلك السنة النبوية أنفسهم 
مضطرين إلى الدخول في عشر كبائر وحرمات وترك قسم من السنن والفراتض. في غضون 
هذه السنوات الأربعين. 

ثانيا: إن الآية الكريمة ‏ تما طاب لح 4 (لنساء:۳) والحديث الشريف «تناکخوا 
تکفروا..»۳) وامغافیا من الأوامره لیست اوامر وجو ودائمية: بل اسخخبابية مسخونةء فضلا 
عن آنها موقوفة بشروط لا بد من توافرها» وقد یتعذر توافرها للجمیع وی کل وقت. ثم 
إن الحديث الشریف «لا رَهبَانية في الإسلام)”" لا يعني أن الانزواء والعزوبة -کبا هو لدی 
الرهبان- محرمتان مرفوضتان لا صل هما. بل هو حث على الانخراط في الحياة الاجتاعية 
(۱) عبد الرزاق» الصنف /٩‏ ۱۷۳؛ العجلونی» کشف الخفاء» ٩۳۸۰ /١‏ الناوي» فيض القدي ۳/ ۲۹۹؛ افندي» كنز 


العال ۰۲۷۱/۱۲ 
(۲) أحمد بن حنبل السند ۱/۲ ۲۲؛ کشف الخفا ۵۱۰/۲. 


حالات متميزة 64 
كاهو مرن انیت ال خر الاس آنفعهم للناس».() والا فان ألوفاً من السلف 
الصا حين قد اعتزلوا الناس موقتاء وآثروا الانزواء في الغارات لفترة من الزمن» واستغنوا عن 
زينة الحياة الدنیا الفانية وجردوا آنفسهم عنهاء كي یقوموا ببناء حیاتهم الأخروية على الوجه 
الصحیح. فما دام الکثبرون من السلف الصاین ترکوا الدنیا وزينتها بلوغاً إلى كمال باق 
وخاص بشخصهم فلا بد أن من يعمل لأجل سعادة باقية» لكثير جداً من النکوبین؛ ويحول 
بينهم وبين السقوط في هاوية الضلالة» ويسعى لتقوية ایبانهم» خدمة للقرآن والایمان خدمة 
حقيقية» ويثبت تجاه هجمات الإالحاد المغير من الخارج والظاهر في الداخل» أقول لا بد أن الذي 
يقوم بهذا العمل العام الكلي -وليس عملا خاصا لنفسه- تارکا دنياه الآفلة» لا يخالف السنة 
النبوية بل يعمل طبقا لحقيقة السنة النبوية. 

ثم إنني أتمنى أن أغنم ذرة واحدة من هذا الكلام الصادق الصادر من الصديق الأكبر 
رضي الله عنه: «ليكبر جسمي في جهنم حتى لا يبقى موضع لمؤمن».. ولاجله آثر هذا السعيد 
الضعيف العزوبة والاستغناء عن الناس طوال حياته كلها. 

ثالتاً: لم نقل لطلاب النور: «تخلوا عن الزواج؛ دعوه للآخرين» ولا ينبغي أن يقال هم 
هذا الكلام. ولكن الطلاب أنفسهم على مراتب وطبقات. فمنهم من يلزم عليه ألا يربط نفسه 
بحاجات الدنيا قدر الستطاع في هذا الوقت. وفي فترة من عمره» بلوغا إلى التضحية العظمى 
والثبات الأعظم والإخلاص الأتم. وإذا ما وجد الزوجة التي تعينه على خدمة القرآن 
والإيهان» فبها ونعمت. إذ لا يضر هذا الزواج بخدمته وعمله للقرآن ولله الحمد والمنة» ففي 
صفوف طلاب النور كثيرون من أمثال هؤلاء» وزوجاتهم لا يقصرن عنهم في خدمة القرآن 
والإيهان» بل قد يفقن أزواجهن ويسبقنهم لما فطرن عليه من الشفقة التي لا تطلب عوضاًء 
فيؤدين العمل بهذه البطولة الوهوبة من بإخلاص تام. 

هذا وان المتقدمين والسابقين من طلاب النور أغلبهم متزوجون. وقد أقاموا هذه السنة 
الشريفة على وجههاء ورسائل النور تخاطبهم قائلة: اجعلوا بيوتكم مدرسة نورية مصغرة 
وموضع تلقي العلم والعرفان» كي يتربى الأولاد الذين هم ثمارٌ تطبيق هذه السنة» على 


(۱) العجلوني» کشف الخفاءء ۱ الطبراني العجم الأوسطء 5 البیهقی» شعب الایبان» .1١1//5‏ 
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الإيهان» فیکونوا لکم شفعاء یوم القيامة» وأبناء بررة في هذه الدنیا؛ وعندها تتقرر هذه السنة 
الشريفة فيكم حقاً. وبخلافه لو تربي الأولاد على التربية الأوروبية وحدها -کا حدث خلال 
ثلائین سنة خلت- فان أولئك الأولاد یکونون غير نافعین لکم في الدنیا -من جهة- ومذعین 
علیکم يوم القيامة إذ یقولون لکم: «لِمَ لم تنقذوا |یماننا؟» فتندمون وتحزنون من قوهم هذاء 
يوم لا ینفع الندم وما هذا إلا خالفة لحكمة السنة النبوية الشریفة».(۲ 
۵ - عدم إطلاق اللحية 
«إن اطلاق اللحية سنة نبوية» ولیست خاصة بالعلیاء. وقد نشأت منذ صغري عدیم 
اللحية وعشت في وسط آناس تسعون بالائة منهم لا يطلقون لحاهم. 
هذاء وإن الأعداء یغیرون علینا دائماً وقد حلقوا حی بعض أحبابي فأدركتٌ عندها 
حكمة عدم إطلاقي اللحيةء وإنه عناية ربانية» إذ لو كنت مطلقاً اللحية وحُلقت» لکانت 
ی ل سین 
ولقد قال بعض العلاء: «لا يجوز حلق اللحية». > وهم یقصدون عدم حلقها بعد 
إطلاقهاء لأن حلقها بعد (طلاقها حرام. آما إذا م يطلقها فیکون تاركاً لسنة نبوية. 
ولکن في الوقت الحاضرء لاجل اجتناب کباتر عظيمة جداً قضینا طوال عشرین سنة 
حياة أليمة آشبه بالسجن الانفرادي نسأله تعالى أن تکون کفارة لترلك تلك السنة النبوية. 
وأعلن أيضاً إعلاناً صريحاً قاطعا: أن رسائل النور ملك القرآن العظیم. فأنى لي الجرأة 
عا یه اك 
لذلك النور الباهی ودلالاً داعياً في م متجر الجوهرات والألاس. فأحوالي المضطربة لا تؤ 
فیهاولا تمتها آ5 
(۲) الملاحق» ملحق أميرداغ ۱. 
تذكر شاهدة يوكسل: «وجه الحاكم هذه الأسئلة إلى الأستاذ في أثناء المحكمة: 
- ما صنعتك؟ 1 
- إنقاذ الاییان فاییان إخواني يضطرم نارا. 
- لِمّ لا تطلق اللحية؟ 
- لكي لا تحلقوها أنتم 


“لم ركت سئة الزواج؟ 
- الذين طبقوا هذه السنة تركوا الفرائض».(93111161 5011 ۳ ص١١ .)٤‏ 


الفصل الثاني 
مدرسة الزهراء 
الأسباب الموجبة لتأسيس مدرسة الزهراء 


-١‏ تدني العلوم في المدارس الدينية 
«إن ترك المستعد لما هو أهل للقيام به» وتشبثه بها ليس أهلاً له» عصيان كبير وخرق 
فاضح لطاعة الشريعة الكونية (شريعة الخلقة). إذ من شأن هذه الشريعة: انتشار استعداد 
الانسان ونفوذ قابليته في الصنعة واحترام مقاييس الصنعة ومحبتها وامتثال نواميسها والتمثل 
بها. وخلاصة الكلام: أن شأن هذه الشريعة الفناء في الصنعة. 
وإذ وظيفة الخلقة هي هذه فإن الإنسان بمخالفته هذه الشريعة؛ يغير الصورة اللائقة 
بالصنعة ويخل بنواميسها. ويشوه صورة الصنعة غير الطبيعية -التي تشبث للقيام بها- بميله 
الكامن للصنعة الأخرى لعدم الامتزاج بين الیل والصنعة فيختلط الحابل بالنابل. 
وبناء على هذا: فان كثيراً جداً من الناس یمضی بميل السيادة والآمريّة والتفوق على 
الآخرين» فيجعل العلم المشوّق المرشد الناصح اللطيف. وسيلة قسر وإكراه لاستبداده 
وتفوقهء فبدلاً من أن يخدم العلم يستخدمه. وعلى هذا فقد دخلت الوظائف بيد من ليسوا هما 
هاگ ولاسيما الوظائف في المدارس الدينية» فآلت إلى الاندراس نتيجة هذا الأمر. 
والعلاج الوحيد لهذا: تنظيم المدرسين الذين هم في حكم العاملين في دائرة واحدة 
في دوائر كثيرة ك هو الحال في الجامعة» كل في مجال اختصاصه. ليذهب كل واحدٍ بسوق 
إنسانيته» وبتوجهه نحو حقه ينقد قاعدة تقسيم الأعمال بميله الفطري امتثالاً للأمر العنوي 
للحكمة الأزلية 
= ويذكر حلمي آريجي: «قال لي الأستاذ يوماً: ربا يرد إلى خاطرك عدم إطلاق لحيتي» سأوضح لك السبب كي 
تزول شبهتكم: إن سبب عدم عملي بهذه السنة النبوية هو: أن لي أكثر من مليون من الطلاب. فان أطلقت اللحية فهم 


يطلقونها شيباً وشبابه وستكون لحية الشباب موضع استهزاء لدى أقرانهم؛ وغذا أَجَلتٌ اتباع هذه السنة النبوية». 
Son Şahitler)‏ ۲ ص۲۱۵). 
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إن السبب المهم الذي دی إلى تدني علوم المدارس الدينية» وصرفها عن مجراها الطبيعي 
هو أن العلوم الآلية لما أدرجت في عداد العلوم القصودة أصاب الاهمال العلوم العاليةء إذ 
سيطر على الأذهان حل العبارة العربية التي لباسها (لفظها) في حكم معناهاء وظل العلم الذي 
هو أصل القصد تبعياً. زد على ذلك. أن الكتب التى أصبحت في سلسلة التحصيل العلمي 
رسمية» وعباراتها متداولة إلى حد ما. هذه الكتب حصرت الأوقات والأفكار في نفسها وم 
تفسح المجال للخروج منها».'") 

«کنت ألمس الوضع الرديء لما كان يعيشه أهالي الولايات الشرقية فأدركت أن سعادتنا 
الدنيوية ستحصل -من جهة- بالعلوم الحديثة الحاضرة» وأن أحد الروافد غير الآسنة لتلك 
العلوم سيكون العلماء والنبع الآخر سيكون حتما المدارس الدينية» كي يأنس علماء الدين 
بالعلوم الحديثة. 

وحيث إن زمام الأمر في تلك البقاع التي أغلبيتها الساحقة أَمَيون بيد علماء الدين» فهذا 
الشعور هو الذي دفعنی إلى المجىء إلى إسطنبول. ظناً منى أن نلقى السعادة في «دار السعادة» 
ی ذلك الوقت.۲ 

[فتدم إلى السلطان عبد الحميد العريضة الاتية لضرورة انشاء مدرسة الزهراء في 
الولایات الشر قیة: ] 

على الرغم من أن الحكومة على علم بأحوال أهالي کردستان الذین يمثلون عنصراً 
مهماً في الأمة العثمانيةء فإني أرجو السماح لي بتقديم بعض المطاليب الخاصة بالخدمة العلمية 
السامية. 

إن في هذا العام عالم الرقي والحضارة» ينظر بعين الشكر والتقدير إلى أوامر الحكومة 
بإنشاء مدارس في قصبات كردستان وقراهاء أسوة بالإخوة الآخرين وبجنب ما تنجزه من 
خدمات في مرافق أخرى. الا أن مدى الاستفادة من هذه المدارس ينحصر في الذين يعرفون 


)22 صيقل الإسلام» المحاكيات. 
(۲) صيقل الاسلام المحكمة العسكرية العرفية. 


مدرست الزهراء o1‏ 
اللغة التركيةء بين يحرم الأكراد من العلوم والمعارف لعدم معرفتهم باللغة التركية ولعدم 
معرفة معلميهم باللغة المحلية» لذا لا يجدون أمامهم سوى الانخراط في المدارس الدينية طريقا 
للمعرفة» ما يسبب شماتة الغرب لتفشى الجهل وحدوث الاضطرابات وانتشار الشبهات 
والآوهام فيا بینهم. وهذا ما یدعو آهل الغيرة وامية پل التأمل سیث الاکراه قد لوف 
أماكنهم» بینا استفاد من هم أوطأ منهم من كل جهة منذ القدم من توقفهم هذا. 

فهذه النقاط الثلاث تقض مضجم أهل البصيرة لأنها تمهد لضربة عنيفة توجّه إلى 
الاکراد ف الستقبل. 

وعلاج هذا النقص هو قیام الحكومة بفتح ثلاث مدارس نموذجية للتعلیم في مواقع 
مختلفة من کر دستان. 

إحداها: في ابیت الشباب» التي هي مركز عشائر الأرتوشي. 

انیتها: وسط «موتقان» و«بلقان» واساسون». 

الثتها: في «وان» التي تمثل وسط «حیدران» واسبکان». 

وتدرس في هذه الدارس العلوم الدينية مع العلوم الحديثة الضروریة» ولیکن في كل 
مدرسة خسون طالباً في الأقل تتکفل الحكومة بمعاشهم. 

ومن الأسباب الهمة لحياة کردستان المادية والعنوية مستقبّلاً هو إحياء بعض الدارس. 
ویتم بارساء آسس العارف في هذه النطقة فتتقرر وحدة الأمة عليهاء وتسلم قوتها العظيمة 
-التي تضيع نتيجة الاختلافات الداخلیة- إلى الحكومة لتوجیهها لقاومة الاعداء في الخارج. 

وبهذا یتیسر لأهل النطقة السبیل لاظهار جوهر فطرتهم واستعدادهم لتقبل الدنية 
واستحقاقهم العدل». 

۳- الوامرة الخبيثة على القرآن 

«قبل" خسة وستین عاماً أخبرني وال من الولاة أنه قرأ في الصحف: إن وزير 

الستعمرات البريطاني خطب وبیده نسخة من الصحف الشریف قائلاً: «إننا لا نستطیع أن 


(۱) (ب) ۱۷ عن جريدة الشرق وکردستان ۱۹۰۸/۱۱/۱۹ العدد ۱. 
(؟) رسالة مرفوعة إلى رئيس الجمهورية ورئیس الوزراء بعد سنة ۱۹۵۰ في عهد عدنان مندرس وجلال بايار. 


0٤‏ سيرة ذاتيت 
نحكم المسلمين ما دام هذا الكتاب بيدهم» فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع 
صلة المسلمين به». 

وهكذا دأبت المنظات المفسدة الرهيبة على تحقيق هاتين الخطتين: إسقاط شأن القرآن 
الكريم من أعين الناس» وفصلهم عنه. فسعوا في هذا المضمار سعياً حثيثاً للاضرار بهذه الأمة 
المنكوبة البريئة المضحية. 

وقد قررتٌ قبل خس وستين سنة أن أجابه هذه المؤامرات الخطرة مستمداً القوة من 
القرآن العظیم. فأ همني قلبي طريقاً قصيراً إلى الحقيقة» وإنشاء جامعة ضخمة. فمنذئذ نسعى 
لإنقاذ آخرتنا. 

وإحدى ثمراتها أيضاً إنقاذ حياتنا الدنيوية من الاستبداد الطلق» والنجاة من مهالك 
الضلالة. 

وإنماء علاقات الأخوة بين الأقوام الإسلامية. وقد وجدنا وسيلتين في هذه السبيل: 

الوسيلة الأولى: رسائل النور التي تقوي وشائج الأخوة الإيانية بتقوية الایمان. والدليل 
على ذلك تأليفها في وقت الظلم والقسوة الشديدة» وتأثيرها البالغ في أنحاء العالم الإسلامي 
وفي أوروبا وأمريكا -في الوقت الحاضر- وغلبتها على المخلین بالنظام والفلسفة الملحدة» 
وظهورها على المفاهيم الا محادية السارية كالفلسفة الطبيعية والمادية مع عدم جرحها من قبل 
أية محكمة أو لجنة خبراء. وسيتبنى أمثالكم بإذن الله من كشفوا عن مفتاح الأخوة الإسلامية» 
هذه الرسائل التي تمثل نوراً من أنوار القرآن الكريم وينشرها في العام الإسلامي كله. 

الوسيلة الثانية: قبل حمس وستين سنة أردت الذهاب إلى الجامع الأزهر باعتباره 
مدرسة العام الاسلامي لانهل فيه العلوم. ولكن لم يكتب لي نصيب فيه فهداني الله إلى فكرة 
وهي: أن الجامع الأزهر مدرسة عامة في قارة إفريقياء فمن الضروري إنشاء جامعة في آسيا 
على غراره”" بل أوسع منه بنسبة سعة آسيا على إفريقيا. وذلك لئلا تفسد العنصرية الأقوامَ 
(1) إن مدرسة الزهراء -لرسائل النور- بحاجة ماسة إلى الجامع الأزهرء كحاجة الطفل الصغير إلى أمه الرؤوم؛ فهي 

تطلب دوماً أن يسبغ شفقته عليهاء إذ هي إحدى طالباتهء تتلقى الدرس منه. وهي التي أستهدفت من قبل أعداء 
شرسين كثيرين. فهذه المدرسة الزهراء شعبة مصغرة من شعب ذلك الجامع العظيم الذي يترأس المدارس الدينية 


جیعها وينور با العالم الإسلامي. ولأجل هذا تنتظر هذه الطالبة الصغيرة عون ذلك الأستاذ الموقرء وذلك الأب 
الرحيم والمرشد الكبير» وترجو أن يمد يده إليها. «أميرداغ بالتركية». 


مد رس الزهراء 070 
في البلدان العربية واند وإيران والقفقاس وترکستان وکردستان وذلك لأجل إناء الروح 
الاسلامية التي هي القومية الحقيقية الصائبة السامية الشاملة فتنال شرف الامتثال بالدستور 
القرآنی 8 تم ألمومتونَِحَوهٌ 4 (احجرات:۱۰). 

وكذلك لتتصافح العلوم النابعة من الفلسفة مع الدین. وتتصالح الحضارة الأوروبية 
مع حقائق الاسلام مصالحة تامة. ولتتفق الدارس الحديثة وتتعاون مع الدارس الشرعية 
في الأناضول. 

لذا بذلت جهدي كله لتأسيس هذه الجامعة في مركز الولايات الشرقية التى هى وسط 
بين افند والبلاد العربية وایران والقفقاس وترکستان» وسمیتها «مدرسة الزهراء». فهی 
ماري بدن و ره ER‏ 
الجامعة بذلته في سبيل نشر رسائل النور...»() 

؛ - دفعاً للنعرات القومية وإقراراً للسلام في النطقة 

«لقد ظهرت أضرار النعرة القومية والعنصرية في عهد الأمويين» كا فرّقت الناس شر 
فرقة في بداية عهد الحرية وإعلان الدستو حيث تأسست النوادي والتکتلات كا استغلت 
إثارة النعرة القومية مجدداً للتفريق بين الإخوة العرب النجباء وبين الأتراك الجاهدین» فعّم 
الاضطراب وسّلبت راحة الناس. 

علماً أن الإضرار بالناس بأعمال سلبية هو فطرة القومية والعنصرية التي فطروا عليها. 
والأتراك مسلمون في أنحاء العالم كافة فقوميتهم مزجت بالإسلام لا يمكن فصلهم عنه. 
فالتركي يعني المسلم. حتى إن غير المسلم منهم لا يكون تركيا. وكذلك العرب فإن قوميتهم 
مزجت بالاسلام أيضا وينبغي هکذا. فقوميتهم ال حقيقية هي الإسلام وهو حسبهم. ألا إن 
العنصرية ودعوی القومية خطر عظيم...“ 


وقد أجاب «سعيد القديم» الذين اعترضوا من النواب بالاتي: 
لنفرض فرضاً محالاً أنكم لستم بحاجة إلى ذلك. ولكن ظهور أكثر الأنبياء في آسيا 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 
(۲) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 


017 سيرة ذاتيي 
والشرق وظهور أكثر الحكماء والفلاسفة في الغرب يدل على أن الذي يدفع آسيا إلى الرقي 
الحقيقي هو الشعور الديني أكثر من العلوم والفلسفة. فإن لم تأخذوا بهذا القانون الفطري 
وأهملتم الأعراف الإسلامية بحجة التغرب وأسستم الدولة على الإلحاد. فأنتم مضطرون 
أيضاً إلى الانحياز إلى الإسلام - لصالح الوطن والأمة - إقراراً للسلام في الولايات الشرقية 
الواقعة بين أربع دول كبرى. 

وأورد لكم مثالاً واحداً من بين ألوف الأمثلة: 

حين| كنت في مدينة «وان» قلت لأحد طلايي الأكراد الغیورین: لقد خدم الأتراك 
الاسلاع كثيرأً» فکیف تراهم؟ قال: إني أفضّل تركياً مسلماً على شقيقي الفاسق» بل أرتبط به 
أكثر من ارتباطي بوالدي, لخدمته الایمان خدمة فعلية. 

ومرت الأيام والسنون» ودخل ذلك الطالب -أيام أسري- المدرسة الحديثة في 
إسطنبول. ثم قابلته بعد عودتي فلمست أن عرق القومية الكردية قد تحرك فيه من جراء 
الدعوى العنصرية التركية لدى بعض معلميه. فقال لي: إنني أفضل الآن کردیا فاسقا مجاهرا 
بل ملحداً على تركي صالح.. ثم جلست معه بضع جلسات فأنقذته بإذن ال فاقتنع أن 
الأتراك هم جنود أبطال هذه الأمة. 

فيا أا النواب السائلون! 

إن في الشرق حوالي خمسة ملايين من الأكراد وحوالي مائة مليون من الإيرانيين وا هنود 
وسبعين مليوناً من العرب وأربعين مليوناً من القفقاس» فهؤلاء جميعاً تربطهم الأخوة 
وحسن الجوار وحاجة بعضهم إلى البعض الآخر. 

فأنا أسألكم! أيّهها أكثر ضرورة: الدرس الذي يتلقاه الطالب في مدرسة «وان» الجامعة 
بين الشعوب والأمم» آم الدرس الذي يفرق بين تلك الشعوب ويجعله يحصر تفكيره بقومه 
فقط وينكر أخوّة الاسلام ويبذل جهده لتعلم العلوم الفلسفية دون اعتبار للعلوم الإسلامية» 
ألا تكون حاله كحالة الطالب الثانية؟ 

وعقب هذا السؤال قام المتغربون من النواب والمتحللون من الأعراف الإسلامية 
بتوقيع القرار. ولا أرى داعياً لذكر أسمائهم.. ساحهم الله» لقد توفوا.. 


مدرسن الزهراء ۷ 
إن هذه الجامعة حجر الاساس لاحلال السلام في الشرق الاوسط وقلعته الحصينة 
وستثمر فوائد جمة لصالح هذه البلاد والعباد بإذن الله. 
إن العلوم الاسلامية ستکون أساساً في هذه الجامعة» لأن القوی الخارجية المدمَرة 
قوى إلحادية» تمحو العنویات. ولا تقف تجاه تلك القوى المدمرّة إلا قوة معنوية عظيمة» 
تنفلق على رأسها كالقنبلة الذرية».7) 
ه - وفاة المدارس الدينية 
«إنه بوفاة مدرسة اون التي هي تحت قلعة «وان» الصلدة والتي هي مدرسة 
ابتدائية لمدرسة الزهراء» وغلقٍ المدارس الشرعية في الأناضول كافة الدال على وفاتها: 
توفيت جميع المدارس» وكأن قلعة وان صارت شاهداً لقبرها العظيم. فيا أا المُقبلون بعد 
ثلاثائة سنة ازرعوا على قمة هذه القلعة زهرة مدرسة نوریة).(۳) 
مواقع تأسيسها 
«نطلب”“ تأسيس مدرسة الزهراء -شقيقة الجامع الأزهر- التي تتضمن الجامعة. 
نطلب تأسيسها في «بتليس» مع رفيقتها في كل من «وان» و«دياربكر» جناحي بتليس. اطمیُا 
أننا -نحن الأكراد - لسنا كالآخرين- فنحن نعلم يقيناً أن حياتنا الاجتماعية تنشأ من حياة 
الأتراك وسعادتهم».”) 
شروطها 
« أوها: التسمية باسم «المدرسة» لأنه مألوف ومأنوس وجذاب ومع كونه عنواناً 
اعتبارياً إلا أنه يتضمن حقيقة عظيمة مما يهيّج الأشواق وينبّه الرغبات. 
ثانيها: مزج العلوم الكونية الحديثة ودرجها مع العلوم الدينية مع جعل اللغة العربية 
واجبة» والكردية جائزة» والتركية لازمة. وذلك لتخليص المحاكمة الذهنية (العقلية) من 


(۱) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. 

(۲) وذلك بقانون توحید التدریسات : العدد ص ۰ التاريخ ۳/۳/ ۰ رومي (1854//15م): ألفي بموجبه 
جیع الدروس الدينية» فأغلقت جیع المدارس التي تدرس القرآن الكريم والدین. 

۳( الملاحق؛ ملحق أميرداغ ۲. 

(4) في خطاب له إلى المسؤولين في حكومة الاحاد والترقی. 

(6) صيقل الإسلام» المناظرات. 1 


03۸ سيرة ذاتيت 
ظلیات السفسطة الحاصلة من أربعة أنواع من الأقيسة التمثيلية الفاسدة وإزالة ا مغالطة 
التى تولدها الملكة المتفلسفة على التقليد الطفيل. 
نعم» «إن ضياء القلب هو العلوم الدينية» ونور العقل هو العلوم الحديثة» فبامتزاجههما 
تتجلی ا حقيقة» فتتربّی همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين» وبافتراقه| یتولد التعصب في الأولى 
والحيل والشبهات في الثانیة». 
الشرط الثالث: انتخاب المدرسين فيهاء إما من العلماء الأكراد من ذوي الجناحين (أي 
الموتقين والمعتمدين من قبل الأكراد والأتراك) أو من يعرفون اللغة المحلية ليُستأنس بهم. 
الشرط الرابع: الاستشارة باستعداد الأكراد وقابلياتهم» وجعل صباوتهم وبساطتهم 
نصب العين. وكم من لباس يستحسن على قامة» يستقبح على أخرى. وتعليم الصبيان قد 
يكون بالقسر أو بمداعبة ميو طهم. 
الشرط الخامس: تطبيق قاعدة «تقسيم الأعمال» بحذافيرهاء حتى يتخرج من كل شعبة 
متخصصون مَهّرة مع آنها مداخل ومخارج بعضها ببعض.”") 
إن الامتثال والطاعة لقانون التکامل والرقي للصانع الجليل -الجاري في الكون على 
وفق تقسيم الأعمال- فرض وواجب. الا أن الطاعة لإشارته ورضاه سبحانه الكامنين في ذلك 
القانون لم يوف حقهما. علماً أن يد عناية الحكمة الإهية -التي تقتضي قاعدة تقسيم الأعمال- 
قد أودعت في ماهية البشر استعدادات وميولاء لأداء العلوم والصناعات التي هي في حكم 
فرض الكفاية لشريعة الخلقة «السنن الكونية». 
فمع وجود هذا الأمر المعنوي لادائهیا؛ أضعنا بسوء تصرفنا الشوق -المد للميل» 
المنبعث من ذلك الاستعداد- وأطفأنا جذوته بهذا الحرص الکاذب وبهذه الرغبة في 
التفوق التي هي رأس الرياء! فلا شك أن جزاء العاصی جهنم. فَعُذّبنا بجهنم الجهل. لأننا 
)١(‏ من أمثال تلك القياسات الفاسدة: قياس المعنويات على الماديات» واتخاذ ما تقوله أوروبا حجة في المعنويات» أي 
كا آنبم ماهرون في الماديات» ويقتدى بهم فيهاء فهم ماهرون في العقائد أيضاً. وثانيتها: رفض أقوال العلماء -ممن 
لم یطلعوا على بعض العلوم احدیثة- في العلوم الدينية أيضاً. ثالثتها: الاعتماد على النفس والاعتداد بها في الدين 
لاغترار صاحبها بمهارته في العلوم الحديثة. رابعتها: قياس السلف على الخلف والاضي على الحاضرء ثم شن الهجوم 


وتقديم الاعتراضات الباطلة - شقيق المؤلف عبد المجيد. 


مد رس الرهراء 22_54 
لم نتمثل آوامر الشريعة الفطرية التي هي قانون الخلقة.. وما ینجینا من هذا العذاب الا 
العمل على وفق قانون «تقسیم الأعمال». فقد دخل أسلافنا جنان العلوم بالعمل على وفق 
تقسیم الاعمال.( 

الشرط السادس: إيجاد سبیل بعد تخرج الداومین وضمان تقدمهم واستفاضتهم حتی 
الرسمية و جعل امتحاناتهبا کامتحانات تلك الدارس منتجة دون تر کها عقيمة. 

الشرط السابع: اتخاذ دار العلمین -موقتاً- ركيزة هذه الدرسة ودمجها معهاء ليسري 
الانتظام والاستفاضة من العلم من هذه إلى تلك» والفضيلة والتدین من تلك إلى هذه حتی 
یکون كل منها ذا جناحين بالتبادل».۲ 

وارداتها 

« س: ماوارداتها؟ 

ج الحمية والغيرة.. 

ثم إن هذه المدرسة كنواة تتضمن -بالقوة- شجرة طوبى. فان اخضرت بالحمية 
والغيرة استغنت عنكم وعن خزائنكم المنضوبة» وذلك بجذما الطبيعي ياعا المادية. 

س: بأية جهة؟ 

ج بجهات عديدة. 

الأولى: الأوقاف. لو انتظمت انتظاماً حقیقیا لأسالّت إلى هذا الحوض عيناً سيالة 

الثانية: الزكاة» فنحن شافعيون وأحناف فإذا أبدت -بعد حين- تلك المدرسة الزهراء 
خدماتها للاسلام والإنسانية» فلا ريب أن يتوجه إليها قسم من الزكاة وتحصرها لنفسها 
باستحقاق» وحتى لو كانت ها زكاة الزكاة لكفتها. 


)22 صيقل الإسلام» المحاكيات. 


2۷۰ سيرة ذاتيي 

الغالثة: النذور والصدقات... فک| أن هذه الدرسة تکون وتمثل عند العقول آسمی 
«مدرسة» وبنظر القلوب والوجدان أقدس زاوية (تكية) وذلك با تنشره من ثمرات وما تعمه 
من ضياء وما تقدمه للإسلام من خدمات جليلة. أي فا هي مدرسة دينية فهي مدرسة 
حديثة» وتكية أيضاً. وحينها يتوجه إليها قسم من النذور والصدقات التي هي من جملة 
التكافل الاجتماعي في الإسلام. 

الرابعة: الإعارة.. بتوسيع واردات دار المعلمين -بعد الدمج لأجل التبادل المذكور- 
توسیعاً تما یمکن اعارة تلك الواردات الیها موقا وحینا تستفنی -بعد مدة- سترد 
تلك العاریة).) 

فوائدها وثمراتها 

) مجملا: 

تأمين مستقبل العلماء الأكراد والأتراك 

وإقحام المعرفة عن طريق «المدرسة» إلى كردستان 

وإظهار محاسن «المشروطية» و«الحرية» والاستفادة منها.۲ 

وفوائدها بالتفصيل: 

الأولى: توحيد المدارس الدينية وإصلاحها... 

الثانية: إنقاذ الإسلام من الأساطير والإسرائيليات والتعصب الممقوت» تلك التي 
أصابت سيف الإسلام المهند بالصداً. 

نعم» إن شأن الإسلام الصلابة في الدين وهي المتانة والثبات والتمسك بالحق. وليس 
التعصب الناشئ عن الجهل وعدم المحاكمة العقلية» إن أخطر أنواع التعصب -في نظري- 
هو ذلك الذي يحمله قسم من مقلدي آوروبا وملحديهاء حين یصرّون بعناد على شبهاتهم 
السطحية» وليس هذا من شأن العلماء التمسکین بالبرهان. 


)22 صيقل الإسلام» المناظرات. 


مد رس الرهراء الاه 

الثالثة: فتح باب لنشر محاسن المشروطية. 

نعم» لیس هناك في العشائر من فکر يجرح المشروطية» ولکن إن لم تستحسن في نظرهم 
فلا يستفاد منها. وهذا أشد ضرراًء فلا شك أن المريض لا يستعمل دواءً يظنه مشوباً بالسم. 

الرابعة: فتح طريق لحريان العلوم الكونية الحديثة إلى المدارس الدينية» بفتح نبع صافٍ 
لتلك العلوم بحيث لا ينفر منها أهل الدارس الدينية» ولقد قلت مراراً بأن فهماً خطأ وتوهماً 
مشؤوماً قد أقاما -لحد الآن- سَدَّين أمام جريان العلوم.“ 

إذ إن آهم الموانع» والبلاء النازل هو توهمنا -نحن والأجانب- بخيال باطل» وجود 
تناقض وتصادم بين بعض ظواهر الإسلام وبعض مسائل العلوم. فمرحى لحهود المعرفة 
الفياضة وانتشارهاء وبح بح لعناء العلوم الغيورة» اللتين اشنا تحري الحقائق وشحنتا 
الإنسانية» وغرستا ميل الانصاف في البشرية فجهزتا تلك ال حقائق بالأعتدة لدفع الموانع» 
فقضت و ستقضى عليها قضاءً تاماً. 

نعم» إن أعظم سیب سلب منا الراحة في الدنياء وحرم الأجانب من سعادة الآخرة 
وحجب شمس الاسلام وكسفها هو سوء الفهم وتوهم مناقضة الاسلام وغالفته لحقائق 
العلوم. 

فيا للعجب! كيف يكون العبد عدو سیده والخادم خصم رئیسه» وكيف يعارض الابن 
والده! فالإسلام سيد العلوم ومرشدها ورئيس العلوم الحقة ووالدها. 

ولكنء يا للأسف.. هذا الفهم الخطأء هذا الفهم الباطل» قد أجرى حكمه إلى الوقت 
الحاضرء فألقى بشبهاته في النفوس» وأوصد أبواب المدنية والمعرفة في وجه الأكراد وأمثالهم. 
فذعروا من توهم المنافاة بين ظواهر من الدين لمسائل من العلوم.”") 

الخامسة: أكرر ما قلته مراراً -بل مائة مرة- إن هذه المدرسة تصالح بين أهل المدرسة 
«الدینیة» والمدرسة «الحديثة» وأهل الزوایا (التکایا) وتجعلهم يتحدون -في الأقل- في المقصد. 
وذلك بها حدث فیما بينهم من الیل وتبادل الافکار. 


)22 صيقل الإسلام» المناظرات. 


A!‏ سيرة ذاتيت 

نعم» نشاهد بأسى وأسف أن تباين أفكارهم كا فرّق الاتحاد فيا بينهم فان تخالف 
مشاريهم قد أوقف التقدم والرقي أيضاًء وذلك لأن كلاً منهم بحكم المتعصب لمسلكه ونظره 
السطحي لمسلك الآخرء انساق إلى الإفراط والتفریط ففرّط هذا بتضليل ذاك وأفرط ذاك 
بتجهيل هذا. 

الخلاصة: أن الإسلام لو تجسّم لكان قصراً مشيداً نورانياً ينور الأرض ويبهجها فأحد 
منازله «مدرسة حديثة»» واحدی حجراته «مدرسة دينية»» وإحدى زواياه (تكية)» ورواقه 
مجمع الكل» ومجلس الشورى» يكمل البعض نقص الآخر.. وكا أن المرآة تمثل صورة الشمس 
وتعكسها فهذه الدرسة الزهراء ستعكس وقثل أيضاً صورة ذلك القصر الإلمي الفخم في 
البلدان الخارجية» 20 

الحكومات المتعاقبة تتبنى القضية 

«لقد ألقيتٌ هذه المباحث حول «مدرسة الزهراء» في السنة الثالثة من إعلان الحرية على 
صورة خطب للأهالي في كل من بتليس ووان ودياربكر وغيرها من الأماكن» وقابلونٍ جميعاً 
بالموافقة وبأن هذه المسألة حقيقة» و عکنة وقابلة للتطبيق» لذا أستطيع أن أقول:إنني مترجم لما 
كان يدور بخلدهم في هذه المسألة. 

فالسلطان «رشاد» رحمه الله هو أول من قذر أهمية إنشاء هذه الجامعة» فخصص عشرين 
ألف ليرة ذهبية لإنجاز بنائها فقط. وحینا رجعت من الأسر في الحرب العالمية الأولى وافق 
مائة وثلاثة وستون ناثباً من بين مائتين- في البرلان ووقعوا على تخصيص مائة وخسین ألف 
ليرة -بقيمة الليرة الثمينة آنئذ- للغرض نفسه. وكان مصطفى كمال من ضمنهم. وهذا يعنى 
آنهم أولوا أهمية لإنشاء هذه الجامعة أكثر من أي شيء آخر. بل وقع ذلك القرارٌ المتغربون 
من النواب الذين لا همهم أمر الدين من قريب أو بعيد والذين قطعوا صلتهم بالأعراف 
الإسلامية سوى اثنين منهم حيث قالا: نحن بحاجة إلى الحضارة الغربية أكثر من حاجتنا إلى 
الجمع بين العلوم الدينية والحديثة.'" 
(۱) صيقل ال سلام. المناظرات. 


زفق صيقل الإسلام» الناظرات. 


مد رس الزهراء 5۷۳ 

وهکذا طرحتٌ علیهم مشروع بناء جامعة في مدينة «وان» باسم «مدرسة الزهراء» على 
غرار الآزهر الشریف.. حتی إنني وضعت حجرها الأساس بنفسي» ولکن ما إن اندلعت 
الحرب العالية الأولى حتی شکلت من طلابي والتطوعین «فرق الانصار» وتولیت قيادتهم» 
فخضنا معارك ضارية في جبهة القفقاس مع الروس العتدین في «بتليس». .© 

ثم بعد حوالي ست سنوات ذهبتٌ إلى أنقرة» وسعیت في إنجاز تلك الحقيقة» وفعلاً 
وافق مائة وثلائة وستون نائباً في مجلس الأمة من بين مائتي عضو على تخصيص خسة عشر 
ألف ليرة ورقية لبناء مدرستناء ولكن يا للأسف -ألف ألف مرة- سدت جميع الدارس 
الدينية» وم أستطع أن أنسجم معهم فتأخر الشروع آیضا 0 

وإنه لفأل حسن بعد انكسار حدّة الاستبداد الرهيب «سنة 24١40٠‏ الذي دام خمساً 
وعشرين سنة» والذي آنهی حياة الدارس الشرعية قرارٌ وزير المعارف «توفيق إيلري» على 
إنشاء مدرسة الزهراء في «وان» باسم جامعة الشرق» واستصوب رئيس الجمهورية «جلال 
بايار» -من حيث لم يحتسب- قرار الوزير وجعله ضمن قائمة المسائل الهمة. وهذا ما كان 
يتمناه سعيد قبل أربعين سنة» وسيتحقق بإذن ال( حيث أدخل رئيس الجمهورية إنشاء 
الجامعة في الشرق ضمن المسائل السياسية المهمة» حتى إنه حاول إصدار قانون لتخصيص 
سين هليوتا من الليرات اناا 


تحققها برسائل النور منهجاً وطلاباً 
«إن المولى القدير أسس برحمته الواسعة الخصائص العنوية لتلك المدرسة وهويتها في 
إسبارطة فأظهر رسائل النور للوجود. وسيوفق -إن شاء الله- طلاب النور إلى تأسيس الجهة 
المادية لتلك الحقيقة أيضاً.”» ولكن لما كان هناك موانع كثيرة جداً تحول دون إنشاء مدرسة 
الزهراء بصورتها المادية» فهي الآن الدائرة الشاملة لطلاب النور.”) 


(۱) الشعاعات؛ الشعاع الرابع عشر. 

(؟) اللاحق. ملحق قسطموني؛ الشعاعات. الثاني عشر؛ اللمعات. اللمعة الثامنة والعشرون. 
(۳) اللاحق. ملحق أميرداغ ۲. 

(؟) الملاحق» أميرداغ 5 

(0) الملاحق» ملحق قسطموني. 

(5) الملاحقء ملحق أمي رداغ (بالتركية) ۱/ ۱۷۸۳ . 


لاه سيرة ذاتین 

ومن هنا فان طلاب النور في الجامعة يمثلون «سعیدین» شباب. فهم يؤدون مهمة 
مدرسة الزهراء حق الادای سواءً في إسطنبول أو في أنقرة» ولا يدعون حاجة إلى هذا السعيد 
الضف 

ومن المعلوم أن «مدرسة الزهراء» تتوسع وتزود الأذهان والقلوب بسر الإخلاص 
الحقيقي والتضحية الجادة وترك الأنانية والتواضع التام وذلك ضمن دائرة النور» وتقوم بنشر 
هذه الأمور في الأوساط...9) 

حمداً لله وشكراً له با لا یتناهی من الحمد والشکر إذ جعل ولاية إسبارطة مدرسة 
الزهراء والجامع الأزهر والذي كان هدف خيالي منذ مدة. فأقلامكم تغنى رسائل النور عن 
المطبعة ونشركم بالرونيو هذا العدد الكبير من النسخ المضبوطة." 

وحينما كنت أشاهد في عدد من الولايات اهتمام النساء برسائل النور اهتماماً حاراً 
خالصاً وعلمت اعتمادهن على دروسي التي تخص النور بما يفوق حدي بكثير» جئت مرة ثالثة 
إلى مدرسة الزهراء المعنوية» هذه المدينة المباركة اسبارطة» فسمعت أن أولئك النساء الطيبات 
المباركات» أخواتي في ال خرة ينتظرن مني أن آلقي عليهن درسا...©) 

[ويقول أحد أركان مدرسة الزهراء:] 

حینما وكلني أستاذنا -بسبب مرضه- بمتابعة شؤون رسائل النور في المحاكم بأنقرة» 
قدمنا إلى النواب الأفاضل الرسالة المرفقة أدناه ونقدمها الآن لكم ولحضرات النواب الأفاضل 
مجدداً. والداعي لهذا هو استمرار المسألة نفسها ولاسیما الحاولات الجارية في الشهور الأخيرة 
لإنشاء الجامعة الجديدة في الولايات الشرقية. 

إن الانتشار الواسع لرسائل النور في السنين الثلاثين الماضية» سواء في الداخل أو في 
الخارج وتأثيرها الجيد في الناس» والسعي المتواصل لانشاء دار الفنون (الجامعة) في الولايات 
الشرقية قبل مس و خسین سنة» مسألتان مهمتان متعاقبتان متممتان إحداهما للآخری. وهما 
موضع اهتمام العالم الإسلامي. 
(1) اللاحق: ملحق أميرداغ ۰۲ 
(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 


(۳) الملاحق» ملحق قسطموني. 
)٤(‏ اللمعات اللمعة الرابعة والعشر ون حوار. 


مد رس الزهراء ولاه 

فهذه الأمة ولاسی) أهل الولایات الشرقية وأربعمائة ملیون من الامة الاسلامية وعام 
النصرانية الحتاج إلى السلام العالي تبتم بهاتين النتیجتین العظیمتین والحادثتين الجليلتين. 
حيث نها مصدران واسعان لاعلان الاسلام ونشر حقائق القرآن. 

ولقد بذل أستاذنا الحترم منذ حمس وخسین سنة جهوده وبهمة فائقة متوسلاً بوسائل 
شتی لانشاء جامعة اسلامية باسم مدرسة الزهراء في شرقي الأناضول على غرار الجامع 
الازه ودعا للحاجة الاسة إليها. مثلما ورد في تهنئته لرئیس الجمهورية ورتیس الوزراء بهذا 
اخصوص حیث قال: 

إن جامعة الشرق ستحرز مقاماً مرموقاً بين السلمین بفضل ما تتمتع به من موقع 
مركزيٌ في العام الاسلامي. إذ ستبعث وتتجسم فیها الخدمات الدينية الجليلة السامية السابقة 
والخصال العنوية الخالدة لألوف العلماء والعارفین والشهداء والمحققين من آجدادنا الراقدین 
في تلك الولايات» فيؤدون وظاتفهم الايمانية في آوسع میدان. 

آما الدرس الاساس اتكديو يان یکون مديجا وبرنامجاً حامعة الشرق فهو رسائل 
النور التي تفسّر الحقائق الايمانية للقرآن الکریم. والتي تقیم البراهين العقلية والدلائل 
المنطقية الايمانية لاثبات مسائل القرآن العظیم. فقمين بهذه الرسائل أن تکون موضع دراسة 
في الجامعات والدارس الحديثة. إن رسائل النور ظهرت بوساطة طالب من طلاب أساتذة 
الشرق ومدارسها الدينية النتشرة في آرجائه كافة والتي فجرت الينابيع العنوية الباعثة 
على الحياة. 

فنحن نرجو ونتمنى من الرحمة الإلحية بكل أرواحنا وكياننا أن يتسنم آولئك الأساتذة 
الأفاضل وظائفهم السابقة مجدداً فيوسعوا من دائرة عيام الفكرية وخدماتهم القرآنية 
بالثار اليانعة المنورة الحالية لجهودهم فتتهيأ الظروف ا حياتية الزمانية والمكانية والسلام العام 
لتحقيق أمانينا هذه. 

نعم» إن رسائل النور التي هي ثمرة واحدة ونتيجة عظيمة كلية لنشاط العلم 
والعرفة في الشرق جديرة بأن تلقى اهتمام العاملين للإسلام وهذه الأمة والعالم الإسلامي. 


0 سيرة ذاتین 
هذا وإن الإقبال على رسائل النور وطلبها في كل من أمريكا وأوروبا وانتشارها هناك تبين 
أهمية دعوانا هذه». 
مصطفى صونغور.'") 
الدرسة اليوسفية تحقق أهداف الزهراء أيضاً 

«لقد أغاثتني العناية الربانية فحوّلت ذلك السجن الرهيب إلى مدرسة نورية» فحقاً إن 
السجن مدرسة يوسفية» وبدأت رسائل النور بالانتشار والتوسع حيث بدأ أبطال «مدرسة 
الزهراء» بكتابة تلك الرسائل بأقلامهم الألماسية.“ 

وستكون الدرسة اليوسفية أيضاً موضع دراسة مباركة لدرسة الزهراء إن شاء اله.^ 

فيا إخواني لا كنتم قد ارتبطتم برسائل النور نيلاً لثواب الآخرة» وأداءً لنوع من 
العبادة» فلا شك أن كل ساعة من ساعاتكم - تحت هذه الشروط والأحوال الصعبة- تصبح 
في حكم عبادة عشرين ساعة» والعشرون ساعة من العمل في خدمة القرآن والایمان -لما فيها 
من جهاد معنوي- تكسب أهمية مائة ساعة» والمائة ساعة التي تمضي في لقاء مجاهدين حقيقيين 
من إخوة طيبين -كل منهم يعادل في الاهمية مائة شخص- وعقد أواصر الأخوة معهم 
وإمدادهم -بالقوة المعنوية- والاستمداد منهم وتسليتهم والتسلی مهم والاستمرار معهم في 
خدمة الایمان السامية بترابط حقيقي وثبات تام» والانتفاع بسجایاهم الكريمة» وکسب آهلية 
الطالب في مدرسة الزهراء بالدخول في مجلس الامتحان هذاء في هذه الدرسة اليوسفية» وأخذ 
كل طالب قسمته القسومة له قَدَرَآَ وتناوله رزقه المقذر له فيهاء نيلاً للثواب.. تستوجب 
الشکر على مجيئكم إلى هناء والتجمل بالصبر وتحمل جيع الشقات والضایقات مع التفکر في 
الفوائد المذكورة.° 

حقاً ان رژية أحباء حقيقيين رحماء -أرحم على الانسان من شقيقه- في هذا الشتاء الادي 
والعنوي الضاعف. الذي تعطلت فيه الأعمال» وفي هذه المدرسة اليوسفية التي هي مدرسة 
(1) اللاحق: ملحق أميرداغ ۲. 
(۲) اللمعات اللمعة السادسة والعشرون الرجاء السادس عشر. 


(۲) الشعاعات. الشعاع الرابع عشر. 
(5) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر. 


مد رس الزهراء ۷۷ 
واحدة من مدارس الزهراء واللقاء با خوة ال خر وهم بمثابة مرشدین ناصحين» وزيارتهم 
والاستفادة من مزایاهم الخاصة والتزود من حسناتهم التي تسري سریان النور والنوراني في 
الواد الشفافت. وحصول ذلك بمنتهی الرخص وبتکالیف قليلة» فضلاً عن الاستمداد من 
معاونتهم العنوية ومن مسرّاتهم وسلوانهم.. کل ذلك يجعل هذه المصيبة تبدل شکلها وتتحول 
إلى نوع من مشهد عناية ربانية معنویة».۲۳ 


(۱) الشعاعات. الشعاع الثالث عشر . 


الفصل الثالث 
مع الزائرين 

قاعدة تخص الزائرين 

«لیکن معلوماً لدى امحمیع» أن الذي يزورنا إما أنه يأتي إلينا لأجل أمور تخص الحياة 
الدنيا. فذلك الباب مسدود. 

أو أنه يأتي إلينا من حيث الحياة الآخرة» ففي تلك الجهة بابان: فإما أنه يتصور إنني 
رجل مبارك صاحب مقام عند الله ولأجل هذا يأتي إليناء هذا الباب أيضاً مسدود. إذ لا 
تعجبني نفسي ولا يعجبني من يعجب بي. فحمداً لله أجزل حمد إذ لم يجعلني راضياً عن نفسي. 

آما الجهة الأخرى فهو يأتي إلينا لكوني خادماً للقرآن ودلّالاً له وداعياً إليه ليس الا. 
فمرحباً وأهلاً وسهلاً وعلى العين والرأس لمن يأتينا من هذا الباب».() 

حديث الأستاذ مع الزائرين 

«أرسل الأستاذ يوماً أحد طلابه إلى آنقرة لبعض شؤون الدعوة؛ ولا أطلع الطالب 
على أوضاع الناس هناك قال في نفسه: هيهات! متى يستمع هؤلاء إلى حقائق النور» وكيف 
سيمزق ستار الغفلة الكثيفة! فاستولى عليه اليأس. وعندما رجع إلى الأستاذ خاطبه قائلا: إن 
وظيفتنا هي الخدم أما التوفيق وإفهام الناس فهو بخص الله سبحانه. ونحن مكلفون بأداء 
مهمتناء فلا داعي للیأس فلا أهمية للكثرة بل الأهمية في النوعية» فرب طالب مخلص مضح 
خير من ألف من غيره.. وهكذا أزال يأسه. 

كان الأستاذ يتجول أيام الربيع والصيف -ونادراً في الشتاء- في ضواحي «أميرداغ» 
مشياً على الأقدام وأحياناً خرج للتجوال بعربة يجرها الحصان. ويدفع أجرة العربة ويقول: أنا 
مضطر إلى دفع الأجرة فإن لقمة طعام هدية بدون ثمن تمرضني. 

وعندما كان يتفسح في الوديان والغابات وحيداً كان الجندرمة يتعقبونه دائماً» فيجلس 


)١(‏ الکتوبات. المكتوب السادس والعشرون. المبحث الرابع» المسألة العاشرة. 


مع الزائرين 0۹ 
في مواضع متعددة لتصحيح الرسائل أو للتأمل والتفكر في خلق الله. استمر هذا الوضع حتى 
سنة ۱۹٤١‏ . وكان شديد الاهتمام بأمور الاستنساخ اليدوي أو بالرونيو عندما حصل عليها 
طلابه. ويقول: «إن رسائل النور معجزة قرآنية تنور هذا العصر والذي يليه من العصور». 
ویعد خدمة النور أجل الوظائف في هذا الزمان» حتى أصبح العمل للنور لديه غذاءه 
الروحي؛ إذ كان يصرف ساعات طوالاً في التصحيح» ولا يعرف التعب إليه سبيلاً. وم ینقطع 
عن العمل حتى في أوقات مرضه الشديد. 

وحرم من المؤانسة والسلوى بالناس» ولكنه ظفر ضمن هذا الحرمان با لا ينضب معينه 
من ثروة عظيمة إذ أحسن الله سبحانه إليه برحمته رسائل النور. فهي كل ما يملكه» وفرحه 
وسروره ونشوته ونبع سلواه كلها في رسائل النور. وإليها يصرف كل ما وهبه الله من قابليات 
وملکات. فكان يعد وظيفته الفطرية وسر خلقته تعليم الناس رسائل النور ونشرها. 

ولا شك أنه في أثناء تجواله يصادف أصنافاً شتى من الناس فكان يتلاطف ويتبادل 
الحديث معهم. 

ومن الثابت بمشاهدات الذين خبروه عن قرب واطلعوا على حياته أنه بلغ الذروة في 
العفة والاستقامة حتى في شبابه وصباه.. فكان كثير الدعاء للأطفال الأبرياء» والنساء بطللات 
الشفقة والحنان. فكان يذكرهن بأنهن مسؤولات آمام الله عن تربية أولادهن على الإسلام 
ويكون هن حظ من حسناتهم» ويرجو منهن الدعاء ويعتبرهن أخوات له في الآخرة» ويوجز 
الكلام معهن. والنساء بصفاء قلويهن يدركن مدى كونه نموذجاً سامقاً من أهل الحق والحقيقة. 

أما محاوراته مع الأطفال الأبرياء فتنطوي على عبر دقيقة ولذة عميقة؛ فكان يوليهم 
أهمية كأهميته للكبار ويتوجه إليهم قلباً حيث كانوا هرعون إليه من القرى المجاورة. ويقول 
شم: أولادي أنتم أبرياء لا ذنب لكم بعد. أرجو منكم الدعاء لي فإني مريض جداً فدعواتكم 
مقبولة إن شاء الله. وأنا بدوري أش رككم في دعائي وأعدّكم أولاداً معنويين لي وطلاباً للنور.. 
ويعزو سبب اهتعامه بهم بأن هؤلاء طلاب النور في المستقبل» أما توجههم إليّ واهتمامهم بي» 
فهو أن آرواحهم الصافية البريئة تشعر بأن رسائل النور آتت لإسعافهم وامدادهی وحيث 
إنني ترجمان تلك الأنوار فيبدون هذه المحبة والعلاقة الحميمة بغير اختيار منهم. 


0۸۰ سيرة ذاتين 

آما الشباب الذين کانوا یتناوبون عليه أحياناً فکان یوصیهم بقراءة رسائل النور والحذر 
من مهالك ضياع الأخلاق في هدا العصر وبلزوم أداء الصلوات. وبفضل الله فقد صحا 
الکثیرون من رقدتهم. 

كان الأستاذ يتكلم حسب الستویات سواء أكان الستمع من عوام الناس أو من خواص 
العلماء» وكان یزوره أحياناً هل القری أو الرعاة فیتکلم معهم بنفس لختهم ومستواهم وهضم 
نفس وتواضع. فیصبح الزاثر مسروراً وممتناً له. بيا إذا تكلم مع البروفسور تكلم عن علم 
الفلك أو عن مساحة الكرة الأرضية أو قطرها ويستنتجه بالأرقام أو يتكلم عن دوران الأرض 
حسب الدقائق والثواني ويحسب عدد قطرات الأمطار التي تسقط على الأرض في الدقيقة 
الواحدة... إلخ» فكان العجب والحيرة يأخذان بالالباب من علمه الغزير بهذه المسائل.”") 

وعندما كان يتحدث إلى الموظفين والعمال -في أثناء تجواله- يلقى عليهم دروساً تناسب 
عملهم وتم كثيراً بأداء الصلوات. ويقول لهم: إن أعمالكم الدنيوية أيضاً تكون أعمالا مثابة 
عليها ما أديتم الصلوات. ومعلوم مدى الشوق والحرص على العمل فيا إذا فكر الإنسان بأن 
عمله وجهده بحسب له ثواباً في الآخرة بإقامة الصلاة. وفي الحقيقة إن هذه التوصية مرشدة 
جميع الموظفين والعاملين والتجار وأصحاب ال مهن والحرف؛ نورد هنا نماذج منها: 

كنا مع الأستاذ في فندق «يلدز» في لأسكي شهر» فقال لزائريه من عمال معمل السكر 
ورؤسائهم: إن جميع أعمالكم في العمل ستكون بحكم العبادة ما أديتم الفرائض. لأنكم 
تؤدون للأمة خدمة مهمة في سد حاجة ضرورية للناس. 

أقبل علينا أحد عمال سكة الحديد ونحن على بحيرة أغريدر نقرأ «مرشد الشباب» قال 
له الأستاذ: إن جميع أعمالك بحكم العبادة إذا أديت الفرائض واجتنبت الكبائر. حيث العمل 
في طريق القطار الذي يقطع مسافة عشر ساعات في ساعة واحدة» خدمة للإنسان لا تذهب 
سدى عند الله» وسيوفيها سبحانه يوم القيامة سعادة أبدية. 

زاره يوماً عدد من الضباط والطيارين والجنود» في «أسكي شهر». فقال لهم القول 
نفسه: هذه الطائرات ستكون في خدمة الإسلام يوماً ما. فإذا ما أديتم الفرائض أو أديتم ما 
يفوتكم منها بالضرورة قضاء -حيث نکم عسكريون- فساعة واحدة من ساعاتكم تكون 


1١75 ۳ Son Şahitler )۱( 


مع الزائرين 0۸1 
بمثابة عشر ساعات من العبادة» ولاسیا الطيار فإن ساعاته بمثابة ثلاثين ساعة من الساعات 
المثاب عليها. يكفي أن يكون قلبه مطمئناً بالایمان ويوفي حق الصلاة التي يفرضها الایمان. 

وكان يقول للرعاة في كل من أميرداغ وإسبارطة وبارلا: إن رعاية هذه الحيوانات عبادة 
عظيمة حتى إن الله سبحانه آرسل رسلاً وأنبياء رعاً الا أن علیکم بأداء الفرائض كي تعدّ 
خدمتكم عبادة. 

زاره يوماً عمال الكهرباء ورؤساؤهم في أغريدر. فقال لهم: للكهرباء منافع جمة تعم 
الناس أجعين» فأدُوا الفرائض كي تنتفعوا منهاء إذ ستكون مساعيكم كلها تجارة أخروية 
رابحة وعبادة مثابا عليها.. 

وهناك عشرات الألوف من هذه الأمثلة».0© 

بيان إلى الزائرين 

«إلى جميع إخوتي الأعزاء الراغبين في مقابلتي وزياري أبيّن هم الآتي: 

إنني لا أطيق مقابلة الناس ما لم تكن هناك ضرورة إذ التسمم الحالي» والضعف 
الذي اعترى جسمي» وكذا الشيخوخة والمرض.. كل ذلك جعلني عاجزاً عن التحدث 
كثيراً. ولأجل هذا آبلغکم يقيناً أن كل كتاب من رسائل النور انیا هو «سعيد». فا من رسالة 
تطالعونها لا وتستفيدون فوائد أفضل من مواجهتي بعشرة أضعافء بل تواجهونني مواجهة 
حقيقية. فلقد قررت أن أذكر في دعواتي وقراءاتي صباح كل يوم أولئك الراغبين في لقائي لوجه 
الله بديلاً عن عدم استطاعتهم اللقاء» وسأستمر على هذا القرار. 

ومنذ شهرين لا يستطيع أستاذنا الكلام حتى مع من يعاونه في آموره» حيث ترتفع 
حرارته متى ما بدأ بالتكلم. وقد قال بناء على إخطار قلبيّ: إن حكمة هذا هي أن رسائل النور 
لا تدع حاجة إليّ. فلا داعي للكلام. فضلاً عن أنني قد لا أتكلم الا مع عشرين أو ثلاثين من 
أحبتي فلربم| مُنعت من الكلام لئلا يجرح شعور ألوف الأحبة الآخرين. فليعذرني الإخوة عن 
اللقاءات اخاصتة).٩)‏ 
T. Hayat, Emirdağ Hayatı (1)‏ 


(۲) الملاحق» ملحق أميرداغ ۲. كان أستاذنا يقول: «إن رسائل النور درس قرآنيّ يوافق أفهام هذا العصر». وقد علق هذه 
اللوحة على ظهر الباب الخارجي لمحل إقامته في كل من إسبارطة وأميرداغ» وكان يستقرئها كل زائر له «صونغور». 


آوراق من الذ کریات" 
الصلاة فى آوقاعها 

كان الأستاذ جم الخشوع في صلاته ويقرأ الآيات آية بعد آية» وبعدما يقف منتصباً 
للصلاة ينوي ثم يكبر ب«الله أكبر) بصوت عال جداً يكاد دويه مز البيت الخشبى الذي 
يسكنه» وكانت الرهبة تملأنا ونحن خلفه مأمومون. 

كان مهتم كثيراً بأوقات الصلاة وحريصاً عليها كل الحرصء وأسوق هنا مثالاً: 

خرجنا يوماً من إسبارطة إلى أميرداغ ول يبق الا حمس دقائق للوصول إلى آمیرداغ 
وإذا بوقت الصلاة قد حان» فنظر الأستاذ إلى ساعته فأقام بنا الصلاة. ولم يكن الأستاذ يبالي 
بالبرد القارس ولا بالمطر إذا ما حان وقت الصلاة. فكنا نؤديها في أوقاتها في الحل والترحال» 
وكان يقول: 

«إن أكثر من مائة مليون شخص من كل أرجاء العالم الإسلامي يجتمعون في الجامع 
العظم ويشكلون جماعة كبرى لأداء كل صلاة في وقتهاء فكل فرد من هذه الجماعة يدعو 
للجاعة كلها بقوله: # هدت الط لقم » فهذه الآية الكريمة تصبح بمثابة دعاء 
وشفيع لكل فرد من أفراد الجماعة. نفهم من هذا: عظم الثواب غير المتناهي والأخروي الذي 
یناله الفرد المؤدي صلاته في أوقاتها فالذي لا يشترك إذن مع هذه الجماعة لا يحصل على حظه 
من ذلك الثواب. مثله في هذا: الجندي الذي لم يجلب قصعته لأخذ طعامه من المطبخ الرئيس 
فلا يستلم أرزاقه الخصصة أي إن الذي لا يؤدي الصلوات في أوقاتها كأنه لا يأخذ أرزاقه 
العنوية من القدر الرئیس في الطبخ العنوي للجاعة الکبری».۲ 
)١(‏ لقد جمع الباحث الدؤوب «نجم الدين شاهين أر» مشاهداتٍ معظم الذين اروا الأستاذ النورسي وسجل 

ا ب EO‏ ل a‏ أبني البار «آسید» مقتطفات منها ونشرت تحت 


سم «ذکریات عن سعيد النورسی» وقد انتقيت ناذج من تلك الذكريات با يناسب المقام. 
1 


أوراق من الذكريات oA‏ 
تسبيحات الاستاذ 
يقول ملا حميد: «کنت أنشرح كثيراً عندما أصلي مقتدياً بالأستاف كان قيامه للصلاة 
يزيد الانسان رهبة وخشوعاً. وكان يرشدنا إلى أن التسبيحات والأذكار عقب الصلاة [نا 
هي بحکم نوی وبذور للصلاة» وكان يسبّح ويذكر الله بصوت رخيم حزین. فعندما يقول: 
«سبحان الله.. سبحان اللّه» كنا نسمعه يصدر على مهل من أعماق أعماق قلبه. 
إنني شخصياً م أرَ مثل الأستاذ قط مَن يصلي ثم يسبح بهذا الخشوع والحزن» مع أنني 
رأيت كثيراً من الشيوخ والعلماء. 
وعندما كان يقول: «لا اله لا الله» ويبدأ بالتسبیحات ويستمر بها يصبح صوته 
كفرقعة المدافع في قوته وشدته. فلو كان عنده شخص من أهل الطريقة الصوفية إذن 
لأخذته الجذبة والشوق!» ^ 
أذكار الليل 
كان الأستاذ ينام قليلاً ويأكل قليلاً جداً بحيث لا يكفي لإشباع حاجة الإنسان 
الاعتيادي وكان يقول لنا: «النوم الفطري والطبيعي هو خمس ساعات في اليوم». 
وكان من عاداته -التي لم یتخل عنها طوال حياته المباركة- أن يقضي الليالي بالتسبيح 
والتهليل والدعاء والمناجاة والتهجد. وكان على وضوء دائم» وكان جيران الأستاذ في إسبارطة 
وبارلا وأميرداغ يقولون لنا: «كلم| نظرنا إلى بيت الأستاذ في الليل رأينا مصباحه الخافت مضاء 
ونسمع أنين أذكاره الحزين ودعاءه الرقيق».(© 
الأشهر الثلاثة 
عندما كان الأستاذ في إسبارطة» حلت الشهور الثلائة: رجب. شعبان» رمضان. فقام 
بتوزيع أجزاء القرآن الكريم» لكل طالب جزء من التلاوة اليومية ليختم القرآن الكريم كل 
يوم في هذه الشهور المباركة» فيرفع إلى الملأ الأعلى قرآناً كاملاً من طلاب النور في سای قوله 
آونلو أتابَّيْء بازانون» فحظيت هذه النواحي ببركة ختم القرآن يومياً بعمل الأستاذ هذا. وفي 


(۱) ذكريات عن سعيد التورسي ص ۱۰ . 


:مه سيرة ذاتييّ 
الوقت نفسه كان الأستاذ يدعو الله سبحانه كثيراً ويذكر آسیاء الطلاب في دعائه مستشفعاً 
برسول الله بك ومنادياً باسمه وأصحابه الكرام. 

وكان يستيقظ من الليل مبكراً ليصلي صلاة التهجد وينهي أوراده وتسبيحاته قبل صلاة 
الفجر بساعة» ثم يتضرع باسطاً يديه للدعاء رافعاً با إلى السیاء» فيطيل في الدعاء بمقدار 
ساعة كاملة تقريباًء ونحن في هذا الوقت لا نجرؤ على دخول غرفة الأستاذ حتى يفرغ من 
دعائه علماً أنه كان ينام بعد صلاة العشاء مباشرة دون انتظار شيء.”) 

ليالي رمضان 

كان الأستاذ في النصف الثاني من شهر رمضان البارك يقيم الليل كله ولا ينام وما 
كان يسمح لنا أن ننام أيضاً. وفي أكثر الأحيان كان يتفقدنا فإذا رأى أحدنا نائماً يرش عليه 
الماء ويوقظه. فعلمنا السهر. فكنا نقيم الليالي المباركة ونبقى مستيقظين حتى صلاة الفجر 
وبعدها ننام. وكان يذكرنا بالحديث الشريف: «َحَرّوا للّةالقدر في الوتر من العشر الأوّاخر 
من رَمضّان».”" ويعلمنا بأن هذه الليالي تتضمن ليلة مباركة هي ليلة القدر يعادل الثواب فيها 


ثواب عبادة ثهانين سنة. 


وكان الأستاذ ينشغل بأوراده طوال شهر رمضان ويقرأ جزءاً واحداً كاملاً من القرآن 
الكريم كل يوم ويحثنا على التلاوة فكنا نقرأ جزءاً كل يوم أيضاً. وكان يعطينا من زكاة فطره. 
ويقول لنا: «أنتم طلاب علوم يمكنكم أن تتبادلوا فيم| بينكم زكاة الفطر». فنقوم بتطبيق ما 
يأمرنا به. فكنا نبتاع القمح بتلك الدراهم. ففي بعض الأحيان كنا نوصي بعمل الخبز. ولا 
نصرف شیثا ولا ننفق إلا باقتصاد تام 

[وقد لخص لي الأخ الكبير «مصطفی صونغور» مداومة الأستاذ على قراءة الأذكار 
والأوراد بالآتي:] 

كان الأستاذ لا يسمح قطعاً بترك الأذكار الواردة سنة مؤكدة عقب الصلوات وهي 
«سبحان الله الحمد لله الله أكبر» ثلاثا وثلاثين مرة وكذا «لا إله إلا الله» كما ورد ذلك في 
يي 


(۲) البخاري. ليلة القدر ۳ مسلم» صیام ۵؛ آبو داوده رمضان ۵ الترمذي» صوم 4 
(۳) ذکریات عن سیعد النورسی ص۰1۱ 


أوراق من الذكريات 046 
رسالته في «ملحق قسطموني» حول المتكاسل في الأذكار وكان يدعو بدعاء «ترجمان الاسم 
الأعظم» الذي يبدأ «سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن, أجرنا من النار بعفوك يارحمن» عقب 
صلاة الصبح والعصر. 

أما بين المغرب والعشاء فكان يذكر ما ورد في بداية «اللمعات» من دعاء سيدنا يونس 
وأيوب عليهم| السلام. 

وبالنسبة لدعاء الجوشن الكبير والأوراد القدسية للشاه النقشبند» فقد داوم علیهیا 
وبيّن أهميتهما في نهاية «اللمعة الثالثة عشرة». أما «دلائل النور» فهي مختارات من الصلوات 
الشهورة لدى الأولياء كالشيخ الگيلاني والسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي والجنيد البغدادي 
وأمثالهم من الأقطاب. ولم يبين الأستاذ هذه الصلوات وقتا معيناء وقد شاهدناه في سجن 
آفیون سنة ٩‏ ۱۹6 يقرؤها قبل الفجر بعد انشغاله بالعبادات أربع ساعات ليلا. ولكن عندما 
تجاوز به العمر في سنة ٤‏ ۱۹۵ قال قصرت أورادي إلى ساعتين. 

وعلاوة على ذلك كان يقرأ «السكينة» واالتحمیدیة» تسم عشرة موه يوسا وف 
شاهدناه يقرأ ذلك الدعاء ونحن داخلون عليه للدرس. الا آننا م نسمع عنه وم نشاهد أنه 
خصص وقتا معينا لقراءته. 

وحسب ما آدرکنا من الأستاةه إن لیس هناك فيد لقراءة الأدعية كلها یومیا. أو 
تخصیص قراءة آحد الأدعية يومياً. بل الافضل أن يقرأ مقداراً معيناً من دعاء الجوشن يومياً. 

التجوید العنوي 

كان الأستاذ يقرأ في الصلوات الجهرية -عندما كان في بارلا- ولاسیا صلاة الصبح 
السورٌ التي تبدأ ب«الحمد لله».. وكانت قراءته قراءة فوق المعتادة» فكأنه كان يشرح الآيات 
ويفسرها حيث كانت قراءته تحيط بروحه فتشعر كأن هالة من نور إلهي يغمرك. فقراءته 
كانت تختلف تماماً عن قراءة غيره من قراء القرآن. فقد كان يقرأه حسب معناه أي حسب 
التجويد المعنوي. 

بت ليلة عنده في بارلا. كان يقوم الليل كله إلا قليلاً أما مصلياً أو ذاكراً أو مسبحاً. وما 
كان ينام إلا قليلاً. 20 


2۸1 سيرة ذاتيت 
شارکنی فى الدعاء 

كان يقوم لصلاة التهجد کل ليلة. وکنت أحياناً أراه وهو يصلي فلا أستطيع النوم. 
وعندما كان يراني مستيقظاً يقول لي: ما دمت مستيقظاً فتعال وشاركني في الدعاء. 

ولكنى كنت أجهل قراءة آي دعاء فكان يقول لي: سأدعو أنا وردّد أنت بعدي: 
آمين» فأنا أدعو بدعاء سيدنا يونس عليه السلام”" وبدعاء «أويس القرني»”" وأطرق باب 
رحمة الله ا. 

وكنت أغفو أحياناً في أثناء الدعاء فكان ينظر إلىّ ويقول: لقد كنت أنا أيضاً مثلك.. 


ولک: اراک و 


عندما كان ينشغل الأستاذ بعباداته وتضرعاته ومناجاته كان يجلس جلسة التشهد في 
الصلاة» وكان يطيل هذا النوع من الجلوس ساعات طوالاء حتى إنه من جراء هذا الجلوس 

فذات يوم طلب من أحد طلابه وهو -علا رَسُول-* مرهماً لمداواة إصبعه الذي كان 
منهمكاً في إيقاد الحطب وإشعاله في الموقد. فالتفت إليه ملا رسول قائلاً: ونحن أيضاً نخشى 
الله ونخافه يا أستاذناء ولكنك ترتعد من خشيتك حتى تكاد مرارتك تنفجر. فلو كنت تجلس 
مطمئناً مثلنا لما تقرحت إصبعك! 

فأجابه قائلاً: ملا رسول! ملا رسول! لقد جئنا إلى هنا لکی نظفر بحياة أبدية خالدق 
بهذا العمر القصير والدنيا القصيرة. أأعيش هنا کیفیا أشاء ثم أدّعي الجنة وأطلبها.. لا يجوز 
هذا أبداً...! فلا أجرؤ على العيش كا أهوى! 

كان الأستاذ يقول هذا وملا رسول يضع المرهم على الجرح أملا بالشفاء.٩)‏ 


(۱) المقصود الآية الكريمة: ۴ لت سبَحتّاک إن كنت ین ادلي 4 «الأنبياء:410). 

(۲) هذا الدعاء موجود في أغلب كتب الأدعية» ويستهل الدعاء ب«إلهي أنت ربي وأنا العبد» وأنت الخالق وأنا المخلوق..». 
انظر الكلمات» الكلمة الثانية والثلاثون» مناجاة؛ وقد شرحه الأستاذ في المكتوبات» المكتوب العشرينء المقام الثاني. 

(۳) ذكريات عن سعيد التورسي ص١٠‏ . 


أوراق من الذكريات OAV‏ 
كيف کان يقضى أوقاته؟ 

يقول أحد تلاميذه: على جوانب نبع «الزرنباد» الصافي القريب من جبل «أرَك) تتكائف 
الأشجار وتلتف آغصانها وتتشابك» صنعنا للأستاذ ما يشبه منصة خشبية کی مجلس عليها 
فوق الشجر. أما نحن فكنا نجلس على الأرض تحت ظلال الأشجار. 

كان الأستاذ لا يصرف وقته سدى قطء فلا أراه إلا قائماً يصلي أو داعياً متضرعاً أو 
يزوره الأصدقاء كان يكلمهم» ويأخذ معهم بأطراف الحديث» وأول ما يبادرهم بالسؤال: 
هل من مسجد في قريتكم؟ وأي درس يدرّسه أئمة الساجد؟ فإذا أجابه الزائر بأنه ليس لديم 
ليس فيه مسجد ولا مرشد؟! 

وكان يغضب كثيراً من الغيبة والكذب ولا يسمح -بأي حال- لأحد أن يغتاب أحداً 
غت 

لم يؤذ حتى النملة 

بدأ الجو يبرد شيئاً فشيئاً حيث الشتاء مقبل ونحن لازلنا على جبل آرك كنا نتوقع 
هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج بكثرة وكان المكان الذي نبقى فيه هو على شكل ربوة 
أو مرتفع صغيرء فأراد الأستاذ أن نبني غرفة. فبدأنا ببناء الغرفة على هذا الرتفع» وعندما 
حفرنا الأساس وجدنا مملكة للنملء ولا رأى الأستاذ النمل أمرنا بالتوقف. فسألناه عن 
السبب. قال: هل يجوز بناء بيت بهدم بيت آخر؟ لا تخربوا بيوت هذه الحيوانات. احفروا 
في مكان آخر غيره. 

فبدأنا نحفر في مكان آخر فوجدنا ملکة أخرى أيضاً للنمل» وحفرنا ثالثة فوجدنا 
الشىء نفسه. وهکذا تكررت العملية ثلاث مرات. فسألنى أحد الطلاب الذي كان يساعدني 
في هذا العمل: هل سيستمر الأمر هکذا؟ علينا أن نحفر في مكان ما فإذا ظهر النمل واریناه 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص۱۱ . 


0۸۸ سيرة ذاتيت 
التراب لثلا يراه الاستاذ ومن بعد ذلك نستمر بالحفرء والا فسوف نظل إلى العشاء ولا نقم 
بشىء. فليس في هذه المنطقة شير الا وفیها تملكة للنمل. 

وعلى كل حال بنينا غرفة صغيرة للأستاذ هناك» فكان الأستاذ كلا يرى النمل ويشاهد 

فسألناه عن سبب تقديمه السكر للنمل فأجابنا ضاحكاً: فليكن السکر شاياً هم !° 

كان الأستاذ شديد الشفقة والرأفة بالأحياء فلم أره طول حياته يؤذي حيواناً حتى 
النمل. 

نظرة حرام 

يقول تلمیذه: عندما كنا مع الاستاذ في جبل «أرك)» آعددت مجموعة من الأسئلة علني 
آجد جوابها عنده» ولکن أثناء حدیثه في جلستنا الاعتيادية أخذت جواب آسثلتی من دون أن 
آسأله عنهاء وبقی لدی سوال واحد فقط دون جواب» وهو سؤال یتعلق بالنظر إلى النساء.. 
ظل السؤال يدور في صدري من دون أن آبوح به» وإذا بالأستاذ یضرب فخذه بقوة ویقول: آنا 
لست راضياً عن أعمال سعید القدیم وتصرفاته» سوی ثلاث حالات كانت عنده» فأنا راض 
عنها... ثم قال: كنت أستبدل كل أسبوع ملابسي وأختار أجملها وأكثرها أناقة أيام كنت في 
إسطنبول ذات الحياة البراقة البهيجة.. كنت أذهب إلى أجمل مناطقها حتى إن أصدقائي العلماء 
التفتوا إلى هذه الظاهرة» فعينوا أحدهم -دون علمي- مراقباً لتصرفاتي وأوصوه بملاحظة 
جميع ما أقوم به واعمل. 

وبعد مضي ثلاثة أيام -من المراقبة الخفية- جمعتنا جلسة معهم» فقالوالي: 

يا آخانا سعيد أنت على حق مهما عملت من عمل. فأنت مسدد إلى الحق وسيوفقك الله. 

استغربت هذا الكلام ومن حكمهم هذا علي» وعندما استفسرت عن السبب. قالوا: 

كنا نراقبك منذ ثلاثة أيام» ونحصي تصرفاتك في جميع مناطق إسطنبول» ومن دون 
(۱) المقصود غذاء أساسيا لهم.. 
(۲) ذكريات عن سعيد النورسي ص٤١‏ . ويذكر الأستاذ أن أربعة من القطط جاءته ضيوفاً عليه. .الخ في المكتوب الحادي 


والعشرين من المكتوبات ؛ وآورد خاطرة له حول ذكر القطط: : يارحيم. . يارحيم . وذلك في الكلمة الرابعة والعشرين 
من الکلات. 


أوراق من الذكريات 0۸۹ 
علمك. فلم نر ما يخالف الإسلام قط بل رأيناك منهمكاً بنفسك دون الآخرين» ولهذا نسأل 
الله أن يوفقك في مسعاك... 
نعم يا إخوتي! كما أن نار صغيرة بل حقيرة -كعود الكبريت- تحرق غابة عظيمة كثيفة 
تدريجياً وتجعلها أثراً بعد عين» كذلك النظرة إلى النساء تحرق عمل المؤمن اليومي شيئاً فشيئاً.. 
وأخشى أن تكون عاقبتها وخيمة. ثم أضاف: إن سعيداً القديم وهو في عنفوان شبابه وفي 
قلب إسطنبول وطوال عشر سنوات لم ينظر نظرة حرام ولو مرة واحدة ولله احمد.(۲ 
إصلاح الأسس 
كان الأستاذ يعظ الناس في جامع «نورشین» أيام الجمع» فكان الحديث في الوعظ يدور 
حول مسائل الحشرء والآخرة» والتوحيد وما شاءهها من مسائل الایمان الأساسية وحقائقه 
الكبرى. فسأله «ملا رسول» ذات يوم قائلا: أخي الاأستاف نحن لا نكاد نفهم موعظتك 
فكيف غيرنا؟! فأجابه الأستاذ: نعم» إن مواعظي غير مفهومة غالبا لأن غايتي إصلاح 
الأسس التي يبنى عليها الإيهان» فإذا أصبح الأساس صلباً قوياً فلا يؤثر فيه مؤثر بعد حتى 
الزلازل. فليجلس أحدكم إذاً بجنبي كي يذكرني عندما يصبح الوضوع غامضاًء لأبسطه 
بسطاً وآشرحه واا 
حياة كلها عمل 
في صباح يوم جميل من أيام الربيع» ذهبت لأجمع الحطب» وكان الأستاذ يعاونني في 
العمل» فلم أقبل منه ذلك. فقلت: أستاذي الكريم إنني أكفيك العمل فلا تتعب نفسك. 
أجابني قائلاً: أخي» إن همتي وغيرتي لا تسمحان لي بالقعود وأنت تعمل أمامي. فلو 
عرفت ما في الغيرة وامهمة من خير لكنت تقضي عمرك كله دون أن تخلد إلى الراحة» فما كانت 
تفوتك دقيقة فارغة.. 
حقاً لقد کانت ا © 
(۱) ذكريات عن سعید النورسي ص۱۵. (ش) ۰۲4۹-۲4۸ من ملا حميد والقصود بالحالات المزضية الثلاث لدی 
سعید القدیم: تجنبه النظرة الحرام» والكذبّء وقبول شيء من الناس. 


(۳) ذکریات عن سعید النورسي ص ۲۷. 


0۹۰ سيرة ذاتيت 
حفظ الاییان لا حفظ الطريقة 
يقول ملا حميد: في أول زيارتي للأستاذ وأنا أحسبه شيخاً من شیوخ الصوفية بادرني 
بالقول وقبل أن أتكلم بشيء: «أخي أنا لست شیخاء أنا إمام کالغزالي والإمام الرباني» فأنا 
مثلهم إمام» فعصرنا عصر حفظ الإيان لا حفظ الطريقة». 
الرعاية باتباع السنة 
وفي إحدى زياراتي للأستاذ شربنا الشاي عنده» وم أنه ما في القدح من شاي» وبقيت فيه 
فضلة منه» فقال لي الأستاذ: أخي أنت لا تعرف السنة. 
كان يقصد إرشادنا بآن إنهاء الشيء في القدح سنة من سنن الرسول لاء وترك الفضلة 
فيه إسراف والاسراف خلاف السنة.(٩‏ 


آثر التواضع 

كنت طالباً في كلية الآداب» بين أنا جالس في الصف آستمع إلى الدرس إذ جاء آحدهم 
وقاللي: إن رجلاً في الباب يطلبك فأسرع إليه» فلا أتيته رأيت شاباً رشيقاً وجميلاً يرتدي 
زي القروین عرّف نفسه قائلاً: آنا العلم «مصطفی صونغور» جثت إليك من عند الأستاذ. 

وأخذ يضمني إلى صدره وأنا في حالة خجل شديد لا أرغب في الاحتضان» حيث 
كنت أقول في نفسي كيف أحتضن هذا القروي وأنظار الطلاب من أهل المدينة مصوبة إليناء 
فقد رأيت أن نفسي تستنكف الموقف الحرج. ولكن شخصية هذا الشاب القوية وإخلاصه 
التام وتضحيته في سبيل الإيهان وحبه الجم لرسائل النور قد أثرت فيّ كثيراً. فالذي أريد أن 
أقوله هو أن رسائل النور والأستاذ نفسه يكسبان الانسان حالة صميمة وخالصة وجادة 
ويجعلان الإنسان يتوجه إلى الباري عز وجل بقلب سليم وبتواضع حقيقي دون غرور أو 
حب للنفس» حيث يصبح الانسان فعلا في حالة فطرية جميلة وبصورة دائمة» لأنه ينظر دائما 
إلى الوجه الحسن من أمور الدنيا ولا يفكر إلا بالجميل منها. 

فهذه الحالات كانت تبرز بشكل آوضح عند الأستاذ. وآینما التقيت مع أي طالب 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص4 ۳. 


أوراق من الذكريات ۹۱ 
من طلاب النور إلا ورأيت فيه هذه الصفات الخاصة فتغمرك أخوة خالصة وتواضع جاد. 
ولذلك عندما رأيت الأستاذ لأول مرة أخذتني الحيرة من شدة تواضعه. حتى دفعني هذا 
التواضع الشديد منه إلى أن أسأل أحد طلابه قائلا: هل يعرف الأستاذ القراءة والكتابة؟ وهل 
يعرف اللغة العربية؟ 

وعلى الرغم من أن الأستاذ لا یتحدث عن نفسه قط» بل كان جل حدیثه حول رسائل 
النور إلا أن تعامله معك كصديق حميم وأخ حلص جعلك تنجذب إليه سواء أكنت طالباً أم 
صديقاً فترتبط معه من صميم قلبك. فهو يحاول ربطك بحقائق القرآن ورسائل النور التي 
هي تفسيره في هذا العصر .۲۲ 

القول اللين 

يقول أحد تلاميذه: عندما كان أحد المسؤولين من ذوي المناصب العالية يأتي لزيارة 
الأستاذ كان يذكر له أولا محاسنه وفضائله ويشوقه بهذا الكلام الطيب إلى الایمان ويحبب 
إليه خدمة الایمان. فعندما كنا في «أميرداغ» كان علينا أن نقدم تقريراً طبياً حول حالة الأستاذ 
الصحية إلى المحكمة في «صامسون». وكان الناس يعتقدون بأن طبيب المدينة هو رجل 
ملحد شيوعي وأنه يعادي الأستاذ. ولم نکن نعتقد بآن هذا الطبيب سيكتب التقرير الطلوب 
للاستاذ» ولكن قبل زيارة الطبيب وحینا أتي الطبيب لزيارته كان الأستاذ متمددا على فراشه 
يعاني من مرض شديد ومع هذا جلس مع الطبيب ساعات طويلة وحده. فبقدر ما فهمنا بعد 
ذلك من هذه امحلسة أن الأستاذ قد تكلم مع الطبيب عما عاناه من مصاعب ومشاق» وأن 
غايته في الحياة ليست سوى الایمان. ثم بين له أنه بحاجة إلى تقرير طبي» ولكنه قال للطبيب: 
لا أطلب منك أن تزودني بالتقریر باسمك» لأنني أخشى عليك الأذى. بل حوّله إلى مدينة 
«أسكي شهر». ثم أعطاه الأستاذ كتاب «الحجة الزهراء» وأوصاه بالصلاة.. ولا خرج الطبيب 
من غرفة الأستاذ قال: يا خسارتنا.. لم نتعرف على هذا العام من قبل.. فقد أصبحت مديناً لربي 
بقضاء الفوائت."“ 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص ۰ 5. 
(۲) ذكريات عن سعيد النورسي ص؟ 4 . 


9۹۲ سيرة ذاتین 
بل خادماً للقرآن 

یذکر أحد الطلاب: كنا جالسین مع الأستاذ ذات یوم فقال: كان بعض الطلاب -في 
سجن آفیون- یبدون شيئاً من الضیق والضجر. وعندما كنت أرى منهم هذا الوضع أتأم 
وأحزن. فقلت يوماً: يا رب أليس لي بين هؤلاء طالب؟ (أي طالب حلص لا يبدي تذمرا) ول 
أكمل الدعاء بعد حتی قام «طاهري موطلو»"*) قائلاً: نعم يا أستاذي! 

فسررت لهذا الكلام سروراً بالغاً. وكان خير تسلية لي في حينه. 

كان الأستاذ يطلق على الأخ طاهري ب«الرائد». وحقاً لقد كان يتصف بخصال وشمائل 
قل تجدها في غيره» فقد كان يصوم الأشهر الثلاثة طوال ثلاثين سنة من عمره» وم أر منه أن 
صلى الوتر بعد العشاء وانما كان يقوم الليل ويصلي التهجد ثم يوتر. لقد كان كنز الدعوات 
لطلاب النور. وكان في طاعة تامة لأوامر الأستاذ ويطبقها بحذافيرها. لذالم أسمع من الأستاذ 
أن قال لأحد من طلبة النور مثلم| قاله للأخ طاهري» حين قال بحقه: إن الأخ طاهري ولي من 
أولياء الله الصا ین فعليه أن لا يعد نفسه أنه في الدنيا». 

وفي أحد الأيام قال الأستاذ له: أتريد أن تعد نفسك في هذه الدنيا -أي تيل إليها 
قليلاً-؟ أم تريد أن تستخدم عاملاً وخادماً للقرآن الكريم؟ فأجاب: أستاذي الحبيب 
أرجوك.. بل خادماً للقرآن. 

فقال الأستاذ ملتفتاً إلينا: بارك الله فیه» إنه حقاً ولي من الصالحين! 


كان الأخ طاهري أكبرنا سناء کا أنه أكثرنا عملا في سبيل القرآن؛ فا كانت تفوته 
كلمة أثناء قراءته القرآن الكريم أو أثناء تصحيحه الرسائل. ولقد ضحى بحياته كلها في 
سبيل خدمة القرآن. فإخلاصه الكامل في العمل كان يزيدنا نشاطاً وحيوية وشوقاً إلى خدمة 
الایمان مهما كانت الظروف... كان رحمه الله مخلصاً لله. كل عمله كان لله. كنا نتخذه أباً 
معنوياً لنا لشدة شفقته علينا... لم يعرف التعب إليه سبيلاً ولم نره مل يوماً من العمل... 


رحمه الله رحمة واسعة.) 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص٦٥‏ . 


آوراق من الذكريات ۹۳ 
لا تعب في الخدمة 

لم يكن للأستاذ أي وقت فراغ طول حياته؛ فهو إما يقرأ أو يصحح أو يقرأ له 
وهو يستمع.. كان في كلامه لطافة جمة وفيض کبی إذ ما كنا لنتضایق ولا نمل حتى لو 
طال الدرس من الصباح حتى الساء وما كنا نضجر لو مشينا طريقا طويلا معه وابتلينا 
بمصاعب معه أو نال منا الجوع ما نال. وکلیا شعرنا بضيق ننظر إلى وجهه الوضاح 
فترتاح نفوسنا وتنشرح صدورنا ونتحمس للعمل بشوق أكثر دون توقف ليلاً ونهار 
رغم آننا قد لا ننام. فقد كنا نسهر الليالي الطوال من دون أن نشعر بالتعب لاجل الخدمة 
في نشر حقائق القرآن.) 

لا حياة لنصف انسان 

عندما كان کتاب «تاریخ حياة الأستاذ» تحت الطبع» وصلت رسالة إلى الأستاذ يسأل 
فیها صاحبها عن جواز الصورة الفوتوغرافية» قرأنا الرسالة على الأستاذ فتبسم وطلب قلم 
رصاص وجئنا له بالقلم فمر بخط على عنق الصورة وقال معقبا: لا حياة لنصف انسان. 
فابعثوا له با حواب مقرونا بهذه الصورة بهذا الشکل. 

وهناك حادثة شبيهة هذه وهي آنه: بعدما أخلي سبیل الأستاذ من سجن «آفیون» 
أستأجر بيتاً وبقي الأخ زبير معه في خدمته وملازمته. 

وفي أحد الأيام جاء الأخ طاهري من مدينة إسبارطة لزيارة الأستاذ فبات ليلة واحدة 
ضيفاً عند الأستاذ. فكان الأخ طاهري يخرج محفظته من جيبه كلا أراد أن يدخل الصلاة 
لاحتواء النقود على صورة إنسان. وفي الصباح الباكر وبعد أن ودع الأخ طاهري أستاذنا قصد 
محطة نقل المسافرين» وعندما هم بقطع تذكرة السفر فطن أنه نسي محفظته في دار الأستاذه 
وأسرع بالرجوع إلى دار الأستاذ واستأذن بالدخول وأتاه الأخ زبير بمحفظته فلمحه الأستاذ 
وقال له: «لا تكرر هذا مرة أخرى» فلا حياة لنصف انسان!).) 


(۲) ذكريات عن سعيد النورسي ص 54. 


04 سيرة ذاتيي 
لا أعمل بالرؤيا 

في أحد الأيام بعث أحد الإخوة من مدينة «دياربكر» برسالة إلى الأستاذ يكتب فيها ما 
رآه أحد الإخوة هناك من رؤيا صاحة. 

فقد رأى فیما يرى النائم مجلساً حضره الرسول العظيم اة ومعه الخلفاء الراشدون 
رضي الله عنهم والشيخ عبدالقادر الكيلاني قدس الله سره فيدخل عليهم جبريل عليه السلام 
ويقول هم: إن طبع الرسائل ونشرها والقيام بخدمة القرآن على هذه الشاكلة المعنوية قد انتهى 
دوره حيث جاء دور الجهاد المادي. 

قرأنا الرسالة على الأستاذء فطلب الأستاذ ورقاً وقلماً في الحال وأملى علینا هذا 
الجواب: إن ما رأيتموه من رؤيا يا أخي هو رؤيا مباركة ولكنها تحتاج إلى تأويل وتعبير 
وتفسيرء فالجهاد المادي في الرؤيا هو الجهاد العنوي في سبيل خدمة الایمان» لأن الظهور 
على الأعداء والغلبة عليهم لا يقتصر على الجهاد الادي فرؤياكم إشارة إلى انتصار البراهين 
الايمانية المعنوية الساطعة على الكفر الطلق فإياكم والتأويل المادي» والظن بأن الجهاد هو 
جهاد مادي فحسب. هذا فضلاً عن أنني لا أعمل بالرویا ٩.‏ 

خدمة الإيان 

كان الأستاذ يرشد طلابه في دروسه التي يمليها علينا قائلاً: 

«إخواني» إن وظيفتنا هي خدمة الایمان والقرآن الكريم بإخلاص تام. آما توفيقنا 
ونجاحنا في العمل وإقبال الناس إلينا ودفع المعارضين عناء فهو موكول إلى الله سبحانه» فنحن 
لا نتدخل في هذه الأمور. وحتى لو غلبنا فلا ینقصنا هذا شيئاً من قوتنا المعنوية ولا يقعدنا عن 
خدمتناء فعلینا بالثقة والاطمئنان والقناعة انطلاقاً من هذه النقطة. 

مثال هذا: «كان جلال الدين خوارزم شاه -وهو أحد أبطال الإسلام الذي انتصر 
على جيش جنكيز خان انتصارات عدیدة-.. كان يتقدم جيشه إلى الحرب» فخاطبه وزراؤه 
ومقربوه: سيظهرك الله على عدوك» وتنتصر عليهم! فأجابهم: إن ما علي هو الجهاد في سبيل 
الله اتباعاً لأمره سبحانه» ولا حق لي فيا لم أكلف به من شؤونه» فالنصر والهزيمة انیا هي من 
تقديره هو سبحانه. 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص 15 


أوراق من الذكريات ٥‏ 

وأنا أقول مقتدياً بذلك البطل: «إن وظيفتي هي خدمة الإيهان, أما قبول الناس للإيهان 
والرضى به فهذا أمر موكول إلى الله. فأنا عليّ أن أؤدي ما علي من واجب. ولا أتدخل فيا هو 
من شؤونه سبحانه».(۱) ۱ 


حسن الظن 
لم يكن الأستاذ یقبل أن يغتاب أحد آمامه. فإذا ما قلنا في جلسه: يا أستاذنا إن فلاناً 
قال كذا وكذاء يجيبنا بقوله: «أنتم على خطأء إنه صديق یم لي» وهو من قراء رسائل النورء 
وشخص مثله لا يقول ما تذكرونه عنه. كأنكم تريدون أن تقطعوا ما بيننا من علاقات 
ووشائج». 
وأحياناً كانت ترده رسالة أو يقول له أحدهم: إن العالم الفلاني يعادي الأستاذ ورسائل 
النورء ويقول الأستاذ: إن هذا الرجل هو من أهل العلم فهو صديقناء فيضطر القائل أن 
یسکت. وکان دائماً حاول آن يرول الأمور بسن الظن وا عل ذلك ویقول: «نحن 
مکلفون بحسن الظن». 
الترابط الوثيق 
ذات مرة جاءت من مدينة «قونیا» جماعتان من طلاب النور لزيارة الأستاذ فشكت 
ا لجاعة الأولى من تصرفات الجاعة الثانية إلى الأستاذ قائلین: إنهم لا يأخذون حذرهم 
ولا يحتاطون للأمر بل يقومون بإلقاء الدرس في المسجد. والجماعة الثانية شكت أيضاً من 
الجماعة الأولىء فقال لهم: «إخوتي! إن الاسلام لا حاجة له بخدمتكم وعملكم بقدر ما هو 
بحاجة ماسة إلى تساندكم وترابطکم. فعليكم أن تقرؤوا بين حين وآخر كلا من رسائل: 
«الاخلاص» و«الأخوة» و«الهجومات الست» فيا بینکم ذلك لأن تساندكم وإخلاصكم 
وثباتكم وصلابتكم السائدة فی| بينكم منذ البداية ستكون مفخرة هذه البلاد». 
وعندما كان الأستاذ يدرس مواضيع الفداء والتضحية يذكر طلابه في الولايات الشرقية 
ذكراً حسناً ويضرب بهم الأمثال العالية.”"» 


9۹1 سيرة ذاتيت 
كنت كانت الرسائل تکتب؟ 

عندما كنا نذهب إلى الأخ الحافظ توفیق الشامي كان يرينا الأماكن التي آلف الأستاذ 
فيها الرسائل ويدلنا عليها. وفي إحدى زياراتنا له قال: أذكر لكم خاطرة من حياة الأستاذ 
وكيف كان يؤلف الرسائل: 

«کنا نذهب مع الأستاذ للتجوال في الروج الخضر فيجلس هو في مكان مناسب وينظر 
إلى نقطة معينة» ويتكلم بصورة سريعة جداً. وأنا أكتب كل ما يقوله بسرعة أيضاً ويؤشر بيده 
إليّ ويقول: أكتب يا أخي.. وهو يركز نظره في نقطة معينة وبعد ذلك يقول: قف. قد انقطع.. 
اذهب إلى طرد الذباب (عبارة ترمز إلى الذهاب للتدخين بعيدا عنه). 

والحقيقة أنني كنت أدخن بكثرة. فأذهب إلى مكان بعيد عن الأستاذ وأجلس وراء 
صخرة فأدخن ثم أرجع إلى الأستاذ ونستمر بالكتابة أيضاً. 

هنالك رسائل قد ألفت خلال ساعة أو ساعتين. وايم الله لقد كنت أستنسخ الرسائل 
نفسها في البيت فلم أكن آنبیها لا في ساعة أو ساعتين ولا في يوم أو يومين بل أكثر». ”2 

مرض العصر 

كان الأستاذ يتحدث في أغلب دروسه عن: الأخوة والإخلاص. فكان یشخص مرض 
زماننا هذا ب: الغرور والأنانية وحب النفس. 

قال الأخ زبير يوماً: أستاذي الحبيب! إنني أكاد أرتعد من حوفي من الغرور والأنانية. 

فأجابه الأستاذ: نعم» خف وارتعد من الغرور. ففي هذا الزمان -وهو زمان الغفلة 
عن الله- ترى أصحاب الأفكار المنحرفة عن الدين يجعلون كل شيء آلة ووسيلة لمصالحهم 
اخاصة فتراهم يستخدمون الدين والعمل الأخروي وسيلة لغانم دنيوية. ألا أن حقائق 
الإيهان والعمل لنشر رسائل النور.. هذا العمل المقدس لا يمكن أن يكون وسيلة لجر مغانم 
دنيوية قط ولن تکون غايته سوى رضى الله سبحانه... بيد أن الاصطدامات التي تحدث جراء 
التيارات السياسية الضالة تجعل المحافظة على الإخلاصء والحيلولة دون جعل الدين وسيلة 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص59. 


آوراق من الذكريات 9۹۷ 
للدنیا عسيرة.. وال الوحيد آمام هذه التبارات هو الاستناد إلى العناية الإلهية واستمداد 
القوة منها.) 
مزيداً من القراءة 

مضت أعوام عديدة» ونحن مع الأستاذ وم نر منه أنه صرف جزءً من وقته سدی» بل 
كان يقرأ الرسائل أو يصحح ما كان منها مستنسخاً أو يستقرئ وهو يستمع. ففي السنوات 
الأخيرة ظهر جهاز التسجيل وبدأنا نقرأ الرسائل ونسجلها على أشرطة التسجيل ثم نقدمها 
إلى الأستاذ ليسمعها وكان يشوّق الزائرين قائلا هم: ظهر جهاز جديد يحفظ رسائل النور 
ويقرؤها بشكل جميل وجذاب. 

كان الأستاذ يسألنا في بعض الأحيان قائلا: «كم صفحة قرأتم الیوم؟» وكنا نجيبه: 
«قرأنا ثلاث أو مس صفحات». فيقول: «أما أنا فقد قرأت مأتي صفحة وبالرغم من عجزي 
عن الكتابة فأكتب بشكل بطئ جداً. فقراءتي تختلف عن قراءتكم. فأنتم تقرؤون قراءة سطحية 
كقراءة الجرائد» ولكني أقرأ مع فهم العاني والقاصد وهاكم انظروا إلى تصحيحاتي كذلك». 

هذا وكان الأستاذ عندما يريد أن يقلب صفحات الرسائل كان يقلبها ببطء واعتناء 
من غير أن يؤذي الورقة ومن دون أن يبلل إصبعه لقلب الصفحة.'" ويقول لنا: «الحمد لله 
لقد قرأت اليوم هذا القدر فاستفدت كثيراًء فاليوم انشرح صدري وتوسع إيماني كثيراً». أو 
يقول: «سبحان الله! استفدت من هذه الرسالة استفادة جمة حتى كأنني لم أرها من قبل أبدأ». 
ويقول: «إخواني» انظروا! إنني قد قرأت إلى هذا اد فلم أجد فيه خطأ قط. فعند تأليف 
رسائل النور ساعدتنا العناية الإلمية والحفظ الرباني. فهذا الأمر لا يأتي من مهارتنا ولا من 
قابليتنا بل هو إحسان اِلهي وكرم منه ولطف بالانسان العاجز». ويقول: «لقد التحم في 
تأليف رسائل النور طي المكان وطي الزمان. أي إنها أصبحت تنهي أعمالاً كثيرة في زمن 
قصير وهذا التسخير الرباني إحسان من الله تعالى» وأنا أكتبها كا تلهم إلى قلبي وبشكلها 
الأصلي فلا أجرؤ على تغييرها»." 
ی ری 3 
(۲) وهذا الأدب الجميل قد توارثه العلیاء من تقلیبهم صفحات الصحف الشریف وکتب التفاسیر والحديث النبوي 


الشریف: 


(۳) ذکریات عن سعید التورسي ص۰ ۷. 


0۹۸ سيرة ذاتيت 
قاعدة في القراءة 
في أحد الأيام كان الأستاذ يقرأ «الحزب النوري»۳) ویشرحه لنا وسألني عن مقدار ما 
فهمته من الدرس فأجبته بعدم الفهم» فبدأ الأستاذ يوضح الدرس أكثر فأكثر حتى فهمت 
الدرس فهماً تاماً. فخطر على قلبي: «إنني قد تكاملت إذ بدأت آفهم اللغة العربية جيداً». ففي 
أثناء الدرس كنت قد فهمت كل شى» ولكن ما إن خرجت من غرفة الأستاذ حتى وجدت 
دماغي وكأنه قد مسح مسحاً فلم يبق فيه شی. 
سألني الأستاذ ذات مرة في نهاية الدرس عن مدى فهمي له أيضاً. فأجبته قائلاً: «۸ 
أفهم الدرس جيداً». فالتفت إلي ولطمني بلطف براحة يده قائلاً: «إنك فهمت الدرس 
كله» فيكفيك هذا القدر من الفهم. أخشى أن يدخل شيء في نفسك فتقول: لقد تکاملث 
إذن» وعندها لا تكون مؤهلاً للخدمة القرآنية. إذا لم تفهم الدرس أكثر من هذا فاكتف 
هذا القدر منه». 
وساق مثلاً حول فهم الدرس وهو: «إذا دخلت جماعة في بستان فإنهم يتناولون 
من الفواكه كل بحسب ما تصل إليه قامته ويده. فالطويل يقطف من الأغصان العالیق 
والقصير يقطف من الأغصان الواطتة» والقسم الآخر لا يقطفون ولكن يدوسون عليها 
بأقدامهم ویسحقونها» فإن كنت أنت من تشم رائحتها فحسب يكفيك ذلك. فاقنع بهذا 
واشکر الله عليه».7) 
كان يعلمنا كيف نفكر 
كان الأستاذ يرتقي التلال التي تشرف على مدينة إسبارطة ليشاهد في حواليها من 
مناظر الفطرة ومشاهد الطبيعة» وكانت الطريق مكسوة بأشجار الفواكه وخاصة العنب. 
فيمسك الأستاذ بعنقود منها -دون أن يقطعه- ويعدّ حباته مبيناً لنا ما فيه من بدائع الصنعة 
الإلهية والإتقان الرباني فيقول: «انظروا وتأملوا في حلويات القدرة الاطية هذه».. 
(۱) رسالة صغيرة باللخة العربية في التوحید» تفجر التفكير الرفيع بأنوار التوحيد التي تغمر الموجودات» وتعرض 
الموجودات دلائل ناطقة للتوحيد ابتداء من السموات إلى الذرات ضمن تسلسل تفكيري توحيدي عمیق» فتكسب 
القلب الاطمئنان وتوسع مدارك الفكر وآفاق الخيال» وتعد هذه الرسالة نواة رسالة «الآية الكبرى». نشرت ضمن 


كتاب «التفکر الايماني الرفيع». 
(۲) ذكريات عن سعيد النورسي ص ۷۳. 


آوراق من الذكريات 9۹۹ 

فكان يعلمنا بهذا كيف نفكر في خلوقات الله المبثوثة في معرض الله.. وهكذا كنا نتلقى 

دروساً إيمانية في التدبر وفق منهج القراءة في كتاب الكون المفتوح أمامنا.”) 
زيارة المقابر 

كلما كان الأستاذ يمر على قبر سواء على الطريق أو في المقبرة» يدعو لهم بالخير. 
وذات يوم وقف على مقبرة وقال: «إن شواهد هذه القبور تذكرنا بالااخرق وتنذرناء 
فهي کالعلم الحي لنا حيث هي شاخصة أمامنا. ألا ترون أن هذه الأحجار ترشدنا إلى دروس 

بليغة بلسان حالها وكأنها تقول لنا: «أنتم أيضاً قادمون إلى هنا... لامناص». 

وهكذا كان يعلمنا كيفية التفكير في الأمور كلهاء وعلمنا أدب زيارة القبور,() 
مطالعة الكون 
عندما كان الأستاذ يتجول في السهول الممتدة على مد البصر وبين المروج المزدهرة 
بالآثار والازهار» كان يتصفح كتاب الكون المنظور بنظراته الدقيقة الواعية ويقرأ ما وراءه 
من معان ورموز» کمن يقرأ كتاباً مفتوحاً بين يديه بكل اهتمام وذوق» وكان يقول لنا في أثناء 

ذهابنا وإيابنا في السيارة: «هل تطالعون كتاب الكون آیضا؟» 

كان للأستاذ علاقة متينة مع الخلوقات ويشفق كثيراً جداً على الأشجار والحيوانات 
بل حتى على الأحجار أيضاً. فعندما يرى کلباً -مثلاً- في الطريق يشفق عليه ويبادرنا بالقول: 
«مل لديكم كسرة خبز؟» فيأخذها ويعطيها للكلب. 

ويقول: هذه حيوانات وفية» وان عذوها وعواءها ناشتان عن صدقها ووفائها. 

وكان عندما يرى في السهول السلحفاة -مثلاً- على حوافي السواقي يقول: «ما شاء الله 

بارك الله» ما أجملها من محلوق» فالصنعة والإتقان في خلقها ليس بأقل منکم». 

(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص٤‏ ۷. يذكر الأستاذ في «الکلیات. الكلمة الثانية والعشرون الاي: لقد أحصيتٌ ذات 
يوم عناقيد ساق نحيفة لعنب متسلق -بغلظ إصبعين- تلك العناقيد التي هي معجزات الرحيم ذي الجمال في بستان 
كرمه. فكانت مائة وخمسة وخسین عنقوداً. وأحصيثٌ حبّات عنقود واحد منها فكانت مائة وعشرين حبة. فتأملت 
وقلت: لو كانت هذه الساق امزيلة خزانة ماء معسّل» وكانت تعطي ماءً باستمرار لما كانت تكفي أمام لفح الحرارة ما 
ترضعه لمئاتٍ الحبات الملوءة من شراب سكر الرحمة. والحال أا قد لا تنال لا رطوبة ضئيلة جدأ فيلزم أن يكون 
القائم بهذا العمل قادرأ على كل شيء. «سبحان من تَحيِّرٌ في صنعه العقول». ويذكر في الكلمة التاسعة والعشرون 


منها إحصاءه لعدد أغصان شجرة اللوز وعدد فروعها بل حتى عدد ما في أزاهيرها من خيوط. 
(۲) ذكريات عن سعيد النورمی ص؟ ۰۷ 


1۰۰ سيرة ذاتيي 

وأحياناً عندما كان الأستاذ يرى ملكة النمل أو يرانا نحرك حجراً وتحته ملكة النمل 
كان يعيد الحجر إلى مكانه ويقول: لا تقلقوا راحة هذه الحيوانات. 

وعندما كان يلتقي في تجوله صيادي الأرانب والطيور يقول لهم: «لا تروعوا هذه 
الحيوانات ببنادقکم ولا تؤذوا غيرها». 

وهكذا وبهذا الأسلوب كان ينصح الصيادين الهواة. حتى جعل الكثيرين منهم یتخلون 
عن الصيد. 

وعندما يلتقي الرعاة في السهول الخضراء وهم يرعون حيواناتهم في مروج بين الجبال 
والوديان والسهول يلاطفهم ويقول لهم: «إنكم إذا ما أديتم الصلاة في أوقاتها الخمسة خلال 
اليوم يصير اليوم بكامله بمثابة عبادة لكم» لأنكم برعيكم هذا تقدمون خدمة كبيرة للبشرية 
فان انتفاع بني البشر من أصوافها ولحومها وألبانها هو بحكم الصدقة لكم» فلا تؤذوا إذن هذه 
الحيوانات البريئة النافعة». 

ولم نكن نرى الأستاذ في تجواله في الفلوات فارغاً دون عمل أبداً؛ فهو إما ينشغل بقراءة 
«الجوشن أو دلائل النون خلاصة الخلاصة» حزب النوري» التحميدية» السكينة» الأوراد 
القدسية)” التي كان يقرؤها كل يوم حتى أثناء تناول الشاي أحياناً. وكنا نقرأ له من رسائل 
النور وهو يستمع ويتأمل ويتفكر أو يصحح رسائل النور المستنسخة. 

وفي تجوالنا هذا كان الأستاذ يتسلق أعالي الأشجار العالية ويفضل الصلاة على الصخور 
المرتفعة. وكان يقول لنا: «لو كان فيّ قوة شبابكم هذا لا نزلت من هذه الجبال». 

فكان يطالع ويتدبر في آيات كتاب الكائنات الكبير دائماً. 

وعندما كنا في جبل «جام» ونحتاج إلى أخشاب الأشجار فالأستاذ كان يمنعنا من قطع 
الأشجار كيفما اتفق بقوله: لا تقطعوا الأشجار فإنها تذكر الله وتسبحه.٩)‏ 


(۱) هذه أساء الأدعية التى يتضمنها كتاب «حزب أنوار الحقائق النوریة»؛ منها أدعية مأثورة عن الرسول بي ومنها عن 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» ومنها بعض أدعية الأولياء الصالحين من السلف أو بعض فقرات أدعية الأستاذ 
النورسی نفسه. 


آوراق من الذكريات "60١‏ 
دروس النور والسياسة 

كان الأستاذ يرشد الذين يأتون إلى زيارته من السياسيين والمهتمين بالأمور الاجتماعية 
قائلا لهم: «إن طلاب النور ليست هم أية علاقة مع السياسة» فيجب والحالة هذه ألا يتوجس 
أهل الدنيا من طلاب النور خيفة أبداً لأننا نعمل للآخرة وليس للدنيا. وبا أن غاية المنتسبين 
لرسائل النور هو إرضاء الله -سبحانه- وحده فهم بقدر استطاعتهم لا يرغبون في أن يتدخلوا 
بأمور السياسة وتياراتها في المجتمع» لأن الذين يأتون لتلقي الدروس الايمانية لا يمكن أن 
ينظر إليهم نظرة الأغيار إذ لا فرق بين صديق وعدو في أثناء الدرس». 

وذات يوم قال أيضاً: «في الدروس الإيانية لا يمكن التفرقة بين الطلابء فإن كان 
ابن مصطفى كمال جالساً في درس من دروس النور مع ابن عبد المجيد -يقصد أخاه- لا 
يميّز بينهم» فكل واحد يأخذ نصيبه من الدرس. بینما مسألة الانحياز في السياسة إلى طرف 
معين يفسد هذا المعنى فيفسد الاخلاصء وطذا السبب فقد تحمل طلاب النور المصاعب 
والأهوال والمضايقات لكي لا يصبح النور آلة لآي شيء»؛ فلم يمدوا أيديهم إلى السياسة. 
وبا أن رسائل النور قد حطمت الكفر المطلق وحطمت الفوضى المتسترة تحت الكفر المطلق 
وقاومت الاستبداد الطلق الذي يلبسه الكفر المطلق فإنها من هذه الجهة فقط قد تمس السياسة. 

كان الأستاذ قد أثبت من خلال المصاعب والتاعب التي مرت عليه خلال هس 
وعشرين سنة بالحاکیات وغيرها بأنه لا يستبدل ملك الدنيا كلها وسلطنتها بأدنى مسألة 
يمانية .۱ 

الحذر 

كنا نشتري له رغيفاً واحداً في الأسبوع وعند الشراء كان يتفحص الخبز بدقة لأنه كان 
هناك من يريد الاضرار بالأستاذ بدس السم في طعامه» فنحن أيضاً كنا لا نأخذ ما يعطيه الخباز 
لناء بل نختار بأنفسنا ما نريده. أما عند شرائنا اللبن فقد كنا نختار ماعونا واحدا من بين مئات 
المواعين» فلا عجب في هذا العمل إذ الأستاذ قد سُمّم سبع عشرة مرة. 

وعندما كنا نجلب الماء للأستاذ كان الناس يريدون أن یساعدونا لعرفتهم لنا أننا خدام 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص۷۷. 


۰۲ سيرة ذاتيي 
الأستاذ فکنا لا نتکلم مع أحد قطعاً ولا نعطي الترمس لأحد حتی لو كان من طلاب النور؛ 
كنا نضع کل ما نشتریه للأستاذ في إناء مغلق مسدود وذلك تجنباً من التسمم.( 

ی 7 

لا يُدخل طعاما على طعام 

كان الأستاذ يأكل قليلاً جداًء وما كان يدخل الطعام على الطعام قط إلا بعد مرور مس 
ساعات کاملة» وما كان يشرب الماء بعد الأكل إلا بعد ساعتين كاملتين. حيث كان ينظر إلى 
الساعة فإن كان باقياً عشر دقائق كي تكمل الساعتان يقول: لم من بعد موعد شرب الاء. 

كان يشرب الاء بارداً جداء فكنا نذهب إلى إسبارطة لشراء الثلج من صيدلية هناك 
-حيث لم تكن الثلاجات متوفرة حينها- ونضع الثلج وذ نحفظه في ترمس خاص.”") 

لقد ضحى الأخ زبير بحياته كلها في سبيل خدمة الایمان عن طريق نشر رسائل النور 
وخدمة الاستان فلو کانوا یقطعونه ارباً إرما :لكان ینهض :وبيب قائلاً: «رسائل النور.. 
رسائل النور».“ 

واذا كان طریح الفراش من شدة الرض ویسمع أن الشرطة قد قدمت إليه» كان 
یقوم ویعتدل ولا یکاد یظهر عليه أثر المرضء لثلا يبدو الضعف منه آمامهم. ولو حصل 
أن کتبت مقالة في الصحف حول الایمان والاسلام والشجاعة والفداء فهو أول من يتهم. 
وهو بدوره لا یتراجع ولا يتنازل أبداً عما قاله فیستمر في حاججتهم. كان الأخ زبير يطبق 
نفس ما یفعله الأستاذ» وکان الأستاذ يأتمنه على خدمته بل على آشغاله الخاصة وكثيراً ما 
كان يحوّل الوضوعات الاجتماعية والسياسية أولاً إلى الأخ زبیر. آما الأخ صونغور فکان 
الأستاذ كثيراً ما یکلفه بأمور القابلات الضرورية مع رجال الدولة وتوجیه بعض الرسائل 
التی تمس الحياة الاجتاعية. 

كان دأب الأستاذ دائماً أن يفتح باباً للعقل والتفکیر لدی طلابه فلا یسلب الارادة من 
(۱) ذکریات عن سعید النورسي ص۰۷۹ 


() ذکریات عن سعید النورسي ص ۸۰. 
(۳) حيث إن رسائل النور تفسير القرآن الكريم لهذا العصر . 


أوراق من الذكريات 1'۳ 
الإنسان كلياً بل كان يشير إلى ما يأمر به إشارة فحسب. فكان ينادي «زبير» مثلاً ويستشيره: 
«هل نعمل كذا وكذايا زبير؟» 

فالأخ زبير ما كان يعمل شيئاً ولا يكتب أية رسالة إلا بأمر الأستاذ واستشارته. فقد 
كانت حياته كلها موقوفة لرسائل النور» فيقوم برسائل النور ويجلس برسائل النور وينام 
برسائل النور وهو مع رسائل النور لا يفارقها ساعة. 

لله دره من تلميذ مخلص متفان لا يجارى ولا يكاد يكون له مثيل في شرف هذه الخدمة 
العظيمة بين طلبة النور كلهم.'") 

جنود في الخدمة 

عندما دخلت رسائل النور المطابع» وبدأت بالانتشار لم تكن ترى الأستاذ جالساً في 
مكانه قط بل كان في حركة دائبة وفي فعالية مستمرة ونشاط دائم» كان فرحأ سعيدا دائماً بل 
يكاد يطير من فرحه. 

وكنا نذهب أحياناً مشياً على الأقدام أو بالسيارة إلى مناطق مختلفة كحدائق الزهور في 
اسبارطة أو حدائق بارلاء أو حافات بحيرة أغريدرء أو المقبرة» وغيرها من الأماكن» فقد 
كانت هذه الأماكن تعد بمثابة منازل نور صغيرة» فكنا نجول فيها ثم نعود وقد امتلاأت قلوبنا 
بأفراح ملء الدنيا من مباهج النور ومعاني الإيمان. 

كان الأستاذ يركب فرساً وكان أحدنا يأخذ بزمام الفرس والثاني يمسك الأستاذ خشية 
سقوطه وذلك لکبر سنه والثالث حمل سجادته وترمسه وابریقه. هکذا كنا نسبر مشیاً عل 
الأقدام إلى أن نقطع الطریق من آغریدر إلى بارلا. ومتی ما كان يرانا الأستاذ دون عملء أو 
قاعدین بلا شغل یقول: «هیا.. تعالوا ليقرأ أحدكم الدرس ولیذهب الا خر إلى جلب الماء 
ولیعد الثالث الطعام». 

هکذا كان یفعل دائماً فکنا جنوداً في معسکر الجهاد ولخدمة الإيهان من خلال رسائل 
النور.”") 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص ۰۸۰ 


.1 سيرة ذ انیم 
لكل عصر مجدده 

في عام ۱۹۵۳ ذهبت لزيارة بدیع الزمان في قونياء وجلست عنده فسرته زيار له 
وانشرح كثيراً لاستمراري في الدرسة الدينية وقال: «إني أعتبر هذه الدارس کالدارس 
المباركة في العصور السابقة». ثم قال: «لو كان مولانا «جلال الدین الرومي» في هذا العصر 
لکتب رسائل النور ولو كنت آنا في ذلك العصر لکتبت «المثنوي».“ ذلك لأن خدمة 
الایمان والقرآن في عصره كانت على ذلك النمط (أي بالمثنوي) وأما الآن فان الخدمة على 
منهج رسائل النور. 

ثم أفهمني بعلو شأن رسائل النور وكيف أن الخطط المرسومة ضد الاسلام من قبل 
الشيوعية والصهيونية قد دحضتها رسائل النور. ثم استمر بالقول: إن مجامبتهم والتصدي هم 
أو حتى النقاش معهم لا يكون إلا بقراءة رسائل النور» فالرسالة الواحدة تقابل آلاف الخطط 
الخفية ضد الاسلام حيث إنها تخاطب جميع الطبقات ابتداءً من الامي وانتهاء إلى الفيلسوف. 
فالحقائق التي فهمتموها من الأمثلة التي تسوقها رسائل النور تكفيكم. كالذي يدخل بستانا 
مزدهراً بالتفاح يكفيه ما تصل إليه يده أما الذي لاتصل إليه يده فذلك من حصة طويلي القامة. 
فالذي لا يستوعب رسائل النور عليه ألا ييأس من عدم فهمهاء فإنني أيضاً محتاج إلى رسائل 
النور مثلكم فکلم أقرأها مرة بعد مرة آخذ قسطاً من درسي وأفهم آکثر .۱ 

آنا «لا شیء» 

في الوقت الذي كان كتاب «تاريخ حياة الاستاذ» أثناء الطبع صمم الأخ «عبد النور» 
غلاف الكتاب وهو عبارة عن صورة الأستاذ يضع الحجر الأساس لجامع توغاي في إسبارطة» 
فذهبت إلى زيارة الأستاذ وفي يدي تصميم الغلاف. فسأل الأستاذ: ماذا بيدك؟ قلت: غلاف 
كتاب تاريخ الحياة يا أستاذي وقد صممه الأخ عبدالنور. 

وما إن رأى الأستاذ الصورة حتى غضب غضباً شديداً وقال: «ما هذه الصورة؟ أنتم 
تهتمون بشخصيتي أكثر ما آستحقی. فأنا أعد الاهتام والاحترام لشخصي إهانة لي» لأنكم 
بذلك تتعلقون بي وليس برسائل النور -المرتبطة بالقرآن الكريم- فأنا لا أحب نفسي... إنني 


)١(‏ الذي كتبه جلال الدين الرومي بالفارسية 


أوراق من الذكريات 10 
على الغلاف ورماها في سلة الهملات.) 


الباب الفتوح 

في أحد الأيام» والأستاذ جالس معنا؛ تكلم عن كيفية أعمال طلاب النور ونوعیتها 
وعن خدمتهم وعددهم وکميتهم» وعقّب كلامه قائلاً: «أخي ليس هناك إنسان لا يفتح الله 
قلبه للإسلام» فعلى الذين يعملون في خدمة الإسلام أن يكونوا ناهين واعين» إذ الانسان يشبه 
قصراً ذا مائة باب ولا بد أن هناك باباً يدخل منه إلى ذلك القصرء ثم تفتح الأبواب كلها. بيد 
أن منافقي آسيا وزنادقة أوروبا منذ ألف سنة يعملون بالکر والدسائس حتى أعموا عيون أبناء 
هذا الوطن وحجروا على عقوم فصدوا تسعة وتسعين باباً أمام الإسلام إلا باب الفطرة فهو 
مفتوح دائماً. فالمؤمن بفراسته يمكنه أن يكشف الباب المفتوح. وعند الدخول من هذا الباب 
سوف تفتح الأبواب المسدودة الأخرى لأجل الإسلام. فإذا ما غذي الإنسان بموازين رسائل 
النور الملائمة لفطرته ولم يستعجل الأمور وأخذ بالإخلاص وعسك به فسينشرح بإذن الله 
قلب الشخص العادي للإسلام. أما إذا ما بنى الإنسان عمله على الاستعجال» ومناقشة 
الأمور الجانبية واتهام الشخص القابل فهذا يعني أنه يتوجه إلى الأبواب المسدودة فيتسبب في 
غلق الباب المفتوح كذلك. 

إن رسائل النور تهتم بالحاکیات العقلية» وأخذ الأمور بالمسلات المنطقية والفطرية» ثم 
تأخذ بيد القارئ إلى دائرة الإسلام الفسيحة. 

وعلى غرار هذا الكلام كان الأستاذ يحثنا ويشوقنا ويقينا من الشطط لنسعى مخلصين في 
أعمالنا ونخدم القرآن والایمان.٩‏ 

الطالب الأمثل في خدمة القرآن 

أصيب الأخ زبير بمرض شديد ذات يوم حتى لم يطق الاشتراك في الدرس» فطلب 

منا أن نراعيه ونساعده. فدخلنا إلى الأستاذ -أنا والأخ صونغور- لتلقي الدرس منه» فسأل 


65 سيرة ذاتین 
الأستاذ عن الأخ زبير: «أين هو؟» فأردنا أن نكتم مرضه عنه ونبين حجة أخرى بأنه ذهب إلى 
السوق! إلا أننا لم نوفق إلى إقناع الأستاذ هذه الحجة. فغضب الأستاذ وقال: «لا لن آدزس 
درسا مالم يحضر زبيرء اذهبوا إليه وايتوا به حیثا كان». وعندما جثناه بزبير غضب غضبا 
شديداً وقال: «كنت أظن أن زبيراً إذا فطع رأسه -وليس إصبعه- فإن جسده يأتي مهرولاً 
بلا رأس يردد «رسائل النور.. رسائل النور».. لقد خيّب أملي بمرض مس إصبعه. إني أريد 
طالباً لا هتم بشيء ولو قطعت يده كاملة وليست إصبعه. فلن تكون هذه الأمور - وأمثاها- 
حجة للتقاعس عن هذه الدعوة القدسة دعوة القرآن الكريم. إن «سعیدا» لم يتراجع قط عن 
التضحية برأسه في سبيل دعوة الحق بل ضحى بكل ما لديه لرسائل النور. يتطلب رسائل 
النور طلاباً يفدونها بكل شئ في سبيل إعلاء كلمة الله. 

وني هذه الأثناء خطر إلى قلبي - ما أعجب أمركم يا أستاذي! إنكم تعاتبون الأخ زبيرا 
بهذا العتاب المر وهو من هو في التضحية والفداء... إذن لم تجد رسائل النور لحد الآن طالباً شا. 
فتوجه الأستاذ نحوي مباشرة وقال: «لقد وجدنا أنا ورسائل النور طالبنا المخلص». 

نعم» كان الأستاذ يريد أن يرشد طلابه في شخص زبير. 

وكان الأستاذ بنفسه يتابع مراحل الطبع وينشغل مع ما ألف حول رسائل النور وكان 
يكلف زبير بقراءة الجرائد ليقرأها له. وكان يبحث معه الموضوعات الاجتماعية» فعلاقة 
الأستاذ مع زبير كانت تختلف تماماً عن علاقته معنا.() 

الكمية تخدع 

كان الأستاذ يطلب منا دائماً أن نکون صادقين وصبورين ومضحين وثابتين في 
الخدمة القرآنية. قال لي ذات مرة: «يا ترى كم عدد الطلاب الذين يقرؤون رسائل النور في 
مدرستكم؟» فأجبته: «سبعون طالباً». فقال: «يا للعجب. كنت أظن أن في تلك المدرسة طالباً 
واحداً يقرأ رسائل النور ولكنك تقول بأنهم سبعون شخصاً!»... ومضى قائلاً: «أخي! إن 
الكمية دائماً تخدع الإنسان» ولكن الأهم هو النوعية» فلئن أصبحتٌ وسيلة لتعريف رسائل 
النور إلى شخصين اثنين يبحثان بفطرتمیا عن رسائل النور» وکنت سبباً لإنقاذ یماما فقد 


آوراق من ال کریات ۷ 
آنجزت وظیفتك طوال حياتك الدراسية فالاخلاص لیس في الكمية بل في النوعیف وهذه 
هي الخدمة القرآنية.. ثم حدثث أحداث لم يبق منهم فعلاً إلا طالب واحد..!» 

بعد هذا التقیت الأستاذ في إسبارطة وقال لي: «لا تعط الرسالة لأي شخص كان 
لا بعد معرفته معرفة جيدة» فکما لا يُعطَى الحصان اللحم فلا يُعطَى الأسدٌ العشب. بل 
أعط الحصان العشب والأسد اللحم. فان لم يطلب منك أحد رسائل النور عدة مرات 
والمتلهفٌ ا . 

هكذا كان الأستاذ ينبهنا دائماً على الأخذ بالحيطة والحذر في مثل هذه الأمور.7) 

الایمان أولا 

يروي الأستاذ «على آوزلك»: «عندما قدمت إلى إسطنبول من مصر وأنا مازلت طالباً 
في الأزهر الشريف. استفسرت عن الأستاذ النورسي» فوجدته ساكناً في منطقة «الفاتح» في 
بيت خشبيّ قديم» ولدى زياري له في غرفته رأيته متمدداً على فراشه -من المرض- سلمت 
علیه فرد السلام ولكن حینا أخبرته بأن الشيخ مصطفى صبري* يخصك بالسلام» جلس 
معتدلاً وقال بتقدير وإكبار: 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وماذا يقول الأستاذ مصطفى صبري؟ 

- سيدي الأستاذ يسأل الشيخ مصطفى صبري عن عدد طلابكم! 

- لي خمسمائة ألف طالب وخادم للقرآن الكريم! 

- يقول الشيخ مصطفى صبري.. إذن ماذا ينتظر؟ ولاذا لا يبدأ بجهاد إسلامي مع هذا 
العدد من طلابه؟ 

- بلغ سلامي له أولاء ثم قل له: «إن دعوتنا هي الایمان» والجهاد يلي الایمان» وان 
زماننا هذا هو زمان خدمة الایان ووظيفتنا هي الإيهان وخدمتنا تنحصر في الإيمان..». 
(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص 4. 


(۲) ذكريات عن سعيد النورسی ص ۹۵ . وهو أستاذ اللغة العربية وعميد العهد الإسلامي العالي في إسطنبول, له مؤلفات 
قيمة في اختصاصه. 


1.۸ سيرة ذاتین 

ثم تكلم باسهاب عن موضوعات إيانية» وعن كيفية القیام بخدمة الایمان» وعندما 
آردت الغادرة قام ليودعني فقبلت يده وودعته. 

ولا رجعت إلى مصرء زرت الشیخ مصطفی صبري» وکان طریح الفراش» وقد آنهکه 
الرض وأدركته الشيخوخة» حدئته عما دار بيني وبين الأستاذ النورسي في تركياء فاستمع لي 
جيداً. ثم قال: «حقاً إن الأستاذ النورسي هو المحق. نعم, إن ما قاله صدق وصواب. فقد وفقه 
الله في مسعاه أما نحن» فقد أخطأناء حيث ثبت هو في البلاد ونحن غادرناها». 

كرامة الحقائق الاب‌انية 

لقد بدأت أفهم سبب حدوث كرامات لبديع الزمان من خلال الحوادث التي مرت. 

فالسبب الأول هو أن بديع الزمان كان خادماً للاسلام وفي ظروف صعبة وعصيبة جداً 
العمل للإسلام. ولكي تستمر وتدوم هذه الخدمة فقد اقتضت الحكمة الاهية أن تظهر على 
يده هذه الكرامات. 
ربع قرن اعتباراً من العشرينات إلى سنة ۱۹۵۰». وعدم التعلم هذا يؤدي حتماً إلى انعدام 
الحياة المعنوية. فحقاً إن أهل الضلالة في تلك الظروف كانوا يحقرون ویستهینون بالإسلام 

لذا ترى الأشخاص الذين ارتبطوا به برباط وثيق في بداية الأمر هم في الأغلب قد 
جذبتهم هذه الكرامات التي ساقها الله على يده. فلذلك ترى أن قسماً من طلاب النور قد 
تركوا بيوتهم وآعماهم. وأخذوا على عاتقهم حفظ الایمان ثقة ببديع الزمان وما يقوم به من 
أعمال من دون أن بهتموا ماذا سیصبح بمصيرهم» فذهبوا معه إلى الحاکم وإلى السجون دون 
أن یعلموا لماذاء وكيف» وأين؟.. 


أوراق من الذكريات 1۹ 

فإذا نظرنا إلى التاريخ الحديث فنادراً ما نرى أشخاصاً حظوظین كبديع الزمان تقتدي 
به جموع غفيرة وهو يتقدمهم في زمن المستحيلات. وهنا أحب أن أوضح هذه الحقيقة أيضاً 
فأقول: 

إن الحقائق الإيانية التي تطرحها رسائل النور من ضرب الأمثال والأدلة الثابتة تؤثر 
على الإنسان بدرجة الكرامات» فأنا شخصياً كنت أبحث منذ سنوات طويلة عن جواب 
على بعض الاسئلة التي كانت تدور في ذهني فما استطعت أن آجدها في أي مکان وأخيراً 
وجدتها في رسائل النور بشكل واضح لا غبار عليه ولا ضباب. وإذا نظرنا الآن إلى تاريخ 
حياة بديع الزمان نرى أن حياته وأسلوب عيشه هي بحد ذاتها كرامة. فقد ترك أهله وبيته 
وكل ما يمت بصلة إلى نفسه ومنفعته الشخصية؛ وكانت الشنقة آمام عينيه دائماً فأمضى 
ا و من حياته المديدة في السجون والمّنافي لأجل قول الحق وتفهيم الحقائق 
الإيهانية للناس. أما أنا فإن السبب الأساس الذي دفعني إلى جانب بديع الزمان وقراءة 
رسائل النور هو أنني كنت أقول: «لاذا يتجول هؤلاء السكيرون والخمورون ولاعبو 
القهار بكل راحة واطمئنان وحرية بينم| يظل خدام الایمان والقرآن كبديع الزمان في السجون 
ويقضي حياته كلها هناك؟ فإذن يتحتم عليّ أن أضع يدي بيده لأساعده بكل ما أستطيع 
مساعدته ومساندته). 


ففي عام ۱۹۵۵-۱۹۵۶ كنت أقوم بنشر رسائل النور بل حتى تلك التي أعجز عن 
قراءتها"" فالذين كنت أعطيهم من هذه الرسائل يقولونلي: «عمَّ تبحث هذه الکتب؟» فأقول 
هم: «أنتم معلمون وعلماء فيمكنكم قراءتها والوقوف عليهاء أما نا فلا أستطيع القراءة. 
ولكني سأحاول التعلم» فبديع الزمان خادم الإسلام في السجن الآن ونحن نقوم بمؤازرته. 
فاقرؤوا أنتم واشرحوها لنا». وقد كانوا بدورهم يشرحون لي ما كتبه الأستاذ» وأنا يغمرني 


الفرح والسرور.) 


(۱) حيث نها باحروف العربية. 
(۲) ذکریات عن سعید النورسي ص۰۹۹ من إسماعيل حکیم أوغلو - کاتب روائي إسلامي له مؤلفات كثيرة. 


11۰ سيرة ذ انیم 

ذهبت إلى زيارة الأستاذ سنة ۰۱۹۵۳ وسألني عن الشيخ طاهر (وهو من مدينة بتليس) 
فأجبته أنه قد ارتحل إلى الآخرة. فقام الأستاذ من فراشه وأصلح من هندامه واستعد للدعاء. 
وقال: «اللهم أسعده برمتك إنه كان يجمع مؤلفاتي عندما كان الناس ينفرون منها. إنه حافظ 
عليها بإخلاص». ثم التفت اي وقال: «آرجو أن تكتب إلى أهله برقية عزاء باسمي حالما تصل 
إلى هناك وتبين فيها مشاركتي لاأحزانهم». 

وفي زيارة أخرى» عندما كان الأستاذ في فندق «آق شهر» أخذت معي زوجاً من 
الجوارب من صنع مدينة «بتليس» هدية للأستاذ. فقلت له: «أستاذي! أرجو أن تقبلها مني 
هدية متواضعة؛ فهي من مدينة «بتلیس»! فأخذها بيده» ثم قال: لقد قبلت هديتك وأخذتهاء 
ولكن ألبسها أنت ا 


(۱) ذكريات عن سعيد النورسي ص44. 


8 م2 25 و ا ساف ب ممع رن و 
نا الله با رهم با رجیم با فده با حي. با قوم با کک 


و ی ی ید را 
پا عدل. با قد وس 


بحق الاسم الاعظم ومرمة القرآن المعجز البيان ويكرامة الرسول 
الأعظم يي أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونهم الميامين 
جنة الفردوس والسعادة الابدية.. امين. ووفقهم فى خدمة الإيمان 
والقرآن دوما وأبدا. . آمين. واحكتب في صعيفة حسناتهم لش حسنة لكل 
حرف من حروق کتاب «سيرة ذاتیة» . . آمين. واحسن ا اقات 
والدوام وال خلاص نی دشر رسائل النور. . | 
يا آرحم الرامین! آت جميع طلاب النور في الدنیا حسنة وفي الا خرة 
عة اشنم افق من شر قاطن ان والانی..: آمین»»واغت 
ن د وت نهذ القند الفا الخ س آمين 
باسم جميع طلاب النور 


سعيد النورسي 


نبيذة عن بعض الأعلام 

ابن حجر الهيتمي: (۹۷-۹۰۹ ه) شيخ الإسلام أبو العباس» فقيه باحث مصري» له 
تصانيف كثيرة منها «الفتاوی الهيتمية» و«شرح الأربعين النووية» و«تحفة الحتاج لشرح النهاج» 
في فقه الشافعية. و«شرح مشكاة المصابيح للتبريزي). 

أحمد الخاني: (۱۷۰۲-۱۲۵۰م) ولد في «خان» التابعة لولاية «حكاري» جنوب شرقي 
تركياء درس العلوم الإسلامية في القرى القريبة حتى تضلع فيهاء له مؤلفات ودواوين منها: 
«نوبهار» ونمو زين» ویعد الأخير من عيون الأدب الكرديء ترجه إلى العربية الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي. نظم الشعر في اللغات الكردية والفارسية والعربية والتركية. توفي في 
(بایزید» ودفن فيها. 

أحمد أمين یالان: (۱۹۷۲-۱۸۸۸م) صحفي مشهور من طائفة «الدونمة» وهي طائفة 
يهودية نظاهرت بالاسلام وبقیت نارس عقائدها البهودية سراء ولكونها تملك رکائز اقتصادية 
وسياسية قوية قامت بدور تخريبي كبير في ترکیا. وکان سجل هذا الصحفي بالذات سجلا حافلا 
بالعمل ضد الاسلام. منها مطالبته بتشکیل دويلة آرمنية في تركياء كا طالب أن تقوم الولایات 
المتحدة باستعمار آراضی ترکیا عسكرياً لادارة شؤونهاء حیث لم تصل ترکیا إلى الستوی الذي 
تستطیع فيه إدارة نفسها وکتب مقالات عديدة في مزایا دخول ترکیا تحت الاحتلال الأمريكي. 
آصدر جريدة «طان» ورس تحريرها. ! 

آنور باشا: (۱۹۲۲-۱۸۸۱م) كان وزيراً للحربية في حكومة الاتحاد والترقي سنة 
۳ ونائباً للقائد العام للقوات السلحة حیث كان السلطان هو القائد العام. هرب إلى ألمانيا 
بعد انتهاء الحرب العالية الأولى ومنها إلى ترکستان وشکل جيشاً لقاومة الروس واستشهد في 
إحدى العارك. 

آبو البهاء ضیاء الدین: (۱۲۲-۱۱۹۰ه) هو خالد الشهرزوري الشهور بمولانا 
خالد. مجدد عصره من أئمة الطريقة النقشبندية» فاق علیاء عصره فى العلم والتقوی؛ رى كثيراً 
من الاولیاء. تلقی الدرس من عبدالله الدهلوي. توف في الشام. وجبته ورثتها السيدة «آسیا» 


نبذة عن بعض الاعلام 1۳ 
واحتفظت بها حتی أهدتها إلى حد طلاب النور في «إسبارطة» لیسلمها هدية إلى الأستاذ النورسي 
الذي احتفظ مها حتی وفاته. ۱ 

بایرام یوکسل: (۱۹۹۷-۱۹۳۱م) ظل في خدمة الأستاذ حتی توفاه الله إثر حادثة سيارة 
آليمة. وقد سجّلتٌ ذکریاته عن الأستاذ قبل وفاته بشهرین. رحمه الله رحمة واسعة. 

بديع الزمان الهمذاني: (764ه -۳۹۸ه) هو أحمد بن الحسين» كان آية في قوة 
الذكاء وسرعة الحفظ وصفاء الذهن وقوة النفس» كان پنشد الشعر فيحفظ القصيدة كلها 
وينظر في الأربعة والخمسة الأوراق في كتاب نظرة واحدة ثم یهژها عن ظهر قلب هرًاً. 
(عن معجم الأدباء ۱ ص ۲۰۲-۱۲۱ باختصار) 

بكر برق (المحامي): (۱۹۹۲-۱۹۲م) نذر نفسه للدفاع عن قضايا طلاب النور. 
وكسب الدعوى لصا حهم في أكثر من ألف قضية في أنحاء تركيا. له مقالات كثيرة في الصحف 
وعشرات من المؤلفات. 

التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله (۷۱۲ آو۳-۷۲۷٩۷ه)‏ ولد بتفتازان بخراسان. 
إمام في العربية والمنطق والفقه. سعى لإحياء العلوم الإسلامية بعد كسوفها بغزو المغول فألف 
كثيراً من أمهات الكتب. حتى إنه يعد الحد الفاصل بين العلاء المتأخرين والمتقدمين. من كتبه 
(تهذیب المنطق» واشرح التاصد» واشرح العقائد النسفية» و«الطول».. وكتابه «التلويح في 
کشف حقائق التنقیح» في الأصول شرح فيه کتاب «التوضیح في حل غوامض التنقیخ» للعلامة 
عبید الله بن مسعود المحبوبي (ت ۷ لاه ). توفي في سمرقند رحمه الله 

توفيق الشامي (الحافظ): (۱۹۵-۱۸۸۷م) من أوائل طلاب النور وكتابهاء لقب بالحافظ 
لحفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطا هناك وهو 
الشهود له بالصلاح والعلم والتقوی لازم الأستاذ في بارلا وی سجون أسكي شهر ودنيزلي. 

ملا جامي: (۸۸۱۷- -۸۹۸ه) هو عبد الرجن بن أحمد بن محمد الجامي» نورالدین؛ 
مفسر فاضلء ولد في جام (في بلاد ما وراء النهر) وتوفي في هراة. له مؤلفات تقارب المائة. وله 
كتاب في النحو صنفه شرحا لكتاب «الكافية لابن الحاجب» لخص فيه ما في شروح الكافية على 
أحسن الوجوه وأكملها مع زيادات من عنده سیاه «الفوائد الضيائية» وهو المتداول اليوم» وفي 
شأنه اعتناء عظيم. (كشف الظنون ۲ ص ۰۱۳۷۲ والأعلام ۳ ص۹۲ ۲). 


51 سيرة ذاتير 

الملا حبيب: تتلمذ على الأستاذ النورسی وكان كاتبه الخاص فكتب «إشارات الإعجازاء 
ومن قبل كتب «تعليقات» ومؤلفات الأستاذ الخری» ولازمه طوال حياته حتى استشهد في 
الحرب العالمية الأولى. 
«غلطة» من قبل هذه الجمعية. وأثار اغتياله استياءً عاماً ونقمة ضد الاتحاديين. 

خسرو رن باشاق): (2۱۹۷۷-۱۸۹۹) كان في مقدمة الذين استنسخوا الات من 
الرسائل ونشروها ني أحلك الظروف وقضی معظم حیاته مع آستاذه في سجون أسكي شهر 
ودنيزلي وآفیون وهو الذي کتب مصحفاً بتوجیه من الأستاذ النورسی لاظهار الاعجاز في 
التوافقات اللطيفة لاسم الجلالة في الصفحة الواحدة. ولد في إسبارطة سنة ۱۸۹۹ وتوفي في 
إسطنبول سنة ۱۹۷۷م رحمه الله رحمة واسعة. 

خلوصى محیاکیل: (1845١-1985م)‏ من السابقين الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسي 
في «بارلا» وكان حينئذٍ ضابطاً برتبة نقيب» كان يبعث إلى أستاذه أسئلته وما يُستفسر منه من أمور 
ايمانية. جمّعت هذه الأجوية بتوجيه الأستاذ نفسه وسمّيت ب«المكتوبات». 

دوزي: (2۱۸۸۳-۱۸۲۰) هو رينهارت سين أن دوزي» مستشرق هولندى من أصل 
فرنسی» بروتستانتی الذهب. مولده ووفاته في ليدن» درس في جامعاتها نحو ثلاثين عاماً. وکان 
من أعضاء عدة مجامع علمية. قرأ آداب اللغات الأوروبية» ثم انصرفت عنایته إلى العربية. آشهر 
آثاره (معجم دوزي») ف جلدین بالعربية والفرنسية» واتاریخ ال سلام» من فجره حتی عام 
۳ كتبه با هولندية وترجم إلى التركية (الأعلام للزركلى» ۳۸/ ۳ باختصار). 

رأفت بارودجي: (194170-18487م) عسكري متقاعد من أوائل الذين تتلمذوا على 
الأستاذ النورسي ولازمه في سجن اسكي شهر ودنزلي. تولى الإمامة في إسطنبول. كان حاذقاً 
في تعليم القرآن. 

الملا رسول: (۱۹5۲-۱۸۷۲م) وهو عالم جليل في مدينة «وان» تتلمذ على يد الأستاذ 
النورسي رغم أنه يكبره سناً. 

زبير كوندوز ألب: (۱۹۷۱-۱۹۲۰م) ولد في قضاء «أرمنك» التابع لولاية «قونیا»» ظل 
عشر سنوات ملازما الاستاذ وق خدمته ليل از حتی وفاة الأستاة النورسی. 


تبذة عن بعض الاعلام ۱۵ 

سعدي الشيرازي: 1۹۰-۰707 و1۹6 ه) هو مشرف الدین بن مصلح الدین من شعراء 
الصوفية الکبار: ومن أرقهم تعبيراًء ولد في مدينة «شیراز»» قدم بغداد استکمالا لدراساته في 
علوم الدین في الدرسة النظامية» كان من مريدي الشیخ عبدالقادر الكيلاني» قضی ثلائین سنة 
من عمره في الأسفار ونظم الشعر وکتابه کلستان-روضة الورد» مشهور ترجه الشاعر محمد 
الفراتي إلى العربية. 

سعيد حليم: (۱۹۲۱-۱۸۲۳م) كان رئيساً للوزراء عندما كان آنور باشا وزيراً للحربية. 
أدين مع سبع وستين من رفقائه بإقحامهم الدولة العثانية في الحرب العالمية. فنفي إلى جزيرة 
«مالطة» وظل فيها سنتينء ثم التجأ إلى إيطاليا حيث حظر دخوله إلى تركيا ومصر؛ إذ كانت تحت 
الاحتلال البريطاني. اغتاله شخص أرمني في ۱۹۲۱/۱/۷ قرب روما. 

الشيخ السنوسی: عمل واعظاً دينياً في الولايات الشرقية» وكان له دور بارز في إصدار 
فتوى الجهاد ضد الإنكليز أثناء الاحتلال. 

الشيخ ضياء الدين: هو ابن الشيخ عبد الر حن تاغي كوفئ من قبل السلطان رشاد بذراع 

طاهري موطلو: (۱۹۷۷-۱۹۰۰م) ولد في قضاء «أتابي» التابعة لولاية «إسبارطة)» وهو 

عبد الله جودت: (1970-1859) أسس جريدة الاجتهاد في جنيف ۱۹۰6 ثم في 
القاهرةه ۱۹۰ ثم في إسطنبول ۱۹۱۱ له مؤلفات كثيرة في الدفاع عن الفكر المادي والدعوة إلى 
التغريب ترجم كتاب تاريخ الإسلام لدوزي إلى التركية »كان من المؤسسين لحمعية محبي الإنكليز. 
ولكثرة استهزائه بالدين أحدئت الصلاة على جنازته نقاشاً في الصحافة. 

عبد المجيد: (185-/19471م) هو أصغر إخوة الأستاذ النورسي. ترجم كثيراً من رسائله 
إلى اللغة العربية إلا أنها نشرت في وقتها في نطاق ضیق. وتّرجم إلى التركية رسائله العربية (إشارات 
الاعجاز» و«المثنوي العربي». كان مدرساً للغة العربية ثم مفتياً ثم مدرساً للعلوم الإسلامية في 


عبد الرحمن بن عبدالله: (۱۹۲۸-۱۹۰۳ع) ابن شقيق الأستاذ النورسي ولد في «نورس»» 


11٦‏ سيرة ذاتيي 
توفي في «أنقرة» ودفن في قرية «ذو الفضل». كتب تاريخ حياة الأستاذ حتى عام ۱٩۱۸‏ ونشره 
بكتاب طبع في إسطنبول. 

عثمان يوكسل: (۱۹۸۳-۱۹۱۷ع) صحفي وكاتب جريء آصدر ملة Serdengeçti‏ 
(أي الفدائي) ما أصدر منها عدداً أو عددین إلا وسیق إلى السجن فا صدر منها طوال (۱۹6۷- 
۲ سوی ۳۳ عددا. انتخب نائباً في البرلان (۱۹۹-۱۹۲۵). له مولفات عديدة. 

علي (الحافظ): (۱۹4-۱۸۹۸م) هو من أوائل الذین تتلمذوا على يد الأستاذ النورسي» 
كان دؤوباً في الاستنساخ. لما أنعم الله عليه من جودة الخط ومن علو الحمة» يرد اسمه كثيراً في 
الرسائل. استشهد في سجن دنيزلي من أثر التسمم. 

عمانوئيل كراصوا: (1974-1877م) ولد في «سلانيك» العضو البارز في المحفل 
الماسوني ورئيس الحاخامين في إسطنبول والنائب عن سلانيك. أدى دوراً كبيرا في خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني. 

فضولي البغدادي: (5495١-1660م)‏ شاعر عاش في القرن السادس عشر اليلادي وهو 
مؤسس الأدب العثاني الآذري» له أشعار ودواوين في اللغات التركية والعربية والفارسية» من 
أعماله المشهورة «ليل ومجنون» اسمه الحقيقي: محمد. 

فنزيليوس: (۱۹۳-۱۸۲4م) من رجال اليونان البارزين في السياسة» كان محامياً ثم 
قائد الثوار في جزيرة كريت. أسقط في سنة ۱۹۱۰ رئيس الوزراء قسطنطين وحل محله. أصبح 
سبباً لكثير من الاضطرابات والقلاقل في البلاد هرب سنة ۱۹۳۵ إلى باريس» وتوفي هناك. 


محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائهاء ولد 
في بلدة «المطيعة» التابعة لمحافظة أسيوط من صعيد مصرء وتعلم في الأزهر واشتغل بالتدريس 
فيه» وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة ۱۲۹۷ ه واتصل بالسيد جال الدين الأفغاني» ثم عين 
مفتياً للديار المصرية سنة ۱۳۳۳ ه إلى ۱۳۳۹ هه وله كتب قيمة. وتوفی سنة ۱۳6ه-.. (انظر 
الأعلام للزركلي ۲۷/۲) 


نبذة عن بعض الاعلام ۱۷ 

محمد عاکف: (۱۹۳۲-۱۸۷۳م) شاعر الاسلام في ترکیا. رأس تحرير مجلة «الصراط 
الستقیم» ومجلة «سبيل الرشاد». التحق بحركة الاستقلال. وانتخب نائباً في البرلان في آنقرة. 
أصبحت إحدى قصائده النشيد الوطنى الترکی. اشتهر بديوانه الشعري «صفحات؟». 

محمد فيضى: (۱۹۹۰-۱۹۱۲م) ولد في قسطموني. لازم الأستاذ ست سنوات في 
قسطموني وسجن معه سنة ۱۹۶۳ في دنيزلي» وسنة ۱۹4۸ في أفيون» صاحب تقوى وعلم 
يشار إليه. 

محمد فرنجي: (۱۹۲۹م) ولد في قضاء «اينه كول» التابعة لولاية «بورصة)» تولّى أمور 
نشر رسائل النور منذ تعرّفه على الأستاذ في أوائل الخمسينات. 

مصطفى صبري: (879١1150-1م)‏ هو آخر من شغل منصب «شیخ الاسلام» للدولة 
العثمانية» له مولفات قيمة باللغة العربية منها: «موقف العقل والعلم والعام من رب العالین» ترك 
ترکیا بعد سقوط الدولة العثانية. سکن في مصر وتوفي عن عمر یناهز الخامسة والشانین ره الله 
رحمة واسعة. 

مصطفی صونغور: (۱۹۲۹م) ولد في قضاء «آفلانی» التابعة لولاية «قرة بوك» وهو الذي 
لازم الأستاذ النورسی في الحل والترحال» وتتلمذ عليه حتی بلغ «الفناء في رسائل النور» کم قال 
عنه الأستاذ. وأودع اليه وإلى إخوة آفاضل آمانة إدارة طلاب النورء آمذ الله في عمره وبارك فیه. 

محمد الكفروي: ولد في قرية «کفرة» التابعة ل«سعرد» واستقر أخيراً في بتليس وتوفي فيها 
سنة ۰۱۸۹۷ (۱۳۱۳ه) 

نيازي الصري: (۱۹4-۱۱۸م) شاعر تركي صوفی» ولد في قرية قريبة لولاية 
«ملاطیة». أكمل دراسته في الأزهر الشریف فلقب ب«المصري» له دیوان شعر ومولفات منها: 
رسالة الحسنين» موائد العرفان وعوائد الاحسان» هدية الاخوان.. تولى الارشاد في مدارس 
إسطنبول العلمية. 

وليم جلادستون: (1848-10م) تقلد مناصب وزارية متعددة تعمق في دراسة 
الدين فكان مؤلفه الأول «الدولة وعلاقتها بالكنيسة». عيّن رئيساً للوزراء أربع مرات. ألغى 
الكنيسة الإيرلندية. (باختصار عن: الموسوعة العربية الميسرة) 


فهرس الآيات 
سورة آل عمران 
نب الله ونمم الوَكِيلُ ۹ ۰۳۲۳ FAY‏ 
VITAE!‏ 
كل تفس ذَاِقةُ لوب ۱۸۹ 
رم عون إن کشم مین ۰۱۸ 
وَاعْتصِمُوأبحَبْلٍ الله جویعً ۳۹ 
وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ ۸۳۹۵ 1۳۸ 
وَكَاورُمْ في الأمْرٍ ۱۰۵ 
سورة إبراهيم 
و الانسان لوم کار 2۱۰ 
سورة الأحزاب 
تا ها الیل اواج ۳۳۹ 
سورة الأنعام 


211 
با | 


سے 


تلكا تشوأعا رو تخت عنم ۳:۳ 

ور وار ووو أشي 416 57م لام 

وا رطب وَلَايَابِسِ ۳۸۹ 
و 

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ لا كيرا ۳۷۱ 
سورة البقرة 

إا لله وا ره رَاجِعونَ ۳۸۱ 

وَأَحَلَّ هام وحم ارب ۱۷۲ 

وَبَشّرِ اين منوا ۱۸۷ 


5 
بر وا و مر و 


وَعَسَى آن تَكْرَهُوأ ی و وهو خير 
VIET‏ 


«471 Y7 


و 0 4 ا كه 4 
وَمَن بُوّتَ الحکمَة فقد آوتي ۳۷۵ 


سورة التوبة 


وَالَّذِينَ َكْيرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضَةَ ۱۷۰ 


يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوا و الله 01۲ 


سورة الححرات 
ما لو إِخْوَةٌ FAS‏ مده 
سورة الحدید 
سبح لله ما في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ‏ 577 
سورة الحشر 
ولاتكونواكالذين ول ۲۱۱ 
سورة الرحمن 
مرج لخن ن تیان ۱۳ 


سورة الروم 


قا نظ ای آتار مت الله کف بُخيِي 


وَهُوَ عَلَى کل شیء قَدِيرٌ ۸ ۳( TAN‏ 


TV11 


سورة الشورى 


مک و | ۱ 
وامرهم شوری بينهم ٠5‏ 

سورة الطارق 
يوم ی السَّرَائْرٌ ۱۳۳ 

سورة الطور 
وَاضْيرْلِحُكْمٍ رل فك 5940019 

سورة العنکبوت 
ا قرو 
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم 


سورة الفر قان 


کل مَيْءِ مَالِكُإِلَاوَجْهَهُ لي ۲۱ 
سورة المزمل 
وا یل الْولْدَانَشِياً ۱۰۹ 


نیس اسان لا ما ی ۱۷۹ 
سورة النحل 

وََوْحَى رب یال ۳۸ 

وَإنََكُمْ في الأَنعام یره نسْقيكُم ۳۸ 

ین رات الیل وتاب ۳۹۹ 
سؤزة اقا 

و الصَّلَاةَ کانث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۳۱۹ 

قانیځوا ما طَابَ کم 08 رمه 

در مئل حط الاين ۳۱۳۳۳۳۹۳۹ 

ا أَصَابَكَ مِنْ حَسََةِ تین الله 11 

وَالصّلْحُ حَيْدٌ ۱۰۳ 

یه لین وا یو الله 0۲۲ 
سورة النور 

الله تور السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۲۷۸ 


سك رو 


وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنوا الزَّكَاةَ ٠۷١‏ 


یا مَامَان ان لی صَرْحاً ۱۹۷ 


سورة فاطر 


۳ 9 
ولا رز وَازْرَةٌ وژر أَخْرَى 0۳۲۰۱۵۰۱۰۲ ۵۳۷ 


سورة هود 
0 4 
فاشتقم كَمَا آيرت ۱۷۹ 
سورة يس 
اتبعوا من لایستلکم أجراً ٤٦‏ 


سيرة ذاتيي 


فهرس الأحاديث الشريفة 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمئل ۱۷ 
تفکر ساعة خير من عبادة سنة ۲۰۸ 
تناکحوا تکثروا فإني أباهي بكم الأمم 00۸ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة ١89‏ 
خير الناس آنفعهم للناس 95۹ 
دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 9" 
العلماء ورثة الأنبياء 4١‏ 
عليكم بدين العجائز 54 
لا رهبازية في الإسلام ۰0۸ 
يدوا للموت وابنوا للخراب ۲۳۵ 


المُهارس 


فهرس الأسماء 
ل 

آدم عليه السلام ۲۷ oo‏ 
أبو الضیاء ۱4۰ 
أحمد أمين یالمان ۰0۲۰ ۱۱۲ 
آحمد الخاني ۰14 1۱۲ 
آحمد بن حنبل ۳۸۱ 
آحمد حمدي 1۹۱۰4۹۰۰4۸٩‏ 
آحمد فيضي ۵1۷ 
أديب ابراهیم الدباغ ۵۲۳ ۲۵۵ 
آرسطو ۱۹۵ 
أسيد ۵۸۲ 
آشرف آدیب ۰۱۷4۰۲۰ 41۵ ۵۱۳ 
آفلاطون ۱۹۵ 
أقجورة ۲۵۵ 
أمين جايجي ۱۰ 
أنترانيك ١١١‏ 
أنور باشا ۰۱۵۰۰۱۱۷ ۰۱۵۲ ۰۳۳۸۰۱۱۳ ۰1۱۲ 
11٥‏ 
آورخان ۱۳۲ 
أويس القرني ۵۸۰6۱۹ 
آیوب ۱۹۰ 
ابراهیم الدسوقي 9۸۵ 
إبراهيم تمّو ۱۱۲ 
إسرافيل ٠١9‏ 


إسماعيل حقى ۱۷۰۰۱۱۵ 


۳۳ 
ابن سينا ۱۹۵ 
الإمام الأعظم ۳۸۱ 
الابرى 59 
الارموي ۸۳ 


اورباي ۲۳۱ 


باش اوغلو ٩۰‏ 
باقل 000 
بايرام يوكسل ۷ CEAV‏ 06° 


بكر برق ۵۲۸ 


بوت وود ۱۷۵ 


التفتازاني ۲۸۰۰۷۰ 
تحسين ۱ لم 


تكين آلب Yoo‏ 
۹ 


الجامي 1۱۳۰۷۳ 
الجرجاني 1٩‏ 

الجلالي 1۸۰۵۸۰۲۹ 
الجنيد البغدادي ۵۸۵ 

۵1٩ جایلان‎ 

جبريل 0۹4 

جرجيس 077 

جلال الدين الرومي 1۰۰۲۷۱ 
جلال بایار 1٩۳‏ 


جمال الدین الأفغاني 1۱۱۰۸۱۰۸۰ 


جنکیز خان ۵۹6 


1Y € 


سيرة ذاتيي 


حح 
الحافظ علي «YAT “A4‏ 5 ۳۸۲۲ 
الحسن 6١9.5١‏ 
الحسين 1۱۹۰۱۱ 
حسن فهمي "1152171١090‏ 
حسني OFA‏ 6 01# 5045م 
9:۸ 
حسین باشا ۰۱40 ۰۲۲ ۲۳ 
حکیم اوغلو 1-۹ 
حلمي ۳۵۰ 
حلمي آريجي ١ه‏ 
حلمي اوران A‏ 
حمدي آلماليلي 110 
حمزة ۱۶۷۰۱۶۱ 
حيدري زادة ۱۷۵ 

ج 
خانم مم 04 
خسرو 1۷۰1۷۳۰۲۷۹۰۲۷۸ 


خضر ٦۲‏ 
خلوصي ۱۲« YA‏ 
خوارزم شاه 0۹6۰0۳۳ 
خورشید باشا ۱۳۵ 

د 
الدجال ۰۳۱۷۰۵۲۳۱۰۱۸۰۰۹۱ ۰۵۳۷۲ ۳۷۵ 
دانشمند (إسماعيل) ۱۲۸ 
درية ۵٩‏ 
دنحر قورقماز ۰٩۳۲‏ 


دوزی 1۱۳۹۲ 


ر 


Y1 34A IETF ۰ الرباني‎ 


الرسول الكريم ‏ 1۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۸6 
EAA «TAT‏ 
رأفت ٤۷٤۲۷۸‏ 
رشاد ۰۳۲ ۰۲۲۰۱۳۰۱۱۲ ۵۷۲ 110 
رشان 1۲ 
رفعت ۳۵۱ 
روحي ۲۹۵ 
8 
زبیر ۰۲۳۱ ۰۵۳۹۰6۹۲ ۰.0۰0 ا «Oli OT‏ 


۰۲۰۰۳۲ ۰۸۰۲ ۵۹۱ ۵۹۳ COCA ۰۵ ۷ ۲ 60 


ا ل للا 


زین العابدين 4١9‏ 


السبكي 38 

السفياني ۳۷۱۰۱۸۰ 

السلطان سليم الى 45 

السيد البدوي ۵۸۵ 

السيوطي YF‏ 1۸4 
سعيد الحديد 5" ۱۱۳ ۱۸۰0۷۹00۱۱٤۰‏ 


۳۳۹ ال‎ TAA TV ادكل‎ Y۹ + 1A۲ 


COV ۵ ۲۱ 


+ ۵ ۰ سعيد القدیم‎ 
د ا يي‎ (T° T1 °° AAA ل‎ 14۳ 
TTA To TT TET TEY TTY 6۹ 


۵۸٩ ۵۸۸ ۰۵71۵ ۰۵۰۷ ۸ 


سعید الکردی ۱۹4 


سعيد حليم SE‏ 


المُهارس 


سليمان 0۹4« ۷ YAY‏ 
سنى الدين باشاق ۵۰۷ 
سهيل باشا ١١9‏ 


سن 
الشافعى ۹۹ ۰ 3755 5مه 


الشيخ السنوسي ۲۳۱۰۲۲۰ 


الشیخ بخیت ۱۰۸۰۳۱ 

۰۳۲۸ ۲۵۰ ۰۲۳ ۲4۲ ۰۱6۵ 05 الشیخ سعيد‎ 
TAT TTA 

الشیخ سلیم ۲ ۱:۵ 

الشیخ صادق ۱۱٩‏ 

الشیخ ضیاء الدین ۳۹۹۰۷۱ 

الشیخ طاهر ‏ 1۱۰ 


شرف لاج 8۰۷ ۵۱۲ 
شفيق باشا ۰۳۱ ۹۸۱۹۷ 
شکر آغا ۸۵ 
شکران واحدة ۲۳ 
شكري قایا ۳۸۰۰۳۱۸۰۳۱۷ 
شوکت دمي رآي ۳9۹ 
شيخ الإسلام 6۳ 3153 ۰۱۷۵۰۱۷6۰۱3۲۰۱3۵ 
1A0‏ ۱( ۱( 
عن 
الصديق الأكبر 009 
صادق ۳۵۰ 
صبغة الله ۳+ 
صلاح الدین ۳۵۰۰۱۱۱ 
صونفور ۰۱۹۰۵ ۰۸۹۰۲۲ ۵۲۰۰۹۱۸۹۰۱۰۰ 


۲ كلاف امف ۶5 ۱ لدت م506 


1۲۰ 
ضیاباشا 1۸ 


الطوخي 1۹ 
طاهر باشا ۱۱ 
طاهري ۰۵٩۳ ۰8٩۲ ۰۵۱ ۰01۰۰0۳۹۰٩‏ 1۱۵ 
طه النهري 1۳ 
3 


عثمان رضي الله عنه VA‏ 

علي رضي الله عنه TAI‏ 
عمر رضي الله عنه to)!‏ 
عاصم °1 


۰۱۱۹۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰٩۲ عبد الحميد الثاني‎ 
YEY 
۰۲۱۱۰۲۹۱۵ ۰۱۸۱۰۱۵ 05١05٠ عبد الرحمن‎ 
T10 TIT ۱ OA (O° ¥ TTY 

عبد الرحيم زابصو ٠١١‏ 

عبد العزيز ۱۷۵١١١۱۲‏ 

عبد العزيز جاويش ۱۷۰ 

عبد القادر بادللي 1۲ 

عبد الكريم ۸۰ 

عبد الله الا 1110 ° I11 V1‏ ليث 
T40‏ 


عبد الله جاویش ۳۸۹ 

عبد الله جودت o‏ 

عبد المجيد ۵۹۲۰۸۱۰۱۰ ۵4۸04۷ 01۸06۹ 
عبد الوهاب 1٩‏ 


۱۳) ٩ 6 6 عبيد‎ 


۳1 


عثمان یوکسل ۰٩۱۷‏ 
عصمت اينونو ۲۹۵۰۲۵۲ 
علي أوزك 1.۷ 
علي رضا ۳۸۹ 
علي صعاوي ۸۱ 
علي همت بركي 4١‏ 
عمانوئيل كراصو ۱۱۲ 
عمر أفندي الواعظ ۵1۷ 
عمر بن عبدالعزيز ٠١١‏ 
عوني عمر ۲۲ o1۳‏ 
عیسی ۳۹۰۰۹۱ 

8 
الامام الغزالي ۰60 ۰۲۰۱۰1۹ ۳۹6 
الغزي 1٩‏ 
الغوث الخيزاني ۱۳ 


القارابي ۱۹5 
الفيروزآبادي ۷۷ 
فاروق رسول ۳۳ 
فتاح آغا ۷۷ 
فرامروز ۸۳ 
فرعون ۱۹۷ 
فضولي احرف 
فطنة ١5ه‏ 
فنزيلوس ١١١‏ 
فوزي باشا ۲4۵ 
فيضي ۱/۱/۵۸ ۱1 ۳ TAY Too‏ دق ۵1۷ 


۷ 


سیره ذ انیم 


ىق 


IIT IOV لامكل‎ (10° AVIV CEA القائد العام‎ 


۶ ۰۱95۳ ۱۱۲ 
القائد الياباني ۰۳۱ ٩۱‏ 
القطب الأعظم ۳5۲۰۷۱ 
القيصر ۱۵۸۰۱۵۷ 

قارا علي ۳ 


الکرمانی 1۹ 
کاظم قره بكر ۳۵ ۷ او 
كمال طان ار ۳۶۲ 


لامارتین 1۷ 


3 


TYT TIT Too TTT (YY المدعى العام‎ 


FEY‏ الال ۰6۰۸ ۶61۸ 1۵0۵ 6۸۷ OA‏ ادف 


۰ 011.011.01۲.011( الم بالاه 
الملاحبيب ۰۱46 1۱۰۱۵۰۰۱64۰۱16 
الملا صالح ۷۹ 

الملا علي الصوران ۷۳ 

الملا فتح اللّه ۹ VE VT‏ 

الملا محمد أمين 55 

المهدي ۱۲ 

محسن آلو ۱۰۲ 

محمد الكفروي ۸۶ 

محمد زهدي TAT‏ 

محمد سعيد رمضان 1٦۱۲‏ 


محمد شفيق ١57‏ 


المُهارس 


محمد عاکف 51501١586‏ 
محمد عبده ۸۱ 


محمد فرنجى o۱‏ 


محمد مراد ۱۹ 
مدنى ۲۲ 


مدير الأمن ۰۸ ۰1۳۷ ۵1۷ 

مصطفی الأقرع ۷۹ 

مصطفی باشا ۳۰ 

مصطفی صبري ۰۰۸۰۱۰۷۰۱۹۵۰2۳ ۱۱۷ 


مصطفی كمال 


"2-2-۵ TTI ل‎ TYE TTT الال‎ 


05٠١ مالكل‎ TIE IVE مع ل‎ 


0ك ملا coYT E10 ETE ETA TAT‏ الاق 
1۰1 

ملا حمید ۲٤۲١٥۸۹۰0٤۸‏ 
ملا رسول ۰۵۸۲ ۵۸۹ 

ملا زاهد الملازكردي 1۲ 
ممدوح ١54‏ 

مهري حلاو 5مه 

موسى بك ۱۵۳ 

موسى کاظم ١77‏ 

مولانا خالد ۳۹۸۰۱۳۰۱۸ 
مير حسن ولي 1۸ 

ميرزا ۱۹۳۰۲۰0۹۰6۸۰۵۷ 


TY 


1٩ النووي‎ 

نامق كمال ۸۱ 

نجم الدین شاهین ار ۰1۲۰۲۱ ۲۵5۰۲۵ ۵۸۲ 
نظف ۳۵۰ ۵1۳ 

نور الدين ۳۷۰۰۲۷۷ 
نور محمد ۲۷۷۰۰۰۲۹ 
نوري ۲۷۸ 


۰۵۲ CLAY ۳۷۵ ۳۵۰ ۰۲۷۷ TY نورية لاف‎ 


01V «(004 ۵‏ ولاه 


نوزاد طان دوغان ۳۷۳ 
نيازي المصري ۰۱۸4۰۱۸۳۰۱9۹ 1۱۷ 
نیقولا نیقولافیج ۱۵۸۰۱۵۷ 
هه 
الهمذانی ۱۱۳۰۱۹۳ 
الهیتمی ۵1۱۰1٩‏ ۲۰۱۲ 
5و 
وحيد الدین ۲۵۱۰۱۰۰ 
وزير التربية ۳۷۲ 
وزير الداخلية ۰۳۵ ۰۲۹۵ ۰۰۸۰۳۰۰۳۱۸۰۳۱۷ 
۶5۰ 


وزير المستعمرات ۰ CAA‏ 0۰۳ 


ي 


OA ۵ يونس‎ 


۳۸ 


فهرس الأشعار والأمثال 
والحكم 
أضاع المشيتين ٠١١‏ 
أعوذ بالله من الشيطان والسياسة TTY‏ 
أنت في دار الحكمة فاطلب طبياً يداوي قلبك ۱۹۳ 
إذا محاسني اللاتي آدل بها ۱۳۶ 
إن كان رفضاً حب آل محمد ۱۰۲ 
إنما الحيلة في ترك الحيلة ۳۲۲ 
حكيمٌ القضايا نحن في قَبْض خکمه ۲۰5 
ديوانه را قلم نيست ٩۷‏ 
شرعت بتوحيد الاله مبسملا ٠١5‏ 
فيا ليتَ الشبات يعودٌ یوماً ۱۸۸ 
كلما حنَّ الوصال ٠١5‏ 
ولا مار الأخباب ما وَجَدَتْ ۲۳ 
من آمن بالقدر من من الکدر ۳۸۵ 
هن زي ببف ديري فه تين ۲۲ 
وتصغر في عين العظیم العظائم 44 
وخد القبلة ١944‏ 
وعيني قد نامت بلیل شبيبتي ۱۸۵ 
وفي كل شئ له آية ۲۰۱ 
وگم ین عائب قولاً صحیحاً ۹۷ 
ولیس على الله بمستنگر 4٠‏ 


ا 
ونحن آناس لا توسط بیننا ۳۳۷ 


سیره ذ انیم 


فهرس الاماکن 


[ 
آدا بازاری ۱۳۷ 
آسیآا ۰۱۲۷۰۱۰۷۰۱۸۰۵ ۰۳۲۰۰۳۱۵۰۱۳۸۰۱۳۷ 


IY ۰۵۰۵۱۱۰۵۱۵ 4 ۲ ۹ 


٦۸ آغری‎ 
CEA ۰44۰ ۰1۳۵ ۰۰۸ ۰7۹۵ ۰۳۷ ۳۲ آفیون‎ 
COTE CEA ۰۸۷ ۰61۵ ۰41۲ 405 ادق‎ ۰ 
1۱۷ ۰۵۹۳ ۹۲ ۸۵ لازم‎ ۱۳۵/۷ 

آق جامع ۳٤١‏ 

۲٤٤ آرجش‎ 

أرضروم 0۸ 

آرغانی 1۱ 

آرمنك 1۱ 

1۸  ساورآ‎ 

۰۳۱۰۲۹۱۰۲۹۵ ۰۸۷۱۰۳۷ ۳۹۰۳۵ أسكي شهر‎ 
TAT ۳۵۵ ۳۵۰ ۵۳۶۸ TEV ۳۹۵ ۳۳ ۲۲ 
۰40۸ EOL EEA ۰6۷ 6 ۶ ۲ ۹ 
(۳ ۱ م7١75‎ 

5١5 أسيوط‎ 

أطنة ۳۸ 

أمريكا ۵۷۱۰4۱۲ 

آمیرداغ ۰۳۹۰ ۰۱۳۸۵۳۷ فت AA AY‏ عق 
EVENT ۵۳ ۲ ۵‏ 
۰٩۹۲ EAA ۰8۷۰ ۰۶1۷ ۶ EEA‏ ۰۵۲۰ ۰8۲ 
۸ ۲ ۰7۴۰۳ ۰4 ككف «OVA‏ ۰۵۸۲ 


0۹۱ 


المُهارس 
أنطاليا 6م 
آنقرة ١ل‏ لل A4 ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۲۱ FO‏ ۰۱۰۵ 

AA’ ملا‎ AVE ۰ 


۲۳ TTI الكل‎ TIE 


۳ ۳ c44 ال الي الال‎ ۷۲ ۹ 
TTA TTY FFT (FIV 
°4 ۰ EE TAT ۹ ۸ 
۰8 ۱۳ ) ۸ 14 
۵۱۹ 6 


۱۷ COVA (OVE 6 ۳ 


يضر ۳/۳۵ ۰۳۷ ۰۳۷۲ 
° 
¥ 


6ع 6 50ق 414« 


«(000 ۰۵۳۱ COTA ۰۵۲۷ م‎ 44۲ 


COE ۲ ۰۲ OF OTE ۰ أورفة‎ 


00°00 
۱۳۷۰۱۲۷۰۱۲۱۰۵۱۱۰ ۰۱۱۰۸۰۵۱۰۷۰۸۵۸ أوروڀا‎ 
TIT ۳ TooToo ۳ ا‎ CTIA IIA 1F 
۳۳۸ ۳۳۰ ۳۳۵ ۳۳: ۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۵ 


۱۰۵۵۷۰ COTA COTE «OTO ۹ 

ارئمیت ۱:۳ 

۰۳۱۵ ۰۳۰۱۰۲۱۳۸۰۳۷ ۳۵۰۱6 ٩ (سپارطة‎ 
۰۲۳۷ ۰۳۳۶ TYE 


455 (AA ٩ 
2۰۵-۳" ۰ ۰۲ ۹ 


۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ToT ۳۶۵ ۰ 


۰۵۳۱ ۰۵۲۸ «OY ۵۲۵ ۶6 


(OVE (00° ۰۵۶0 6 
Tf °F لاحت‎ COA "ؤم‎ COAT ۸ (۷/۷/۸۱ 


110 ۷ 


114261 إسياريت‎ 
إسطنبول‎ 
۰۱۰۱ AA لاق‎ AE AF ۰٩۲ عق لق‎ ۰۸ ۸ 
ATA ۵ ۲ 6 ۲ 
۰۳۹ 
۰۱۹۳ 


TA لأ‎ TE TT الى‎ T° 14 لل‎ 


«104 oo MEF IFA “ITA (ITV (EC 
۹° 
20212 5 


۰۹0۵ 
ل‎ 
«TAQ «YoY 


۷۶ ۷ اذمل ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 


TTI 4 ۹۱ 


«EAT ۲ ۵ ۲ ۲ ۸‏ لائم 


+ 6 ۱ «007 ۱ ۱ 


53506 


1۳۹ 
أرضروم ۲۸4۰۱4۹۰۱46 
ازمير ۲۲ 
اسكي شهر ۰۰۹۰۳۱۷ 1۱ 
الأزهر ۵6 ۵۱۷ “لاف ۵۷6 فلاف ۰۷ 
IVT‏ 
المان ينارى ٠٤١‏ 
اولو جامع ٥٤۸‏ 
اولو قشلة ۵۲ 


ایاستافانونس ۱۲۹ 


البسقور ۲۰۰۱۹۲ 

البلاد العربية ۱۳۹ 

البلقان ۰۱۳ ۵۳۵ 

البوسنة والهرسك ۱۱٩‏ 

۲٤٤ باتنوس‎ 

بارلا 
E4‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰۲ ۰۲۱۵ 


TEV الكل تفل‎ To حل كال‎ AT 


۰۳۰ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۷ CTIA ۲۷ 
°F قارف‎ COTA لض‎ «oTO تلص‎ TYE TY! 


TEI 
٩۱۲۱۰1۵ باریس‎ 
۸٦ باشيد‎ 
۱۳۸ باطوم‎ 
۱۲۸ باقرگوي‎ 
۱۵۷ باکو‎ 
۷۸ باني خاني‎ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۵۰۱۳۵۰۱۱۸۰۸ ۰۵۸۰۳۱۰۲۹ بایزید‎ 


11۲ 


7 


۸ ۲ ددعل لاأدل 2-۶۵۰۵ 


۰ ۵۵۷ علل ملل إلى AY‏ ۸۳ 


مول لاكف الاف “الا 11°( TIV‏ 


برج بابل ۱۱۷ 

11  سمرب‎ 

بغداد 594 

بلكان 1۲ 

بوردور ۳6 ۲۱۰۲۵۰۲۳۰۰۰۳۵ 
بيت الشباب ۰۱۵ ۰۲۱۷ ۵51۳ 

بيرو ۸۰۰۷۹ 


ET AA «TY بيروت‎ 


١59 پاسینلر‎ 


نه 
التكايا ۰۹۵ ۰۲۵۰ ۵۷۱۰۲۵۱ 
تاغ 5-504 
تركستان ٦۱۲‏ 
تركيا ۰۵ ۰۲۱۰۱۱۲۰۱۱۵۰۰۰۲۰ ۰۲۵۵۰۲۵۳ 
For FYI (FV ۹‏ ۰1۰۹ ۰1۸۲ ۵۰۰ ۰۵۱۹ 


IY CTA (OE ۷ 01°‏ ۳( كات 


۷ 


تفلیس ۰۱۳۸۰۳۲ ۱۵۵ 
تل الشیخ صنعان ۱۳/۸ 

تل یوشع ۲۰6۰۱۸۰۰۳۶ 
تیللو ۷۰۰۳۰ 


ثكنة عسكرية ١515‏ 


سيرة ذاتيت 
3 
الجامع الأموي ۱6۱۰۳۲ 
الحزيرة ۷۸ 
الحنة ۰۵۰ ۲۲۹۰۱۰۹۰۵۹ ۰۳۰۰۲۷۸۰۲۷۲ 
TAT Eo‏ ادق OAT 0 ۱ EVV‏ 
جامع أبى أيوب الأنصاري ۱۹۰ 
جامع أياصوفيا  ۱۰٦‏ 0۲۲۱۰۱۱۹۰۱۰۷ ۰۲۲۲ 
TTA‏ ۶۷ 
جامع السليمانية ۲۵۳ 
جامع الفاتح of‏ 
جامع بايزيد ۱۸۷۰۱۸9۰۱۱۸ 
جامع قريشي ٠٠١‏ 
جبل آرارات ۲۵۰۱۷ 
جبل آرك ۳ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵۵ ۵۸۷ 
جزيرة ابن عمر ۷۸ 
جلفا ۱۵۵ 
جيحان ۵۶۲ 
جاملجة ۱۸۱۰۳۳ 


دار الفنون ۸ ۰۶ OVE‏ 


ح‌ 
الحرمان الشریفان ۱۲۰ 
حكاري ۱۱۲ 
حي التتار ۱5۸ 
مرام (حدائق) ۵1۱ 
2 
الخندق ۱۵۰۱۵۰۰۱1٩‏ 
خان ۳۱ ۵۹0۱۱۳۰۱۱۹۰۱۰۰۸۰ 1۱۲ 
خورخور ۰۲۳۳۰۱۷۰۳۲ ۵1۱۷ 
خیزان ۰1۰14۰0۷ ۷۵۰۱۷ 


المهارس 
د 

الدول الاسكندنافية ۶۳۱ 

۰۱۱6 ۰۱۲۱۳ دار الحكمة الاسلامية “الال لاف كرف‎ 
TTY YY TT ANAT MAY «1V0 11 16 
0۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۲۵ TIT ۰۳۰۱۵ ۰۳۰۳ ۳۰۰ YEE 
aE 

دار السعادة ۰۳۷۱ ۵71۲ 

داغستان ۲۶ 

درکاه ۵۸ 


۳۷۷ ۳۷۵ ۳۷۳ ۳۷۲ ۰۳۵۰۰۳4۲ ۰۳٩ دنيزلي‎ 

TEE TAA ۰۳۹6 TAY ۰۳۸۲ FAY ۹ 

6۵۲ 641٩ EEA ۰11۰ ۰1۳۵ ۳ ۷ 
۱۱۷۰۹۹۹۸۳۰۹۸ ۷۳ tot 


دواثر العدل ۰۳۷۲۰۳۱ ۵۲۱۰۷۱۰۳۳ 
دیاریکر ۰۵۳۹۰۵۲۰۱۵5 ۵۹6 

ر 
الريف 1۲۸۰۱۲۰ 


روسيا 11V (1°۰0 VV‏ هه كاه OA‏ اولك 


۱ ۶ 
روما ۷۰ ۱۵ 
روم ايلي ۱2۳۰۱۱۰ 


بس 
السحن ۸ TAI TTI ۲ ITE ITT‏ 
PEY ۶ ۰ ۲ ۲۲ ۷ ۳ ۵‏ ۰۳۷ 


۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۳۷۲ «Foo ۸ 


۰۳۹۹ ۳ ۲ TAT ۷ «TAO «FAY 


۵ ۳ ETO cE\° EV E Tol (°° 


cEVY ۰61 ۰671۵ 6565 كدق‎ ۰8۵۶ ۶62 ۸ 


۰۵۱۲ قدنف‎ EAV 6۸۵ ”لا‎ EVO EVE ۳ 


۱1( ۱( ۳ كلام ۱( 


11 
السينما ۰۳۸ ٥٣٤‏ 
سان ريمو إ0 
سب ۱۱۷ 
سعرد ۹ CAA ۰۷۲ (VO ۰۷ VT‏ ۱۱۷ 


ملاك ۱۱۲۱۰۱۲۸۰۱۱۲۰۱۰۹ 


سورية ۲:۲ 


سیبریا ۱۵۷ 
شش 
الشام ۳ ۵ ۲( 
شرقی الأناضول ۰1۸۰1 ۰۲۲۰۲۱۵۰۱۱4۹۰۱۰۳ 


(TOE ۰‏ ۰0۲۱۰۲۹۵ ۵۷۵ 
شیروان ۷۰۰۷۵۰۷۰۳۰ 
ص 

صاري ير ۳۳ 


۰0۲۷ ۲ 0° 014 <44 TY 4 صامسون‎ 


0۹۱ 
ط‎ 
۲۶۶ طرایزون‎ 
42 
۰۱۰۳ ۰۱۰۰۰۹۹ ۸۰ ۰1۵ ۵ العالم الإسلامي‎ 
دلوك‎ A14 IIA IV VET VEY ۵ 


CTA ۲ ۲ T11 الال هال‎ 
55م‎ OFT «(014 EAT EV° EY EF E4 


:لاه هلام OAY‏ 


عالم البرزخ ا (1F‏ لاا 141 TA‘ YI‏ 


3 


غازی عنتاب ۳۸ 


الفاتیکان ۰ ۶۹۳ 


1Y 
° فندق «آق شهر» ددم‎ 
٥٤۳ فندق «ابيك بالاس»‎ 
۵۰۰ فندق «رشادیة»‎ 
€ فندق «شهرا‎ 
۵۸۰۰1۹۲ فندق «یلدز»‎ 


ى 
القتفقاس ۹ 10°« 011010۷« ۵۷۳ 


القلعة ۰۱6۰۱۶۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۳۵۱۰۲۳۵ ۵7۱۷ 
قره اغاج ۵۱ 

To’ ني‎ AIT 14 (1V (1o قسطمونی‎ 
c4 CA ۳ TAY TA’ TTY «ToT الل‎ 
۰۵۲۵ ۰87۷ EEA ۰16۷ EET ۰68 6 ۳ 
۱۷ ۰۵۸۵ COVE ۳ 

قصر «دولمه باغحه» ۱۷ 

قصر یلدز ۱۲۸۰۱۰۳۰۱۰۱ 

قوصتورما ۱۸۱۰۱۵۱۰۱۵۵۰۳۳ 

قونيا ۰814۰0۱۰6۳۱ ۲۰۰۵۹۵ 

قیصری ۲۲ 

۲ ۱ 

الكنيسة ۰۲۲۰۱۷۵ 1۱۷ 

۰۲۲۰ ۰۲۱۱۰۹۸۵ ۳ کردستان 1۶ لالت‎ 
۵۷۰ «OT «OY ۸ 

كفرة 
كلية الإلهيات 1٩۲‏ 
كيلو غریف ۱۵۵ 
گاوورداغی ۰1۲ 


۷ 


3 
۳۰۵ ۰۲۹۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۰ ۰۱۱۲ ۶6 


المبعوثان 


TAT TTA 


سيرة ذاتيي 
مال ماك ككل لاك TTA‏ 


المجلس التيابي 
۳۹۰ 

۰۱۳۵۰۱۳۰۱۳۳ ۰۱۰۲ «(1۲ ۰۵۸۰۳۲ المحکمة‎ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۸ TAV ۲ 6۸ 


TTY ۳ TIA ۳ ۳ ۵ 


۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۶۲ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۹ ۶ 
۰1۰ ۰۳۹۲ FAI ۰ 
۰86۱ 554 ۰68۷ ۰ 


ET 1Y 


۰۳۸۹ ۰۳۸۸ TAY FAT 
۰:۳ 
4 


E4 ۵ ۰:۹ 


۰8 ۵ ۶ 6 ۰5۵٩ 0 «t0۲ 


۰۵۰۳ (O° EAT ۶6۸۱ ۰6۷۱ ۰6۷۰ ۰۶۱۷ (17 


كعق ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۱۲ ۵۱۷ ۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۳ 


۵٩۱ ۰۵۲۰ ۰5:٩۹ ۰۵۳۲ ۵۲۷ ۶6 
۵1۵ ۰۱6 46 ۰ المدارس الحدیثة‎ 


۱ ° ATVI VY المدارس الدينية‎ 


۱ ۵ ۵ تكس ۰۵7۷ ° (OV‏ الاق 6۷۳ 
المدارس النورية ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ 6۲ 


المدينة المنورة ۳۹ 106 


المساجد لل CTO‏ ”نكل “نال TIE TOE‏ 
OAV‏ 
المشيخة الاسلامية TE‏ ۰۱ ۰۰۱۵ ۰۱۷۵ 


555 ۵ ۱ 

ماردین ۸۱۰۸۰۰۳۰ 

مالطة ۱۱۵ 

محفل الماسونية ۱۱۲ 

مخفر الشرطة 110.۰6۰۸۰۲۵۰ 
مدرسة الزهراء ‏ ۳۰ ۳۱ ۰۸۹ ۰۹۲ ۰۱۰۳ ۰۱1۳ 
«OE «OY 6۲ ٩ ۵‏ فكف ۰۵۷۲ 
«(OV ۳‏ ۰۵۷۵ كلاه 

مدرسة فاتح ۹۰ 


مراعی شیخان 11 


المهارس ۳۳ 
مستشفى المجاذيب 4V AY T1‏ ا :۱0۵ الولايات الشرقية ۲۱ °F‏ كدل ١1م‏ مال 


۳۰ ۰۳۳۹ ۰۲۵۰ TEY TTT TY ۷۲ ۳ ۵1۳ «قاضی اوغلو»‎ 


حد للتتار ۳۳ ۰ «OY‏ ۵۱۰۵۵ لاف ۰۵۷۵ ۵۹۵ 110 


فد +o‏ 
مسرح الفرح 1A۳!‏ وادي زیلان 


ارشو ۱۵٩‏ 
مصر | £1۲ ۰۱۱۱۱۰۱۰۸۵۵۰۷۵۵۵ ۱۱۷ وري 


ن ١058016٠١ TA‏ 
معبد اليهود ۲۶۲ وسطان 08932 


ي 


مقبرة آبي آیوب الأنصاري ۱۹۰ 


الیونان ۱۲۰۳۱۶۰۱۷۰ 
مكة المكرمة 6١70755‏ 2 


۱۳۹ 
ملاطية ۰۱6 ۲۰۱۷ يشيل كوي 


منطقة السلطان آحمد ۱۳۰ 

منطقة بایزید ۱۳۵ 

منمن ۰۲۵۳ ۳۳۸۰۳۰۷ 

موش ۱۵۳ 

موندروس ۱۷۰۱۱۳ 
ن 

١١94 النمسا‎ 

نانکون ۱۵۷ 

نبع الزرنباد» OAV‏ 

نزيب 041 

نهر «فولغا» 10۸ 

نورداغی ۵4۲ 

TVVV TT CTE CTY «OV نورس‎ 


OA Jo VY TT نورشين مك‎ 
هص‎ 


الهند ۵*1۵ 


هراة 11۳ 


الوزارة الحربية ۱۳۱ 


1۳ £ 


5 


[ 
آل البیت 1۱۹۰1۲ 


آرباب الصحافة ۱۲۵۰۳۱ 

أصحاب الاعمال ٤٤۸‏ 

أصحاب الدعوات ۰4۱ ۳؟ 

أصحاب الکهف ۳۸۱ 

أصحاب المشارب ۷۲ 

آطفال الأرمن ۱۵۲ 

أطفال المسلمين ۱۵۲ 

أعداء الإسلام ۰۲۲۱۰۲۱۵ ۵18۵۱۸۵۰۰۲۹۵ 

أعداؤنا المتسترون ۰۳۷۵۰۷۳ ۵۲۱۰۸۱ 

آهل الانصاف 1۹1۰40۰0۳۰۷ 

۳۷۹ ۳۹ ۰۳۲ ۲۱6 ۱۹ ۰۸  نامیالا آهل‎ 
EVV EV EE ۰1۲۱ 6۲۰ ENV TAA ۳ 
كله‎ م٠١‎ ۷ 

أهل التصوف ۳۹۶ 

أهل الحق ۰۳۳6 ۰۳۱۱ ۰۳۹۵ 0۷۹۰۳۹۰۱۸ 


۰۲۹۱۰۲۷۵ ۰۲۳۰۲۰۱۰۱۰۰۵۰ أهل الحقيقة‎ 
۰1۳۹ ۰۶۲۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۲۱ ۰۳۵۷ TEQ ۰ 
CA‘ ۵ 


أهل الحل والعقد ۳۳۱۰۲۱۲ ۳۶۰ 


۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۰۲۳۶ ۰۱٩  ایندلا أهل‎ 
0 ۳ TAA TAT کم‎ TIE 


أهل السنة ۹٤ء۷۲‏ ۱۱۵۰۱۵۷ 

آهل السياسة ۳۱۱۰۲۲۰ 

أهل الضلالة ۰۳۹6۰۳۲۷۰۲۷۹۰۱۸۳ ۰۳۱۷ ۰۳۷۱ 
۷ 


أهل العقل ۲۰۰ 


سيرة ذانین 
آهل ple‏ ۷ ۰۳۰۷ ۵۳۱۷ ۰۳۲۰ ۵۳۷۱ ۳۹۳ 


040 

أهل العناد 51١8‏ 

أهل الغفلة ۰۱۸۹ ۰۳۱۱۰۲۰۰۲۰۳ 5552417 

أهل الغيرة 077.479 

أهل الفلسفة 5070196 

أهل القلب ۳۹6۰۲۰۰ 

أهل المدارس ۰4۵ ۵۷۱ 

آهل الوجدان ۳۰۷۰۱۲۲ 

آهل كردستان 7١5‏ 

أهل كشف القبور ۳۸۲ 

الأبرياء ۱۲۱۵۱۵۳۰۱۳۵۰۸۰ ۳۰۱۹۵۳۰۸۵۳۰۷ 
حلي ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۳۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ 


EEA ۰48۳۲ ۰۳ ۰۱۵ ۵‏ ادق ۰86۷ ۰۵٩‏ 
۰۶ 6( 0( ۳ :”ص ثلاه 


الأتقياء ۳۹۹۰۱۷ 


۰۱۷۱۰۱۹۵ ۰۱8۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۰۰۱۰۳ الأجانب‎ 
OVI OTT 555 TTY 


٤۹٤44۹4٦1 الأحرار‎ 


۰1۳۳ F14 ۰۱۳۱۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷ الحزاب‎ 
O07 

الأدباء ۱۱۳۰۱۲۱۰۱۰۰۵۱ 

الأرمن ۳۲ ۰۱۵40۱۵۲۰۱2۱۰۱4۵ ۲۳6۰۲۳۳ 
الأساتذة ۰۷۰۰۲ ۵۷۵ 
الأساقفة ۱۷۰ 
الأسرة العثمانية ۱۰۱ 

الأسرى ۱۹۱۰۱۵۸۰۱۵۷۰۱۵ 
الأطياء ۲۵ ۵1۵ 


الأطفال 
۰۱۰۵۰۵ 


4 ۳۲ ۱۳۱ ۳ ۲ 


المهارس 
الأقطاب 2 
الأكراد 
ككلم «(OV‏ مام 6۷۱۷۰ 
الأكراد الهكارية 1۲ 
اف ا“ ۵۸۵۳۲۵۱۸۷۵۱۱۱۸ °°“ 
۱“ 


co A07 1° AF كتف‎ AF 1۲ 


1° °4 °1 °0 € 
ATT ATT I۲ ITV ATT YE ۹ 
ATE NEE ۲۳ 
وال‎ cTIV «۱1 ۹F 


(۲ ۱۱ 
۰۱:۰ 
1۸° 
«TET ۵ (۲ (YY! 


(1V0 AVY 11V مكل‎ 


«of 
Ar 
455 ETA ۷ 
۰:9۹ 
ولاه‎ ۰۵۷۳ ۵ (OE ۳ ۲ 


۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ TY ۲ (۸ (Yoo 
۰4۱۷ ۰8۱۶ ۰8۱۲ ۰8۰۸ ۰۰۷ ۳۹۹ ۶ 
E4 ET) ۰ 


۰۵۰۷ 645 ۰1۷۷ CEA ۲ ۲۱ 


«EON ۰ 


6١ 


الأنبياء 
۷ ۲ ۳ ۲۶ 0710 

الأنبياء والرسل ۱۷ 

الأولياء 
كلعل Too TEQ TEY ۳ AAA IAA‏ ۳۰۷ 
TI 1° ۵ FA ۳۸‏ 


cE! ۷‏ ”5ق ۷ ع كلل ۲ 2۳۶+ 


AIT AMT YI Y°* AO AFT AY ¥ 


الإفرنج o۲‏ 
الإنكليز 


۲۱۵ oT ۶ ۷ 


AVE ۳‏ ۱( ۷ عمل 


الاتحاد الاسلامي ۰۸۱ ۱۲۵ 


الاتحاد المحمدی ۰۱۲۱۰۱۳۲۰۰۱۱۹۰۳۱ ۰۱۳۲ 
CV ATV ۳‏ 
الاتحاد والترقى ‏ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۰۰۱۱۰۱۱۳ ۰۱۱۸ 


cO\V لاتق مكق‎ TIT CTI AVE الالال‎ 1° 
TIE ۲ ۷ 


الاتحادیون ۱۲۸ 


الاروناژوط ۱۳۱ 


۳۵ 


الباحثون ۰۲۲ ۱۲ 
البلشفية 6۵7 6۵۸ 1۱۳ 


البلقان ۰۱۳ ۵۳۵ 


التتار ۱۷۳۰۱۵۸ 
التر ك ۶6 ۲ ۵۵ ۰ 0۳ 
تركيا الفتاة 111110 


۹ 
الحامعیون ۰ ۲ 0575 


الحرکس ۱۲۱ 
الحماعات الاسلامية 10۳ 
الحماعات الدينية ۱۲ 
الحمعية ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۳۰۲۰۱۳۳ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ 
۱( 
الحنود ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۱۷ ۰۱۵۰۰۱۳۳ 
۳۲ 6 ۲ ۲ ۰۳۳۷ ۰۳۵۵ ۵۵۰ 
الحواسیس ۳1۰۶۱۱۰۳۱۸ 
الجیش العثماني ۱4۹۰۱۵ 
جماعة الاتحادیین 10۰۱۷ 
جماهیر متحدة اسلامية ۱۰۳ 
جیش الاسلام 1۳۰ 
حح 
الحركات الإسلامية 07١ 55١‏ 
الحزب الديمقراطي 


OA‏ 4ه 


۰۵۲۷ ۰۵۲۰ ۰:49 (EFE 


الحکام 


076١١ ۰ ۶6 


۰۵۰۳ 6۲۶ TTT 6 2 شف‎ 


۵11۰۶14۰1٩4 الحکماء‎ 


1۳۹ 
الحمالون ۱۱۹۰۱۱۸ 
حزب الشعب الحمهوري ۰1۲۸ ۰4۹۲ 14٩۰4۹6‏ 
حرب القرآن ۳۸۳ 
حذت الله EAT TAY‏ 
حيدران ۵۱۳۰۲۲ 
ف 
الخبراء ۰۳۷۱۰۱۱۰۳۰ ۰4۳۱۰۳۹۰ هلاق ۰4۷۳ 
OV (01(00۰۰‏ 
الخلفاء الراشدون ٥۹٤٩۷۷‏ 
خونه الامة ۲۲۵ 
د 
الدراويشس ۷۲۰۷۰۰۸٩‏ 
الدونمة ۱۱۲ 


CITE CIF ۳ دار الحكمة الإسلامية‎ 
TTI لل‎ ToT AAT HAY AYO مكل ككل‎ 
1° TTATTYT مالل‎ TIT ۳ ۱ TT عل‎ 


الرسل ٤٦‏ 
الروس 


(lof‏ ددمل TEY ToT AAO AYE A07‏ ماق 


۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱64 ۰۱ COA ۰۳۳ ۳ 


۳ ۳ ۱۲ 
الرومان ۱۷۰ 
ر 
الزنادقة ۲۳ ۰۳۲ 2-۰" 
الزهاد 14 ۳A1‏ 
س 
السلاطين TA‏ 
السلف ۰۱۱۸۰۸۷۷ ۲۰۰۵1۱۸۵۵۹۰۲۰۰ 


سعاة بريد النور ۳۵۳ 


سیره ذ انیم 


الشعراء ۲۳ 


الشهداء ۱ ۳۶۲۶ ۶۲۱۰۳۸۲ 


الشیوخ الل :۱۹ ۳( ۱( ۳ 
OAT ۷۲ ۳۲‏ 


الشيوعيين ۳۳ ۰1٩۳‏ ۹۵ 0۳۵ 
ص 
الصحابة 1° E14 ۱۳ TAT TET‏ °°“ 
ص 
الضالین ۳۷۰۰۱۹۷ 
الضباط 
۸ 750ل ٠‏ 6 ۶ ۰۵۳۳ ۵۸۰ 


ط 


۲۹ مزل كدل لإأادل 


١5561١١5 الطاشناق‎ 


الطبيعيين ۱۹۷ 

الطريقة السنوسية ۸٠‏ 
طلاب الشريعة ۱۰۰۰۳۱ 
طلاب العلم Vo VY IV‏ 


طلاب النور 
TY Too TEV TET TAT CTA 1°‏ 


۰۱۰۲ AY ۰۱۳۵ ° AA «O 
۳۹ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳۷۵ ۳۷۲ ۰۵ 
۰8۰4 ۰۶۰6 TA TAA TAT ۲ ۲۱ 
۰1۳ ETT ۰1۲۸ ۰۲۷ 6۵ ۶ ۲۱ 
330 ۰4۵٩۹ ۰4۵۷ 4586 ۰18۳ ۰ 
۰8۷۵ EVE ۰۷۳ ۰۷۲ ۹ 
446 455 ۰4٩۹۲ ۸۷ (EAT 


۰۵۳۷ COTA ۵۲۷ 5 


ET ۲ 
1۸۳ ۰۲ كلاف‎ 
014 
044 6١ 


646 ۲۱ 


۱۳ ۰ 
۰۳۱ ۰ 
۰۵۸۳ ۰۵۷۹ (OVE "الام‎ ۰۵۵ 1 


TIO ITA ل ا‎ 


طوائف الملوك ۱۲۲ 


المهارس 
ظ 
الظالمون مل 1¥« 5959 ۱ 
۰ 5ل ۳۳۷ ۰۳۵۹ ۰۳۸۰ ۰۶۸۷ ۰8۷۲۱ 2.455 
oY‏ 


0٥١۱۹۰٥۰۹۰۲۸٤۰٤۷ العارفون‎ 

5١605 العباسين‎ 

العثمانيين ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۹ ۱۰۸۰۱۳ 
العرب ۰۵۳۱۰۱۳۰۱۲۱۰۸۰ ۵11۰۵16 
العشائر 
۵ ل ا "9۰۱۳۱ 


۰۱۶۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱۰۱۰۳ CAO VV ۴ 


۰1608۹۰۵۰۰1٩ ۰871۰6۱۰۳۱۰۳۰ ۰۲٩ العلماء‎ 

۸۷ «AY الى‎ ¥۹ YA كلل‎ VO VE VT VY ۷۰ 
۰۱۳۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱6 ۰۱۰۸۰۱۰۱۰۱۰۱ ۰۶6 AI ۰ 
2۳7-۰ ۱ 
TTY TIT تنك‎ YAT ۲ CTA‘ (Yoo 


۰۳۸ 
YY 
۰۳۱۶ لامكل‎ ۹ 
4۸ 


محل AVE IY‏ مكل 


T10 
cor 


الال ۳۷۰ مكق ۰8۸1 


«OY ۵۲ لكام ۱ لاقف‎ «o1۲ 


(OA * (OVO (OV ۸‏ لاف لاقف TIT‏ 
العلماء المحققون ۳۹6 
عشائر کودان ١*٠‏ 
عشيرة إسباريت ٩۲‏ 
عثيرة حيدران ۲۲ 
عشيرة خاکیف 7" 
عشيرة ميران ۸۵۰۷۷ 
عمال الكهرياء ۵۸۱ 
عوام الناس ۰۳۰۸۰۲۸۱۰۱۱۸۰۱۰۷ 9۸۰ 
ف 
الفدائيون 
۳۳۳ 
الفر اعنة ۳۹۶ 


2-۰ ۰ ۰ ۷ ۲ 


۳۷ 
الفرقاء ۱۳۰۰۱۱۷ 
الفلاحین ٤٤۸‏ 
الفلاسفة °(« 140 ( ۱ ToT‏ شرت 
CAT ۳ ۳ ۳۹‏ 
الفلکیون ۰۳ 
الفوضویون ۳۹۶ ۰۳۳ ۵۰ 11۳ 


ق 
القادرية ۰1۳ ۲۷۷ 


القاراق 
القسيسين oY‏ 


OVT ۰۹ القفقاس‎ 


(۱۱-۶ ۳ ۰۰ 


القوات الحميدية ۲۲ 

قطاع الطرق ۸۰ 
ك 

oro «f10 ۰۳۸۷ ۰۳۹۹۰۳۵۸۰۳۰۳۰۱۶٩ الکفار‎ 
ل‎ 

اللاز ۱۳۱ 


c04 الل‎ IAV ¥۱1 10 TF «EF الصوفية‎ 


COAT ۸ ۲ وبال‎ ToT ۳ 
04 


٤4٥ 4٩۲ ۳۹۷۰۱۱۰۱۱۳۰۱۱۲ الماسونیین‎ 


ETE TAA ToT oT TAA I0 المتدينون‎ 
oT ۰۲ ۷۰ 


المتصوفة E‏ م ۱۳۲-۲ 
المتطوعين Io‏ 65ل 5هة١‏ 


المتغربون ۵۲۲ ۵۷۲ 
المتمردون ۶6 انا 


1٩۳ ۰1۱۲ ۰۱۲۹۰۱۲۰۰۲ المثقفون‎ 


1۳۸ سيرة ذاتييّ 


4۱۱ دلق‎ oV f TVA TVA ۳۲ ۱ ٩۲ المحانین‎ 
CEVA EVE EVI 6۵۱ EEO EFA EFA ETT AVE ۱۱۹۵ ۱۱۳۳ 1 4۳۰۸۲ 6۰  نودهاجملا‎ 
9۸۰ ۵ o10 ۵۳۸۱۵۱6۱۵ ۳۸۱۲ FEY T17 

المجتمع الإسلامي 015 موتقان ۵1۳ 

المجتمع التركي ٩۱5‏ ن 

المجتهدين انل 1V‏ النصارى ۰۳۱۰ ۰860 ۰۵۲۳ 

المخلصون ‏ ۰1۰ ۰۱۸۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۳۳۷ ۳۹۵ النقشبندية ۰۱۳۸۵۰ ۰۲۷۷ ۰۳۵۵ ٩۰۱۲۰۸۱۰۳۹۷‏ 
451١475١401 T44 Ao‏ 4475لا اللواب ۰۳۶ ۰۱۰۵ ۰۳۳۱۰۲۲۰۰۱۱۲۰۱۰۷ ۰1۰۹ 
المدنیین ١59.1١‏ ۹۹ < ۳ ۵0 010( 55ت الام OVE‏ 
المرشدين ۰۳۹۱۰۱۲۸ ۵۱۲ ه 


۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۳۰۹ ۰۳۰۵ ۰۲۹۷ الهيئة الحاکمة‎ ٤۲ ۲۲۳ ۲۱۵ ۱۳۰ ۰۱۲۸۰۹۷ المسؤولون‎ 
٩۱۲ ۳۲۷ ۰۳۲۳ ۲۱۱ Ee FAR VA ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۵۰۱ ۳۲۷ ۵ 
۳۹۱ الهيتة العلمية‎ 41/4 4۵۳ 6۷ ۰ ۰۳۸ ۳۳ ۲۷ ۸ 
0۹۱ ۵۷ 0۹ 

43 الوعاظ‎ ۰۳۹۹ ۱۳۹۸۰۳۸۰۰۲۹۱۰۱۳۰ ۰4۲  نونوجسملا‎ 
9 ۰ EVI ۳ ETT ۰۳ 

۰۱۷۵ AV «111 ۰۱۱۵ ۰۱۰۱ ۰۳4  ةخيشملا‎ 
{OTE ۲۲۲ 


الیهود ۳۲ ۰۰۳ 


الیونانیین ۰۷ 10 
المعارضون ۵ ۲ "۰۳ TAFT‏ حدق 
ياجوج وماجوج ۳۳ 
(t07‏ ۳ ۶ ۰1۷۸ ۵۹6۰۵۳6۰۸۰ 7 


۶ ٩۷ ۶ ۲ ۰ المعاندین‎ 


المفسرون ۳۲۹۰۱۳ 

۳۰۹۰۲۸۲۰۲۰۰۱۶۰ ۱۲۰ ۱۱۳ الملحدون‎ 
ETE EVE TAT ۰۳۳۱ ۳۳۰ ۰۳۲۹ ۳۲۷ ۰ 
ot 

۰4۱۳ ۰۱۱ ۰۰۷ ۳۷۹ ۲۷٦۰۲٦۰ المنافقون‎ 
۳۹ ۲۳ 


15۲ ۰۳1۰۳۲۲ المنصفين‎ 
دولل‎ ۲) ۱۰۵ TEE TET TEY المنفیین‎ 
4 


FeO ۲ 6 YI! CAI الموظفون‎ 


فهرس عام الموضوعات 


تقديم الأخ الفاضل مصطفى صونغور انمو الاب اوس الما لو 
هذه السيرة الذاتية هی و الل 
حياتي بذرة لخدمة القرآن 8ب 77 
أحداث مهمة في حياة بديع الزمان سعيد النورسي eS E‏ 
مقدمة OS ADE‏ ا 
الباب الأول - حياته الأولى 
الفصل الأول - الولد والنشأة ER AD‏ او 
هويته الشخصية ا ا E O‏ 
آسرته ی هت زا هام ی عم موه تیگ ریت IC‏ هم تاهاب 
آخوه عبد المجيد ا تن وه کی یا 
ابن أخته عبيد كب مي الب ما جد جرب هی ی ا 
إبن أخيه عبد الر حمن Ra‏ يو اوج ته ان ی و عات EE‏ 
نسبه عر بسو ا ا اناه او ماي ابيا ا را لا ا ا ES‏ 
مخايل النبوغ في عهد الصبا ی نی یی ی 
خطواته نحو العلم وشيوخه اعون اخ اما و خخ اا ا 
الإباء والشمم RE O NT O‏ 
بشارة الرسول الكريم كه SS RRA‏ 
الدراسة الحقة نب 
زي العلماء ا ا اا مه که اس رم ماما ود 
إلى الأخ الملا عبد الله 0000100201 ی ی 


ميزان دقيق في محاورة 6 ره 


54 
سيرة ذ انیم 


الر جولة البکرة ا هن 


فهرس الموضوعات 


رؤيا خص السلطان عبد الحميد 016 0 1 223017171 


الفصل الثالث - بداية الانعطاف التاريخي که ی و مت 


إعلان المشروطية وماهيتها E EL‏ 
«مشروطية» و«حریة» شرعيتان أو «استبداد جديد» EEE‏ 


مطاليبه من الإتحاد والترقى ”5 
معارضة الاتحاد والترقي وعد محبتهم غير مشروعة و 
مواقفه في الفوضی التي ضربت أطنابها عقب إعلان الحرية ی 


حادثة ۳۱ مارت [۱۳ نیسان ۱۹۰۹ م] E‏ 
إرجاعه الجنود الى الطاعة ی 


سوقه الى المحكمة العسكرية العرفية بسبب أحداث (۳۱) مارت 


براءته من المحكمة ودفاعه عن الأبرياء فا او عن جمد ری ا 


في طريقه إلى «وان» ees‏ 


محاورة مع البوليس الروسي ا ل e REO RRS Rs‏ 
تأليف رجتة العوام (المناظرات) TOT‏ 


من مقدمة الرسالة ی 1[ 0 
إلى الشام ا م ل سس ا ا ENS‏ 
من مقدمة الخطبة الشامية EVR gees‏ 
نموذج من الخطبة ERAN SALO SSR RS E‏ 
مصاحبته السلطان رشاد في سياحته اق ا ا VEE‏ 
الحمية الدينية أم الملية؟ RD SAS‏ ابد اق EE‏ 
حول مؤلّف «تعليقات» في النطق EE SESS aS‏ 
حادثة بتليس eae‏ ف لمارا أل لاما قط سو ورد مط عم معاد مور NEOs feed ceeds‏ 
حادئة الأرمن ا ی کم 1 ENS‏ 
رؤيا صادقة حول إعجاز القرآن ENA se‏ 
نذير الحرب ESR‏ الم الل لجال ااا سلا الماك ا لكام در مه و EV‏ 
الفصل الرابع - في فريضة الجهاد VE RRA‏ 
تشكيله فرقة المتطوعين Ak‏ اسسو ةدك ارت عدو سود ساو Esra ea‏ 
من القدمة التي كتبها لاشارات الإعجاز MS‏ 1 1 ی OE‏ 
إنقاذ مايمكن إنقاذه NOSES.‏ 
الأسر که و 0000 RAN‏ ”1 
ذكريات من ايام الأسر ل ااا ES‏ هی OO‏ 
سجية تحير العقول م ا ف جد انق وا انا و و وه الما زا 
صحوة روحية ومدد قرآي VON ASSL [1 [ ASEAN‏ 
العودة من الأسر AES ESS‏ 
في دار الحكمة الإسلامية یت سک rass ESA‏ 
معاناته غا حقت بالأمة الإسلامية AVES RASS‏ 
حوار في رؤيا SSR‏ كر ا ا 
نشر الخطوات الست لمقاومة الإنكليز VESTAS ae‏ 


3 


جواب للكنيسة الأنكليكية Wo DM‏ 


فهرس الموضوعات 
الباب الثاني 

الفصل الأول - مولد سعيد الجديد و 1 
السنة النبوية مصابیح ا هدى 
سلكت طريقاً غير مسلوك بين العقل والقلب 
عرض مراحل السير نحو سعيد الجديد 
ما كتبثٌ لا ما شاهدت 


- سعيد احدید 


4 
5 


حال 
لته الروحية و 
في انقرة... 


اله 
5 الثالث - الجر الحمين 
جه إلى «وان» 0 
ل ۱ ۳ 


نمادج ل = 
و 
TPT‏ 
وج 
AR‏ 
وحاء لا یار بالله لنحدتی ........... 


آلوا الاغة ۰.۰ موم و موه 
ل مر ب موه 
وان ۳ رال بو ۰ 
الر 
هن 


فهرس الموضوعات 


تأليف رسالة الحشر AREAS SS‏ سو سوا م NOS‏ 
إطلاق اسم «رسائل النور» اا ا الم ال ا 
عنايات إية وكرامات قرآنية 8بج-0001021 NAcc‏ 
الأنوار ملك القرآن و و ا 
إثبات الحقائق الإيمانية VASES ES SSE SESE‏ 
التيسير الخارق EEE ase ERE‏ ام 
عدم إنتقادها TAY asa‏ 
السرعة الفائقة في التأليف مح ماو YAY ea Oo‏ 
حاجة الروح AES RS SN SSS‏ 
تأثير الرسائل القوي AEs see‏ 
هل انتهت مهمتي؟ كارا و وو لايس ا جاه لس NSE‏ ا 
مهمة الداعية لا تنتهي ASE sas EASE‏ 
السبيل إلى نشر «رسائل النور» الاح حل ESS aOR‏ ۱۳۸۲ 
الإستنساخ اليدوي ASENO‏ 
النساء في طريق النور PEO‏ ا 
السابقون في قافلة النور ANAS‏ 
الشعور الذي ينجز الخدمات ا TAT eae sa‏ 
علاقة الطلاب بالاستاذ AEs oS‏ 
الفصل الخامس - في سجن أسكي شهر: المدرسة اليوسفية الأول FASS‏ 
دفاع الأستاذ النورسي في محكمة «اسكي شهر » 3 ی ی ۲۱۹۶ 
جوابي في المحكمة الا 
إلى أنظار حضرة الحقق واطيئة الحاكمة ی ی ی اا 
التتمة الثانية لدفاعي E O A N‏ 
مسألة تافهة الا آنني سُئلت عنها كذنب كبير ل ات 
أطالب رئيس المحكمة وأعضاءها بحق مهم 0 RSA‏ 


55> 
حكاية آوردتها في لائحة الاعتراض ی وا 
مقدمة ألحقت مؤخراً للدفاع الاخير e‏ 


إعتراض على لائحة الادعاء 155000 
لائحة الإدعاء الثالثة O E EAE‏ 


ل ای 
2 2 2 2- 
2 رال ا ۳۹ 
هت ۳۹ باهله هه ERR SEKS KS‏ 


تأليف الشعاع الأول SESS‏ 


الفصل السادس - في منفى قسطموني: المدرسة النورية الثانية 


ترا نورية اة EES Ae‏ 


نمادج من الرسائل التو جيهية eT Sa aA‏ 


نتائج دنيوية في العمل للنور يد فارع ع ده ووه يعوا SEDER‏ 
وظيفة النتسب إلى رسائل النور مم و موم منم موم ا ا موم وم موه 


I I TR صداقة الأبطال‎ 


فهرس الموضوعات 


الحقائق الإيمانية أول المقاصد که 1 TOV‏ 
تعديل الشفقة المفرطة PONSA‏ 
مصير الأبرياء من الكفار في البلايا 0000108 اا PO‏ 
خدمتنا تسعى لانقاذ النظام والأمن VERSES‏ 
زمان الجماعة ا 
التقوی والعمل الصالح 0 ا NN‏ 
لِم ننشغل بالرسائل وحدها؟ ESS esd‏ 
أسس العمل مع المعترضين E E‏ 
رزق طالب العلم ا یت ااا ا 
الحكمة ني قراءة الرسائل AVEN A‏ 
لا تفسحوا الحال للانتقاد ی ااا 
تأليف رسالة الآية الكبرى EWANE aa‏ 
أنموذج من الرسالة O‏ 11[ |[ ااا 
فقرة من رسالة المناجاة lA LET‏ 
الوق إلى إسبارطة فدنيزلي يا E‏ ا ال ا ا VN‏ 
الشعاع الخامس سبب المحاكمة باه ی 1 ا 
الفصل السابع - في سجن دنيزلي: المدرسة اليوسفية الثانية PVE eRe‏ 
الهم كسابقتها PVE SSA SASS‏ 
تأليف رسالة الثمرة EER‏ فون اش اه 
إلى أخي العزيز الحافظ علي 000 ز12 1 1 1 1 1 1 1 لد 
إستشهاد الحافظ على PANEER‏ 
عزاء هيل ونی آنسب وقت یم ی ی PANES E‏ 
مقتطفات من دفاع الأستاذ النورسي 0008 - 
إلى السید علي رضا رئيس الحکمة الحترم وه ی 0 ااا ۱۳/۲۹ 
السید رئيس المحكمة تم مش eee‏ 


1۸ 
نیاذج من رسائل من سجن دنيزلي ی 
فوائد دخولنا السجن ۳ 
آقل الشاق في سبیل أعظم غاية 00 0 ی ول 
وسائل الأعداء لتشتيت الاخوة OAS‏ 
سيرحب بكم أهل الحقيقة SSA‏ 
حكمة القدر الإلهي في سَوقنا إلى السجن ؟ 


تضاعف الثواب ره اه وه مک دهد وه یی ام واه وی 
الإكثار من الدعوات SALONE E SR‏ 


هكذا تقتضى خدمة الاییان RA‏ الو ا 
تألیف رسالة حول حكمة التکرار في القرآن که 
نماذج من الرسائل التوجيهية ی 
لانجعل من الدين وسيلة لمكاسب دنيوية ا 


الرسائل ملك القرآن asa‏ 
ما تتطلبه خدمة الاییان سقو الجا اوس با اه سجس ادمح وا خر وک وت 


إنقاذ الایمان أعظم إحسان في هذا الزمان ا ا ااا 
من تلقيثٌ درس الحقيقة؟ ااا COO‏ 
الحقيقة الخالدة لا تبنى على فانين وس اه ما اك ا 51 
حاجة أهل الإيمان إلى حقيقة نزيبة ل ا ا ا ا 2۱ 
ذكرى وعبرة TESA SSAA SES‏ 
لا أحسن الظن بنفسى و مهم و 11 000 
آغلقت منافذ النفس اک و وتو هه ی ا ااا 
رسائل إلى المسؤولين بو ا مم لوم م ولاو امع اب و CN‏ 
محاورة مع وزير العدل والحكام و وم CNSR AAR‏ 
رسالة إلى سكرتير حزب الشعب الجمهوري امس را EYA‏ 
الفصل التاسع - في سجن افيون: الدرسة اليوسفية الالثة SS‏ 
إثارة التهم مرة آخری هم و هی TEESE‏ 
مقتطفات من دفاع الأستاذ النورسي O‏ ی ی ES‏ 
رد على لائحة الادعاء ی لمكم لجاب ار اادج ما ی ع عله پم نی 1 
نقاط أخرى م طاو و نفو نانج د نقد امد و اد 1410 الم وا كوه ادو ولع CEE‏ 
تتمة الإعتراض المقدم إلى حكمة «آفيون» COVES‏ 
ذيل تتمة الاعتراض 10100 1 1 1 12111011 
كلمتي الأخيرة ا الوق الب ا اه لواحا رط ا ES‏ و 
إلى رئاسة محكمة التمييز ال لح لع ASS sa‏ 
رسائل من سجن أفيون ما ارط اذ VIRDA RASRA‏ 
حكمة السَوق القدري ی Vee‏ 
تحولت المصائب إلى أخف حالاتها 1غ 
مايورث الانشغال بالرسائل ASSESS E‏ 90«('* 1 
محاورة مع خادم القرآن Vee Es Asa‏ 


لا تتفوهوا بكلام جارح Ee NESSES‏ 
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7 
اودع شؤوي إليكم ی کی اجه ماه 1 212111111111 


أفضل مکان للاجتاع ی و 


تأليف رسالة الحجة الزهراء EE E‏ 
الفصل العاشر - السنوات الأخيرة في إسبارطة ی 
ما بعد سجن «آفیون» إلى سنة ۱۹۵۰ 501000 
رسالة شخصية إلى رئيس الشوون الدينية ما 


رسالة صونغور من أنقرة إلى الأستاذ ESS‏ 


نصيحة للإخوة الديمقراطيين abas‏ 
أول زيارة حرة الى أسكي شهر NERE‏ 


فهرس الموضوعات 
الحقيقة هي التي تتكلم ا 


قضية «مرشد الشباب» ES‏ 
دفاع الأستاذ النورسي OEE‏ 
مقتطفات من دفاع المحامي مهري حلاو 
دفاع المحامي سني الدين باشاق eS‏ 
دفاع الحامي عبد الرحمن شرف لاج ... 


دفاع أمام حكمة إسطنبول a‏ 
مراحل متنوعة من سيرته في إسبارطة... 
عودة إلى مدينة الذكريات «بار لا» 0 
محكمة أفيون تبرئ ساحة رسائل النور . 


ف الانتخابات العامة e‏ 
الأيام الأخرة a‏ هر ی 


الباب الثالث - شذرات 


الفصل الأول - حالات متميزة NASA‏ 
۱ الانساط والانقباض ae RS ea aS‏ 


۲ رفض افدایا ی EES‏ 
۳. عدم السوال من أي آحد كان حاط اام نوم را زر او ری رامق 
.٤‏ الزهد والعزوف عن الدنيا Ra‏ 
. عدم إطلاق اللحية DE EEE‏ ا E‏ 


الفصل الثاني - مدرسة الزهراء E O‏ ان 


الاسباب الموجبة لتأسيس مدرسة الزهراء 5 0( 


.١‏ تدني العلوم في المدارس الدينية م 
۲ إصلاح الولایات الشرقية اما ماي اه SR‏ 


*. المؤامرة الخبيئة على القرآن ess‏ 
4 . دفعاً للنعرات القومية واقراراً للسلام في النطقة ”5 


۵. وفاة المدارس الدينية ج21 O ORE‏ 


فوائدها وثمراتها DAR‏ 
الحكومات المتعاقبة تتبنی القضية SS‏ 
تحققها برسائل النور منهجاً وطلاباً ةزة زد زد 19 
المدرسة اليوسفية تحقق أهداف الزهراء أيضاً م ا 


الفصل لثالث - مع الزاترین E‏ 


سيرة ذاتيي 


فهرس الموضوعات 


بيان إلى الزائرين EEE‏ 


الفصل الرابع - أوراق من الذكريات 


الصلاة نی أوقاتها 11100 
تسبيحات الاستاذ 1111 1 1 0 


شارکنی في الدعاء و ةرو رةه ةرررم و موه 
لا راحة بعد اليوم eens‏ 


كيف كان يقضى أوقاته AE‏ 


365 سيرة ذاتین 
الترابط الوثيق E EEE‏ 
كيف كانت الرسائل تكتب؟ 0-8 اا 
مرض العصر وام رات ONS SESS ER‏ 
مزيداً من القراءة ل ا لله 
قاعدة في القراءة که و OANA Sessa NAS A‏ 
كان يعلمنا كيف نفكر ا O E‏ 
زيارة المقابر aE Raa EE‏ مجاه انا a‏ لاا لكا سم 8941 
مطالعة الكون OER SS Sa‏ 
دروس النور والسياسة VeRO‏ 
الحذر Nansen aaa‏ 
لا يُدخِلُ طعاماً على طعام eS SEE Sa SSG‏ 
دأبه مع طلابه: الاستشارة وتقسيم الاعمال FE ee E E‏ 
جنود في الخدمة مو الم ا ل ا اح له 
لكل مجدد عصره O E SRE‏ 
آنا لا شۍ Ns oe ESE EER‏ 
الباب المفتوح ROSES ER SS‏ 
الطالب الأمثل في خدمة القرآن 0 EO‏ 
الکمية تخدع ASSESS‏ ای ۲ 
الایمان أولاً O O‏ 
كرامة الحقائق الايمانية کر الا اللو ا ال 
قبلت الهدية ولكن 515151515150151 1[ N N [1 1 1 1 1 [1 1 1 [1 O‏ 
نبذة عن بعض الاعلام TIE‏ اطي ا لو ل ا ا 111 
الفهارس 00088 |[ |[ ااا 


